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                                     ّ                                            إن التـــــاریخ الثقـــــافي للجزائـــــر مـــــا یـــــزال ثریّـــــا بالمواضـــــیع التـــــي تثیـــــر اهتمـــــام البـــــاحثین فیهـــــا 

ّ   مـــــن زوایـــــا متنوّعـــــة ت المســـــاهمة فـــــي هـــــذا المجـــــال، ووقـــــع اختیـــــاري علـــــى معالجـــــة واحـــــد  د   وود  .             

          وكـــــان وراء   .                                                                       منهـــــا وهـــــو التـــــأثیرات الثقافیـــــة والسیاســـــیة للطـــــرق الصـــــوفیة خـــــلال العهـــــد العثمـــــاني

.موضوعیة وذاتیة          ذلك دوافع 

وتكمـــــن أهـــــم الـــــدوافع الموضـــــوعیة فـــــي أن تـــــاریخ الطـــــرق الصـــــوفیة والتصـــــوف عامـــــة فـــــي 

الجزائـــــر مـــــا یـــــزال فـــــي حاجـــــة إلـــــى مزیـــــد مـــــن البحـــــث فـــــي مختلـــــف جوانبـــــه، فـــــأردت أن أســـــاهم 

أمــــا الــــدوافع الذاتیــــة فهــــي نفســــها التــــي ســــبق .مــــع غیــــري فــــي إلقــــاء الضــــوء علــــى بعــــض زوایــــاه

رســــــالة الماجســــــتیر، ویضــــــاف إلیهــــــا الرغبــــــة فــــــي متابعــــــة البحــــــث فــــــي لــــــي ذكرهــــــا فــــــي مقدمــــــة 

.المجال الذي اخترته لتخصصي الأكادیمي

:وحاولت حصر موضوع الدراسة بالإجابة على الأسئلة الآتیة

ـــــ مـــــا هـــــو المقصـــــود بـــــالطرائق الصـــــوفیة، ومـــــا هـــــي المؤسســـــات التـــــي تعتمـــــد علیهـــــا فـــــي  ـ

ممارسة نشاطها؟

ـــــ مـــــا هـــــو أثرهـــــا فـــــي انتشـــــار  بعـــــض التفاســـــیر الســـــاذجة للمظـــــاهر والظـــــواهر الطبیعیـــــة، ـ

وتعلیل بعض الأحداث التاریخیة بربطها بكرامات الأولیاء؟

ــــ مــــا هــــو دورهــــا فــــي تشــــویه مفهــــوم الولایــــة بســــبب مبالغتهــــا فــــي قــــدرات الــــولي الــــذي هــــو  ـ

في الوقت نفسه من شیوخ الطرق؟

ة بأصحابها؟ــ ما هي علاقتها بانتشار الأضرحة والمعتقدات المرتبط

ــ ما مدى تأثیرها في مواضیع التآلیف وقصائد الشعر؟

ــــــي  ــــــي الأحــــــداث السیاســــــیة الت ــــــ مــــــا هــــــي طبیعــــــة علاقتهــــــا بالســــــلطة، ومــــــا هــــــو أثرهــــــا ف ـ

عرفتها البلاد؟

                                                                 ّ      وحینمـــــا حاولـــــت الإجابـــــة علیهـــــا واجهتنـــــي بعـــــض الصـــــعوبات فـــــي البدایـــــة، وفـــــي مقـــــدّمتها 

     ّ                         ثـــــم تســـــنّى لـــــي بمـــــرور الوقـــــت الطویـــــل .علیهـــــاقلـــــة المصـــــادر والمراجـــــع أو صـــــعوبة الحصـــــول 

لكــــــــن لا یوجــــــــد مــــــــن بینهــــــــا إلا قلیــــــــل ممــــــــا یــــــــرتبط ارتباطــــــــا مباشــــــــرا .أن أجمــــــــع كثیــــــــرا منهــــــــا

یــــــة  ا                                                                      بالموضــــــوع مثــــــل كتــــــاب المناقــــــب للســــــكوني، والنفحــــــة القدســــــیة للأخضــــــري، ومنشــــــور الهد

ـــــــادر ـــــــد الق ـــــــن عب ـــــــب والمســـــــافر لمســـــــلم ب ـــــــیس الغری ـــــــد الكـــــــریم الفكـــــــون، وأن ـــــــد   ول  .                                                              لعب أمـــــــدتني    ق

وعانیــــت مــــع ذلــــك صــــعوبة فــــي اســــتغلال كثیــــر منهــــا بســــبب رداءة .بمعلومــــات عظیمــــة الفائــــدة
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ــــة ــــة وكثــــرة الأخطــــاء المطبعی ــــر بینهــــا .الطبــــع، أو انعــــدام الفهــــارس الفنی ــــاقض كبی كمــــا یوجــــد تن

.فیما یخص بعض الأحداث الهامة مثل تمرد درقاوة

لیف فرنســــــیین، وبعضـــــها متــــــرجم وأكثـــــر الوثـــــائق الأجنبیــــــة التـــــي اعتمـــــدت علیهــــــا مـــــن تـــــأ

ـــى الفرنســـیة ـــرا منهـــا مـــدوّن .مـــن لغـــة أخـــرى إل ـــل مـــن المصـــادر، ولكـــن كثی ّ   ویوجـــد مـــن بینهـــا قلی                                                   

ــــــى الروایــــــات الشــــــفویة التــــــي اســــــتقوها مــــــن أفــــــواه  ــــــد العهــــــد العثمــــــاني، واعتمــــــد مؤلفوهــــــا عل   ْ                                                                             بعیْ

، Trumeletومــــــن أهمهــــــا ثلاثــــــة مؤلفــــــات للعقیــــــد اطروملــــــي .الــــــذین عاشــــــوا فــــــي ذلــــــك العهــــــد

ــــدین، و   Blida    وهــــي  Lesفــــي مجل saints de l’Islam و ،L’Algérie

légendaire. وهــــــي لا تخلــــــو مــــــن نقــــــائص أبرزهــــــا ولعــــــه بالاســــــتطرادات التــــــي یضــــــیفها مــــــن

ّ           عنده، فیصعب التمییز أحیانا بینها وبین ما یدوّنه عن غیره                                            .

ــــــه  ــــــه فإن ــــــى عن ــــــون لا غن ــــــي كتبهــــــا الغربی ــــــائق الت ــــــى الوث ــــــد مــــــن  ٕ                                                              وإذا كــــــان الرجــــــوع إل لا ب

ــــــو مــــــن  ــــــرهم؛ فهــــــي لا تخل ــــــألیف فرنســــــیین أم غی ــــــت مــــــن ت اســــــتعملها بحــــــذر شــــــدید ســــــواء أكان

ـــــاتج عـــــن جهـــــل أصـــــحابها  ـــــان، ولكـــــن أكثرهـــــا ن ـــــي بعـــــض الأحی ـــــد تكـــــون مقصـــــودة ف أخطـــــاء ق

بالبیئــــــة الثقافیــــــة للجزائــــــر، وبمبــــــادئ الإســــــلام الــــــذي یــــــدین بــــــه ســــــكانها، وبتــــــاریخ هــــــذه الــــــبلاد 

وهكــــذا نجـــد مــــن بیـــنهم مــــن .یقعـــون فــــي أخطـــاء تضــــحك صـــبیاننا     وقــــد  .                  وتـــاریخ الإســــلام عامـــة

ویــــتكلم آخــــر .موجــــود فــــي مكــــةیــــتكلم عــــن حــــج بعــــض الجزائــــریین فیــــزعم أن ضــــریح النبــــي 

ـــــاع الأضـــــرحة  ـــــة أرب ـــــزعم أن ثلاث ـــــالغ، وی ـــــریین فیب ـــــدى الجزائ ـــــي ل ـــــة الجیلان المنتشـــــرة «عـــــن مكان

ار العــــدوان الإســــباني علــــى مدینــــة ویرجــــع أحــــدهم انــــدح.»فــــي شــــمال إفریقیــــا قــــد أقیمــــت لــــذكراه

ّ      میزابــــــي، ویكــــــرّر آخــــــر800م إلــــــى حیلــــــة نفــــــذها     1775   /  هـــــــ    1189             الجزائــــــر ســــــنة     هــــــذا       بعــــــده           

   /  هــــــ   948                     علـــــى هـــــذه المدینـــــة ســـــنةقبـــــل ذلـــــكالبهتـــــان نفســـــه فیمـــــا یخـــــص هزیمـــــة شـــــارل كـــــان
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ونجــــد قلـــــیلا مــــن الفرنســـــیین الــــذین كتبـــــوا عــــن تـــــاریخ الجزائــــر تســـــیل أقلامهــــم حقـــــدا علـــــى 

ـــر، وأكثـــرهم تحمســـا لتبنـــي هـــذا الاتجـــاه هـــو دان  ـــه Danالإســـلام والجزائ Histoireفـــي كتاب

de Barbarie.

معناهــــا تبعــــا لعقیــــدتهم  ل    هم                                                   ویضــــاف إلــــى مــــا ســــبق عكســــهم لكثیــــر مــــن المفــــاهیم، أو تغییــــر 

ـــــرا   .  م             أو مصـــــلحة بلادهـــــ ـــــم تمنعنـــــا هـــــذه النقـــــائص وغیرهـــــا مـــــن الاســـــتفادة منهـــــا قلـــــیلا أو كثی ول

وفرضـــــــت علینـــــــا طبیعـــــــة الموضـــــــوع أن نعتمـــــــد المـــــــنهج التـــــــاریخي .بعـــــــد تمحـــــــیص مضـــــــمونها

.أساسا مع اللجوء أحیانا إلى غیره مثل المنهج الوصفي
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ـــــت ـــــة، وأن  أ   أن    ي   جهـــــدوحاول ـــــات الأشـــــخاص  أ                             ضـــــبط أعـــــلام الأشـــــخاص والأمكن ذكـــــر وفی

بخصــــــوص مــــــا یوجــــــد    ت      واكتفیــــــ.حــــــدد مواقــــــع الأمــــــاكن أ                              لتــــــاریخین الهجــــــري والمــــــیلادي، وأن با

.منها في الجزائر بتسمیة الولایة التي تقع فیها

وخصصــــــت .فصــــــول وخاتمــــــةتمهیــــــد، وســــــبعةفــــــي هــــــذه المقدمــــــة، و        ي هــــــذا          واكتمــــــل بحثــــــ

ــــة العثم ــــل ارتباطــــه بالدول انیــــة كــــي التمهیــــد لمعالجــــة الوضــــع السیاســــي فــــي المغــــرب الأوســــط قب

ّ                 نتعـــــرّف علـــــى تسلســـــل الأحـــــداث التـــــي أدت إلـــــى هـــــذا الارتبـــــاط، ثـــــم تطرّقـــــت باختصـــــار شـــــدید                                                     ّ    

ــــــــى التطــــــــورات التــــــــي حــــــــدثت بعــــــــده فــــــــي المجــــــــالات السیاســــــــیة والاجتماعیــــــــة والاقتصــــــــادیة  إل

.وغیرها

ــــــد مفهــــــوم الطریقــــــة الصــــــوفیة ومــــــا یــــــرتبط بهــــــا مــــــن  ــــــي الفصــــــل الأول بتحدی واهتممــــــت ف

لـــــــت إلــــــى التعریـــــــف بـــــــأهم الطرائـــــــق المهیكلــــــة التـــــــي ظهـــــــرت فـــــــي أنشــــــطة ومعتقـــــــدات، ثـــــــم انتق

الجزائــــر خـــــلال العهــــد العثمـــــاني؛ فــــذكرت ترجمـــــة مـــــوجزة للشــــیخ الـــــذي أسســــها أو تنســـــب إلیـــــه، 

ّ                                                                      وأثبـــــــتّ ســـــــندها مجـــــــاراة لمـــــــا یعتقـــــــده أهـــــــل الطـــــــرق، وأرخـــــــت لظهورهـــــــا وانتشـــــــار زوایاهـــــــا فـــــــي      

.الجزائر

یة وانتشـــــارها ولا ســـــیما الزاویـــــة؛ صـــــوفلنشـــــأة المؤسســـــات الوتعرضـــــت فـــــي الفصـــــل الثـــــاني

إذ شـــاع هــــذا المصــــطلح أكثــــر مــــن غیــــره، ثــــم صــــار فــــي النهایــــة هــــو الوحیــــد الــــذي یطلــــق علــــى 

ــــــــدان أخــــــــرى ــــــــت جهــــــــدي أن أحــــــــدد المعنــــــــى .أیــــــــة مؤسســــــــة صــــــــوفیة فــــــــي الجزائــــــــر وبل وحاول

ـــــــــیم، .الاصـــــــــطلاحي لهـــــــــذه الكلمـــــــــة ـــــــــدیني ونشـــــــــر التعل وأبـــــــــرزت مســـــــــاهمتها فـــــــــي الإرشـــــــــاد ال

.لك على مقومات الشخصیة الوطنیةوالمحافظة بذ

وتناولــــــت فـــــــي الفصـــــــل الثالـــــــث أثـــــــر التصـــــــوف فـــــــي انتشـــــــار بعـــــــض المعتقـــــــدات الباطلـــــــة 

وكـــــــذلك إرجـــــــاع بعـــــــض .والتفســـــــیرات الأســـــــطوریة لكثیـــــــر مـــــــن المظـــــــاهر والظـــــــواهر الطبیعیـــــــة

.الأحداث التاریخیة إلى تدخل الأولیاء وكراماتهم أحیاء وأمواتا

إلــــــى عــــــرض موضــــــوع ذي ارتبــــــاط وثیــــــق بمــــــا ســــــبق، وهــــــو وانتقلــــــت فــــــي الفصــــــل الرابــــــع 

            ّ                                                              تصـــــورات العـــــوامّ ومـــــن علـــــى شـــــاكلتهم فكریـــــا فیمـــــا یخـــــص القـــــدرات غیـــــر المحـــــدودة للأولیــــــاء 

ــــولي ــــتج عــــن ذلــــك مــــن تشــــویه شــــدید لملمــــح ال ــــرزت مــــا ن ــــا، وأب ــــاء وأموات ــــت خاتمتــــه .أحی وجعل

شـــــدي الملیــــاني وســـــیرة بحثــــا تطبیقیــــا قارنـــــت فیــــه بــــین الســـــیرة التاریخیــــة لأحمـــــد بــــن یوســــف الرا

.أخرى له لا مرجع لها إلا الخیال والأساطیر
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ویــــــرتبط الفصــــــل الخــــــامس بســــــابقه ارتباطــــــا وثیقــــــا إذ تطرقــــــت فیــــــه إلــــــى انتشــــــار أضــــــرحة 

ـــــــــي  ـــــــــة وأشـــــــــباههم ف ـــــــــدات العامّ ـــــــــد زیارتهـــــــــا، ومعتق ـــــــــة عن ـــــــــوس البدعی ـــــــــاء، وشـــــــــیوع الطق                                                         ّ               الأولی

.أصحابها

ــــــــوا ــــــــي الفصــــــــل الســــــــادس المحــــــــاور الرئیســــــــة ال ــــــــات التصــــــــوف وعرضــــــــت ف ــــــــي أدبی ردة ف

ومحــــــاولات الإصـــــــلاح، ومـــــــن بینهـــــــا الانتقـــــــادات التـــــــي وجههـــــــا بعـــــــض علمـــــــاء الصـــــــوفیة إلـــــــى 

مـــــدعي التصـــــوف والفســـــاد الظـــــاهر فـــــي ســـــلوكهم ومعتقـــــداتهم، وطریقـــــة الـــــذكر عنـــــدهم، وأثـــــرهم 

.السیئ في المجتمع

وبحثــــــت فــــــي الفصــــــل الســــــابع والأخیــــــر طبیعــــــة العلاقــــــة بــــــین أهــــــل التصــــــوف والســــــلطة، 

.  ّ                                  توتّرها الشدید في آخر الفترة المدروسة  و 

واكتفیــــت فــــي الخاتمــــة بتقریــــر أهــــم النتــــائج التــــي توصــــلت إلیهــــا معترفــــا بأنهــــا غیــــر كافیــــة 

.للإحاطة بموضوع البحث، ویبقى بابه مفتوحا لمزید من الدراسات

ـــــي  ـــــولا الإرشـــــادات والمســـــاعدات الت ـــــى هـــــذه الصـــــورة ل ـــــي عل ـــــي أن أنجـــــز بحث ومـــــا كـــــان ل

وأخـــــص بالـــــذكر مـــــنهم أســـــتاذنا المبجـــــل الـــــدكتور عبـــــد الحمیـــــد .عـــــدة أســـــاتذة كـــــرامتلقیتهـــــا مـــــن

                                                                 ّ    حاجیـــــات الــــــذي تفضــــــل بقبــــــول الإشــــــراف علــــــى هــــــذه الأطروحــــــة،  وقــــــدم لــــــي توجیهــــــات قیّمــــــة 

ّ  وكــــــان لــــــلأخ الكــــــریم الــــــدكتور عبــــــد القــــــادر خلیفــــــي فضــــــل عظــــــیم علــــــيّ .أنــــــارت لــــــي الطریــــــق                                                     

یــــــرة هامــــــة ســــــاعدتني علــــــى ســــــد كثیــــــر مــــــن ِ  ّ                         ّ            بِحثــّــــي علــــــى مواصــــــلة الكتابــــــة، ومــــــدّي بوثــــــائق كث

وأشــــكر فــــي الختــــام كــــل أعضــــاء لجنــــة المناقشــــة الكــــرام علــــى عنــــائهم فــــي .الثغـــرات فــــي البحــــث

ــــدني مــــن ملاحظــــات قیمــــة ــــدیمهم مــــا یفی ــــه، وتق ــــا .قــــراءة مــــا زبرت ــــااللهَ أســــأل أن یجعــــل مجهودن َ                       ف   

.آمین.جمیعا في میزان حسناتنا

   م 5   201- 5- 6 /  هـ    1436- 7-  16           تلمسان، في 
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لـــــة الموحدیـــــة، فســـــاءت أحـــــوال المغـــــرب العربـــــي، م ســـــقطت الدو   13  /   هــــــ 7          فـــــي منتصـــــف ق

وأظهــــرت الــــدول التــــي قامــــت علــــى أنقاضــــها عجــــزا فــــي مواجهــــة الغــــزو الصــــلیبي الــــذي اشــــتدت 

فوافــــــق بعــــــض أعیــــــان المغــــــرب الأوســــــط علــــــى .وطأتــــــه بصــــــفة خاصــــــة بعــــــد ســــــقوط الأنــــــدلس

.الارتباط بالدولة العثمانیة لدحر الصلیبیین الذین احتلوا أكثر موانئه

مغرب الأوسط بالدولة ـغرب الإسلامي سیاسیا قبل ارتباط الـأوضاع ال–1

:العثمانیة

ــــــــة  ــــــــة الموحدی ــــــــت الدول تجمــــــــع المغــــــــرب العربــــــــي   )  م    1269-    1130  /   هـــــــــ   668-   524 (                     كان

أمـــــــا .فلمـــــــا ســـــــقطت تمـــــــزق شـــــــمل الغـــــــرب الإســـــــلامي كلـــــــه.والأنـــــــدلس تحـــــــت ســـــــلطة واحـــــــدة

ــــــوك ا ــــــى عهــــــد مل ــــــى حــــــال أســــــوأ مــــــن حالهــــــا عل ــــــدلس فعــــــادت إل ــــــفالأن ــــــى 1لطوائ ، فســــــهل عل

                           ّ      وأمـــــا المغـــــرب العربـــــي فإنـــــه تجـــــزّأ إلـــــى .الإمـــــارات المســـــیحیة ابتلاعهـــــا لقمـــــة لقمـــــة علـــــى مهـــــل

  )  م    1536-    1229  /   هـــــــــــــ   943-   627 (       ٕ                                 ممالــــــــــــك وإمــــــــــــارات كثیــــــــــــرة؛ فقــــــــــــد اســــــــــــتقل الحفصــــــــــــیون 

  /   هـــــــــ   962-   633 (         ٕ                                                 بطــــــــرابلس وإفریقیــــــــة وشــــــــرق المغــــــــرب الأوســــــــط، وأســــــــس الزیــــــــانیون دولــــــــتهم 

ــــــه، وكانــــــت حــــــدودها الغربیــــــة تمتــــــد فــــــي فــــــي وســــــط المغــــــ  )  م    1554-    1236 رب الأوســــــط وغرب

ـــــا ـــــة بشـــــرق المغـــــرب الأقصـــــى حالی ـــــى وادي ملوی ـــــان إل ـــــر الأحی ـــــون .أكث -668(واســـــتبد المرینی

.بأكثر أجزاء المغرب الأقصى  )     1393-    1269  /   هـ   796

داخـــــــل وظهــــــرت إلــــــى جانـــــــب تلــــــك الــــــدول الـــــــثلاث إمــــــارات جیبیــــــة صـــــــغیرة مــــــن أهمهــــــا 

بنــــــي ٕ      إمــــــارة ، و 2كــــــو فــــــي الجــــــزء الغربــــــي مــــــن یــــــلاد القبائــــــل الكبــــــرى   كو   ة                       المملكــــــة الزیانیــــــة إمــــــار 

ُ                                                             م أن  خ لع هشام المعتد باالله، فانتهى بخلعه أمر الدولة الأمویة بالأندلس، 1030/ هـ422ـ حدث في سنة 1   ْ ّ  ثم انحل  «          

بن أبي الكرم محمد الدین أبو الحسن علي   عز(انظر ابن الأثیر .»فصاروا مثل ملوك الطوائف...عقد الجماعة 

وتوجد معلومات مفصلة عن ملوك .9/284، 1402/1982دار بیروت، بیروت ـ .الكامل في التاریخ):بن محمد ـ

، 429-1/428، 1388/1968دار صادر، بیروت ـ .تح إحسان عباس.نفح الطیب):أحمد ـ(الطوائف عند المقري 

438-452.

ش و ن ت، الجزائر .حرب الثلاثمائة سنة):أحمد توفیق ـ(انظر المدني .ـ كان على حكم إمارة كوكو ابن القاضي2

.63ت، .ـ د
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ـــــــي تـــــــوجین4، ومغـــــــراوة3مزنـــــــي ـــــــیكش5، وبن ـــــــى العصـــــــبیة .7، والثعالبـــــــة6، ومل وتعتمـــــــد كلهـــــــا عل

.القبلیة بربریة كانت أم عربیة

ّ                                            ولــــــم تكــــــن الحــــــدود السیاســــــیة قــــــارّة بــــــین الممالــــــك الــــــثلاث المــــــذكورة، بــــــل كانــــــت عرضــــــة                            

ضـــــــطراب السیاســـــــي الـــــــذي أنـــــــاخ بكلكلـــــــه علـــــــى المغـــــــرب العربـــــــي للتغیـــــــر المســـــــتمر بســـــــبب الا

ــــــل بالنزاعــــــات المســــــتمرة، وكــــــأن .َ           طَــــــوال وجودهــــــا ــــــات بینهــــــا إلا ســــــجلّ حاف ــــــاریخ العلاق ّ                                ومــــــا ت                              

، إذ لـــــم تكـــــن نـــــار الحـــــرب تخمـــــد فـــــي »كـــــل یحـــــارب كـــــلا«حكامهـــــا أجمعـــــوا علـــــى رفـــــع شـــــعار 

ـــــان ـــــر الأحی ـــــي أخـــــرى فـــــي أكث ـــــ.جبهـــــة إلا لتســـــتعر ف ـــــد تضـــــرّرت الدول ّ         وق ـــــر مـــــن        ـــــة أكث ة الزیانی

                                    ّ                                        غیرهـــــا لأن موقعهـــــا الجغرافـــــي جعلهـــــا بـــــین شـــــقّي رحـــــى الدولـــــة الحفصـــــیة فـــــي الشـــــرق، والدولـــــة 

وكــــان خطــــر بنــــي مــــرین علیهــــا .وقــــد وقــــع التحــــالف بینهمــــا مــــرارا ضــــدها.المرینیــــة فــــي الغــــرب

  ّ                                                                            أشـــــدّ وطـــــأة؛ فالحفصـــــیون لـــــم یكونـــــوا یصـــــیبون فـــــي هجمـــــاتهم إلا أطرافهـــــا الشـــــرقیة غالبـــــا، ولـــــم 

وقد سیطروا على منطقة .ـ بنو مزني عرب الأثبج الذین رافقوا الهلالیین في حملتهم على المغربین الأدنى والأوسط3

مصطفى ـ (انظر أبا ضیف .شرقا وجنوباالزیبان وقاعدتها بسكرة، وامتد نفوذهم أحیانا إلى الجهات المجاورة شمالا و 

.140-139، 1982ج، الجزائر ـ .م.د. القبائل العربیة في المغرب في عصري الموحدین وبني مرین):عمر

انظر الجیلالي .وكان بنو مزني منقلبي الأهواء في ولائهم السیاسي ما بین الحفصیین والزیانیین والمرینیین

.57-2/56، 1400/1980دار الثقافة، بیروت ـ .جزائر العامتاریخ ال):الرحمن ـعبد(

تاریخ بني زیان ):محمد بن عبد االله ـ(انظر التنسي .ـ مغراوة بطن من صنهاجة، ویقع موطنهم شرقي نهر الشلف4

.لمحققه 80ها-126و 33ها - 118، 1405/1985م و ك، الجزائر ـ .تح محمود عیاد.ملوك تلمسان

د م ج، الجزائر .ملیانة وولیها سیدي أحمد بن یوسف):محمد ـ(انظر حاج صادق .غراویین ملیانةوكانت حاضرة الم

.1964ـ 

ِ ْ  ومن المدن الأخرى التي تملكوها مازونة، وتنس، وب ر ش ك وكانت قائمة على بعد .وهذه الأخیرة بلدة ساحلیة مندثرة.                                            َ 

 Brosselard (Ch. -): Mosquée Oulad El_Imam. Inا ـ : انظر.كلم إلى الغرب من شرشال30نحو 

R.A. (Revue Africaine). 1858, p. .2/165س، .م: ؛ ب ـ الجیلالي167

وامتد .»مملكة ونشریس«كانت لها إمارة في منطقة ونشریس تعرف باسمها، وتسمى أحیانا .ـ توجین بطن من زناتة5

عن البوعبدلي ).تیهرت. و(فكانت تتخذ من تاقدمت نفوذها في بعض الأوقات بعیدا نحو الجنوب حتى منطقة تیهرت،

(2/212، 2013عالم المعرفة، الجزائر ــ .اعتنى به عبد الرحمن دویب.الأعمال الكاملة):المهدي ـ( تحتوي بعض .

ّ                     مجل داته على أكثر من قسم مستقل في ترتیب صفحاته، وهو أمر یعق د عملیة التوثیق مما اضطر نا إلى اعتبار ترتیب                          ّ                                                       ّ  

).فحات المجلد الواحد كما لو كانت متتالیة من أوله إلى آخرهص

س، .م: عن البوعبدلي).بجایة.دائرة آقبو، و(ـ ملكیش بطن من صنهاجة كانت قاعدة إمارتها قلعة بني عباس 6

2/500.

انتقلوا إلى سهل ـ الثعالبة بطن من معقل الذین رافقوا الهلالیین في حملتهم، وكانوا مستقریین بجبال التیطري ثم7

.متیجة، واتخذوا مدینة الجزائر حاضرة لإمارتهم
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أمـــــا المرینیـــــون فـــــإنهم كـــــانوا یهـــــدفون دائمـــــا .تمكنـــــوا مـــــن اقتحـــــام تلمســـــان إلا مـــــرات معـــــدوداتی

إلـــــى إصـــــابة قلـــــب الدولـــــة وعاصـــــمتها تلمســـــان بصـــــفة مباشـــــرة طـــــورا، وطـــــورا بالالتفـــــاف حولهـــــا 

وقـــــد ســـــاعدهم علـــــى ذلـــــك عامـــــل جغرافـــــي هـــــو القـــــرب النســـــبي .مـــــن كـــــل جانـــــب ومحاصـــــرتها

ن وادي ملویـــــة الفاصـــــل بـــــین الـــــدولتین أقـــــرب إلـــــى تلمســـــان كمـــــا أ.للمســـــافة بینهـــــا وبـــــین فـــــاس

.منه إلى فاس

ولـــــــم تقتصـــــــر أضـــــــرار الحـــــــروب بـــــــین الممالـــــــك الـــــــثلاث علـــــــى المقـــــــاتلین وأهـــــــل الســـــــلطة 

هـــــو المـــــتحكم فـــــي الســـــكان والعمـــــران؛ مـــــن ذلـــــك أن »ویـــــل للمغلـــــوب«وحـــــدهم، بـــــل كـــــان مبـــــدأ 

ّ     الســــــلطان المرینــــــي أبــــــا یوســــــف یعقــــــوب بــــــن عبــــــد الحــــــق خــــــرّب مد   /   هـــــــ   670             ینــــــة وجــــــدة ســــــنة                                             

  /   هــــــ   676                                                           ، وقـــــام بترحیـــــل مجموعـــــة ســـــكانیة مـــــن المغـــــرب الأوســـــط إلـــــى مملكتـــــه ســـــنة 8 م    1272

وأتلـــــــف أبــــــــو ســـــــعید عثمـــــــان الثـــــــاني المرینـــــــي الغابــــــــات .9م، وســـــــخرهم رعـــــــاة لماشـــــــیته1277

ولمـــــا غـــــزا أبـــــو .10 م    1315   أو       1314  /   هــــــ   714                                     والبســــاتین فـــــي عـــــدوان لـــــه علـــــى تلمســـــان ســـــنة 

ّ                            م شــــــرّد الثعالبـــــة مــــــن مـــــوطنهم متیجــــــة     1347  /   هــــــ   748               نــــــة الجزائـــــر ســــــنة الحســـــن المرینـــــي مدی    

ـــــــى المغـــــــرب الأقصـــــــى ووقعـــــــت أســـــــوأ مأســـــــاة إنســـــــانیة فـــــــي تـــــــاریخ هـــــــذه الحقبـــــــة أثنـــــــاء.11إل

ــــــى الحصــــــار الأطــــــول الــــــذي ضــــــربه الســــــلطان المرینــــــي أبــــــو یعقــــــوب یوســــــف بــــــن یعقــــــوب عل

    ّ   ، وأدّى  ) م 7   130-    1299  /   هــــــــ   706-   698 (                                      تلمســـــــان، وقـــــــد اســـــــتمر أكثـــــــر مـــــــن ثمـــــــاني ســـــــنوات 

إلــــى غـــــلاء الأغذیــــة داخـــــل المدینـــــة غــــلاء فاحشـــــا، واضــــطر أهلهـــــا إلـــــى أكــــل الجیـــــف والجثـــــث 

.12البشریة وأصناف الحیوانات غیر الصالحة للاستهلاك حتى الفأر والحیة

.وكانت وجدة آنذاك من ممتلكات الزیانیین.2/104س، .م: ـ الجیلالي8

ُ                                                     ـ ع رفت هذه المجموعة في المغرب الأقصى بالشاویة أي الرعاة 9 ، ثم أطلق الاسم نفسه على الموطن الذي )ن.م(  

-268س، .م: انظر التنسي(یة هناك مابین الدار البیضاء شمالا ونهر أم الربیع جنوبا وتقع بلاد الشاو .یقیمون فیه

).لمحققه 809ها

10Bouali (Sid Ahmed -): les deux grands sièges de Tlemcen. ENAL, Alger-1984, 97-

98.

.2/109:ـ الجیلالي11

ت، .دار الكتاب اللبناني، بیروت ـ د.ن خلدونكتاب العبر المعروف بتاریخ اب):عبد الرحمن ـ(ـ ابن خلدون 12

س، .م: انظر أیضا التنسي.                           ُ                              وفیه أمثلة عن أسعار ما كان ی ستهلك من مواد في أثناء الحصار.13/196-201

130-134.
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وأدت التحركـــــــات الحربیـــــــة للمـــــــرینیین إلـــــــى كارثـــــــة حضـــــــاریة تضـــــــرر منهـــــــا كـــــــل المغـــــــرب 

ّ       علــــى الدولــــة الزیانیــــة وتغلــّــب علیهــــا، ثــــم احتــــلّ تــــونس العربــــي؛ فقــــد أغــــار أبــــو الحســــن المرینــــي                 ّ                       

مركـــــــب لســـــــفره 600                       ّ            ، ثـــــــم اضـــــــطر لمغادرتهـــــــا، فهیّـــــــأ أســـــــطولا مـــــــن 13 م    1347  /   هــــــــ   748    ســـــــنة 

وكـــــــان دأبـــــــه نقـــــــل العلمـــــــاء معـــــــه مـــــــن المـــــــدن التـــــــي یتغلـــــــب علیهـــــــا   .  م    1349  /   هــــــــ   750    ســـــــنة 

     ودلـــــس                                     فلمـــــا وصـــــلت المراكـــــب إلـــــى مـــــا بـــــین بجایـــــة.وجعلهـــــم ملازمـــــین لـــــه فـــــي حلـــــه وترحالـــــه

ــــكهــــاج البحــــر فغرقــــ 14    عــــالم     400                                    أكثــــر ركابهــــا، وكــــان مــــن بــــین الغرقــــى نحــــو ت جمیعــــا، وهل

.لیرافقوا السلطان المرینيُ                              نُقلوا من مختلف المدن المغاربیة

ــــى جمیــــع طبقــــات المجتمــــع  ــــم تكــــن إلا شــــؤما عل ــــك الحــــروب المــــدمرة ل أهــــل الســــلطة، (فتل

                               ّ  یهــــــا فــــــي ضــــــوء التــــــاریخ السیاســــــي العــــــامّ وحینمــــــا ننظــــــر إل   ).    الــــــخ    ...                       العلمــــــاء، رعــــــاة الماشــــــیة 

ـــــة ـــــدو أمـــــرا مـــــوغلا فـــــي الغراب ـــــا أمـــــرا مألوفـــــا مـــــن وجـــــه، ومـــــن وجـــــه آخـــــر تب ـــــدو لن ـــــك أن   .                                                                   تب        ذل

َ       الحفصــــــیین والزیــــــانیین والمــــــرینیین جمیعــــــا كانــــــت ولایــــــتهم علــــــى بعــــــض المنــــــاطق متوارَثــــــة فــــــي                                                                       

مــــــن فمــــــن المــــــألوف أن یــــــرفض كــــــل فریــــــق الخضــــــوع ل.أســــــرهم قبــــــل ســــــقوط الدولــــــة الموحدیــــــة

ولــــــم یكــــــن مقبــــــولا لــــــدى أي فریــــــق أن یتنــــــازل لغیــــــره عمــــــا حققتــــــه أســــــرته مــــــن .یعتبــــــره نــــــدا لــــــه

ــــإرث  ــــى الاســــتئثار وحــــده ب ــــق یطمــــح إل ــــل أخــــذ كــــل فری ــــال، ب ــــوال عــــدة أجی َ                                                           مكاســــب سیاســــیة طَ              

:الدولة الموحدیة كاملا لاعتقاده أنه وحده الجدیر به

وكـــــــــــــــل یــــــــــــــــدعي وصــــــــــــــــلا بلیلــــــــــــــــى
.

ــــــــــــــــى لا تـقـــــــــــــــــرّ لهـــــــــــــــــم بــــــــــــــــذاكا ّ            ولیل             
.

ـــــة فاصـــــلة بینهـــــا، بـــــل  ـــــى حـــــدود معین ـــــطّ عل ـــــك الـــــثلاث ق ـــــم تتفـــــق الممال ّ                                 مـــــن أجـــــل ذلـــــك ل                                   

.كانت كل واحدة تحاول جهدها ابتلاع أختیها لو تستطیع إلى ابتلاعهما سبیلا

ـــــد وفـــــاة ســـــلطان أو ضـــــعف  ـــــزاع حـــــول إرث الســـــلطة عن ومـــــن المـــــألوف أیضـــــا حـــــدوث الن

والأمثلــــة علــــى .ب ملــــؤه ســــریعامملكــــة أو ســــقوطها، أو ظهــــور فــــراغ سیاســــي یكــــون مــــن الصــــع

ولكــــــن الأمــــــر المســــــتغرب فــــــي حــــــروب تلــــــك .ذلــــــك كثیــــــرة فــــــي مختلــــــف الأعصــــــار والأمصــــــار

.2/109س، .م: ـ الجیلالي13

):بن محمد ـأبو العباس أحمد بن خالد(؛ ب ـ الناصري السلاوي 215-6/214، 1997س، ط.م: المقريا ـ ـ 14

دار الكتاب، الدار البیضاء ـ .تح جعفر الناصري ومحمد الناصري.الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى

والغریب أن ابن خلدون سكت عن هذه الكارثة، وكذلك .2/110س، .م: ؛ ج ـ الجیلالي3/173، 1418/1997

.التنسي
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لأكبـــــــر مـــــــن نشـــــــاط ســـــــلاطینها، واســـــــتمرارها  ا                                       الممالـــــــك المغاربیـــــــة الـــــــثلاث هـــــــو شـــــــغلها الحیـــــــز 

ــــم أن صــــلحا شــــاملا وقــــع  ــــرات قصــــیرة مــــن الســــلم والصــــلح، ولكــــن لا نعل َ                                                                          طَــــوال حیاتهــــا عــــدا فت

.بل كان مقتصرا في حالة وجوده على مملكتین دون ثالثتهمابینها، 

ـــــة بفـــــرض ســـــیطرتها  ـــــة الموحدی ـــــة مملكـــــة أن تحـــــل محـــــل الدول ـــــم تســـــتطع أی ولكـــــن لمـــــاذا ل

كاملــــــة علــــــى المنطقـــــــة كلهــــــا؟ إن الجـــــــواب یكمــــــن فـــــــي وجــــــود تـــــــوازن یكــــــاد یكـــــــون تامــــــا بـــــــین 

فلـــــم یكـــــن فـــــي وســـــع أي والسیاســـــیة والعســـــكربة،15الممالـــــك الـــــثلاث مـــــن النـــــواحي الأســـــتراتیجیة

ومـــــن المثیـــــر فـــــي .واحـــــدة منهـــــا أن تقضـــــي قضـــــاء تامـــــا علـــــى الأخـــــریین كلتیهمـــــا أو إحـــــداهما

أمـــــر توازنهـــــا أن لا یســـــتثنى حتـــــى العنصـــــر الزمنـــــي؛ فقـــــد نشـــــأت جمیعـــــا ثـــــم زالـــــت جمیعـــــا فـــــي 

ـــــة  ـــــم ظهـــــرت المرینی ـــــة تأسســـــت بعـــــد الحفصـــــیة بســـــت ســـــنوات فقـــــط، ث ـــــة؛ فالزیانی أوقـــــات متقارب

      ـــــــ عــــــرف                          ـــــــ وهــــــم مــــــن أســــــرة المــــــرینیینى نفــــــوذ الوطاســــــیيولمــــــا تلاشــــــ  .      ث قــــــرن          بعــــــد نحــــــو ثلــــــ

ـــانیون فـــي أقـــل مـــن عشـــرین  ـــبعهم الزی ـــم ت ـــع قـــرن فقـــط، ث ـــه بعـــد نحـــو رب الحفصـــیون المصـــیر ذات

.سنة

ــــــین  ــــــذي جعــــــل مــــــن النزاعــــــات المســــــلحة المســــــتمرة ب ــــــام هــــــو ال ــــــوازن شــــــبه الت ــــــك الت إن ذل

ــــوب ــــا بــــین لا غــــالبین ولا مغل ــــثلاث حروب ــــدول ال ــــى آخــــر أن .ینال لقــــد كــــان یحــــدث مــــن حــــین إل

ـــــــى خصـــــــمه فـــــــي معركـــــــة أو أكثـــــــر، غیـــــــر أن  ینتصـــــــر أحـــــــد الســـــــلاطین انتصـــــــارا ســـــــاحقا عل

انتصــــار فریــــق وهزیمــــة آخــــر لــــم یؤدیــــا قــــط إلــــى تغیــــر نهــــائي فــــي علاقــــة التــــوازن القائمــــة بــــین 

ــــثلاث ــــذي ســــبق الكــــلام علیــــه رافقــــه اســــتیلا.القــــوى ال ــــك أن حصــــار تلمســــان ال   ء                                                            ونــــذكر مــــن ذل

غیــــــر أن اغتیـــــــال .16المــــــرینیین علــــــى كــــــل أراضـــــــي المملكــــــة الزیانیــــــة خــــــارج أســـــــوار تلمســــــان

الســــلطان المرینــــي بیــــد أحــــد عبیــــده كــــان كافیــــا لمحــــق كــــل المكاســــب التــــي حازهــــا بالــــدم والحدیــــد 

، بـــــــل مـــــــا لبثـــــــت أن 17لمملكتـــــــه، فاســـــــتعادت الدولـــــــة الزیانیـــــــة فـــــــي ســـــــنة واحـــــــدة كـــــــل أراضـــــــیها

ة الحفصــــــیة إلــــــى حــــــین، ثــــــم انطلقــــــت سلســــــلة جدیــــــدة مــــــن توســــــعت شــــــرقا علــــــى حســــــاب الدولــــــ

ـــــا  ـــــین المـــــرینیین غرب ـــــنهم وب ـــــانیین والحفصـــــیین شـــــرقا، وبی ـــــین الزی فنســـــتنتج ممـــــا ...الحـــــروب ب

وكان ذلك مساعدا لها على .بعاد الجغرافیة لكل مملكةـ یتجلى التوازن الأستراتیجي بصفة خاصة في عمق الأ15

.امتصاص نتائج الهزائم واكتساب طاقة الانبعاث من جدید

.104-2/103س، .م: ؛ ب ـ الجیلالي13/169س، .م: ا ـ ابن خلدون:ـ انظر16

.202-13/201س، .م: ـ ابن خلدون17
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                                                  ٕ                      ســـــبق أن احـــــتلال الأراضــــــي لـــــم یكــــــن مهمـــــة مســــــتحیلة للســـــلاطین، وإنمــــــا مهمـــــتهم المســــــتحیلة 

.هي القدرة على الاحتفاظ بها أكثر من بضع سنین

السیاســـــي الـــــداخلي المضـــــطرب مصـــــدر وقـــــود لتلـــــك الحـــــروب؛ فقـــــد راجـــــت وكـــــان المنـــــاخ 

ـــــك الـــــثلاث كلهـــــا، ورب ـــــین أفـــــراد الأســـــر الحاكمـــــة بالممال قاتـــــل الأخ مـــــاالدســـــائس والمـــــؤامرات ب

مــــن ذلــــك أن هــــلاك أبــــي .ه مــــن أجــــل الإمســــاك بســــلطة لا زمــــام لهــــاأخــــاه وحــــارب الابــــن أبــــا

ٌ               یعقــــوب یوســـــف المرینــــي وهـــــو محاصِـــــرٌ تلمســــان أدى إلـــــ  ِ ى التنــــازع علـــــى العـــــرش بــــین ابـــــن لـــــه                           

ــــد ــــك18وحفی ــــد الــــرحمن الأول .وأخ، واشــــتعلت الحــــرب بیــــنهم مــــن أجــــل ذل ــــو تشــــفین عب وهــــذا أب

19 م    1318  /   هــــــ   718                                                            الزیـــــاني یغتـــــال والـــــده أبـــــا حمـــــو موســـــى الأول علـــــى یـــــد أحـــــد العلـــــوج ســـــنة 

بعـــــض إخوتـــــه، أبـــــو تاشـــــفین الثـــــاني الزیـــــانيقتـــــل      وكـــــذلك   .                         اســـــتعجالا للجلـــــوس علـــــى العـــــرش

، وأعلــــن بعـــد خلعــــه مـــن العـــرشمـــع المـــرینیین ضـــد والـــده أبــــي حمـــو موســـى الثـــانيوتحـــالف

، ولكـــــن الأمـــــر 20 م    1389  /   هــــــ   791                                                الحـــــرب علیـــــه، فمـــــات أبـــــوه فـــــي ســـــاحة القتـــــال بینهمـــــا ســـــنة 

ــــــم یكــــــن عهــــــده إلا فاتحــــــة لفتنــــــة عظیمــــــة هــــــدّت أركــــــان  ــــــم یســــــتقر لأبــــــي تاشــــــفین الثــــــاني، ول                                                                ّ         ل

ـــــداد یـــــد  ـــــة، وزادت مـــــن امت وكـــــان الفریـــــق .21یین وتـــــدخلهم فـــــي شـــــؤونها إلـــــى حـــــینمـــــرین  ال                           الدول

ــــــدیها  الضــــــعیف یلجــــــأ أحیانــــــا عنــــــد النــــــزاع علــــــى الســــــلطة إلــــــى هــــــذه المملكــــــة أو تلــــــك فیجــــــد ل

ـــــــین  ـــــــي حـــــــدوث حـــــــرب بینهـــــــا وب ـــــــة والعـــــــون، ویكـــــــون لجـــــــوءه إلیهـــــــا ســـــــببا ف الترحـــــــاب والحمای

.22دولته

نع الأحــــــداث أو لإمــــــارات القبلیــــــة كإمــــــارة بنــــــي تــــــوجین قــــــدرة ذاتیــــــة علــــــى صــــــ ل        ولــــــم یكــــــن 

مواجهـــــة تیارهـــــا، فكـــــان حكامهـــــا یحتمـــــون بإحـــــدى الممالـــــك الـــــثلاث مـــــن أجـــــل المحافظـــــة علـــــى 

نفــــوذهم المحلــــي، فــــإن آنســــوا ضــــعفا مــــن المملكــــة الحامیــــة لهــــم امتنعــــوا عــــن دفــــع المغــــارم لهــــا، 

وقـــــد كـــــانوا متقلبـــــین فـــــي .وأســـــقطوا اســـــم ســـــلطانها مـــــن الخطبـــــة دلالـــــة علـــــى نبـــــذ الخضـــــوع لـــــه

.135س، .م: ؛ ب ـ التنسي488-13/485س، .ـ ا ـ م 18

.139-138س، .م: نسيـ الت19

.188-2/187س، .م: وانظر الجیلالي.181-180س، .م ـ 20

.195-2/188س، .م: ـ انظر الجیلالي21

 89ها/128س، .م: انظر التنسي(ـ هناك وقائع كثیرة من هذا الباب كقضیة الأمیر الحفصي أبي إسحاق إبراهیم 22

).241-240س، .م انظر(، وقضیة الأمیر المریني محمد بن أبي طریق )لمحققه
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           وكــــــان ولاؤهــــــم   . 23                                                ّ  یاســــــي تبعــــــا للظــــــروف دون مراعــــــاة لمبــــــدإ ثابــــــت أو عهــــــد موثــّــــقولائهــــــم الس

ـــــذوقون حـــــلاوة النصـــــر  ـــــة ســـــلطانها، فیت ـــــال تحـــــت رای ـــــیهم القت ـــــك یوجـــــب عل لهـــــذه المملكـــــة أو تل

ّ                       معه أو یتجرّعون مثله مرارة الهزیمة           .

وعلــــى الــــرغم ممــــا أدت إلیــــه الحــــروب فــــي الممالــــك الــــثلاث مــــن ویــــلات وخــــراب فإنهــــا لــــم 

  )  م    1494  /   هــــــــ   899 ــــــــ (                                                 مـــــــؤرخین یـــــــدافعون عنهـــــــا، ومـــــــنهم محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد االله التنســـــــي تعـــــــدم

ــــدر والعِقْیــــان«صــــاحب  ــــوّ همــــتهم یقاســــان بعــــدد »            ِ ْ    نظــــم ال ّ                    ؛ فمــــن رأیــــه أن عظمــــة الســــلاطین وعل                               

قـــــال مادحـــــا الســـــلطان الزیـــــاني یغمراســـــن بـــــن .مـــــا یشـــــنونه مـــــن غـــــارات علـــــى القبائـــــل المتمـــــردة

  ): م    1283-    1236  /   هـ   681-   633 (     زیان 

ومـــــا ذلـــــك إلا .أمـــــا حروبـــــه مـــــع العـــــرب وزناتـــــة فـــــأمر لا یكـــــاد یصـــــدر مـــــن أحـــــد ســـــواه  و  «

لشــــرف همتــــه؛ فــــذكر صــــاحب بغیــــة الــــرواد أن لــــه فــــي العــــرب وحــــدهم اثنتــــین وســــبعین غـــــزاة، 

.24»وكذلك له مع توجین ومغراوة

                                                ّ                    وهل تدل كثرة الحروب إلا على اضطراب أمر الدولة وتذمّر الرعیة من حاكمهم؟

             ّ               ّ                             مفخـــــرة فشـــــل الحكّـــــام فـــــي اكتســـــاب ودّ الرعیـــــة واحترامهـــــا وعجـــــزهم عـــــن             ّ ومتـــــى كـــــان یعـــــدّ 

السیطرة علیها بالوسائل السیاسیة؟

ـــــانیین وســـــیلة  ـــــي مـــــرین لممتلكـــــات الزی ـــــار احـــــتلال بن ـــــة اعتب ـــــي نراهـــــا غریب ومـــــن الآراء الت

:قال عبد الرحمن الجیلالي.للدفاع عن مسلمي الأندلس

ــــــــدلس علــــــــى مــــــــرأى ومســــــــمع منهــــــــا أن تقــــــــع الكارثــــــــة«         َ           ســــــــاء الدولــــــــةَ المرینیــــــــة  ...بالأن

ــــى مزیــــد مــــن الاقتــــراب مــــن الســــاحل الشــــرقي باتخــــاذ عاصــــمة ثانیــــة  فاهتمــــت وقتئــــذ بالعمــــل عل

ـــــر مـــــن  ـــــت فـــــتح الجزائ ـــــدلس، فحاول ـــــدفاع عـــــن أرض الأن ـــــالمغرب الأوســـــط لیتیسّـــــر لهـــــا ال ّ                                                   لهـــــا ب                       

).2/185س، .م: الجیلالي(ـ انظر حالة أمیر الثعالبة سالم بن إبراهیم بن نصر 23

.128س، .م: ـ التنسي24
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بـــــــین أن المســـــــافةالشـــــــیخ الجیلالـــــــيولا نـــــــدري كیـــــــف غـــــــاب عـــــــن.25»...ناحیتهـــــــا الغربیـــــــة 

26!الأندلس ووهران أبعد من المسافة بینها وبین طنجة بعشر مرات على الأقل

ومـــــــن رأینـــــــا أن الحـــــــروب الطاحنـــــــة التـــــــي اســـــــتفحلت مـــــــن أواخـــــــر دولـــــــة الموحـــــــدین إلـــــــى 

ـــــــم تكـــــــن شـــــــاغلا عـــــــن مســـــــلمي الأنـــــــدلس فحســـــــب، بـــــــل  ـــــــة العثمانیـــــــة ل ارتبـــــــاط الجزائـــــــر بالدول

َ        ســـــــاعدت مســـــــیحیي شـــــــبه جزیـــــــرة إبیریـــــــا وغیـــــــرَهم علـــــــى  تحقیـــــــق مكاســـــــب هامـــــــة فـــــــي البلـــــــدان                                  

ّ                            فقــــــد اســــــتنفد حكــــــام هــــــذه البلــــــدان جــــــلّ طــــــاقتهم فــــــي عــــــدوان بعضــــــهم علــــــى .المغاربیــــــة ذاتهــــــا                              

ّ               بعــــض، ورأى أعــــداؤهم فــــي الضــــفة الشــــمالیة مــــا هــــم علیــــه مــــن تشــــرذم وتمــــزّق فاســــتفحل خطــــر                                                             

قرصـــــنتهم فـــــي البحـــــر المتوســـــط، وأخـــــذوا یغیـــــرون علـــــى الثغـــــور المغاربیـــــة فیقتلـــــون ویأســـــرون، 

ــــون ــــون ویخرّب ّ    وینهب ــــل ســــنة .            ــــة مبكّــــرا الق ــــي تعرضــــت لغــــاراتهم الهمجی   /   هـــــ   681                                        ّ             ومــــن المــــدن الت

ــــــــابس ســـــــنة  گ   ، و27 م    1282 ـــــــة ســـــــنتي 28 م    1284  /   هــــــــ   683          ـ   /   هــــــــ   689  م     1287  /   هــــــــ   686               ، والقال

أمــــــــــا احــــــــــتلالهم للســــــــــواحل فقــــــــــد دشــــــــــنته .30 م    1355  /   هـــــــــــ   756              ، وطــــــــــرابلس ســــــــــنة 29 م    1290

، واحتفظــــــــت بهــــــــا مــــــــدة 32 م  60  12  /   هـــــــــ   658                            إذ اســــــــتطاعت أن تحتــــــــل جیجــــــــل ســــــــنة 31جنــــــــوة

  /   هــــــــ   818                           واحتـــــــل البرتغـــــــالیون ســـــــبتة ســـــــنة .33بالاعتمـــــــاد علـــــــى حامیـــــــة صـــــــغیرة مـــــــن جنـــــــدها

ــــه بعــــد34 م    1415 ــــوا عن ــــر فــــي هــــذه الســــنة نفســــها وأُجل ــــوا المرســــى الكبی ــــهبقــــوا    أن                                               ُ             ، كمــــا احتل فی

.2/101س، .م: ـ الجیلالي25

ّ     ـ من المعلوم أن وهران في عهد المرابطین كانت تابعة لهم، إلا أنهم في حملاتهم على الأندلس ما انطلقوا قط  من 26                                                                                                 

وقد تبعهم في ذلك .ء، بل كانوا ینطلقون من الساحل الشمالي الغربي للمغرب الأقصى للسبب الذي ذكرناههذا المینا

.الموحدون الذین اتخذوا سبتة منطلقا لحملاتهم على الأندلس

.54-2/52س، .م: ـ انظر الجیلالي27

.2/63س، .ـ م 28

.2/56س، .ـ م 29

.2/63س، .ـ م 30

.وكانت حینذاك مدینة مستقلة سیاسیا.وتقع حالیا في شمال غرب إیطالیا .ـاڤاسمها الإیطالي جینو ـ 31

.166س، .م: ـ انظر المدني32

.م، لكن حامیتها أبیدت في السنة نفسها على ید عروج1514/ هـ920ـ أعادت احتلالها سنة 33

الإسلامي، بیروت ـ دار الغرب . الحروب الصلیبیة في المشرق والمغرب):محمد ـ(ـ انظر العروسي المطوي 34

ترجمة نبیه أمین .تاریخ  الشعوب الإسلامیة:بروكلمان (وانتقلت ملكیة سبتة فیما بعد إلى إسبانیا .263، 1982

).632، 9ط-1981دار العلم للملایین، بیروت ت .                   ّ فارس ومنیر البعلبكي  
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م فــــأجلوا عنــــه أیضــــا بعــــد     1471  /   هـــــ   876                       ، ثــــم أعــــادوا احتلالــــه ســــنة 35عشــــرین ســــنةمــــنأكثــــر

.36بضع سنین

م حتــــى أبـــــدت الســـــلطة فــــي البلـــــدان الثلاثــــة عجـــــزا تامـــــا   16  /   هــــــ  10                ومــــا إن حـــــل مطلــــع ق

ــــى كــــان الصــــلیبون  ــــدان حت ــــرن عق ــــم ینصــــرم مــــن هــــذا الق عــــن مواجهــــة أي عــــدوان صــــلیبي، ول

ـــــوا أكثـــــر موانئهـــــا مـــــن طـــــرابلس الحفصـــــیة شـــــرقا إلـــــى أ ـــــد احتل ـــــي أقصـــــى  گ                                                   ق ــــــادیر الوطاســـــیة ف ـ

لـــــولا الســـــلوك المتهـــــور للســـــلاطین والحكـــــام وزعمـــــاء ومـــــا كـــــان ذلـــــك لیحـــــدث .الجنـــــوب الغربـــــي

.38أو غیر مباشر37القبائل وتواطؤهم مع الصلیبیین تواطؤا مباشرا

:ـ ارتباط المغرب الأوسط بالدولة العثمانیة2

 ٕ         ّ                 ّ                                          وإذ بلـــــغ تـــــردّي الأوضـــــاع ذلـــــك الحـــــدّ لـــــم یعـــــد للســـــكان أي أمـــــل فـــــي قـــــدرة حكـــــامهم علـــــى 

فاتصـــــــل بعـــــــض أهـــــــالي المغـــــــرب الأوســـــــط .تحـــــــدي الخطـــــــر الصـــــــلیبي الجـــــــاثم فـــــــوق أرضـــــــهم

وكـــــــان لجهادهمـــــــا البحـــــــري ضـــــــد .              ّّ                                وزعمـــــــائهم المحلّیّـــــــین بعـــــــروج بربـــــــروس وأخیـــــــه خیـــــــر الـــــــدین

القرصـــــنة المســـــیحیة صـــــیت قـــــوي فـــــي كـــــل حـــــوض البحـــــر المتوســـــط، وهمـــــا مـــــن رعایـــــا الدولـــــة 

ـــــة ـــــا مســـــتقلین عنهـــــا فـــــي تحركاتهمـــــا البحری ـــــة، ولكنهمـــــا كان ـــــي .العثمانی ـــــر قیادتهمـــــا ف وكـــــان مق

م بــــــین عــــــروج والســــــلطان الحفصــــــي أبــــــي     1500  /   هـــــــ   915               باتفــــــاق وقــــــع ســــــنة 39جزیــــــرة جربــــــة

ـــــد االله محمـــــد ـــــوادي  ) م    1525-    1493  /   هــــــ   932-   899 (       الخـــــامس 40عب ـــــق ال ـــــى حل ـــــلاه إل ـــــم نق ، ث

  /   هــــــ   920                                                   واســـــتطاع عـــــروج وخیـــــر الـــــدین تحریـــــر جیجـــــل مـــــن الجنـــــویین ســـــنة .41بمدینـــــة تـــــونس

.2/195س، .م: ـ الجیلالي35

.102س، .م: ـ انظر المدني36

بهجة ):عبد القادر ـ(ا ـ المشرفي الجزائري :انظر.خونة مع الإسبان عند احتلالهم وهرانـ من ذلك تواطؤ37

دار . تح محمد بن عبد الكریم.الناظر في أخبار الداخلین تحت ولایة الإسبانیین بوهران من الأعراب كبني عامر

اعترف أبو حمو الثالث الزیاني  وقد. 2/204س، .م: ب ـ الجیلالي.ت، أكثر محتواه.مكتبة الحیاة، بیروت ـ د

.                                  ّ                باحتلالهم المدینة، وزاد على ذلك فتعه د بدفع جزیة لهم

.101س، .م: انظر المدني.أقبل بعض السكان على التعامل التجاري مع الإسبان بعد احتلالهم المرسى الكبیر ـ 38

.ـ جربة جزیرة قریبة من الساحل الشرقي لتونس، وهي تابعة لها39

دخول الأتراك العثمانیین إلى ):عبد الحمید بن أبي زیان ـ(؛ ب ـ ابن أشنهو 268س، .م: عروسي المطويـ ا ـ ال 40

.43ت، .الطباعة الشعبیة للجیش، الجزائر ـ د.الجزائر

. ن.م: ـ ابن أشنهو41
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القبائـــــــل التـــــــي كانـــــــت تقاتـــــــل فـــــــي م، ثـــــــم حـــــــاولا تحریـــــــر بجایـــــــة ففشـــــــلا بســـــــبب خـــــــذلان1514

.42صفهما، فعادا إلى قاعدتهما بجیجل

، وأخــــــذوا 43ونقــــــض الإســــــبان معاهــــــدة كانــــــت بیــــــنهم وبــــــین أهــــــالي دلــــــس والجزائــــــر وتــــــنس

ــــ«یقــــذفون بقنــــابلهم مدینــــة الجزائــــر مــــن حصــــنهم المســــمى  الــــذي أقــــاموه علــــى    ) 1 ش (   » ْ ُ   ـنْیُون ـــــ ِ پِ ـ ْ  الْـ

نجد أعیانهــــــــا وأعیــــــــان الجهــــــــات المجــــــــاورة ، فاســــــــت44ُ  ّ                             جُزیّــــــــرة صــــــــخریة كانــــــــت مجــــــــاورة للمدینــــــــة

                     ّ                                 م، فخــــف لنجــــدتهم، ثــــم تغیّــــر موقــــف شــــیخ الثعالبــــة ســــالم التــــومي     1516  /   هـــــ   922          بعــــروج ســــنة 

               ّ                                                            فلـــــم یجـــــد عـــــروج بـــــدّا مـــــن تـــــدبیر اغتیالـــــه، ولاقـــــى بعـــــد ذلـــــك تقلبـــــا مـــــن بعـــــض الأهـــــالي وتـــــآمرا 

.في مدینة الجزائر45ضده مع الإسبان، فأظهر الحزم حتى استقر له الأمر

م ضــــــد ســــــلطانهم أبــــــي     1518  /   هـــــــ   924                                      ومــــــا لبــــــث أهــــــل تلمســــــان أن اســــــتنجدوا بــــــه ســــــنة 

ّ                     حمـــــو الثالـــــث عمیـــــل الإســـــبان، فـــــنجح فـــــي خلعـــــه عـــــن العـــــرش، ونصّـــــب ابـــــن أخیـــــه أبـــــا زیـــــان                                                   

مكانــــه، إلا أن أبــــا حمــــو التجـــــأ إلــــى الإســــبان بـــــوهران، فأمــــدوه بجــــیش حاصـــــر بــــه تلمســــان ثـــــم 

مشــــــور، فـــــــنجح هــــــؤلاء فــــــي اختـــــــراق اقتحمهــــــا، فأخــــــذ فــــــي حصـــــــار عــــــروج ومــــــن معـــــــه فــــــي ال

ِ                                                 صـــــفوف المحاصِـــــرین، واتجهــــــوا غربـــــا حتــــــى وصـــــلوا إلـــــى جبــــــال بنـــــي یزناســــــن  شـــــمال شــــــرق (          

ّ                                ، فتعقّـــــــبهم الإســـــــبان وطوّقـــــــوهم، وقـــــــاتلهم عـــــــروج بمـــــــن معـــــــه حتـــــــى )المغـــــــرب الأقصـــــــى حالیـــــــا               ّ     

.في السنة المذكورة46  ُ                         استُشهد في معركة غیر متكافئة

ـــــه فـــــي مدینـــــ ـــــدین نائبـــــا عـــــن أخی ـــــه شـــــعر بحـــــرج وكـــــان خیـــــر ال ـــــر، فلمـــــا بلغـــــه نعی ة الجزائ

موقفــــه فــــي مواجهــــة الإســــبان ومــــن والاهــــم، فــــاقترح علــــى أعیــــان المدینــــة أن یــــدخلوا فــــي طاعــــة 

ــــــب الإســــــباني وعملائهــــــم،  ــــــى دحــــــر التكال الســــــلطان العثمــــــاني ســــــلیم الأول لكــــــي یســــــاعدهم عل

، 47مـــــــنهمم فتقبلهـــــــا    1518  /   هــــــــ   924                                              فوافقـــــــوه علـــــــى ذلـــــــك، وبعثـــــــوا لســـــــلیم الأول بیعـــــــتهم ســـــــنة 

دار . خضرترجمة محمد حجي ومحمد الأ.وصف إفریقیا):الحسن بن محمد ـ(الوزان المعروف بلیون الإفریقي ـ  42

.66-65س، .م: انظر أیضا ابن أشنهو.2/38، )2ط( 1983الغرب الإسلامي، بیروت ـ 

.68-66س، .م: انظر عن هذه المعاهدة ابن أشنهوـ  43

.127-126س، .م: للمدني»حرب الثلاثمائة سنة«انظر عن إقامة هذا الحصن ـ  44

.70-69س، .م: انظر ابن أشنهوـ  45

.224-2/223س، .م: انظر الجیلالي).عین تموشنت. و(ن عروجا استشهد قرب المالح تذكر روایة ضعیفة أـ  46

.198-197س، .م: انظر المدنيـ  47
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وبــــذلك دخلــــت الجزائــــر فــــي مرحلــــة جدیــــدة مــــن تاریخهــــا هــــي مرحلــــة العهــــد العثمــــاني الــــذي دام 

  ). م    1830-    1518  /   هـ    1246-   924 (                  أكثر من ثلاثة قرون 

:ـ لمحة عن أحوال الجزائر في العهد العثماني3

:لا ریب في أن العهد العثماني متمیز بخصائصه في مختلف المجالات

ة قضــــــت الســــــلطة الفتیــــــة ســــــریعا علــــــى بقایــــــا الســــــلاطین الزیــــــانیین فمــــــن الناحیــــــة السیاســــــی

                                     ّ                              الغـــــــارقین فـــــــي نزاعـــــــاتهم مـــــــن أجـــــــل العـــــــرش، وخلّصـــــــت شـــــــرق الـــــــبلاد مـــــــن حكـــــــم الحفصـــــــیین 

ــــــبلاد ومصــــــدر  ــــــت مظهــــــرا لتمــــــزق ال ــــــي كان ــــــة الت ــــــى الإمــــــارات القبلی المتضعضــــــع، وقضــــــت عل

القبائــــل، وقطعـــــت                                            ّ                إزعــــاج للســــلطة المركزیــــة فــــي كثیــــر مــــن الأحیـــــان، وحــــدّت مــــن نفــــوذ شــــیوخ 

ــــا تحــــت ســــلطة  ــــة تقریب ــــدت الجزائــــر بحــــدودها الحالی ــــآمرین مــــع الإســــبان ضــــدها، ووحّ ّ                                            دابــــر المت                                  

                                                          ٕ      واتخـــــذت مـــــن مدینـــــة الجزائـــــر عاصـــــمة للدولـــــة الجدیـــــدة منـــــذ نشـــــأتها؛ وإلیهـــــا .48سیاســـــیة واحـــــدة

وتـــــوفرت .بـــــدل المغـــــرب الأوســـــط ســـــابقا»الجزائـــــر«ُ                               نُســـــبت كـــــل الـــــبلاد، فصـــــارت تعـــــرف باســـــم 

ّ            ي هــــذا العهــــد مقوّمــــات الدولــــة للــــبلاد فــــ ...)50، عملــــة49   علــــم (        ورموزهــــا )إقلــــیم ورعیــــة وســــلطة(              

واســـــتطاعت بمـــــرور الوقـــــت ...).                          ٕ            علاقـــــات خارجیـــــة، إعـــــلان الحـــــرب وإبـــــرام الســـــلم (وأنشـــــطتها 

.أن تطهر جمیع المدن والأراضي من رجس الصلیبیین الإسبان

ي جهـــــات مختلفــــة؛ فكـــــان غیــــر أن الزعمــــاء المحلیـــــین كــــانوا یتمـــــردون مــــن حــــین لآخـــــر فــــ

وأشــــد تمــــرد أنهــــك طاقــــة الدولــــة .ذلــــك یتطلــــب شــــیئا مــــن الجهــــود للقضــــاء علــــیهم أو إخضــــاعهم

                                                                      ٕ       هــــو ثــــورة درقــــاوة التــــي وقعــــت فــــي أواخــــر هــــذا العهــــد، واتخــــذت صــــبغة شــــبه وطنیــــة ، وإن كــــان 

ّ                             الــــذي فجّرهــــا درقاویــــا أجنبیــــا مــــن المغــــرب وكــــان لهــــا أثــــر كبیــــر فــــي تــــوتر العلاقــــة بــــین رجــــال .      

ــــه .لســــلطة وشــــیوخ الطرائــــق الصــــوفیة ا ــــذي تحــــرك مــــن مقــــر زاویت ومــــن هــــؤلاء شــــیخ التجانیــــة ال

ویمكن .لیس من غرضنا أن نتكلم تفصیلا عن اختلاف العلاقة بین السلطة والرعیة من منطقة إلى أخرىـ  48

/1401ش و ن ت، الجزائر ـ .تاریخ الجزائر الثقافي):أبي القاسم ـ(ا ـ سعد االله :الرجوع في هذا الموضوع إلى

.474-3/472س، .م: ؛ ب ـ الجیلالي1/151-152، 1981

س، .م: ؛ ب ـ الجیلالي129س، .م: ا ـ ابن أشنهو:انظر.اتخذ عروج علما ملونا بالأخضر والأحمر والأصفرـ  49

3/40.

عن ) 3/23س، .م(انظر ما استقصاه الجیلالي .سیةكان للجزائر أصناف من العملات الذهبیة والفضیة والنحا ـ 50

.أسمائها وأوزانها وقیمها بالدینار الجزائري وقت تألیفه لكتابه المذكور
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فـــــي عـــــین ماضـــــي، وقـــــاد هجومـــــا فاشـــــلا علـــــى مدینـــــة معســـــكر قبـــــل نهایـــــة هـــــذا العهـــــد بـــــثلاث 

.سنین

، إذ 51وعرفـــــت الـــــبلاد فـــــي المجـــــال المـــــذهبي الفقهـــــي ظهـــــور المـــــذهب الحنفـــــي مـــــن جدیـــــد

                        ُ                       وانتشـــــرت معـــــه العقیــــــدة الماتُریدیـــــة المقترنـــــة بــــــه، إلا .یـــــةأنـــــه المـــــذهب الرســـــمي للدولــــــة العثمان

.أنهما بقیا منحصرین في الحواضر الكبرى مثل العاصمة والبلیدة

ـــــراك ـــــي الأت ـــــى المجتمـــــع ظهـــــور طبقت ـــــود عشـــــرات الآلاف مـــــن 52وطـــــرأ عل ـــــة، ووف والكراغل

ـــــــــى الحواضـــــــــر والمـــــــــدن الســـــــــاحلیة خاصـــــــــة وبعـــــــــض الحواضـــــــــر  المهـــــــــاجرین الأندلســـــــــیین عل

وبقــــي عــــدد أفــــراد هــــذه الطوائــــف قلــــیلا بالنســــبة إلــــى عــــدد ســــكان البلــــد، .ة مثــــل تلمســــانالداخلیــــ

فمــــــن التـــــــأثیرات .                                           ّ                إلا أنــــــه كــــــان لهــــــم علـــــــى المجتمــــــع تــــــأثیرات قویــــــة بشـــــــقّیها الســــــیئ والحســــــن

ومــــــــن المكاســــــــب الحســــــــنة إنشــــــــاء .الســــــــیئة إدخــــــــال الأتــــــــراك عــــــــادة التــــــــدخین وزراعــــــــة التبــــــــغ

.53المیاه إلى بعض المدن مثل العاصمةالمهندسین الأندلسیین لقنوات جلب

واعتمـــــــدت الدولـــــــة فـــــــي اقتصـــــــادها علـــــــى مـــــــوارد متنوعـــــــة إلا أن غنـــــــائم الجهـــــــاد البحـــــــري 

ّ          وتطـــــوّر الإنتـــــاج .والإتـــــاوات المفروضـــــة علـــــى الـــــدول البحریـــــة كانـــــت مـــــن أهـــــم مـــــوارد الخزینـــــة    

ّ                   الزراعـــــــي والصـــــــناعي بفضـــــــل المهـــــــاجرین الأندلســـــــیین الـــــــذین طـــــــوّروا نظـــــــام الـــــــري، وأد خلـــــــوا                                                  

، واعتنــــــوا بمحاصـــــیل أخـــــرى كانــــــت 54غراســـــة البرتقـــــال واللیمـــــون اللــــــذین جلبوهمـــــا مـــــن بلنســـــیة

ـــــة بهـــــا ضـــــعیفة ـــــت العنای ـــــع .مهملـــــة أو كان ـــــة الصـــــناعة وتنوی ـــــاع طویـــــل فـــــي ترقی وكـــــان لهـــــم ب

ومـــــن أبـــــرز النقـــــائص التـــــي تؤخـــــذ علـــــى الســـــلطة فـــــي المجـــــال الاقتصـــــادي وغیـــــره .55منتجاتهـــــا

ــــــم تحــــــاول ــــــذ مــــــن الأنشــــــطة أنهــــــا ل ــــــورة الصــــــناعیة التــــــي عرفتهــــــا أوربــــــا وغیرهــــــا من مواكبــــــة الث

ــــر ســــیئ شــــدید الخطــــر   18  /   هـــــ  12       منتصــــف ق ــــذلك أث ــــام عنهــــا؛ فكــــان ل ــــي معــــزل ت م، وبقیــــت ف

.على مصیر البلاد

:انظر الجیلالي. (م11/ هـ5ـ ظهر المذهب الحنفي في مناطق محدودة بشرق البلاد، ثم اندثر منها منذ أواسط ق51

، وحل محله المذهب المالكي)3/510س، .م

.كان كثیر من أفراد هذه الطبقة أتراكا بالولاء للدولة العثمانیة لا أتراكا بالانتماء العرقي ـ 52

  .Trumelet (C.): Blida. Jourdan, Alger-1887, 2/142-note1ـ  53

   .Trumelet: Op. cit, 2/4 ـ 54

):ناصر الدین ـ(ى سعیدوني ـ لمعرفة تفاصیل عن جهود المهاجرین الأندلسیین في هذا المجال یمكن الرجوع إل55

.142-139، 1984م و ك، الجزائر ـ .دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر
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ــــــة الجزائریــــــة نتــــــائج ثقافیــــــة منهــــــارتبــــــاط الجزائــــــر بالدولــــــة العثمانیــــــة لا      وكــــــان           ّ ّ             إثــــــراء العامّیّ

         ُ                                  ومــــــا یــــــزال یُســــــتعمل منهــــــا فــــــي عهــــــدنا ســــــتمائة وأربــــــع .یــــــةولغــــــة الإدارة بمئــــــات الكلمــــــات الترك

.56كلمة)634(وثلاثون 

وكــــــان یوجــــــد .57وأدخــــــل الأتــــــراك معهــــــم آلــــــة موســــــیقیة شــــــبیهة بالربابــــــة تســــــمى الفضــــــل

ـــــــــالجیش فـــــــــرق لعـــــــــزف الموســـــــــیقى العســـــــــكریة، ویســـــــــتعمل أفرادهـــــــــا آلات  توقیعیـــــــــة ونفخیـــــــــة ب

م المختلفــــــــة ومنهــــــــا الموســــــــیقى كمــــــــا حمــــــــل المهــــــــاجرون الأندلســــــــیون معهــــــــم فنــــــــونه.متنوعــــــــة

.58تقیم حفلاتها في المقاهي    رق                  ِ وكثیرا ما كانت الفِ .الأندلسیة

مـــــادة أساســـــا لهـــــذه الدراســـــة فـــــي تقاطعهـــــا مـــــع فـــــي الحقیقـــــة الخصـــــائص الثقافیـــــة   ّ   تشـــــكّل   و 

ـــــةالتصـــــوف ـــــافيوالولای ـــــي المجـــــال الثق ـــــي .والطـــــرق الصـــــوفیة وتأثیراتهـــــا ف ـــــي ف ـــــا نكتف ومـــــن هن

ـــــك بـــــأن الثقافـــــة لهـــــا عشـــــرات التعـــــاریف، ومـــــن .إلـــــى مفهـــــوم الثقافـــــةهـــــذا المـــــدخل بالإلمـــــاع  ذل

، وهــــــو الأنســــــب فــــــي أكثــــــر  ) م    1917 ــــــ (  Tylorأشـــــهرها تعریــــــف العــــــالم الأنثروبولــــــوجي تــــــایلور 

     ّ                         كـــــــل مركّـــــــب یشـــــــمل المعرفـــــــة والمعتقـــــــد «عناصـــــــره لموضـــــــوع دراســـــــتنا، ومضـــــــمونه أن الثقافـــــــة 

كــــــــل قــــــــدرة أو عــــــــادة یكتســــــــبها الإنســــــــان والفــــــــن والقواعــــــــد الأخلاقیــــــــة والقانونیــــــــة والأعــــــــراف، و 

ـــــــرى أنهـــــــا .59»بوصـــــــفه عضـــــــوا فـــــــي المجتمـــــــع ـــــــف ی ـــــــرب منـــــــه تعری مجموعـــــــة المعـــــــارف «ویق

التــــــــي تمیــــــــز   )    الــــــــخ    ...                                                 التقنیــــــــة والاقتصــــــــادیة والطقســــــــیة والدینیــــــــة والاجتماعیــــــــة (والســــــــلوكات 

؛ فتعریــــــف 61ولســــــنا بحاجــــــة إلــــــى إیــــــراد مزیــــــد مــــــن تلــــــك التعــــــاریف.60»مجتمعــــــا بشــــــریا معینــــــا

.83، 1980ش و ن ت، الجزائر ـ .ترجمة عبد القادر زبادیة.الجزائر في عهد ریاس البحر):ولیم ـ(ـ سبنسر 56

.2/458س، .م: ـ سعد االله57

.102-101س،.م:: ـ سبنسر58

  .Sump (J.) et Hugues (M.): Dictionnaire de sociologie. Larousse, Paris-1973, 75ـ  59

 Proff (M.) et Perrin (M.): Dictionnaire de l'ethnologie. Payot, Paris-1973, terme   ـ  60

«culture».

ى تلتبس بها مثل لقد تجنبنا الخوض في مسألة الخلاف الشائك حول دلالات الثقافة وعلاقتها بمصطلحات أخر ـ  61

 :Proff et Perrinا ـ : انظر حول هذا الموضوع.لأنها لا ترتبط ببحثنا ارتباطا مباشرا»المدنیة«و» الحضارة«

op.cit, terme «culture»دار النهضة العربیة، بیروت ـ .الإنسان ـ دراسة في النوع والحضارة:؛ ب ـ محمد ریاض

، معهد العلوم الاجتماعیة »سرتا«في مجلة .مفهوم الثقافة):د المجید ـعب(؛ ج ـ ابن حمدة 191-171، )2ط(1974

مدخل إلى علم النفس :؛ د ـ عطوف محمد یاسین157-156، 1980ماي /1400، رجب 3ع .بجامعة قسنطینة
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ــــــایل ــــــة ت ــــــأثیرات الثقافی ــــــا هــــــذا؛ إذ أن الت ــــــي بحثن ــــــى المقصــــــود بالثقافــــــة ف ــــــره إل ــــــرب مــــــن غی ور أق

                                                        ٕ            للتصـــــــوف والطرائـــــــق الصـــــــوفیة یمكـــــــن أن تشـــــــمل أكثـــــــر تلـــــــك العناصـــــــر، وإن كـــــــان عنصــــــــر 

ولــــــو فحصــــــنا بقیــــــة العناصــــــر لوجــــــدناها كلهــــــا تقریبــــــا ذات .            ّ               المعتقــــــدات أشــــــدّ بــــــروزا مــــــن غیــــــره

ــــة ــــدات معین ــــي جمیــــع الأحــــوال؛ فیســــتلزم غیــــر أن هــــذه ا.علاقــــة بمعتق ــــة ف ــــة لا تكــــون جلیّ                ّ                           لعلاق

فبنــــــاء القبــــــاب .الكشــــــف عنهــــــا حینئــــــذ قلــــــیلا أو كثیــــــرا مــــــن البحــــــث والتنقیــــــب أو حتــــــى التأمــــــل

                                           ّ                               علــــى أضــــرحة الأولیــــاء مــــثلا ســــلوك فنــــي عمرانــــي قــــد ترسّــــخ وأصــــبح عــــادة عمــــت بلــــدانا كثیــــرة 

ـــر ـــولي.ومنهـــا الجزائ ـــة وضـــریح ال ـــا بـــین القب ؟ إنهـــا علاقـــة لا أثـــر لهـــا فـــي فـــأي علاقـــة تظهـــر لن

ــــیس مــــن المنطــــق أن نعــــدّ الأمــــر .الحــــس ، بــــل نــــرى أنــــه لا بــــد مــــن معتقــــد مــــا صــــدفة                        ّ       ولكــــن ل

ویقــــال الشــــيء نفســــه عــــن غلبــــة اللــــون الأخضــــر علــــى طــــلاء القبــــاب؛ فــــلا نظــــن .یــــربط بینهمــــا

وقـــــــد أنـــــــتج التصـــــــوف .                                              َ  ّ  أن تفضـــــــیل هـــــــذا اللـــــــون علـــــــى غیـــــــره جـــــــاء مـــــــن غیـــــــر خلفیـــــــة عقَدیّـــــــة

الصـــــوفیة إلـــــى جانـــــب المعتقـــــدات أشـــــیاء أخـــــرى مـــــن أبرزهـــــا فنـــــون مختلفـــــة كالشـــــعر والطرائـــــق 

وهـــــــذه التــــــأثیرات الثقافیـــــــة مــــــا تـــــــزال قائمــــــة بـــــــین ظهرانینـــــــا، .62والإنشــــــاد والموســـــــیقى والــــــرقص

ویمكـــــن العـــــیش فـــــي جوهـــــا عنـــــد حضـــــور المجـــــالس التـــــي یحییهـــــا أهـــــل الطرائـــــق الصـــــوفیة فـــــي 

.الزوایا وفي غیرها

ترجمة إحسان .معجم علم الاجتماع.): د(؛ هـ ـ میتشل 158-157، 1981دار النهار للنشر، بیروت ـ .الاجتماعي

.»مدنیة«و» حضارة«، مادتا )2ط(1986دار الطلیعة، بیروت ـ .محمد الحسن

كما .ـ سبق للباحث أن حاول في رسالة الماجستیر تفسیر ما ترمز إلیه القبة واللون الأخضر الممیز للأضرحة62

هذا لا یرى ول. تعرض بالتفصیل للسماع وطقوس الحضرة التي تتضمن الموسیقى والرقص الصوفي في أكثر الطرائق

.من المناسب تكرار الكلام عنها في هذه الأطروحة
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63ویظهر في الیمین حصن البنیون. م16/هـ10زائر في مطلع قـ مدینة الج 1ش 

، ملحق 2010شركة الأصالة، الجزائر ـ .ترجمة محمد دراج.مذكرات خیر الدین بربروس:ـ خیر الدین بربروس63

.114، ص 7
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العــــــــالم الإســــــــلامي نتیجــــــــة لتطــــــــور ظهــــــــرت الطرائــــــــق الصــــــــوفیة بمفهومهــــــــا الحــــــــالي فــــــــي 

            ّ                                        ونحــــاول أن نبــــیّن هــــذه المســــألة بإیجــــاز قبــــل تقــــدیم نبــــذة عــــن .التصــــوف بعــــد قــــرون مــــن نشــــأته

.الطرائق الصوفیة بالجزائر خلال العهد العثماني

أولا ـ تطور مفهوم الطریقة أو الطریق في الاصطلاح الصوفي

ــــم یكــــن یوجــــد فــــرق عنــــد ظهــــور التصــــوف بینــــه وبــــین الطریقــــ ة أو الطریــــق مــــن الناحیــــة ل

إذ أن الصـــــــــوفیة .الاصـــــــــطلاحیة؛ أي أن الطریقـــــــــة أو الطریـــــــــق كـــــــــان یعنـــــــــي التصـــــــــوف ذاتـــــــــه

ــــم یكــــن لهــــم مســــاعدون وأتبــــاع فــــي  ــــم یكــــن لهــــم مؤسســــات خاصــــة بهــــم یســــیّرونها، ول                                     ّ                                      الأوائــــل ل

ــــــوازم  ــــــي صــــــارت مــــــن ل ــــــك مــــــن الأمــــــور الت ُ                                  الجهــــــات البعیــــــدة عــــــن مقــــــر إقــــــامتهم، ولا غیــــــرُ ذل                                     

.فیة في العصور اللاحقةالطریقة الصو 

:ـ الطریق والطریقة لغة1

.لهما في اللغة معان كثیرة، ونجتزئ بإیراد ما له ارتباط وثیق بموضوعنا

.                    ّ                                           الطریــــــــق هــــــــو الســــــــبیل، یــــــــذكّر ویؤنــــــــث؛ فیقــــــــال الطریــــــــق الأعظــــــــم والطریــــــــق العظمــــــــى

ــــق كــــل مســــلك یســــلكه الإنســــان فــــي «.1         ْ          والســــبیل مثْلــــه فــــي هــــذا فعــــل، وقــــد اســــتعیر عــــن الطری

ُ  الطُّـــــرُق«ویجمــــــع علـــــى عــــــدة صــــــیغ منهــــــا .2»محمـــــودا كــــــان أو مــــــذموما ، وهــــــذا هــــــو الجمــــــع »   ُّ

ُ    الطُّرُقات«)أي جمع الجمع(وجمعه .الشائع في الاستعمال ُّ   «.

ـــــى طریقـــــة ســـــیئة:والطریقـــــة« ـــــى طریقـــــة حســـــنة، وعل والطریقـــــة .3»الحـــــال؛ تقـــــول فـــــلان عل

ْ                   الســــــیرة والمــــــذهب، وكــــــل مسْــــــلك یســــــلكه الإنســــــان فــــــي«أیضــــــا هــــــي  فعــــــل، محمــــــودا كــــــان أو                      

.وجمعها طرائق.4»مذموما

تاج العروس من جواهر ):محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني الحنفي مرتضى ـ أبو الفیض(الزبیدي ـ  1

  .»ط ر ق«، مادة 26/72ت، .دار الهدایة، د.القاموس

  .ن.ـ م 2

.26/73س، .ـ م 3

.26/84س، .ـ م 4
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ــــق والطریقــــة ــــین الطری ــــي اللغــــة ب ــــرق ف ــــیُفهم ممــــا ســــبق أن لا ف ــــي الاصــــطلاح . ُ                                                  ف ــــب ف ویغل

ـــــق الصـــــوفیة»طریـــــق«اســـــتعمال  ـــــى طری ـــــق القـــــوم بمعن ـــــوم؛ فیقـــــال طری ـــــى الق ـــــد إضـــــافته إل .عن

.»الطریقة«أما عند التجرید من الإضافة فیستعمل لفظ 

:اصطلاحاـ الطریقة 2

نســـــــــــتنتج مـــــــــــن مختلـــــــــــف النصـــــــــــوص الصـــــــــــوفیة فـــــــــــي تتابعهـــــــــــا الزمنـــــــــــي أن المـــــــــــدلول 

الاصـــــطلاحي للطریقـــــة قـــــد تغیـــــر عبـــــر القـــــرون؛ فكـــــان الأولـــــون، كمـــــا ســـــبق لنـــــا ذكـــــره، یعنـــــون 

ــــث أن المتصــــوّف یحــــدّد لــــه .بهــــا التصــــوف ذاتــــه ــــرى لــــذلك علاقــــة بمعناهــــا اللغــــوي مــــن حی ّ     ّ      ون                                              

    وهــــــــي   .                           إلــــــــى االله، أي نحــــــــو بلــــــــوغ مرضــــــــاتهطریقــــــــة أو مســــــــلكا یســــــــیر علیــــــــه نحــــــــو وصــــــــوله 

تتضــــــمن، بالإضــــــافة إلــــــى أداء الفــــــرائض، جملــــــة ممارســــــات یلتــــــزم بهــــــا طواعیــــــة لتربیــــــة نفســــــه 

وتزكیتهــــــا؛ ومنهــــــا تــــــلاوة القــــــرآن، وقــــــراءة الأذكــــــار بشــــــروط خاصــــــة، والتقــــــرب إلــــــى االله بنوافــــــل 

   االله                                       وقــــــــد ورد فــــــــي الحـــــــدیث القدســــــــي بســــــــند صــــــــحیح أن .مـــــــن الصــــــــلاة والصــــــــوم والصـــــــدقات

                          َّ ومــــا تقــــرب إلــــي عبــــدي بشــــيء أحــــبَّ .مــــن عــــادى لــــي ولیــــا فقــــد آذنتــــه بــــالحرب«:تعــــالى یقــــول

فـــــإذا أحببتـــــه .ومـــــا یـــــزال عبـــــدي یتقـــــرب إلـــــي بالنوافـــــل حتـــــى أحبـــــه.إلـــــي ممـــــا افترضـــــت علیـــــه

كنــــت ســــمعه الــــذي یســــمع بــــه، وبصــــره الــــذي یبصــــر بــــه، ویــــده التــــي یــــبطش بهــــا، ورجلــــه التــــي 

ومـــــا یـــــزال المتصـــــوف یـــــداوم .1» َّ                    َ  َّ نَّـــــه، ولـــــئن اســـــتعاذني لأعیذَنَّـــــه ٕ             َ وإن ســـــألني لأعطیَ .یمشـــــي بهـــــا

                               ّ                                           علــــى مــــا التــــزم بــــه حتــــى تصــــیر نفســــه طیّعــــة واقفــــة عنــــد حــــدود الشــــرع، مفطومــــة عــــن ارتكــــاب 

ّ                                  المعاصــــــي واشـــــــتهاء المحرّمـــــــات، ومضــــــربة عـــــــن الاقتـــــــراب مـــــــن الشــــــبهات وفـــــــي هـــــــذا یقـــــــول .                    

:البوصیري في بردته

ـــــى ـــــه شـــــب عل ـــــنفس كالطفـــــل إن تهمل وال
.

ـــــــــــنفطم حـــــــــــب الرضـــــــــــاع وان تفطمـــــــــــه ی
.

:أو كما قال من قبله غیره

ـــــــى ـــــــث یجعلهـــــــا الفت ـــــــنفس إلا حی ومـــــــا ال
.

ْ        ٕ     ّ  ِ فــــــــــإن أُطمعــــــــــتْ تاقــــــــــت وإلا تســــــــــلّتِ      ُ    
.

دار ابن كثیر، .تح مصطفى دیب البغا.الجامع الصحیح المختصر):محمد بن إسماعیل الجعفي ـ(ـ البخاري 1

.6137، ح5/2384، )3ط(1987/ 1407الیمامة، بیروت ـ
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ـــــــى آخـــــــر ـــــــف تفاصـــــــیلها مـــــــن صـــــــوفي إل ـــــــك الممارســـــــات تختل   :            ولهـــــــذا قـــــــالوا  .                                                    غیـــــــر أن تل

ُ                                 الطـــــــرُق إلـــــــى االله تعـــــــالى بعـــــــدد أنفـــــــاس الخلائـــــــق« تختلـــــــف والســـــــر فـــــــي ذلـــــــك أن النفـــــــوس .1»   

ـــــب تقـــــویم انحرافهـــــا اســـــتعمال .أدواؤهـــــا بـــــاختلاف أصـــــحابها وبـــــاختلاف الظـــــروف كـــــذلك     ّ                          ویتطلّ

ـــــذي طـــــرأ علیهـــــا ـــــون المصـــــري .وســـــیلة ملائمـــــة للحـــــال ال ـــــق ذي الن ـــــ (                             وقـــــد كـــــان طری   /   هــــــ   245 ـ

م أو الســـــــنة التـــــــي    911  /   هــــــــ   297 ــــــــ (                                    مـــــــثلا فـــــــي معالجـــــــة الـــــــنفس غیـــــــر طریـــــــق الجنیـــــــد   )  م   859

.                         ّ                      ة فـــــي كثـــــرة العبـــــارات التـــــي حـــــدّوا بهـــــا التصـــــوف والصـــــوفيوتتجلـــــى لنـــــا هـــــذه الحقیقـــــ).بعـــــدها

ّ   قــــد حُــــدّ التصــــوف ورســــم وفُسّــــر «بهــــذا الشــــأن   )  م    1493  /   هـــــ   899   ـــــ (                     وقــــال الشــــیخ أحمــــد زروق   ُ               ّ  ُ    

                                                           ٕ                 بوجـــــوه تبلـــــغ نحـــــو الألفـــــین ترجـــــع كلهـــــا لصـــــدق التوجـــــه إلـــــى االله تعـــــالى، وإنمـــــا هـــــي وجـــــوه فیـــــه 

مــــــن التصــــــوف، وأن    ُ                                          فاقتُضــــــي أن كــــــل مــــــن لــــــه نصــــــیب مــــــن صــــــدق التوجــــــه لــــــه نصــــــیب...

ّ   تصوف كل واحد صدق توجّهه                    «2.

أصــــــــحاب یجتمعــــــــون بهــــــــم، فیســــــــتفیدون مــــــــن أدبهــــــــم، الأوائــــــــلوكــــــــان لكبــــــــار الصــــــــوفیة

ـــــنیة، كـــــلّ علـــــى قـــــدر اســـــتعداده وطاقتـــــه ّ                         ویقتـــــدون بـــــأحوالهم السَّ وكـــــان أبـــــو القاســـــم الجنیـــــد مـــــن .                    َّ      

ــــــب ســــــید الطائفــــــة تعــــــود إلــــــى ولكــــــن لا نجــــــد فــــــي المصــــــادر التــــــي.                   ُّ              أكثــــــرهم أصــــــحابا حتــــــى لُقّ

ــــــقَطِيّ لــــــم .»طریقـــــة       ّ الجنیــــــديّ فلانــــــا «       ّ   أحــــــدا یســـــمّى        عهـــــدهم ّ     والجنیــــــد الـــــذي صــــــحب ســـــریا السَّ  ِ  َ َّ                         

ّ       الســــــــقطيّ طریقــــــــة«ینعــــــــت نفســــــــه بـــــــــنعت   ٕ                   ّ              وإنمــــــــا ذكرنــــــــا هــــــــذا لنــــــــتفهّم أن الطریقــــــــة   .    الــــــــخ   ...  »      

الصـــــــوفیة لـــــــم تكـــــــن آنـــــــذاك تنظیمـــــــا مهـــــــیكلا؛ فـــــــأكثر أصـــــــحاب الشـــــــیخ كـــــــانوا متواجـــــــدین فـــــــي 

ــــة التــــي یســــكنها و  ــــون أو مســــاعدون فیهــــا ولا فــــي غیرهــــا المدین                          ّ                                 مــــا یجاورهــــا، ولــــم یكــــن لــــه ممثّل

.مـــــن البلـــــدان الأخـــــرى، ولـــــم یكـــــن لطریقتـــــه اســـــتمرار بعـــــد وفاتـــــه إن اعتبرناهـــــا بكـــــل تفاصـــــیلها

ـــى االله، فنســـتنتج أن الطریقـــة بمفهومهـــا الأصـــلي  ـــه الســـالك قصـــد الوصـــول إل نهـــج یســـیر علی

ّ         هـــذا الــــنهج التخلـــق بســـنِيّ الأخــــلاق، ویتضـــمن.أي الوصـــول إلـــى طاعتـــه ونیــــل مرضـــاته  ِ                   

والمواظبــــة علــــى أداء جملــــة مــــن العبــــادات مــــع صــــحبة شــــیخ صــــالح یرشــــده فــــي مراحــــل 

.سیره
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وتغیـــــرت النظـــــرة إلـــــى جـــــوهر التصـــــوف تـــــدریجیا فـــــي المرحلـــــة اللاحقـــــة، فطغـــــت الطقـــــوس 

علـــــى الأخــــــلاق، وصـــــارت الطرائــــــق الصـــــوفیة تنظیمــــــا مهـــــیكلا مادیــــــا وبشـــــریا، فأخــــــذ شــــــیوخها 

ــــة منهــــا والقصــــیّةیت ــــاع الدانی ــــاع مــــن مختلــــف البق ــــي اســــتقطاب الأتب واســــتعانوا علــــى .                                                           ّ  نافســــون ف

َ              َ          ذلـــــك بممثّلـــــین ومســــــاعدین لهـــــم یعرَفـــــون بأســــــماء وظَفیـــــة مختلفـــــة ونســــــب كـــــل واحـــــد طریقتــــــه .       ّ                    

وأتباعهـــــا إلـــــى نفســــــه أو إلـــــى غیــــــره مـــــن مشــــــاهیر الصـــــوفیة الســــــابقین، ولكنـــــه جعــــــل لهـــــا فــــــي 

وســــنعود (                    ّ                       بتها إلیــــه، ســــندا ممتــــدّا فــــي عمــــق الماضــــي البعیــــد الوقــــت نفســــه، حتــــى فــــي حالــــة نســــ

ــــة أن یتصــــل اتصــــالا مباشــــرا بــــأكثر ).لموضــــوع الســــند لاحقــــا ــــم یعــــدْ فــــي وســــع شــــیخ الطریق       ْ                                                ول

ـــــنهم ـــــه وبی ـــــرة عـــــددهم، ولبعـــــد المســـــافات بین ـــــه لكث ـــــى عكـــــس هـــــذا فیمـــــا .مریدی وكـــــان الحـــــال عل

.سبق

ل الأفلاطونیـــــة الجدیـــــدة، ثـــــم وتســـــربت إلـــــى التصـــــوف أفكـــــار فلســـــفیة فـــــي وقـــــت مبكـــــر مثـــــ

ــــــل  ُ  َّ  اخــــــتلط بمعتقــــــدات باطلــــــة وأمــــــور أخــــــرى غریبــــــة عنــــــه كــــــالتنجیم، والاشــــــتغال بحســــــاب الجُمَّ                                                                      

ِ  ، واختـــــراعِ 1علـــــى غیـــــر وجهـــــه المعهـــــود ُ              كوسْـــــمُوغرافیا صـــــوفیة«          ْ ؛ وتجـــــاوز بعضـــــهم فـــــي ذلـــــك 2»  

ّ   ّ       كــــلّ حــــدّ معقــــول ویضــــاف إلــــى مــــا ســــبق تــــأثر الصــــوفیة بكثیــــر .وكــــل تلــــك الأمــــور مســــتحدثة. 

ــــنّیّون إلــــى أنهــــم صــــاروا مــــن حیــــث لا یــــدرون رافــــدا .أفكــــار الشــــیعةمــــن                      ُّ ّّ                                        ولــــم ینتبــــه الصــــوفیة السُّ

ْ                        للتشـــــیّع بنشـــــر معتقـــــدات شـــــیعیة محْـــــض أو مضـــــاهیة لهـــــا كقـــــولهم  بالقطـــــب والأبـــــدال، وكأنـــــه «    ّ                       

ویــــــدخل فــــــي هــــــذا البــــــاب اعتقــــــادهم بوجــــــود.3»یحــــــاكي مــــــذهب الرافضــــــة فــــــي الإمــــــام والنقبــــــاء

وزعم آخرون أن له تأثیرا في استجابة .»المستقبل«                              ّ                  ـ زعم بعض الصوفیة أن لحساب الجم ل ارتباطا بتاریخ 1

ّ             َ   یر بأن حساب الج م ل مبني على قی م ولا نرغب في إیراد أمثلة تاریخیة على أخطائهم، بل نكتفي بالتذك. الدعوات  ُ               

وفي هذا الاختلاف دلالة كافیة على .     ّ          ّ                                      َ             اصطلاحی ة لا توقیفی ة، ویختلف المغاربیون عن المشارقة في قی م بعض الحروف

.بطلان ما ذهبوا إلیه

ـ من ذك كلامهم عن جبل قاف، وأرض الرجراج، وسكان البحر، وهم بشر یقیمون داخل الماء، ویمارسون في 2

.غمرته حیاتهم الطبیعیة الیومیة مثل الحیوانات المائیة

والمؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر ـ .الدار التونسیة للنشر، تونس.تح جمعة شیخة.المقدمة:ـ انظر ابن خلدون3
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َ ْ  لجَفْـــــر ا ، وقـــــد ینســـــبه بعضــــــهم  ) م   765  /   هــــــ   148 ـــــــ (                    شــــــیعة إلـــــى جعفـــــر الصـــــادقالـــــذي ینســـــبه ال1 

.لعلي كرم االله وجهه

                                             ّ                       ّ   ونســــتنتج مــــن كــــل مــــا ســــبق أن الطریقــــة الصــــوفیة قــــد تغیّــــرت فــــي مظهرهــــا وجوهرهــــا عمّــــا 

ــــــم یعــــــد المفهــــــوم الســــــابق مســــــتوعبا لهــــــا ــــــي أصــــــلها؛ فل ــــــه ف ــــــت علی ــــــرح عــــــدة بــــــاحثین .كان واقت

َ           دقهــــــا قــــــولَ بعضــــــهم إن ولعــــــل مــــــن أ.معاصــــــرین مفــــــاهیم مختلفــــــة لهــــــا الطریقــــــة فــــــي الــــــنظم        

ـــة  ـــك «الاجتماعی ـــاع ذل ـــي لأتْب ـــى شـــكل تنظـــیم هرم ـــدیني عل ـــي المجـــال ال ـــاج ف                                                    ْ         تجســـید المنه

ـــم  ـــد ملهَ ـــه رائ َ   المنهـــاج تحـــت توجی ـــة )كارازمـــا(                          ـــالتعظیم والتبعی ـــه أتباعـــه ب ـــدین ل وبإشـــرافه، ی

       ّ  التـــــي تعـــــدّ ومـــــن أشــــهرها فـــــي الثقافـــــة الإســـــلامیة الطــــرق الصـــــوفیة .الفكریــــة والروحیـــــة

ـــة یجمـــع بـــین أتباعهـــا أوراد ومنـــاهج ســـلوكیة وأســـالیب تعبدیـــة یصـــعد  بمثابـــة مـــدارس فكری

.2»                      ّ                   عن طریقها المرید على سلّم المقامات والأحوال

                                 ّ                                   ونـــــرى أنـــــه تعریـــــف شـــــامل لعـــــدة خصـــــائص ممیّـــــزة للطریقـــــة الصـــــوفیة، إلا أنـــــه خـــــال مـــــن 

ثغـــــرة بصـــــیاغة مفهـــــوم نعتقـــــد          ّ        وحاولنـــــا ســـــدّ هـــــذه ال.             ّ                  خصـــــائص أخـــــرى تعـــــدّ أساســـــیة مثـــــل الســـــند

:أنه أكثر شمولا لخصائصها، وهو هذا

ـــــا وبشـــــریا بتـــــدرّجٍ هرمـــــي، ومتمیـــــزٌ بـــــأوراده الطریقـــــة الصـــــوفیة ٌ          تنظـــــیم مهیكـــــل مادیّ              ٍ  ّ              ّ               

الخاصـــــــة، ولأتباعـــــــه اعتقـــــــادات غریبـــــــة تخصـــــــهم، وقـــــــد یتمیـــــــزون بـــــــبعض الشـــــــعارات 

َ                    وهــــم یــــدّعون صــــراحة أو ضــــمناً انتهــــاءَ ســــندهم فــــي ذلــــك كلــــه إ  .        والطقــــوس لــــى محمــــد      ّ                 ً       

ّ  عن جبریل عن رب العزّة                   .

              ُ                                                         ولا نســــــتبعد أن یُثیــــــر المفهــــــوم الــــــذي اقترحنــــــاه بعــــــض الإشــــــكالات، ومنهــــــا أن یقــــــال مــــــثلا 

بخصـــــوص الهیكلـــــة المادیـــــة إن المغـــــرب الأوســـــط وبلـــــدانا أخـــــرى عرفـــــت قبـــــل ظهـــــور الطرائـــــق 

ـــــــا ـــــــواع مـــــــن  المؤسســـــــات الصـــــــوفیة كالأربطـــــــة والـــــــروابط والزوای   ة          وهـــــــذه حقیقـــــــ.فیهـــــــا عـــــــدة أن

كل ما یحتاجون «ـ الجفر في عرف الشیعة ومن وافقهم من الصوفیة كتاب سجل لهم فیه جعفر الصادق أو غیره 1

.الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى):أحمد بن خالد ـ(الناصري السلاوي.»إلیه، وكل ما یكون إلى یوم القیامة

.وسیأتي تفصیل أمره في الفصل السادس.2/98دار الكتاب، الدار البیضاء، . ط

یئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة ـ معجم العلوم الاجتماعیة، اله): ّ                        صد ره وراجعه إبراهیم مدكور(ـ جماعي 2

1975 ،368.
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ولكــــن یجــــب أن لا نغفــــل عــــن الفــــروق المتعــــددة بــــین وضــــع هــــذه .تاریخیــــة لا اعتــــراض علیهــــا

فالزوایـــــا مـــــثلا كانـــــت مـــــن قبـــــل مســـــتقلا بعضـــــها عـــــن .المؤسســـــات وطبیعتهـــــا قبـــــل ذلـــــك وبعـــــده

یـــــة واحـــــدة یســـــتقر فیهـــــا شـــــیخ أمـــــا بعـــــد ذلـــــك فصـــــارت عـــــدة زوایـــــا تخضـــــع لزاویـــــة مركز .بعـــــض

                     ّ   ونحـــــاول فیمـــــا یلـــــي أن نبـــــیّن .المـــــادي والبشـــــري لطریقتـــــهالـــــذي یســـــهر علـــــى التنظـــــیم الطریقـــــة

.المقصود بكل عنصر من العناصر الواردة في التعریف المقترح

:ا ـ الهیكلة المادیة والبشریة

ـــــة والبشـــــریةتتمثـــــل  ـــــة المادی ـــــة یعـــــرف الواحـــــد منهـــــا بأســـــماء الهیكل فـــــي منشـــــآت عمرانی

ـــــل الخانكـــــاه   ـــــة)أو الخانقـــــاه(مختلفـــــة مث ـــــة والتّكِیّ ِ ّ  والزاوی ـــــة أمٌّ أو .            ّ                             ٌّ    ولكـــــل طریقـــــة مؤسســـــة عمرانی

وتختلــــــف الهیكلــــــة البشــــــریة الهرمیــــــة فــــــي .أصــــــلیة أو رئیســــــة، وعــــــدة مؤسســــــات أخــــــرى فرعیــــــة

لطریقـــــــة الـــــــذي یقـــــــیم فـــــــي تفاصـــــــیلها مـــــــن طریقـــــــة إلـــــــى أخـــــــرى، وتنبنـــــــي إجمـــــــالا علـــــــى شـــــــیخ ا

                                               ّ                               المؤسســـــة الرئیســـــة، وجماعـــــة مـــــن أعوانـــــه یلازمونـــــه أو یســـــیّرون المؤسســـــات الفرعیـــــة للطریقـــــة، 

.     َّ                          ویتلقَّون منه التعلیمات والإرشادات

     :            ب ـ الأوراد

مثـــــــل (، وهـــــــي أذكـــــــار راتبـــــــة، فیـــــــرتبط بعضـــــــها بطرائـــــــق محـــــــددة دون غیرهـــــــا       الأورادأمـــــــا 

   إلا   .                                            وتوجــــــد أوراد تســــــتعمل بنصوصــــــها فــــــي أكثــــــر مــــــن طریقــــــة).صــــــلاة الفــــــاتح فــــــي التجانیــــــة

ُ         أنهـــــــا تختلـــــــف غالبـــــــا مـــــــا بـــــــین طریقـــــــة وأخـــــــرى مـــــــن حیـــــــث طقـــــــوسُ تلقینهـــــــا، وتوقیـــــــتُ أدائهـــــــا                 ُ                                               

ُ  وكیفیّاتُه وشروطُه        ُ ّ     .

:ج ـ المعتقدات الخاصة

ـــــادات المســـــتغربة  ّ  تعـــــدّ  ـــــق، ولا یكـــــاد یكـــــون لنموّهـــــا واســـــتفحالها الاعتق ـــــة للطرائ ّ               سِـــــمة عامّ                             ّ      ِ

وهـــــي، فـــــي مجملهـــــا، .وتتمیـــــز بـــــالجمود والصـــــمود الشـــــدید فـــــي وجـــــه الـــــزمن.حـــــد تقـــــف عنـــــده

ــــــف اختلافــــــا بینــــــا مــــــن طریقــــــة إلــــــى أخــــــرى؛ إلا أن أكثــــــر الطرائــــــق تحــــــرص علــــــى نشــــــر  تختل

ّ                   ّ       اعتقــــادات تمجّــــد صــــاحب الطریقــــة وتقدّســــه، و  ــــا قــــدرات وخــــوارق لا تخطــــر             ــــا ومیّت               ّ                        تنســــب لــــه حی

ْ                  على بال، وتمنح أتباعَه فضائل یسْمون بها فوق غیرهم           َ                    .
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:د ـ الشعارات

ُ   الشـــــعار جمعـــــه شُـــــعُر   ُ ولـــــه فـــــي اللغـــــة معـــــان متعـــــددة، منهـــــا أنـــــه ).مثـــــل كتـــــاب ج كتـــــب(            

، أو 2وقـــــد یكـــــون الشـــــعار عبـــــارة لفظیــــــة.1علامـــــة القـــــوم فـــــي الحـــــرب لیعـــــرف بعضـــــهم بعضـــــا

ــــةعلامــــة ّ       َ                ونقصــــد بــــه فــــي مجــــال الطرائــــق المَظهــــر الــــذي یتحــــرّى اتخــــاذَه أتبــــاع طریقــــة، .3   ّ  مادیّ              َ                           

                              َ       وقـــــد تكـــــون وســـــیلتهم إلـــــى ذلـــــك التـــــزامَ لبـــــاس .    ّ                                فیتمیّـــــزون بـــــه عـــــن غیـــــرهم فـــــي حـــــال اجتمـــــاعهم

ــــى لــــون محــــدّد، أو حمــــل  ــــى هیئــــة مخصوصــــة، أو المیــــلَ إل َ            ّ           مخصــــوص، أو تشــــكیلَ الشــــعر عل                                 َ               

رة الانتشــــار فــــي الماضــــي، ثــــم اختفــــى كثیــــر منهــــا بمــــرور وكانــــت الشــــعارات كثیــــ.أشــــیاء معینــــة

   .     الوقت

   :           هـ ـ الطقوس

ــــــوس مفردهــــــا طقــــــس ِ                    ّ        وهــــــو لفــــــظ محــــــدَث لــــــم یــــــرِد فــــــي المعــــــاجم التــــــي ألّفــــــت قبــــــل .الطق        َ          

ـــــة .عصـــــرنا ّ                وعُـــــرّب مـــــن الیونانی ِ   تَكْسِـــــیس« ُ   ْ ـــــى نظـــــام وترتیـــــب»َ  ـــــى .، بمعن ویطلقـــــه النصـــــارى عل

ــــــــب اســــــــتعماله عنــــــــ4شــــــــعائر الدیانــــــــة واحتفالاتهــــــــا ــــــــة الدینیــــــــة، وغل ــــــــى الطریق وشــــــــاع .5دهم عل

.اســـــــتعماله اصـــــــطلاحیا فـــــــي عـــــــدة علـــــــوم ولا ســـــــیما الأنثروبولوجیـــــــا الثقافیـــــــة وعلـــــــم الاجتمـــــــاع

ْ                      ونقصـــــد بـــــالطقوس فـــــي هـــــذا البـــــاب جملـــــة الأنشـــــطة المنمَّطـــــة التـــــي یُحْـــــدثها شـــــیوخ الطرائـــــق أو   ُ        َّ                                            

ّ                                             یُحْــــدثها أتبـــــاعهم فیُقـــــرّونهم علیهــــا، ویجـــــري تكرارهـــــا فــــي مناســـــبات ومواســـــم    ُ               ْ وكثیـــــرا مـــــا .  ّ   محــــدّدةُ 

ّ        وإن لــــم یكــــن للطریقــــة طقــــوس تــــؤدّى فــــي المواســــم فــــلا أقــــلّ مــــن أن .یكــــون لهــــا دلالات رمزیــــة                    ّ                         ٕ 

دار العلم للملایین، .أحمد عبد الغفور عطارتح .تاج اللغة وصحاح العربیة):-إسماعیل بن حماد (ـ الجوهري 1

.»شعر«، في مادة 2/699، )4ط( 1987/  1407بیروت ـ 

 ـ مؤسسة الرسالة، بیروت.تح زهیر عبد المحسن سلطان.مجمل اللغة):أحمد ـ(ـ ابن فارس بن زكریا القزویني 2

.1/505، )2ط( 1986/ 1406

ت، مادة .دار صادر، بیروت ـ د.تاج العروس من جواهر القاموس):محمد بن محمد بن عبد الرزاق ـ(     َّ     ـ الز بیدي 3

  .  »ش ع ر«

واكتفینا بنقل المعاني . »الطقس«، مادة 553، 1987مكتبة لبنان، بیروت ـ .محیط المحیط):بطرس ـ(البستاني  ـ 4

.ذات الارتباط بموضوعنا

، وفیه الشواعر بدل »طقس«، مادة )18ط( 1965المطبعة الكاثولیكیة، بیروت ـ .المنجد):لویس ـ(ـ معلوف 5

.في المعاجم السابقة لعصرنا »طقس«ولم نجد كلمة .الشعائر، ولعله خطأ مطبعي
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وأكثــــــر ذلــــــك .1یكـــــون لهــــــا طقــــــوس خاصـــــة بهــــــا عنــــــد التطریـــــق، أو عنــــــد أداء بعــــــض الأذكـــــار

ونجـــــد بهـــــذا الصـــــدد أن كثیـــــرا مـــــن .    َ                               ُ         مســـــتحدَث بعـــــد وفـــــاة مؤســـــس الطریقـــــة أو مـــــن نُســـــبت إلیـــــه

ُ  ّ               رتبّــــــــت طقوســــــــا خاصــــــــة لــــــــزُوّار أضــــــــرحة شــــــــیوخهاالطرائــــــــق  ولا تســــــــتطیع بعــــــــض الطقــــــــوس . ّ                

                                   ّ                                      الصــــــــمود باســــــــتمرار، فتختفــــــــي تلقائیــــــــا لتغیّــــــــر الظــــــــروف الموضــــــــوعیة، أو یقــــــــوم أحــــــــد شــــــــیوخ 

ــــك ــــى أصــــل واحــــد، إلا .الطریقــــة بإلغائهــــا لمصــــلحة یراهــــا فــــي ذل ولهــــذا توجــــد طرائــــق تنتمــــي إل

.أنها متباینة كثیرا في طقوسها

.لشــــائعة تلــــك التــــي تجــــري بمناســــبة انضــــمام عضــــو جدیــــد إلــــى الطریقـــــةومــــن الطقــــوس ا

وكــــــان إلبــــــاس الخرقــــــة شــــــائعا فــــــي .وتشــــــمل بصــــــفة خاصــــــة أخــــــذ العهــــــد علیــــــه وتلقینــــــه الــــــذكر

وقــــــد یــــــذكر الشــــــیخ لمریــــــده الجدیــــــد ســــــند .الماضــــــي، ولا علــــــم لنــــــا بوجــــــوده فــــــي عصــــــرنا هــــــذا

.طریقته

:و ـ السند

ـــه مـــن حـــائط ـــره             ُ                  الســـند لغـــة مـــا یُســـتند إلی ـــنودا .وغی ـــى الشـــيء سُ ُ      وســـنَد إل ـــاب نصـــر(  َ              )مـــن ب

أســــــندته إلــــــى : ُ  ّ      ّ                ویُعــــــدّى ثلاثیّــــــه بــــــالهمزة فیقــــــال.واســــــتند إلیــــــه بمعنــــــى)مــــــن بــــــاب فــــــرح(  ِ    وســــــنِد  

ــــنَد أســــناد، ویقــــال أیضــــا أســــانید علــــى غیــــر قیــــاس.2الشــــيء فســــند َ                                        وجمــــع السَّ ــــه فــــي اللغــــة   .         َّ              ول

.قة بالمعنى الاصطلاحي                   ٕ                                معان أخرى متعددة، وإنما اقتصرنا على اقتباس ما له علا

ــــظ  ــــدأ اســــتعمال لف ــــة الحــــدیث وتجــــرّأ الســــندوب ــــي روای                                             ّ  اصــــطلاحیا لمــــا شــــاعت الأخطــــاء ف

أهــــل الأهــــواء علــــى وضــــعه، فاشــــترط المهتمــــون بروایــــة الســــنة النبویــــة وتــــدوینها شــــروطا لقبــــول 

ـــــرْوى منهـــــا ّ                وعرّفـــــوا الســـــند بأنـــــه .   ُ  ْ       مـــــا یُ مـــــا «، والمـــــتن هـــــو 3»سلســـــلة الرجـــــال الموصـــــلة للمـــــتن«  

الطرق الصوفیة بالجزائر ـ أصولها «:ـ سبق للباحث أن فصل الكلام على الأذكار والطقوس في رسالة الماجستیر1

، 60-58انظر خاصة ص . م1999-1998/ هـ1420- 1419: جامعة تلمسان. »م1939وتطورها حتى سنة 

64-67 ،71-73.

ت، مادة .المكتبة العلمیة، بیروت ـ د.المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر):أحمد محمد ـ(ـ انظر الفیومي 2

.»السند«

.9ت،.الریاض ــ د، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع.تیسیر مصطلح الحدیث):محمود بن أحمد ــ(الطحان ـ  3

ُ        ویكون التعریف أعم في نظرنا لو ج عل فیه  .د یشمل نساء كذلكلأن السند ق»الرجال«بدل»الأشخاص«                              
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، أو هــــــو »عَــــــزْوُ الحــــــدیث إلــــــى قائلــــــه مســــــنَداً «الإســــــناد و  . 1»ینتهــــــي إلیــــــه الســــــند مــــــن الكــــــلام

.2»سلسلة الرجال الموصلةُ للمتن، وهو بهذا المعنى مرادف للسند«

                             ّ                                        وانتقـــــــل الاهتمـــــــام بالســـــــند مـــــــن المحـــــــدّثین إلـــــــى المهتمـــــــین بتمحـــــــیص الأخبـــــــار عامـــــــة ولا 

أمــــــا الطرائــــــق الصــــــوفیة فــــــإن .الحــــــدیثســــــیما المؤرخــــــون، وتمســــــكوا بــــــروح مدلولــــــه عنــــــد أهــــــل

ــــــه فــــــي هــــــذا  ــــــر نتجنــــــب الانجــــــرار إلی ــــــى تفصــــــیل كثی الكــــــلام عــــــن طبیعــــــة أســــــنادها یحتــــــاج إل

ـــــى بطلانهـــــا.البحـــــث ـــــة عل ـــــة قوی ـــــه توجـــــد أدل ـــــل أن ـــــى الأق ـــــذكر عل ومنهـــــا أن الحـــــدیث .ولكـــــن ن

لـــــم یـــــروه تلقینـــــا فردیـــــا   »            لا إلـــــه إلا االله «          علیـــــا كلمـــــة الـــــذي یروونـــــه مســـــندا عـــــن تلقـــــین النبـــــي 

ــــره ــــاب حــــدیث، لا عــــن الحســــن البصــــري ولا عــــن غی ــــي كت ــــبهم .     ّ                                             أي محــــدّث ف ــــي كت ــــروه ف ــــم ی ول

وقــــــــد یكــــــــون أحمــــــــد الرفــــــــاعي   .  م  12  /   هـــــــــ 6                                   حتــــــــى الصــــــــوفیة الــــــــذین عاشــــــــوا قبــــــــل منتصــــــــف ق

ـــــ (        الحســـــیني  ـــــة أول مـــــن تـــــرك أثـــــرا بـــــه نـــــص لهـــــذا   )  م    1182  /   هــــــ   578 ـ مؤســـــس الطریقـــــة الرفاعی

ّ            الحــــــدیث، ولكنــــــه رواه مجــــــرّدا مــــــن الســــــند أمــــــا كتــــــب الحــــــدیث فاســــــتمرت خالیــــــة منــــــه حتــــــى .3                     

ّ                                                                 فكـــــأنّ تداولـــــه وانتشـــــاره مـــــرتبط ارتباطـــــا وثیقـــــا بظهـــــور الطرائـــــق وانتشـــــارها مـــــن .عصـــــرنا هـــــذا    

ــــد أهــــل الحــــدیث ــــه حــــظ عن ــــم یكــــن الشــــعراني .دون أن یكــــون ل مصــــیبا   )  م    1565  /   هـــــ   973 ـــــ (                 ول

النجـــــار فـــــذكر أنـــــه   َ              ووهَـــــم الأســـــتاذ عـــــامر.4»وغیرهمـــــا«فـــــي زعمـــــه أنـــــه رواه الطبرانـــــي والبـــــزار 

ـــــان والحـــــاكم، والغزالـــــي فـــــي الإحیـــــاء كمـــــا قـــــال .ولا وجـــــود لـــــه عنـــــدهم.5                   ّ                               رواه النســـــائي وابـــــن حبّ

.6إن السیوطي أخرجه بعدة أسانید

                     ُ                                                     ولــــیكن مفهومــــا أننــــا لــــم نُثــــر مســــألة الســــند مــــن أجــــل مــــتن هــــذا الــــذكر العظــــیم وغیــــره مــــن 

فقـــــد مـــــدح االله تعـــــالى .ة مـــــن شـــــیوخهمالأذكـــــار الشـــــرعیة التـــــي یتلقاهـــــا أتبـــــاع الطرائـــــق المختلفـــــ

.9س، .ـ م 1

  .ن.ـ م 2

دار الكتاب النفیس، بیروت .تح عبد الغني نكه مي.البرهان المؤید):أحمد بن علي بن یحیى ـ(ـ الرفاعي الحسیني 3

.63-62، )1ط(هـ 1408ـ 

رقم . كیوجامعة طو .مخ معهد الثقافة والدراسات الشرقیة.مدارج السالكین):عبد الوهاب ـ(ـ الشعراني 4

TxT.2146-99999.  ،2 ـ ظ.  

  .72ها - 34ت ، .، د)5ط(دار المعارف، مصر .الطرق الصوفیة في مصر):عامر ـ(ـ النجار 5

ْ            َ  ولم ی حل  على أیة مظ نة.33س، .ـ م 6   ُ    .
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ولكــــــن فعلنــــــا ذلــــــك لأن أكثــــــر .2، وفــــــي الحــــــدیث القدســــــي1عبــــــاده الــــــذاكرین فــــــي كتابــــــه الكــــــریم

ـــــق تتضـــــمن طقوســـــا ومعتقـــــدات منكـــــرة یجـــــب تنزیـــــه النبـــــي  عنهـــــا، ولا یجـــــوز نســـــبتها الطرائ

.إلیه ولا إلى أي واحد من علماء المسلمین الأتقیاء الفضلاء

عـــــن جبریـــــل عـــــن رب العـــــزة ینطبـــــق الصـــــوفیة المنتهیـــــة إلـــــى محمـــــد وبطــــلان الأســـــانید

ــــى جمیــــع الطرائــــق دون اســــتثناء ــــى الطرائــــق التــــي .عل ــــي معــــرض كلامنــــا عل ولكــــن ســــنذكرها ف

ــــى هــــذه  ــــالجزائر حكایــــة لمــــا یقــــرّره أصــــحابها ومــــن جــــاراهم دون الإشــــارة مــــرة أخــــرى إل ّ                                                   وُجــــدت ب                           ُ

   .       القاعدة

الجزائر في العهد العثمانيثانیا ـ التعریف بالطرائق الصوفیة ب

إن الطرائــــــق الصــــــوفیة التــــــي عرفتهــــــا الجزائــــــر فــــــي العهــــــد العثمــــــاني تبلــــــغ نحــــــو العشــــــرین 

  ّ                                                                             عــــدّا، وهــــي تختلــــف اختلافــــا بینــــا فــــي كثیــــر مــــن جوانبهــــا كمــــدى تأثیرهــــا الثقــــافي والسیاســــي فــــي 

والترتیــــــــب 3ونكتفــــــــي هنــــــــا بــــــــالتعریف بأكثرهــــــــا ملتــــــــزمین الإیجــــــــاز.مجــــــــرى تــــــــاریخ هــــــــذا البلــــــــد

ــــالجزائرالتــــاریخي لهــــا  ، ومقتصــــرین علــــى ذكــــر نبــــذة عــــن مؤسســــها وأصــــولها تبعــــا لظهورهــــا ب

ونقصــــــــد بهــــــــا الشــــــــابیة، والشــــــــاذلیة، والزروقیــــــــة، والیوســــــــفیة، .وأســــــــنادها فــــــــي أكثــــــــر الحــــــــالات

والكرزازیـــــــــــــة، والشـــــــــــــیخیة، والعیســـــــــــــویة، والطیبیـــــــــــــة، والحنصـــــــــــــالیة، والزیانیـــــــــــــة، والرحمانیـــــــــــــة، 

ه  ل ه م  ـ كما في قوله تعالى  1
ر ات  أ ع د  الل 

ه  ك ث یر ا و الذ اك 
ُ ْ  و الذ اك ر ین  الل   َ  َُّ    َّ  َ  َ ِ  َ  ِ َّ   َ   ً  ِ  َ  ََّ     َ   ِ  ِ یم ا َ   َّ 

ر ا ع ظ  ر ة  و أ ج 
ِ  ً  م غ ف   َ   ً  ْ  ََ   ً َ  ِ ْ  َ]33-35من آ:الأحزاب.[

أنا عند ظن عبدى، وأنا معه حین یذكرنى؛ فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى «:ـ  یقول االله تعالى في الحدیث القدسي2

ن ذكرنى فى ملإ ذكرته فى ملإ خیر  منه  ٍ      نفسى، وا  مع الجا:مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري.»...       ٕ                             

.8/67ت، .دار الجیل ودار الأفاق الجدیدة، بیروت ـ د.الصحیح المسمى صحیح مسلم

َ                                                             ـ سبق للباحث أن در س الطرائق الصوفیة بالجزائر دراسة مفصلة في رسالة الماجستیر، م3 .235-148س، .                 
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ولـــــم نـــــر .الناصـــــریة والمدنیـــــة ك                     وتوجـــــد بضـــــع طرائـــــق أخـــــرى .قادریـــــة، والدرقاویـــــةوالتجانیـــــة، وال

.حاجة إلى دراستها لضعف أهمیتها في مجال بحثنا هذا

:      ّ ّ  ـ الشابّیّة1

ّ  أسسها في تونس أحمد بن مخلوف الشابي   ـ  1431/ هـ898ـ القیروان 835    ّ   الشاب ة (                                 

وعن آخرین منهم علي بن ، )م1462/ هـ867ـ(الذي أخذ عن أحمد بن عروس ) م1492

.المحجوب وعبد الوهاب الهندي المكي

ولشیخه أحمد بن عروس عدة أسناد منها أخذه عن فتح االله العجمي،

عن یاقوت العرشي،

       ُ     أحمد المُرسي،"

بأســــــــانیده التــــــــي ســــــــیأتي ذكــــــــر أحــــــــدها عنــــــــد الكــــــــلام علــــــــى 1أبــــــــي الحســــــــن الشــــــــاذلي"

.طریقته

أن طریقتـــــــه فــــــرع مـــــــن الناصـــــــریة إلــــــى جانـــــــب أمـــــــور وزعــــــم بعـــــــض المــــــؤلفین الفرنســـــــیین

.2خاطئة أخرى عنه

ووفـــد علیــــه رجــــل مــــن ســــوق أهــــراس ینتمــــي إلــــى قبیلــــة الحنانشــــة، واســــمه نصــــر بــــن أحمــــد 

                                      ّ                                         المقنعـــــي الحنانشـــــي، فأخـــــذ عنـــــه طریقتـــــه، وتكفّـــــل بنشـــــرها فـــــي قبیلتـــــه التـــــي كـــــان مجالهـــــا یمتـــــد 

 علــــم لنــــا بوجــــود طریقــــة صــــوفیة   ولا  . 3مــــن شــــمال قســــنطینة إلــــى شــــمال غــــرب القطــــر التونســــي

وهـــــي، كمـــــا نـــــرى مـــــن الفتـــــرة التـــــي عـــــاش فیهـــــا .مهیكلـــــة ســـــبقت ظهـــــور الشـــــابیة فـــــي الجزائـــــر

ّ                                                   محمد عبد الحي  بن عبد الكبیر بن محمد الحسني الإدریسي المعروف بعبد(ـ انظر الكتاني 1 فهرس ): الحي ـ            

دار الغرب الإسلامي، بیروت ـ .تح إحسان عباس.الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات

.206-1/205، )2ط(1982

Depontـ  انظر 2 (O.-) et Coppolani (X.-): Les confréries religieuses musulmanes.

Jourdan, Alger-1897, تأسیسومن الغریب أن المؤلفین یجهلان أن أحمد بن مخلوف عاش قبل .481

.الناصریة بقرنین

الدار التونسیة للنشر، تونس ـ .العارف باالله أحمد بن مخلوف الشابي وفلسفته الصوفیة): علي ـ(ـ الشابي 3

1399/1979 ،60-62.
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وقــــد احتضــــنت .مؤسســــها، وفــــدت إلــــى هــــذا البلــــد قبیــــل بدایــــة ارتبــــاط الجزائــــر بالدولــــة العثمانیــــة

َ    شَشَــــار  د تحبــــیس  ُ          ویُفهــــم مــــن عقــــ.زاویتهــــا المركزیــــة بعــــض الوقــــت)خنشــــلة.تقــــع حالیــــا فــــي و(َ 

م أن مؤســــــس زاویــــــة ششــــــار هــــــو محمــــــد المســــــعود بــــــن محمــــــد     1695  /   هـــــــ    1107         محــــــرر ســــــنة 

ولمـــــا انتشـــــر الوبـــــاء فـــــي هـــــذه المنطقـــــة .1الشـــــیخ الثـــــامن للطریقـــــة  )  م    1618 /  هــــــ    1028  ــــــ  (     بنـــــور 

ـــــــي بـــــــن محمـــــــد المســـــــعود  ـــــــت إلـــــــى جنـــــــوب غـــــــرب تـــــــونس فـــــــي عهـــــــد شـــــــیخها التاســـــــع عل ُ                                                               نُقل

.2 ) م    1663 /   هـ     1074 ـ (

ّ                           و فیــــه قـــــرّر أهــــم مبـــــادئ الشــــابیة؛ فكـــــان .»الفــــتح المنیـــــر«كتـــــاب ولأبیــــه محمـــــد المســــعود         

: ّ               ممّا جاء فیه قوله

لـــــــیس فیهــــــــا رقــــــــص ولا تصــــــــفیق ولا جنــــــــون، ولا تمزیــــــــق ولا جلــــــــوس مــــــــع النســــــــوان، ولا «

...إعمال النفس فیما لا یعني الإنسان 

...وزینوها بالأوراد في جمیع الأوقات «

مــــا وافــــق العقــــل والنقــــل فهــــو :عنــــه أنــــه قــــالُ                                حُكــــي عــــن الشــــیخ عرفــــة الشــــابي رضــــي االله «

.3»...وما لم یوافق العقل والنقل فلیس بقولي .قولي وأنا قلته

ولمـــــا ظهـــــرت طرائـــــق أخـــــرى مـــــن بعـــــدها بقیـــــت هـــــي الأقـــــوى نفـــــوذا والأوســـــع انتشـــــارا فـــــي 

بیــــــد أنهــــــا بقیــــــت منحصــــــرة فــــــي هــــــذه .4 م  17 و    15 /   هـــــــ   11 و   9                         شــــــرق الــــــبلاد مــــــا بــــــین القــــــرنین 

.المنطقة فقط

:ـ الشاذلیة2

ـــــــي الشـــــــاذلي  ـــــــي الحســـــــن عل ـــــــى أب ـــــــة منســـــــوبة إل ـــــــارة(هـــــــذه الطریق َ    غُمَ ـــــــذاب1593ُ  ـــــــ عَیْ َ ْ    ـ   2

.فـــــــي جمیـــــــع العصـــــــوروهـــــــو أحـــــــد أعمـــــــدة التصـــــــوف الإســـــــلامي   ).  م    1258-    1196  /   هــــــــ   656

بین أواخر القرن السادس عشر ونهایة القرن السابع العلاقات بین الشابیة والأتراك العثمانیین بتونس:ـ الشابي1

.88، 86، ص1980، ینایر 18و 17، ع7س. »المجلة التاریخیة المغربیة«في . عشر

وكذلك . 113س، نص على هامش ص .م. العارف باالله أحمد بن مخلوف الشابي وفلسفته الصوفیة:ـ الشابي2

.الملحقة منفصلة بهذا الكتاب»شجرة نسب الشابیة«لوحة 

.والشیخ عرفة هو أحد أبناء أحمد بن مخلوف الشابي، وثالث شیوخها.85-84س، .م: ـ نقل هذا النص الشابي3

.113س، .ـ م 4
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                                                                   َ     حـــج وجــــال فــــي المشـــرق، ثــــم عــــاد إلـــى مســــقط رأســــه، واتصـــل بالشــــیخ عبــــد الســـلام بــــن مَشــــیش 

نه،، وأخذ طریقته ع ) م    1225  /   هـ   622     ـ نحو(

عن عبد الرحمن المدني العطار الزیات،

ّ           ُ َ ِّ تقَُيّ الدین الفُقَیِّر"  َُ 

نور الدین علي"

تاج الدین"

شمس الدین"

إبراهیم البصري"

أبي القاسم أحمد المرواني"

أبي محمد فتح السعودي"

سعد الغزواني"

جابر"

الحسن بن علي"

.3محمد "

صــــــحبة شــــــیخه مــــــدة، ثــــــم أمــــــره بالارتحــــــال إلــــــى تــــــونس، فاتجــــــه إلیهــــــا، ومكــــــث الشــــــاذلي

َ ْ                                ُ  وأقــــام قــــرب عاصــــمتها فــــوق جبــــل زَغْــــوان مــــدة، ثــــم نــــزل منــــه واســــتوطن شــــاذُلة ــــى 4                           ، فغلبــــت عل

ویطلق هذا الاسم أیضا على القبیلة التي تستوطن هذه .ـ غمارة منطقة جبلیة تقع  في شمال المغرب الأقصى1

.المنطقة

.ـ مدینة على ساحل البحر الأحمر في مصر2

دار التوفیقیة، .المنهل الروي الرائق في أسانید العلوم وأصول الطرائق):محمد بن علي ـ(ـ السنوسي الخطابي 3

كل واحد من أعضائه من ابن لأن  بسلسلة الأقطابوالسند الذي أثبتناه هنا یعرف .115-114م، 2011سیلة ـ الم

وللشاذلي أسناد أخرى مثل أخذه عن محمد بن علي بن إسماعیل بن .مشیش حتى الحسن بن علي یدعى بالقطب

ّ    ونشیر إلى أن المظان  ال.حرزهم عن أبي محمد صالح الدكالي عن أبي مدین تي أوردت أسناده فیها اختلاف في عدد                   

ّ          انظر ابن عیاد المحل ي  الشافعي .الحلقات وبعض الأسماء .المفاخر العلیة في المآثر الشاذلیة):أحمد بن محمد ـ(                  ّ 

ونجد مثل هذا الاختلاف شائعا كذلك في أسناد الطرائق .153-151، 12-11ت، .مكتبة الفجر الجدید، القاهرة ـ د

.وسوف نكتفي بإیراد سند واحد لكل طریقة دون الإشارة مرة أخرى إلى هذا الاختلاف.ة عن الشاذلیةالأخرى المتفرع

.وغلب في الاستعمال كسر الذال عند النسبة إلیها.     ُ                                ـ شاذ لة بضم الذال تقع جنوب مدینة تونس4
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ثـــــم هـــــاجر إلـــــى الإســـــكندریة .ثـــــم اســـــتقر بمدینـــــة تـــــونس وحـــــج مـــــرة ثانیـــــة.اســـــمه النســـــبة إلیهـــــا

.إلى الحجووافته المنیة في طریق ذهابه.وبقي مقیما فیها

                                        ُ                             ویـــــؤثر عنـــــه مجموعـــــة مـــــن الأذكـــــار بینهـــــا أحـــــزاب تنُیـــــف علـــــى العشـــــرین، إلا أن بعضـــــها 

ّ  مــــزیج مــــن كلامــــه وكــــلام خلیفتــــه أبــــي العبــــاس أحمــــد المُرْســــيّ  ـــــ   685 ـــــ (                                           ُ  ْ  وغیــــره مــــن   )  م    1287  /    هـ

ـــــار شـــــیوخ هـــــذه الطریقـــــة ومـــــن أشـــــهر الأحـــــزاب التـــــي ثبتـــــت نســـــبتها إلیـــــه، وانتشـــــرت بـــــین .كب

ـــــا حـــــزب البحـــــرالصـــــوفیة مشـــــرقا ومغر  ـــــر1ب ـــــار أخـــــرى نعتقـــــد .2، والحـــــزب الكبی وتنســـــب إلیـــــه آث

أنهــــــا منحولــــــة لــــــه، وهــــــي موســــــومة بالســــــحر الصــــــریح والشــــــعوذة وتســــــخیر الجــــــن والشــــــیاطین؛ 

الســــــر الجلیــــــل «ومنهــــــا .3التــــــي یســــــتعمل نصــــــها تمیمــــــة ووردا معــــــا»الــــــدائرة الشــــــاذلیة«ومنهــــــا 

ــــم أن ویحتــــوي كلاهمــــ.4»فــــي خــــواص حســــبنا االله ونعــــم الوكیــــل ــــا نعل ــــى آیــــات قرآنیــــة، ولكنّ                       ّ           ا عل

ّ                                          القرآن یحرّم السحر والشعوذة، ولم ینزله االله لممارستهما          .

ـــــــي رســـــــالة  ـــــــرر الشـــــــیخ أحمـــــــد زروق ف ـــــــى خمســـــــة »الأصـــــــول«وق ـــــــوم عل أن الشـــــــاذلیة تق

:أصول

.تقوى االله في السر والعلانیة «    ا ـ 

.اتباع السنة في الأقوال والأفعال «    ب ـ 

.ي الإقبال والإدبارالإعراض عن الخلق ف «    ج ـ 

.الرضى عن االله تعالى في القلیل والكثیر «    د ـ 

.173-172س، .م: ؛ ب ـ ابن عیاد27-26، 31دار بیروت .س، ط.م: ا ـ ابن بطوطة:ـ انظر نصه عند1

.سر الأسرار:انظر الجیلاني(وللجیلاني حزب بهذا الاسم أیضا .185-179س، .م: ـ انظر نصه عند ابن عیاد2

-1415/1994دار الأنصاري ودار السنابل، دمشق ـ .تح خالد محمد عدنان الزرعي ومحمد غسان نصوح عزقول

أو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، على خلاف (د ولمحمد بن سلیمان بن داو ).من مقدمة المحققین22، ص3ط

سبحان «، و»حزب الشیخ الجزولي«الجزولي صاحب الدلائل حزب بنفس الاسم، إلا أنه یسمى كذلك )في نسبه

.»الدائم

.237-222س، .م: ـ انظر نصها وما قیل في خواصها العجیبة عند ابن عیاد3

وانظر فیه وصفة . ت.ع والنشر عبد الحمید أحمد حنفي، مصر ـ د  ُ             ّ                     ـ ن شر في شكل كتی ب، من لدن ملتزم الطب4

  ).23-22ص ( !، مع الظفر بخاتم سلیمان»جمیع الجن والشیاطین العلویین والسفلیین«لتسخیر 
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.1»الرجوع إلى االله تعالى في السراء والضراء «     هـ ـ 

ویتســـــم تــــــاریخ ظهــــــور الشــــــاذلیة فــــــي الجزائــــــر بكثیـــــر مــــــن الغمــــــوض؛ فــــــنحن لا نجــــــد لهــــــا 

َ               وتــــدل القــــرائن المتــــوفرة علــــى أنهــــا لــــم تعــــرَف قبــــل ذلــــك فــــي هــــ  .  م  15  /   هـــــ 9           ذكــــرا قبــــل ق  ذا البلــــد                                     

ـــرد فیهـــا  ـــم ی ـــدان فیمـــا بعـــد ل ولا فیمـــا یجـــاوره؛ فأســـانید فـــروع الشـــاذلیة التـــي تأسســـت فـــي هـــذه البل

                 ّ                 وكـــــل مشـــــاهیر المتشـــــذّلین الـــــذین عـــــرفتهم .2اســـــم أي شـــــخص مغـــــاربي عـــــاش قبـــــل ذلـــــك القـــــرن

الجزائــــــر مثــــــل أحمــــــد زروق البرنســــــي الفاســــــي، وتلمیــــــذه أحمــــــد بــــــن یوســــــف الملیــــــاني أصــــــبحت 

ــــــم تكــــــد تعــــــرف فــــــي الجزائــــــر ومــــــا لهــــــم طرائــــــق تعــــــرف بهــــــم ویعرفــــــون بهــــــا؛ فكــــــأن الشــــــاذلیة ل

ــــــدّم أو  ــــــة اســــــمها كصــــــفة تق ــــــت حامل ــــــت محلهــــــا وإن بقی ــــــى ظهــــــرت لهــــــا فــــــروع حل                                      ٕ                           ّ      یجاورهــــــا حت

ّ              تـــــؤخّر؛ فیقـــــال مـــــثلا  وقـــــد یكـــــون مـــــن أســـــباب .»الزروقیـــــة الشـــــاذلیة«، أو »الشـــــاذلیة الزروقیـــــة«  

یــــا وبشــــریا؛ فالشــــاذلي لــــم یؤســــس لــــه أیــــة ذلــــك فــــي نظرنــــا أنهــــا لــــم تكــــن مهیكلــــة ولا منظمــــة ماد

               ّ                     ، ولا نعلــــم أنــــه عــــیّن لــــه مســــاعدین لتنظــــیم 3                                          ّ زاویــــة، واقتــــدى بــــه فــــي ذلــــك خلیفتــــه أحمــــد المرســــيّ 

.وهیكلة الطریقة في نظرنا شرط لازم لاستقرارها وانتشارها واستمرارها.الأتباع

را مــــا یوجــــد علــــى التمســــك بمبادئهــــا؛ بــــل كثیــــ»الشــــاذلیة«وقلمــــا یــــدل حمــــل الفــــروع لصــــفة 

اللتـــــان شـــــدد الشـــــاذلي فـــــي الحضـــــرة والســـــماعومـــــن ذلـــــك .بـــــون شاســـــع بینهمـــــا فـــــي الطقـــــوس

ومهمـــــــا كـــــــان حـــــــال .، وهمـــــــا یمارســـــــان مـــــــع ذلـــــــك فـــــــي بعـــــــض فروعهـــــــا4ذمهمـــــــا واســـــــتنكارهما

ً                         الشــــاذلیة عنــــد ظهورهــــا فــــي البلــــدان المغاربیــــة فإنهــــا صــــارت أمّــــاً لأكثــــر الطرائــــق التــــي ظهــــرت   ّ                                                     

.فیها، ومنها الزروقیة

.13/58.ترجمة أبي ریدة. إ.م.في د. »الشاذلیة«:ـولیوثگوانظر أیضا مار.118-117س، .م: ـ ابن عیاد1

في بعض »عبد االله المغربي«، أو »أبو عبد االله المغربي«ـ نجد في بعض الأسانید المشار إلیها شخصا اسمه 2

، والأول هو الصحیح ّ                  المظان  . م1310/ هـ709وهو في بعضها من مریدي ابن عطاء االله الإسكندري المتوفى سنة .     

المكتبة .لائیة ودورها الدیني والعلمي والسیاسيالزاویة الد):محمد ـ(انظر حجي .ویجعله بعضهم مریدا للشاذلي

.51-50، 1384/1964الوطنیة بالرباط ـ 

ن صح  ما ورد منقولا في هذا المرجع من كون أبي عبد االله المغربي مریدا للشاذلي فإنه یكون من الجیل السابق  ّ                                                                                               وا      ٕ 

ُ                      في مصر، أو و لد فیها من أصل مغاربيولعله من النازحین المغاربیین الذین استقروا نهائیا.لابن عطاء االله            .

.13/58س، .م: ـولیوثگـ عن انعدام الزاویة الشاذلیة في عهدهما انظر مار3

.150س، .م: ـ انظر ابن عیاد4
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:ـ الزروقیة3

ي الفاســـــي هـــــي فـــــرع مـــــن الشـــــاذلیة أسســـــها فـــــي لیبیـــــا أحمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن محمـــــد البرنســـــ

   ).  م    1493-    1442  /   هـــــــ   899                          ـــــــ تكــــــرین قــــــرب مصــــــراتة بلیبیــــــا      846    فــــــاس  (              المشــــــهور بــــــزروق 

درس التصـــــــوف وعلومـــــــا أخـــــــرى علـــــــى كثیـــــــر مـــــــن الشـــــــیوخ فـــــــي المغـــــــرب الأقصـــــــى والمغـــــــرب 

ـــــ (                                         ومـــــن شـــــیوخه فـــــي المغـــــرب الأوســـــط إبـــــراهیم التـــــازي .الأوســـــط والمشـــــرق ،  )    1462  /   هــــــ   866 ـ

   /  هـــــــــ   875 ــــــــ (                       ، وعبـــــــد الــــــــرحمن الثعـــــــالبي  ) م    1470  /   هــــــــ   874 ــــــــ (                       وأحمـــــــد بـــــــن الحســـــــن الغمــــــــاري 

ّ  ، ویحیــــــــى العیــــــــدَليّ  ) م    1471 صــــــــاحب الزاویــــــــة الشــــــــهیرة قــــــــرب بجایــــــــة،   )  م    1477  /   هـــــــــ   882 ـــــــــ (             َ 

ــــــ (               والحــــــافظ التنســــــي  غیــــــر أن ســــــنده الصــــــوفي مقتصــــــر علــــــى أحمــــــد بــــــن    ).  م    1494  /   هـــــــ   899 ـ

ــــــ (             عقبــــــة الحضــــــرمي  فیكــــــون أحمــــــد زروق أخــــــذ .الــــــذي أخــــــذ عنــــــه بمصــــــر  )  م    1490  /   هـــــــ   895 ـ

طریقته الصوفیة عن أحمد بن عقبة الحضرمي، 

قرافي،     عن ال

ابن عطاء االله الإسكندري،"

أحمد المرسي،"

.             ُ               بأسناده التي ذُكر أحدها سابقا1أبي الحسن الشاذلي"

وأقـــــام الشـــــیخ زروق مـــــدة فـــــي إحـــــدى الزوایـــــا بناحیـــــة بجایـــــة، إلا أنـــــه لـــــم یعـــــرف بطریقتـــــه 

.الخاصة إلا بعد استقراره في تكرین وتأسیسه زاویته فیها

لفــــــات كثیــــــرة یغلــــــب علیهــــــا شــــــروح لأعمــــــال غیــــــره، وأكثرهــــــا فــــــي   ّ                 وخلّــــــف الشــــــیخ زروق مؤ 

ـــــــه وظیفـــــــة مشـــــــهورة عنـــــــد الصـــــــوفیة عنوانهـــــــا .2التصـــــــوف ـــــــى االله التجـــــــا«ول ، »النجـــــــا لمـــــــن إل

.133-130ت، الأبیات .المطبعة المركزیة، وجدة ـ د.تح میلاد عیسى.الیاقوتة:ـ سیدي الشیخ1

نیل الابتهاج بتطریز ):أحمد بابا ـ(ا ـ التنبكتي :ن مؤلفاته في المراجع الآتیةـ ویمكن الاطلاع على أكثر عناوی2

ـ ) لیبیا(منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة، طرابلس .                ّ                               أشرف على طبعه وقد م له عبد الحمید عبد االله الهرامة.الدیباج

البستان في ذكر ):لمدیوني ـمحمد بن محمد بن أحمد الملیتي ا(ب ـ ابن مریم .125، ترجمة رقم 1408/1989

ج ـ . 47-46، 1326/1908المطبعة الثعالبیة، الجزائر ـ .تح محمد بن أبي شنب.الأولیاء والعلماء بتلمسان

، 1943-1941اسطنبول ـ .كشف الظنون عن أسامي الكتبة والفنون):مصطفى بن عبد االله ـ(حاجي خلیفة 

دار الفكر، لبنان .إیضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون):شا ـإسماعیل با(د ـ البغدادي .2/1358، 1/876

.729، 546، 526، 521، 343، 274، 242، 177، 175، 2/18؛ 370، 357، 1/97، 1402/1982ـ 
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وقــــــد كـــــــان شـــــــدید الحــــــرص علـــــــى التمســـــــك بالكتــــــاب والســـــــنة، شـــــــدید .وتعــــــرف بوظیفـــــــة زروق

ــــــي أُلصــــــقت بالتصــــــوّف ّ  المعارضــــــة للبــــــدع الت ـــــــ .                     ُ           ــــــك لُقِّــــــب ب ـــــــا ء محـتســــــ«         ُ ِّ     ومــــــن ذل ـب الـعـلـمــــ

ـــــاء ـــــة، .1»والأولی ـــــبعض تآلیفـــــه النقدی ـــــار ســـــخط مـــــدعي التصـــــوف ب ـــــك أیضـــــا أث ومـــــن اجـــــل ذل

ـــــاب  ـــــق القصـــــد وذكـــــر «وأشـــــهرها كت ـــــان طری ـــــت فـــــي بی ـــــد الصـــــادق مـــــن أســـــباب المق  ّ                                                        عـــــدّة المری

  ّ        وألّفــــــه ســــــنة .»الحــــــوادث والبـــــدع «   أو    »          كتـــــاب البــــــدع«   ُ                ، ویُعـــــرف اختصــــــارا بـــــــ »حـــــوادث الوقــــــت

.2و مقیم في بجایة    م وه    1482  /   هـ   886

:أن على المرید مراعاة عشرة أمور»الأمهات«وقد أوضح في رسالة 

.3»التزام التقوى «    ا ـ 

ـــــــــبَه  «    ب ـ  َ   العمـــــــــل بالأســـــــــباب التـــــــــي تكمـــــــــل بهـــــــــا التقـــــــــوى وتُســـــــــتَدام، كتـــــــــرك الشُّ ُّ              َ  ُ                                    

.»...الواضحات

.»التیقظ لموارد الأشیاء ومصادرها بحیث یكون قلبه عند جوارحه «   ـ  ج 

ّ                    ّ            أهل المعرفة والعلم الذین یبص رونك بعیوب نفسك ویدل ونك على ربكصحبة «د ـ                             «.

لا تصحب من لا ینهضك حاله، :قال ابن عطاء االله...مجانبة أهل الغرة والأغرار « ـهـ 

.» مقالهولا یدلك على االله

التصوف كله أدب؛ لكل وقت :                ّ             قال أبو حفص الحد اد رضي االله عنه...التزام الأدب «و ـ 

.»ولكل حال أدبأدب، 

.»إعطاء الأوقات حقها «    ز ـ 

ّ                                                 ألا  ترى في العالم إلا أنت وربك، فتراقبه حق المراقبة «ح ـ  .1»ولا تتشوف لأحد سواه... 

الرباطات والزوایا في تاریخ «في . في الإصلاح الدیني والعصور الحدیثة:بین زروق ولوتر):عبد االله ـ(ـ نجمي 1

النجاح .منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط.دراسات تاریخیة مهداة للأستاذ إبراهیم حركات.»المغرب

.97، 1977الجدیدة، الدار البیضاء ـ 

.112-95س، .انظر تفصیل هذا الموضوع في مـ  2

.120س، .م: ـ ابن عیاد3
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ْ    ّ                 ّ   لا تتزین  تزی ن العروس، ولا تتبذ ل :ومن كلام الحكماء...ترك التكلف في الحركات «ط ـ        

.»  ّ         تبذ ل العبید

.2»من نقیضهعمارة القلب بما یحمیه بدلا «    ي ـ 

ـــــــة  ـــــــت قلیل ـــــــر، إلا أنهـــــــا ظل ـــــــة ظهـــــــورا فـــــــي الجزائ ـــــــق المهیكل ـــــــى الطرائ ـــــــة مـــــــن أول والزروقی

ُ                                         وُجــــــدت زاویتهـــــا الرئیســـــة فــــــي أولاد طریـــــف بناحیــــــة .الأتبـــــاع، ومنحصـــــرة فــــــي الشـــــرق والوســـــط

ـــــیة گ      البـــــروا وینتشـــــر ).بجایـــــة  .  و (  4ولهـــــا زاویـــــة أخـــــرى هامـــــة فـــــي ســـــیدي عـــــیش).المدیـــــة  .  و (  3ـ

ــــــي  ــــــة  .  و (      طــــــابلات أتباعهــــــا أیضــــــا ف ــــــویرة  .  و (              ، وســــــور الغــــــزلان )المدی ــــــي )الب ــــــل مــــــنهم ف ، وقلی

.5)أم البواقي  .  و (        مسكیانة 

:ـ الیوسفیة4

   ).  م    1527  /   هــــــ   934      ، نحـــــو 6ــــــ العـــــامرة(ُ                                       نُســـــبت إلـــــى أحمـــــد بـــــن یوســـــف الراشـــــدي الملیـــــاني 

ّ              وهــــــو مــــــن أشــــــهر الــــــذین تتلمــــــذوا علــــــى أحمــــــد زروق فــــــي زاویــــــة العیــــــدَليّ بناحیــــــة بجایــــــة     ولــــــم   .                                                       َ 

ـــــت  ـــــهیثب ـــــة، وإنمـــــا ظهـــــر اســـــمها بعـــــد وفات ـــــة طریق ـــــذي نظـــــم .                         ٕ                        ادعـــــاؤه تأســـــیس أی  ُ                 ویُحكـــــى أن ال

   ُ                        واختُلـــــف فـــــي طبیعـــــة علاقتـــــه بشـــــیخ .7الیوســـــفیة هـــــو علـــــي بـــــن عبـــــد االله الفلالـــــي السجلماســـــي

أنــــــه لــــــم یكــــــن لــــــه اتصــــــال »دوحــــــة الناشــــــر«الطریقــــــة؛ وقــــــد ذكــــــر معاصــــــره ابــــــن عســــــكر فــــــي 

أول من أظهر طریقة .وهو أبو حفص الحداد النیسابوري.»الحداد«  ً      خطأ  بدل »الحدادي«وفیه .121س، .ـ م 1

شمس الدین محمد بن أحمد بن (انظر الذهبي . م878/ هـ264توفي نحو سنة .التصوف في نیسابور قاعدة خراسان

، 3ط- 1412/1991الرسالة، بیروت ـ مؤسسة .هذبه أحمد فایز الحمصي.تهذیب سیر أعلام النبلاء):عثمان ـ

1/485.

.124س، .م: ـ ابن عیاد2

.المدیة.حالیا في وـیةگالبرواوتقع   .Depont (O.-) et Coppolani (X.-): op.cit, 459ـ  3

.7، ص1936-4-1355/24-2-2، 16ع. »البصائر«ـ انظر جریدة 4

 .Depont (O.-) et Coppolani (X.-): op.cit, 459 ـ 5

    ُ      واخت لف في .»الخربة«و» براز«وكانت تسمى سابقا .كلم شمال غرب عین الدفلى16ـ تقع العامرة على بعد 6

  . م1440و 1432/ هـ844و 836                              ُ                         مسقط رأس أحمد الراشدي، كما اخت لف في تاریخ میلاده ما بین 

.ر ضرورة لإیراد السند الصوفي لأحمد الراشدي اكتفاء بسند شیخه أحمد زروقولم ن.90س، .م: ـ حاج صادق7
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وهـــــذا هـــــو الـــــراجح عنـــــدنا لقـــــرب .1أصـــــحابهمباشـــــر بالراشـــــدي الملیـــــاني، بـــــل أخـــــذ عـــــن بعـــــض 

.2ابن عسكر منه زمانا ومكانا

ُ               ولمـــــا كـــــان شـــــیخه فـــــي الطریقـــــة هـــــو أحمـــــد زروق فـــــإن ســـــنده الـــــذي وُضـــــع لطریقتـــــه هـــــو                                                      

.               ُ  سند الزروقیة ذاتُه

وتمتـــــــع أحمـــــــد بـــــــن یوســـــــف الراشـــــــدي الملیـــــــاني بصـــــــیت واســـــــع علـــــــى أنـــــــه مـــــــن الأولیـــــــاء 

التصـــــوف تـــــأثیرا فـــــي العقـــــول فـــــي عهـــــده ومـــــا وهـــــو مـــــن أكثـــــر شـــــیوخ .الصـــــالحین ذوي البركـــــة

               ُ                                            أمــــــا طریقتــــــه فلــــــم یُكتــــــب لهــــــا الانتشــــــار بــــــالجزائر إلا فــــــي نطــــــاق محــــــدود، .بعــــــده كمــــــا ســــــنرى

، وعـــــــدد قلیـــــــل فـــــــي البـــــــیض )النعامـــــــة  .  و ( ُ                                      ووُجـــــــد أكثـــــــر أتباعهـــــــا فـــــــي ناحیـــــــة عـــــــین الصـــــــفراء 

ـــــر.وتلمســـــان ـــــة الجزائ ـــــیس لهـــــا إلا مقـــــدّم واحـــــد فـــــي الوســـــط بمدین فـــــي جهـــــات ولا أثـــــر لهـــــا .              ّ                               ول

.3الشرق

ِ ّ  ـ الكرزازیة أو المِسَاوِیّة5   َ  ِ                  :

ـــــة هـــــو أحمـــــد بـــــن موســـــى المشیشـــــي الإدریســـــي  893، 4   فـــــاس (                                                       صـــــاحب الطریقـــــة الكرزازی

دفـــــــــین   )  م    1604   أو       1585  -    1492   أو       1488  /  ه    1013   أو      993      كـــــــــرزاز    ـ     897   أو 

وتســـــــــمى أیضـــــــــا الموســـــــــویة، والأحمدیـــــــــة .5واحـــــــــة كـــــــــرزاز فـــــــــي غـــــــــرب الصـــــــــحراء الجزائریـــــــــة

ـــــة بالمِسَـــــاوِیّة، ویســـــمّون أتباعهـــــا مِسَـــــاوَة.الموســـــویة ـــــد العامّ َ  وهـــــي مشـــــهورة عن   َ  ِ             ّ       ّ ِ   َ  ِ ـــــى صـــــاحبها .                   ّ         ّ          تلقّ

ــــــاس ــــــي جمعــــــة المشــــــهور .تعلیمــــــه مــــــن عــــــدة شــــــیوخ بف ومــــــن أشــــــهرهم المقــــــرئ محمــــــد بــــــن أب

.5/50، 1956س، ط .م: ـ الناصري السلاوي1

وكلا الرجلین من أهل . م1558/هـ965م، وكان علي الفلالي حیا سنة 1578/ هـ986ـ توفي ابن عسكر سنة 2

.المغرب الأقصى

Rinnـ انظر 3 (L.-): Marabouts et khouans. Jourdan, Alger-1884, 273.

ُ                    ِ  ْ    ولا التفات لمن یزعم أنه و لد في كرزاز، ومنهم ب رن جر .   ُ                                      ـ  ت جمع المصادر الموثوقة على ولادته في فاس4                        

Bérenger. انظر مقالهNotices sur la région de Beni-Abbès. In Bulletin trimestriel de la

société de géographie et d'archéologie d'Oran (=BSGO), t. xxvi, 1906, 446.

َ  ـ انظر الجلاني بن الجلاني بن عبد الحك م5 .المرآة الجلیة في ضبط ما تفرق من أولاد سیدي یحیى بن صفیة:                                  

.33-32، 1372/1953مطبعة ابن خلدون، تلمسان ـ 
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ــــم الفاســــي ــــي بــــن غــــازي المكناســــي ث ــــن عل ــــن أحمــــد ب ــــالهبطي، ومحمــــد ب ــــت نفســــه .1ب ولمــــا تاق

اتصــــــل  بمحمــــــد بــــــن عبــــــد الــــــرحمن الســــــهلي إلــــــى التصــــــوف غــــــادر فــــــاس، فتــــــزعم روایــــــة أنــــــه

ناحیــــة تافلالــــت بشــــرق المغــــرب (، وكــــان یقــــیم بزاویتــــه فــــي قصــــر الســــهلي  ) م    1582 /   هـــــ    990 ـــــ (

، فأخذ طریقته عنه، )الأقصى حالیا

،2عن أحمد بن یوسف الراشدي الملیاني

.أحمد زروق بسنده السابق ذكره"

ــــــك مــــــدة، ثــــــم اســــــتقر بواحــــــة الســــــاورة غــــــرب  ــــــرّغ وســــــاح بعــــــد ذل ّ   الصــــــحراء الجزائریــــــة، وتف                       

                                                               ُ           هنــــاك للتــــدریس وتلقـــــین التصــــوف، فلقـــــي إقبــــالا كبیـــــرا مــــن ســـــكان المنطقــــة، وقُصـــــد حتــــى مـــــن 

ـــــبلاد ـــــي غـــــرب ال ـــــدة ف ـــــي ســـــنة .بعـــــض الجهـــــات البعی   م     1562   أو       1546  /   هــــــ   969   أو      953        وف

، ویقـــــع شـــــمال واحـــــة 3                                      ّ                        أســـــس الزاویـــــة الأم لطریقتـــــه فـــــي المكـــــان المســـــمّى حالیـــــا الزاویـــــة الكبیـــــرة

.4 .   كلم 6        على بعد )بشار  .  و (    زاز    كر 

ــــــة ــــــرا مــــــن المقطوعــــــات الشــــــعریة بالعامّیّ ــــــن موســــــى كثی َ                                                ّ ّ  ونظَــــــم أحمــــــد ب    ّ           وتســــــمّى الواحــــــدة .  

وكثیـــــرا .5ویـــــدور أكثرهـــــا حـــــول الـــــوعظ والزهـــــد والتصـــــوف.منهـــــا فـــــي اصـــــطلاح أتباعـــــه بـــــالرمز

:              ّ                         ما كان یردد مرغّبا في الانضمام إلى طریقته

ــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــا یــج ــــــــــــــــــــــــــــیناــــــــــالشــقـ ـ

رو اعْلیـــــــــــــــــــه ْ    احنـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــا انـــــــــــــــــــدوّْ     ّْ            
.

ـعد بنــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــ   ّ           واللــّـــــــــــــــــــي جانــــــــــــــــــــا یس

ّ         هــــــــــــــــــو اللــّــــــــــــــــي ایــــــــــــــــــدوّر اعلینــــــــــــــــــا       ّ     1

.

السنة .رسالة ماجستیر بجامعة تلمسان.سیدي أحمد بن موسى الكرزازي ـ حیاته وشعره):عبد الحكیم ـ(ـ طول 1

.4م، 2002-2001الجامعیة 

 ُ                                         وی ستبعد أن یكون محمد بن عبد الرحمن السهلي ).130-127الأبیات (ـ كذا في بعض المصادر كالیاقوتة 2

ویرجح بعضهم أن . م1527/ هـ934الراشدي الملیاني المتوفى نحو سنة م قد تتلمذ على1582/ هـ990المتوفى سنة 

Cheikhانظر .یكون قد أخذ تصوفه عن علي بن عبد االله الفلالي السجلماسي Si Hamza Boubakeur: Un

Soufi algérien Sidi Cheikh. Maisonneuve et Larose, Paris-1990, 17.

أن نغفل الإشارة إلى التقارب الكبیر بین وفاة ابن موسى وشیخه السهلي، واقتران هذا بالامتداد غیر وكذلك لا یمكن 

.العادي لحیاة ابن موسى

.8-6س، .م: ـ انظر طول3

   .Albert (P.-): La zaouia de Kerzaz. In BSGO, op.cit, 481-note1ـ  4

.185-141:لرسالتهوانظر الدیوان الذي جعله ملحقا .17س، .م: ـ طول5





~38~

 ُ                                                                      ونُقلـــــت الزاویـــــة الأم إلــــــى كـــــرزار فـــــي عهــــــد رابـــــع شـــــیوخها عبــــــد الـــــرحمن بوفلجـــــة، وكــــــان 

ــــك بعــــد ســــنة  ــــدار البیضــــاء    ].  م    1635   نحــــو   / [  هـــــ    1045            ذل ــــذي أقیمــــت فیــــه بال ویعــــرف المكــــان ال

.3الزاویة الكبیرة أولاد ابن جرادوتولى الإشراف على .2حالیا

وینتشـــــر آخــــرون بغــــرب الــــبلاد وشـــــمال .ویوجــــد أكثــــر أتبــــاع الكرزازیـــــة فــــي نــــواحي بشــــار

ـــــــي النعامـــــــة وتلمســـــــان ـــــــا فـــــــي ولایت ـــــــواحي الواقعـــــــة حالی ـــــــى 4غربهـــــــا ولا ســـــــیما الن ، ویشـــــــرف عل

.5  ّ                مقدّما من دون زوایا62تنظیمهم 

:ـ الشیخیة6

                                 ُ        ســــلیمان بــــن أبــــي ســــماحة البكــــري المشــــهورُ بســــیدي مؤسســــها عبــــد القــــادر بــــن محمــــد بــــن 

ـــــیض ســـــیدي الشـــــیخ، نحـــــو (الشـــــیخ  ـــــ اســـــتیتن940ناحیـــــة الأب    ).  م    1616-    1533  /   هــــــ    1025  6ـ

ــــر أبیــــه،  ــــى قب ــــي مــــزار عل ــــد بُن ــــرهم؛ فق ــــة وغی ــــدى ســــكان المنطق ــــة ل ــــة مرموق                                                     ُ                       كــــان لأســــلافه مكان

لثــــاني ، وضــــریح وقبــــة علــــى قبــــر جــــده ا ) م    1532  /   هـــــ   940 ـــــ (                         وضــــریح علــــى قبــــر جــــده ســــلیمان 

.7أبي سماحة

وممــــن تتلمــــذ علــــیهم فــــي .وأظهــــر ســــیدي الشــــیخ منــــذ صــــغره مــــیلا إلــــى الدراســــات الدینیــــة

ــــــ ـــــي، وأحمـــــد بـــــن موســـــى الكـــــرزازي گ   ـیــــــ گ                                     ِ  منطقتـــــه الحـــــاج ابـــــن عـــــامر، وعبـــــد الجبـــــار الفِ      الـــــذي   8ـ

ــــى طریقتــــه ــــي شــــرق المغــــرب   گ    ـیـــــ گ                  ِ وتــــابع دراســــته فــــي ف ـــــِ.ســــبق الكــــلام عل ــــع حالیــــا ف التــــي تق

.كانت آنذاك مركزا علمیا ودینیا هاماالأقصى، و 

واتصـــــــل بعـــــــد ذلـــــــك بمحمـــــــد بـــــــن عبـــــــد الـــــــرحمن الســـــــهلي الســـــــابق ذكـــــــره، فأخـــــــذ طریقتـــــــه 

الصوفیة عنه،

.9س، .ـ م 1

.16-15س، .ـ م 2

 .Albert: op.cit, 481-note1ـ  3

.33س، .م: الجلاني بن الجلاني ـ 4

:Rinnـ انظر 5 op.cit, 348.

.البیض.ـ یقع كل من الأبیض سیدي الشیخ واستیتن في و6

.من تقدیم المحقق6-5م، س، :ـ سیدي الشیخ7

  .Cheikh Si Hamza Boubakeur: op. cit, 164 ـ 8
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، 1عن یوسف الراشدي الملیاني

.2وقد سجله سیدي الشیخ كاملا في یاقوتته.أحمد زروق بسنده السابق ذكره"

.وأســـــس هنـــــاك الزاویـــــة الأم لطریقتـــــه3واســـــتقر ســـــیدي الشـــــیخ أخیـــــرا فـــــي حاســـــي الأبـــــیض

4                                 َّ                                          ولــــم یلبـــــث أن ذاع صـــــیته، فعـــــین لـــــه مقـــــدَّمین فــــي مـــــدینتي الجزائـــــر وتلمســـــان ومنطقـــــة اتـــــوات

                                            ّ        وبلـــــغ نفـــــوذه بعـــــض جهـــــات المغـــــرب الأقصـــــى، فكـــــان لـــــه مقـــــدّمون فـــــي .فـــــي غـــــرب الصـــــحراء

ــ ــــِ ــــــ گ  ِ ف ـــــاس ومـــــراكش  گ    ـی ـــــر ووســـــ.5وف ـــــي غـــــرب الجزائ طها، وازداد أتباعـــــه انتشـــــارا بعـــــد وفاتـــــه ف

ّ ّ  وفــــي كــــل منطقــــة الهضــــاب العلیــــا وشــــمال الصــــحراء ســــواء بــــین الســــكان المســــتقرین أم الرّحّــــل                                                                         .

ــــي ).تلمســــان  .  و (  7وغردایــــة وســــبدو6ویوجــــد أكثــــرهم عــــددا فــــي البــــیض وأســــس الأحفــــاد بعــــده ف

.                                                                    َ  فـــــي الأبــــــیض ســــــیدي الشــــــیخ زاویتــــــین أخــــــریین رئیســــــتین باســــــم ولدیــــــه بــــــوحفص وعبــــــد الحكَــــــم

).غردایة  .  و (     نیعة وتوجد زاویة رابعة في الم

ــــة أجــــاب  ــــة مــــن الأذكــــار والرســــائل، ومنهــــا رســــالة هامّ                                                                ّ        وكتــــب ســــیدي الشــــیخ مجموعــــة قلیل

      إلا أن   . 8فیهــــــا علــــــى أســــــئلة بعــــــث لــــــه بهــــــا الســــــلطان الســــــعدي زیــــــدان مــــــن المغــــــرب الأقصــــــى

.  ّ                   تعدّ أهم آثاره وأشهرها»الیاقوتة في التصوف«قصیدة 

:ـ العیسویة7

  ـ      872      مكنــــــاس (الهــــــادي بــــــن عیســــــى الســــــفیاني هــــــي الطریقــــــة التــــــي أسســــــها محمــــــد

الـــــــذي تـــــــابع دراســـــــته الأولیـــــــة فـــــــي مســـــــقط رأســـــــه، ثـــــــم حـــــــج   )  م 7 2  15-    1468  /   هــــــــ   933    نفســـــــه

.9وازداد علما في رحلته الحجازیة

.ـ راجع التعلیق الخاص بسند الكرزازیة1

.158-125ـ الأبیات 2

.نسبة إلیه بعد دفنه هناك»الأبیض سیدي الشیخ«ـ صار یسمى فیما بعد 3

.ـ تقع اتوات في الصحراء الجزائریة الغربیة، وقاعدتها أدرار4

   .Cheikh Si Hamza Boubakeur: op. cit,18,28-29ـ  5

Depontـ انظر6 (O.-) et Coppolani (X.-): op.cit, 475.

:Rinnـ انظر 7 op.cit, 368.

.42-41س، .م: ـ انظر نصها عند سیدي الشیخ8

  .Rinn : Op. cit, 304 ـ 9
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ـــــه أســـــس فـــــي مكناســـــة الزیتـــــون زاویـــــة صـــــارت الزاویـــــة الأم لطریقتـــــه،  ولمـــــا آب مـــــن رحلت

عیسى طریقته عن أحمد الحارثي،وقد أخذ ابن .1وكان أكثر أتباعها من الأمیین

الجزولي،)محمد بن عبد الرحمن:وهو عند بعضهم(عن محمد بن سلیمان 

،محمد بن أمغار الصغیر"

سعید الهرتناني، "

عبد الرحمن الرجراجي،"

أبي الفضل الهندي،"

أحمد عنوس البدوي،"

القرافي،"

أبي عبد االله المغربي،"

طاء االله الإسكندري،ابن ع"

أحمد المرسي،"

.بأسناده التي سبق الكلام علیها2أبي الحسن الشاذلي"

وأوصــــى محمــــد بــــن عیســــى بالخلافــــة لمریــــده أبــــي الــــرواین المحجــــوب، ثــــم آلــــت فیمــــا بعــــد 

َ        إلــــــى أبنــــــاء عیســــــى نفســــــه واســــــتمرت متوارَثــــــة فــــــیهم ــــــاس، .3                                 ــــــت زاویتهــــــا الرئیســــــة فــــــي مكن وبقی

ي بلــــدان أخــــرى منهــــا الجزائــــر، ولــــم یعــــد لبعضــــها أیــــة رابطــــة بنفــــوذ زاویــــة وظهــــرت لهــــا زوایــــا فــــ

.مكناس

 Basset (H.-): Compte-rendu sur la confrérie religieuse des Aîssaoua au Maroc, écritـ  1

écrit par René Brunel. In R.A, 1927,312-313.

الحركة الصوفیة ):حسن ـ(ـ اعتمدنا في إثبات السند الممتد من الجزولي إلى الشاذلي خاصة على الأستاذ جلاب 2

وهناك اختلافات مع مراجع أخرى .1/89، 1994المطبعة والوراقة الوطنیة، مراكش ـ . ي الأدببمراكش وأثرها ف

.153-151س، .م: قارن مثلا مع ابن عیاد.ناتجة عن تحریف الأسماء وتعدد الروایات

نسب                                                                        ِ ویذكر بعضهم أن الذي تولى أمر العیسویة بعد أبي الرواین لا تربطهم أیة علاقة  .310س، .م: Rinnـ رین 3

.1/117س، .م: انظر جلاب.نسب بابن عیسى
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»بـــــان الطیـــــر«                                                           ّ   وأهـــــم زوایاهـــــا فـــــي الجزائـــــر زاویـــــة ولهاصـــــة الواقعـــــة فـــــي المكـــــان المســـــمّى 

ـــــة، والقـــــل، ).عـــــین تموشـــــنت  .  و ( ـــــا أخـــــرى فـــــي تلمســـــان، ومســـــتغانم، وبشـــــار، والمدی ولهـــــا زوای

.وسوق أهراس وغیرها

:ـ الطیبیة8

ســــــمها الأصــــــلي هــــــو الوزانیــــــة نســــــبة إلــــــى مؤسســــــها عبــــــد االله بــــــن إبــــــراهیم بــــــن موســـــــى  ا

ــــــــ وازان     1004     تــــــــزرت (المشــــــــهور بالشــــــــریف الــــــــوزاني العلمــــــــي     ).  م    1678-    1596  /   هـــــــــ    1089        ـ

ــــــم شــــــمال المغــــــرب الأقصــــــى ــــــل العل ــــــي عــــــروس بجب ــــــي بن ــــــزرت الواقعــــــة ف ــــــد فــــــي ت  ُ    ونُعــــــت .ُ                                                            وُل

ــــى مدینــــة وازان وأســــس بهــــا زاویتــــه الأم، فاكتســــبت شــــهرة التــــي اســــتقر فیهــــا، 1بــــالوزاني نســــبة إل

                                               ُ               وكانـــــت تســـــمى هـــــذه الطریقـــــة أول أمرهـــــا بالوزانیـــــة، ثـــــم نُســـــبت إلـــــى حفیـــــده .كبیـــــرة بســـــبب ذلـــــك

ــــــوزاني العلمــــــي  ــــــد االله الشــــــریف ال ــــــن عب ــــــن محمــــــد ب ــــــب ب ــــــ  (                                                   محمــــــد الطی ،  ) م    1767  /   هـــــــ    1181  ـ

.وهو شیخها الرابع

لملاقــــــاة «وأضــــــفى الشــــــریف الــــــوزاني علــــــى طریقتــــــه هالــــــة قدســــــیة إذ قــــــال إنــــــه لــــــم یتقــــــدم 

ــــه النبــــي  ــــت جــــدي رســــول االله «:وكــــان یقــــول.2»خمســــا وثلاثــــین مــــرةالنــــاس حتــــى أذن ل رأی

أنـــــت ولـــــدي حقـــــا، وابســـــط یـــــدك، !یـــــا عبـــــد االله:فـــــي المنـــــام بضـــــعا وثلاثـــــین مـــــرة، فقـــــال لـــــي

 ُ                   وتُحكــــــى لــــــه مناقــــــب أخــــــرى .3»ضــــــامنهم إن شــــــاء االلهواقبــــــل مــــــن جــــــاءك، وأنــــــت وذریتــــــك أنــــــا 

ّ             ُ                ّ                 صرّح بها هو أو نُسبت إلیه دون تثبّت من صحة روایتها  4.

وقد أخذ الشریف الوزاني طریقته عن علي بن أحمد المغاصي الصرصري،

عن أبي البركات عیسى المصباحي،

وهي مبنیة على السفح الشمالي للجبل المسمى .كلم جنوب غرب طنجة150ـ تقع مدینة وازان على بعد نحو 1

     .Depont (O.-) et Coppolani (X.-): op.cit, 484-note2عن. بجبل وازان أو بوعلال

مطبعة ابن خلدون، .لحسب والفضائل والتاریخ والأدب في أربعة كتبكتاب مجموع النسب وا:ـ بلهاشمي بن بكار2

.63، 1381/1961تلمسان ـ 

.1/130س، .م: ـ جلاب3

انظر .ومنها تشفیعه في أهل عصره.ـ من المناقب الأخرى وعده بأن یكون من ذریته إمام بعد إمام إلى یوم القیامة4

.65س، .م: بلهاشمي بن بكار
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عیسى الزمراني المعروف بالطالب،"

عبد االله الغزواني،"

لعزیز التباع،عبد ا"

.1محمد بن سلیمان الجزولي بسنده المذكور في العیسویة"

:وقرر الشریف الوزاني مبادئ طریقته بقوله

طریقتنـــــــا مبنیــــــــة علـــــــى خمــــــــس كمـــــــا أن الإســــــــلام مبنـــــــي علــــــــى خمـــــــس؛ وهــــــــي امتثــــــــال «

الأوامــــــر، واجتنــــــاب النــــــواهي، ومخالطــــــة أهــــــل الخیــــــر، ومجانبــــــة أهــــــل الشــــــر، وكثــــــرة الصــــــلاة 

.«2على النبي 

ویـــــــذكر أن الســــــــلطان العلـــــــوي المــــــــولى رشـــــــیدا وأخــــــــاه المـــــــولى إســــــــماعیل شـــــــجعاه علــــــــى 

بـــــالمغرب 3دعمهما لـــــه أثـــــر فـــــي انتشـــــارها الســـــریع      وكـــــان لـــــ  .                          تأســـــیس طریقتـــــه لأســـــباب سیاســـــیة

.الأقصى

وكــــان یعـــــیش فــــي عهــــده فـــــي.وازداد نفــــوذ الطیبیــــة قــــوة فـــــي عهــــد شــــیخها محمـــــد الطیــــب

صـــــوفي اســـــمه الهاشـــــمي بـــــن علـــــي بوشـــــنتوف، فعـــــزم علـــــى الـــــذهاب إلـــــى وازان ناحیـــــة معســـــكر

كلـــــم، 40ه نحـــــو مقـــــر ســـــكنامـــــن بعـــــد أن ابتعـــــدفـــــي قریـــــة الكـــــرطلزیارتـــــه، إلا أنـــــه التقـــــى بـــــه

ـــــك ، فأخـــــذ عنـــــه طریقتـــــه، واجتهـــــد فـــــي نشـــــرها بناحیـــــة معســـــكر وغیرهـــــا، »كرامـــــة«بفضـــــل      وذل

ــــــاده مــــــن بعــــــده ــــــة مــــــن .4وكــــــذلك فعــــــل أبنــــــاؤه وأحف ــــــاع فــــــي جهــــــات مختلف وقــــــد صــــــار لهــــــا أتب

.5في الشرق6في الوسط، و3زاویة في غرب البلاد، و11الجزائر، وظهر لها 

وقد مر بنا أن هذا أمر شائع في أكثر .                          ُ                   تختلف أسماء بعض حلقاته وعدد ها من مرجع إلى آخرـ سند الطیبیة 1

دار . شجرة النور الزكیة):محمد بن محمد ـ(ا ـ ابن مخلوف :قارن بین سند الطیبیة عند كل من.الأسناد الصوفیة

  Rinn: op.cit, 375ـ  ؛ ب75- 74س، .م: ؛ ب ـ بلهاشمي بن بكار1/355ت، .الكتاب العربي، بیروت ـ د

.96س، .م: ـ بلهاشمي بن بكار2

.1/129س، .م: ـ انظر جلاب3

.334-333، 73-72س، .م: ـ انظر بلهاشمي بن بكار4

:Rinnـ انظر5 op.cit, 384.
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:ـ الحنصالیة9

  /   هـــــــ 7 ق (  1إلــــــى أن مؤسســــــها الأول هــــــو ســــــعید أحنصــــــال أو الحنصــــــاليیــــــذهب بعضــــــهم 

ـــــي ذكـــــره.2دفـــــین دادس  )  م  13 ـــــده وســـــمیّه الآت ـــــه عـــــن حفی ـــــزا ل ـــــالكبیر تمیی وقـــــد أخـــــذ .                                    ّ            ویعـــــرف ب

َ        دفــــــین آسَــــــفي علــــــى   )  م    1233  /   هـــــــ   630      ـــــــ نحــــــو (التصــــــوف عــــــن أبــــــي محمــــــد صــــــالح الــــــدكالي        

ـــــي مـــــدین شـــــعیب بســـــن ـــــى الجنیـــــدســـــاحل المحـــــیط الأطلســـــي بـــــالمغرب الأقصـــــى، عـــــن أب .ده إل

ـــــة  ـــــا أو خضـــــعت للهیكل ـــــدینا أن طریقـــــة الحنصـــــالي اتخـــــذت فـــــي عهـــــده اســـــما معین ولـــــم یثبـــــت ل

.ونعتقد أن شیخها كان له أتباع ثم انتثر عقدهم بعد وفاته.المادیة والبشریة

ـــــى بـــــد   17  /   هــــــ  11         ولمـــــا حـــــل ق ـــــة الأركـــــان عل م ظهـــــرت الحنصـــــالیة طریقـــــة صـــــوفیة كامل

ـــــ آیـــــت مطریـــــف 11حنصـــــالة، ق(بـــــن یوســـــف الحنصـــــالي   د                          حفیـــــده وســـــمیه أبـــــي عثمـــــان ســـــعی ـ

                                         ّ        وقـــــد تعلـــــم فـــــي مســـــقط رأســـــه، ثـــــم فـــــي عـــــدة مـــــدن مغربیّـــــة كفـــــاس    ).  م    1702-  17 ق  /   هــــــ    1134

ــــــدِّمیاطيّ، وأقــــــام .وسجلماســــــة ّ         ثــــــم حــــــج، واتصــــــل فــــــي مصــــــر بالمتصــــــوف عیســــــى الجنیــــــدي ال     ِّ                                             

ــــاطَ، وأخــــذ عنــــه كثیــــرا مــــن الأوراد كالقصــــیدة الدّمیاطیــــة الموضــــوعة فــــ َ                                       ّ                  عنــــده فــــي دِمی ي التوســــل         ِ    

، ثــــم انتقــــل إلــــى الإســــكندریة فأقــــام فیهــــا مــــدة، ثــــم عــــاد إلــــى بلــــده فاتصــــل 3بأســــماء االله الحســــنى

بعـــــدة شـــــیوخ مـــــنهم محمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن الحســـــین بـــــن ناصـــــر الـــــدرعي 

، المعـــــروف بـــــابن ناصـــــر الـــــدرعي، وعلـــــي بـــــن عبـــــد الـــــرحمن التجعمـــــوتي  ) م    1674 /  هــــــ    1085 ــــــ (

ــــذي أذن لــــ ــــي، وهــــو ال ــــاس، فصــــارت الجزول ــــوب ف ــــف الواقعــــة جن ــــت مطری ــــاء زاویــــة بآی ــــي بن ه ف

.هي الزاویة الأم للحنصالیة

ولأبـــــي عثمـــــان ســـــعید الحنصـــــالي ســـــندان شـــــهیران نكتفـــــي بـــــذكر أحـــــدهما وهـــــو أخـــــذه عـــــن 

ابن ناصر الدرعي،

عن محمد الدادسي،

           ِّ َ   أبي بكر الدِّلاَئي،"

.                                                              َ                           ـ الحنصالي نسبة إلى قبیلة حنصالة الواقعة أراضیها جنوب فاس، ویطل ق اسمها على قریة هناك كذلك1

.ـ تقع دادس قریبا من مراكش2

  .م1515/ هـ921توفي في دمیاط سنة .          ِّ                                                ـ ناظم الد میاطیة هو الصوفي شمس الدین محمد بن أحمد الدیروطي3
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أبي عمرو القسطلي،"

عبد الكریم الفلاح،"

د العزیز التباع،عب"

.بسنده السابق ذكره في العیسویة1محمد بن سلیمان الجزولي"

ـــــوة  ـــــى فرجی ـــــوي، نســـــبة إل ـــــد ســـــعدون الفرجی ـــــى ی ـــــر عل ـــــى الجزائ   .  و (                                                                    ووردت  الحنصـــــالیة إل

ــــة ــــل ).میل ــــد تــــم قب ــــك ق ــــن ســــعید الحنصــــالي، ولعــــل ذل ــــي عمــــران یوســــف ب وقــــد أخــــذها عــــن أب

أتباعهـــــا فـــــي شـــــرق الـــــبلاد، ویتوزعـــــون هنـــــاك علـــــى وینتشـــــر أكثـــــر .2 م    1727  /   هــــــ    1139    ســـــنة 

، )تلمســــــان  .  و (                                                   ولا یوجــــــد إلا قلیــــــل مــــــنهم فــــــي الغــــــرب بنــــــواحي معســــــكر والرمشــــــي .زاویــــــة18

ـــة ـــاك شـــیخ مـــن دون زاوی وتوجـــد أهـــم زوایاهـــا فـــي .4أمـــا فـــي الوســـط فهـــم قلیـــل جـــدا.3ولهـــم هن

ــــزواوي  ــــي نســــل أحمــــد ال ــــة مــــن قســــنطینة، وتنحصــــر مشــــیختها ف ــــث شــــیوخها، شــــطابة القریب ثال

.5وكان أسلافه من قبل ظهور هذه الطریقة متمتعین بالسمعة الطیبة

:ـ الزیانیة10

  /   هـــــــ    1145           ـــــــ القنادســــــة 11تاغیــــــت ق(أسســــــها امحمــــــد بــــــن عبــــــد الــــــرحمن بــــــن أبــــــي زیــــــان 

وعــــــاد إلـــــى بلــــــده .6رحـــــل مــــــن أجـــــل الدراســــــة إلـــــى سجلماســــــة ثـــــم إلــــــى فـــــاس   ).  م    1733-  17 ق

ولــــیس للزیانیـــــة تــــأثیر ملمـــــوس .الزاویـــــة المركزیــــة لطریقتـــــهفاســــتقر فـــــي القنادســــة، وأســـــس فیهــــا 

فـــــي المجـــــال السیاســـــي خـــــلال العـــــد العثمـــــاني، ولكـــــن زاویتهـــــا المركزیـــــة مـــــن الزوایـــــا التـــــي لهـــــا 

.شهرة في التعلیم

والسند الآخر لابن ناصر یتشعب إلى عدة أسناد تبعا لاختلاف أسناد بعض الشیوخ .1/131س، .م: ـ جلاب1

بحث لنیل .تح زكریا الخثیري.فهرسة الیوسي):ي علي الحسن بن مسعود ـأب(انظر نصه عند الیوسي .الواردین فیه

.91-84م، 2004                          ّ                                 دبلوم الدراسات العلیا المعم قة، جامعة محمد الخامس، الرباط ـ 

:Rinnـ انظر 2 Op. cit, 391.

Depontـ انظر3 (O.-) et Coppolani (X.-): op.cit, 495.

..398س، .م  ,Rinnـ انظر جدول إحصاءات عند 4

.392-391س، .ـ م 5

وفي المقالة تشویه لأسماء الأماكن، وأخطاء علمیة أیضا .10/478إ، .م.في د: Margouliouthـولیوث گـ مر6

.مثل جعله القنادسة في المغرب الأقصى
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ـــــ ورارة، وعــــدة جهــــات فــــي غــــرب الــــبلاد مثــــل  گ                                       وینتشــــر أتبــــاع هــــذه الطریقــــة فــــي اتــــوات، وال

ــــاس، ومســــتغانم، وتیهــــرتندرومــــة، والرمشــــي، وتلمســــان، وســــیدي  ــــي الوســــط .بلعب ــــیس لهــــا ف ول

.1إلا تأثیر ضعیف، ولا أثر لنفوذها في شرق البلاد

:ـ الرحمانیة11

أبـــــي القاســـــم هـــــي فـــــرع جزائـــــري للطریقـــــة الخلوتیـــــة، أسســـــه امحمـــــد بـــــن عبـــــد الـــــرحمن بـــــن

ــــــت إســــــماعیل  (       الأزهــــــري           القشــــــتولي ــــــ نفســــــه 1126آی المعــــــروف   )  م    1794-    1714  /   هـــــــ    1208       ـ

تیـــــــزي   .  و (                             درس فـــــــي مســـــــقط رأســـــــه آیـــــــت إســـــــماعیل .لـــــــدى العامـــــــة بســـــــیدي امحمـــــــد بـــــــوقبرین

.         ُّ          ، ولذلك لُقّب بالأزهري2، ثم حج واستقر في القاهرة لمتابعة دراسته في الأزهر )   وزو

  /   هــــــــ    1181 ــــــــ (  3لحفنـــــــاويوكـــــــان شـــــــیخ الخلوتیـــــــة بمصـــــــر آنـــــــذاك هـــــــو محمـــــــد بـــــــن ســـــــالم ا

ّ                       ، فأخـــــذ عنـــــه طریقتـــــه الخلوتیـــــة التـــــي اختلفـــــت المظـــــانّ كثیـــــرا فـــــي شـــــخص مؤسســـــها،  ) م    1767                                             

.4كمــــا اختلفــــت فــــي صــــیغ بعــــض الأســــماء الــــواردة فــــي ســــندها، وفــــي عــــدد حلقــــات هــــذا الســــند

ـــــهْرَوَرْدِیّة المنســـــوب إلـــــى كـــــل مـــــن أبـــــي النجیـــــب عبـــــد  ِ ّ                                    ولكـــــن اتُّفـــــق علـــــى أنهـــــا متفرّعـــــة عـــــن السُّ ْ  َ َ  ْ ُّ          ّ                ُّ       

ــــــ (                      ر بــــــن عبــــــد االله الســــــهروردي      القــــــاه وابــــــن أخیــــــه أبــــــي حفــــــص عمــــــر بــــــن   )  م    1168  /   هـــــــ   563 ـ

.»عوارف المعارف«صاحب كتاب   )  م    1234  /   هـ   632 ـ (               محمد السهروردي 

وقد أخذ أبو النجیب السهروردي عن عمر البكري،

عن وجیه الدین القاضي،

محمد البكري،"

Depontـ انظر 1 et Coppolani : Op.cit, 500.

.4/47س، .م: ـ الجیلالي2

.ضبطه وصححه الشیخ عبد الوارث محمد علي.جامع كرامات الأولیاء):یوسف ـ(ند النبهاني ـ انظر ترجمته ع3

.293-1/282، 1417/1993دار الكتب العلمیة، بیروت ـ 

جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فیض سیدي أبي ): علي ـ(ا ـ حرازم :ـ قارن بین الأسناد الواردة عند كل من4

عمر بن (؛ ب ـ الفوتي الطوري الكدوي .42-2/41، 1397/1977الكلیات الأزهریةـ مكتبة .العباس التجاني

ج ـ الحفناوي .1/190، »جواهر المعاني«مطبوع على هامش .رماح حزب الرحیم في نحور حزب الرجیم): ـ  سعید

تونس ـ مؤسسة الرسالة، بیروت، والمكتبة العتیقة،.تعریف الخلف برجال السلف):أبو القاسم محمد ـ(

1402/1982 ،2/460-463.





~46~

ّ  الدِّینَوَرِيّ،"  ِ  َ  َ ِّ   

الجنید،"

السري السقطي،"

معروف الكرخي،"

داود الطائي،"

حبیب العجمي،"

الحسن البصري،"

علي،"

،محمد "

جبریل،"

.1        رب العزة    " 

ثـــــم عـــــاد إلـــــى .وارتحـــــل الأزهـــــري بعـــــد ذلـــــك إلـــــى الهنـــــد والســـــودان لنشـــــر الخلوتیـــــة هنالـــــك

ــــه ســــنة  ــــى موطن ــــم عــــاد إل ــــاهرة، ث ــــه 2 م    1769  /   هـــــ    1183                              الق ــــى نشــــر طبعت الخاصــــة ، وعمــــل عل

، ولقـــــي إقبـــــالا كبیـــــرا، فانتشـــــرت طریقتـــــه انتشـــــارا ســـــریعا »الرحمانیـــــة«مـــــن الخلوتیـــــة تحـــــت اســـــم 

ـــــر وشـــــرقها فـــــي عهـــــده وعهـــــد الخلفـــــاء الأوائـــــل مـــــن بعـــــده، وتكـــــاثرت زوایاهـــــا  فـــــي وســـــط الجزائ

ومــــــا لبثــــــت أن فـــــاق أتباعهــــــا أتبـــــاع غیرهــــــا مــــــن .3تبعـــــا لــــــبعض المصـــــادر177حتـــــى بلغــــــت 

وبقـــــي نفوذهـــــا مـــــع ذلـــــك محـــــدودا فـــــي غـــــرب .ا زوایـــــا فـــــي تـــــونس أیضـــــا ُ  ِّ     وأُسِّســـــت لهـــــ.الطرائـــــق

الجزائـــــر؛ إذ أن فروعـــــا شـــــاذلیة تســـــیطر بقـــــوة علـــــى هـــــذه المنطقـــــة، ولا یكـــــاد غیرهـــــا یجـــــد حیـــــزا 

.فارغا فیملؤه

سراج الدین أبو حفص عمر بن علي المعروف بـ (ا ـ ابن الملقن :ـ أسانید الجنید واردة في كثیر من المراجع، ومنها1

.503، 495-493، 1393/1973مكتبة الخانجي، القاهرة ـ .حققه وخرجه نور الدین شریبة.طبقات الأولیاء): ـ

وفیه السند كاملا ابتداء .2/460س، طبعة بیروت وتونس، .م: ؛ ب ـ الحفناوي.وفیه السند كاملا ابتداء من المؤلف

.من امحمد بن عبد الرحمن الأزهري

.4/47س، .م: ـ الجیلالي2

Depontـ انظر 3 (O.-) et Coppolani (X.-): op.cit, فیذكر لها )480س، .م( Rinnأما رین .215

.1882زاویة في إحصاء سنة 220
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:ـ التجانیة12

ــــ فــــاس     1150         عــــین ماضــــي (أسســــها أحمــــد بــــن امحمــــد بــــن المختــــار التجــــاني    /   هـــــ    1230      ـ

ّ              آن الكـــــــریم، وحصّـــــــل علـــــــوم الـــــــدین الـــــــذي حفـــــــظ القـــــــر   )  م    1815-    1737 العربیـــــــة فـــــــي مســـــــقط   و              

وبعـــــد أن بلــــــغ العشــــــرین مـــــن عمــــــره مـــــال إلــــــى الســــــیاحة؛    ).       الأغــــــواط  .  و (              رأســـــه عــــــین ماضـــــي 

ــــاء كــــل ذلــــك بمشــــاهیر  فجــــال فــــي الجزائــــر، وزار المغــــرب الأقصــــى، ثــــم حــــج، واتصــــل فــــي أثن

ـــــة  ـــــة، والناصـــــریة، وطریق ـــــي المغـــــرب الأقصـــــى القادری ـــــب الصـــــوفیة؛ وأخـــــذ عـــــنهم ف أحمـــــد الحبی

ــــي طریــــق الحــــج أخــــذ الرحمانیــــة بــــالجزائر عــــن شــــیخها امحمــــد بــــن .1السجلماســــي ولمــــا كــــان ف

ــــــــي مصــــــــر عــــــــن شــــــــیخها محمــــــــود الكــــــــردي  ــــــــة ف ــــــــم أخــــــــذ الخلوتی ــــــــرحمن الأزهــــــــري، ث ــــــــد ال عب

    ). م    1781  /   هـ    1195 ـ (

ــــى الجزائــــر أقــــام مــــدة فــــي بــــو ســــمغون  ــــال )البــــیض  .  و (                                          ولمــــا عــــاد إل ــــه أنــــه ق    ُ                 ، فیُحكــــى عن

، وأنـــــه هـــــو الـــــذي أمـــــره بالانســـــلاخ مـــــن جمیـــــع الطرائـــــق یقظـــــة لا منامـــــا  ي              إنـــــه شـــــاهد النبـــــ

 ُ         ّ    ورُوي أنـــــه لقّنـــــه .                         ّ                                       التـــــي ســـــبق لـــــه أخـــــذها، وأنـــــه لقّنـــــه یومـــــذاك جـــــزءا مـــــن ورد الطریقـــــة التجانیـــــة

ّ           تمامه في المكان نفسه بعد مُضِيّ خمس سنوات  ِ  ُ                          2.

Depont.3ـ خاتم الشیخ أحمد التجاني2شكل  et Coppolani: Op.cit, 426.

.2/39ط بیروت وتونس، س، .م: ـ انظر الحفناوي1

.النفحة القدسیة ي السیرة الأحمدیة التجانیة):عبده محمد ـ(ب ـ علوان الجوسقي .1/44س، .م: ا ـ حرازم:ـ انظر2

.26-24هـ، 1327مطبعة كردستان العلمیة، القاهرة ـ 

بینما توفي »1278«تظهر السنة المرقومة في الخاتم كأنها   .Depont et Coppolani: Op.cit, 426ـ  3

ن كان یظهر مثل »1«هـ، ولهذا نرجح أن یكون رقم العشرات 1230صاحبه سنة  .»7«   ٕ                ، وا 
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ّ                                       وكانـــــت الســـــلطة غیـــــر راضـــــیة عـــــن تحرّكـــــات التجـــــاني، فاضـــــطر إلـــــى الهجـــــرة إلـــــى فـــــاس                              

وأســــس فــــي هــــذه المدینــــة زاویــــة صــــارت مماثلــــة فــــي مكانتهــــا للزاویــــة   .  م    1798  /   هـــــ    1213    ســــنة 

الأم التـــــي كـــــان قـــــد أسســـــها فـــــي عـــــین ماضـــــي، فامتـــــد بـــــذلك نفـــــوذ التجانیـــــة بقـــــوة إلـــــى المغـــــرب 

ــــــم ازداد صــــــیتها ــــــونس والســــــنغال الأقصــــــى، ث ــــــدان أخــــــرى كت ــــــي بل ــــــا ف ــــــت لهــــــا الزوای   ُ                                                  بعــــــدُ، فبنی

وبلـــــغ .أمـــــا فـــــي الجزائـــــر فإنهـــــا انتشـــــرت بصـــــفة خاصـــــة لـــــدى ســـــكان الشـــــرق والوســـــط.والنیجــــر

وأخفقــــــت التجانیــــــة فــــــي اكتســــــاب أتبــــــاع كثیــــــر فــــــي .1فــــــي الشــــــرق12منهــــــا 17عــــــد زوایاهــــــا 

.الغرب لسیطرة نفوذ الفروع الشاذلیة

                            َ                           ا قـــــرر فیهـــــا شـــــروطا یتعهـــــد التزامَهـــــا مـــــن یأخـــــذ أذكـــــار الطریقـــــة، وللشـــــیخ التجـــــاني وصـــــای

:ومنها

.ا ـ طاعة الوالدین

.ب ـ أداء الشعائر الدینیة على الوجه الأكمل

.ج ـ اجتناب التدخل فیما لا یعني إلا من أحل الصلح

.د ـ النصح والإخلاص في العمل

.2هـ ـ طلب العلم النافع

:ـ القادریة13

ـــــــ بغـــــــداد 470جـــــــیلان (  ّ                     یعـــــــدّ عبـــــــد القـــــــادر الجیلانـــــــي  ـــــــذي   )  م    1166-    1077  /   هــــــــ   561        ـ      ال

تلقــــى دراســــته الأولیــــة فــــي مســــقط .ُ                                               نُســــبت إلیــــه مــــن أكثــــر الأولیــــاء شــــهرة فــــي العــــالم الإســــلامي

ــــا فــــي إیــــران(رأســــه بــــإقلیم جــــیلان  ــــیلان   « گ          وینطــــق أیضــــا.یقــــع حالی ــــع )»ـ ، ثــــم ارتحــــل فــــي مطل

ومـــــــن شـــــــیوخه فیهـــــــا أبـــــــو الحطـــــــاب .م الـــــــدین والعربیـــــــة                    ّ          شـــــــبابه إلـــــــى بغـــــــداد، فتعمّـــــــق فـــــــي علـــــــو 

ــــــ ( ــــــل  )  هـــــــ    1116  /   هـــــــ   510 ـ ــــــ (            ، وابــــــن عقی ــــــيّ  ) م    1119  /   هـــــــ   513 ـ مِ ّ  ، والمُخَرِّ  ِ ِّ  َ  ُ    ).  م    1119  /   هـــــــ   513 (     

، ثــــم التقـــــى مــــع آخـــــر أشــــهر منـــــه،  ) م    1131  /   هــــــ   525 ـــــ (                  ّ      ّ  ّ   ولازم صــــحبة الصـــــوفي حمّــــاد الـــــدّبّاس 

:Rinnـ انظر  1 p.cit, 451.

وصاحبها عضو في هذه .مرقومة على الآلة الكاتبة.مقالة عن حیاة الشیخ التجاني):عبد الرحمن ـ(ـ طالب  2

.الطریقة
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ــــا وفــــد علــــى بغــــداد، فــــأمره بــــو   )  م    1140  /   هـــــ   535 (                  وهــــو یوســــف الهمــــداني  عظ النــــاس؛ فشــــرع  ّ                           لمّ

ـــــوعظ ســـــنة  ـــــدریس   .  م    1127  /   هــــــ   521                     یعقـــــد مجـــــالس ال ـــــالفتوى والت واشـــــتغل فـــــي الوقـــــت نفســـــه ب

ــــك حتــــى وفاتــــه ــــألیف ونظــــم الشــــعر، وداوم علــــى ذل ــــى الأربعــــین.والت ــــد مؤلفاتــــه عل      ولكــــن   .                          وتزی

ـــــل  ـــــه مث ـــــي بحـــــث »ســـــر الأســـــرار«بعضـــــها منحـــــول ل ـــــه ف ـــــى یطـــــلان نســـــبته إلی ـــــا عل ـــــد دلّلن         ّ                               ، وق

َ     وأُشــــــیعَ علــــــى.1آخــــــر ــــــه لركاكــــــة أســــــلوبها، أو لاحتوائهــــــا  ُ                  ُ  َ                                          لســــــانه قصــــــائد لا یُعقَــــــل أن تكــــــون ل

:ومن هذا الصنف تائیتان جاء في إحداهما.على عبارات شركیة صریحة

حروفـــــــــــــــهأحصـــــــــــــــي  االله   علـــــــــــــــمواعلـــــــــــــــم

ومغربــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــرقا    االله     بـــــــــــــــــلادملكـــــــــــــــــت

یخـــــــــــــــــافهمـــــــــــــاحــــــــــــــــــافظلمریـــــــــــــديأنـــــــــــــا
.

موجـــــــــة  هـــــــــوكـــــــــمالبحـــــــــرمـــــــــوجوأعلـــــــــم

بلحظتـــــــــــــيالأنـــــــــــــام     ُ أفنیـــــــــــــتُ    ُ شـــــــــــــئتُ  ٕ  وإن

ــــــــــــه ــــــــــــركـــــــــــلمــــــــــــنوأحرسـ ــــــــــــةشــــــــــــ 2بلــی

.

:ومما جاء في التائیة الأخرى

ومــــــن المعلــــــوم أن التائیــــــات الصــــــوفیة المكســــــورة القافیــــــة لــــــم یشــــــع نظمهــــــا إلا بعــــــد ســــــبك 

ــــه، ــــارض لتائیتیْ ــــن الف ــــه                 ْ   اب ُ              وإن وُجــــد بعضــــها قبل ــــیهم أن . ٕ    ــــي تقدیســــه عــــز عل ــــد أن الغــــلاة ف ونعتق

تائیتــــان اشــــتهرت كبراهمــــا فــــي الآفــــاق ولا یكــــون لــــه   )  م    1235  /   هـــــ   632 ـــــ (                یكــــون لابــــن الفــــارض 

تائیتـــــان مثلـــــه؛ فوضـــــعهما بعضـــــهم ونســـــباهما إلیـــــه، وكـــــأنهم أرادوا أن یقولـــــوا مـــــا ابـــــن الفـــــارض 

َ       ُّ  ّ الثَّرَى والثُّریّاولكن شتان ما بین .إلا مقلد للجیلاني َّ   !

وورد ســـــنده الصـــــوفي فـــــي عـــــدة مؤلفـــــات صـــــوفیة قـــــدیما وحـــــدیثا بمناســـــبة كـــــلام أصـــــحابها 

كمـــــا أثبتــــه بعـــــض الــــذین ترجمـــــوا .5، والنبهــــاني4علــــى أســـــانیدهم الصــــوفیة، ومـــــنهم ابــــن الملقـــــن

.110س، .م. م1939أصولها وتطورها حتى سنة ـ الطرق الصوفیة بالجزائر ـ 1

دار الكتب العلمیة، .تحقیق أحمد فرید المزیدي.»سر الأسرار«مطبوع مع .فتوح الغیب):عبد القادر ـ(ـ الجیلاني 2

.والأبیات المنقولة هنا غیر متجاورة في القصیدة.172-171، 1426/2005العلمیة، بیروت ـ 

.173س، .ـ م 3

.495-494سن .م: ـ ابن الملقن4

.2/170س، .م: ـ النبهاني5

وشـــــــــاهدت مــــــــــا فـــــــــــوق الســــــــــماوات كلهــــــــــا
.

3كــــذا العــــرش والكرســــي فــــي طــــي قبضــــتي

3قبضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي

.
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 ُ                                    وتُظهـــــر المقارنـــــة بینهـــــا اختلافـــــات بینـــــة فـــــي .1ترجمـــــوا لـــــه مثـــــل محمـــــد العینـــــي وســـــیمور منیـــــر

ونـــــــورد فیمـــــــا یلـــــــي ســـــــند الخرقـــــــة الـــــــذي ذكـــــــره لـــــــه التـــــــاذفي .وعـــــــدد الحلقـــــــاتبعـــــــض الأســـــــماء 

:قال   ).  م    1556  /   هـ   963 ـ (

ّ  أخذ الجیلاني الخرقة ولبسها من أبي سعید المبارك المُخَرِّميّ،  ِّ  َ  ُ                                                 

من علي بن محمد القرشي،

أبي الفرج الطرسوسي،"

أبي الفضل عبد الواحد التمیمي،"

أبي بكر الشبلي،"

قاسم الجنید،أبي ال"

السري السقطي،"

معروف الكرخي،"

داود الطائي"

حبیب العجمي،"

الحسن البصري،"

ّ           علي كرّم االله وجهه،"      

.محمد"

ـــــال ـــــم ق ـــــل أخـــــذ عـــــن الحـــــق جـــــل ومحمـــــد «:ث ـــــل علیـــــه الســـــلام، وجبری أخـــــذ عـــــن جبری

.2»جلاله

   ّ                                                                       ونــــرجّح أن  القادریــــة لـــــم یكــــن لهــــا اســـــم ولا هیكلــــة فـــــي حیاتــــه، وأنهــــا لـــــم تؤســــس إلا بعـــــد 

ــــه عــــن هــــذه الأمــــور.وفاتــــه ــــي ترجمــــت ل ــــك بســــكوت المصــــادر والمراجــــع الت ــــى ذل .ونســــتدل عل

ترجمة محمد حجي .عبد القادر الجیلاني ـ شیخ كبیر من صلحاء الإسلام:وسیمور منیر)محمد علي(ـ العیني 1

.66-1413/1993،65دار الثقافة، الدار البیضاء ـ .ومحمد الأخضر

س، .ط بیروت، م.المنسوب للجیلاني»سر الأسرار«مطبوع مع . رقلائد الجواه):محمد بن یحیى ـ(ـ التاذفي 2

188-189.
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ـــــه بعـــــد  ـــــدریس فـــــي مدرســـــة أبی ـــــد الوهـــــاب قـــــد اســـــتقل بالت ـــــه عب ـــــى أن ابن ـــــصّ بعضـــــها عل       ّ                                                                  وقـــــد ن

.1نشاطه الصوفيوفاته، إلا أنها لم تذكر شیئا عن 

2ـ خاتم القادریة   3  ش                                                                   

ــــــاریخ ظهــــــور  ــــــي لت ــــــق أو تقریب ــــــد دقی ــــــي عــــــدنا إلیهــــــا أي تحدی ــــــي المراجــــــع الت ــــــم نجــــــد ف ول

القادریـــــة إلـــــى دخـــــولمـــــن اجـــــل ذلـــــك یتســـــم تـــــاریخ .القادریـــــة ومراحـــــل انتشـــــارها مشـــــرقا ومغربـــــا

ّ          وقــــــد ذهــــــب الــــــذین تعرّضــــــوا لهــــــذه .الجزائــــــر والبلــــــدان المغاربیــــــة كلهــــــا بكثیــــــر مــــــن الغمــــــوض                 

ُ                      ّ                    المســــألة كــــل مــــذهب؛ فأكــــد بعضــــهم أنهــــا عُرفــــت فــــي هــــذه البلــــدان مبكّــــرا بواســــطة أبــــي مــــدین                                   

    ّ                  ویتطلــّــــب مناقشــــــة مثــــــل هــــــذا .        ُّ                 دفــــــین العُبّــــــاد بضــــــاحیة تلمســــــان  )  م    1192  /   هـــــــ   589  ـــــــ  (  3شــــــعیب

ونكتفــــــي بــــــالتعلیق علــــــى نــــــص لأحــــــد المــــــؤلفین .        ّ            ویلا لا نــــــودّ الــــــدخول فیــــــهالقــــــول تفصــــــیلا طــــــ

كمــــا كــــان قــــدوم إبــــراهیم بــــن عبــــد القــــادر الجیلانــــي مــــن المشــــرق إلــــى «المعاصــــرین، وهــــو قولــــه 

المغــــــرب الأقصــــــى ثــــــم انتقالــــــه إلــــــى الجزائــــــر لیســــــتقر بــــــالأوراس حیــــــث أســــــس الزاویــــــة القادریــــــة 

ـــــي ســـــا ـــــك مـــــن العوامـــــل الت ـــــة فـــــي شـــــرق ببلـــــدة منعـــــة كـــــان ذل ـــــى نشـــــر الطریقـــــة القادری عدت عل

دار المسیرة، بیروت ـ .شذرات الذهب في أخبار من ذهب):أبو الفلاح عبد الحي ـ(ـ انظر ابن العماد الحنبلي 1

.4/314، 2ط-1399/1979

]الباء محذوفة[ إله إلا االله شیخ عد لا: ونقرأ فیه    .Depont (O.-) et Coppolani (X.-): op.cit, 293 ـ 2

  ]هـ[ 1211القادر شيء الله 

المغرب .»دعوة الحق«في مجلة .دور الطرق الصوفیة في نشر الإسلام):عبد القادر ـ(ا ـ القادري : ـ انظر3

الإسلام :، وقد أورد مقولة في هذا السیاق لعلال الفاسي؛ ب ـ لطیفة الأخضر221، 1988أبریل ومایه .الأقصى

.44م، 1993دار سراس للنشر، تونس ـ . الطرقي
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والمعــــــــــروف عنــــــــــد المــــــــــؤرخین، ومــــــــــنهم علمــــــــــاء .1»...الــــــــــبلاد وغربهــــــــــا علــــــــــى الخصــــــــــوص 

.فتــــــوفي فیهــــــا  )       العــــــراق (                                                     الأنســــــاب، أن إبــــــراهیم بــــــن الجیلانــــــي هــــــاجر مــــــن بغــــــداد إلــــــى واســــــط 

ــــــى المغــــــرب  ــــــة هــــــؤلاء إل ــــــم هــــــاجر بعــــــض ذری ــــــدلس، ث ــــــى الأن ــــــاده إل ولكــــــن هــــــاجر بعــــــض أحف

َ                                         ولا یعــــرَف أن أحـــــدا مــــن القــــادریین هــــاجر قبــــل ذلــــك إلـــــى .2 م  15  /   هـــــ 9       أواخــــر قالأقصــــى فــــي      

.المغرب الأوسط؛ بل المشهور أن الأوائل منهم وفدوا علیه من المغرب الأقصى

أمـــــا الشـــــیوخ الـــــذین اهتمـــــوا بنشـــــر القادریـــــة وتأســـــیس زوایاهـــــا فـــــلا نعلـــــم عـــــنهم شـــــیئا یقینـــــا 

ــــــل ق ــــــا  .  م  18  /   هـــــــ  12     قب ــــــار بــــــن محمــــــد مــــــن ولعــــــل مــــــن أوائلهــــــم عبــــــد الق در بــــــن أحمــــــد المخت

وهــــــو الجــــــد الثالــــــث .الأشــــــراف الأدارســــــة، اشــــــتهر بســــــیدي قــــــادة، ولــــــه ضــــــریح قــــــرب معســــــكر

ـــــن مصـــــطفى بـــــن المختـــــار بـــــن عبـــــد القـــــادر  ســـــیدي (للأمیـــــر عبـــــد القـــــادر بـــــن محیـــــي الـــــدین ب

َ                      ودرَســــت زاویتــــه جمیــــع الزوایــــ...بتلقــــین الــــورد القــــادري «فقــــد كــــان ســــیدي قــــادة مهتمــــا    ).     قــــادة   ا   

   ّ                                            وتــــــولّى أمــــــر الزاویــــــة بعــــــده ولــــــده محمــــــد المعــــــروف بشــــــایب .3»الموجــــــودة یومئــــــذ بهــــــذا القطــــــر

ــــذراع ــــى عهــــد مصــــطفى بــــن المختــــار 4      ال ــــك المنطقــــة عل ، ثــــم صــــار للقادریــــة شــــأن كبیــــر فــــي تل

ـــــرب معســـــكر ـــــة ق ـــــة القیطن ـــــادة، وقـــــد أســـــس لهـــــا زاوی ـــــن ســـــیدي ق ـــــده .ب ـــــه ول وورث المشـــــیخة عن

.ازدادت الطریقة نفوذا في عهده، و  ) م    1834  /   هـ    1250 ـ (           محیي الدین 

ــــــل   ــــــي یل ــــــي أسســــــها ســــــیدي غاشــــــم ف ــــــك الت ــــــة كــــــذلك تل ــــــدم زوایاهــــــا المعروف   .  و (                                                                ومــــــن أق

واشــــــتهر مــــــن ذریتــــــه الــــــذین تولــــــوا أمرهــــــا مــــــن بعــــــده   .  م    1784  /   هـــــــ    1198        نحــــــو ســــــنة )ِ ِ  َ   غِلِــــــزَان 

م، 2002دار البراق، بیروت ـ .الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر ـ تاریخها ونشاطها):    ّ    ح مؤی د ـصلا(العقبي  ـ 1

Depont ّ       ــولاني پـون وكوپـ                             ّ            وهو كتاب خال من التوثیق، ولكن ا نعلم أن دی.146 (O.-) et Coppolani (X.-)  لا   َ نق

وأوضحا، تصحیحا لبعض ما جاء . وقع له ذلك يأخا الجیلانروایة شفویة تقول إن إبراهیم )312س، .م(في كتابهما 

ٌ                في هذه الروایة، أن إبراهیم ابن  للجیلاني لا أخوه                              .

نشأة ):مختار الطاهر ـ(وننبه إلى أن الكلام عن تأسیس إبراهیم بن الجیلاني لزاویة منعة ورد أیضا عند فیلالي 

دار الفن الغرافیكي للطباعة والنشر، باتنة ـ .المرابطین والطرق الصوفیة وأثرهما في الجزائر خلال العهد العثماني

.باتنة.وتقع منعة في و.37ت، .د

.1/53، 1350/1932المطبعة الوطنیة، الرباط ـ .ریاض الجنة):عبد الحفیظ ـ(اسي ـ الف 2

منشور ضمن كتاب .القول الأعم في بیان أنساب قبائل الحشم):الطیب بن المختار ـ(ـ الغریسي المختاري 3

.338-336س، .م: »كتاب مجموع النسب والحسب والفضائل والتاریخ والأدب في أربعة كتب«:بلهاشمي بن بكار

.338س، .ـ م 4
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    وهـــــي   . 2زاویـــــة29م أن القادریـــــة كـــــان لهـــــا 1882وجـــــاء فـــــي إحصـــــاء .1عبـــــد القـــــادر الأحـــــول

.في مختلف أنحاء البلادمنتشرة 

:ـ الدرقاویة14

بنو (ُ  ِّ                                                                     س م یت بالدرقاویة نسبة إلى مؤسسها أبي حامد محمد العربي المشهور بالدرقاوي 

سافر إلى فاس بحثا عن شیخ ). م1823- 1737بعد / هـ1239ـ بوبریح 1150زروال، بعد 

ذ توفي ). م1779/ هـ1193ـ نحو (3مرشد، فاطمأن قلبه إلى علي بن عبد الرحمن الجمل  ٕ        وا 

شیخه خلفه هو في مشیخة الطریقة، وبنى لها زاویة جدیدة في بوبریح الواقعة في قبیلته بني 

.                     ُ                               زروال في نواحي فاس، فع رفت الطریقة والزاویة معا باسمه

وللدرقاویة سندان أشهرهما هو أخذ صاحبها عن علي بن عبد الرحمن الجمل،

د بن عبد االله الأندلسي،عن العربي بن أحم

أبیه أحمد بن عبد االله الأندلسي،"

قاسم الخصاصي،"

محمد معن بن عبد االله الأندلسي،"

عبد الرحمن العریف الفاسي،"

أبي المحاسن یوسف الفاسي،"

عبد الرحمن المجدوب،"

               ّ  ّ   علي الصنهاجي الدّوّار،"

،4إبراهیم الزرهوني"

.زروق بسنده السابق ذكرهأحمد "

   .Depont (O.-) et Coppolani (X.-): op.cit, 312 ـ 1

 .Rinn: op.cit, 200ـ   2

مطبعة سقال، تلمسان ـ .السلسلة الذهبیة في التعریف برجال الطریقة الدرقاویة):مصطفى محمد ـ(ـ العشعاشي 3

.8-7ت، .د

)122-121س، .م(، وعند العشعاشي »إسحاق الفحام«)279-278س، .م(ـ اسمه عند الجلاني بن الجلاني 4

).1/133س، .م(وأثبتنا هنا ما ذكره الأستاذ جلاب .»إبراهیم الفحام«
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والســــند الآخــــر للــــدرقاوي یصــــله بمحمــــد بــــن ســــلیمان الجزولــــي الــــذي ســــبق ذكــــر ســــنده فــــي 

.العیسویة

-18ق/ هـ13، ق2ـ بنو یزناسن12، ق1أولاد بلیل(وكان عبد القادر بن الشریف الكساني 

ا عن شیخها من أوائل الجزائریین الذین قصدوا الزاویة الدرقاویة في بوبریح، وأخذو ) م19ق

وقد وقع ذلك یقینا .3ولما عاد إلى مسقط رأسه فتح فیه زاویة للتدریس وتلقین الدرقاویة.طریقته

ولا نعرف لها .م سنة قیام التمرد الذي قاده هذا الشیخ ضد باي وهران1804/ هـ1219قبل 

ذه ه ظن أن، ویغلب على ال)تلمسان. و(زاویة أخرى في العهد العثماني غیر زاویة عین الحوت 

وكان على رأسها محمد بن علي الشریف الإدریسي سنة .أولى الزوایا الدرقاویة في الجزائر هي

.4              ّ                         ّ ّ           م، وهو الذي تزع م في هذه السنة تمردا محل ی ا ضد السلطة1780/ هـ1197

تلـــــك هـــــي الطرائـــــق الهامـــــة التـــــي عرفتهـــــا الجزائـــــر فـــــي العهـــــد العثمـــــاني موضـــــوع دراســـــتنا 

ّ                                             ولــــم نتعــــرّض لبعضــــها مثــــل الناصــــریة التــــي لــــم یكــــن لهــــا تــــأثیر .تحدیــــدهامــــن النــــواحي الســــابق         

ــــــافي .یــــــذكر فیمــــــا یخــــــص موضــــــوع دراســــــتنا ــــــاریخ الجزائــــــر الثق فمــــــا هــــــو أثرهــــــا فــــــي صــــــنع ت

ـــــــدأ  ـــــــة، ونب ـــــــه فـــــــي الفصـــــــول التالی ـــــــك مـــــــا نحـــــــاول بحث والسیاســـــــي خـــــــلال العهـــــــد العثمـــــــاني؟ ذل

.والعلمي معا، وهي الزاویةبتفصیل الكلام عن أهم مؤسسة ارتبطت بنشاطها الروحي 

.ـ تقع هذه القبیلة حالیا في ولایة تیهرت1

.ـ قبیلة تنتشر في أقصى شمال المغرب الأقصى2

حققه وقدم له .الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني):أحمد بن محمد بن علي ـ(الراشديسحنونابنـ  3

من 39، ص1973منشورات وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة، مطبعة البعث، قسنطینة ـ .              ّ  المهدي البوعبدل ي

.تقدیم محققه

.ـ انظر تفاصیل هذا التمرد في الفصل السابع4



 

 

1           

2     

        

         

–                      

                        

3                     
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ظهــــــرت المؤسســــــات الصــــــوفیة فــــــي بدایــــــة أمرهــــــا بالمشــــــرق العربــــــي ومــــــا یلیــــــه مــــــن بــــــلاد 

العجـــــــم، وهـــــــي نتـــــــاج طبیعـــــــي لحركـــــــة التصـــــــوف التـــــــي نشـــــــطت هنـــــــاك؛ فقـــــــد تطلـــــــب اجتمـــــــاع 

                                                                       ّ  المریـــــدین بشـــــیوخهم وجـــــود مـــــأوى خـــــاص لهـــــم، ینعزلـــــون فیـــــه عـــــن غیـــــرهم، ویجـــــدون فیـــــه جـــــوّا 

ُ     ّ               روحیــــــا یعسُــــــر تــــــوفّره فــــــي المبــــــاني  وكانــــــت .المســــــتعملة لأغــــــراض أخــــــرى كالمنــــــازل والمســــــاجد        

فـــــــي أول ظهورهـــــــا بســـــــیطة تتكـــــــون مـــــــن غرفـــــــة واحـــــــدة فـــــــي أكثـــــــر الأحـــــــوال، ولا تتـــــــوفر فیهـــــــا 

المرافـــــق اللازمـــــة للإقامـــــة الدائمـــــة، ثـــــم تطـــــورت بمـــــرور الوقـــــت؛ فاتســـــعت مســـــاحتها، وتحســـــنت 

یـــــــواء والإطعـــــــام هندســـــــتها، وروعـــــــي فـــــــي تخطـــــــیط كثیـــــــر منهـــــــا وجـــــــود الهیاكـــــــل الضـــــــروریة للإ

ــــــم یتعــــــارض مــــــع اســــــتمرار وجــــــود مؤسســــــات أخــــــرى علــــــى .والإقامــــــة غیــــــر أن هــــــذا التطــــــور ل

    ُ                         وقـــــد أُطلـــــق علیهـــــا أســـــماء اصـــــطلاحیة .الشـــــكل البســـــیط الـــــذي كانـــــت علیـــــه فـــــي بدایـــــة نشـــــأتها

َ  المَحْــــــــرَس، والرابطــــــــة، والربـــــــاط، و)الخانكــــــــاه   أو  (  الخانقــــــــاه، والصـــــــوفیةدویــــــــرةمثـــــــل   ْ  َ    ،

ـــــة، و      الـــــرواق و غیـــــر أن تلـــــك الأســـــماء قـــــد اختلفـــــت حظوظهـــــا مـــــن الانتشـــــار .الزاویـــــة و   ،   َِّ ّ  التَّكِیّ

والاســــــتمرار؛ فأصــــــبح بعضــــــها عــــــالمي الاســــــتعمال كالزاویــــــة، وانكمــــــش اســــــتعمال بعضــــــها فــــــي 

ــــة صــــوفیة واحــــدة، أو هُجــــر اســــتعماله تمامــــا  ــــة إلا بطریق ــــه علاق ــــم تعــــد ل ــــة محــــدودة، أو ل ُ                   منطق                                                           

.بعد حین من ظهوره

ــــ ــــم یُســــتعمَل منهــــا فــــي البل ــــة، ونــــادرا     ُ    َ               ول ــــى نطــــاق واســــع إلا الربــــاط والزاوی دان المغاربیــــة عل

ـــــة ـــــلاد إفریقی ـــــى ب ولمـــــا .     ُ                                                              مـــــا اســـــتُعمل مصـــــطلح الرابطـــــة، واقتصـــــر اســـــتعمال المحـــــرس فیهـــــا عل

.كان الرباط والرابطة أسبق ظهورا من الزاویة فإننا نبدأ بالكلام عنهما قبل الزاویة

:ـ الرباط والرابطة1

فــــــي عهــــــد النبــــــوة بالاســــــتعداد للجهــــــاد والحــــــث علیــــــه مثلمــــــا  ط     الربــــــااقترنــــــت دلالــــــة لفــــــظ 

ــــلِ :نجــــده فــــي قولــــه تعــــالى َ ْ  ِ وَأَعِــــدُّوا لَهُــــمْ مَــــا اسْــــتَطَعْتُمْ مِــــنْ قُــــوَّةٍ وَمِــــنْ رِبَــــاطِ الْخَیْ  ْ   ِ   َ ِ   ْ  ِ َ   ٍَّ  ُ  ْ  ِ   ْ ُ ْ  َ  َ  ْ     َ  ْ  ُ  َ   ُّ  ِ  ََ )8ــــ الأنفــــال :ـ

ّ               فقـــــد فُسّـــــر الربـــــاط بأنـــــه ).60مـــــن آ  وفیـــــه أمـــــر .)1(»               ُ               اســـــم للخیـــــل التـــــي تــُـــربط فـــــي ســـــبیل االله«    ُ 

دار . الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل):د بن عمر ـجار االله محم(الزمخشريـ  1

.2/165، .ت.المعرفة، بیروت ـ د
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وقـــــد خصصـــــت .الفرســـــان فـــــي الثغـــــور حتـــــى لا یؤخـــــذ المســـــلمون علـــــى غـــــرةبضـــــرورة مرابطـــــة 

الخیــــل بالــــذكر مــــن بــــین عناصــــر القــــوة المختلفــــة لتفــــوق الفرســــان فــــي القتــــال، وســــرعة حــــركتهم، 

وأمــــر االله المســــلمین .)1(وقــــدرتهم علــــى نقــــل الأخبــــار إلــــى عمــــق بــــلاد الإســــلام فــــي وقــــت وجیــــز

ــــا أَیُّهَــــا الَّــــذِینَ :بالمرابطــــة فقــــال ِ   َ یَ َّ     َ ــــوا اصْــــبِرُوا وَصَــــابِرُوا وَرَابِطُــــوا وَاتَّقُــــوا اللَّــــهَ لَعَلَّكُــــمْ تفُْلِحُــــونَ َ    َ ُّ ُ   َ آَمَنُ  ِْ ُ   ْ  َُّ َ  َ  َ َّ       َُّ  َ     ُ  ِ َ  َ     ُ  ِ  َ  َ     ُ  ِ  ْ      ُ َ  َ

ــــــــى ).200:آل عمــــــــران-3( ــــــــي الثغــــــــور رابطــــــــین خــــــــیلكم فیهــــــــا «:»رابطــــــــوا«ومعن أقیمــــــــوا ف

انتظـــــــار الصـــــــلاة خلـــــــف «ولكـــــــن بعضـــــــهم یـــــــرى أن معنـــــــاه .)2(»مترصـــــــدین مســـــــتعدین للغـــــــزو

ثغــــــر فــــــي زمـــــان النبـــــي «، ومـــــا كـــــان )3(»فـــــذلكم الربــــــاط«بالاســـــتناد إلــــــى حـــــدیث»الصـــــلاة

لا یتنـــــــافى مـــــــع الكـــــــلام عنهـــــــا والأمـــــــر ولكـــــــن انعـــــــدام الثغـــــــور فـــــــي عهـــــــده .)4(»   َ      یـــــــرابَط فیـــــــه

َ  ولــــــذلك أوّلَ .بحمایتهــــــا لأن الجهــــــاد والــــــدفاع عــــــن أرض الإســــــلام مســــــتمران إلــــــى قیــــــام الســــــاعة  ّ        

ـــــــه  ـــــــك »فـــــــذلكم الربـــــــاط«بعضـــــــهم قول ـــــــل ذل ـــــــن فعَ مـــــــن ربـــــــط الخیـــــــل إرصـــــــادا      كـــــــان ك «     َ    َ       بأنـــــــه مَ

ّ                  بعلــــوّ شــــأن المــــرابط فقــــالوقــــد أخبرنــــا النبــــي .5»للجهــــاد ــــه إلا «:    ــــى عمل        ُ  َ               كــــل میــــت یُخــــتَم عل

ــــــة  ــــــأمن فتن ــــــوم القیامــــــة، وی ــــــى ی ــــــه إل ــــــه عملَ ــــــه یُنْمــــــي ل ــــــي ســــــبیل االله فإن ــــــذي مــــــات مرابطــــــا ف                                  ُْ         َ                               ال

ـــــ  (          البغـــــداديوذكـــــر عبـــــد القـــــاهر .)6(»القبـــــر أن فـــــي المـــــرابطین نـــــزل قولـــــه  )  م    1037  /   هــــــ   429  ـ

ُ  ُ َ َ وَالَّــــــذِینَ جَاهَــــــدُوا فِینَــــــا لَنَهْــــــدِیَنَّهُمْ سُــــــبُلَنَاتعــــــالى    ْ ُ َّ َ  ِ  ْ  ََ    َ  ِ    ُ  َ   َ   َ   ِ ِ  ِ  َ وَإِنَّ اللَّــــــهَ لَمَــــــعَ الْمُحْسِــــــنِینَ . َ  َّ  ْ  ُ  ْ   َ  َ  َ  َ َّ    َّ ِٕ َ )29ــــــ العنكبــــــوت :ـ

ــــال عــــنهم إنهــــم ).69مــــن آ ــــد عــــدّهم صــــنفا خاصــــا مــــن أصــــناف أهــــل الســــنة والجماعــــة، وق      ّ                                                          وق

  .10/25ج/4، مج1394/1974ـ . ت.دار الفكر، د.تفسیر المراغي):أحمد مصطفى ـ (المراغيـ  1

.1/431، .س.م: ـ الزمخشري2

 به الخطایا ویرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة ألا أخبركم بما یمحو االله«:ـ نص الحدیث3

مد (البستي الخطابي.»الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط َ    ح 

، 1402رى، مكة المكرمة ـ جامعة أم الق.تحقیق عبد الكریم إبراهیم العزباوي.غریب الحدیث):بن محمد بن إبراهیم ـ

1/284.

وأسند .104، .ت.عالم الكتب، بیروت ـ د.أسباب النزول):أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي ـ(النیسابوريـ  4

.ذلك المعنى إلى أبي سلمة عبد الرحمن

.1/285س، .م: ـ الخطابي البستي5

دار . تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي):رحیم ـ أبو العلي محمد بن عبد الرحمن بن عبد ال(المباركفوريـ  6

وأخرجه أبو .حدیث حسن صحیح:قال الترمذي.»  َ        ُ  ینم ى له عمل ه«ویروى أیضا .5/250، .ت.الفكر، بیروت ت د

ابنانظر في ذلك .ووردت في الشأن نفسه أحادیث أخرى بروایة مسلم والترمذي وغیرهما.)  ن.م. (داود وابن حبان

.195س، .م: يالراشدسحنون
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ـــــي ثغـــــو « ـــــارهم، ویُظهـــــرون ف ـــــذبّون عـــــن حـــــریمهم ودی رهم مـــــذاهب                        ّ                        ُ              یحمـــــون حمـــــى المســـــلمین، وی

.)1(»أهل السنة والجماعة

ــــــاطوتغیــــــر مــــــدلول  ــــــي البنــــــاء الــــــذي یخصــــــص لإقامــــــة الرب بمــــــرور الوقــــــت، فأصــــــبح یعن

وتغیـــــــرت وظیفتـــــــه بعـــــــد ذلـــــــك، .المـــــــرابطین المســـــــتعدین لمجابهـــــــة أي هجـــــــوم مباغـــــــت للعـــــــدو

فصـــــار مقـــــرا یقـــــیم فیـــــه الزهـــــاد المتفرغــــــون للعبـــــادة، أي أنـــــه صـــــار مـــــن حیـــــث الوظیفـــــة مرادفـــــا 

ـــــــاد لـــــــدوی                                                                   ّ    رة الصـــــــوفیة والخانقـــــــاه وغیرهمـــــــا مـــــــن المؤسســـــــات الصـــــــوفیة المخصصـــــــة لإیـــــــواء العبّ

ونلاحــــــظ أن الربــــــاط أقـــــدم منهمــــــا باعتبــــــار الاصــــــطلاح الفقهــــــي، إلا .واجتمـــــاعهم علــــــى الــــــذكر

الربــــــاط فــــــي اصــــــطلاح «فبعــــــد أن كــــــان .أنــــــه متــــــأخر عنهمــــــا باعتبــــــار الاصــــــطلاح الصــــــوفي

عنــــــد المتصـــــوفة عبــــــارة «صـــــار »جهـــــاد والحراســــــةالفقهـــــاء عبـــــارة عــــــن احتبـــــاس الــــــنفس فـــــي ال

َ              عـــــن الموضـــــع الـــــذي یُلتـــــزَم فیـــــه العبـــــادة               ُُّ                   شـــــرائط ســـــاكن الـــــرُّبُط قطـــــع المعاملـــــة مـــــع «ومـــــن .)2(»                ُ  

.)3(»                                                            ِّ        الخلق، وفتح المعاملة مع الحق، وترك الاكتساب اكتفاء بكفایة مسبِّب الأسباب

ــــد ســــبق الشــــرق الإســــلامي البلــــدانَ المغاربیــــة فــــي إنشــــائه الأربطــــ َ                           وق َ                  ةَ المخصصــــة للعبــــادة                            

ــــط فــــي الأســــماء .أو لإقامــــة الزهــــاد والصــــوفیة ووقــــع للأســــتاذ حســــن إبــــراهیم حســــن بعــــض الخل

ووقـــــــع فـــــــي بعـــــــض هـــــــذا الخلـــــــط .)4(  هــــــــ   1                           ُ         والأحـــــــداث، فظـــــــن أن ربـــــــاط شـــــــاكر أُنشـــــــئ فـــــــي ق 

.303، ) 4ط ( 1400/1980 –دار الآفاق الجدیدة، بیروت .الفرق بین الفرق):-عبد القاهر (ـ البغدادي 1

المسند الصحیح الحسن في مآثر ):شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد المشهور بـ ـ(ـ ابن مرزوق الخطیب 2

ش و ن ت، الجزائر ـ .تقدیم محمود بوعیاد.ـیرا گوس بیـدرسه وحققه ماریا خیس.ومحاسن مولانا أبي الحسن

1401/1981 ،411.

.412، .س.ـ م 3

مكتبة النهضة المصریة، القاهرة ـ .تاریخ الإسلام السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي:حسن إبراهیم حسنـ  4

:شاكر هيونوضح أن الخلط والأخطاء التي وقعت له عند كلامه عن رباط.4/438، 1967

وهو یقع في الحقیقة على الضفة الیمنى لوادي تانسیفت شمال غرب .ا ـ تحدیده لموقع الرباط في جنوبي مراكش

.كلم من ساحل المحیط الأطلسي75مراكش على بعد نحو 

ن وهو في الحقیقة لیس.الذي بنى الرباط هو أحد السبعة رجال رجراجةمصلینب ـ قال إن یعلى بن        ٕ   منهم وا 

نما خلط أ.كان ینتسب مثلهم إلى قبیلة رجراجة ولا نرغب هنا في .المعدود منهمواطیلحسن بینه وبین یعلى بن . ٕ          وا 

.إثارة الطابع الأسطوري لوجود أولئك السبعة وما قیل عنهم

َ                        هـ كما ظن لأن منشئه یعلى بن  مصلین الرجراجي من أهل 1ج ـ رباط شاكر لم ینشا في ق    .هـ 4ق                          
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ونعتقـــــد أن الأربطـــــة لـــــم یبـــــدأ ظهورهـــــا فـــــي الـــــبلاد المغاربیـــــة إلا .1الأســـــتاذ محمـــــد حجـــــي كـــــذلك

ــــــتِیرومــــــن أولاهــــــا ظهــــــورا ربــــــاط .ن مــــــن تمــــــام فتحهــــــابعــــــد نحــــــو قــــــر  ِ   المُنَسْ  ْ  َ ُ   /   هـــــــ   180    ســــــنة )2(  

.)3(                                           ِ                        م، وقد أنشأه هرثمة بن أعین والي إفریقیة من قِبل الخلیفة هارون الرشید796

وتـــــوالى بعـــــد ذلـــــك إنشـــــاء الأربطـــــة فـــــي مـــــدن ســـــاحلیة متوســـــطیة بالبلـــــدان المغاربیـــــة كمـــــا 

، 5والربــــــوة المشــــــرفة علــــــى مینــــــاء وهــــــران، وتــــــنس، )4(، وبنــــــزرت ) 4 ش (                 فــــــي طــــــرابلس، وسوســــــة 

جبــــــل كبیــــــر فیــــــه «بقربهــــــا ]أرزیــــــو   [=          أن أرزاو   )  م    1094  /   هـــــــ   487 ـــــــ (            وذكــــــر البكــــــري .)6(وهنــــــین

ّ                   قـــــلاع ثـــــلاث مســـــوّرة وربـــــاط یقصـــــد إلیـــــه    لـــــه  «                                   كمـــــا ذكـــــر أن الســـــاحل القریـــــب مـــــن ندرومـــــة .7»          

ّ     مرســـــى مـــــأمون وعلیـــــه حصـــــنان وربـــــاط حســـــن مقصـــــود یتبـــــرّك بـــــه فیهـــــا«ومدینـــــة شرشـــــال 8.»                                          

                                ُ                                                                     د ـ ذكر أن شاكرا كان یقاتل كفار ب رغواطة، في حین أن البدعة البرغواطیة لم یكن لها ذكر في عهد شاكر؛ فقد 

5م، واستمر أتباعها على غیهم طویلا إلى أن قضى علیهم المرابطون في منتصف ق 743/ هـ125ظهرت في سنة 

  .18ـ2/14، 1954س، ط .م: الناصريانظر . هـ

ثم انتقل إلى ...منقطعا للعلم والجهاد «           َ                   ّ                               هـ ـ جعل عبد  االله بن یاسین من رو اد رباط شاكر، فقال إنه كان فیه 

                                                    ّ   والواقع أنه كان آنذاك مقیما بالسوس الأقصى من أجل التعل م ).4/439س، .م: ح. حسن إ(»...أقصى الصحراء 

.2/7س، .م: انظر في ذلك الناصري.فقط لا الجهاد

.23س، .م: يـ حج1

.ـ المنستیر مدینة تونسیة تقع على الساحل الشرقي ما بین سوسة والمهدیة2

وسمى الرباط .منستیر، مادة 210ـ5/209، 1399/1979دار بیروت، بیروت ـ .معجم البلدان:ـ انظر یاقوت3

.سوسة، مادة 3/283، .س.م. »ومن محارس سوسة المنستیر«:في موضع آخر محرسا، قال

.على الترتیب 500ـ1/499، 3/283، 4/25.»بنزرت«و» سوسة«و» طرابلس«، مواد .س.م: ـ یاقوت4

ل كان 5 ِ  ِّ    ـ ینظر عن رباط وهران ابن خ  وفیات الأعیان وأنباء ):-أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر (                         

.7/126، 1994دار صادر، بیروت ـ .حققه إحسان عباس.أبناء الزمان

مؤسسة ناصر .تحقیق إحسان عباس.الروض المعطار في خبر الأقطار):محمد بن عبد المنعم ـ(الحمیريـ   6

لها مرسى «:ولم یذكر هنینا بالاسم، ولكنه قال عن ندرومة.ندرومة، مادة 576، )2ط(1980للثقافة، بیروت ـ 

ّ     مأمون مقصود، ولها رباط حسن ی ت بر ك به .ى لها هو هنینومن المعلوم أن أقرب مرس.»                            ُ َ 

دار الغرب الإسلامي، بیروت ـ .المسالك والممالك):أبو عبید عبد االله بن عبد العزیز بن محمد(ـ البكري الأندلسي 7

1992 ،2/738.

.2/750س، .ـ م 8
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ّ              رباطــــات یجتمــــع إلیهــــا فــــي كــــلّ عــــام خلــــق كثیــــر وأنشــــئ بعضــــها علــــى ســــاحل الأطلســــي أو .1»                       

.، وآسفي، وشاكر، وماسة)2(ومن أقدمها في هذه الجهة رباط تیطنفـر.قریبا منه

3ـ رباط سوسة الذي بني على الساحل الشرقي لبلاد إفریقیة   4  ش 

ســـــلام، فأخـــــذ المقیمـــــون فـــــي ولـــــم تكـــــن تلـــــك الأربطـــــة فـــــي مواجهـــــة مســـــتمرة مـــــع أعـــــداء الإ

ــــیم الــــدیني، أو  ــــي التعل ــــك ف ــــب ذل ــــى جان ــــد، واســــتغلها آخــــرون إل ــــاتهم بالتعب ــــرون أوق         ّ                                                                        بعضــــها یعمّ

وأصــــــبح بعضـــــــها .اتخــــــذوها ملجــــــأ لمــــــن یریـــــــد الانقطــــــاع عــــــن الــــــدنیا مؤقتـــــــا أو طــــــول حیاتــــــه

              ُ         ثــــم صــــار بعضــــها یُبنــــى برســــم .)4(مقصــــدا للجمــــوع الغفیــــرة فــــي مواســــم معینــــة مثــــل ربــــاط شــــاكر

ــــى الــــزواوي برســــم  ــــاط أبــــي زكریــــا یحی ــــد مثــــل رب ، وأسســــه  ) م    1215  /   هـــــ   611 ـــــ (           ّ                                   تخصیصــــه للتعبّ

ملتمســـــا بركتـــــه، ومجـــــاورا ضـــــریحه «فـــــي بجایـــــة خـــــارج بـــــاب المرســـــى علـــــى قبـــــر أحـــــد الأولیـــــاء 

یحمـــــــل دلالــــــة محـــــــددة، بــــــل صـــــــار ذلــــــك مرتبطـــــــا الربــــــاطوهكــــــذا لـــــــم یعــــــد لفـــــــظ .)5(»وتربتــــــه

.َ                    َ    لأَمنیة والثقافیة والعقَدیةبالظروف المحیطة به أو التي أنشئ فیها كا

.2/756س، .ـ م 1

أبو (هور بابن الزیات التادلي المش.ـ أنشئ هذا الرباط قبل عهد المرابطین، وموقعه معروف قرب مدینة الجدیدة2

مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء .تحقیق أحمد التوفیق.التشوف إلى رجال التصوف):یعقوب یوسف بن یحیى ـ

.لمحققه 462وها 209، )2ط( 1997ـ 

   .Grandet (Denis -) : Architecture et urbanisme islamiques. Opu, Alger-S.D, 31 ـ 3

.385س، .ـ انظر م4

تحقیق .عنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة):أبو العباس أحمد بن أحمد ـ(ـ الغبریني 5

.82، 1981ش و ن ت، الجزائر ـ .رابح بونار
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.الرابطــــةوظهــــر إلــــى جانــــب مصــــطلح الربــــاط مصــــطلح آخــــر قریــــب منــــه فــــي مبنــــاه وهــــو 

ــــیم فــــي  ــــذي یق ــــة، أي الجــــیش ال ــــرادف الحامی ــــظ فــــي أصــــله مصــــطلحا عســــكریا ی وكــــان هــــذا اللف

ـــــز الـــــذي یحـــــدَّد لـــــه وجـــــاء فـــــي هـــــذا المعنـــــى أن عثمـــــان رضـــــي االله .                    ّ           َّ    مكـــــان معـــــین لحمایـــــة الحیّ

ْ  إلـــــى والیـــــه علـــــى مصـــــر عبـــــد االله بـــــن ســـــعد بـــــن أبـــــي ســـــرح أنْ عنـــــه كتـــــب               َ  ألـــــزم الإســـــكندریةَ «                                            

ـــــي كـــــل ســـــتة أشـــــهر ـــــنهم ف ـــــب بی ـــــیهم أرزاقهـــــم وأعق ـــــم أجـــــر عل ـــــدث لهـــــذه .)1(»    َ                                                   رابطتَهـــــا ث ـــــم أُحْ ْ         ث  ُ   

ــــدور المخصصــــة  ــــى بعــــض المؤسســــات الصــــوفیة، أو ال الكلمــــة معــــان أخــــرى منهــــا إطلاقهــــا عل

ـــــــى  العبـــــــادة ـــــــدیني أو المقصـــــــورة عل ـــــــى .للتعلـــــــیم ال ـــــــم نهتـــــــد إل ـــــــك فـــــــي فتـــــــرة متـــــــأخرة ل وتـــــــم ذل

ُ                                 تحدیــــدها، ولكننــــا نعلــــم یقینــــا أن الرابطــــة أحــــدثُ اســــتعمالا فــــي هــــذا المجــــال مــــن الربــــاط ومنهــــا .                                         

  /   هــــ   515                                                               التـــي بناهـــا المهـــدي بـــن تـــومرت لمـــا رجـــع مـــن الحـــج إلـــى قبیلتـــه هرغـــة ســـنة الرابطـــة

  ّ              یعلّـــــــم فیهـــــــا كتابـــــــه ، كمـــــــا كـــــــان)2(»للعبـــــــادةرابطـــــــة«ووصـــــــفها ابـــــــن خلـــــــدون بأنهـــــــا   .  م    1121

أمـــــا فـــــي المغـــــرب الأوســـــط فأقیمـــــت رابطـــــة .)3(فـــــي علـــــم التوحیـــــد باللســـــان البربـــــري»المرشـــــدة«

ــــــــوق  ــــــــادة ف ــــــــدور   ة بضــــــــ ه            للعب ــــــــاء وهــــــــران)المرجــــــــاجو(4هی ــــــــى مین واشــــــــتهرت .)5(المشــــــــرف عل

ـــــــولي أبـــــــي مـــــــدین شـــــــعیب  ـــــــاد مثـــــــوى ال ـــــــ (                 ُّ                             تلمســـــــان برابطـــــــة العُبّ ، ویســـــــمیها  ) م    1196  /   هــــــــ   589 ـ

  /   هــــــــ   512 ــــــــ (                                    نســـــــبة إلـــــــى أبـــــــي محمـــــــد عبـــــــد الســـــــلام التونســـــــي )6(»تونســـــــي  ال  رابطـــــــة«التـــــــادلي 

 ُ                                     ووُجــــــدت فــــــي عهــــــد أبــــــي مــــــدین رابطــــــة الزیــــــات فــــــي .المــــــدفون هــــــو الآخــــــر هنــــــاك  )  م    1114

تحقیق.فتوح مصر وأخبارها):أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله ـ(عبد الحكم بن أعین القرشي المصري ـ ابن 1

.208، )1ط(م 1996/ هـ1416 -بیروت  - دار الفكر . حمد الحجیريم

1408/1988دار الفكر، بیروت ـ .تح خلیل شحادة.كتاب العبر المعروف بتاریخ ابن خلدون:ابن خلدونـ  2

.6/303، )2ط(

.2/85س، .م: ـ الناصري السلاوي3

ّ     سیدي هیدور زاهد من منطقة تاس الا، ـ  4  ت   ُ   ، فع رفةالمذكور  ةبهضبالن موطنه، وأقام یتعبد خرج م. م9/ هـ3ق عاش                           

ّ   َ ود فن في ناحیة أسلافه تاس الا  .باسمه أخبار في السهرانوأنیسالحیراندلیل): ـ یوسفبنمحمد(الزیانيانظر. ُ                     

وتجدر.68،م2013 ـ الجزائرالمعرفة، عالم. دویبالرحمنعبدبهاعتنى.       ّ  البوعبدل يالمهديتح. وهران مدینة

الاصطلاح في بی نخطأ وهو بالجبلالهضبة هذه تسميعلیها    َّ  المط ل عوالمراجعالمصادر أن إلى الإشارة

.الجغرافي

/ هـ539- 9- 27كر هذه الرابطة بمناسبة الكلام عن هلاك تاشفین بن علي آخر سلاطین المرابطین لیلة ـ یتردد ذ5

.»الرباط«وهي نفسها التي ذكرها ابن خلكان فیما سبق بلفظ .2/64س، .انظر م. م29-3-1145

.110س، .م: ـ التادلي المشهور بابن الزیات6
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ونعتقـــــد أن الرابطـــــة لیســـــت إلا اســـــما آخـــــر .)1(بجایـــــة، وكـــــان یـــــأوي إلیهـــــا بعـــــض تلامیـــــذه لـــــیلا

ین معـــــا علــــــى المســــــمى الواحــــــد؛ ولعلنــــــا نجــــــد تـــــدعیما لهــــــذا الــــــرأي فـــــي إطــــــلاق اللفظــــــ.للربـــــاط

وهــــران یســــمیها رابطــــة      وكــــذلك   . )2(فربــــاط ماســــة الســــابق ذكــــره یســــمى تــــارة رباطــــا، وطــــورا رابطــــة

ــــــم عنهــــــا مــــــن المــــــؤلفین المشــــــارقة، ولعلهــــــم یجهلــــــون أصــــــلا اســــــتعمال بعــــــض رباطــــــا    َ  ّ                                                            مــــــن تَكلّ

    وفـــــــي  «  :                         فهــــــذا ابــــــن خلكــــــان یقــــــول عنهــــــا.المغــــــاربیین لمصــــــطلح الرابطــــــة فــــــي حــــــالات قلیلــــــة

.)3(»یأوي إلیه المتعبدونرباطوبأعلاها ...هر وهران ربوة على البحر   ظا

                                            ّ ّ                           وقـــــــد حـــــــاول بعـــــــض البـــــــاحثین أن یجعلـــــــوا للمؤسســـــــة المادّیّـــــــة المســـــــماة بالرابطـــــــة مفهومـــــــا 

حســــن إبــــراهیم حســــن .ومــــن هــــؤلاء أ.غیــــر مفهــــوم الربــــاط؛ ولكــــن لــــم نجــــد فــــي رأیهــــم مــــا یقنــــع

    ٕ                                        یـــــة وإن كـــــان یســــتعمل للعبـــــادة والتفقــــه فـــــي الـــــدین، الــــذي قـــــال إن الوظیفــــة الأســـــاس للربــــاط حرب

ـــــم مـــــع تحضـــــیر المـــــرابطین فیهـــــا  ـــــادة وتحصـــــیل العل بینمـــــا الوظیفـــــة الأســـــاس للرابطـــــة هـــــي العب

إلا أنــــه هــــو نفســــه لــــم یلتــــزم بهــــذا التمییــــز، فتحــــدث فــــي بعــــض مواضــــع كتابــــه عــــن .)4(للجهــــاد

ـــن یاســـین ـــد االله ب ـــاط عب ـــ؛ وفـــي مواضـــع أخـــرى منـــه عـــن )5(رب ـــن یاســـینرابطـــة عب .)6(د االله ب

الطـــــاهر بونـــــابي إلـــــى قریـــــب مـــــن ذلـــــك فقـــــال إن الرابطـــــة تكـــــون للتعلـــــیم   .       وذهـــــب أ  . )6(یاســـــین

، )8(»علـــــى المســــجد خــــارج المدینـــــة«أمــــا فـــــي غیــــر مجــــال التصـــــوف فتطلــــق أیضــــا .)7(خاصــــة

ــــــــة ــــــــدلس)8(»المدین ــــــــي بعــــــــض جهــــــــات الأن ــــــــا انتشــــــــرت الطــــــــرق .)9(، كمــــــــا هــــــــو الحــــــــال ف   ّ                ولمّ

                ُ  ِ              ّ   یــــة مؤسســــة صــــوفیة، أُحـــــدِث لــــه فــــي الطرقیّـــــة الصــــوفیة، ولــــم یعــــد لفـــــظ الرابطــــة یطلــــق علـــــى أ

.350س، .ـ م 1

.2/99، س.م:   ـ الناصري السلاوي2

ل كان3 ِ  ِّ   ـ ابن خ  .7/126س، .م:       

.4/438س، .م: ـ حسن إبراهیم حسن4

.286، 4/284س، .ـ م 5

.439، 438، 4/285س، .ـ م 6

.14، 2004دار الهدى، عین ملیلة ـ .م13و 12/ هـ7و 6التصوف في الجزائر خلال ق): الطاهر ـ( بونابيـ  7

نقله إلى العربیة وعلق علیه محمد سلیم النعیمي وجمال .جم العربیةتكملة المعا):رینهارت بیتر آن ـ(ـ دوزي  8

.5/72، 1980وزارة الثقافة والإعلام، الجمهوریة العراقیة، دار الرشید للنشر ـ .الخیاط

التكملة لكتاب ):محمد بن عبد االله ـ(القضاعيانظر .ـ كانت هناك رابطة بهذا المعنى في جبل فارو بناحیة مالقة9

.445، ترجمة رقم 3/179، 1415/1995دار الفكر للطباعة، بیروت ـ .تحقیق عبد السلام الهراس. لةلكتاب الص

.3/403س، .م. نفح الطیب:انظر المقري.»مسجد یعرف برابطة الغبار«ووجد في خارج مالقة أیضا 
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ـــــى تصـــــوّر المریـــــد  ـــــي بعـــــض الطرائـــــق عل ـــــى اصـــــطلاحي جدیـــــد؛ فصـــــارت الرابطـــــة تـــــدل ف ّ          معن                                                          

ــــــــي  ــــــــل ورد ذهــــــــاب التعــــــــب وطــــــــيّ الأرض ف ــــــــه بعــــــــض الأذكــــــــار مث ــــــــد أدائ ّ          صــــــــورة شــــــــیخه عن                                                     

.2، أو ممارسة بعض الطقوس مثل طقس الترقي بالصحبة في النقشبندیة1القادریة

التـــــــي طـــــــرأت علـــــــى مفهـــــــوم الربـــــــاط والرابطـــــــة إلـــــــى تغیـــــــرات فـــــــي مفهـــــــوم وأدت التغیـــــــرات

وكمـــــــا ظهـــــــرت أربطـــــــة مـــــــن دون مـــــــرابطین طبقـــــــا لمفهـــــــوم المـــــــرابط الأصـــــــلي .المـــــــرابط أیضـــــــا

      ْ                ولــــم یعــــدْ للمــــرابط مفهــــوم .فكــــذلك ظهــــر مرابطــــون لا أربطــــة لهــــم مــــن أي نــــوع ولا هــــم یرابطــــون

ّ                     موحّــــــد وإن صــــــار مرادفــــــا للــــــوليّ علــــــى نطــــــاق واســــــع، ولكــــــن                   ٕ    ّ ّ  قــــــد یــــــدل أیضــــــا علــــــى شــــــیخ أيّ                         

.زاویة، كما صار یدل على كل من له علم بالشریعة

   ٕ           ، وإن كـــــانوا لا )ناحیـــــة معســـــكر(   ّ                                    ویعـــــدّ كـــــل الأشـــــراف مـــــرابطین فـــــي عـــــرف أهـــــل غـــــریس 

فكـــــأنهم «:قــــال الطیـــــب بـــــن المختــــار الغریســـــي.یحصــــرون هـــــذا المعنـــــى فــــي الأشـــــراف وحـــــدهم

وهـــــا عـــــن غلوائهــــــا، ومنعوهـــــا عـــــن ارتكــــــاب                                         ّ لمـــــا ربطـــــوا أنفســــــهم وحبســـــوها عـــــن الشــــــهوات، وكفّ 

ــــــیهم هــــــذا الاســــــم ــــــذاتها أشــــــبهوا المــــــرابطین فــــــأُطلق عل ــــــث أنهــــــم   .                          ُ                   ل ّ                        أو سُــــــمّوا مــــــرابطین مــــــن حی  ُ    

وقــــــال .3»یحـــــافظون علـــــى الصـــــلوات، وأنهـــــم مهمـــــا فرغـــــوا مـــــن صـــــلاة  انتظـــــروا التـــــي بعـــــدها

َ         أمــــــا الأشــــــراف فكــــــانوا بصــــــنیعهم وبنــــــائهم ربــــــاطَ العلــــــم مــــــ«:محمــــــد الأعــــــرج الغریســــــي رابطین                                      

ونحــــــن إن نظرنـــــــا إلـــــــى قولهمــــــا لـــــــم نجــــــده فـــــــي الواقـــــــع .4»بالأصــــــالة، وأمـــــــا غیــــــرهم فبالتبعیـــــــة

.                   ّ               ّ        منطبقا على الأشراف كلّهم، ولا نظنهم یدّعون ذلك

والمـــــرابط فـــــي عـــــین الصـــــفراء ونواحیهـــــا خاصـــــة هـــــو كـــــل شـــــخص مـــــن ســـــلالة أبـــــي بكـــــر 

ّ  الصدیق رضي االله عنه؛ أي أن المرابط عندهم یرادف الصّدّیقيّ     ّ ّ .5         ّ أو البكريّ                                                

.ي المآثر والأوراد القادریةالفیوضات الربانیة ف):إسماعیل بن محمد سعید ـ(ـ انظر نص هذا الورد عند القادري 1

.181هـ، 1353مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر ـ 

هـ، 1316فاس ـ . الرحلة العیاشیة، ط):عبد االله بن محمد بن أبي بكر ـ(ـ انظر تفصیل هذا الطقس عند العیاشي 2

1/216.

.330س، .م: ـ الغریسي المختاري3

كتاب مجموع «منشور ضمن .تسهیل المطالب لبغیة الطالب):ف بـ ـمحمد بن محمد المعرو (ـ الأعرج الغریسي 4

.373س، .م. لبلهاشمي بن بكار»النسب والحسب والفضائل والتاریخ والأدب في أربعة كتب

.ـ مذاكرة مع الأستاذ عبد القادر خلیفي5
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 ٕ                                                                         وإذا عـــــدنا إلـــــى الـــــنص الســـــابق للأعـــــرج الغریســـــي فهمنـــــا منـــــه أن الربـــــاط یســـــتعمل أحیانـــــا 

ــــم ــــة بوصــــفها رباطــــا للعل ــــظ .مرادفــــا للزاوی ــــإن لف ــــة«ومهمــــا یكــــن ف صــــار هــــو المصــــطلح »الزاوی

.الوحید الذي یطلق على المؤسسة الصوفیة في عدة بلدان مثل الجزائر

:ـ الزاویة2

ي معجمـــــه مـــــا یـــــوحي بـــــأن الزاویـــــة ذات علاقـــــة اشـــــتقاقیة بالیونانیـــــة؛ فهـــــي           زعـــــم دوزي فـــــ  

ــــا«  ّ                تســــمّى فــــي هــــذه اللغــــة  ــــى حجیــــرة أو حجــــرة»زفیت ــــان «.بمعن فــــالعرب حــــین أخــــذوا عــــن الیون

ــــــرة ــــــى الحجی ــــــة عل ــــــالهم اســــــم الزاوی ــــــى مث ــــــوا عل ــــــاة التزهــــــد أطلق ــــــة أن العــــــرب لــــــم .1»حی والحقیق

ـــــه یأخـــــذوا حیـــــاة التزهـــــد عـــــن الیونـــــان كمـــــا زعـــــم،               ّ                     بـــــل أخـــــذها مـــــن تزهّـــــد مـــــنهم مـــــن صـــــمیم دین

ــــا ــــي تفصــــیل هــــذه المســــألة لخروجهــــا عــــن نطــــاق بحثن ــــف؛ ولا نرغــــب ف أمــــا إشــــارته إلــــى .الحنی

العلاقــــة الاشــــتقاقیة للزاویــــة بالیونانیــــة فهــــو مــــردود بــــأن العــــرب لــــم یعرفــــوا الزهــــد إلا بعــــد ظهــــور 

.قبل ذلك في لغة العرب                                   ُّ                 الإسلام في حین أن لفظ الزاویة وما اشتقُّت منه كان موجودا

:ا ـ الزاویة لغة

ــــــال لغــــــةً  ــــــتُ        ً  یق َ ْ  ُ زَوَیْ ــــــه .قبضــــــته:     َ الشــــــيءَ َ  ــــــه  َّ زوَّىومثل ــــــین عینی :وفــــــي الحــــــدیث.الرجــــــل ب

ِ َ  ْ زُوِیَــــتْ « ِ          اللهــــم ازْوِ لنـــــا الأرض«:وجـــــاء فــــي دعــــاء الســــفر.»            ُ         ُ   لــــي الأرض مشــــارقُها ومغاربُهــــاُ  ْ        «

ــــزَّيّ ( َ  وزوَى.)2()الطــــي والجمــــع=   َّ ّ ال ــــا وزَ    َ  َ       ّ     َ الشــــيءَ یَزویــــه زیّ ــــانزوى:ْ   وْیــــا     ّ          نحّــــاه ف :البیــــتوزاویــــة. 

محمد بن مكرم بن (ور ابن منظانظر.والحجیرة تصغیر للحجرة، وهي الموضع المنفرد.5/391س، .م: ـ دوزي 1

.4/168، )3ط(هـ 1414دار صادر، بیروت  ـ .لسان العرب):على المشهور بـ ـ

تحقیق .جامع الأصول في أحادیث الرسول): ـمجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ـ ابن الأثیر 2

، )1ط(1972ـ1392/1969ـ1389. لبیانمكتبة دار ا-مطبعة الملاح -مكتبة الحلواني .عبد القادر الأرنؤوط

.285ـ4/284
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ویقــــــال فــــــي النســــــبة إلــــــى .)2(لأنهــــــا جمعــــــت قطــــــرا منــــــه   زوى        ُ          ، وهــــــي اســــــمُ فاعــــــل مــــــن )1(ركنــــــه

ِ  ّ الزاوِيّ وقد یقال «، َ  َ   ّ زَوَاويّ الزوایا  .)3(»، وهو قلیل    

:ب ـ الزاویة اصطلاحا

ــــى الظــــروف الزمانیــــة ولا المكانیــــة التــــي صــــارت فیهــــا  ــــةلــــم نــــتمكن مــــن التعــــرف عل الزاوی

ونظــــن مــــع ذلــــك أن ارتباطهــــا بالزهــــد والتصــــوف لــــم یحــــدث .تطلــــق علــــى المؤسســــات الصــــوفیة

ونســـــتند فـــــي زعمنـــــا هـــــذا إلـــــى مـــــا اطلعنـــــا علیـــــه مـــــن مصـــــادر   .  م  11  /   هــــــ 5               أول مـــــرة إلا فـــــي ق

م ومـــــــن قـــــــبلهم مـــــــن صـــــــوفیة   10  /   هــــــــ 4                                         ومراجـــــــع فـــــــي التـــــــراجم والتصـــــــوف وغیرهمـــــــا؛ فأهـــــــل ق

 ٕ         وإنمــــــا بــــــدأ .ر لكلمــــــة زاویــــــة بــــــالمفهوم الصــــــوفيوغیــــــرهم، لا یوجــــــد فــــــي ثنایــــــا تــــــراجمهم أي ذكــــــ

م بـــــبلاد   11  /   هــــــ 5                                                           ذكرهـــــا بهـــــذا المفهـــــوم یقتـــــرن بتـــــراجم بعـــــض الأشـــــخاص الـــــذین عاشـــــوا فـــــي ق

م، وتجـــــاوز بـــــلاد العـــــراق   12  /   هــــــ 6                                   ثـــــم أخـــــذ یـــــزداد اســـــتعمالا وانتشـــــارا منـــــذ ق.)4(العـــــراق والشـــــام

ّ                   وقـــــلّ فیهـــــا اســـــتعمال لفـــــظ والشـــــام إلـــــى غیرهمـــــا تـــــدریجیا حتـــــى وصـــــل إلـــــى البلـــــدان المغاربیـــــة،    

ــــاط ــــع الرب ــــي مطل ــــر وهــــران مــــن الاحــــتلال الإســــباني ف ــــه ذكــــر بعــــد تحری ــــم یعــــد ل ــــك، ول بعــــد ذل

            َ                      فـــــــي الجزائـــــــر علَمـــــــا علـــــــى جمیـــــــع المؤسســـــــات الزاویـــــــةم، وصـــــــار لفـــــــظ 18نهایـــــــة   /   هــــــــ  13 ق

      ُ  ِ                                     ولكنــــــه أُطلِــــــق إلـــــــى جانــــــب ذلــــــك علــــــى كثیــــــر مــــــن المؤسســـــــات .الصــــــوفیة صــــــغیرها وجلیلهــــــا

ـــــــة ـــــــا صـــــــنفان رئیســـــــان      أي أن   .          التعلیمی ـــــــة وصـــــــوفیة:الزوای ـــــــة .تعلیمی ـــــــا التعلیمی ونقصـــــــد بالزوای

.لمحققه1ن، ها.ـ م 1

.1/260، زويس، مادة .م: ـ الفیومي2

ونلاحظ أن كلتا الصیغتین مستعملة في الجزائر؛ فیوجد .ز و و، مادة 38/233دار الهدایة، .س، ط.م: الزبیديـ  3

في تسمیة      ّ  ازواوی ةفي تسمیة الذكور، والزواويلك لفظ ویستعمل كذ.الزواويأو  الزاويبین سكانها من یحمل لقب 

.ویقال إن منطقة الزواوة، وسیأتي الكلام على زوایاها، إنما عرفت بهذا الاسم لكثرة انتشار الزوایا بها.الإناث

الحسن عز الدین أبو(انظر ابن الأثیر.»             ّ          وأنا أقتع بمرق عة وزاویة«): م1092/ هـ485ـ(ـ من ذلك قول نظام الملك 4

.8/289، 1417/1997دار الكتاب العربي، بیروت ـ .تحقیق عمر عبد السلام تدمري.الكامل في التاریخ): علي ـ

منذ القدیم، ومنها مكان بجوار البصرة عرف بهذا الاسم منذ عهد علي »الزاویة«                           ّ   ونشیر إلى وجود عدة أماكن تسم ى 

عز الدین أبو (ا ـ ابن الأثیر :انظر.بالزاویة الاصطلاحیة ولكن لا علاقة لها. رضي االله عنه) م661/ هـ40ـ(

ب ـ یاقوت .470، 469، 4/465؛ 3/236، 1402/1982دار بیروت، بیروت ـ .س، ط.م): الحسن علي ـ

.3/128س، .م: الحموي
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                                                      َ                     تلـــــك التـــــي یقتصـــــر نشـــــاطها علـــــى التعلـــــیم؛ فهــــــي مـــــن الناحیـــــة الوظَفیـــــة لا فـــــرق بینهـــــا وبــــــین 

.أما الزوایا الصوفیة فنشاطها متنوع شامل للتعلیم وغیره كما سنرى.1المدرسة

بقة لعصـــــرنا إلا اهتمـــــام ضـــــئیل بتحدیـــــد ولا یوجـــــد فیمـــــا اطلعنـــــا علیـــــه مـــــن المؤلفـــــات الســـــا

ــــوع ــــى الاصــــطلاحي للزاویــــة مــــن أي ن ولعــــل الفقهــــاء أول الــــذین حــــاولوا ذلــــك بســــبب مــــا .المعن

ِ        تثُیـــره مـــن نـــوازل تـــرِد علـــیهم ّ  وقـــد ذكـــر الـــدَّمِیريّ . ُ                   ِ فـــي بعـــض مؤلفاتـــه أنهــــم   )  م    1405  /   هــــ   808 ــــ (           َّ

    وهـــــي ویــــة والربــــاط؛ الخانكـــــاه لــــم یتعرضــــوا للفــــرق بینهــــا وبـــــین الزا«فــــي معــــرض كلامهــــم عــــن 

ُ   َّ                         المكــــــان المُســــــبَّل للأفعــــــال الصــــــالحة والعبــــــادة ــــــم قــــــدّم بعــــــض البــــــاحثین المعاصــــــرین .2»              ّ                          ث

ـــــى  ـــــى مـــــن الممكـــــن التوصـــــل إل ـــــم یكـــــن مـــــن الیســـــیر ولا حت                        ٕ                                                محـــــاولات فـــــي هـــــذا المجـــــال، وإن ل

ـــــا «ومـــــن هـــــؤلاء محمـــــد أبـــــو الفضـــــل إبـــــراهیم الـــــذي ذكـــــر أن .تعریـــــف لهـــــا جـــــامع مـــــانع الزوای

وجعلـــــت ...                                               ّ    جـــــال والنســــاء، أنشـــــئت لإیــــواء المنقطعــــین والزهـــــاد والعبّــــاد معاهــــد دینیــــة للر 

ــــادة ــــا للعب ــــي الصــــوفیة فیه ــــى نــــوع محــــدّد مــــن .3»لتخل ــــق إلا عل                                       ّ      ونجــــد هــــذا التعریــــف لا ینطب

ــــي تــــاریخ المغــــرب الأوســــط ــــا كــــاد ینعــــدم ف ــــه فإنــــه ینطــــوي علــــى .الزوای ــــف الســــابق ل ــــا التعری  ّ                                    أمّ

.لا یكاد یكون لها حصر»الأفعال الصالحة«شيء من الإبهام لأن 

                                  َ          المرتبطــــــة بطریقــــــة صــــــوفیة مــــــا تعریفــــــا وظَفیــــــا بأنهــــــا الزاویــــــةونــــــرى أنــــــه یمكــــــن تعریــــــف 

ـــة أو  ـــدیرها شـــیخ الطریق ـــة، ی ـــة وقضـــائیة وخیری ـــة واجتماعی ـــة وثقافی ـــة وتعلیمی مؤسســـة دینی

.من یقوم مقامه في الفروع التابعة لها

ــــــة  ــــــةفالزاوی ــــــؤدى فیهــــــامؤسســــــة دینی ــــــرا مــــــا ت صــــــلاة الجماعــــــة ولا ســــــیما إن لأنهــــــا كثی

ــــــي فیهــــــا مســــــاجد ــــــد عــــــن التجمعــــــات الســــــكانیة الت ــــــى مســــــجد .ُ                                                      وُجــــــدت فــــــي موقــــــع بعی وقــــــد یبن

.                     ّ                      ملاصق أو مجاور لها فتؤدّى فیه صلاة الجمعة أیضا

الفكر، دمشق دار . زوایا العلم والقرآن في الجزائر:ـ یمكن الاطلاع على هذا الصنف من الزوایا عند محمد نسیب1

  .ت.والجزائر، د

دار الكتب .تحقیق إبراهیم شمس الدین.الدارس في تاریخ المدارس):عبد القادر بن محمد ـ(النعیمي الدمشقي  ـ 2

          ّ                                             ّ   فالفقهاء مم ن یجعل تلك المؤسسات الصوفیة الثلاث  أسماء لمسم ى .2/152، 1410/1990العلمیة، بیروت ـ 

.واحد

.تح محمد أبي الفضل إبراهیم.حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة):ن عبد الرحمن ـجلال الدی(ـ السیوطي 3

.لمحققه 1ها -2/256، 1387/1967دار إحیاء الكتب العربیة، مصر ـ 
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لاهتمامهــــــا بتعلــــــیم الــــــنشء القــــــراءة والكتابــــــة، وتحفیظــــــه القــــــرآن مؤسســــــة تعلیمیــــــة    وهــــــي 

وقـــــــد یكـــــــون لبعضـــــــها مـــــــن الأطـــــــر البشـــــــریة   .   قـــــــه                                     الكـــــــریم، وتلقینـــــــه أصـــــــول الـــــــدین ومبـــــــادئ الف

ـــــى تـــــدریس علـــــوم أخـــــرى لكبـــــار الطلبـــــة  والمـــــوارد المادیـــــة والهیاكـــــل القاعدیـــــة مـــــا یســـــاعدها عل

.كقواعد العربیة والتفسیر وأصول الفقه

ـــــة    وهـــــي  ـــــون فـــــي الانتســـــاب مؤسســـــة ثقافی ـــــذي یقصـــــده الراغب لأنهـــــا المركـــــز الأســـــاس ال

وهــــي تعنــــى بتقــــدیم دروس عامــــة .رهــــا بمختلــــف أصــــنافها                     ّ            إلــــى الطریقــــة، وفیهــــا یــــتمّ تلقــــین أذكا

.للمتـــــرددین علیهـــــا بانتظـــــام أو الوافـــــدین إلیهـــــا فـــــي بعـــــض المناســـــبات الخاصـــــة كالمولـــــد النبـــــوي

ـــــوعظ، وتلقـــــى فـــــي  ـــــذكر وال ـــــه حلقـــــات ال ـــــا تنظـــــیم موســـــم ســـــنوي تعقـــــد فی ـــــر الزوای      ْ                                                                      ومـــــن دأْب أكث

بعـــــض الطرائــــق نشـــــاطات تجمـــــع وتقـــــام فـــــي زوایــــا.أثنائــــه الخطـــــب، وتنشــــد المـــــدائح والأشــــعار

بـــــــین الـــــــذكر وفنـــــــون مـــــــن الموســـــــیقى والغنـــــــاء والـــــــرقص، أو مـــــــا یعـــــــرف اصـــــــطلاحا بالســـــــماع 

.والحضرة

ــــة    وهــــي  ــــات؛ مؤسســــة اجتماعی ــــف الطبقــــات والفئ لأنهــــا مكــــان التقــــاء المریــــدین مــــن مختل

ـــــت أحـــــوالهم الاقتصـــــادیة ومســـــتواهم التعلیمـــــي ـــــة مهمـــــا تباین ـــــنهم الأواصـــــر الاجتماعی ، فتقـــــوى بی

.كما أن الجنسیة لم یكن لها أي شأن خلال العصر موضوع الدراسة

لأن المتخاصــــــــمین مــــــــن الأتبــــــــاع وغیــــــــرهم كثیــــــــرا مــــــــا كــــــــانوا مؤسســــــــة قضــــــــائیة    وهــــــــي 

وهـــــم یرضـــــون جمیعـــــا فـــــي .یحتكمـــــون إلـــــى شـــــیخها، فیفصـــــل فـــــي خصـــــومتهم، ویصـــــلح بیـــــنهم

انـــــت الزوایـــــا تســـــاهم        وهكـــــذا ك  .                   ِ                                أكثـــــر الأحـــــوال بحكمـــــه لِمـــــا یتمتـــــع بـــــه مـــــن نفـــــوذ معنـــــوي بیـــــنهم

وكانــــــت بعــــــض .كثیــــــرا فــــــي الحــــــد مــــــن النزاعــــــات، والعمــــــل علــــــى تقویــــــة التماســــــك الاجتمــــــاعي

ـــــؤذى اللاجـــــئ إلیهـــــا مهمـــــا كانـــــت جنایتـــــه وكانـــــت هـــــذه .                              ِ                                 الزوایـــــا تتمتـــــع بحرمـــــة عظیمـــــة؛ فـــــلا یِ

ــــرا مــــا كــــانوا  ــــك أن ذوي الســــلطة كثی ــــم؛ وذل ــــة والحــــدّ مــــن الظل ــــق العدال ــــي تحقی                                   ّ                                              الحرمــــة تســــاهم ف

ن العقوبــــة علـــى المــــتهم بــــدوافع ذاتیـــة وهــــم فــــي حالـــة غضــــب، وربمــــا أمـــروا بقتلــــه لمجــــرد   ّ    یشـــدّدو 

                                                           ّ          فـــــإن اســــتطاع أن یفلـــــت مــــنهم ریثمـــــا تهــــدأ ســـــورة غضــــبهم فـــــإن عقوبتــــه تخفــّـــف، وربمـــــا .شــــبهة

وقــــد یحــــدث فــــي حــــال ثبــــوت التهمــــة أن یتوســــط أهــــل الجــــاه للعفــــو .ظهــــرت أدلــــة تثبــــت براءتــــه

.نذاك طوعا من حرم الزاویةعنه أو تخفیف عقوبته، فیخرج حی
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ــــة   ّ          وتعــــدّ الزاویــــة  أیضــــا لأنهــــا كانــــت خــــلال الفتــــرة موضــــوع الدراســــة مــــأوى مؤسســــة خیری

ــــــد  ــــــون، ویــــــزوّدون عن ــــــذین یمــــــرون بهــــــا؛ فیســــــتریحون فیهــــــا، ویطعمــــــون ویبیت                                                                   ّ         لأبنــــــاء الســــــبیل ال

.مغادرتهم لها إن كانت الموارد والهیاكل تسمح بذلك

ــــــف مســــــاعدین لــــــه ولكــــــل طریقــــــة صــــــوفیة زاویــــــة رئیســــــة یقــــــ                         ّ              یم فیهــــــا شــــــیخ الطریقــــــة، ویكلّ

كمــــا هــــو المقــــدمویغلــــب علــــیهم فــــي بعــــض البلــــدان حمــــل لقــــب .بــــإدارة زوایــــا فرعیــــة تابعــــة لهــــا

.الحال في الجزائر

ویعطینــــــا التعریــــــف المــــــذكور فكــــــرة عامــــــة عــــــن وظــــــائف الزاویــــــة خــــــلال الفتــــــرة المدروســــــة 

ــــــ ــــــه لا ینطب ــــــر جــــــامع لأن ــــــه غی ــــــرف بأن ــــــل، ولكــــــن نعت ــــــى الأق ــــــع عل ــــــى جمی ــــــا عل ــــــا تامّ             ّ            ق انطباق

ــــل بالنشــــاط التعلیمــــي.الزوایــــا                     َ               ولــــم تكــــن تســــتطیع القیــــامَ بتلــــك الوظــــائف .                ّ                   فبعضــــها مــــثلا لا یتكفّ

ـــــة الكافیـــــة، وعـــــددها  ـــــوفرة علـــــى الأطـــــر البشـــــریة والمـــــوارد المالیـــــة والمادی جمیعـــــا إلا الزوایـــــا المت

ــــى المجمــــوع ــــا تبعــــا لمواردهــــا اختلا.قلیــــل بالنســــبة إل     ّ                  فــــا بیّنــــا مــــن حیــــث المظهــــر وتختلــــف الزوای

العمرانــــي، وطاقــــة الاســــتقبال والإیــــواء والإطعــــام؛ فیتكــــون بعضــــها مــــن غرفــــة واحــــدة فقــــط غایــــة 

فــــي البســــاطة، ویحتــــوي بعضــــها الآخــــر علــــى غـــــرف متعــــددة ومطــــبخ، وقــــد تلحــــق بهــــا بعـــــض 

ّ           وقــــد یكــــون بهـــــا غرفــــة أو أكثـــــر مخصّصــــة للطلبـــــة .البنایــــات ولا ســــیما المســـــجد وســــكن الشـــــیخ                             

ـــــدا ـــــد    ال ـــــذین یفـــــدون مـــــن بعی ـــــة .خلیین ال ـــــة للطریق ـــــة حیوی ومهمـــــا كانـــــت حالتهـــــا فإنهـــــا ذات أهمی

.التي تتبعها

:أهمیة الزاویة للطریقة الصوفیة  –  ج 

ـــــي أسســـــتها؛  ـــــة الت ـــــع الأحـــــوال ارتباطـــــا عضـــــویا بالطریق ـــــة الصـــــوفیة فـــــي جمی ـــــرتبط الزاوی ت

وصـــــالح دعائـــــه وغیـــــر فهـــــي مركـــــز إشـــــعاعها الثقـــــافي، ومقصـــــد الزائـــــرین لشـــــیخها طلبـــــا لبركتـــــه

ّ                                                    وهـــــي تجسّـــــد وجـــــود الطریقـــــة، وترمـــــز إلـــــى مـــــدى اســـــتمرارها ودیمومتهـــــا، .ذلـــــك مـــــن الأغـــــراض       

ــــــى تماســــــكها أو تشــــــرذمها ــــــدل عل ــــــور كِیَانهــــــا إلا بإنشــــــاء زاویــــــة .وت                           ِ  َ                     فالطریقــــــة الصــــــوفیة لا یتبل

ــــق مــــن إنشــــاء زوایــــا لهــــم   .    لهــــا ــــم یــــتمكن فیهــــا بعــــض شــــیوخ الطرائ ولا نعلــــم إلا حــــالات قلیلــــة ل

ــــل  أ ــــوفرت لهــــم المــــوارد؛ ویمكــــن التمثی ــــك عنــــدما ت ــــى ذل ــــادروا إل ــــم ب ول أمــــرهم لأســــباب مادیــــة، ث
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ولا یمكـــــن للطریقـــــة الصـــــوفیة أن تســـــتمر فـــــي وجودهـــــا مـــــا لـــــم .1لهـــــذه الحالـــــة بالطریقـــــة الشـــــابیة

ُ                  تكـــــن لهـــــا زاویـــــة تجـــــذب إلیهـــــا الأتبـــــاع، وتجمعهـــــم فـــــي المواســـــم، وتوثــّـــق عُـــــرى الإخـــــاء والمـــــودة     ّ                                                        

.فیها البیعة كلما خلف شیخ سلفهبینهم، وتتجدد 

 ٕ                                                                           وإن كــــــان للطریقــــــة زاویــــــة رئیســــــة تــــــدین بــــــالولاء لهــــــا جمیــــــع الزوایــــــا الفرعیــــــة فإنهــــــا تكــــــون 

ولا یوجــــد فـــــي الواقــــع إلا طرائــــق قلیلــــة تمكنـــــت .رمــــزا لوحــــدتها ومركــــزا للإشـــــراف علــــى شــــؤونها

مــــــــن المحافظــــــــة علــــــــى وحــــــــدتها بعــــــــض الوقــــــــت فقــــــــط بعــــــــد وفــــــــاة مؤسســــــــها مثــــــــل الرحمانیــــــــة 

ولكـــــن یحـــــدث دائمـــــا بمـــــرور الوقـــــت أن یقـــــع خـــــلاف حـــــول الأحـــــق بوراثـــــة المشـــــیخة .والتجانیـــــة

بعــــــد وفــــــاة أحــــــد الشــــــیوخ، وینقســــــم الأتبـــــــاع علــــــى أنفســــــهم بــــــین مؤیــــــد لهــــــذا أو ذاك، فیصـــــــبح 

ـــــت  ـــــو كان ـــــى  ل ـــــة الرئیســـــة حت ـــــه صـــــاحب الزاوی ـــــدعي كـــــل واحـــــد منهمـــــا أن للطریقـــــة شـــــیخان، وی

وقـــــــد یتصـــــــالح .ابة الطریقـــــــة بـــــــداء الانقســـــــام والتشـــــــرذموهكـــــــذا تبـــــــدأ إصـــــــ.2غیـــــــر الزاویـــــــة الأم

                                           ُ                               ّ   المتنافســــون علــــى مشــــیخة الطریقـــــة بعــــد حــــین، ولكــــن یُســـــتبعد أن یتنــــازل أي واحــــد مــــنهم عمّـــــا 

ـــى الوحـــدة ـــا طریـــق العـــودة إل ـــه المشـــیخة مـــن ثـــروة وجـــاه، وینســـدّ نهائی ـــوفره ل ـــة .                                   ّ                               ت ـــا بأی ـــم لن ولا عل

ـــــى الخضـــــوع ل ـــــق إل ـــــة مـــــن الطرائ ـــــة عـــــادت فیهـــــا طریق ـــــة واحـــــدة بعـــــد تعرضـــــها حال ـــــة مركزی زاوی

ـــــة.للانقســـــام ـــــل لهـــــذه الظـــــاهرة الشـــــائعة بالطریقـــــة الرحمانی      ّ          فقـــــد عـــــیّن مؤسســـــها .ویمكـــــن أن نمث

ّ               مریــــــده المقــــــرّب علــــــي بــــــن عیســــــى   )  م    1794  /   هـــــــ    1208 ـــــــ (                          محمــــــد بــــــن عبــــــد الــــــرحمن الأزهــــــري            

  ؛  ) و        تیــــــزي وز   .  و (                                                               المغربـــــي خلیفـــــة بعــــــده لطریقتـــــه التــــــي تقـــــع زاویتهــــــا الأم فـــــي آیــــــت إســـــماعیل 

ــــــارزي  ــــــاش ت ــــــن ب ــــــرحمن ب ــــــد ال ــــــى اســــــتقلّ عب ــــــه حت ــــــى وفات ــــــت عل ــــــل وق ــــــم یمــــــض طوی ّ                          ولكــــــن ل                                        

بزاویــــــة قســـــــنطینة، ثـــــــم انفصــــــلت عـــــــن الزاویـــــــة الأم زوایــــــا أخـــــــرى فـــــــي   )  م    1807  /   هــــــــ    1222 ـــــــ (

فتمزقـــــت مشـــــیخة الرحمانیـــــة منـــــذ ذلـــــك .3جهـــــات مختلفـــــة مثـــــل بســـــكرة وســـــوق أهـــــراس والهامـــــل

.       ٕ                            الحین وإن حافظت على تسمیتها الموحدة

:ـ ظهور الزوایا الصوفیة بالجزائر وانتشارها   د

.113، 63-62س، .م. العارف باالله أحمد بن مخلوف:ـ انظر الشابي1

.ضروریا أن تكون هي دائما الزاویة الرئیسةولیس.ـ نعني بالزاویة الأم أول زاویة أسست للطریقة2

Courـ انظر3 (A.-): Recherche sur l'état des confréries religieuses. In R.A,1921, p.32
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مــــن أقــــدم الزوایــــا التــــي ورد لهــــا ذكــــر فیمــــا اطلعنــــا علیــــه زاویــــة أبــــي زكریــــا یحیــــى الــــزواوي 

ــــي بجایــــة   ).  م    1215  /   هـــــ   611 ـــــ ( ، وأقــــام زاویتــــه 1وهــــو مــــن العلمــــاء الصــــالحین الــــذین اســــتقروا ف

»التشـــــــوف«اها فـــــــي كتابـــــــه بیـــــــد أن التـــــــادلي الزیـــــــات ســـــــم.2فیهــــــا قریبـــــــا مـــــــن الجـــــــامع الكبیـــــــر

ــــــــ  (                                                   وكــــــــان لمعاصــــــــره أبــــــــي الفضــــــــل قاســــــــم بــــــــن محمــــــــد القرشــــــــي القرطبــــــــي .3بــــــــالخلوة   /    662  ـ

وكلاهمــــــا مــــــن مشــــــاهیر الصــــــوفیة فــــــي عصــــــرهما .4زاویــــــة فــــــي هــــــذه المدینــــــة أیضــــــا  )  م    1264

َ                 واشــــتهرت بعــــدهما فــــي القــــرن نفســــه زاویــــة مَــــلاّرَة فــــي غــــرب قســــنطینة.ومصــــرهما وقــــد أسســــها .                                   َ  ّ

ّ    البویوســـــفي المـــــلاّري یعقـــــوب بـــــن عمـــــران  ـــــ (              كـــــان قـــــد ارتحـــــل مـــــن موطنـــــه    ).  م    1317  /   هــــــ   717 ـ

مـــــلارة إلـــــى جبـــــال الشـــــلف، وتتلمـــــذ علـــــى أبـــــي مســـــعود بـــــن العریـــــف الشـــــلفي أحـــــد مریـــــدي أبـــــي 

ــــــه، وفیهــــــا دفــــــن ــــــأمر مــــــن شــــــیخه، وأســــــس فیهــــــا زاویت ــــــده ب ــــــى بل ــــــم عــــــاد إل .5مــــــدین شــــــعیب، ث

فـــــن فیهـــــا أیضـــــا بجنـــــب                          ُ م فـــــي عهـــــد ابنـــــه یوســـــف الـــــذي دُ   14  /   هــــــ 8                    واســـــتمرت شـــــهرتها خـــــلال ق

  .  و (    ــــــــة  گ                  زاویـــــة بنــــــواحي طولــــــــ  )  م    1306  /   هـــــــ   705     ـــــــ نحــــــو(وبنــــــى الزاهــــــد العابــــــد ســـــعادة .6أبیـــــه

ـــــنِّیّة  .  م    1304  /   هــــــ   703    ســـــنة )بســـــكرة ـــــاع ســـــماهم السُّ ـــــه فیهـــــا أتب ـــــن بطوطـــــة .7                            ُّ ِّّ  وكـــــان ل ومـــــر اب

ــــالمغرب الأوســــط ســــنة   )  م    1377  /   هـــــ   779 ـــــ ( ــــه ب       وغــــادر   .  م    1340  /   هـــــ   750                                    فــــي إیابــــه مــــن رحلت

.138-135س، .م: ـ الغبریني1

فونتانه، .تح محمد بن أبي شنب.نزهة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار):الحسین بن محمد ـ(ـ الورثیلاني 2

.24، 1326/1908الجزائر ـ 

.لمحققه 1ها - 135س، .م: ـ انظر الغبریني3

.163س، .م: ـ الغبریني4

تح محمد الفاسي .أنس الفقیر وعز الحقیر):أحمد بن حسن بن عل یبن الخطیب المشهور بـ ـ(ـ ا ـ ابن قنفذ 5

وملارة على بعد مرحلتین غرب قسنطینة .49، 1965،40المركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط ـ . وأدولف فور

؛ أي نحو )362، 1403/1983دار الآفاق الجدیدة، بیروت ـ .تح عادل نویهض.كتاب الوفیات:انظر ابن قنفذ(

ونشیر إلى أن الأستاذ .2/71س، .م: ب ـ الجیلالي.وأهم جبال في منطقة الشلف هي جبال الونشریس. كلم100

        ّ                   ولعله توه م ذلك بسبب انتماء .).55-1/54س، .م: سعد االله(ویة ملارة تقع داخل مدینة قسنطینة سعد االله ذكر أن زا

.ومن المعلوم أن مؤسسها هو والد جده للأم.ابن قنفذ الذي تكلم عنها إلى هذه المدینة

.43م،س، .أنس الفقیر وعز الحقیر:ـ ابن قنفذ6

.52-6/51س، .م. تح خلیل شحادةالمعروف بتاریخ ابن خلدون،كتاب العبر):عبد الرحمن ـ(ـ ابن خلدون 7
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وذكـــــــر ابـــــــن قنفـــــــذ .1»الشـــــــیخ إبـــــــراهیم«ســـــــالكا طریـــــــق ندرومـــــــة، فبـــــــات لیلـــــــة بزاویـــــــة تلمســـــــان 

وتكلــــم .2وجــــود زاویــــة فــــي قســــنطینة إلا أنــــه لــــم یســــمها ولــــم ینســــبها لأحــــد  )  م    1406  /   هـــــ   809 ـــــ (

لهــــــا أوقــــــاف یجــــــري مــــــن ذلــــــك علــــــى  «     وكــــــان   .                                  كــــــذلك عــــــن زاویــــــة بجــــــوار ضــــــریح أبــــــي مــــــدین

علیـــــه «لـــــه رباطـــــا، فقـــــال إن قبـــــر أبـــــي مـــــدین وكـــــان العبـــــدري ســـــماها قب.3»المنقطعـــــین للعبـــــادة

.)4(»رباط ملیح مخدوم مقصود

ــــن عمــــر الهــــواري  ــــة   )  م    1439  /   هـــــ   843 ـــــ (                               ولمــــا اســــتقر محمــــد ب فــــي وهــــران بنــــى فیهــــا زاوی

       فـــــــي هـــــــذه   )  م    1462  /   هــــــــ   866 ــــــــ (                                وأســـــــس بعـــــــده تلمیـــــــذه إبـــــــراهیم التـــــــازي .نالـــــــت شـــــــهرة واســـــــعة

ـــــــن صـــــــعد  ـــــــة فخمـــــــة، وصـــــــفها اب ـــــــة زاوی ـــــــ (                                  المدین ـــــــة البدیعـــــــة «بأنهـــــــا   )  م    1496  /   هــــــــ   901 ـ الزاوی

ــــــــوءة بالكتــــــــب العلمیــــــــة وآلات الجهــــــــاد، والســــــــطح «، وبهــــــــا »     ّ          المتعــــــــدّدة الأبــــــــواب الخــــــــزائن الممل

ِ                             غرفـــــة عالیـــــة مَشِـــــیدة عینهـــــا للـــــواردین وهـــــران مـــــن «وجعـــــل فیهـــــا .5»    ّ                 المظلــّـــل بعـــــریش الیاســـــمین  َ           

.6»آل البیت خاصة، فكانت تعرف بغرفة الأشراف

ُ  واشــــــتهرت تَمُـــــــ ــــــرة فــــــي ناحیــــــة ب ْ گْ        َ  ّ  جایــــــة بالزاویــــــة التــــــي بناهــــــا یحیــــــى العِیــــــدَليّ ـ ــــــ (                                ِ   َ    /   هـــــــ   882 ـ

ــــــن عیســــــى البرنســــــي    ).  م    1477 ــــــن محمــــــد ب ــــــن أحمــــــد ب ــــــذین قصــــــدوها أحمــــــد ب ومــــــن أشــــــهر ال

ــــــ (                      الفاســــــي المعــــــروف بــــــزروق   ــــــى مــــــن صــــــاحبها  ) م    1493  /   هـــــــ   899 ـ ــــــاطن«     ّ             ، فتلقّ ــــــم الب ، 7»العل

الزاویــــة وقــــد تنســــب هــــذه.ومكــــث فیهــــا بضــــع ســــنین، وعلیــــه تتلمــــذ أحمــــد بــــن یوســــف الراشــــدي

أكادیمیة .ب ـ تح عبد الهادي التازي.657، 1400/1980ا ـ  دار بیروت، بیروت ـ . س.م: ـ ابن بطوطة1

ّ   ونلاحظ أنه لم یخص ص .ولم یزد شیئا على ذكر اسم صاحبها.4/190، 1417/1996المملكة المغربیة، الرباط ـ                 

ّ                                                                                   ابن ج ز ي  الذي حرر رحلته، للمغرب الأوسط إلا بضعة أسطر عند مروره به في إیابه، وأقل من صفحة في هو، أو  ِ  ُ     

.ونعتقد أنه موقف سیاسي.ذهابه

.351س، .م. ـ كتاب الوفیات2

.106س، .م. انس الفقیر:ـ ابن قنفذ3

ومر . ـ و 7، 312818ع الأزهر، رقم مخطوط جام.رحلة العبدري):محمد بن محمد بن علي الحاحي ـ (ـ العبدري4

  .م1289/ هـ688ومر العبدري في رحلته بتلمسان سنة 

مخطوط .النجم الثاقب فیما لأولیاء االله من المناقب):محمد بن أحمد بن أبي الفضل بن سعید ـ(ـ ابن صعد 5

Dالخزانة العامة بالرباط، رقم    .35ص/ 1، ج1950

.191س، .م: ـ ابن سحنون6

.9س، .م: ؛ ب ـ الورثیلاني138-137س، .م: برینيا ـ الغ 7 
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وأســـــــس أحمـــــــد الراشـــــــدي بعـــــــد تخرجـــــــه منهـــــــا .              ّ                     إلـــــــى صـــــــاحبها فتســـــــمّى زاویـــــــة ســـــــیدي العیـــــــدلي

ــــین ــــي مــــنجلات :زاویت ــــلاد الــــزواوة(إحــــداهما فــــي بن      وكــــان   . 1، والأخــــرى فــــي قلعــــة بنــــي راشــــد)ب

ــــة ــــي بجای ــــه ف ــــة ل ــــى هــــو أیضــــا زاوی ــــدلي، وبن ــــواتي معاصــــرا للعی واشــــتهرت ندرومــــة .2الشــــیخ الت

ـــة التـــي بناهـــا ـــد الـــرحمن بـــن عبـــد االله بـــن عبـــد الـــرحمن الیعقـــوبي بالزاوی   /   هــــ   954       حـــي ســـنة (عب

.3        ُ   ، وفیها دُفن ) م    1547

وقــــد اســــتمرت زاویــــة .وكــــان كثیــــر مــــن تلــــك الزوایــــا الصــــوفیة یقــــوم بوظیفــــة التعلــــیم أیضــــا

                                                                ّ             الشــــیخ التـــــواتي فـــــي نشــــاطها حتـــــى آخـــــر العهــــد العثمـــــاني، وكـــــان یوجــــد بهـــــا إذّاك نحـــــو مـــــائتي 

.4    طالب

م تماشــــــیا   17  /   هـــــــ  11                                            لزوایــــــا الصــــــوفیة كثیــــــرا عمــــــا كــــــان علیــــــه بعــــــد حلــــــول ق          وزاد عــــــدد ا  

ــــــق الصــــــوفیة ــــــي العهــــــد العثمــــــاني.مــــــع انتشــــــار الطرائ .ولا توجــــــد مصــــــادر إحصــــــائیة عنهــــــا ف

واهتمـــــت بعـــــد ذلـــــك ســـــلطة الاحـــــتلال الفرنســـــي اهتمامـــــا شـــــدیدا بتتبـــــع نشـــــاط الطرائـــــق الصـــــوفیة 

ولامنــــــاص   .  م    1882              فــــــي مجملهــــــا ســــــنة وزوایاهـــــا، وجمعــــــت عنهــــــا معلومــــــات إحصــــــائیة دقیقـــــة 

بعــــد 355ونجــــد فیهــــا أن عــــدد الزوایــــا الصــــوفیة بلــــغ .لنــــا مــــن الاعتمــــاد علیهــــا لانعــــدام غیرهــــا

ـــــى الاحـــــتلال  ـــــق الصـــــوفیة .5مـــــرور نصـــــف قـــــرن عل ـــــى الطرائ ـــــا إل وبرجـــــع ظهورهـــــا كلهـــــا تقریب

ســـــس بعـــــد التـــــي تأسســـــت فـــــي العهـــــد العثمـــــاني، بیـــــد أن كثیـــــرا مـــــن الزوایـــــا الرحمانیـــــة خاصـــــة تأ

.6زاویة220وبلغ مجموعها في هذا الإحصاء .بدایة الاحتلال

:ـ النشاط التعلیمي للزوایا الصوفیة خلال العهد العثماني3

أما قلعة بني راشد فذكر الشیخ الجیلالي أنها .وتقع بني منجلات في جبال جرجرة.88، 83س، .م: ـ حاج صادق1

).3/3س، .م: الجیلالي(كلم من معسكر 25على بعد 

.27س، .م: ـ الورثیلاني2

كعبة الطائفین وبهجة العاكفین في الكلام على ):بد الرحمن المعروف بـ ـمحمد بن سلیمان الصایم بن ع(ـ الجزولي 3

  . ـ ظ 286/ 1. مخ المكتبة الوطنیة، باریس.»حزب العارفین«على قصیدة 

 .Féraud (L.-): Note sur Bougie. In R.A, vol.3, 1858, p.302ـ  4

  .Rinn : Op. cit ,516ـ  5

.480س، .ـ انظر م6
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ـــــــا الصـــــــوفیة بجعـــــــل مؤسّســـــــاتهم مراكـــــــز إشـــــــعاع علمـــــــي  ـــــــر مـــــــن شـــــــیوخ الزوای ـــــــل كثی ّ                        تكفّ                                        ّ  

أشـــــهرها قبیـــــل ومـــــن .بالإضـــــافة إلـــــى وظیفتهـــــا الأصـــــلیة المتمثلـــــة فـــــي تلقـــــین الطریقـــــة وأورادهـــــا

ُ  العهــــد العثمــــاني زاویــــة تَمُـــــ ـــــرة الســــابق ذكرهــــا، ویكفیهــــا شــــهرة إقامــــة واحــــد مــــن أشــــهر علمــــاء  ْ گْ                     َ 

           ّ                                                              العصــــــر وصــــــوفیّتهم فیهــــــا، وهــــــو أحمــــــد زروق البرنســــــي الفاســــــي الــــــذي مــــــارس التــــــدریس فیهــــــا 

وزاد عــــدد هــــذا النــــوع مــــن الزوایــــا كثیــــرا خــــلال العهــــد العثمــــاني بمــــوازاة مــــع ظهــــور .عــــدة ســــنین

ِ  َّ  وإلیهـــــا یعـــــود الفضـــــل الأكبـــــر فـــــي المحافظـــــة علـــــى الهُوِیَّـــــة .ائـــــق المهیكلـــــة وكثـــــرة انتشـــــارها     الطر   ُ                                          ٕ 

                                               ّ                            العربیــــــة الإســــــلامیة للــــــبلاد، إذ أن الحكومــــــة لــــــم تكــــــن تتــــــوفّر علــــــى أیــــــة هیــــــأة رســــــمیة لخدمــــــة 

ـــــه ضـــــعیفا لا یكـــــاد یـــــذكر واســـــتطاعت الزوایـــــا أن تكـــــون مـــــن أهـــــم .التعلـــــیم، وكـــــان اهتمامهـــــا ب

محــــــل الدولــــــة فــــــي تــــــأمین التعلــــــیم للمــــــواطنین بفضــــــل كفایــــــة مواردهــــــا المؤسســــــات التــــــي حلــــــت 

.                                                         ّ  وتوفرها على الهیاكل القاعدیة المخصصة لإیواء الطلبة الداخلیّین

وكــــــان كــــــل شــــــیخ زاویــــــة یعتمــــــد كثیــــــرا علــــــى مریدیــــــه فــــــي تــــــوفیر مــــــا یلــــــزم لزاویتــــــه؛ فهــــــم 

المنطقــــــــة یمــــــــدونها بــــــــالأموال، ویجمعــــــــون لهــــــــا الزكــــــــوات والتبرعــــــــات والصــــــــدقات مــــــــن ســــــــكان 

ــــة ــــق منهــــا لإطعــــام الطلب ــــا، وینف ّ                                            المجــــاورة لهــــا، فیأخــــذها الشــــیخ، ویتصــــرّف فیهــــا تصــــرفا مطلق                                  .

ــــم وینهــــي مهامــــه متــــى شــــاء، ویقــــرر مــــواد الدراســــة، ویشــــارك عــــادة فــــي                    ّ                                                           وهــــو الــــذي یعــــین المعلّ

                                                              ّ   ویخلفــــه بعــــد وفاتــــه أحــــد أفــــراد عائلتــــه كــــالابن والأخ، وقــــد یكــــون ذلــــك بوصــــیّة .تــــدریس بعضــــها

وقــــــد لا یكــــــون لــــــه عقــــــب أو قریــــــب قــــــادر علــــــى إدارة الزاویــــــة .1اتفــــــاق العائلــــــة علیــــــهمنــــــه أو ب

فیوصــــي الشــــیخ بهــــا لمــــن یــــراه أهــــلا لــــذلك مــــن خــــارج أســــرته كمــــا فعــــل الشــــیخ امحمــــد بــــن عبــــد 

.الرحمن مؤسس الزاویة الرحمانیة بآیت إسماعیل

ختــــــارهم ویســــــتعین الشــــــیخ فــــــي تســــــییر الشــــــؤون الدراســــــیة الیومیــــــة بجماعــــــة مــــــن الطلبــــــة ی

ــــــادیم  ّ          ْ  ّ  عــــــامّيّ، مفــــــرده امْقــــــدّم(          ّ             بنفســــــه، ویســــــمّون المق ــــــة داخــــــل ).  ّ  ــــــة ســــــلوك الطلب ومهمــــــتهم مراقب

الزاویــــــة، ومعاقبــــــة مــــــن یتخلــــــف عــــــن الدراســــــة أو لا یحضــــــر صــــــلاة الجماعــــــة وقــــــراءة الحــــــزب 

.104-103س، .م: ـ نسیب1
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ویوجــــــد فــــــي بعــــــض .وقــــــد تكــــــزن العقوبــــــة بدنیــــــة أو مالیــــــة.1الراتــــــب دون رخصــــــة مــــــن المقــــــدم

.بسبب قلة الطلبة غالبا2 ط                    الزوایا مقدم واحد فق

واختلـــــف حــــــظ تلـــــك الزوایــــــا مــــــن الشـــــهرة كثیــــــرا تبعـــــا لمســــــتوى التعلــــــیم فیهـــــا ومــــــدى تنــــــوع 

ِ         المـــــــواد التـــــــي تدرّســـــــها وعنایـــــــة شـــــــیخ الزاویـــــــة بتخیّـــــــر المدرســـــــین الأكفـــــــاء، وتـــــــوفّرِ الظـــــــروف   ّ                       ّ                           ّ               

یـــــة التـــــي ویـــــرتبط كـــــل ذلـــــك بـــــالموارد المالیـــــة والماد.الحســـــنة الملائمـــــة لإقامـــــة الطلبـــــة وتعلمهـــــم

                                                  ّ                      یمكنهـــــا الحصـــــول علیهـــــا، ویضـــــاف إلـــــى مـــــا ســـــبق ذكـــــره منهـــــا تملّكهـــــا للأوقـــــاف التـــــي تشـــــمل 

                                                             ّ            الأراضـــــي الزراعیـــــة والبســـــاتین ومعاصـــــر الزیـــــت فـــــي الأریـــــاف، ویمكـــــن أن یحـــــبّس علیهـــــا فـــــي 

.المدن مرافق مختلفة مثل الحمامات والمحلات التجاریة والمساكن

               ّ                       العلمیـــــة التـــــي یســـــیّرها رجـــــال التصـــــوف، وهمـــــا وتمیـــــزت منطقتـــــان رئیســـــتان بكثـــــرة زوایاهـــــا 

وتوجـــــد زوایـــــا أخـــــرى مـــــن هـــــذا النـــــوع منتشـــــرة فـــــي .بـــــلاد الـــــزواوة، وناحیـــــة اغـــــریس أو الراشـــــدیة

.جهات مختلفة من البلاد مثل الشلف، وتلمسان، واتوات، والقنادسة، والزیبان

:ا ـ الزوایا الصوفیة العلمیة ببلاد الزواوة

ــــي شــــ ــــزواوة ف ــــلاد ال ــــد ب ــــى غــــرب جیجــــل تمت ــــر إل ــــة الجزائ ــــس شــــرق مدین ــــبلاد مــــن دل مال ال

ــــى ســــطیف  ــــي الغــــرب، وإل ــــى ســــور الغــــزلان ف ــــى ســــاحل البحــــر المتوســــط، وتتوغــــل جنوبــــا إل                                                                ٕ         عل

ــــة الشــــرقیة ــــي الناحی ــــة.ف ــــة بجای ــــى منطقتــــین.3وحاضــــرتها الرئیســــة هــــي مدین :وهــــي تشــــتمل عل

ـــــل الصـــــغرى ـــــرى والقبائ ـــــل الكب ـــــرى.القبائ ـــــل الكب ـــــل كوكـــــوویوجـــــد مركـــــز القبائ ـــــت .فـــــي جب وكان

وعرفـــــت بتعـــــدد مراكزهـــــا العلمیـــــة مثـــــل بترونـــــة، وبنـــــي .خاضـــــعة لنفـــــوذ آل أحمـــــد بـــــن القاضـــــي

َ  َ ّ              ـــــلات، ومَشَــــدَالّة، وبنــــي ملــــیكش گ                                        غبــــرین، وبنــــي یتــــورغ، وبنــــي فراوســــن، وبنــــي منـــــ أمــــا القبائــــل .      َ 

الصــــغرى فكانــــت قاعــــدتها هــــي بجایــــه، ثــــم نقلــــت بعــــد احــــتلال الإســــبان لهــــا إلــــى بنــــي عبــــاس، 

.104س، .ـ م 1

.114س، .ـ  انظر م2

 Daumasا ـ : ـ اعتمدنا في هذا التحدید على الكتابین الآتیین بعد المقارنة بینهما وتصرف طفیف في نصیهما3

(Le Gl -) et Fabar (Cne -) : La Grande Kabylie. Hachette et Cie, Paris -1847, 129-

منشورات وزارة الثقافة، .مراجعة وتعلیق سهیل الخالدي.تاریخ الزواوة) : ـ أبو یعلى(ب ـ الزواوي          .130

.90م، 2005الجزائر ـ 
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ووجــــــــدت بهــــــــا عــــــــدة مراكــــــــز علمیــــــــة .ولآل المقرانــــــــي النفــــــــوذ الأكبــــــــر فیهــــــــا.ثــــــــم إلــــــــى مجانــــــــة

واســـــتفادت كثیـــــرا .1بالإضـــــافة إلـــــى بجایـــــة مثـــــل بنـــــي یعلـــــى العجیســـــي، وزمـــــورة، وبنـــــي وغلـــــیس

.من هجرة علماء أندلسیین إلیها ولا سیما بعد سقوط غرناطة

علمیـــــة بـــــبلاد ازواوة، وذلـــــك وقـــــد ســـــاهمت بعـــــض الظـــــروف التاریخیـــــة فـــــي تكـــــاثر الزوایـــــا ال

ـــــــ     1014  /   هــــــــ   547 ــــــــ   405 (                                           أن بجایـــــــة صـــــــارت منـــــــذ تأسیســـــــها فـــــــي العهـــــــد الحمـــــــادي    )  م    1153  ـ

مركــــــزا علمیــــــا ذائــــــع الصــــــیت، ومقصــــــدا للطــــــلاب حتــــــى مــــــن جنــــــوب أوربــــــا، وتضــــــاءل شــــــأنها 

السیاســـــي بعـــــد ســـــقوط الدولـــــة الحمادیـــــة، ولكـــــن لـــــم ینقطـــــع فیهـــــا تـــــوارث النشـــــاط العلمـــــي جـــــیلا 

ـــــل ـــــاب وممـــــا یشـــــ.عـــــن جی ـــــة«هد لـــــذلك كت ـــــوان الدرای ـــــاس »عن ـــــو العب الـــــذي خصصـــــه مؤلفـــــه أب

ولمــــا احتلهــــا الإســــبان   .   هـــــ 7                                                         أحمــــد بــــن أحمــــد الغبرینــــي لعلمــــاء هــــذه المدینــــة الــــذین عاشــــوا فــــي ق

ــــى المنــــاطق الجبلیــــة المحیطــــة بهــــا، وأســــس     1510  /   هـــــ   915    ســــنة  م خــــرج كثیــــر مــــن ســــكانها إل

أكثــــرهم مــــن علمــــاء الأنــــدلس الــــذین هــــاجروا لتــــدریس العلــــم فیهــــا، وكــــان2علماؤهــــا زوایــــا جدیــــدة

.ثم تزاید عددها في القرن نفسه نتیجة للدفع القوي الذي عرفته الحركة الصوفیة.3إلیها

َ   ُ                     وتتكــــوّن الزاویــــة فــــي بــــلاد الــــزواوة مــــن مســــجد، وضــــریح مــــنَ تنُســــب إلیــــه، وقاعــــة خاصــــة                                            ّ     

ــــ یم الصــــبیان وتحفــــیظهم مــــا                                                    ُ         بــــتلاوة القــــرآن الكــــریم، وغرفــــة لتــــدریس المــــواد العلمیــــة، وكُتــــاب لتعل

ـــــاب االله العزیـــــز ّ                    تیسّـــــر مـــــن كت ـــــه أیضـــــا .   ـــــة الـــــداخلیین، ویقـــــیم ب ـــــواء الطلب ویوجـــــد بهـــــا ســـــكن لإی

كمــــا تحتــــوي بنایتهــــا علــــى غرفــــة .أشــــخاص متعلمــــون یقصــــدون الزاویــــة لرفــــع مســــتواهم العلمــــي

ا مقبــــرة وكثیــــرا مــــا یكــــون بجوارهــــ.أو جنــــاح لاســــتقبال المســــافرین والفقــــراء الــــذین یطعمــــون فیهــــا

وهــــذا هیكــــل مثــــالي لهــــا، ولا تتــــوفر علیــــه بهــــذه .4لــــدفن الــــراغبین فــــي مجــــاورة صــــاحب الضــــریح

.400-1/399س، .م. الأعمال الكاملة:ـ انظر البوعبدلي1

قراءة في مخطوط معالم الاستبصار بتفصیل الأزمان ومنافع البوادي والأمصار لمحمد بن علي ):ولید ـ(ـ زوهري  2

تصدر عن مخبر الدراسات الأدبیة والنقدیة وأعلامها في .»مجلة الفضاء المغاربي«في . الزواوي الشلاطيالشریف

.264م، 2011نوفمبر / هـ1432، ذو الحجة 7و 6ع. جامعة أبي بكر بلقاید ـ تلمسان.المغرب العربي

.3/391س، .م: ـ البوعبدلي3

.مع بعض التصرفDaumasزواوة إلى ما كتبه عنها الجنرال دوما عدنا في هذا الوصف لهیكل الزاویة ببلاد الـ  4

Mœursانظر كتابه  et coutumes de l'Algérie. Hachette, Paris-1853,206-207. ولكن لا نوافقه
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ــــــرة ــــــا ذات المــــــوارد الكثی ــــــي بعــــــض الزوایــــــا الصــــــغیرة أن تســــــتعمل .الصــــــورة إلا الزوای ویمكــــــن ف

.             ّ                                                               إحدى غرفها كتاّبا في النهار، ومرقدا في اللیل للطلبة الداخلیین أو أبناء السبیل

وهــــي تمــــدها علــــى .                            ّ                 كــــل زاویــــة بعــــض القبائــــل التــــي تعــــدّ نفســــها خادمــــة لهــــاویوجــــد بجــــوار

الـــــــدوام بالزیـــــــت، والعســـــــل، والزبیـــــــب، والتـــــــین، والـــــــدواجن، وكـــــــذلك الغـــــــنم، ونـــــــادرا مـــــــا تمنحهـــــــا 

ّ                           ویتبـــــرّع علیهـــــا أغنیـــــاء الـــــزوار بهـــــدایا ثمینـــــة، كمـــــا تتبـــــرّع عـــــائلات التلامیـــــذ بمـــــا یتیســـــر .نقـــــودا                                             ّ     

ّ    ویتطــــــوّع ا.لهــــــا تبعــــــا لطاقتهــــــا .                                 ّ               لســــــكان المجــــــاورون لخدمــــــة الأراضــــــي المحبّســــــة علــــــى الزاویــــــة    

.1وقد یسند استغلالها لمن یرغب في ذلك مقابل حصوله على خمس الغلة

ــــدراهم، « ــــب قــــدرا صــــغیرا مــــن ال ومــــن قواعــــد الانتســــاب إلیهــــا والســــكنى بهــــا أن یــــدفع الطال

ـــم هـــو لا یـــدفع بعـــد ذلـــك شـــیئا إلا تطوّعـــا ولـــو مكـــث فیهـــا مـــدة عمـــره كلـــه ّ                             ث      ُ        وذكـــر دُومـــا أن .2»                               

                                    ُ  ُ                               ٕ        هــــــذا المبلــــــغ الــــــذي یدفعــــــه كــــــل طفــــــل هــــــو ســــــتة دُورُوات، وتتكفــــــل الزاویــــــة بــــــإیوائهم وإطعــــــامهم 

ــــار الــــذین یقصــــدونها لتعمیــــق معــــارفهم فیــــدفعون أربعــــة بوجــــوات .وكســــائهم أمــــا المتعلمــــون الكب

Boujous3مهما طالت إقامتهم.

ـــــ ـــــر مـــــن غیرهـــــا مث ـــــا أكث ـــــزواوة عـــــدة زوای ـــــة ســـــیدي موســـــى واشـــــتهرت فـــــي منطقـــــة ال ل زاوی

ــــیس  ــــي وغل ــــي بن ــــدار ف ــــرحمن الأزهــــري فــــي )بجایــــة  .  و ( ِ ْ ِ                  تِینْبِ ــــد ال ــــة ســــیدي امحمــــد بــــن عب ، وزاوی

، وزاویــــة ســـــیدي أحمــــد بـــــن إدریــــس إیلـــــولن )تیــــزي وزو  .  و (                            بنــــي إســــماعیل بجـــــوار بــــرج بـــــوغني 

ــــورا  ــــت إیبُ ــــزي وزو  .  و (         ُ     فــــي آی ــــل العهــــد ).تی ــــي ظهــــرت قب ــــا القدیمــــة الت ــــرة مــــن الزوای وهــــذه الأخی

ــــــا هــــــذا ا ــــــى وقتن ــــــي نشــــــاطها حت ــــــي بعــــــض 4لعثمــــــاني إلا أنهــــــا مســــــتمرة ف ، وكــــــان یوجــــــد بهــــــا ف

ـــــین  ـــــب     700 و     600              الأوقـــــات مـــــا ب ـــــل غیرهـــــا 5    طال ـــــا مث ، وكـــــان مـــــن المـــــألوف أن تســـــتقبل یومی

ویعــــــود تقــــــدیر العــــــدد .مــــــن الزوایــــــا الأخــــــرى عــــــددا غیــــــر محــــــدد مــــــن الزائــــــرین وأبنــــــاء الســــــبیل

ونعتقد أنه لا ینطبق إلا على الشهیرة المتوفرة على موارد .على تعمیم وصفه على جمیع الزوایا الأخرى في المنطقة

.ة مثل الزاویة الشلاطیةكبیر 

  .Op. cit, 212-213ـ   1

.117س، .م: ـ الزواوي 2

.سنتیم1,75وذكر أن البوجو عملة فضیة تعدل نحو  .Daumas : Op. cit, 208-209ـ   3

.221س، .م: ـ نسیب4

  .Daumas et Fabar : Op.cit, 297ـ   5
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لفرنســــــي بأقــــــل مــــــن عشــــــرین ســــــنة، أي بعــــــد تــــــدهور المــــــذكور إلــــــى مــــــا بعــــــد بدایــــــة الاحــــــتلال ا

مــــــوارد الزوایــــــا، وتعــــــرض كثیــــــر منهــــــا للتخریــــــب، واضــــــطهاد شــــــیوخها والمقیمــــــین بهــــــا، وانعــــــدام 

ـــــبلاد ـــــر .الأمـــــن فـــــي ال ـــــك بكثی ـــــر مـــــن ذل ـــــت أكث ـــــى الاســـــتیعاب كان ولا نشـــــك فـــــي أن قـــــدرتها عل

ّ      ّ         وتعطینــــا تلــــك الأرقــــام تصــــوّرا عامّــــا عــــن ضــــخا.قبــــل بدایــــة احــــتلال الــــبلاد مة مواردهــــا اللازمــــة                      

.للقیام بشؤون مئات الطلبة والزوار وأبناء السبیل

في ولایة بجایة ، نسبة إلى قریة تقعة الشلاطیة أو زاویة شلاطةومن أوسعها شهرة الزاوی

وتنسب أیضا إلى مؤسسها محمد بن علي .بدائرة آقبو على المجرى الأدنى لوادي الصومام

ـ حي سنة ـ 1700/ هـ1192حي سنة . ن ــ 1112ة شلاط(طي الشریف الزواوي الیلولي الشلا

ّ  وقد عر ف.1وكانت ما تزال مستمرة في نشاطها حتى بدایة الثورة التحریریة ).م1778 مؤسسها     

، فذكر انه لم یرحل في طلب العلم، واقتصر على دراسة »معالم الاستبصار«بنفسه في كتابه 

               ّ                         ه وهو صغیر، فتنك ر له الأقارب الذین شبههم وتوفي والد.مختصر خلیل في الفقه المالكي

ُ               ولم یكفله هو وأخواته الصغیرات غیر  والدته الحنون.بالذئاب والعقارب                                 2.

وقـــــال تلمیـــــذه محمـــــد العربـــــي بـــــن مصـــــباح فـــــي ترجمتـــــه لـــــه إنـــــه اشـــــتغل بدراســـــة مختصـــــر 

فـــــي قواعـــــد العربیـــــة، واعتمـــــد بعـــــد »الآجرومیـــــة«خلیـــــل خـــــلال ثـــــلاث ســـــنین، ودرس شـــــیئا مـــــن 

ـــــوم كالفقـــــه والفلـــــك ولا ســـــیما علـــــم  ذ ـــــك علـــــى نفســـــه فـــــي مواصـــــلة تعلّمـــــه، فبـــــرع فـــــي عـــــدة عل                         ّ                                                ل

ولـــــم یكـــــن منغلقـــــا علـــــى .3وصـــــار لا یـــــذكر قـــــولا فـــــي مجـــــالس درســـــه إلا ویعـــــزوه لقائلـــــه  .      اللغـــــة

                                                  ّ                نفســــــه فــــــي زاویتــــــه، بــــــل تفاعــــــل مــــــع أحــــــداث عصــــــره، وشــــــارك فــــــي صــــــدّ بعــــــض الاعتــــــداءات 

:مادحیه عن ذلك في قالب كرامي، فقال  ّ      وعبّر احد.الصلیبیة عن مدینة الجزائر

.224س، .م: ـ نسیب1

.4/141س، .م: ـ البوعبدلي2

  .ن.ـ م 3
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فشـــــــــوهد هـــــــــذا الشـــــــــیخ هـــــــــازمهم علـــــــــى

قـــــــــــد انهزمـــــــــــوا مـــــــــــن غیـــــــــــر حـــــــــــــــــــــــــــــرب
.

ـــــــي جمـــــــعِ  نصـــــــر تكمـــــــلا                ِ          جـــــــواد لمـــــــا ف

1                                       ّ  مــــــــــن المســـــــــــــــــــــــــــــلمین ظـــــــــــاهرا فتـــــــــــأمّلا

.

ــــــــوادي  ــــــــات أشــــــــهرها معــــــــالم الاستبصــــــــار بتفصــــــــیل الأزمــــــــان ومنــــــــافع الب ــــــــه عــــــــدة مؤلف ول

وتعــــرض فــــي آخــــره لطــــرق تحدیــــد القبلــــة .ومحتــــواه مــــزیج مــــن التنجــــیم وعلــــم الفلــــك  .   ار     والأمصــــ

وذكـــــر فیــــــه أنـــــه ألفــــــه بإلحــــــاح .بالاعتمـــــاد علــــــى مؤلفـــــات للــــــذین عـــــالجوا قبلــــــه هـــــذا الموضــــــوع

ــــــاب المقنــــــع للسوســــــي ــــــواردة فــــــي كت ــــــه لتوضــــــیح المســــــائل المستعصــــــیة ال .2جماعــــــة مــــــن طلبت

:وتعرف له عناوین مؤلفات أخرى هي

.لتعریف بالأحبار المالكین الأخیار   ـ ا

.ـ سیرة المصطفى

.3                َ                           ـ سیرة الخلفاء ومَن بعدهم من الملوك والعرفاء

.ـ تفسیر الغریب للمبتدئ بالتقریب

.ـ المواعظ والأذكار وحكایات الصالحین الأبرار في أوقات اللیل والنهار

.ـ تفصیل الأزمان وتصاریف الأفكار

.4محاسن أخلاق النساء والرجالـ التوسم والاستدلال على 

.1ـ كتاب في التوحید باللسان الأمازیغي

وهذا سبق قلم منه، إذ أن عدوان .»والغالب أنه یقصد حملة شارلكان«:وقال الشیخ البوعبدلي.4/143س، .ـ م 1

م، أي قبل میلاد الشیخ ابن علي المجاجي بأكثر من قرن 1541/ هـ948شارلكان على مدینة الجزائر وقع سنة 

.ونصف

مد بن سعید بن محمد بن یحیى السوسي المیرغني ومؤلف كتاب المقنع هو مح.273، 271س، .م: ـ زوهري 2

هدیة العارفین أسماء ):إسماعیل باشا بن محمد أمین ـ(انظر البغدادي .نزیل مراكش) م1679/ هـ1089ـ(المالكي 

وهو . 2/1083، 1955-1951-بغداد، وكالة المعارف الجلیلیة، اسطنبول–مكتبة المثنى .المؤلفین وآثار المصنفین

، وهي المطلع على مسائل المقنع، »المقنع«ولكن له ثلاثة كتب في هذا العلم وردت فیها كلمة .یقاتفي علم الم

یوسف بن إلیان بن (انظر سركیس .، والممتع في شرح المقنع)أو علم ابن مقرع(والمقنع في اختصار نظم أبي مقرع 

.2/1063م، 1928/هـ1346مطبعة سركیس بمصر ـ .معجم المطبوعات العربیة والمعربة):موسى ـ

.339، 133س، .م: ـ سعد االله3

.267س، .م: ـ زوهري 4
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فقــــط، ثــــم اشــــتهر أمــــره، 16ولمــــا أنشــــأ الشــــیخ زاویتــــه كــــان عــــدد الطلبــــة فــــي البدایــــة نحــــو 

بمؤونــــــة «                                  ّ   وكــــــان منــــــذ بدایــــــة إنشــــــائها هــــــو الــــــذي یتكفّــــــل .واشــــــتد الإقبــــــال علیــــــه فكثــــــر عــــــددهم

  ّ  وعــــدّ .2»، وبمؤونــــة جمیــــع الضــــیوف والزائــــرین لــــهجمیــــع الطلبــــة، وهــــم یزیــــدون علــــى ثلاثمائــــة

:قال.                             ّ                     أحد مادحیه ذلك أمرا خارقا یتمثّل في إنفاقه من الكون

                    ّ        وكثـــــرتهم زادت علـــــى العـــــدّ والحصـــــى

   ُّ            ٕ                 فكــــــــلُّ ذا مــــــــن كــــــــون وإلا فــــــــــــــــما لــــــــه
.

ـــــــــــــــــــــاولا    ٌّ  ِ                                 وكــــــــــــــــــــلٌّ لِـمـــــــــــــــــــــــا أراده مـــــتــــنــــ

3حراثــــــة أو بســــــتان أو كســــــب أعمــــــلا

.

ــــــذه ــــــت تقــــــوم وحــــــدها وذكــــــر تلمی ــــــط كان ــــــن مصــــــباح أن امــــــرأة واحــــــدة فق ــــــي ب محمــــــد العرب

وهــــــم یـــــــأكلون جمیعـــــــا .بتحضــــــیر الطعـــــــام لأولئــــــك المئـــــــات مــــــن الطلبـــــــة والضــــــیوف والزائـــــــرین

ـــــره« ـــــك غی ـــــراغ أخـــــرى كمـــــا یفعـــــل ذل ّ   ولا یمكـــــن تصـــــوّر .4»دفعـــــة واحـــــدة، ولا تنتظـــــر جماعـــــة ف           

.وقوع ما ذكره ابن مصباح على جري العادة

                                 ُ   ّ                     فــــــإن الــــــذین أرخــــــوا لزاویــــــة شــــــلاطة مــــــن بعــــــدُ قــــــدّموها فــــــي صــــــورة مشــــــابهة ومهمــــــا یكــــــن 

                  ّ                 فهــــي تملــــك عقــــارات محبّســــة علیهــــا مــــن لــــدن .للزوایــــا الأخــــرى فیمــــا یخــــص مصــــادر میزانیتهــــا

ـــــــاك ســـــــیدي أحمـــــــد  ـــــــولي الشـــــــهیر هن ـــــــي حبســـــــها ال ـــــــك الت ـــــــر، وأهمهـــــــا تل مؤسســـــــها وأهـــــــل الخی

ســـــاعدات لهـــــا إحـــــدى وأربعـــــون قریـــــة كمـــــا یقــــوم بتقـــــدیم الم.5ُ                           أُومســــعود الـــــذي لـــــم تكـــــن لـــــه ذریـــــة

ولا تكفیهــــا مــــوارد عقاراتهــــا مــــع مســــاعدات هــــذه القــــرى، فتلجــــأ إلــــى تنظــــیم .داخلــــة فــــي خــــدمتها

ْ                 جــــــوْلات لجمــــــع التبرعــــــات     َّ                                             ویكلَّــــــف بهــــــذه المهمــــــة رجــــــال ثقــــــات یتنقــــــل بعضــــــهم داخــــــل بــــــلاد . 

.1/412س، .م: ـ البوعبدلي1

.والنص لابن مصباح.4/142س، .ـ م 2

في » الإنفاق من الغیب«، و»الصرف من الكون«في اصطلاح الصوفیة یسمى كذلك والإنفاق من الكون. ن.ـ م 3

نما یقول لما یریده أن ، وهو حالإنفاق من الجیبمقابل                                                       ٕ                       صول الولي على النقود أو أي شيء یریده دون اتخاذ سبب، وا 

له معنى خاص عند الصوفیة، إذ یحكي بعضهم عن ولي بلغ »وكل لما أراده متناولا«وقوله . »كن فیكون«یكون 

عن ذلك ولو كان فاكهة مرتبة التكوین انه كان یزوره جماعة، فیطعم كل واحد منهم ما یشتهي أكله عنده دون سؤاله 

(في غیر أوانها وهذا ما قصده المادح بقوله ذاك عن شیخ زاویة .)28دار بیروت، .س، ط.م: انظر ابن بطوطة.

.شلاطة

.والنص لابن مصباح. ن.ـ م 4

ونلاحظ أن مؤسسها كانت له أملاك عقاریة عكس ما ادعاه مادحه   .Daumas  et Fabar : Op.cit,387ـ   5

.ات السابق ذكرهافي الأبی
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ــــــــزواوة، ویــــــــذهب بعضــــــــهم الآخــــــــر إلــــــــى فرجیــــــــوة  ویحملــــــــون .ومنطقــــــــة الزیبــــــــان)میلــــــــة  .  و (                                     ال

                              ّ                                       علامــــــــات تــــــــدل علــــــــى اعتمــــــــادهم وهــــــــي العكّــــــــاز، أو الســــــــبحة، أو رســــــــالة یحررهــــــــا الشــــــــیخ، 

ـــــوا وارتحلـــــوا ـــــان بتلـــــك .      َ                                    فیســـــتقبَلون اســـــتقبالا حســـــنا حیثمـــــا حل ـــــة لكبـــــار الأعی ـــــدم شـــــیخ الزاوی ویق

وریشــــــــه، تعـــــــرف ببركـــــــة الشـــــــیخ، ومنهـــــــا النعـــــــام وبیضـــــــهالنـــــــواحي مـــــــن حـــــــین لآخـــــــر هـــــــدایا

.1والبغلات والبغالوالغزلان، وجلود الأسود والنمور، 

وتملــــــــك الزاویـــــــــة خمـــــــــس أرحیـــــــــة دائمـــــــــة الاشــــــــتغال منهـــــــــا واحـــــــــدة مخصصـــــــــة لحاجـــــــــات 

ـــــازلهم، .الضـــــیوف ـــــة لإنضـــــاجه فـــــي من ـــــم یأخـــــذه ســـــكان القری ـــــة، ث ـــــدقیق داخـــــل الزاوی ویعجـــــن ال

وتقــــــدم الزاویــــــة لضــــــیوفها والمرضــــــى خبــــــز .ویحتفظــــــون بخمــــــس الأرغفــــــة نظیــــــر هــــــذه الخدمــــــة

.فیتناولون خبز الشعیرالقمح، أما المقیمون فیها 

وكانــــــــت الزاویــــــــة الشــــــــلاطیة تحــــــــرص علــــــــى التمســــــــك بــــــــبعض التقالیــــــــد التــــــــي قــــــــد تثیــــــــر 

هـــــا أن مؤسســـــها اشـــــترط علـــــى جمیـــــع مـــــن یتـــــولى مشـــــیختها بعـــــده أن لا یتجـــــاوز ناســـــتغرابنا، وم

وســـــاد الاعتقـــــاد بـــــأن خـــــرق هـــــذا الشـــــرط تنجـــــر .عنـــــد مغادرتـــــه لهـــــا حـــــدودا ضـــــیقة عینهـــــا لهـــــم

.كخراب الزاویةعنه كوارث خطیرة

ـــــع  ویوجـــــد بجـــــوار ضـــــریح محمـــــد بـــــن علـــــي الشـــــریف شـــــجرتا جـــــوز عملاقتـــــان، ولكـــــن یمن

ویقــــــال إن .لمـــــس ثمارهمــــــا إلا بــــــإذن مـــــن الجمعیــــــة العامــــــة للطلبـــــة ثــــــم قــــــراءة الفاتحـــــة علیهمــــــا

ــــت  ــــى اختــــراق هــــذین الشــــرطین، فســــقطت علیــــه علقــــة مــــن الســــماء عضــــته وأتلف ــــا تجــــرّأ عل          ّ                                                                 طالب

.إحدى عینیه

َ                          رب تقالیــــــــدها أن قریتــــــــي شــــــــلاطة وإیغیــــــــل أُومِــــــــرَد تــــــــتكفلان بتموینهــــــــا بالمــــــــاء ومــــــــن أغــــــــ  ِ  ُ      ٕ                           

ـــــان لهـــــا خـــــدمات أخـــــرى ـــــال .           ّ                   والحطـــــب، وتؤدّی ـــــع أطف ـــــة لهمـــــا؟ إنهـــــا تمن ـــــأة الزاوی فمـــــا هـــــي مكاف

ّ                        هـــــاتین القــــــریتین الــــــتعلم فیهــــــا، وتحــــــرّم علــــــى طلبتهــــــا أن یعلمــــــوا أيّ واحــــــد مــــــنهم حتــــــى القــــــراءة                           ّ                                

ار الغریــــــب لتضــــــمن اســــــتمرار ســــــكان القــــــریتین فــــــي تقــــــدیم وكأنهــــــا قــــــررت هــــــذا القــــــر .والكتابــــــة

.2خدماتهما لها

ونعتقد فیما یخص علامات الاعتماد أن العكاز لا بد أن یكون ذا صفة خاصة یعرف  .Op.cit, 387-388ـ   1

.السكان منها أنه آت من الزاویة، وكذلك السبحة

.387-365س، .ـ انظر م2
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وحـــــدث بعـــــد فتـــــرة مـــــن وفـــــاة مؤسســـــها أن انقـــــرض عقبـــــه، فانتقلـــــت مشـــــیختها إلـــــى ســـــیدي 

ــــه مــــن بعــــده ــــول لــــه.ســــعید وذریت ــــا یق ــــه ســــمع هاتف ــــب دعوتــــك«:ویحكــــى أن َ        ادع مــــا تشــــاء تجَ              .

ــــك خمســــة أولاد ذكــــور یشــــرّفون دارك ّ         هــــل ترغــــب فــــي أن یكــــون ل ــــون فخــــرا                                         ــــب یكون ــــة طال ، ومائ

بــــل أرغــــب فــــي أن یكــــون لكــــل واحــــد مــــن عقبــــي ولــــد ذكــــر ! لا «  :               فقــــال ســــیدي ســــعید»لزاویتــــك؟

ــــز؛ فهــــذا یرضــــیني ویــــزعم الســــكان أن الأمــــر صــــار كمــــا .»                           ّ               واحــــد فقــــط، وخمســــمائة طالــــب متمیّ

.1أراد سیدي السعید منذ ذلك الحین

اءة والكتابـــــــة، ویحـــــــرص المعلمـــــــون     ّ                                          ویـــــــتعلّم التلامیـــــــذ المبتـــــــدئون فـــــــي جمیـــــــع الزوایـــــــا القـــــــر 

.وتقـــــوم الزوایـــــا الراقیـــــة بتـــــدریس طلابهـــــا علومـــــا أخـــــرى متعـــــددة.علـــــى تحفـــــیظهم القـــــرآن الكـــــریم

ـــــــر مـــــــن  ـــــــي كـــــــان یمنحهـــــــا الشـــــــیوخ لكثی ـــــــة الت ـــــــي الإجـــــــازات العلمی ویمكـــــــن الاطـــــــلاع علیهـــــــا ف

  ب         أن الطالــــــ   )              القبائــــــل الصــــــغرى(وورد فــــــي إجــــــازة مــــــن زاویــــــة بنــــــي یعلــــــى العجیســــــي .طلابهــــــم

    علــــــــم  (                                                                  اخــــــــذ عــــــــن شــــــــیخه قواعــــــــد اللغــــــــة، والفقــــــــه المــــــــالكي، وأصــــــــول الفقــــــــه، وأصــــــــول الــــــــدین 

، والتصــــــــــــوف، والتفســــــــــــیر، والقــــــــــــراءات، وعلــــــــــــوم الحــــــــــــدیث، والســــــــــــیرة، والمنطــــــــــــق، )التوحیــــــــــــد

وفــــي هـــــذه الإجـــــازة تفصـــــیل لقائمــــة الكتـــــب الكثیـــــرة والنصـــــوص .                    َ    والحســــاب، والفلـــــك، والعَـــــروض

ونجـــــد منهـــــا فـــــي التصـــــوف مـــــثلا الإحیـــــاء للغزالـــــي، .التـــــي كـــــان یســـــتعملها الشـــــیخ فـــــي تدریســـــه

ونســـــتنتج منهـــــا أن هـــــذه الزاویـــــة وأمثالهـــــا كـــــان التعلـــــیم .2والـــــدلائل للجزولـــــي، وأحـــــزاب الشـــــاذلي

ـــــــدین ـــــــاز فـــــــي علـــــــوم العربیـــــــة وال أمـــــــا العلـــــــوم الأخـــــــرى .بهـــــــا معـــــــادلا للتعلـــــــیم الجـــــــامعي بامتی

ــــا منــــذ فجــــر العصــــر كالریاضــــیات والفلــــك فلــــم تكــــن مواكبــــة فیــــه للتطــــور الــــذي عر  فتــــه فــــي أورب

ونلاحـــــــظ كـــــــذلك الاســـــــتمرار فـــــــي انعـــــــدام التخصـــــــص، وهـــــــو أمـــــــر لا یســـــــاعد علـــــــى .الحـــــــدیث

.التطور والابتكار

:ب ـ الزوایا الصوفیة العلمیة بناحیة اغریس

.لا خمسمائة 300و 200ین ولكن نعلم أن عدد الطلبة بالزاویة بعید الاحتلال كان یتراوح ما ب.385س، .ـ م 1

Daumasانظر  : Op.cit, 211.

.وانظر هناك نص الإجازة كاملا.166-3/165س، .م: ـ البوعبدلي2
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ویقـــــال .تشـــــمل ناحیـــــة اغـــــریس الأراضـــــي المجـــــاورة لمدینـــــة معســـــكر التـــــي هـــــي حاضـــــرتها

ـــــمیت كـــــذل ـــــي اشـــــتقاق اســـــمها إنهـــــا سُ ُ        ف ـــــأنواع الأشـــــجار المثمـــــرة                      وتعـــــرف .1ك لغراســـــة أرضـــــها ب

وكانـــــت كثیـــــرة العمـــــران، وذكـــــر الجـــــوزي الراشـــــدي، وهـــــو .2كـــــذلك بالراشـــــدیة ووطـــــن بنـــــي راشـــــد

.3م، أن عدد قراها في عصره كان یزید على المائة  17  /   هـ  11               من علمائها في ق

ن موســــــى                             ُ                               ومــــــن أشــــــهر الزوایــــــا الأولــــــى التــــــي أُسســــــت فیهــــــا زاویــــــة امحمــــــد بــــــن یحیــــــى بــــــ

وكــــان معاصــــرا لمحمـــــد بــــن یوســــف السنوســـــي    ).  م    1514  /   هـــــ   920      ـــــ نحـــــو (المغــــراوي الراشــــدي 

، فســـــافر إلـــــى تلمســـــان، وتتلمـــــذ )علـــــم التوحیـــــد(صـــــاحب المؤلفـــــات الشـــــهیرة فـــــي أصـــــول الـــــدین 

ّ                                                                     علیـــــه، وحصّـــــل منـــــه عـــــدة علـــــوم كالتوحیـــــد، والفقـــــه وأصـــــوله، والتفســـــیر، والمنطـــــق، والحســـــاب،          

عــــا حتــــى صــــار لا یتحــــدث فــــي واحــــد منهــــا إلا ظــــن ســــامعه أنــــه لا وبــــرع فیهــــا جمی.والتصــــوف

لــــیس «:وكــــان لــــه اهتمــــام خــــاص بعلــــم التوحیــــد إذ ســــمع شــــیخه السنوســــي یقــــول.یحســــن غیــــره

    ُ           وبـــــه یُفـــــتح لـــــه فـــــي .علـــــم مـــــن علـــــوم الظـــــاهر یـــــورث معرفتـــــه تعـــــالى ومراقبتـــــه إلا علـــــم التوحیـــــد

.4»تعالى وقربه منهوعلى قدر معرفته به یزداد خوفه منه  .                فهم العلوم كلها

، ثـــــم اضـــــطرب )معســـــكر  .  و (                                                وبنـــــى محمـــــد بـــــن یحیـــــى المغـــــراوي زاویتـــــه فـــــي قریـــــة الكـــــرط 

ـــــة،  ـــــى المنـــــاطق الداخلی ـــــى الإغـــــارة عل الأمـــــن فیهـــــا بعـــــد احـــــتلال الإســـــبان لـــــوهران وتجـــــرئهم عل

.الـــــذي لا یبعـــــد عنهـــــا كثیـــــرا، وأســـــس هنـــــاك زاویتـــــه الجدیـــــدة5فارتحـــــل منهـــــا إلـــــى وادي فروحـــــة

ــــى فــــي     1490  /   هـــــ   895                      شــــیخه السنوســــي تــــوفي ســــنة ونعلــــم أن م، فیكــــون قــــد بنــــى زاویتــــه الأول

م فإنـــــه  9   150  /   هــــــ 5  91                                وبمـــــا أن الإســـــبان احتلـــــوا وهـــــران ســـــنة .هـــــذه الســـــنة أو قبلهـــــا بمـــــدة مـــــا

وتعــــــد جهــــــوده الركیـــــزة التــــــي بنــــــي علیهــــــا صــــــرح .یكـــــون بنــــــى الزاویــــــة الثانیــــــة بعـــــد هــــــذا العــــــام

وهل أرض اغریس هي وحدها التي غرست فیها الأشجار؟.371س، .م: ـ الأعرج الغریسي1

تة، استوطنوا جبلا في الأطلس الصحراوي، أحدهما بطن من بطون زنا:                         ُ                ـ یجب التمییز بین قبیلین ی عرفان ببني راشد2

ّ   ون سب إلیهم، فس م ي   ُ ْ    جبل ل ع مور«، وهو الذي صار یسمى »جبل بني راشد« ُ             والقبیل الآخر هو المقصود هنا، .»    َ 

َ                                                            ویشمل أشراف وطن اغریس، وی نس بون إلى راشد بن إدریس، وكانوا لا یعرفون قدیما إلا بهذه النسبة  ُ                         ) انظر الغریسي .

(وقیل عنهم غیر ذلك).330، س.م: المختاري ).257-1/252س، .م:                    ّ  انظر المهدي البوعبدل ي.

.1/352س، .م: ـ البوعبدلي3

.على علمهم، وكل ما سواه فهو من علوم الظاهر»علم الباطن«ویطلق الصوفیة .277س، .م: ـ ابن مریم4

.381س، .م: ـ الأعرج الغریسي5
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ــــدأت ــــي اغــــریس؛ إذ ب ــــة ف ــــي تأسیســــها الحركــــة العلمی ــــذ عهــــده، وســــاهم ف ــــي التكــــاثر من ــــا ف الزوای

ــــم یقصــــدونها مــــن .بعــــض تلامیــــذه مثــــل عبــــد االله بــــن عبــــد الــــرزاق الإدریســــي وأخــــذ طــــلاب العل

.م حتى نهایة العهد العثماني  15  /   هـ 9                 الآفاق منذ أواخر ق

ــــاة والــــده  ــــة بعــــد وف ــــى المغــــراوي مشــــیخة الزاوی ــــن یحی ــــن امحمــــد ب ــــولّى محمــــد الصــــغیر ب    ّ                                                                      وت

، ومـــــا یـــــزال كـــــذلك حتـــــى 1                                     ّ             دفـــــن فـــــي وادي فروحـــــة، وصـــــار قبـــــره مـــــزارا تشـــــدّ إلیـــــه الرحـــــال     الـــــذي 

وأقحــــم أهــــل عصــــره ومــــن بعــــدهم فـــي ســــیرته أســــاطیر تــــتلاءم مــــع تصــــورهم الغریــــب .وقتنـــا هــــذا

ـــل كـــان یقـــرئ الجـــن أیضـــا،  ـــم یكـــن معلّمـــا للإنـــس فحســـب، ب ـــولي، ومنهـــا زعمهـــم أنـــه ل                                       ّ                                      لملمـــح ال

                      ُ                     مقـــــرئ الجـــــن لأنهـــــم كـــــانوا یُلقـــــون مـــــن ورائـــــه الأجوبـــــة وقیـــــل إنـــــه ســـــمي.2وكـــــان لـــــه مكاشـــــفات

.3التي یكون في حاجة إلیها

فـــــي إدخـــــال تدریســـــه ولـــــم یكـــــن علـــــم التوحیـــــد معروفـــــا قبلـــــه فـــــي اغـــــریس، ویعـــــود الفضـــــل

زمیلـــــین لـــــه فـــــي التتلمـــــذ علـــــى الشـــــیخ السنوســـــي؛ وهمـــــا عمـــــر            ٕ               هنـــــاك إلیـــــه وإلـــــى اثنـــــین آخـــــرین

الســــادات التلمســــاني الــــذي انتقــــل إلــــى وطــــن بنــــي بــــن محمــــد المــــدیوني أبــــو یحیــــى  و    ،4       العطــــافي

ّ                  ّ          راشــــــد بطلــــــب مــــــن أعیانــــــه، وأســــــس هنــــــاك زاویــــــة، وأقــــــام یــــــدرّس فیهــــــا، وكفــــــاه الســــــكّان مؤونــــــة                                                

وقـــــد اشــــــتهرت .5    ّ                                                  ، وســـــمّوا المكـــــان الـــــذي حــــــل فیـــــه زاویـــــة ســـــیدي یحیــــــى أبـــــي الســـــاداتعیشـــــه

ّ          الخرّیجــــــون منهــــــازوایــــــا اغــــــریس بتبحرهــــــا فــــــي تدریســــــه حتــــــى صــــــار     ولــــــم   .   لــــــه             مرجعــــــا موثوقــــــا    

ــــت تــــدرَّ  ــــا بــــالمواد الأخــــرى التــــي كان ــــة وثیقــــة تعرّفن ّ                                َّ نحصّــــل علــــى أی                    ّ َ      س فیهــــا، ولكــــن یُفتــــرَض أن       ُ             

ّ  یدرّســــفكــــانوا، م السنوســــيبشــــیخه    وا     ّ   قــــد تــــأثّر شــــیوخها الأوائــــلیكــــون  فیهــــا جمیــــع العلــــوم التــــي     ون  

.ها عنه أو أكثرها  و    أخذ

.382س، .ـ م 1

خباره بذلك.279-276س، .م: ـ انظر ابن مریم2 .                                              ٕ           والمكاشفة هي علم الولي بما یدور في خلد غیره، وا 

  .R.A V.23, 1879, 293في  Arnaudالترجمة الفرنسیة بقلم آرنو .عجائب الأسفار:ـ انظر أبا راس3

.276س، .م:  ـ ابن مریم4

محمد بن یحیى «أنه ) 276ص(ویبدو أن المؤلف وقع له سهو، فكتب في مكان آخر.306-305س، .ـ انظر م5

ونلاحظ أنه حین ترجم له قبل ذلك لم یجعل السنوسي .الذي جعله في هذا المكان من تلامیذ السنوسي»المدیوني

ضمن شیوخه، ومنهم أبوه یحیى المدیوني؛ فنستنتج أن وقع له خلط بین یحیى وولده محمد الذي توفي في تلمسان بعد 

).262س، .م(» سیدي محمد بن یوسف السنوسيُ            د فن عند ضریح«م، و1543/ هـ950
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ــــــا الغریســــــیة جمیعــــــا فــــــي القــــــرن الأخیــــــر مــــــن العهــــــد العثمــــــا ــــــة وأشــــــهر الزوای ني هــــــي زاوی

ـــــار .القیطنـــــة ـــــ (                                     وقـــــد اخـــــتط هـــــذه القریـــــة مصـــــطفى بـــــن المخت ـــــر   )  م    1797  /   هــــــ    1212 ـ جـــــد الأمی

ــــى وادي .عبــــد القــــادر، وكــــان مــــن مشــــاهیر شــــیوخ القادریــــة فــــي الجزائــــر واختــــار لهــــا موقعــــا عل

ــــام قــــرب  ــــه قبــــل معســــكر   ّ        الحمّ ــــب الظــــن    1766  /   هـــــ    1180                       ، وبنــــى فیهــــا زاویت ــــي أغل   ّ   وعــــیّن .1              م ف

ــــد االله المشــــرفي   ّ                    وعــــیّن للتــــدریس بهــــا شــــیخه  ــــد القــــادر بــــن عب ــــب  )  م    1778  /   هـــــ    1192 ـــــ (                             عب الملق

وهــــــو راجــــــع مــــــن حجتــــــه )لیبیــــــا(وتــــــوفي مصــــــطفى بــــــن المختــــــار فــــــي برقــــــة .2بإمــــــام الراشــــــدیة

أبــــــو الأمیــــــر   )  م    1833  /   هـــــــ    1249 ـــــــ (                                                الثانیــــــة، فخلفــــــه فــــــي مشــــــیخة الزاویــــــة ولــــــده محیــــــي الــــــدین 

فـــــرد، وكـــــانوا یوزعـــــون      600  و                                         وبلـــــغ عـــــدد الطلبـــــة والمریـــــدین بهـــــا فـــــي عهـــــده نحـــــ.عبـــــد القـــــادر

.4وتولى مشیختها بعد ذلك ابنه محمد السعید.3على سبع حلقات دراسیة

ّ                                                       ومــــن الأســــاتذة الــــذین درّســــوا فیهــــا عبــــد القــــادر بــــن عــــودة المنصــــوري، وأحمــــد بــــن الطــــاهر                     

، والسنوســــي بــــن عبــــد القــــادر الراشــــدي، وكــــان قبــــل ذلــــك  )     وهــــران  .  و (                     الــــذي تــــولى قضــــاء بطیــــوة 

.یي الدینمن تلامیذ مح

ّ                                      واشــــتهر كثیــــر مــــن التلامیــــذ الــــذین تخرّجــــوا منهــــا مثــــل المحــــدث محمــــد بــــن معــــروف بـــــن                                 

وكــــــــان لمحمــــــــد بــــــــن معــــــــروف .5هنــــــــي الونشریســــــــي، والسنوســــــــي بــــــــن عبــــــــد القــــــــادر الراشــــــــدي

ّ                            الونشریســـــي الفضـــــل فـــــي تعرفنـــــا علـــــى المـــــواد التـــــي كانـــــت تـــــدرّس فیهـــــا، وذلـــــك بالإشـــــارة إلیهـــــا                                                   

:ومما جاء فیها.لدینفي قصیدة رثى بها شیخه محیي ا

ــــــــــــــده ـــــــــــــإن االله أنـــجــــــــــــــز وعــ وبعـــــــــــــد ف

ــــــــــــلهم نصـــــــــــیح لكـــــــــــل المـــــــــــؤمنین دلیـ

بفقـــــــد ســـــــخي الكـــــــف شـــــــیخ الطریقـــــــة

ــــــــة ــــــــق أزكــــــــى البری ــــــــر الخل لســــــــنة خی

لمحمد بن الأمیر عبد القادر، وهو جعله بناءها سنة »تحفة الزائر«   ّ                                       ـ نب ه الشیخ البوعبدلي إلى الخطإ الوارد في 1

فتح «واستند في تقدیر سنة بنائها إلى قرینة واردة في كتاب . هـ1192هـ، إذ أن أحد المدرسین بها توفي سنة 1206

.1/424:انظر الأعمال الكاملة.لأبي راس المعسكري»ه ومنتهالإل

.1/351س، .م: ـ البوعبدلي2

.4/18س، .ـ م 3

ونبه الشیخ البوعبدلي في مكان آخر إلى الخطإ الشائع الذي یجعل الأمیر عبد القادر هو شیخ .1/301س، .ـ م 4

.شیخ الزاویة بعد أبیه

.429-1/426س، .ـ انظر م5
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ــــــــا تــــــــرى كتــــــــب ابــــــــن حاجــــــــب وخلیلن

ــــــــــــــمع جوامــــــــــــــع   ْ     ّ                  وســـــــــــــعْد وســـــــــــــلّم وجـــ
.

ـــــــــــنیة ــــــــــك مــــــــــع غــــــ ــــــــــن مال ــــــــــة اب وألفی

1وتفســــــــیر مــــــــا یتلــــــــى كتــــــــاب وســــــــنة

.

الإشــــــارات الــــــواردة فــــــي هــــــذه الأبیــــــات أن الشــــــیخ محیــــــي الــــــدین كــــــان یــــــدرس ونفهــــــم مــــــن

ـــــــة .طلابـــــــه الفقـــــــه وأصـــــــوله، والنحـــــــو، والتفســـــــیر، والحـــــــدیث وكـــــــان یتبـــــــع فـــــــي تدریســـــــه الطریق

ــــر مــــن  ــــاب أو أكث ــــى كت ــــدریس كــــل علــــم عل ــــي ت ــــك العصــــر، وهــــي الاعتمــــاد ف ــــي ذل المعهــــودة ف

ـــــد حفظـــــوا ب ـــــه بعـــــد أن یكـــــون الطـــــلاب ق ـــــة فی ـــــب المؤلف ـــــب الأحـــــوالالكت ـــــي غال ـــــه ف .عـــــض متون

فكــــان یعتمــــد فــــي تــــدریس الفقــــه علــــى مختصــــر خلیــــل بــــن إســــحاق المــــالكي، وفــــي النحــــو علــــى 

ــــــك ــــــن مال ــــــة أحمــــــد ب ــــــر مــــــن .ألفی ــــــر مفهومــــــة، أو تحتمــــــل أكث ــــــات إشــــــارات غی وتضــــــمنت الأبی

؛ إذ توجـــــــد مؤلفـــــــات متعـــــــددة فـــــــي عناوینهـــــــا هـــــــذه »الغنیـــــــة « و  »            جمـــــــع الجوامـــــــع«تفســـــــیر مثـــــــل 

ــــبكي فــــي أصــــول     ولعلــــ  .       الألفــــاظ                                                      ُّ            ه یقصــــد جمــــع الجوامــــع الــــذي ألفــــه تــــاج الــــدین عبــــد الوهــــاب السُّ

ــــه هــــذا ــــة اعتنــــاء بكتاب ــــه، وهــــو شــــافعي، ولكــــن للمالكی ــــى أرجــــوزة .الفق الســــلم «          ّ              ویشــــیر بالســــلّم إل

ولعلــــه یقصــــد بســــعد ســــعد الــــدین التفتـــــازاني .فــــي المنطــــق لعبــــد الــــرحمن الأخضـــــري»المرونــــق

ولــــــم یــــــذكر الشــــــاعر إلا المــــــواد التــــــي كــــــان .لام وغیــــــرهالــــــذي لــــــه عــــــدة مؤلفــــــات فــــــي علــــــم الكــــــ

ـــــدین ـــــي ال ـــــه مدرّســـــون آخـــــرون، ولا شـــــك أن .یدرســـــها الشـــــیخ محی ـــــى جانب ّ                     ولكـــــن كـــــان یوجـــــد إل                           

ّ                                                 بعضهم كان یدرّس مواد أخرى لم تذكر في المرثیة مثل الحساب والفلك             .

:ج ـ زوایا صوفیة علمیة أخرى

ُ                                      لقــــــد وُجــــــدت زوایــــــا صــــــوفیة أخــــــرى اهتمــــــت بــــــالتعلیم خــــــ     وهــــــي   .                        ارج المنطقتــــــین الســــــابقتین    

ومنهـــــا الزاویـــــة الیعقوبیـــــة فـــــي .منتشـــــرة فـــــي جهـــــات مختلفـــــة بالتـــــل والهضـــــاب العلیـــــا والصـــــحراء

ــــــة ندرومــــــة  ــــــة ســــــیدي )تلمســــــان  .  و (             ناحی ــــــي ضــــــاحیة تلمســــــان، وزاوی ــــــة عــــــین الحــــــوت ف ، وزاوی

، ـــــــــة ســـــــیدي نـــــــاجي بالزیبـــــــان، وزاویـــــــة ســـــــیدي ســـــــالم بـــــــالوادي گ                          العـــــــوفي بالمدیـــــــة، وزاویـــــــة خنــــــــ

).بشـــــار  .  و (                                      فـــــي اتـــــوات، والزاویـــــة الزیانیـــــة بالقنادســـــة 3، والرقادیـــــة، والكونتیـــــة2والزوایـــــا البكریـــــة

.وأشهرها جمیعا هي زاویة مجاجة

.1/425س، .ـ م 1

.كلم جنوب شرق أدرار8ـ تقع الزاویة البكریة على بعد 2

 .كلم 75ـ تقع الزاویة الكونتیة إلى الجنوب الشرقي من أدرار بنحو 3
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واشـــــتهرت فـــــي التـــــاریخ الثقـــــافي للجزائـــــر بزاویتهـــــا التـــــي .وتقـــــع مجاجـــــة قریبـــــا مـــــن الشـــــلف

ــــــ (                                    أسســــــها محمــــــد بــــــن علــــــي بــــــن أبهلــــــول المجــــــاجي  الطریقــــــة عــــــن أخــــــذ    ).  م    1600  /   هـــــــ    1008 ـ

وتتلمــــذ .1امحمــــد بــــن شــــاعة عــــن أحمــــد بــــن یوســــف الراشــــدي الملیــــاني بســــنده عــــن احمــــد زروق

ــــى رأســــهم ســــعید بــــن إبــــراهیم قــــدورة  وتتلمــــذ علیــــه أمــــة مــــن الطــــلاب، واشــــتهر مــــنهم جماعــــة عل

ـــــ ( ـــــالجزائر  )  م    1656  /   هــــــ    1066 ـ ـــــي المـــــالكي ب ـــــین علمـــــي .المفت ـــــه جمـــــع ب وذكـــــر عـــــن شـــــیخه أن

ّ                                           درّس علـــــــــوم التفســـــــــیر، والحـــــــــدیث، والأصـــــــــول، والبیـــــــــان، الشـــــــــریعة والحقیقـــــــــة، وأنـــــــــه كـــــــــان یـــــــــ  

لا نظیــــــر لـــــه فــــــي عصــــــره، وكــــــان  «    وهــــــو   .                                  واللغــــــة، وعلــــــم النجــــــوم، والطـــــب وغیرهــــــاوالمنطـــــق،

واشـــــتهر مـــــنهم .2»  ّ                                                      یشـــــدّ لـــــه الرحـــــال لقـــــراءة الصـــــحاح علیـــــه مـــــن بـــــلاد مصـــــر وتـــــونس وغیرهـــــا

ضــــبط ألفــــاظ فــــتح البــــاري فــــي«أیضــــا عبــــد الــــرحمن بــــن عبــــد القــــادر المجــــاجي صــــاحب كتــــاب 

ّ                       وتخــــرّج مــــن زاویتــــه بعــــد وفاتــــه .»الأحادیــــث التــــي اختصــــرها العــــارف بــــه مــــن صــــحیح البخــــاري    

ــــــ (  3یحیــــــى بــــــن محمــــــد الشــــــاوي النــــــایلي        ّ                  الــــــذي تــــــولّى التــــــدریس مــــــدة فــــــي   )  م    1685  /   هـــــــ    1096 ـ

وقــــــد خــــــص ســــــیرته العربــــــي .4زهــــــر، ولــــــه عــــــدة تــــــآلیف فــــــي علــــــوم الــــــدین والعربیــــــةالجــــــامع الأ

.»ة الوهاجـــــة فـــــي التعریـــــف بســـــیدي محمـــــد بـــــن علـــــي مـــــولى مجاجـــــةالیاقوتـــــ«المشـــــرفي بكتـــــاب 

كســــا علــــم التصــــوف طــــلاوة وبهجــــة، وكانــــت كراماتــــه أوضــــح مــــن شــــمس «وقــــال عنــــه فیــــه إنــــه 

 ُ                                                                وقُتــــل رحمــــه االله بــــداره فمــــات شــــهیدا، وذلــــك بســــبب فتــــوى لــــم تعجــــب أحــــد الطغــــاة .5»الضــــحى

:، فقالوقد ذكر هذا السبب سعید قدورة في رثائه له.الطغاة من أولاد نایل

ــــــــــــمدا ــــــــــــلت الألمعـــــــــــي محـــ ــــــــــــقا قتــ أحـ

قتلـــــت امـــــرأ مـــــن شـــــأنه العلـــــم والتقـــــى

ـــــــــــوم خــــــــــوارج ـــــــــــر ق ـــــــــــن أشــ فإنــــــــــك مــ
.

علــــى قــــول حــــق لا علــــى قــــول باطــــل

فیـــــــا خیـــــــر مقتـــــــول ویـــــــا شـــــــر قاتـــــــل

6بنــــــــي نائــــــــل لا فــــــــزت یومــــــــا بنائــــــــل

.

.391س، .م: ـ الأعرج الغریسي1

.والنص لسعید قدورة.165-3/164س، .م: ـ البوعبدلي2

.117-2/108س، .م: ـ انظر سعد االله3

م 2002دار العلم للملایین، بیروت ـ . الأعلام): لدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ـخیر ا(ـ الزركلي  4

.170-8/169، )15ط (

.1/511س، .م: ـ سعد االله5

.2/291س، .ـ م 6
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ــــــواء والإطعــــــام ــــــى الإی ــــــرة عل ــــــة مجاجــــــة قــــــدرة كبی حــــــو وقــــــد مــــــر بهــــــا یومــــــا ن.وكــــــان لزاوی

مـــــن المـــــرابطین الفرســـــان، وكـــــانوا متـــــوجهین إلـــــى ثغـــــر تـــــنس، فـــــدعاهم الشـــــیخ، وأنـــــزلهم 1300

ــــــــى  ــــــــیهم الثریــــــــد واللحــــــــم 24خارجهــــــــا لكثــــــــرتهم، وأمــــــــرهم أن یتوزعــــــــوا عل جلســــــــة، وأفــــــــاض عل

.1والعسل والزبدة

فالزوایــــا الصــــوفیة العلمیــــة التــــي ظهــــرت بفعــــل انتشــــار الطرائــــق الصــــوفیة كــــان لهــــا فضــــل 

ّ                               حـــــد مـــــن انتشـــــار الأمیـــــة والحفـــــاظ علـــــى مقوّمـــــات الشخصـــــیة الوطنیـــــة، كمـــــا أنهـــــا كبیـــــر فـــــي ال                                  

بـــــین الأجیـــــال إذ احتـــــوى الثقـــــافي                                  ّ           حفظـــــت جـــــزءا هامـــــا مـــــن التـــــراث الـــــوطني وحقّقـــــت التواصـــــل

بیــــــد أن تلــــــك الطرائــــــق تســــــببت مــــــن .بعضــــــها علــــــى خــــــزائن لا تخلــــــو مــــــن مخطوطــــــات نــــــادرة

           ّ                       ذ مظــــاهر متعــــدّدة، ومنهــــا جهــــل التفســــیر ناحیــــة أخــــرى فــــي تفــــاقم الانحطــــاط الفكــــري الــــذي اتخــــ

.تفسیرها  و             ة لتعلیلهاأسطوریخوارق العلمي والتاریخي للظواهر والأحداث، واختلاق 

.3/164س، .م: ـ البوعبدلي1





~88~

م19/هـ13ـ صورة من ق 1ـ القبة الكبرى للزاویة التجانیة في تماسین 5ش 

 Brosselard (H.-) : Les deux missions Flatter au pays des Touareg Azedjer et ـ 1

Hoggar. Furme Jouvet et Cie, Paris-1889, 26.
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وهــــــي عـــــدة أصــــــناف لأن .أمـــــور مخالفــــــة لمـــــألوف العـــــادة فــــــي كیفیـــــة حـــــدوثهاالخـــــوارق

         ُ                                                                    االله تعــــالى یُجریهـــــا علـــــى یــــد أصـــــفیائه كـــــالنبي المرســــل والـــــولي الصـــــالح، ویجریهــــا أیضـــــا علـــــى 

ّ   ید الكافر المعاند مثل الكذّاب مدّعي النبوّة والدجّال        ّ         ّ    ّ                          .

:ـ التعریف بأصناف الخوارق1

،        والإرهـــــــاص، المعجـــــــزة، والكرامـــــــةیمكـــــــن تمییـــــــز ســـــــتة أصـــــــناف مـــــــن الخـــــــوارق وهـــــــي 

ــــة ــــة، والاســــتدراج، والإهان      ولكــــن   .                                        والصــــنف الــــذي لــــه علاقــــة بموضــــوعنا هــــو الكرامــــة.والإعان

ّ                                               من المفید أن نعرّف بالأصناف الأخرى أیضا لیتضح موقع الكرامات بینها                .

:ا ـ المعجزة

العــــادة علــــى یــــدي مــــدعي النبــــوة مــــع تحــــدي أمــــر یظهــــر بخــــلاف«هــــي عنــــد أهــــل الســــنة 

قومــــه بهــــا، ومــــع عجــــز قومــــه عــــن معارضــــته بمثلهــــا علــــى وجــــه یــــدل علــــى صــــدقه فــــي زمــــان 

ّ          لابـــــد للنبـــــي مـــــن معجـــــزة واحـــــدة تـــــدلّ علـــــى صـــــدقه  :        وقـــــالوا   .        التكلیـــــف  ُ  َ           ویُفهَـــــم مـــــن قولـــــه .1»...                           

ـــــي زمـــــان التكلیـــــف« ـــــاء مـــــن مبعـــــثه»ف       م إلـــــى                   َّ                               أن المعجـــــزات المتحـــــدَّى بهـــــا تظهـــــر علـــــى الأنبی

ـــــدة ـــــك معجـــــزات جدی ـــــان بمثلهـــــا .وفـــــاتهم، ولا تظهـــــر لهـــــم بعـــــد ذل ـــــرهم عـــــن الإتی أمـــــا عجـــــز غی

ُ   َ تَلْقَــــــــفُ مَــــــــا یَــــــــأْفِكُونَ                                      ْ        فمســــــــتمر إلــــــــى یــــــــوم الــــــــدین؛ فــــــــلا أحــــــــد یســــــــتطیع جعْــــــــل عصــــــــاه   ِ ْ  َ   َ  ُ  َ َْ ]7-

ولا أحـــــد .كمـــــا فعـــــل موســـــى علیـــــه الســـــلام]45مـــــن آ :الشـــــعراء  -  26  ؛    117     مـــــن آ   :       الأعـــــراف

ِ ْ ِ  وَإِذْ تُخْـــــرِجُ الْمَـــــوْتَى بِـــــإِذْنِي:قـــــادر علـــــى إحیـــــاء میـــــت كمـــــا كـــــان یفعـــــل عیســـــى علیـــــه الســـــلام  ِ   َ ْ  َ  ْ   ُ ِ  ْ  ُ  ِْٕ َ 

 ٕ                                             وإن عمــــــد أحــــــد إلــــــى معارضــــــة شــــــيء مــــــن القــــــرآن صــــــار كلامــــــه ].110مــــــن آ:المائــــــدة-5[

وحــــدثت علــــى أیــــدي الأنبیــــاء خــــوارق .2أضــــحوكة فــــي كــــل عصــــر مثلمــــا وقــــع لمســــیلمة الكــــذاب

                                     ٕ                                      كثیـــــرة مـــــن غیـــــر اقترانهـــــا بتحـــــدي النبـــــوة، وإنمـــــا كـــــان فـــــي حـــــدوثها نصـــــر للمـــــؤمنین وخــــــذلان 

  .334ـ333، .س.م): عبد القاهر ـ(ـ البغدادي 1

  .362ـ2/361، .س.م:ـ انظر بعض ذلك عند ابن الأثیر2
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ـــــــدر ـــــــي غـــــــزوة ب ـــــــزول الملائكـــــــة ف ـــــــاعهم أو إكـــــــرام لهـــــــم، كن ـــــــاء وأتب ، 3للكـــــــافرین أو نجـــــــاة للأنبی

ِ       َ ، وجعْـــــل االلهِ النــــــارَ 4 ٕ                                                 وإرســـــال ریــــــح عاتیـــــة علــــــى معســـــكر المشــــــركین فــــــي غـــــزوة الأحــــــزاب بــــــردا     ْ    

ومــــن خــــوارق الأنبیــــاء مــــا یلبــــي .6، وتكثیــــر الطعــــام فــــي غــــزوة الأحــــزاب5وســــلاما علــــى إبــــراهیم

.7رغبــــــة خاصــــــة لهــــــم مثــــــل إحیــــــاء أربعــــــة مــــــن الطیــــــر لإبــــــراهیم بعــــــد قــــــتلهن وتفریــــــق أجــــــزائهن

ـــــره ممـــــا اطلعنـــــا  ـــــاهر البغـــــدادي وآخـــــرون غی ـــــى ذلـــــك یكـــــون التعریـــــف الـــــذي ذكـــــره عبـــــد الق وعل

ولكــــن المهــــم هــــو الوصــــول إلــــى اســــتبانة الفــــروق بینهــــا وبــــین غیرهــــا علیــــه مانعــــا غیــــر جــــامع،

.من الخوارق كالكرامة

:ب ـ الكرامة

هـــــي أمـــــر خـــــارق للعـــــادة غیـــــر مصـــــحوب بتحـــــد ولا دعـــــوى، وتحـــــدث للـــــولي جـــــوازا عنــــــد 

لــــو لــــم یكــــن للــــولي كرامــــة ظــــاهرة  « و  . 8                            َ                   جمهــــور المســــلمین، ولــــم ینكــــر حــــدوثَها لهــــم إلا المعتزلــــة

لــــم یقــــدح عــــدمها فــــي كونــــه ولیــــا، بخــــلاف الأنبیــــاء فإنــــه یجــــب أن تكــــون لهــــم علیــــه فــــي الــــدنیا 

وتوجــــــــد بــــــــین المعجــــــــزة والكرامــــــــة فــــــــروق أخــــــــرى یطــــــــول تفصــــــــیل القــــــــول فیهــــــــا؛ .9»معجــــــــزات

:ونفضل أن نبینها بالمقارنة بینهما في الجدول الآتي

أبا الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم (وانظر ابن كثیر . 12ـ9: ـ انظر في ذلك سورة الأنفال3

، )1ط(هـ 1419دار الكتب العلمیة، بیروت ـ .تح محمد حسین شمس الدین.تفسیر القرآن العظیم):الدمشقي ـ

4/16-23.

.347-6/343س، .دار الكتب العلمیة، م. ط: روانظر ابن كثی. 9آ: ـ انظر في ذلك سورة الأحزاب4

  .69ـ68: ـ  انظر سورة الأنبیاء5

  . 194ـ 3/187، .س.م: ـ انظر ابن كثیر6

.260:ـ انظر سورة البقرة7

ـ یرى المعتزلة أن إمكان حدوث الخوارق لغیر الأنبیاء یؤدي إلى الالتباس بینها وبین معجزاتهم، وكأنهم لم یبالوا 8

.شرط التحدي في بعض معجزات الأنبیاءبوجود

، 1974، ا ـ تحقیق عبد الحلیم محمود ومحمد بن الشریف، دار الكتب الحدیثة، القاهرة ـ .س.م: ـ القشیري9

.379، 1418/1998دار الكتب العلمیة، بیروت ـ .ب ـ وضع حواشیه خلیل المنصور.2/660
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ومنها قوله .                            ّ                                                      في القرآن الكریم عدة آیات تبی ن أن ما قضى االله أن لا یكون لا یمكن حدوثه ولو معجزة للرسلـ  10

ن  ذ ل ك  ف  :تعالى
ن  الس م اء  ف ق د  س أ ل وا م وس ى أ ك ب ر  م 

ت اب ا م 
م  ك 

ل ی ه  َ   َ ی س أ ل ك  أ ه ل  ال ك ت اب  أ ن  ت ن ز ل  ع   َِ   ْ  ِ   َ  َ ْ  َ   َ   ُ    َُ  َ   ْ ََ   ِ   َ َّ     َ  ِ   ً  َ  ِ  ْ ِ  َْ  َ   َ ِّ  َُ   ْ  َ ِ  َ  ِ  ْ   ُ  ْ  َ  َ  َُ  ْ ه  َ 
ِ  َ     َّ َ ق ال وا أ ر ن ا الل  ه ر ة   َ ُ    َ  َ ً  ج   ْ  َ

م  
ق ة  ب ظ ل م ه  ذ ت ه م  الص اع  ِ  ْ ف أ خ   ِ  ُْ  ِ  ُ  َ ِ  َّ     ُ ُ  ْ َ َ  ََ ]4-153من آ :النساء.[

.381، . س.م. وضع حواشیه خلیل المنصور:ـ انظر القشیري11

  .335ـ334، .س.م): عبد القاهر ـ(ـ انظر  البغدادي 12

الصنف        

وجه المقارنة
الكرامةالمعجزة

من الخوارقالخوارقمن ـ طبیعتها1

ـ ملابستها2

�ϯ ϭѧѧѧѧѧϋΩ�ϱΩѧѧѧѧѧΣΗΑ�ΔΑϭΣѧѧѧѧѧλ ϣ
�ϥ�ϙѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟΫϭ�ˬΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧΎϳΣ�ΔϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧγέϟ

ϕϳΩѧѧλ Η�Ϫѧѧϟ�ΩѧѧΑ�ϼѧѧϓ�ˬΏѧѧΟϭ�ϲѧѧΑϧϟ
ّ   من دلیل یثبت بھ نبوّتھ                   .   

غیر مصحوبة بدعوى الولایة، إذ 
لیس للولي أن یقول أنا ولي، ودلیل 

.دعواي ھذه الكرامة التي سوف تحدث
كما أن اعتقاد ولایة شخص بعینھ لیس 

.بواجب ولو كانت لھ كرامات

ـــــــــ قصــــــــر المعجــــــــزة 3

على الرسول

�ϕέΎѧѧѧΧϟ�έѧѧѧϣϷ�ϥѧѧѧϛϳ�ϡѧѧѧϟ�Ϋ·
�ϱΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣΗΑ�ΎΑϭΣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϣ�ΓΩΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟ
ϱ�ˬΔѧѧѧϣέϛ�ϲѧѧѧΑϧϠϟ�ϪѧѧѧϧΈϓ�ϥϳέѧѧѧϛϧϣϟ

.أن النبي لھ معجزات وكرامات

�Ϫѧѧѧϟ�α ϳѧѧѧϟϭ�ˬρѧѧѧϘϓ�ΕΎѧѧѧϣέϛ�ϲϟϭѧѧѧϠϟ
.معجزات

قد لا یعلم الولي أنھ ولي.النبي یعلم وجوبا أنھ نبيـ علم صاحبها بحاله4

ـ حكم وجوبها5
المعجزات واجبة في حق 
الأنبیاء لوجود المعاندین، ولأنھا 

.تقطع الطریق على المتنبئین

ϕѧѧѧΣ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧΑΟϭ�έѧѧѧϳϏ�ΕΎѧѧѧϣέϛϟ
�ϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛϳ�ϻ�ϥ�ί ϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΟϳϓ�ˬ˯ ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϟϭϷ

.لبعضھم كرامات

ـ حدودها6

لیس للمعجزة حد واضح، 
فتشمل كل الخوارق إلا ما نص 

ولا .10الشرع على أنھ لا یحدث
یستثنى من المعجزات بعث الروح 

وإحیاء )موسى وعیسى(في الجماد 
)إبراھیم وموسى وعیسى(الموتى 

.بإذن الله تعالى

الكرامة مجال الخوارق في 
محدود، فلا یشمل خلق حي من جماد 

ولا منافاة بین ھذا وبین مطلق .11مثلا
قدرة الله تعالى؛ فإنھ سبحانھ قادر على 
فعل كل شيء، ولكن لا یفعل إلا ما 

وھناك مسائل وقع خلاف شدید .یشاء
.بشأنھا كرؤیة الأموات یقظة

ـ حدودها الزمانیة7

�ϥΎѧѧѧѧѧϣί �ϲѧѧѧѧѧϓ�ϲѧѧѧѧѧΑϧϠϟ�Ι ΩѧѧѧѧѧΣΗ
ϥѧѧѧѧѧѧϛϟϭ�ˬϑ ѧѧѧѧѧѧϳϠϛΗϟ�ΎѧѧѧѧѧѧϬΑ�ϱΩѧѧѧѧѧѧΣΗϟ

�ϭѧѧѧϫ�Ύѧѧѧϣϛ�ϥϳΩѧѧѧϟ�ϡϭѧѧѧϳ�ϰѧѧѧϟ·�έϣΗѧѧѧγϣ
.شأن القرآن الكریم

�ϻϭ�ˬϑ ѧѧѧѧѧϳϠϛΗϟ�ϥΎѧѧѧѧѧϣί Α�ΓΩϭΩѧѧѧѧѧΣϣ
.استمرار لھا بعد وفاة الولي

الولي غیر آمن من سوء .النبي مأمون العاقبةـ الأمن من المكر8
.12عاقبتھ

بدایة مقام النبي فوق نھایة ـ مقام صاحبها9
.الكراماتمقام أكمل الأولیاء ذوي 

�ϱϭΫ�˯ΎѧѧѧѧѧѧѧѧϳϟϭϷ�ϡΎѧѧѧѧѧѧѧѧϘϣ�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳΎϬϧ
.الكرامات دون بدایة مقام الأنبیاء
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:ج ـ الإرهاصات

ــــالنبي قبــــل مبعثــــه، فتُعْلــــي مــــن شــــأنه بــــین معارفــــه، وتهــــيء بعضــــهم  ْ                                    هــــي خــــوارق تقتــــرن ب  ُ                                  

ــــم عیســــى فــــي المهــــد.للتصــــدیق برســــالته ــــل الغمــــام الرســــول محمــــدا )13(وقــــد تكل ومــــن .    ّ                       ، وظلّ

ـــــم  ـــــه مـــــا ل ـــــهإرهاصـــــات نبوت ـــــه قـــــال.یدركـــــه إلا هـــــو كتســـــلیم الحجـــــر علی :روى مســـــلم وغیـــــره أن

.)14( »                                        ُ                  إني لأعرف حجرا بمكة كان یسلم علي قبل أن أُبعث، إني لأعرفه الآن«

:د ـ الإعانة

                      ٕ                             علـــــى یـــــد عـــــوام المســـــلمین وإن لـــــم یتصـــــفوا بالولایـــــة لیخلصـــــهم «هـــــي أمـــــر خـــــارق یظهـــــر 

لهــــلاك عطشــــا فــــي فــــلاة ثــــم یجــــد كشــــخص یشــــرف علــــى ا،)15(»االله مــــن محــــن الــــدنیا ومكارههــــا

.                 ُ   َّ     ُ      الماء في مكان لا یُتوقَّع وجودُه فیه

:الإهانة     هـ ـ 

یــــــروى أن .هــــــي كــــــل أمــــــر خــــــارق یخــــــالف هــــــوى مــــــن یظهــــــر علــــــى یدیــــــه فیبطــــــل دعــــــواه

مســــیلمة الكــــذاب لمــــا ادعــــى النبــــوة قیــــل لــــه إن محمــــدا تمضــــمض مــــن مــــاء بئــــر مجدبــــة ومجــــه 

ـــــ«فیهـــــا ودعـــــا لنخـــــل أهلهـــــا  ِ َ  ففاضـــــت مـــــاء وأُنجِیَ ـــــة            ُ  ـــــك، فغـــــار ...ت كـــــل نخل ففعـــــل مســـــیلمة ذل

.)16(»ماء الآبار ویبس النخل

:الاستدراج    و ـ 

                                                     ِ     استرســــــــال الــــــــنعم علـــــــــى العبــــــــد عنــــــــد استرســــــــاله علـــــــــى المعاصــــــــي حتــــــــى یِؤخـــــــــذ  «   هــــــــو 

ــــذي كــــان فــــي عهــــد موســــى علیــــه الســــلام، وكانــــت نهایتــــه أن .)17(»بغتــــة مثلمــــا وقــــع لقــــارون ال

ــــه وبــــداره الأرض ــــي شــــأن أمثالــــه.)18(خســــف االله ب ــــول االله تعــــالى ف ــــرُوا :ویق ــــا ذُكِّ ــــا نَسُــــوا مَ ُ    فَلَمَّ ِّ  ُ   َ    ُ  َ  َّ  ََ 

ــــــيْءٍ  ــــــلِّ شَ ــــــوَابَ كُ ــــــیْهِمْ أَبْ ــــــا عَلَ ــــــهِ فَتَحْنَ ْ  ٍ بِ  َ  ِّ  ُ  َ  َ  َْ   ْ ِ  ْ  َ َ    َ ْ  ََ   ِ ــــــمْ .ِ  ــــــإِذَا هُ ــــــةً فَ ــــــذْنَاهُمْ بَغْتَ ــــــوا أَخَ ــــــا أُوتُ ْ  حَتَّــــــى إِذَا فَرِحُــــــوا بِمَ  ُ   َ  ِ  َ  ً  َ ْ  َ  ْ ُ  َ  ْ  َ  َ    ُ  ُ   َ  ِ    ُ ِ  َ  َ  ِ  َّ  َ

  .33ـ29آ : ـ انظر سورة مریم13

.36، 1401/1981ـ . م.صحیح مسلم بشرح النووي دار الفكر، د:ـ مسلم بن الحجاج14

.370س، .م: ـ الأعرج الغریسي15

.2/362، .س.دار بیروت، م. ط. الكامل في التاریخ:ـ ابن الأثیر16

.18، .غ المكتبة التجاریة الكبرى،القاهرة ـ.حاشیة الدسوقي على شرح أم البراهین):محمد ـ (ـ الدسوقي 17

  .82ـ76: ـ انظر سورة القصص18





~94~

ــــــونَ  ُ   َ مُبْلِسُ  ِ ْ ُ]6-ــــــى یــــــد   ].   44 آ  :       الأنعــــــام ــــــد یتضــــــمن الاســــــتدراج حــــــدوث خــــــوارق عل الضــــــال وق

ـــــه وســـــلم عـــــن الـــــدجال فالاســـــتدراج فـــــي هـــــذه .)19(   ّ                                                المـــــدّعي مثلمـــــا أخبرنـــــا محمـــــد صـــــلى االله علی

.                           ِ            مؤیدا لدعواه الباطلة ریثما یِؤخذ على غرةالحالة یكون

     ّ                                                                 ولا یعـــــدّ الســـــحر مـــــن الخـــــوارق مهمـــــا كانـــــت غرائبـــــه لأنـــــه صـــــناعة یمكـــــن أن یتعلمهـــــا كـــــل 

َ    من له استعداد للخوض في وَحَلها  َ                        )20(.

ین الكـــــلام عـــــن الكرامـــــات المنســـــوبة إلـــــى الصـــــوفیة والأولیـــــاء أنهـــــا تتنـــــوع وســـــوف نـــــرى حـــــ

وأورد لهــــا تــــاج الــــدین الســــبكي .تنوعــــا غریبــــا، ولهــــذا استعصــــت علــــى كــــل مــــن حــــاول تصــــنیفها

ــــه خمســــة وعشــــرین صــــنفا  )  م    1370 /  هـــــ   771 ـــــ ( ــــي أحــــد كتب ــــم قــــال)21(ف ــــو علــــى «وأظنهــــا :ث ترب

ث إلا لشــــــخص واحــــــد ولا یتكــــــرر لغیــــــره؛ ویزیــــــد مــــــن أصــــــنافها أن بعضــــــها لا یحــــــد.)22(»المائــــــة

ْ                              فیمكن وسْم هذا الصنف بالكرامات المفردة        .

ــــع لهــــم ــــي تق ــــر مــــن الصــــوفیة أي اهتمــــام بالكرامــــات الت ــــولي كثی       ّ         وهــــم یشــــبّهون حــــال .ولا ی

ّ                 المهــــتمّ بهــــا بالطفــــل الــــذي یسَــــرّ بلعبــــة ترمــــى إلیــــه  َ ومــــنهم مــــن ینــــزعج مــــن وقوعهــــا لــــه خشــــیة .     ّ                   

ّ                        الكرامــــــة الحــــــقّ عنــــــدهم إنمــــــا هــــــي الاســــــتقامة  و   .                         أن تكــــــون اســــــتدراجا لا كرامــــــة             ّ  بیــــــد أن العــــــوامّ .           

ـــــان الخـــــوارق، وهـــــم یقیســـــون  ـــــى إتی ـــــا إلا إن كـــــان قـــــادرا عل ـــــولي ولی ومـــــن  جـــــاراهم لا یعـــــدون ال

ــــره ــــة حــــدوث مثلهــــا لغی ــــه بمقــــدار مــــا ینســــب إلیــــه منهــــا، وبمــــدى غرابتهــــا وقل ومــــن .درجــــة ولایت

ــــون بهــــم یختل ــــاع شــــیوخ التصــــوف والمعجب ــــا أخــــذ أتب ــــة لا وجــــود لهــــا هن ــــون لهــــم كرامــــات وهمی ق

 ٕ                          وإن عارضـــــهم أحـــــد اتهمـــــوه بــــــبغض .فـــــي الواقـــــع، ولـــــم یقفـــــوا عنــــــد حـــــد فـــــي إرســـــال خیــــــالاتهم

ویت عدة أحادیث في ذلك19 ُ                      ـ  ر  أشرف .فتح الباري شرح صحیح البخاري:ا ـ ابن حجر العسقلاني:انظر مثلا.   

، .س.م: ب ـ  المباركفوري.13/101هـ، 1379دار المعرفة، بیروت ـ .على تصحیحه وطبعه محب الدین الخطیب

  .508ـ6/499

ب ـ . 635ـ2/634، 136ـ1/134، .س.م. المقدمة:ا ـ ابن خلدون:                    ْ   ف على طبیعة السحر وحك مهـ انظر للتعر 20

، 1978دار الكتب العلمیة، بیروت ـ .تحقیق عبد الجبار زكار.أبجد العلوم):صدیق بن حسن ـ (القنوجي 

  .328ـ2/318

تحقیق محمود محمد الطناحي وعبد .طبقات الشافعیة الكبرى):تاج الدین بن علي بن عبد الكافي ـ (ـ السبكي 21

  .344ـ2/338، )2ط( 1413هجر للطباعة والنشر والتوزیع ـ .الفتاح محمد الحلو

.1/44س، .م: كذلك النبهاني.2/344، .س.ـ م 22





~95~

ویوجــــد مــــن بــــین هــــذه الكرامــــات .                  ّ                ّ                  أولیــــاء االله، وربمــــا كفــّــروه بحجــــة أنــــه یحــــدّ مــــن قــــدرة االله تعــــالى

.تاریخیةالمزیفة الواضحة الزیف ما فسروا به ظواهر ومظاهر طبیعیة، وأحداثا 

:ـ التفسیر الكرامي للظواهر والمظاهر الطبیعیة2

ـــــة الإســـــلامیة كثیـــــرا مـــــن العلمـــــاء الـــــذین اهتمـــــوا بمـــــا یســـــمى  ـــــد أنجبـــــت الحضـــــارة العربی لق

ِ ُ  ُ   ْ       الجِیُومُورْفولوجیــــــا«فــــــي عصــــــرنا  ّ               ، أي علــــــم دراســــــة تضــــــاریس الأرض؛ فتوصّــــــلوا إلــــــى تفســــــیر »                                  

مصـــــــادر میـــــــاه الأنهـــــــار، وحـــــــددوا كثیـــــــر مـــــــن الأشـــــــكال التضاریســـــــیة تفســـــــیرا علمیـــــــا، ودرســـــــوا

وعللــــــوا أصــــــل ظهــــــور الینــــــابیع، وقــــــدم إخــــــوان الصــــــفا تفســــــیرا علمیــــــا لظــــــاهرة .منــــــابع بعضــــــها

فنقلـــــوا بـــــذلك تفســـــیر هـــــذه الظـــــواهر والمظـــــاهر مـــــن الأســـــاطیر إلـــــى .23   الـــــخ    ...                 الینـــــابیع الحـــــارة 

ـــــــل العلمـــــــي   ى                                               ّ     ولكـــــــن الانحطـــــــاط الـــــــذي أصـــــــاب العـــــــالم الإســـــــلامي بعـــــــد ذلـــــــك أدّى إلـــــــ.التعلی

وكانـــــت الجغرافیــــــا الطبیعیـــــة مــــــن أكثــــــر .الجمـــــود ثــــــم التقهقـــــر فــــــي اتجـــــاه المرحلــــــة الأســــــطوریة

ذلــــك أن كثیـــــرا مـــــن مواضـــــیعها یـــــرتبط ارتباطـــــا .العلــــوم تضـــــررا خـــــلال لیـــــل الانحطـــــاط الطویـــــل

.                      ّ                                                  مباشـــــــرا بالمشـــــــاهدات الحســـــــیّة البـــــــارزة علـــــــى ســـــــطح الأرض كالتضـــــــاریس والمجـــــــاري المائیـــــــة

ولمــــــا ســــــاد الجهـــــــل .ســــــان عــــــن العوامــــــل التــــــي تســــــببت فــــــي ظهورهــــــاولا بــــــد أن یتســــــاءل الإن

المطبــــق بهــــذا العلـــــم فــــي الجزائـــــر وغیرهــــا مـــــن البلــــدان الإســـــلامیة صــــار النـــــاس عــــاجزین عـــــن 

ولــــــــم یجــــــــدوا بــــــــدیلا أســــــــهل مــــــــن اللجــــــــوء إلــــــــى الخــــــــوارق الأســــــــطوریة .معرفــــــــة هــــــــذه العوامــــــــل

لخوارق التـــــي ینتجهـــــا الخیـــــال   فـــــا  .                                                   یختلقونهـــــا، وینســـــبونها لمـــــن شـــــاءوا مـــــن الصـــــوفیة والأولیـــــاء

وهـــــم یعملـــــون فـــــي .لـــــیس لهـــــا حـــــد تقـــــف عنـــــده، وبـــــذلك لا یعجـــــزهم أن یفســـــروا بهـــــا أي شـــــيء

ــــى رفــــع درجــــة الولایــــة لمــــن ینســــبونها إلیــــه                 َ       ّ    ولا یلاقــــون مشــــقة تــــذكَر فــــي بثّهــــا .الوقــــت نفســــه عل

أمواتــــا داخــــل مجتمــــع غــــارق فــــي الاعتقــــادات الشــــركیة، ویعتقــــد أهلــــه فــــي قــــدرة الأولیــــاء أحیــــاء و 

ـــــــین .علـــــــى التصـــــــرف فـــــــي شـــــــؤون الكـــــــون             ّ                    ّ     ّ    ولـــــــو اقتصـــــــر تقبّـــــــل الأســـــــاطیر علـــــــى العـــــــوامّ الأمیّ

                ّ   ولكــــــن العجــــــب أن یــــــردّد .الجــــــاهلین بأصــــــول الــــــدین لوجــــــدنا لهــــــم شــــــیئا مــــــن العــــــذر فــــــي ذلــــــك

ــــــة ــــــى أنهــــــا كرامــــــات وقعــــــت حقیق ــــــاتهم عل ــــــي مؤلف      وكــــــان   .     ّ                                                           المؤلّفــــــون بعــــــض هــــــذه الأســــــاطیر ف

كثیـــــرة فـــــي هـــــذا الشـــــأن عنـــــد الاحـــــتلال الفرنســـــي، ولـــــم الســـــكان یـــــروون عـــــن أســـــلافهم أســـــاطیر 

-111ت، .المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت ـ د.علم الجغرافیة عند العرب):شاكر ـ(ـ انظر خصباك 23

123.
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ّ                                                                      یكــــــن دُوّن منهــــــا فــــــي الكتــــــب إلا قلیــــــل، فــــــاهتم الكتــــــاب الفرنســــــیون بتــــــدوین كثیــــــر منهــــــا خــــــلال   ُ    

ـــــــي مـــــــدین   .  م  19  /   هــــــــ  13 ق ـــــــل أب ـــــــل العهـــــــد العثمـــــــاني مث ـــــــاء عاشـــــــوا قب   ُ                                                       ویُنســـــــب بعضـــــــها لأولی

ــــــة فــــــي هــــــذا شــــــعیب، ورأینــــــا مــــــن المناســــــب أن نوردهــــــا فــــــي بحثنــــــا لأن روایتهــــــا كانــــــت م َ           تداوَل    

.العهد، وقد یكون من بینها ما تم وضعه خلاله

ـــــة ـــــي تناولتهـــــا التفســـــیرات الكرامی ـــــة الت ـــــراومـــــن الأمـــــور الطبیعی ـــــتحكم كثی ـــــاه وال ظهـــــور المی

.فیها، وكیفیة حدوث بعض المظاهر التي نشاهدها على سطح الأرض

:ا ـ ظهور المیاه والتحكم فیها

أبــــــو ومــــــنهم.الكــــــلام عــــــن المجــــــاري المائیــــــة والینــــــابیع  ّ                         تــــــردّدت أســــــماء عــــــدة أولیــــــاء عنــــــد 

ــــد االله محمــــد بــــن منصــــور الحــــوتيّ، ّ  عب ــــو عبــــد   و                              ــــن أبــــي ســــماحة، وأحمــــد الكبیــــر، وأب ســــلیمان ب

ـــــل  ْ      االله محمـــــد لَمْغوف ـــــ (        َ  ـــــ (                        ، والحـــــاج عیســـــى التلمســـــاني  ) م    1517  /   هــــــ   923 ـ ،  ) م    1737  /   هــــــ    1150 ـ

رت لنــــــا الأســــــاطیر    ّ  وصــــــوّ   .  م    1672  /   هـــــــ    1083                                     وعبــــــد العزیــــــز بــــــن عثمــــــان المولــــــود نحــــــو ســــــنة 

.               ّ                                     ّ             قدرتهم على التحكّم في المیاه؛ فیكونون هم العلة في تدفّقها أو جفافها

للـــــولي محمـــــد بـــــن منصـــــور ویـــــدخل فـــــي هـــــذا البـــــاب ربـــــط انبجـــــاس أحـــــد الینـــــابیع بكرامـــــة 

تتلمــــــذ علــــــى الصــــــوفي أحمــــــد بــــــن الحســــــن الغمــــــاري   .  م  15  /   هـــــــ 9            وهــــــو مــــــن أهــــــل ق.      ّ الحــــــوتيّ 

ــــــــ (          التلمســــــــاني  نــــــــة تلمســــــــان، وأقــــــــام فــــــــي ضــــــــاحیتها المعروفــــــــة بعــــــــین بمدی   ) م    1470  /   هـــــــــ   874 ـ

 ُ                                  ویُـــــــروى فـــــــي ســـــــبب ظهـــــــور هـــــــذه العـــــــین أن ابـــــــن .        ٕ       ُ                الحـــــــوت، وإلیهـــــــا یُنســـــــب، وفیهـــــــا ضـــــــریحه

ــــر حالــــه، وأصــــیبت البنــــت بمكــــروه  ِ          ّ                             منصــــور خطــــب بنتــــا مــــن أحــــد الأشــــراف، فــــردّ خِطبتــــه، فتغیّ   ّ                                

ـــه أبوهـــا ـــال ل ـــذلك، فق ـــد إن كنـــت ذا ســـر «:نتیجـــة ل ـــا فـــي هـــذا البل .   ّ        وأزوّجـــك منهـــااجعـــل مـــاء هن

ــــــا بالمــــــاء ــــــم ثانی ــــــدم، ث ــــــانفجر أولا بال ــــــه، ف ــــــذي ســــــماه ل ، 24»فضــــــرب الشــــــیخ بعصــــــاه المحــــــل ال

.  ّ         فزوّجه البنت

    ّ                          هــــو جــــدّ الصــــوفي الأشــــهر عبــــد القــــادر   )  م    1532  /   هـــــ   940 ـــــ (             بــــن أبــــي ســــماحة ســــلیمان  و 

، وتلقــــى تعلیمــــه فــــي تلــــك 25ُ             وُلــــد فــــي أربــــوات.بــــن محمــــد بــــن ســــلیمان المعــــروف بســــیدي الشــــیخ

ــــــة، ــــــاني، الناحی ــــــن یوســــــف الراشــــــدي الملی ــــــى أحمــــــد ب ــــــي راشــــــد، وتتلمــــــذ عل ــــــم قصــــــد قلعــــــة بن ث

.81عالم المعرفة، .س، ط.م: زیانيـ ال 24

.كلم عن الأبیض سیدي الشیخ25ـ تقع أربوات في ولایة البیض، وتبعد نحو 25
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ّ   وعیّنـــــه شـــــیخه مقـــــدّما، فعـــــاد إلـــــى مســـــقط رأســـــه، وأخـــــذ یـــــدرّس .26واشـــــتهر بكونـــــه مـــــن مذابیحـــــه                                 ّ           ّ  

ـــــةواشـــــتهر بلقـــــب .علـــــوم الـــــدین تـــــدلیلا علـــــى حبـــــه للعلـــــم واجتهـــــاده فـــــي )أي أبـــــي دواة(بودوای

                                                 ُ     واشـــــترى عـــــین مـــــاء مـــــن صـــــاحبها أبـــــي صـــــالح حجـــــري العـــــامري، فعُرفـــــت .تحصـــــیله وتعلیمـــــه

ـــــة ـــــة بودوای ْ ِ            باعوْوِین ـــــا مـــــن الشـــــلاّلة .    ـــــع قریب ـــــیض  .  و (                  ّ   وتق ـــــي الزراعـــــة)الب ـــــى .       ّ              ، واســـــتغلّها ف ـــــم بن ث

          ّ                                  بیـــــــد أن عـــــــوامّ المنطقـــــــة یتنـــــــاقلون أســـــــطورة تـــــــزعم أن ).بشـــــــار  .  و (  27زاویـــــــة فـــــــي بنـــــــي ونیـــــــف

، فانبجســــــت  ه                ، فضــــــرب الأرض بعصــــــاأصــــــحابا لســــــلیمان بــــــن أبــــــي ســــــماحة أصــــــیبوا بــــــالعطش

.28تلك العین

َ                                                وعاصر سلیمان  بن أبي سماحة أشهر ولي في البلیدة ونواحیها، وهو أحمد الكبیر بن أبي            

. و(          َّ  تعلم في یس ر ). م1540- 1476/ هـ947         ّ                  ـ عین الرم ان بجوار البلیدة 881نحو (القاسم

ولما عاد في نحو سنة .بلدانوحج، وتجول في عدة.عند الشیخ عبد العزیز الحاج)بومرداس

م أمره شیخه أن ینتقل إلى منطقة امتیجة لإرشاد بعض القبائل التي غرقت في 1519/ هـ925

وهو الوادي الذي صار یسمى فیما بعد .ولما وصل إلیها أقام خلوته في وادي الرمان.الضلالات

عن خوارق كثیرة وقعت على وقد تداول سكان البلیدة ونواحیها روایات.وادي سیدي أحمد الكبیر

.ولا نعتقد بصحة شيء منها عدا استجابة االله لبعض دعواته.یده

ـــــر والتغـــــویر ـــــل والحجـــــز والتفجی ـــــاه بالنق ـــــك الخـــــوارق متحكّمـــــا فـــــي المی ّ                        ّ                                             وتصـــــوّره أشـــــهر تل    .

ویقـــــع منبعـــــه فـــــي جبـــــل بنـــــي صـــــالح .ویرجعـــــون جریـــــان الـــــوادي المـــــذكور إلـــــى بعـــــض كراماتـــــه

ــــفا الـــــذي یجــــري فــــي تلــــك الجهــــة   ّ  ویعــــدّ .المجــــاور للبلیــــدة              ّ   وتعتمــــد علیــــه عـــــدّة .               ِّ                         رافــــدا لــــوادي الشِّ

م، ولــــم   16  /   هـــــ  10              ّ             قیــــل إنــــه كــــان جافـّــا حتــــى مطلــــع ق.29مـــدن فــــي تموینهــــا بالمــــاء مثـــل البلیــــدة

وعنــــد وصــــول أحمــــد الكبیــــر إلیــــه وجــــده ملائمــــا لاتخــــاذ .یكــــن یســــیل إلا عنــــد هطــــول الأمطــــار

.ه ینعـــــدم فیـــــه المـــــاء الضـــــروري للعـــــادة والعبـــــادة، إلا أنـــــ30خلوتـــــه بجـــــواره لانعزالـــــه عـــــن النـــــاس

ّ                              ّ     فأخــــذ یــــتفحّص مــــا یجــــاوره لعلــــه یجــــده فیــــه، وصــــعّد فــــي جبــــل بنــــي صــــالح حتــــى اعتلــــى قمتــــه         

وسیأتي الكلام  .Cheikh Si Hamza Boubakeur: Op. cit, 14؛ ب ـ 29س، . م: ـ الجلاني بن الجلاني26

.عن المذابیح تفصیلا في الفصل الخامس

 .Ibidـ  27

.46م، 2006دار الأدیب، وهران ـ .الطریقة الشیخیة):عبد القادر ـ(ـ خلیفي 28

 .Fillias (Achille -) : Géographie de l’Algérie. Hachette, Paris-1886, 22ـ    29

:Trumeletـ انظر  30 Blida. op.cit, 1/ 530-544..
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ــــو  ــــا ینبــــع مــــن عــــین تســــمّى   .  م    1450          التــــي تعل ، فأصــــدر »تــــالا إیزیــــد«                                   ّ   ورأى هنــــاك مجــــرى مائی

ـــه ـــاه المجـــرى بتغییـــر اتجاههـــا إلـــى حیـــث یریـــد إقامـــة خلوت بینمـــا هـــي متـــرددة مـــا   و   .                                                             أمـــره إلـــى می

بـــــین إطاعـــــة أمـــــره والبقـــــاء علـــــى طبیعتهـــــا إذ تفاجـــــأ أحمـــــد الكبیـــــر بظهـــــور الـــــولي المالـــــك لتلـــــك 

ـــــر عـــــن نصـــــف مائهـــــا ـــــأمر ســـــیدي .العـــــین، ودار بینهمـــــا حـــــوار انتهـــــى بتنازلـــــه لســـــیدي الكبی ف

جـــــزء یســـــتمر فـــــي جریانـــــه كمـــــا كـــــان، والجـــــزء :الكبیـــــر المنبـــــع بالانقســـــام إلـــــى جـــــزأین متســـــاوین

      وهكـــــــذا   . 31وتـــــــم لـــــــه مـــــــا أراد.خـــــــر یختفـــــــي فـــــــي بـــــــاطن الأرض متجهـــــــا نحـــــــو وادي الرمـــــــان  الآ

.صار وادي الرمان دائم الجریان كرامة سیدي أحمد الكبیر

ــــى جبــــل بناحیــــة أســــطورةوتــــذهب  أخــــرى إلــــى أنــــه وصــــل فــــي رحلــــة البحــــث عــــن المــــاء إل

ُ   عـــــــین یَسْـــــــمُوث«                      ّ   ، فوجـــــــد فیـــــــه المنبـــــــع المســـــــمّى )البلیـــــــدة  .  و (       موزایـــــــة   ْ بتغییـــــــر اتجـــــــاه ، فـــــــأمره»    َ 

          ّ                                                    ّ       جریانـــــــه واتبّاعـــــــه، فانصـــــــاع لأمـــــــره، وجـــــــرى خلفـــــــه حتـــــــى وصـــــــل بـــــــه إلـــــــى وادي الرمّـــــــان مـــــــع 

وكــــــان بقربهــــــا رجــــــلان یقــــــیلان .الظهــــــر، فحجــــــزه داخــــــل صــــــخرة عظیمــــــة فــــــي ضــــــفته الیســــــرى

ـــــــو العبـــــــاس أحمـــــــد الســـــــبتي  ـــــــي وأب ـــــــ مـــــــراكش (تحـــــــت شـــــــجرة خـــــــروب، وعـــــــرف أنهمـــــــا الجیلان ـ

ــــه اســــتغراب   ).  م    1202  /   هـــــ   601 ــــدیا ل ــــى وأب ــــم یجــــدا فیــــه حت ــــذي ل هما مــــن اختیــــاره هــــذا المكــــان ال

ـــــر، وجـــــرى .مـــــاء لوضـــــوئهما ـــــر منهـــــا مـــــاء غزی ـــــر الصـــــخرة بعصـــــاه، فتفجّ ّ                       فضـــــرب أحمـــــد الكبی                                   

.32                           ّ         في وادي الرمان الذي كان جافّا قبل ذلك

ـــــنهم  ـــــت تقـــــع بی واســـــتغل الســـــكان وادي الرمـــــان فـــــي ري بســـــاتینهم ومحاصـــــیلهم، ولكـــــن كان

ــــــك ــــــى إزهــــــاق روحووصــــــل .نزاعــــــات بســــــبب ذل ــــــنهم مــــــرة إل فغضــــــب ســــــیدي أحمــــــد .الآمــــــر بی

ـــــــا حـــــــالا ـــــــوادي ومنبعـــــــه، فغـــــــار ماؤهمـــــــا، وجفّ ـــــــر، وضـــــــرب بعصـــــــاه ال وصـــــــار الســـــــكان .                                                 ّ      الكبی

     ّ                                             ثـــــم تشـــــفّعوا إلیـــــه  بأحـــــد الأولیـــــاء، فحمـــــل عصـــــاه، وضـــــرب بهـــــا .متضـــــررین مـــــن هـــــذه الكرامـــــة

.33الصخرة التي كان ینبع منها ماء الوادي، فعاد الماء یجري كما كان

ّ                       وســـــــبق لـــــــه قبـــــــل ذلـــــــك أن تحـــــــدى منكـــــــرین لولایتـــــــه، فــــــــفجّر المـــــــاء بعصـــــــاه مـــــــن صـــــــخرة                                            

.34  ّ          عیّنوها هم له

  .Op. cit, 1/348-352ـ  31

 .Op. cit, 1/538-540ـ  32

 .Op. cit, 1/565-568ـ  33

.548-1/546س، .ـ انظر م34
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ّ                                                             ومــــن الجلـــــيّ أن خــــوارق المـــــاء الســــابق ذكرهـــــا مســــتوحاة مـــــن قصــــة موســـــى علیــــه الســـــلام          

َ  َ وَإِذِ اسْتَسْـــــقَى مُوسَـــــى لِقَوْمِـــــهِ فَقُلْنَـــــا اضْـــــرِبْ بِعَصَـــــاكَ الْحَجَـــــرَ :لمـــــا كـــــان مـــــع قومـــــه فـــــي التیـــــه  َ  ْ   َ   َ  َ  ِ  ْ  ِ  ْ     َْ ُ َ   ِ  ِ ْ  َِ    َ   ُ   َ  ْ  َ ْ    ِِٕ َ .

َ ْ ً  فـَـــانْفَجَرَتْ مِنْـــــهُ اثْنَتــَـــا عَشْـــــرَةَ عَیْنًــــا   َ َ  ْ  َ    ََ ْ    ُ  ْ ِ   ْ  َ  َ ُ  ْ قَـــــدْ عَلِـــــمَ كُـــــلُّ أُنَـــــاسٍ مَشْــــرَبَهُمْ .َ  ْ َ   َ َ  ْ  َ   ٍ   َُ  ُّ  ُ  َ  ِ َ   ْ ِ   كُلــُـــوا وَاشْـــــرَبُوا مِـــــنْ رِزْقِ اللَّـــــهِ، .َ  َّ     ِ ْ  ِ   ْ  ِ     ُ َ  ْ  َ     ُُ 

ـــــدِینَ  ـــــي الأَْرْضِ مُفْسِ ـــــوْا فِ ِ   َ وَلاَ تَعْثَ  ِ  ْ ُ   ِ ْ َ ْ     ِ  ْ  َ ْ  َ َ  َ] ولكـــــن موســـــى فجـــــر المـــــاء مـــــن الحجـــــر    ].   60 آ  :       البقـــــرة-2.

ّ    فقــــــد فجّــــــره ثــــــلاث مــــــرات، وزاد علــــــى ذلــــــك فغــــــوّره أمــــــا أحمــــــد الكبیــــــر.مــــــرة واحــــــدة بــــــأمر ربــــــه                              ّ      

فكــــــأن عصــــــا أحمــــــد الكبیــــــر عنــــــد واضــــــعي هــــــذه الأســــــاطیر أقــــــوى مــــــن .بضــــــربة مــــــن عصــــــاه

.                                        ّ      عصا موسى في استنباط الماء من الحجر والتحكّم فیه

ـــــة الشـــــلف خـــــلال ق ـــــي منطق ـــــع 9واشـــــتهر ف ـــــو عبـــــد م الصـــــوفي  16 و    15  /   هــــــ  10      ومطل أب

ــــن واضــــح ــــن محمــــد ب ــــل المعــــروفاالله محمــــد ب ــــد االله لَمْغُوف ُ     ببوعب  ْ      وكــــان    ).   م     1517  /   هـــــ   923 ـــــ (          َ 

ـــه عـــدة كرامـــات ـــى ســـكان المنطقـــة، ونســـبوا ل ـــأثیر روحـــي قـــوي عل ـــه ت ـــا .ل    ّ                  ویهمّنـــا منهـــا فـــي بحثن

ـــــه بنهـــــر الواصـــــل والشـــــلف ـــــه .هـــــذا مـــــا حكـــــوه عـــــن علاقت فنهـــــر الواصـــــل هـــــو الاســـــم یعـــــرف ب

ْ  ســـــبعین عَـــــیْن«وادي الشـــــلف فـــــي جزئـــــه الممتـــــد مـــــن منبعـــــه عنـــــد   َ هـــــرت إلـــــى الضـــــایة قـــــرب تی»      

ـــــي أصـــــل اســـــمه.35القصـــــیریة ـــــف ف ـــــه كـــــان یســـــمّى .   ُ               واختُل ـــــذكر العشـــــماوي أن ـــــوز «                        ّ   ف   .  »          وادي الل

ــــــة التــــــي یجــــــري فیهــــــا أن قــــــام طاغیــــــة ظــــــالم اســــــمه  بــــــن وانزمــــــار واصــــــلوحــــــدث فــــــي المنطق

بنهــــــب أمـــــوال لمحمــــــد بـــــن أبــــــي العطـــــا، وهــــــو بطـــــل مــــــن )نســــــبة إلـــــى قبیلــــــة ســـــوید(الســـــویدي 

ــــم یكــــن حاضــــرا عنــــدما وقــــع النهــــب                        َ الأشــــراف المقیمــــین فــــي جبــــل لَ  ــــذلك .ْ                                   عْمــــور، ول ــــم ب فلمــــا عل

وصـــــار وادي اللـــــوز یســـــمى بعـــــد .لحـــــق بالطاغیـــــة، وقضـــــى علیـــــه بعـــــد قتـــــال مریـــــر دار بینهمـــــا

أمــــــا الأســــــطورة الشــــــعبیة فتــــــزعم أن أبــــــا عبــــــد االله محمــــــدا لمغوفــــــل أورد .36نهــــــر واصــــــل    ذلــــــك 

ْ  ســــبعین عَــــیْن«حصــــانه فــــي   َ ى وصــــل بهــــا إلــــى المجــــرى ثــــم جــــر خلفــــه میــــاه هــــذه العیــــون حتــــ»      

ّ     الأدنــــى للشــــلف؛ أي أن المیــــاه المجــــرورة هــــي التــــي أنشــــأت نهــــر واصــــل، وصــــارت تصــــبّ فــــي                                                                     

ــــــك الحــــــین ــــــذ ذل ــــــه .نهــــــر الشــــــلف من ــــــاتج عــــــن كرامت ــــــمّي المجــــــرى المــــــائي الن ّ                                  وسُ  ُ    أي  (      انهــــــار « 

                ّ            لأن هــــــذه الكرامــــــة تمّــــــت خــــــلال نهــــــار )ولــــــیس نهــــــر الواصــــــل فــــــي زعمهــــــم(»الواصــــــل)َ    نَهــــــار

.37الشلف)أي قائد(  ّ   ـوّاد  گ                       بها یعرف لهذا السبب بــوصار صاح.واحد

.الخریطة السیاحیة للجزائر ـ الوسط الشمالي:ـ  اـ انظر المعهد الوطني للخرائط35

.266-265س، .م: ـ العشماوي36

 .Joly (A.): Etude sur les chadouliyas. In R.A, V.50, 1906, 344ـ  37





~100~

ّ                           ّ                 ویُحكـــــى عـــــن ســـــیدي الشـــــیخ أنـــــه مـــــرّ برجـــــل یحفـــــر بئـــــرا، ومـــــا إن تكلّـــــم شـــــاكرا لـــــه عملـــــه                          ُ 

ولكنـــه طلـــب منــــه أن یســـقیه فبخـــل علیــــه، فلعنـــه ســــیدي .الصـــالح حتـــى انــــبجس المـــاء فـــي بئــــره

ـــــي الحـــــین ـــــره ف ّ               الشـــــیخ، فجـــــفّ بئ ـــــابع ســـــیدي الشـــــیخ ســـــیره، ووجـــــد رجـــــلا.          ـــــرا وت ـــــر بئ آخـــــر یحف

فلمـــــا .»البئـــــر ومـــــاؤه ملـــــك لـــــك یـــــا ســـــیدي«:أیضـــــا، فطلـــــب منـــــه أن یســـــقیه، فقـــــال لـــــه الرجـــــل

ــــح ونــــافع«:شــــرب منــــه قــــال للرجــــل وزعمــــوا .»               ْ          ومــــن یشــــرب منــــه یــــزلْ عنــــه تعبــــه.         ْ        هــــذا مــــاء ملْ

ّ ّ                                        أنه احتفظ بهذه الخاصّیّة إلى أن نشب نزاع بجواره، فنضب في الحین                    38.

                         َ ّ                    التـــــل، فـــــدخل أرض قبیلـــــة بنـــــي دَدّوش الواقعـــــة فـــــي جبـــــال وكـــــان یقـــــوم بجولـــــة فـــــي ناحیـــــة 

ــــــت تعــــــاني جفافــــــا شــــــدیدا تســــــبّب فــــــي نضــــــوب كــــــل ).تلمســــــان  .  و (                 تــــــرارة شــــــرق ندرومــــــة                            ّ              وكان

      ألقــــوا   :         فقــــال لهـــم.لا وجــــود للمـــاء فــــي هـــذه الأرض:وطلـــب مــــاء لبغلتـــه فقیــــل لـــه.آبارهـــا تقریبــــا

                     ِّ  فعلـــــوا أخـــــذت البغلـــــة تصـــــعِّد فلمـــــا . َ                                            رسَـــــن البغلـــــة فـــــوق غاربهـــــا، واتركوهـــــا تســـــیر حیـــــث شـــــاءت

فـــــــي أحـــــــد الجبـــــــال وأعیـــــــان القبیلـــــــة فـــــــي إثرهـــــــا حتـــــــى صـــــــارت فـــــــوق قمتـــــــه، فضـــــــربت الأرض 

.39بحافرها، فانبجست هناك عین غزیرة المیاه، وهي ما تزال جاریة

وهــــــو مــــــن أحفــــــاد .م الصــــــوفي الحــــــاج عیســــــى  17  /   هـــــــ  11                    وظهــــــر فــــــي تلمســــــان خــــــلال ق

ـــــوحفص بـــــن ســـــی ـــــة بنـــــت ب ـــــد نحـــــو ســـــنة .دي الشـــــیخســـــیدي الشـــــیخ إذ أمـــــه حبیب   /   هــــــ    1079ُ            وُل

م، واســـــــتقر بعـــــــد رحلـــــــة طویلـــــــة فـــــــي     1694  /   هــــــــ    1105                    وغـــــــادر مســـــــقط رأســـــــه ســـــــنة   .  م    1668

قصـــر ابـــن بوتـــا الـــذي صـــار فیمـــا بعـــد جـــزءا مـــن مدینـــة الأغـــواط، وكـــان للحـــاج عیســـى فضـــل 

وصـــــــارت لـــــــه مكانـــــــة عظیمـــــــة عنـــــــد .40 م    1700  /   هــــــــ    1112                       كبیـــــــر فـــــــي ظهورهـــــــا نحـــــــو ســـــــنة 

.ولي في ناحیتهم          ّ         أهلها، ویعدّونه أكبر

ْ                          وقصــــــد الحــــــاج عیســــــى فــــــي بعــــــض الســــــنین جبــــــال لَعْمــــــور، وطلــــــب الضــــــیافة لــــــیلا مــــــن   َ                                   

ـــــدار،  ـــــاب، وســـــبوه مـــــن داخـــــل ال ـــــه الب ـــــم یفتحـــــوا ل ـــــیض والأحمـــــر، فل منـــــزلین فـــــي القصـــــرین الأب

ّ                          ولمـــــا أصـــــبح علیـــــه الصـــــباح فـــــي العـــــراء توجّـــــه إلـــــى عـــــین المـــــاء التـــــي كـــــان .فغضـــــب علـــــیهم                                   

ِ     یهــــا اعتمــــادا تامّـــــا فــــي تمــــوینهم بالمـــــاء، وتســــمّى عــــین اطْرِیفیـــــةســــكان القصــــرین یعتمـــــدون عل  ْ         ّ                         ّ              .

  .Doutté (E.-): Marabouts. Ernest Leroux éditeur, Paris-1900, 112ـ  38

  .Trumelet: L'Algérie légendaire. Op. cit, 163-164ـ  39

:Trumeletـ انظر 40 L'Algérie légendaire. Op. cit, ولا یصح أن یكون الحاج عیسى قد .115-117

.م، أي قبل ولادته بثماني سنوات1660/ هـ1071  ّ                           تزو ج بنت بوحفص الذي توفي سنة 
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وجــــاءت نســــوة إلــــى العــــین عنــــد انتهائــــه مــــن دعائــــه، وشــــاهدنه .وأخــــذ یــــدعو االله ویتضــــرع إلیــــه

ــــــد ــــــل الأفعــــــى ویتجمّ ــــــفّ حولهــــــا مث ــــــه یلت ّ                      ّ  یــــــدخل عصــــــاه فیهــــــا، وإذا ماؤهــــــا كل وجفــــــت العــــــین، .                 ٕ                 

ّ   وصـــــار الســـــكان محـــــرومین مـــــن مصـــــدر مـــــائهم، فاضـــــطُرّو   ُ ا إلـــــى تـــــرك قصـــــریهما والنـــــزوح إلـــــى                                       

.وصار قصراهما خرابا یبابا.41مكان آخر

ویشــــي بالطــــابع الأســــطوري لهــــذه الحكایــــة مــــا نســــبوه إلــــى الحــــاج عیســــى مــــن شــــر وفســــاد 

ــــــبیة والرقیـــــق فالضـــــیافة تكــــــاد .                                              ِّ           شـــــملا جمیـــــع ســــــكان القصـــــرین حتـــــى الأبریــــــاء مـــــنهم مثـــــل الصِّ

ولكـــــن مـــــن رفـــــض تقـــــدیمها لا .لتقالیـــــد العریقـــــةتكــــون حقـــــا واجبـــــا لمـــــن یطلبهـــــا تبعـــــا للعـــــادات وا

وتجـــــدر الإشـــــارة .                     ّ ّ                            َ         تجـــــب علیـــــه أیـــــة عقوبـــــة مادّیّـــــة، ویكفیـــــه مـــــا یلحقـــــه هـــــو وعشـــــیرتَه مـــــن عـــــار

ـــــي الســـــیَر المصـــــطَنَعة للصـــــوفیة ـــــة لهـــــا عـــــدة نظـــــائر ف ـــــى أن هـــــذه الحكای ـــــع .                                       َ        ََ           إل ـــــیس مـــــن طب ول

:وقــــــد قــــــال الجنیــــــد  .  ه                                ّ                            الأولیــــــاء أن یبــــــادروا إلــــــى الانتقــــــام ممّــــــن یســــــيء إلــــــیهم عنــــــد القــــــدرة علیــــــ

.42»              ُ                                           الصوفي كالأرض؛ یُطرح علیها كل قبیح، ولا یخرج منها إلا كل ملیح«

وكــــان للحــــاج عیســــى علاقــــة بصــــوفي آخــــر اســــمه عبــــد العزیــــز بــــن عثمــــان المولــــود نحــــو 

ــــــــزِي الــــــــذي فــــــــاض فــــــــي بعــــــــض   .  م    1672  /   هـــــــــ    1083    ســــــــنة  ِ                   ویمــــــــرّ بواحــــــــة الأغــــــــواط وادي امْ  ْ                     ّ    

.ین ویـــــدخل إلـــــى المدینـــــة فیجـــــرف المنـــــازل والنخیـــــلالســـــنین، وكـــــاد مـــــاء فیضـــــانه یغمـــــر البســـــات

ـــــیهم الحـــــاج عیســـــى أن یُحـــــدث كرامـــــة لإنقـــــاذهم، فعجـــــز عـــــن الســـــیطرة  ـــــب الســـــكان مـــــن ول                                    ُ                                    فطل

ــــذي كــــان مقیمــــا آنــــذاك فــــي قصــــر   .           علــــى الــــوادي ــــى عبــــد العزیــــز بــــن عثمــــان ال ّ                                                       ولكنــــه توجّــــه إل         

ــــــة  .  و (       الشــــــارف  ــــــه، ).الجلف ــــــى وادي امــــــزي، ودعــــــا االله وتضــــــرّع إلی ّ         فجــــــاء إل ــــــى                                 ــــــبطح عل ــــــم ان ث

بطنــــــه فــــــي مجــــــرى الــــــوادي، وفغــــــر فــــــاه، فانــــــدفع المــــــاء إلیــــــه فــــــي حركــــــة لولبیــــــة، ودخــــــل فیــــــه 

وشـــــكره أهـــــل .                             ّ                ومـــــا إن مـــــرت بضـــــع دقـــــائق حتـــــى امـــــتصّ مـــــاءه، وزال خطـــــره.بصـــــوت مســـــموع

ّ ّ                                           الأغــــواط، وكــــانوا یقــــدّمون إلیــــه وإلــــى ذرّیّتــــه مــــن بعــــده كمیــــة مــــن أجــــود تمــــورهم فــــي كــــل موســــم       ٕ           ّ                 

.43إلا بعد الاحتلال الفرنسي        العادة               ولم تندثر هذه.جني

ویـــــدل التـــــزام أهـــــل .وفیضـــــان المجـــــاري المائیـــــة شـــــيء مـــــألوف یقـــــع مـــــا بـــــین حـــــین وآخـــــر

ــــى أنــــه كانــــت لــــه علاقــــة مــــا بصــــدّ خطــــر وادي                                                                  ّ           الأغــــواط بــــإكرام الــــولي عبــــد العزیــــز وذریتــــه عل

,Op.citـ انظر 41 112-114.

.313س، .م: ـ القشیري42

 .Trumelet: L'Algérie légendaire. Op. cit, 65ـ  43
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اســــتجاب فیكــــون مــــن الجــــائز أن االله قــــد .وجــــاء فــــي حكایتــــه أنــــه دعــــا االله وتضــــرع إلیــــه.امــــزي

أمــــا أن یكــــون .لدعوتــــه، فتوقــــف مســــتوى المــــاء عــــن الزیــــادة فــــي الارتفــــاع، ثــــم أخــــذ فــــي الهبــــوط

   ولا   .                                         ّ                                 الــــولي قــــد اختــــزن فــــي جســــمه ملایــــین الأمتــــار المكعّبــــة مــــن المــــاء فهــــذا مــــا لا یقبلــــه عاقــــل

ّ                               نشكّ في أنه من اختلاق الخیال الشعبي   .

ـــــولي اســـــمه حســـــن الكـــــوفي ـــــوادي ضـــــریح ل ـــــن وقـــــال .ویوجـــــد قـــــرب ال ـــــن امحمـــــد ب أحمـــــد ب

بمناســــــبة زیارتــــــه لــــــه إن أهــــــل تلــــــك النــــــواحي یزعمــــــون    ) م    1716  /   هـــــــ    1128 ـــــــ (            ناصــــــر الــــــدرعي 

ـــــك، فقـــــال لهـــــم...أنـــــه طـــــار مـــــن الكوفـــــة « ـــــي :وكـــــان وادیهـــــم لا یجـــــري، فشـــــكوا إلیـــــه ذل ّ     جُرّون  ُ

ـــــق أخبرنـــــي بهـــــذا .ففعلـــــوا، فكـــــان الـــــوادي بعـــــد ذلـــــك یجـــــري إلـــــى الآن!فیـــــه ّ     َ   جماعـــــة ممّـــــن یوثَ        

   ُ                                            ٕ            ولا یُعــــــرف شــــــيء عــــــن هــــــذا الــــــولي عــــــدا مــــــا قیــــــل عــــــن طیرانــــــه وإجرائــــــه لمــــــاء .44»...بهــــــم

   .      الوادي

یــــرى بجانبــــه )عــــین تموشــــنت  .  و (                                          ُّ    وكــــان المــــار فــــي الطریــــق المجــــاور لقریــــة عــــین الطُّلبــــة 

عــــــین                                                      ّ              منبعــــــا كــــــان یســــــیل منــــــه المــــــاء دون انقطــــــاع حتــــــى عهــــــد قریــــــب، ویســــــمّى هــــــذا المنبــــــع 

ّ                      ، وباســــمه سُــــمّیت القریــــة المجــــاورة لــــهالطلبــــة  ُ ویوجــــد غیــــر بعیــــد منــــه مقبــــرة بهــــا ضــــریح لــــولي .         

ــــــودمغمــــــور اســــــمه ســــــیدي  ــــــة .بوعم ــــــى طلب ــــــب المــــــاء إل ــــــه كــــــان یتطــــــوّع لجل ّ                       ویحكــــــى عنــــــه أن                      

ــــا شــــدیدا لبعــــد مصــــدر المــــاء ــــك الناحیــــة، إلاّ أنــــه كــــان یتعــــب أحیانــــا تعب ّ                                                یدرســــون فــــي تل ولمــــا .                        

   أي  (                                                                  وصـــــــل یومـــــــا إلـــــــى المكـــــــان المــــــــذكور أحـــــــس بالتعـــــــب، وانفعـــــــل ضـــــــاربا الأرض بعمــــــــوده

ّ    ، فـــــــانفجرت منهـــــــا تلـــــــك العـــــــین، فسُـــــــمّیت ) ّ    عكّـــــــازه  ُ ّ                  وعُـــــــدّ ذلـــــــك كرامـــــــة للرجـــــــل .عـــــــین الطلبـــــــة                             ُ 

َ                  المتطـــــوع؛ فلــــــم یعـــــد یعــــــرَف إلا بســـــیدي بوعمــــــود ، ولا أحـــــد مــــــن أهـــــل الناحیــــــة یعـــــرف اســــــمه 45                   

.الحقیقي

:ب ـ  التفسیر الكرامي لبعض المظاهر على سطح الأرض

                                                           ْ    تبــــرز علــــى ســــطح الأرض مظــــاهر وتضــــاریس متنوعــــة وهــــي ناتجــــة عــــن عوامــــل تــــدْرس 

ــــــي عــــــدّة علــــــوم أخصّــــــها الجیومورفولوجیــــــا ّ                   ف ــــــدرّس مبادئهــــــا لتلامیــــــذ المــــــرحلتین المتوســــــطة .    ّ           ّ                                     وت    

س، .م: ب ـ كذلك الورثیلاني.1/81، 1320فاس ـ . ط. الرحلة):أحمد بن امحمد ـ(ـ ا ـ الناصري الدرعي 44

.»زریبة الوادي«                                    ّ   وكانت مدینة الوادي في عهد الناصري تسم ى .106

وكنت أستغرب قبل ذلك تسمیة . م1970                                        ّ            ني بهذه الحكایة داخل ضریح سیدي بوعمود مقد مه في ربیع    ّ  ـ حد ث45

.»بوعمود«أحدهم 
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                 ّ                                                غیــــــر أن الشــــــعوب تعلّلهــــــا فــــــي عصــــــور تخلفهــــــا بحــــــوادث خیالیــــــة، أو تنســــــبها إلــــــى .والثانویــــــة

، وكــــــذلك هــــــد العثمــــــانيت فــــــي الجزائــــــر خــــــلال العكرامــــــات الأولیــــــاء مثلمــــــا هــــــو شــــــأن الســــــبخا

.                                      ُّ         الصخور ذات الأشكال المتمیزة، وتعلیل تشكُّل الصحراء

                       َ                                         والســـــبخة حـــــوض فـــــي أســـــفل مـــــنخفَض أرضـــــي لا تنصـــــرف میاهـــــه إلـــــى الخـــــارج، فترتفـــــع 

ّ                            ّ                        وتتبخّـــــر میاهـــــه فــــي فصـــــل الجفــــاف، فیتخلــّـــف عـــــن التبخــــر طبقـــــة ملحیـــــة .فیــــه نســـــبة الملوحــــة     

ّ                           ویمكـــــــن اســـــــتغلالها ملاّحـــــــة إن كـــــــان ســـــــمكها كافیـــــــا لـــــــذلكتلفـــــــت الأنظـــــــار ببیاضـــــــها،  ومـــــــن .                

ّ   عــــین تموشّــــنت  .  و (                                           ّ                أوســــعها مســــاحة فــــي الجزائــــر ســــبخة وهــــران التــــي تمتــــدّ مــــن حاســــي الغلــــة         (

ــــرَ  ــــا إلــــى الكرمــــة شــــرقا، وتمــــرّ حــــدودها الشــــمالیة بجــــوار مَسْ ْ  َ غرب  َ                        ّ .46 )     وهــــران  .  و (             ـــــین والســــانیة  گ                         

ـــــة، فـــــزعم مح ـــــم یعـــــرف الســـــكان لتكـــــوّن أملاحهـــــا علّ ّ           ّ           ول ـــــن زرفـــــة                     ـــــ (                   مـــــد المصـــــطفى ب   /   هــــــ    1215 ـ

أن النــــاس كــــانوا فــــي حاجــــة إلــــى الملــــح فــــي عهــــد أبــــي »الرحلــــة القمریــــة«فــــي كتابــــه   )  م    1800

ــــــین  گ   مســـــر، فوقعــــت منـــــه كرامـــــة أدت إلــــى ظهـــــور ســــبختي ) م    1196  /   هــــــ   589 ـــــ (          مــــدین شـــــعیب 

ّ                    وأین عهد سیدي بومدین من العصر الذي تكوّنت فیه هذه السبخة؟ .47والسانیة                                      

ّ                                      م أن الصـــــخور تتـــــأثر بعوامـــــل الحـــــتّ المختلفـــــة مثـــــل الریـــــاح والمیـــــاه الجاریـــــة ومـــــن المعلـــــو                              

ـــــي مـــــدى  ـــــف ف ـــــي تركیبهـــــا فـــــإن أجزاءهـــــا تختل ـــــت غیـــــر متجانســـــة ف ـــــة، وإذا كان ـــــات الجویّ      ّ         ّ     ٕ                                                         والتقلّب

ّ      تأثرهــــا بهــــذه العوامــــل، وینــــتج عــــن ذلــــك فــــوق ســــطح الأرض أشــــكال صــــخریة كثیــــرة التنــــوّع فــــي                                                                       

بهة لــــــبعض الكائنــــــات مثــــــل الإنســــــان، فیثیــــــر وقــــــد یبــــــدو بعضــــــها علــــــى صــــــور مشــــــا.مظهرهــــــا

ــــــم لهــــــم، فیختلقــــــون حكایــــــات تــــــزعم أن هــــــذه الصــــــخور كانــــــت فــــــي  خیــــــال النــــــاس الــــــذین لا عل

ّ                                           الماضــــي بشــــرا یمشــــون فــــوق الأرض، ثــــم تحوّلــــوا فجــــأة إلــــى صــــخور لــــذنب اقترفــــوه، أو لكرامــــة                                   

    وقـــــد   .   وع                       بأشـــــكال كثیــــرة مـــــن هــــذا النـــــ)المة ــــــ گ  .  و (                       ویشــــتهر حمـــــام المســــخوطین.ولــــي أغضـــــبوه

         ّ                           ّ                       ّ                 نســــج العــــوامّ حولهــــا أســــطورة تقــــول إنهــــا تمثــّــل أشخاصــــا فــــي حفــــل عــــرس تــــزوّج فیــــه أخ بأختــــه، 

وجـــــاء فـــــي روایـــــة أخـــــرى أن العـــــریس .48فمســـــخهم االله جمیعـــــا صـــــخورا حتـــــى آلاتهـــــم الموســـــیقیة

.الخریطة السیاحیة للجزائر ـ الشمال الغربي:ـ انظر المعهد الوطني للخرائط46

.1/486س، .م: ـ انظر سعد االله47

Piotـ انظر تفصیل هذه الحكایة عند 48 (Dr A. -): Hammam-Meskoutine.scientifiques,

Paris-1893, 34-42.Société d'édition
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ــــت ّ                      تحــــوّل إلــــى كتلــــة مــــن الكبری   ّ                                                وعلّلــــوا حــــرارة میاهــــه بأنهــــا ناجمــــة عــــن البخــــار الــــذي كــــان .49  

.   َ ّ                    المعَدّة لتحضیر طعام العرس50  ور              یتصاعد من القد

    ّ                                                                      وامتـــــدّ التعلیـــــل بالمســـــخ إلـــــى بعـــــض المنشـــــآت البشـــــریة أیضـــــا، ومنهـــــا بقایـــــا بنـــــاء مرمـــــري 

ّ                 أثـــــــريّ فـــــــي ظـــــــاهر قســـــــنطینة ـــــــة أن مدرســـــــة كانـــــــت فـــــــي ذلـــــــك الموقـــــــع، وكـــــــان .               ّ                                     ویعتقـــــــد العامّ

َ      ُ                    أسانذتها وتلامذتها فجَرة، فمُسخوا حجرا عقوبة لهم                    51.

ـــــر  صـــــخرة أشـــــبه مـــــا تكـــــون بعمامـــــة )وادي الرمـــــان ســـــابقا(ویوجـــــد فـــــي وادي ســـــیدي الكبی

ـــــــى .ملفوفـــــــة حـــــــول رأس ـــــــاك، واغتن ـــــــا اســـــــتقر هن ـــــــة خلاصـــــــتها أن مغربی وتـــــــروى بشـــــــأنها حكای

ســــــریعا، وامتلــــــك الأراضــــــي الزراعیــــــة الواســــــعة، فطلـــــــب مــــــن الــــــولي ســــــیدي الكبیــــــر أن یبیعـــــــه 

جالســــا فــــي ظــــل            وكــــان الــــولي    ).           عملــــة ذهبیــــة(منبــــع الــــوادي، وأظهــــر لــــه قطعــــا مــــن الســــلطاني 

ـــــاقطت أكوامـــــا مـــــن الســـــلطاني ّ        َّ                       شـــــجرة خـــــروب، فهزّهـــــا، فاسَّ وانحنـــــى المغربـــــي لالتقـــــاط الـــــذهب، .             

ُ                                                        ومـــــا إن مســـــه حتـــــى خُســـــف بـــــه، واســـــتغاث بـــــالولي فلـــــم یلتفـــــت إلیـــــه، فغـــــاب فـــــي الأرض عـــــدا                 

ّ                                       عمامتـــــه التــــــي بقیـــــت ظــــــاهرة، ولكنهـــــا تحوّلــــــت صـــــخرا كــــــي تبقـــــى شــــــاهدة علـــــى هــــــذه الكرامــــــة                                   

.52على مر الدهور

ـــــد الـــــذهب ونلا حـــــظ أن هـــــذه الأســـــطورة اقتبســـــت بعـــــض عناصـــــرها مـــــن قصـــــة قـــــارون عب

فـــــــــالمغربي یشـــــــــبهه فـــــــــي عبـــــــــادة    ).   81-  76 آ  :      القصـــــــــص-28(الـــــــــواردة فـــــــــي القـــــــــرآن الكـــــــــریم 

.وكـــــــان ینفـــــــق مالـــــــه للفســـــــاد فـــــــي الأرض.الـــــــذهب، ویشـــــــبهه فـــــــي انعـــــــدام رحمتـــــــه بالمســـــــاكین

ــــي عــــزم علــــى إفســــاد أراضــــي جیرانــــه باحتكــــار مــــا      وكــــان   .                  ء الــــري وقطعــــه عــــنهموكــــذلك المغرب

ــــارون ــــع لق ویــــذكر بعــــض المفســــرین أن قــــارون اســــتنجد بموســــى علیــــه .جــــزاؤه الخســــف كمــــا وق

ش و ن ت، الجزائر ـ .ترجمه أبو العید دودو.ثلاث سنوات في شمال غربي إفریقیا):هاینریش فون ـ(ـ مالتسان 49

.2/255ت، .د

ش و ن ت، الجزائر ـ .ترجمة أبي العید دودو).1837-1832(قسنطینة أیام أحمد باي ):فندلین ـ(شلوصر ـ  50

.                 ّ                       وانظر هناك عن الحم ام المذكور أساطیر أخرى.54ت، .د

.2/59س، .م: ـ الوزان 51

 .Trumelet: Blida. Op. ct, 1/561-563ـ  52
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، وكــــذلك المغربــــي اســــتنجد بــــالولي فلــــم یلتفــــت إلیــــه، إلا أن قــــارون لــــم 53الســــلام فلــــم یكتــــرث بــــه

ّ   یبق منه شيء فوق وجه الأرض بینما بقي من المغربي عمامته المتحجّرة                                                           .

ــــــف الأســــــطورة فیهــــــا عنصــــــرا آخــــــر مــــــن القــــــرآن الكــــــریم ورد فــــــي قصــــــة مــــــریم         ّ  وأقحــــــم مؤلّ

ـــــة لتحصـــــیل قوتهـــــا ّ                     علیهـــــا الســـــلام، إذ أُمـــــرت بهـــــزّ النخل        ُ                : ْـــــةِ تُسَـــــاقِط ـــــكِ بِجِـــــذْعِ النَّخْلَ ـــــزِّي إِلَیْ ْ  وَهُ  ِ  َ  ُ  ِ  َ ْ َّ     ِ  ْ  ِ  ِ  ِ  َْ ِ   ِّ  ُ َ

ŕ»»»»ĎƔËƊÉŠ�ŕ»»»»ÆŗÉ· Ê±�
Ë¾»»»»ÍƔÉƆÉŷ�Ď�Ë�É���Æ�É�Ê��
Ë� Í�É�É�]19إلا أن الــــولي لــــم یكــــن قــــرب خلوتــــه نخلــــة فاســــتبُدل بهــــا    ].   25 آ  :       ـــــ مــــریم        ُ                                      

                                                     ُ            وتـــــأثیر الــــــذهب فـــــي عابـــــده أبلــــــغ مـــــن تـــــأثیر الثمــــــار، ولهـــــذا اســـــتبُدل بالثمــــــار .خـــــروبشـــــجرة 

                                                          ّ         أمـــــا مـــــا هـــــو مصـــــیر تلـــــك القنـــــاطیر المقنطـــــرة مـــــن الـــــذهب، وكیـــــف لـــــم تتبـــــدّل بفضـــــله   .      الـــــذهب

َ              أحـــــوال الســـــكان هنـــــاك مـــــن فقـــــر مـــــدقع إلـــــى غنـــــى فهـــــذا شـــــأن لا یعنـــــي واضـــــعَ الأســـــطورة، ولا                                                           

وكـــــل .ویتناقلونهـــــا فـــــي منطقـــــة ســـــیدي أحمـــــد الكبیـــــریلتفـــــت إلیـــــه أحـــــد ممـــــن  كـــــانوا یســـــمعونها

 ّ                                                                         هــــــمّ الــــــراوي والســــــامع منصــــــرف إلــــــى الإعجــــــاب بقــــــدرات هــــــذا الــــــولي الشــــــاملة للمــــــنح والمنــــــع، 

.وللضر والنفع

وظـــــــاهرة التصـــــــحر لا تعقیـــــــد فـــــــي تفســـــــیرها لأنهـــــــا تحـــــــدث فـــــــي بعـــــــض المنـــــــاطق أحیانـــــــا 

بهــــا، ویقیســــون الماضــــي خــــلال جیــــل واحــــد مــــن النــــاس؛ فیمكــــنهم متابعــــة المراحــــل التــــي تمــــر

ــــى الحاضــــر ــــم تســــلم مــــن عــــدوى التفســــیر الكرامــــي لظهورهــــا.عل .بیــــد أن الصــــحراء الجزائریــــة ل

ســــــلطان :وخلاصــــــة الأســــــطورة أن الصــــــحراء كانــــــت بحــــــرا بــــــه جــــــزر یحكمهــــــا ثلاثــــــة ســــــلاطین

وكــــــــان لهــــــــذا الأخیــــــــر بنــــــــت خطبهــــــــا .ــــــــــیر، وســــــــلطان وادي ســــــــوف، وســــــــلطان الــــــــزاب گ     وادي 

ــــــى ســــــلطان .ن، فــــــرفض خطبتهمــــــا معــــــاالســــــلطانان الآخــــــرا ــــــيّ عل ّ            وعــــــرض جِنّ  ّ ِ ــــــه  گ      ـــــــیر أن یأتی ـ

                              ّ                                            بــــــالأمیرة، ولكــــــن اشــــــترط علیــــــه أن یهــــــدّم المســــــاجد ویعبــــــده بــــــدلا مــــــن االله، فقبــــــل الشــــــرط بعــــــد 

ـــــردد ـــــه إلـــــى .ت ـــــى بعـــــض خدمـــــه المســـــنّین، وشـــــكّله فـــــي صـــــورة الأمیـــــرة، وحمل                              ّ       ّ                             وعمـــــد الجنـــــي إل

ثــــم اختطـــــف الأمیــــرة، وذهـــــب إلـــــى .ثــــم كـــــرر هــــذه العملیـــــة مـــــع ســــلطان ســـــوف.ـــــــیر گ      ســــلطان 

                                                  ّ                         والــــــدها ســــــلطان الــــــزاب، وشــــــرط علیــــــه الشــــــرط الســــــابق مقابــــــل ردّ بنتــــــه إلیــــــه، فقبــــــل، فتصــــــرف 

الجنـــــي معـــــه مثـــــل تصـــــرفه مـــــع الســـــلطانین الآخـــــرین، واحـــــتفظ بـــــالأمیرة لدیـــــه وهـــــي فـــــي حـــــزن 

ــــيّ، وعلّ .شــــدید ــــم وضــــعه لهــــا ولــــيّ مكّ ــــه طِلَّسْ ــــي أصــــبعها ب ــــم تــــذكرتْ أن الخــــاتم الــــذي ف ّ      ّ ث  ّ   ّ               ْ َّ  ِ                               ْ مهــــا        

ـــــــولي .طریقـــــــة اســـــــتعماله إن رغبـــــــت فـــــــي حضـــــــوره فـــــــأدارت الخـــــــاتم ثـــــــلاث مـــــــرات، فحضـــــــر ال

تح أحمد عبد االله .البحر المدید في تفسیر القرآن المجید):أحمد بن محمد بن المهدي المشهور بـ ـ(ـ ابن عجیبة 53
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ّ         ولكنــــه رأى مــــا حــــلّ بهــــا مــــن   .      الــــزاب       مملكــــةعنــــدها فــــي الحــــال، وعــــرف مــــا تریــــد، فحملهــــا إلــــى               

ـــــــــیر، ثـــــــم إلـــــــى وادي  گ                  وذهـــــــب بهـــــــا إلـــــــى وادي .عبــــــادة الجـــــــن، فلـــــــم یـــــــرض أن یتركهـــــــا هنـــــــاك

فانتابــــه غضــــب شــــدید، فرفــــع عصــــاه .ي عبــــادة الجــــن       الــــزاب فــــ     أهــــلهمــــا مثــــل   أهل           ســــوف، فوجــــد

ولعــــن الممالــــك الــــثلاث، فــــانتكس البحــــر فجـــــأة؛ أي ارتفــــع قاعــــه الرملــــي إلــــى الأعلــــى، وصـــــار 

.                                      ّ    أما الأمیرة فذهب الولي بها إلى مكة، وتزوّجها.ماؤه وجزره وسكانها تحت القاع

ّ                                                      ویفسّــــــــر الســــــــكان بهــــــــذه الأســــــــطورة أیضــــــــا وفــــــــرة المیــــــــاه الباطنیــــــــة فــــــــي بعــــــــ ض جهــــــــات    

مثـــــل منطقــــــة الـــــوادي، ولا یعنـــــیهم ملاحظــــــة الفـــــروق بـــــین خصــــــائص مـــــاء البحــــــر 54الصـــــحراء

.وغیره

ّ                                                              وقـــــد یُظـــــنّ أن التعلـــــیلات الأســـــطوریة للظـــــواهر والمظـــــاهر الطبیعیـــــة لـــــم تكـــــن رائجـــــة    ُ    

   ّ                              ولكنّنـــــا نصـــــطدم بـــــالواقع إذ نجـــــد معهـــــم .                ّ                           إلا فـــــي أوســـــاط العامّـــــة وبعـــــض علمـــــاء الطبقـــــة الـــــدنیا

ِ                          اء الطبقـــــة العلیـــــا مثـــــلِ أبــــي راس الناصـــــري المعســـــكريلفیفــــا مـــــن علمـــــ ّ   فحینمـــــا تعـــــرّض لتكـــــوّن .                          ّ          

مــــــا »            ّ    واحــــــد مــــــن المــــــؤرّخین«نقــــــل عــــــن »الخبــــــر المعــــــرب«مضــــــیق جبــــــل طــــــارق فــــــي كتابــــــه 

                       ْ                                                خلاصـــــته أن أهـــــل الأنـــــدلس شـــــكوْا إلـــــى ذي القـــــرنین إضـــــرار أهـــــل المغـــــرب الأقصـــــى بـــــبلادهم، 

لبــــــرزخ الواصــــــل بینهمــــــا، فوجــــــدوا ســــــطح فقــــــاس مهندســــــوه بــــــأمره ارتفــــــاع المیــــــاه علــــــى جــــــانبي ا

ـــــــیلا مـــــــن ســـــــطح البحـــــــر الشـــــــاميّ ]المحـــــــیط الأطلســـــــي=[البحـــــــر المحـــــــیط  ـــــــى قل ّ  أعل البحـــــــر =[                            

ّ   ، فــــــــأمر ذو القــــــــرنین بحفــــــــر أرض البــــــــرزخ فیمــــــــا بــــــــین طنجــــــــة والأنــــــــدلس، فتكــــــــوّن ]المتوســــــــط                                                             

  ّ                                            ویتّضـــــح لنـــــا جلیـــــا أن واضـــــع هـــــذه الأســـــطورة أخـــــذ فكرتهـــــا .55المضـــــیق بهـــــذا الفعـــــل البشـــــري

                     ّ                       َ                           مــــــــن بنــــــــاء ذي القــــــــرنین ســــــــدّا فاصــــــــلا بــــــــین القــــــــوم المستضــــــــعَفین والقــــــــوم المفســــــــدین یــــــــاجوج 

        ّ       ّ                             َ              ولكـــــــن الســـــــدّ صـــــــار فعّـــــــالا حقـــــــا فـــــــي حمایـــــــة أولئـــــــك المستضـــــــعَفین مـــــــن یـــــــاجوج .56ومـــــــاجوج

ُ    فَمَـــــا اسْـــــطَاعُوا أَنْ یَظْهَـــــرُوهُ وَمَـــــا اسْـــــتَطَاعُوا ومـــــاجوج؛   َ  َ  ْ     َ َ   ُ  ُ  َ  ْ  َ  ْ  َ    ُ  َ  ْ     َ ُ  َ  ًْ  لَـــــهُ نَقْبًـــــاَ   َ] 18  -أمـــــا    ].   97 آ  :      الكهـــــف

لأن » وادي ریغ«وصوابه .كان خطأ»ــیرگوادي «ونعتقد أن ورود اسم .161-3/155س، .م: ـ انظر مالتسان54

.ــیر فیوجد في أقصى غربهاگأما وادي .الأسطورة كانت متداولة في شرق الصحراء الجزائریة، ووادي ریغ یجري هناك
ّ             وذكر الزیاني بعد إیراده نقل أبي راس ما یدل  على تسلیمه .174-173عالم المعرفة، .س، ط.م: انظر الزیانيـ  55                                          

ّ              هو أیضا بصح ة هذه الأسطورة           .

56
  ـ  
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ــــة حتــــى القدیمــــة منهــــا فــــي مضــــیق جبــــل ــــالقوارب الشــــراعیّة أو المجذافیّ                                   ّ             ّ                       طــــارق فــــیمكن اجتیــــازه ب

ّ         أقلّ من ساعة   .

:ـ التفسیر الكرامي للأحداث التاریخیة3

ـــــــاء  ـــــــة بحـــــــدوث كرامـــــــات للأولی ـــــــل المظـــــــاهر والظـــــــواهر الطبیعی ـــــــل أن تعلی ذكرنـــــــا مـــــــن قب

والأغــــرب مــــن ذلــــك أنهــــم فســــروا بهــــا حتــــى .لعلمــــي والفكــــري لــــدى الســــكانیرجــــع إلــــى التخلــــف ا

.بعــــض الأحـــــداث التاریخیـــــة، ومنهـــــا مــــآل المعـــــارك التـــــي تحـــــدث تحــــت ســـــمع النـــــاس وبصـــــرهم

وأقحمــــوا مشــــاركة الــــولي بكراماتــــه فــــي مجــــرى الأحــــداث بعــــدة وســــائل مثــــل الــــدعاء المســــتجاب، 

قتـــــال المباشـــــر فـــــي المعـــــارك أو عـــــن والتصـــــرف فـــــي قـــــوى الطبیعـــــة وتســـــخیرها ضـــــد العـــــدو، وال

.وفیما یلي توضیح لما سبق.وقد یتنبأ الولي بالأحداث قبل وقوعها.بعد

:ا ـ الأحداث التاریخیة والكرامات الولائیة

ـــــــاء  ـــــــة بكرامـــــــات الأولی ـــــــر مـــــــن الأحـــــــداث التاریخی ـــــــات الشـــــــعبیة مجـــــــرى كثی ربطـــــــت الروای

     ُ                           التـــــي مُنــــــي بهـــــا الإمبراطــــــور شـــــارل كــــــان ومنهــــــا الهزیمـــــة الســــــاحقة .الأحیـــــاء مــــــنهم والأمـــــوات

ـــــــر ســـــــنة )أي شـــــــارل الخـــــــامس( ـــــــى الجزائ ـــــــه الصـــــــلیبي عل ـــــــد   .  م    1541  /   هــــــــ   948                                  فـــــــي عدوان     فق

ّ      جهـّـــــز لعدوانـــــــه هـــــــذا أســــــطولا هـــــــائلا یتكـــــــوّن مـــــــن  .57ســـــــفینة نقـــــــل450ســــــفینة حربیـــــــة، و65 ّ                             

ودخــــل المیــــاه .58    فــــارس      1200                         ألفــــا مــــن المشــــاة، وأكثــــر مــــن 22وكــــان علــــى متنهــــا أكثــــر مــــن 

ـــــــــــوم الخمـــــــــــیس الجزا ـــــــــــزل   .  م    1541       أكتـــــــــــوبر     28  /   هــــــــــــ   948            جمـــــــــــادى الآخـــــــــــرة 28ئریـــــــــــة ی ون

.الصلیبیون إلى البر یوم الأحد

Mercierـ انظر 57 (E. -): Histoire de l'Afrique Septentrionale. Ernest Leroux éditeur,

1868, 3/51.

 Durand (N.-): Relation de l’expédition de Charles-Quint contre Alger. Suivie par laـ  58

traduction du texte latin PAR PIERRE TOLET. Publié par Auguste Aubry, libraire-Paris

et Juillet-Saint-Lager, libraire-Alger, 1874, 64.
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.59م1541 /هـ948ـ مخطط یمثل عدوان شارل كان على الجزائر سنة  6ش 

وكــــــان إمبراطــــــورهم یعتقــــــد أنــــــه قــــــد أرهــــــب الجزائــــــریین بقواتــــــه؛ فأرســــــل رســــــولا إلــــــى حــــــاكم 

یطلـــــــب منـــــــه الاستســـــــلام،   )  م    1544-    1534  /   هــــــــ   950-   940 (                        الجزائـــــــر حســـــــن آغـــــــا الطواشـــــــي 

:وكانـــــــت القـــــــوات التـــــــي اســـــــتعد بهـــــــا لمواجهـــــــة العـــــــدوان متواضـــــــعة.فأجابـــــــه بـــــــالرفض القـــــــاطع

ـــــــــدي انكشـــــــــاري، و1500 ـــــــــل مـــــــــن المهـــــــــاجرین الأندلســـــــــیین، وجماعـــــــــة    6   أو    5               جن آلاف مقات

.60    ّ                         متدنّیة الخبرة من سكان المدینة

ــــت عو  ــــین هب ــــوم الاثن ــــل ی ــــول اللی ــــم وبعــــد حل ــــرة ل ــــدأ هطــــول أمطــــار غزی اصــــف هوجــــاء، وب

نغمر كــــــل شــــــيء بالمیــــــاه، وتزعــــــزع بالریــــــاح كــــــل شــــــيء فــــــي معســــــكر  ا                  تنقطــــــع طــــــول اللیــــــل، فــــــ

.العــــدو الــــذي لــــم یكــــن مســــتعدا لمواجهــــة هــــذه التقلبــــات الجویــــة، ففقــــد جنــــوده قــــوتهم وشــــجاعتهم

ّ                                          وهـــــاج البحـــــر هیجانـــــا لا یُتصـــــوّر؛ فتقطعـــــت حبـــــال المراســـــي، وغرقـــــت ســـــفن كثیـــــرة لا رتطامهـــــا                      ُ  

وغــــــرق معهــــــا كثیــــــر مــــــن الجنــــــود والخیــــــول والمؤونــــــة والعتــــــاد .بالســــــاحل أو امتلائهــــــا بالمیــــــاه

  .Op. cit, 56ـ   59

   .Mercier: Op. cit, 3/51ـ  60
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ولـــــم یعـــــد أي واحـــــد قـــــادرا علـــــى البقـــــاء .وازدادت الریـــــاح والأمطـــــار قـــــوة یـــــوم الثلاثـــــاء.الحربـــــي

.61     واقفا

ّ                                 ووجــــــد الجزائریــــــون الظــــــروف ملائمــــــة لــــــدحر العــــــدوّ المنهــــــار، ففاجــــــأوا الحــــــراس، وقضــــــوا                                        

.ثـــــم تظـــــاهروا بـــــالتراجع لیوقعـــــوه فـــــي كمـــــائنهم.م، ثـــــم اقتحمـــــوا خطوطـــــه، ورمـــــوه بالســـــهامعلـــــیه

وتــــم لهــــم ذلــــك، فصــــاروا یرمــــون الصــــلیبیین مــــن مكــــان مرتفــــع بالســــهام والحجــــارة وجمیــــع أنــــواع 

ــــه .المقــــذوفات ــــم یكــــن لدی ــــة، ول ووقــــف العــــدو عــــاجزا لأنــــه لا یســــتطیع اســــتعمال الأســــلحة الناری

ّ      مــــن بحارتــــه إلـــــى تــــرك ســــفنهم الغارقــــة والالتجـــــاء إلــــى بــــرّ غیـــــر واضــــطر عــــد كبیـــــر.62ســــهام                                               

ــــــدِ  ــــــر مــــــنهم بی ــــــل كثی ــــــدي .المــــــدافعین الجزائــــــریین        ُ                 ِ مــــــأمون، فقُت ــــــف الإمبراطــــــور ألفــــــي جن ــــــم كلّ     ّ                       ث

ـــــــك أن البحـــــــارة رأوا .لحمـــــــایتهم، فأنقـــــــذوا كثیـــــــرا مـــــــنهم، ولكـــــــن وقـــــــع لجیشـــــــه مـــــــا هـــــــو أســـــــوأ ذل

ــــر عرضــــة للغــــرق بعــــد أن غادروهــــا، التجــــاءهم إلــــى البــــر فیــــه نجــــاة لهــــم، فصــــارت ســــفنهم أ كث

   قـــــد   ُ وفُ .63ســــفینة حربیـــــة ارتطمــــت بالســــاحل14، منهــــا 170ووصــــل عــــدد الســــفن الغارقـــــة إلــــى 

ألفـــــا مـــــا بـــــین غریـــــق 12أمـــــا خســـــائره البشـــــریة فبلغـــــت نحـــــو .مـــــدفع200بســـــبب غرقهـــــا نحـــــو 

.65الجزائریین نحو ألفین   ن         واستشهد م.64وقتیل وأسیر

                                ُ                    الأربعــــاء إلــــى قتــــل كــــل الخیــــول التــــي أُنزلــــت إلــــى البــــر لإطعــــام واضــــطر الإمبراطــــور یــــوم 

ّ                            وقرّر في هذا الیوم أیضا الانسحاب.جنوده .مهزوما في ظروف قاسیة66  

              ّ   وانتشـــــــــرت بعـــــــــده عـــــــــدّة   .  م    1541  /   هــــــــــ   948                                  تلـــــــــك خلاصـــــــــة الوقـــــــــائع التاریخیـــــــــة لعـــــــــدوان 

ـــــاء بكرامـــــاتهم فـــــي دحـــــر العـــــدوّ  ـــــدخّل الأولی ـــــات حـــــول ت ّ                                 ّ روای ـــــى.              ـــــم یتفـــــق واضـــــعوها عل ـــــي                       ول     ول

یوســـــــف الزنجـــــــي، :أســــــماءواحــــــد یســـــــندون لـــــــه هــــــذا الفضـــــــل العظـــــــیم؛ واختلفــــــوا حـــــــول أربعـــــــة

ّ  أو بتّكّة(وسیدي بیتیكة      .      ــدور گ          ، وسیدي بو ) م    1554  /   هـ   961 ـ (  ة                 ّ ، وسیدي والي دادّ )    ّ 

    .Durand: Op. cit, 67 et 72 ـ 61

.69س، .ـ انظر م62

.72-71س، .ـ انظر م63

   .Mercier: Op. cit, 3/54ـ  64

.202س، .م: ـ ابن أشنهو65

.192س، .ـ انظر مذكرة منشورة في م66
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.یوســــف الزنجــــي                     ّ                                   فقــــد أرجــــع فریــــق مــــن العامّــــة هیجــــان البحــــر إلــــى عمــــل ســــحري قــــام بــــه 

ین بولایتـــــه، فـــــانزعجوا مـــــن هـــــذه الإشـــــاعة، وقـــــابلوا حســـــن ولـــــم یكـــــن العلمـــــاء والمرابطـــــون معتـــــرف

          وذكــــروا لــــه   .                                                                  آغــــا، وأبــــدوا لــــه قلقهــــم مــــن إرجــــاع الفضــــل فــــي الانتصــــار إلــــى ســــحر هــــذا الزنجــــي

ــــة أنهــــم یعلمــــون أن صــــاحب الفضــــل فــــي ذلــــك إنمــــا هــــو  ــــو   أو     ِ  ِ  َ   ســــیدي بِیتِیكَ ــــى   ْ    ِ  ُ   ســــیدْ بوتِیكُ     عل

منـــــــذ وصـــــــول أســـــــطول اخـــــــتلاف فـــــــي اســـــــمه؛ فقـــــــد داوم علـــــــى الصـــــــلاة والصـــــــوم فـــــــي خلوتـــــــه 

ــــــاز.الصــــــلیبیین ــــــدما ضــــــربه بعكّ ــــــار هیجــــــان البحــــــر عن ــــــذي أث ــــــى .                                       ّ   وهــــــو ال ــــــدیوان عل ووافــــــق ال

واســـــمه هـــــذا .67                                                ّ         رأیهـــــم؛ فصـــــار ســـــیدي بیتیكـــــة رســـــمیا هـــــو صـــــاحب الفضـــــل فـــــي صـــــدّ العـــــدوان

ـــــة  ـــــو التّكّ ّ   محـــــرَّف، وأصـــــله أب  ّ               َّ   Abou-Tekka. ـــــى الســـــاحل قـــــرب ـــــه عل یوجـــــد ضـــــریحه وملحقات

مــــن مرجــــع أنــــه كــــان مثــــل الثلاثــــة الآخــــرین مــــا یــــزال علــــى قیــــد وجــــاء فــــي أكثــــر .بــــاب عــــزون

Deولكـــــن دي هایـــــدو .68الحیـــــاة عنـــــد وقـــــوع العـــــدوان Haëdo المعاصـــــر للحـــــدث، والـــــذي

                             ّ                                               جـــادل فیمـــا قیـــل عنـــه مـــن خـــوارق ســـبّبت هزیمـــة المعتـــدین، ذكـــر أنـــه كـــان قـــد تـــوفي قبـــل ذلـــك 

لـــــة الســـــابقة للعـــــدوان، وكـــــان الســـــكان یحكـــــون عنـــــه أنـــــه قـــــام مـــــن قبـــــره فـــــي اللی.69بعـــــدة ســـــنین

ــــي الــــدعاء والتضــــرع لیحصــــل لــــه هــــذا الفضــــل ــــك مــــن .واجتهــــد ف                 ّ               وقــــالوا إنهــــم اســــتدلّوا علــــى ذل

ُ              أن مصــــباح ضــــریحه كــــان منطفئـــــا طــــول النهــــار واللیلـــــة التــــي قبلهــــا، ثـــــمّ وُجــــد مشــــتعلا خـــــلال    ّ                                                          

وحــــــدث بمـــــــرور الوقــــــت أن انمحــــــت كرامتـــــــه مــــــن الـــــــذاكرة .70اللیلــــــة الســــــابقة لهزیمـــــــة العــــــدوان

.71     ــدور گ                                                          ولم یعد السكان یعترفون بالفضل إلا لسیدي والي دادة، وسیدي بو.یةالشعب

ّ                               ّ                   ولـــــيّ تركــــي جـــــاء مـــــن مدینــــة إزمیـــــر، وامتـــــدّت شــــهرته عبـــــر القـــــرون         والـــــي دادةوســــیدي    .

ثـــــم نبشـــــت ســـــلطة الاحـــــتلال قبـــــره، .كـــــان ضـــــریحه موجـــــودا مـــــع ملحقاتـــــه قـــــرب جـــــامع كتشـــــاوة

ـــــان ـــــرا للرهب ـــــه، واتخـــــذتها دی ـــــى بنایـــــات الضـــــریح وملحقات ـــــا مـــــن .واســـــتولت عل ـــــه قریب وأعیـــــد دفن

      .Devoulx (A. -): Les édifices religieux de l'ancien Aller. In R.A, v.13,1869, 130 ـ 67

  .ن.ـ انظر مثلا م68

  ّ         وأل ف كتابه   .De Haëdo (F. D.-): Topographie et histoire de l'Algérie. S.l.-1870, 156 ـ 69

  .م16هذا في أواخر ق

  .ن.ـ م 70

  .Devoulx: OP.cit, 130ـ  71
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الأیـــــام بعــــــد العـــــدوان الصــــــلیبي ذكـــــروا أنــــــه كـــــان فــــــي أحـــــد.72ضـــــریح عبـــــد الــــــرحمن الثعـــــالبي

ـــــــي  ـــــــث روح الشـــــــجاعة ف ـــــــام فجـــــــأة بإلهـــــــام مـــــــن االله، وســـــــار فـــــــي الشـــــــوارع یب ـــــــة، فق داخـــــــل حان

الســــــكان، ثــــــم اتجــــــه إلــــــى البحــــــر، ودخــــــل فــــــي مائــــــه حتــــــى الحــــــزام، وأحــــــدث هیجانــــــه بكلمــــــات 

ســــحریة وضــــربات مــــن عكــــاز كــــان یحملــــه فــــي یــــده المباركــــة؛ فكــــان هبــــوب العاصــــفة الهوجــــاء 

.73              عوات هذا الولي          استجابة لد

واســـــمه .                              ْ            فیوجـــــد لـــــه ضـــــریح فـــــي ملتقـــــى شـــــارعي اكْلیبـــــر وكـــــاطون     ـــــــدور گ  بـــــوأمـــــا ســـــیدي 

.علاقـــــــة بعـــــــدوان شـــــــارل كـــــــان)      ُ    أبـــــــو القــُـــــدور (      ـــــــــدور  گ                ولاشـــــــتهاره باســـــــم بـــــــو.الحقیقـــــــي مجهـــــــول

فعنـــــدما نزلـــــت قواتـــــه إلـــــى البـــــر ذهـــــب هـــــذا الرجـــــل إلـــــى المینـــــاء، وكـــــان بـــــه مركـــــب قـــــادم مـــــن 

ّ   ّ  ر الفخّاریّـــــةشرشـــــال مشـــــحون بالقـــــدو  فأخـــــذ واحـــــدا منهـــــا دون اســـــتئذان أصـــــحابها، وضـــــرب بـــــه .     

ّ    وكـــــرّر هـــــذه العملیـــــة عـــــدّة مـــــرات، وكـــــان أصـــــحاب القـــــدور یحتجّـــــون .الأرض، فتطـــــایر شـــــظایا                               ّ                ّ   

ّ              ثــــم ســــكتوا عنــــه لأنهــــم لاحظــــوا أنــــه كلّمــــا كسّــــر قــــدرا اقتــــرن .علیــــه أول الأمــــر، فلــــم یكتــــرث بهــــم      ّ                             

ّ                وا أنــــه كــــان یكسّــــرها بإلهــــام إلهــــيفاعتقــــد.ذلــــك بارتطــــام مركــــب صــــلیبي بالســــاحل   ّ        وعــــدّ الرجــــل .             

َ            ّ          ولیا، ولم یكن یعرَف له اسم فسمّي سیدي بو .74     ــدور گ                

Deــــو دي هایـــدو گ        ْ       ِ   والتقـــى افْـــراي ادیِیــــ Haëdo ،وهـــو رجـــل دیـــن مســـیحي كـــاثولیكي ،

ـــه یجادلـــه حـــول أســـطورة شـــائعة  ـــه ولـــي عظـــیم، فقـــال ل ـــر برجـــل كـــان یـــدعي أن فـــي مدینـــة الجزائ

                                                        ٕ       ســـــیدي بیتیكـــــة موجـــــودا فـــــي الســـــماء فمـــــا ضـــــرورة انبعاثـــــه مـــــن موتـــــه وإشـــــعاله        إن كـــــان   :      آنـــــذاك

للمصــــباح؟ ألــــم یكــــن یكفیــــه أن یطلــــب مــــن ربــــه مــــا أراد وهــــو فــــي الســــماء؟ ویضــــاف إلــــى ذلــــك 

ّ   یعرّضــــــهأن خـــــروج روحــــــه مــــــن الجســـــد مــــــرة ثانیــــــة  واكتفــــــى :قــــــال دي هایــــــدو...لام شـــــدیدة  لآ    

.75في إجابته لي بقوله إن االله على كل شيء قدیر

ّ                                   وكـــــــــان الأجـــــــــدر بالســـــــــكان أن یعتقـــــــــدوا أنّ االله ســـــــــلط علـــــــــى الصـــــــــلیبیین تلـــــــــك الكـــــــــوارث                                 

ولا یجــــــوز نســــــبة فضــــــل الاســــــتجابة إلــــــى شــــــخص بعینــــــه .اســــــتجابة لــــــدعوات المــــــؤمنین عامــــــة

ّ           ُ  ولقـــــد جـــــرّ علـــــیهم نســـــبةُ .                           ُ                          لأنـــــه مـــــن الأمـــــور الغیبیـــــة لتـــــي لا یُطلـــــع االله علیهـــــا أحـــــدا مـــــن خلقـــــه       

   .Devoulx: Op. cit, v.12, 1868, 116ب ـ.   1ها-3/245س، .م: الجیلاليـ  ا ـ  72

  .Devoulx: Op. cit, 114 ـ 73

  .Op. cit, v.14, 1870, 186 ـ 74

  .De Haëdo: Op.cit, 156ـ  75
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ّ        ت تعجـــــــب هایـــــــدو مـــــــن ســـــــخافة عقـــــــولهم، وحـــــــقّ لـــــــه أن تحقیـــــــق الانتصـــــــار إلـــــــى أحـــــــد الأمـــــــوا                                 

.یعجب

ــــي ســــنة  ــــوات مشــــابهة لمــــا ذُكــــر    1775  /   هـــــ    1189        وف      وكــــان   .                                         ُ   م كــــررت إســــبانیا عــــدوانها بق

                  ّ                                                                  الجزائریـــون قــــد اســــتعدّوا لهـــا بكــــل مــــا یلــــزم، فمنیـــت الحملــــة العدوانیــــة بهزیمـــة ســــریعة یــــوم نــــزول 

دوم صــــالح بــــاي مــــن قســــنطینة وكــــان لتصــــادف نــــزولهم مــــع قـــ.ألفـــا مــــن مقاتلیهــــا إلــــى البـــر20

ــــریین، فاضــــطُرّ  ــــي انتصــــار الجزائ ــــر ف ّ  أث  ُ ــــد                              ــــ  ْ یلْ   ِ ورِ  ُ أُ          العــــدوان      قائ ــــي ذلــــك   O'reilly  ي  ِ یِ الانســــحاب ف

رأى النـــــاس نـــــورا «وشـــــاع أن فـــــي الوقـــــت الـــــذي هـــــاجم فیـــــه صـــــالح بـــــاي العـــــدو .76ذاتـــــهالیـــــوم

ه جمیـــــع واســـــتمر ذلــــك النـــــور فــــرآ.ونــــزل بعـــــده مطــــر.مثــــل البــــرق علـــــى المتــــارز الإصـــــبانیولیة

ودخلـــــــوا المتـــــــارز، فوجـــــــدوا أغلـــــــب ...النـــــــاس حتـــــــى النســـــــوة فـــــــي الـــــــبلاد مـــــــن فـــــــوق الســـــــطوح 

ـــــدون رِؤوس           ْ            النصـــــارى ملقـــــیْن علـــــى الأرض  ِ    ب ولا نـــــدري مـــــا یمنـــــع .77»...والـــــدم یفـــــور مـــــنهم      

ویمكـــــــــن أن یكـــــــــون المجاهـــــــــدون برقـــــــــا حقـــــــــا؟»مثـــــــــل البـــــــــرق«أن یكـــــــــون النـــــــــور الـــــــــذي هـــــــــو 

الجزائریــــون هـــــم الـــــذین قطعـــــوا رؤوس الأعـــــداء القتلـــــى لنیـــــل جـــــوائزهم مـــــن البـــــاي، إذ كـــــان لكـــــل 

.رأس ثمنه

وقیــــــل أیضــــــا إن أحمــــــد الــــــزواوي شــــــیخ الطریقــــــة الحنصــــــالیة قــــــد أرســــــل مــــــع صــــــالح بــــــاي 

ــــب المســــلمینفرســــه المســــماة الرقطــــاء « ــــى جان .78»، وبعــــد الانتصــــار عــــادت إلیــــهلتحــــارب إل

ـــــرس دون فـــــارس؟ ومـــــن المعـــــروف  ـــــم یوضـــــح لنـــــا واضـــــع هـــــذه الأســـــطورة كیـــــف تحـــــارب الف ول

ــــــاي وشــــــیوخ التصــــــوّف ذوي  ــــــین صــــــالح ب ّ       تاریخیــــــا أن العــــــداوة اســــــتحكمت بعــــــد هــــــذه الواقعــــــة ب                                                                   

ـــــــزواوي ولـــــــیس مـــــــن المنطـــــــق السیاســـــــي أن یعـــــــادي صـــــــالح بـــــــاي .79النفـــــــوذ، ومـــــــنهم أحمـــــــد ال

یحتاج إلى مده بها في معركة لاحقة؟شخصا له هذه الفرس العجیبة؛ إذ ما یدریه أن

:Mercierـ انظر 76 Op. cit, 3/304-308.

ش و ن ت، الجزائر ـ .د توفیق المدنيتح احم.مذكرات الحاج أحمد الشریف الزهار):أحمد الشریف ـ(ـ الزهار  77

ونشیر إلى .، أي التحصینات العسكریة المؤقتة»المتارس«والمتارز هي التي نسمیها في عصرنا .26-27، 1974

ّ                                ولكن لم یقع أي  عدوان إسباني في هذه السنة، بل ]. م1770/ [هـ1184أن المؤلف جعل العدوان المذكور في سنة               

فیكون المؤلف قد وقع له خلط تاریخي بین العدوانین؛ أي تكلم عن العدوان الإسباني .فاشلوقع فیها عدوان دانماركي

.ولم ینتبه الشیخ المدني لهذا الخطإ.على أنه وقع في سنة العدوان الدانماركي

.1/217س، .م: سعد االلهـ  78

.ـ سیأتي الكلام عن هذا الموضوع في الفصل السابع79





~113~

:ب ـ الأحداث التاریخیة ودعوات الأولیاء

                             ْ                                        انتشــــــرت خــــــلال العهــــــد العثمــــــاني وبعیْــــــد الاحــــــتلال الفرنســــــي كثیــــــر مــــــن الحكایــــــات التــــــي 

ـــــة غضـــــبهم ـــــاء فـــــي حال ـــــى دعـــــوات دعاهـــــا أولی ـــــر إل ـــــاریخ الجزائ .ترجـــــع أحـــــداثا مفصـــــلیة فـــــي ت

                                     ُّ    بـــــن یوســـــف الراشـــــدي الملیـــــاني، وأحمـــــد بـــــن ملُّوكـــــة ومـــــنهم امحمـــــد بـــــن عمـــــر الهـــــواري، وأحمـــــد 

    ). م    1530  /   هـ   936 ـ (          التلمساني 

ــــال صــــاحب قصــــیدة  ــــن علــــي »حــــزب العــــارفین«فق ــــن موســــى ب ــــي ب ، وهــــو موســــى بــــن عل

هو الذي باع وهران«، إن الهواري  ) م  17  /   هـ  11 ق   ـ ـ (   ّ              اللاّلتي التلمساني 

:       ّ ّ        ته العامّیّة بقولهعن ذلك في قصید   ّ   اللاّلتي  ّ  وعبّر.80»للنصارى لما قتلوا ولده

أیـــــــــــــن مـــــــــــــن وهـــــــــــــران بهـــــــــــــا ســـــــــــــادا

لمــــــــــــــــــــــا أن مســــــــــــــــــــــوه  بالعــــــطبــــــــــــــــــــــــا
.

ι ϳѧѧѧѧѧѧΧέ�ϊ ѧѧѧѧѧѧϳΑ�ϡϬϋΎѧѧѧѧѧѧΑ�ϥ�ϻϭѧѧѧѧѧѧϟ

ــــــــــــجورا ــــــــــــطبو منــــــــــــه الأهـــــــــــل وال 81عـ

.

:وجاء في روایة أنه قال في دعائه علیها

روحـــــي یـــــا وهـــــران الفاســـــقة، یـــــا كثیـــــرة الجـــــور والبغـــــي والطارقـــــة، یـــــا ذات الأهـــــل الباغیـــــة «

ـــــى یـــــوم البعـــــث والتالقـــــة!الســـــارقة مهمـــــا .إنـــــي بعتـــــك بیعـــــة موافقـــــة لنصـــــارى مالقـــــة وجالقـــــة، إل

یـــــا ســـــیدي، «:وكـــــان بعـــــض تلامیـــــذه حاضـــــرا لهـــــذا البیـــــع، فقـــــال لـــــه.82»ترجعـــــي فأنـــــت طالقـــــة

ُ                               وحُكـــــي أن تلمیـــــذه هـــــذا هـــــو الـــــولي علـــــي .83»والفـــــرج لاحقـــــة«:فقـــــال الشـــــیخ.»والفـــــرج لاحقـــــة  

ـــــا ســـــمع دعـــــاء الهـــــواري )تلمســـــان (        الـــــداودي       ســـــیديالأصـــــغر، المـــــدفون قبالـــــة :قـــــال«        ّ                    ، وأنـــــه لمّ

ــــى وقــــت كــــذا ــــره ثلاثمائــــة ســــنة  .            إل ــــى 84» َ  َّ              وعَمَّ ــــولي إل ــــد بفضــــل هــــذا ال ّ                 ّ                      ؛ فتحــــوّل عقــــد البیــــع المؤبّ      

.هبة مؤقتة بثلاثة قرون

.445س، .م: ـ ابن سحنون80

  .ن.ـ م 81

.61عالم المعرفة،. ط ،س.م: ـ الزیاني 82

  .ن.ـ م 83

.446دار البعث، .س، ط.م: ـ ابن سحنون84
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ــــــائلا ــــــیهم ق ــــــدعا عل ــــــذین أغضــــــبوه، ف ــــــانیین هــــــم ال ــــــة أخــــــرى أن الزی ــــــي روای    االله  «  :                                                                 وجــــــاء ف

فتشـــــتت شـــــملهم بـــــین العثمـــــانیین الـــــذین أتـــــوهم مـــــن البـــــر، .»یشـــــتت شـــــملهم مـــــن البـــــر والبحـــــر

ــــــذین أتــــــوهم مــــــن البحــــــر ، واحتلــــــوا مــــــوانئهم، 85واحتلــــــوا عاصــــــمتهم تلمســــــان، وبــــــین الإســــــبان ال

َ                              وممـــــا یلاحَـــــظ علـــــى هـــــذه الحكایـــــة أن الهـــــواري .                   ّ                   ومنهـــــا وهـــــران التـــــي یعـــــدّ الهـــــواري حامیـــــا لهـــــا        

م؛ أي بعــــــد     1509  /   هـــــــ   915  ة                           م بینمــــــا احــــــتلال وهــــــران وقــــــع ســــــن    1439  /   هـــــــ   843  ّ       تــــــوفّي ســــــنة 

وتفصــــل هــــذه المــــدة تقریبــــا بــــین وفاتــــه وبدایــــة العهــــد العثمــــاني .وفاتــــه بــــأكثر مــــن ســــبعین ســــنة

أیضــــــا؛ فــــــلا یــــــدل طــــــول المــــــدى علــــــى أي ارتبــــــاط بــــــین دعوتــــــه وتشــــــتت شــــــمل الزیــــــانیین أو 

وهــــل مــــن المعقــــول أن ینجــــو مــــن دعــــوة شــــره الجیــــل الــــذي عــــاش .الاحــــتلال الإســــباني لــــوهران

ّ               اتــــل ابنــــه، ویصــــاب بهــــا أجیــــال لاحقــــة؟ وإن كــــان ولا بــــد مــــن دعــــوة شــــرّ فــــاه بهــــا ســــیدي فیــــه ق                       ٕ                                 

.الهواري فهو أتقى وأعقل من أن یتجاوز بها قاتل ابنه والمتواطئین معه

ـــــن یوســـــف ـــــد كـــــان جالســـــا مـــــع .                                     َ         وكـــــذلك اضـــــطهد بعـــــض الســـــلاطین الزیـــــانیین أحمـــــدَ ب فق

.»إنهــــا كســــلطنة الیهــــود«:مــــنهمبعــــض مریدیــــه فــــي وهــــران، فجــــاء ذكــــر الســــلطنة، فقــــال واحــــد

وبلغـــــت هـــــذه الكلمـــــة مســـــامع الســـــلطان، فـــــأمر قائـــــده فـــــي وهـــــران بـــــالقبض علیـــــه، فعلـــــم بـــــذلك، 

ـــــى رأس المـــــاء ّ               ففـــــرّ إل ـــــى یَ )معســـــكر  .  و (     ـــــم إل ـــــزان  .  و (   ل َّ لَّـــــ          َ ، ث ـــــه .)ِ ِ    غِلِ ـــــبعض مریدی ـــــاك قـــــال ل وهن

بیـــــــر ثـــــــم فلـــــــم یلبـــــــث الإســـــــبان أن احتلـــــــوا المرســـــــى الك.»االله یشوشـــــــهم بـــــــرا وبحـــــــرا.شوشـــــــونا«

ــــي عهــــد هــــذا الســــلطان86     وهــــران ــــك ســــكان هــــاتین المــــدینتین لا الســــلطان .ف ولكــــن ضــــررهم أهل

ّ      الزیانيّ المدعوّ علیه        ّ       .

     فكــــــأن   .                  ّ     ّ                                         ونلاحـــــظ تطابقـــــا معنویّــــــا تامّـــــا بـــــین دعوتــــــه ودعـــــوة الهـــــواري فــــــي نصـــــها الثـــــاني

 ٕ                                           وإذا كـــــان الـــــدعاء جـــــائزا علـــــى أي ظـــــالم بعینـــــه فإنـــــه.إحـــــدى الـــــروایتین منســـــوخة عـــــن الأخـــــرى

ــــه لوجــــود ظــــالم فیهــــا ــــد بأكمل ــــى مدینــــة أو بل ــــیس مــــن الجــــائز تعمــــیم دعــــاء الشــــر عل ــــال االله .ل ق

ــــــــرَى:تعــــــــالى ــــــــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْ َ  وَلاَ تَ  ْ  ُ  َ  ْ  ِ   ٌ َ  ِ  َ   ُ  ِ  َ َ  َ]6ــــــــ الأنعــــــــام ــــــــد أن مســــــــلما ].164مــــــــن آ:ـ ولا نعتق

فكیـــــف یرضـــــى ولـــــي بهـــــذا؟ .مخلصـــــا یرضـــــى بـــــاحتلال الكفـــــار لأي بلـــــد مـــــن بلـــــدان المســـــلمین

هــــذه المســــألة لــــم یكــــن لیهــــتم بــــه أهــــل عصــــر الهــــواري ومــــن بعــــده فــــي العهــــد ولكــــن طــــرح مثــــل

العثمــــــــاني ولا لیخطــــــــر ببــــــــالهم، ولا یســــــــتثنى مــــــــنهم كثیــــــــر مــــــــن مشــــــــاهیر العلمــــــــاء كــــــــأبي راس 

.441-440س، .م: ـ المدني85

.102س، .م: ؛ ب ـ حاج صادق447-446دار البعث، .س، ط.م: ـ  ا ـ ابن سحنون86
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ــــــل یقــــــول .المعســــــكري ــــــد المــــــؤرخین، ب ــــــل احــــــتلال وهــــــران بالأســــــباب المعروفــــــة عن         ّ                                                      فهــــــو لا یعلّ

ـــوهران دعـــاء الشـــیخ الهـــ« ـــده كـــان ســـبب أخـــذ النصـــارى ل ـــان ول ـــو زی ـــل بن ـــا قت مـــع مـــا ...      ّ                     واري لمّ

شوشــــــونا :قــــــال...انضــــــم إلــــــى ذلــــــك مــــــن أن الشــــــیخ أبــــــا العبــــــاس ســــــیدي احمــــــد بــــــن یوســــــف 

ولا یوجــــد حتــــى اتفــــاق علــــى أن بنــــي زیــــان هــــم الــــذین قتلــــوه، .87»شوشــــهم االله مــــن البــــر والبحــــر

.88القتلة  ّ                             عامّة دون تحدید للقاتل أو جماعة »أهل وهران«وینسب بعضهم قتله إلى 

ــــــانیین كــــــان  ــــــدأ الصــــــلیبیون الإســــــبان فــــــي احــــــتلال المــــــوانئ التابعــــــة لمملكــــــة الزی وبینمــــــا ب

       ّ              ولـــــم یتـــــورّع بعضـــــهم، مثـــــل .هـــــؤلاء یتنـــــازعون حـــــول الفـــــوز بـــــالعرش؛ فیحـــــارب بعضـــــهم بعضـــــا

ّ                               أبــــــي حمـــــــو موســـــــى الثالــــــث ، مـــــــن الاســـــــتعانة بالعــــــدوّ الصـــــــلیبي ضـــــــد المنافســــــین لهـــــــم علـــــــى                                         

ــــي ت.الســــلطة ــــزعج الشــــعب ف ــــي حمــــو وســــجْنه للســــلطان الشــــرعي أبــــي وان ــــة أب ْ                       لمســــان مــــن خیان                          

فلبــــى طلــــبهم، .زیــــان أحمــــد الثــــاني، فأرســــل وفــــدا إلــــى مدینــــة الجزائــــر لطلــــب النجــــدة مــــن عــــروج

  /   هــــــــ   923                                                             واســـــــتولى علـــــــى تلمســـــــان، فأعـــــــاد أهلهـــــــا تنصـــــــیب أبـــــــي زیـــــــان علـــــــى العـــــــرش ســـــــنة 

ــــــارة   .  م    1517 ــــــى عــــــروج وإث ــــــر الجــــــو عل ــــــي تعكی ــــــث أن شــــــرع ف ــــــم یلب ــــــه ل أهــــــل تلمســــــان «                                             ٕ      ولكن

واســـــتنجد أبـــــو حمـــــو مـــــرة أخــــــرى .89»علیـــــه؛ فقتلـــــه، وأغـــــرق عـــــددا مـــــن أفـــــراد الأســــــرة الملكیـــــة

ـــــر .بالإســـــبان ـــــرار، فتتبّعـــــه الإســـــبان، واستُشـــــهِد فـــــي معركـــــة غی ـــــى الف                                  ّ               ُ  ِ                وانتهـــــى الأمـــــر بعـــــروج إل

     .   م    1518  /   هـ   924            متكافئة سنة 

دین مـــــــن               ّ                                              وكـــــــان أحمـــــــد بـــــــن ملّوكـــــــة فـــــــي تلمســـــــان آنـــــــذاك مـــــــن مشـــــــاهیر العلمـــــــاء المعـــــــدو 

ــــــ (              فــــــذكر ابــــــن عســــــكر .الأولیــــــاء أن عروجــــــا أســــــاء »دوحــــــة الناشــــــر «   فــــــي   )  م    1578  /   هـــــــ   986 ـ

فأشــــفق .إلـــى جبــــل بنـــي یزناســـن«وثـــار علیــــه أهلهـــا، فخـــرج .الســـیرة فـــي تلمســـان؛ فقتــــل وســـبى

                      ّ                 فلجــــأوا إلــــى الشــــیخ ابــــن ملّوكــــة، وشــــكوا إلیــــه .أهــــل تلمســــان علــــى أنفســــهم، وخــــافوا مــــن رجوعــــه

:فــــانقبض الشــــیخ انقباضــــا عظیمــــا، ثــــم ضــــرب الأرض بیــــده وقــــال  .    فــــوه                    ّ مــــا نــــالهم منــــه ومــــا تخوّ 

منشورات مركز البحث في .تح محمد غالم.عجائب الأسفار ولطائف الأخبار:ـ أبو راس الناصري87

.1/112م، 2005الأنثروبولوجیة الاجتماعیة والثقافیة، وهران ـ 

.61-60س، .م: ـ انظر الزیاني88

.75-74س، .م: ـ ابن أشنهو89
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.90»               ُ        فكــــــان كمــــــا قــــــال، وقُتــــــل عــــــروج!لا رجــــــع إلــــــى تلمســــــان أبــــــدا، اعتمــــــادا علــــــى االله تعــــــالى

ویعـــــــرف أن محمـــــــد بـــــــن عســـــــكر الحســـــــني الشفشـــــــاوني كـــــــان منحـــــــازا إلـــــــى حـــــــزب الصـــــــلیبیین 

.لمغرب الأقصىبا91البرتغالیین، وصار بین قتلاهم في معركة وادي المخازن

وقــــــد لا یكتفـــــــي الأولیـــــــاء بالــــــدعوات للـــــــتحكم فـــــــي مجــــــرى الأحـــــــداث التاریخیـــــــة، فیقـــــــاتلون 

ووقـــــع مـــــن أحـــــدهم مثـــــل هـــــذا فـــــي بعـــــض المعـــــارك التـــــي حـــــدثت .بالســـــلاح ولـــــو كـــــانوا أمواتـــــا

ّ         خــــلال تمــــرّد درقــــاوة ــــة بنــــي فــــر.       ــــى قبیل ــــة  گ                                    فقــــد جــــاء البــــاي عثمــــان إل ــــان فــــي ناحیــــة المیلی   .  و (                     ـ

ویوجــــــد فــــــي أعلــــــى جبــــــل بهــــــذه المنطقــــــة ضــــــریح   .  م    1804  /   هـــــــ    1218      م ســــــنة لقتــــــاله)جیجــــــل

ــــت ســــببا  ــــة، فكان ــــة هائل ــــلاث قــــذائف مدفعی ــــل ث ــــت مــــن جوانــــب هــــذا الجب ــــاء، فانطلق لأحــــد الأولی

.في هزیمة الباي وجیشه

ــــــه مــــــدفع  ــــــاوة، فوجّ ــــــه رأي مخــــــالف فــــــي درق ــــــبلاد كــــــان ل ــــــا آخــــــر فــــــي غــــــرب ال ّ        ولكــــــن ولیّ                                                   ّ       

   ّ  ْ  م ولــّــــوْا     1805  /   هــــــ    1220                       وا فـــــي اقتحــــــام وهـــــران ســـــتة            ّ      وذلـــــك أنهــــــم لمّـــــا فشـــــل.       ّ   ضـــــریحه ضـــــدّهم

ّ    مشــــرّقین ــــد فــــي غابــــة مــــولاي إســــماعیل .   ــــيّ متعبّ ــــم بحــــركنهم ول ّ     ّ                        وعل ، )معســــكر.قــــرب ســــیق، و(               

ّ         نـــــــوّض الجمـــــــل !یـــــــا ســـــــیدي مبـــــــارك!غیـــــــر هـــــــذه ولا تعـــــــاود!یـــــــا ســـــــیدي داود«:فصـــــــار یقـــــــول  

البـــــــاي ومـــــــا إن اقتربـــــــت جمـــــــوع درقـــــــاوة مـــــــن ســـــــیدي داود حتـــــــى هـــــــاجمهم أنصـــــــار»!الحـــــــارك

ّ                   ونهبـــــــوا بعـــــــض مـــــــالهم، ثـــــــم تعرّضـــــــوا لهجـــــــوم كرامـــــــي إذ   ّ                          تكلّـــــــم المـــــــدفع الربـــــــاني مـــــــن ســـــــیدي «                       

مبــــارك، ســــمعه مــــن كــــان غائبــــا، وشــــاهده خارجــــا مــــن القبــــة مــــن كــــان حاضــــرا، ولا زالــــت طاقــــة 

مـــــن حیـــــث خــــــرج مـــــن ســـــیدي مبـــــارك لــــــلآن، فنصـــــرهم االله علـــــى درقـــــاوة، وهزمــــــوهم ]نافـــــذة=[

.»...92هزیمة شنعاء

ّ                     ذكـــــــر الوقـــــــائع التاریخیـــــــة لتمـــــــرّد درقـــــــاوة فـــــــي ســـــــیاق آخـــــــروســـــــیأتي ونعلـــــــم منهـــــــا أن لا .                         

.علاقة لهزیمة الباي بهذه القذائف الوهمیة

:بالأحداث التاریخیةالأولیاءج ـ تنبؤ

والنص .2/856، 1417/1996مي، بیروت ـ دار الغرب الإسلا.موسوعة أعلام المغرب):محمد ـ(ـ حجي 90

.»دوحة الناشر«لابن عسكر في 

  .39ها-78س، .م: ؛ ب ـ ابن أشنهو5/81س، .م: ـ  ا ـ الناصري السلاوي91

- .ن.م(معسكر .ویوجد ضریح سیدي مبارك في شرق المحمدیة، و.279عالم المعرفة، .س، ط.م: ـ الزیاني92

.  ُ                                                 وی فهم من السیاق أن ضریح سیدي داود قریب من مدینة سیق). 1ها
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ــــــي  ــــــؤات بأحــــــداث المســــــتقبل، ومنهــــــا أحــــــداث مفصــــــلیة ف ــــــر مــــــن التنب ــــــاء كثی ُ                                                                    نُســــــب للأولی

یوســــف، والحــــاج عیســــى التلمســــاني، ومحمــــد واشــــتهر بــــذلك خاصــــة أحمــــد بــــن .تــــاریخ الجزائــــر

.الطیب الوزاني، وثلاثة أولیاء من قسنطینة ونواحیها

                                           ّ                                واســتأثرت الأقــوال المنســوبة لأحمــد بــن يوســف بعــدة تنبـّـؤات مثــل دخــول العثمــانيين الأتــراك، 

       مجموعـــة                               وتوجـــد هـــذه التنبـــؤات المزعومـــة ضـــمن   .                                    والاحـــتلال الفرنســـي، وخـــراب مدينـــة مازونـــة

        فقــال عــن   . 93     وغيرهــا                  والمنــاطق الجزائريــة          والقبائــل                                        أقــوال نســبوها إليــه عــن آرائــه في مختلــف المــدن

.94»ْ                      لهْــا للــترك وآخرهــا للنصــارى ّ وّ  أ  .  )     للفنــين (        للفنــان                        امتيجــة بقــرة سمينــة وشــحمها  «  :       امتيجــة

ِ  الشـــلف يـــا خِـــ «  :                ل الفرنســـي للشـــلف                   وقـــال في تنبئـــه بـــالاحتلا ْ         ُ طـــان، تخْلـــى بعـــد لُ  ْ وْ  َ لَ  ْ يرْ             .     مـــارة ْ عْ      

ْ   ْ    لَفْرانْصيصوتصير دكان، ويعمروك .95 »       النصارى  َ 

وصـــــــارت مـــــــن أهـــــــم .96 م    1170  /   هــــــــ   565          تأسســـــــت ســـــــنة )غلیـــــــزان  .  و (              ومدینـــــــة مازونـــــــة 

ـــــن  ـــــه الخـــــاص محمـــــد ب ـــــى مســـــجدها مـــــن مال ـــــذ أن بن ـــــي العهـــــد العثمـــــاني من ـــــة ف المراكـــــز العلمی

، وكــــان ذلــــك  ) م    1751  /   هـــــ    1164 ـــــ (                                              أحمــــد بــــن علــــي بــــن عبــــد العزیــــز المعــــروف بــــابن الشــــارف 

ّ                                           م، وأخــــذ یــــدرّس فیـــــه مختصــــر خلیــــل، واســــتمر هــــذا التقلیــــد بعـــــده     1689  /   هـــــ    1100      و ســــنة نحــــ           

ّ             ّ     وكـــــان المتخرّجـــــون منهـــــا یتمتّعــــــون .»مدینـــــة العلمـــــاء«واشـــــتهرت بأنهـــــا .97متوارثـــــا فـــــي عقبـــــه           

وشـــــارك طلبتهـــــا، وعلـــــى رأســـــهم شـــــیخهم محمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن .98                     ّ   بمكانـــــة مرموقـــــة حیثمـــــا حلّـــــوا

ــــــي ط ــــــرحمن المعــــــروف بالشــــــیخ أب ــــــد ال ــــــب                                عب ــــــ (    ال ــــــي  ) م    1817  /   هـــــــ    1232 ـ ــــــة ف ، مشــــــاركة جریئ

ّ    ـ اهتم بجمع أكثر هذه الأقوال رونیه باس یه 93                                     Basset وقد م لها وفهرسها، ونشرها في مجلة ،                               ّ    Journal

Asiatique. Septembre-Octobre 1890, Les«بعنوان ، 203-297 dictons satiriques attribués

à Sidi Ah'med Ben Youcef« ،)أي الأقوال السائرة الساخرة المنسوبة لسیدي أحمد بن یوسف.(

deux«وكلمة للفنان أو للفنین غیر مفهومة لدینا، وترجمها باسیه بعبارة  .Basset : Op.cit, 280ـ  94 races«.

، وهي أیضاغیر مفهومة في سیاق »للقسي«بلفظ ) Doutté )Marabouts. Op. cit, p. 60-note1وأوردها 

.»   ْ  لاثنی ن«وقد یستقیم المعنى لو جعلنا مكانها .النص

ّ   ـ باس یه95   .ن.م:     

 ,Guorgos: Bouras, historien inédit de l'Afrique septentrionale. In R.A, V. 5, 1861ـ  96

220.

.،67-1/65س، .م: ـ انظر البوعبدلي97

.1/235س، .م: ـ مالتسان98





~118~

ّ                               م، فكرّمتــــه الحكومــــة بــــأن بنــــت لــــه الجــــامع     1792  /   هـــــ    1206                          تحریــــر وهــــران مــــن الإســــبان ســــنة       

.99وغرف المدرسة

     الـــــذي   100وأصـــــیبت المدینـــــة بعـــــد الاحـــــتلال الفرنســـــي بخـــــراب لـــــم یـــــنج منـــــه حتـــــى جامعهـــــا

:راب فقال ُ                                      ونُسب إلى أحمد بن یوسف أنه تنبأ بهذا الخ.كان بناؤه حدیثا

ي النـــــار علـــــى منازلـــــك، بـــــل علـــــى كـــــل تســـــیهجرك ســـــكانك، وتـــــأ.مازونـــــة مدینـــــة التحـــــول«

.101»شيء فیك حتى الأرض التي تقفین فوقها

ــــه، بــــل یوجــــد دلیــــل  ّ                                      ولا یوجــــد مــــن الأدلــــة مــــا یطمــــئن علــــى صــــحّة نســــبة تلــــك الأقــــوال إلی                                

:ن البلیــــــدةعلــــــى بطــــــلان هــــــذه النســــــبة، وعلــــــى اختلاقهــــــا بعــــــد وفاتــــــه، إذ زعمــــــوا أنــــــه قــــــال عــــــ

ـــــك البلیـــــدة« ْ     أنـــــا ســـــمیتك اوْریـــــدة.النـــــاس قـــــالوا ل       ُ                           وقـــــد اختُلـــــف فـــــي الســـــنة التـــــي درج فیهـــــا .102»           

              ّ  أمــــــــا البلیــــــــدة فـــــــــتمّ   .  م    1528   أو       1524  /   هـــــــــ   934   أو      931                       أحمــــــــد بــــــــن یوســــــــف؛ فقیــــــــل ســـــــــنة 

ــــــلا .103 م    1536  /   هـــــــ   943                 تأســــــیس نواتهــــــا ســــــنة  ــــــه؛ ف ــــــم یكــــــن لهــــــا وجــــــود فــــــي حیات أي أنهــــــا ل

ّ                     یصحّ نسبة هذا القول إلیه   .

وســــبقت الإشــــارة إلــــى فضــــل الحــــاج عیســــى التلمســــاني فــــي ظهــــور مدینــــة الأغــــواط، وعــــزة 

        ولهــــم فــــي   .                                                 ّ     وكــــانوا یــــذكرون بعــــد الاحــــتلال الفرنســــي لمــــدینتهم أنــــه تنبّــــأ بــــه.مكانتــــه لــــدى أهلهــــا

                            ّ                                              ذلـــــك حكایـــــة طویلـــــة خلاصـــــتها أنـــــه قـــــدّم خدمـــــة جلیلـــــة لـــــبعض الســـــكان، وكـــــانوا وعـــــدوه بمنحـــــة 

فغضـــــب ودعـــــا علـــــیهم، وأنـــــذرهم بـــــأنهم لـــــن یفلتـــــوا مـــــن العقـــــاب .104مالیـــــة، ثـــــم أخلفـــــوا وعـــــدهم

ــــك أن االله سیســــلط علــــیهم فــــي شــــهر صــــفر جیشــــا كثیــــر العــــدد كأنــــه .لضــــعف إیمــــانهم ومــــن ذل

.66-2/65:الأعمال الكاملة:ققه؛ ب ـ البوعبدليلمح 65ها-78س، .م: ـ ا ـ ابن سحنون:ـ انظر99

.235-1/234س، .م: ـ انظر مالتسان100

ولكن النص غیر أصلي، بل أعیدت ترجمته من الألمانیة إلى العربیة، ففقد خصائصه .1/235س، .ـ م 101

ّ                         ولا یوجد قول بهذا المعنى فیما جمعه باس یه من أقوال أحمد بن یوسف.البدیعیة لسون إستیرهازي           ِ وجاء عند و  .                                    

Esterhazyغارهم«:أنه قال عن أهل مازونة ْ      ای حج وا ب ك بارهم ب ص   َ       ْ  َ    ّ جار ه م. ْ   ُ  أ تاكل هم النار ب ت راب هم ب ح  ْ    ْ Deمن كتابه .» َ   ْ           َْ   ْ    َ  la

domination turque dans l’ancienne Régence d’Alger. Librairie de Ch. Gosselin, Paris-

1840, 164.

   .Trumelet: Blida. Page de titreـ  102

.Opـ انظر103 cit, 1/579-586.

:Trumeletـ انظر 104 L'Algérie légendaire. Op. cit, 117-119.
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ّ                                                وســــتقود الملائكــــة حركتــــه، فیــــدكّ أســــوار المدینــــة بالمــــدفع، وتبقــــى أكــــوام الجثــــث طعمــــا .الجــــراد                          

ــــــى ذلــــــك فــــــأخبرهم بــــــأن المــــــدافع        وزاد  ع  . 105     َّ                     وســــــیجرَّد الســــــكان مــــــن كــــــل أملاكهــــــم.للصــــــقور ل

     ُ                                                               التــــــي تُحــــــدث الثغــــــرة فــــــي ســــــور المدینــــــة ستنصــــــب فــــــوق ضــــــریحه، وكــــــان الأمــــــر كــــــذلك عنــــــد 

.106احتلال المدینة

                                                     ّ              ومـــــــن التناقضـــــــات البـــــــارزة فـــــــي هـــــــذه الحكایـــــــة أن الحـــــــاج عیســـــــى یعـــــــدّ حـــــــامي الأغـــــــواط 

ــــي فــــي كــــل ناحیتهــــا ــــى أهلهــــا؟ وذُكــــر .    َ                   وأعظــــمَ ول ــــه  ٕ                                         ُ    وإذا كــــان كــــذلك فكیــــف یــــدعو بالشــــر عل أن

ـــــرتهم ـــــدفن فـــــي مقب ـــــه .دعـــــا االله أن لا ی ـــــه عـــــاد إلیهـــــا فـــــي أواخـــــر حیات وكـــــان خـــــرج منهـــــا، ولكن

ویوجـــــد تنـــــاقض ظـــــاهر بـــــین دعائـــــه أن لا .، أي أنـــــه كـــــان راضـــــیا بالـــــدفن فیهـــــا107فتـــــوفي فیهـــــا

ـــــه بنصـــــب مـــــدافع المحتـــــلّ علـــــى ضـــــریحه ّ           یـــــدفن فـــــي مقبـــــرتهم وتنبُّئِ وأكبـــــر ثغـــــرة فـــــي أســـــطورة .                    ُِّ                   

ــــاد أولادهــــم  ــــه أحف ــــه أصــــیب ب ــــي حــــین أن ــــاب كــــان موجّهــــا لهــــم ف ــــذاره الســــكان بالعق ــــؤ أن إن ّ                                        التنب                                       

.هم بإخلاف الوعد المزعوم الذي أغضبهبعد أكثر من قرن، وهؤلاء لا علاقة ل

بـــــأن الأتـــــراك  م  19  /   هــــــ  13         فـــــي مطلـــــع ق  ُ                                 ّ   ویُنســـــب إلـــــى محمـــــد الطیـــــب الـــــوزاني أنـــــه تنبّـــــأ 

ولكــــن جــــاء فــــي نبوءتــــه أیضــــا أن هــــذه الأمــــة المســــیحیة .ســــتطردهم أمــــة مســــیحیة مــــن الجزائــــر

وتتضــــــح الصــــــبغة الأســــــطوریة لهــــــذا التنبــــــؤ فــــــي.108ســــــیطردها مــــــن هــــــذه الــــــبلاد أمیــــــر عربــــــي

ـــــــق ــــــم یتحق ــــــه ل ــــــه إذ أن ــــــر من ــــــث .الجــــــزء الأخی ــــــى اختلاقهــــــا هــــــو ب ــــــدافع إل ومــــــن الظــــــاهر أن ال

ـــــاومین للاحـــــتلال ـــــدى المجاهـــــدین المق ـــــى .الحمـــــاس ل ـــــوي عل ـــــأثیر ق ـــــه كـــــان لهـــــا ت ـــــت أن ـــــد ثب وق

ــــــي أن جزأهــــــا الآخــــــر .الســــــكان ــــــق جزئهــــــا الأول یعن ــــــك أن تحق ــــــة «وذل ــــــر قابلی ــــــد أصــــــبح أكث ق

أخـــــــذ الكثیــــــر مــــــنهم ینتحلـــــــون شخصــــــیة ذلـــــــك     ...    ءة                        ومنــــــذ أن ظهـــــــرت هــــــذه النبــــــو .للتصــــــدیق

      ُ                                 وقـــــــد اعتبُـــــــر بـــــــومعزة لمـــــــدة طویلـــــــة ذلـــــــك المنقـــــــذ ...             ّ                 الأمیـــــــر الـــــــذي تنبّـــــــأ بـــــــه مـــــــولاي الطیـــــــب 

فحـــــــاول فـــــــي البدایـــــــة أن یقنـــــــع القبائـــــــل العربیـــــــة والبربریـــــــة القاطنـــــــة بجبـــــــال الظهـــــــرة  .المنتظـــــــر

  .Mangin: Notes sur l'histoire de Laghouat. In R.A, V.337, 1893, 380-381ـ  105

:Trumeletـ انظر 106 L'Algérie légendaire. Op. cit, 115.

107 ،OP. cit, 124.

.236-1/235س، .م: ـ مالتسان108
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ون قائـــــدا مـــــن القـــــواد الثمـــــانین فانضـــــم إلیـــــه ثمانیـــــة وســـــت...برســـــالته الســـــماویة ...والونشـــــریس 

.109»الذین عینتهم الحكومة الفرنسیة لثقتها في ولائهم لسیاستها الظالمة

فـــــــإن الـــــــذي اختلـــــــق هـــــــذه النبـــــــوءة كـــــــان 110 ٕ                                 وإن صـــــــح أن روایـــــــة مالتســـــــان كانـــــــت دقیقـــــــة

م، أي     1767  /   هـــــــ    1181                                                    جــــــاهلا حتــــــى بســــــنة وفــــــاة محمــــــد الطیــــــب الــــــوزاني؛ فقــــــد تــــــوفي ســــــنة 

فمحمــــد .نــــرى فــــي هــــذا دلــــیلا قاطعــــا علــــى بطــــلان نســــبتها إلیــــه  و   .  م  19  /   هـــــ  13          قبــــل مطلــــع ق

بیـــــد أن .الطیـــــب الـــــوزاني عـــــاش خـــــلال العهـــــد العثمـــــاني، وكـــــان لـــــه أتبـــــاع وزوایـــــا فـــــي الجزائـــــر

ُ                                                    تنبؤه المزعوم وُضع بعد الاحتلال الفرنسي خدمة للهدف الوطني السابق ذكره               .

ـــــــري  ـــــــآ     أن  )  م    1837  /   هــــــــ    1253       حـــــــي ســـــــنة (وزعـــــــم محمـــــــد الصـــــــالح بـــــــن العنت    ْ     ّ   ولیـــــــیْن تنبّ

ــــث هــــو الزبّوشــــي بــــاحتلال  ــــي ثال ــــأ ول                              ُ   ْ              ّ                  ّ            بــــاحتلال قســــنطینة، وهمــــا أحمــــد بــــن دُورْدن وفشــــوال، وتنبّ

:فقال أحمد بن دوردن قبل وقوع احتلال قسنطینة بسنتین.الجزائر كلها

                    ّ  الأحــــــــــــــــــــمر جــــــــــــــــــاني هـــــــــــــــــدّاد

ــــــــــــــجالا ــــــــــــــو بادنــــــــ ـــــــــــــى راسـ ْ                           اعْل  
.

سـرجــــــــــــو مــــــــــــا فـیـــــــــــــــه ألــــبــــــــــــــاد

111           ّ    الهــــــروب یـــــا رجّــــــالا؟وأیـــــن 

.

.112بالبرنیطة)الباذنجانة(بالفرنسي، والبادنجالا »الأحمر«وشرح المؤلف كلمة 

:وقال فشوال عن قسنطینة

ْ                      حصّـــــــنت اعلیهـــــــا بســـــــبع أقفـــــــال، وتفلقـــــــتْ مـــــــن جنبهـــــــا كیـــــــف الرمانـــــــة«                             ّ عیلـــــــي وارجعـــــــي . 

ــــــــدة ــــــــا المرت ــــــــه .113»لأصــــــــلك ی ــــــــف قول ّ       ّ        وأوّل المؤلّ ــــــــت مــــــــن جنبهــــــــا«   ــــــــأن الفرنســــــــیین »تفلق   لا               ب

ّ   وأوّل .                     ُ                 ، أي مـــــن الثغـــــرات التـــــي یُحـــــدثونها فـــــي ســـــورها114یـــــدخلونها مـــــن البـــــاب بـــــل مـــــن جنبهـــــا   

.1/236س، .ـ م 109

:ـ نص العبارة المترجمة هو110

.»      ّ                                                    ُ                     ِ              قد تنب أ في مطلع هذا القرن بنبوءته الشهیرة، وهي أن الأتراك سی طردون من الجزائر من ق بل أمة مسیحیة«

).1/236س، .م: مالتسان(

أو (ترك بلد قسنطینة واستیلائهم على أوطانها فریدة منیسة في حال دخول ال):محمد الصالح ـ(ـ ابن العنتري 111

.105ت، .د م ج، الجزائر ـ د.تح یحیى بوعزیز).تاریخ قسنطینة

.106س، .ـ م 112

.105س، .ـ م 113

.106س، .ـ م 114
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ــــة الأخیــــرة مــــن قولــــه بــــأن المدینــــة ترجــــع لأصــــلها وهــــو الكفــــر ، أي یعــــود الحكــــم فیهــــا 115الجمل

   .      للكفار

ــــــــ (  ُ                  ّ     ویُنســــــــب إلــــــــى عبــــــــد االله الزبّوشــــــــي  صــــــــاحب الزاویــــــــة الرحمانیــــــــة   )  م    1810  /   هـــــــــ    1225 ـ

:   ّ                                                    تنبّأ باحتلال الجزائر كلها قبل وقوعه بنحو عشرین سنة، فقالأنه )میلة  .  و (  ّ    برجّاص 

الـتــــــــــــــــــــل یخــــــــــــــــــــلا ویــــــجــــــــــــــــــــلا

تعــــــــــــــــــود المـــــــــــــــــــخلا برخلـــــــــــــــــــة
.

وتـــــــــــــــزول مـــــــــــــــــــــنه الذخایــــــــــــــــر

116والشــــــــــــك تخــــــــــــلا الجزائــــــــــــر

.

ـــــى  ـــــه، وتقـــــلّ المـــــؤن فیحـــــدث غـــــلاء شـــــدید حت ـــــه ویطـــــردون من ـــــو مـــــن أهل ـــــل یخل ّ                           أي أن الت                                         

ـــــاع مـــــلء مخـــــلاة طعـــــام بســـــعر  ـــــال العنتـــــري.، وهـــــي الخروفـــــة»الرخلـــــة«یب ـــــه والشـــــك  «:ق وقول

.117»تخلا الجزائر، الشك هنا المراد به القطع والجزم

:  ُ                   ویُنسب له أنه قال أیضا

ـــــــــایم ـــــــــت ن ـــــــــا مـــــــــن كن افهـــــــــم ی

َ    ْ        ْ     بَســــــــــــــــفایْنو جــــــــــــــــا ایْمــــــــــــــــارص
.

ـــــــــــــــــــــــــــوطن الفرنصـــــــــــــــــــــــــــیص داخـــــــــــــــــــــــــــل ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــَــل ْ نْ    َ ـابَ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ْ ـنى اطْ  ْ  ابْـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َ      ّ  َ  فَالـــتـّـ
.

118نــــــــــــــــــتـــــــــــفــــــى للـــــالــــــ َّ ج  ْ   َ ت  ر  ــــــــــ ّْ ز  مــــــــــــــحــــــــ  ْ ات  

ـــــري بقولـــــه  ـــــؤات التـــــي أوردهـــــا ابـــــن العنت ـــــوعزیز علـــــى التنب ـــــیس «وعلـــــق الأســـــتاذ یحیـــــى ب ل

ّ                                        مـــــــن شــــــــك فــــــــي أن العنتـــــــري أراد أن یتقــــــــرّب أكثــــــــر مــــــــن الفرنســـــــیین باستعراضــــــــه لمثــــــــل هــــــــذه                                 

ــــــــــي تبشــــــــــر حســــــــــب زعمــــــــــه  ــــــــــل الت ــــــــــل الأقاوی ــــــــــوال مــــــــــن قبی ــــــــــالاحتلال الفرنســــــــــي، وهــــــــــي أق ب

ــــــــى .119»المهــــــــاترات ــــــــى مــــــــا ذكــــــــره أن تصــــــــدیق الأقــــــــوال المنســــــــوبة إل ویمكــــــــن أن نضــــــــیف إل

ــــا  ــــت وحی ــــو كان ــــون یتناقلونهــــا كمــــا ل ــــة؛ فكــــان المواطن ــــذاك ظــــاهرة عامّ                                  ّ                                               الأولیــــاء ونشــــرها كــــان آن

  .ن.ـ م 115

.105س، .ـ م 116

.106س، .ـ م 117

وقوع  ونظن  Féraud (E.-): Zebouchi et Osman-Bey. In R.A, V.6, 1862, 125-note1ـ  118

وتقتضي .في البیت الأول»داخل«بدل »داخلین«فمن الأنسب للمعنى والوزن أن یقال .بعض التحریف في النص

            ُ             ُ ّ             واطبابن أو ط بابن مفردها ط ب انة، ومعناها .»ابنى فالتل اطبابن«:مراعاة القافیة أن یكون عجز البیت الثاني هكذا

َ                        وب أو ط وب، بمعنى قنبلة أو مدفع                              ُ وهي مأخوذة من الكلمة التركیة ط  .  ّ         سری ة مدفعیة س، مادة .م: عن رینهارت.      

.»طبانة«

  .99ها-106س، .ـ م 119
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ّ                                                                منــــــزّلا، ولــــــم یكــــــن لیخطــــــر ببــــــالهم البحــــــث عــــــن مصــــــدرها، أو التفكیــــــر فــــــي احتمــــــال ا ختلاقهــــــا   

وقـــــد جـــــاء فـــــي مرثیـــــة لمدینـــــة الجزائـــــر نظمهـــــا الشـــــاعر الشـــــعبي عبـــــد .لخدمـــــة غـــــرض سیاســـــي

:قال.القادر المازوني الذي عاصر احتلالها أن الأولیاء هم الذین أسلموها للفرنسیین

امتـــــــین راد ربـــــــي ووفـــــــي میجالهـــــــا
.

120واعطاوهـــــــــــا أهـــــــــــل االله الصـــــــــــالحین

.

ّ         ولا شــــــك أن الفرنســــــیین ســــــخّروا هــــــذا  ــــــبلاد وأهلهــــــا،                      ــــــى ال الانحطــــــاط الفكــــــري للســــــیطرة عل

فـــــأوعزوا إلـــــى عملائهـــــم بإنشـــــاء تلـــــك الأكاذیـــــب ونســـــبتها إلـــــى الأولیـــــاء، وأدخلهـــــا الشـــــعراء فـــــي 

ولهـــــذا لا نعتقـــــد أن فـــــي إثبـــــات ابـــــن العنتـــــري لشـــــيء منهـــــا دلـــــیلا .قصـــــائدهم فـــــازدادت انتشـــــارا

ـــ ـــى حـــزب فرنســـا، ولكـــن قـــد یكـــون فعـــل ذل ـــى انحیـــازه إل ـــأثرا بالتیـــار الفكـــري الســـائد كافیـــا عل ك مت

.121في عصره

ــــــه لا یمكــــــن  ــــــؤات المزعومــــــة تخــــــدم مصــــــالح العــــــدوان الفرنســــــي فإن ــــــك التنبّ  ٕ                  ّ                                                     وإذ نــــــرى أن تل

ّ            ُ               الجــــــزم بنســــــبة شــــــيء منهــــــا إلــــــى صــــــاحبه إلا إن وُجــــــد مســــــجّلا فــــــي وثــــــائق كُتبــــــت یقینــــــا قبــــــل        ُ                                      

ـــــة المروحـــــة ـــــا یقـــــوّي احتمـــــال وضـــــع المنظـــــوم منهـــــا بعـــــد وقـــــوع الاحـــــت.حادث ّ                                        وممّ ـــــذین   ّ      لال أن ال

ّ                              ّ ّ             قیلت على لسانهم لم یشتهر أيّ واحد منهم بنظم الشعر لا بالعامّیّة ولا بالفصحى                           .

 ٕ                                                                    وإذا كــــــان الــــــولي قــــــادرا علــــــى تشــــــكیل مظــــــاهر ســــــطح الأرض، وقــــــادرا علــــــى التــــــأثیر فــــــي 

ــــرا  ــــلا بــــد أن یكــــون شخصــــا غیــــر عــــاديّ، وكثی ّ          مجــــرى الأحــــداث التاریخیــــة والتنبــــؤ بهــــا أیضــــا ف                                                                  

ّ                    وربمــــا بُشّــــر بولایتــــه وعظــــم شــــأنه .احبة لحیلتــــه مــــن المــــیلاد إلــــى الوفــــاةمـــا تكــــون الخــــوارق مصــــ  ُ      

َ                           وربمــــا تُعــــرَف ولایتــــه مــــن إرهاصــــات تقــــع لــــه .قبــــل مــــیلاده وهــــو جنــــین أو قبــــل أن یكــــون جنینــــا   ُ      

وقـــــد ســـــاهمت هـــــذه المعتقـــــدات فـــــي جعـــــل الأســـــاطیر طاغیـــــة علـــــى الحقـــــائق فـــــي .فـــــي طفولتـــــه

ّ             ســــیر الصــــوفیة، ونــــتج عنهـــــا تصــــوّر غریــــب للملمــــ ح النمـــــوذجي لمشــــاهیر الصــــوفیة الــــذین هـــــم                          

.في الوقت نفسه أولیاء

.»امتین«بـ)أي عندما(»امنین«               ُ       ولعل الصواب أن ی ستبدل .3/289س، .م: ـ البوعبدلي120

علیه أحد هذه وما أنكر .»إن فرنسا دخلت البلاد بموافقة من الأولیاء«ـ ما أزال أتذكر قول بعضهم، وأنا صبي، 121

ولما قامت الثورة التحریریة كنت أسمع من یحكي عن الأولیاء أنهم أشاروا قدیما إلى ظروف انتهاء احتلال !المقالة

یط «:فرنسا بقولهم ِ    م ین اد یر  الماء فال ح  یط )كنایة عن جلب الماء إلى الدور في الأنابیب(ِ      ِّ  ْ         ْ  ِ    والضوء فالخ  كنایة عن (          

.»تخرج)الكهرباء
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القصـــص الـــذي یقـــوم علـــى هـــذه الدراســـة یقصـــد بالملحمـــة فـــي بعـــض معانیهـــا المتصـــلة ب

ـــــذكر الأبطـــــال ـــــه ب ـــــرا.الخـــــوارق والأســـــاطیر، ویشـــــاد فی .1وقـــــد یكـــــون شـــــعرا، وقـــــد یكـــــون نث

ـــــو مـــــن عناصـــــر أشـــــبهَ مـــــا  ـــــار الصـــــوفیة وســـــیَرهم أن كثیـــــرا منهـــــا لا یخل                               َ                                      َ     ویلاحـــــظ المتتبـــــع لأخب

ــــــة للعــــــادة، ولكن ــــــة بكثیــــــر مــــــن الأحــــــداث الخارق      هــــــا لا                                                                       تكــــــون بــــــالملاحم، أي أنهــــــا تكــــــون ملفوف

            َ     وهكــــــذا تصــــــبح ســــــیَرهم .تعــــــدو أن تكــــــون فــــــي أكثــــــر الحــــــالات خیــــــالات مــــــن اصــــــطناع الــــــرواة

ــــــاك .حلقــــــات متتالیــــــة مــــــن خــــــوارق العــــــادة؛ فیهــــــا الإرهاصــــــات، وفیهــــــا الكرامــــــات ــــــم یعــــــد هن ول

تمییـــــز بـــــین الشـــــیخ الصـــــوفي والـــــولي، وصـــــارا لفظـــــین متـــــرادفین؛ فـــــلا مطمـــــع فـــــي بلـــــوغ درجـــــة 

ــــة إلا بالتصــــوف، ولا                ّ         ، ولا اعتبــــار لمــــدّعي ولایــــة تبــــار لشــــیخ تصــــوف إن لــــم یكــــن ولیــــا  اع                      الولای

                  َ                             ونجتهـــــد عنـــــد قـــــراءة ســـــیَر الصـــــوفیة فـــــي البحـــــث عـــــن معـــــالم    .             ُ            إن لـــــم یكـــــن مـــــن أُولـــــي الخـــــوارق

ــــاتهم فــــلا نكــــاد نظفــــر بشــــيء منهــــا إلا  زمنیــــة تــــرتبط بتحركــــاتهم، وبالأحــــداث المفصــــلیة فــــي حی

ـــــور ـــــین ن ـــــا وب ـــــال تحـــــول بینن ـــــب ضـــــباب الخی ـــــیلا؛ فحُجُ ُ                                  قل  ُ ـــــك .الحقیقـــــة        ـــــا بعـــــض ذل ـــــد مـــــر بن وق

حینمــــا حاولنــــا ضـــــبط ســــنتي المـــــیلاد والوفــــاة لـــــبعض مشــــاهیر الشـــــیوخ مثــــل أحمـــــد بــــن یوســـــف 

ــــاني، وأحمــــد بــــن موســــى الكــــرزازي وقــــد لا نعــــرف عــــن قلیــــل مــــنهم حتــــى مكــــان .الراشــــدي الملی

.               َّ                           میلادهم الذي یحوَّر لیتلاءم مع خوارق مرتبطة به

الخصـــــائص الغریبـــــة التـــــي لا بـــــد للـــــولي أن یتصـــــف وصـــــارت الولایـــــة مقترنـــــة بجملـــــة مـــــن

ومنهــــا وقــــوع التبشــــیر بولایتــــه قبــــل مــــیلاده أو حتــــى .                          ّ          بهــــا كلهــــا أو بأكثرهــــا حتــــى یعــــدّ ولیــــا حقــــا

ــــه ــــي الكــــون تنبــــئ بوفات ــــز .قبــــل عصــــره، وظهــــور علامــــات حــــزن ف ــــاء حیاتــــه یتمی وهــــو فــــي أثن

ــــل الاجتمــــاع بالخضــــر، ولقــــاء الرســــل والأولیــــاء الأمــــوات یقظــــة لا منامــــا، والاتصــــال بــــأمور مث

ــــــتحكّم فــــــیهم ــــــالجن وال ــــــة علــــــى أجســــــادهم تشــــــهد لهــــــم بالولایــــــة.           ّ       ب ــــــات ثابت .وربمــــــا ظهــــــرت كتاب

، وفــــي مجــــرى أحــــداث قدرتــــه علــــى التــــأثیر فــــي الطبیعــــةمــــا ذكرنــــاه ســــابقا عــــنویضــــاف إلیهــــا

ـــــاریخ ـــــزل الأر :الت ـــــث یشـــــاء، ویزل ـــــاه أو یجففهـــــا أو ینقلهـــــا حی ـــــابیع المی ّ                                                          فهـــــو مـــــثلا یفجّـــــر ین ض،           

ّ                وینشـــــــئ الملاّحـــــــات لنفـــــــع النـــــــاس  ّ             یتـــــــدخّل تـــــــدخّل الفاعـــــــل فـــــــي كمـــــــا...               ّ یـــــــة؛التاریخالأحـــــــداث   

ة ت، ماد.م ـ د.دار الدعوة ـ د. المعجم الوسیط:ـ اقتبسنا هذا المفهوم للملحمة مما ورد عند إبراهیم مصطفى وزمیلیه1

.»لحم«
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ویكــــون ذلــــك بدعائــــه المســــتجاب حتمــــا مقضــــیا حینــــا، وحینــــا بقتــــال العــــدو قتــــالا مباشــــرا أو عــــن 

ــــــه وبــــــین أرض المعركــــــة، وطــــــورا بتســــــخیر عناصــــــر  ــــــت المســــــافة الفاصــــــلة بین بعــــــد مهمــــــا كان

ــــــا لل ــــــة لســــــفن العــــــدوالطبیعــــــة تســــــخیرا خارق    ولا     .. .                                               عــــــادة كإثــــــارة العواصــــــف والأعاصــــــیر المغرق

           ّ                        ومـــــن أغـــــرب ممیّزاتـــــه إلمامـــــه فـــــي كثیـــــر مـــــن .یفوتـــــه أن یتنبـــــأ أحیانـــــا بالأحـــــداث قبـــــل وقوعهـــــا

      ُ                                             التــــي أُقحمــــت فــــي التصــــوف إقحامــــا ولا علاقــــة لهــــا بــــه فــــي الأصــــل   »       العلــــوم «            الأحیــــان بــــبعض 

     ).    الخ    ...                               التنجیم، الرمل، الأوفاق، الجفر (

مهمـــــا بـــــدت لنـــــا هـــــذه الخصـــــائص بعیـــــدة عـــــن الولایـــــة فـــــي مفهومهـــــا الأصـــــلي فإنهـــــا فـــــي   و 

نظـــــر أهـــــل الطرائـــــق وأتبـــــاعهم مـــــن العامـــــة ومـــــن جـــــاراهم عناصـــــر أســـــاس فـــــي تركیـــــب ملمـــــح 

ّ                الــــــولي الــــــذي صــــــاروا یتصــــــوّرونه فــــــي أذهــــــانهم ــــــى لنــــــا اقتنــــــاعهم بهــــــا فــــــي كثیــــــر مــــــن .                     ویتجل

ف حرجـــــة للغایـــــة، ولكـــــنهم تخلصـــــوا منهـــــا الحكایـــــات التـــــي تتـــــردد عـــــن أولیـــــاء وقعـــــوا فـــــي ظـــــرو 

ّ     ویُحكـــــــى عـــــــن بعضـــــــهم أنهـــــــم تعرّضــــــــوا .بفضـــــــل الخصـــــــائص الخارقـــــــة التـــــــي یتمتعـــــــون بهــــــــا                      ُ 

   ذه  هــــــ     ومــــــن.لاختبــــــارات مــــــن لــــــدن المرتــــــابین فــــــي صــــــدق ولایــــــتهم، فخرجــــــوا منتصــــــرین علــــــیهم

ــــي النیــــران المتأججــــة، أو دفعهــــالاختبــــارات ــــدیم وجبــــة مــــن الطعــــام الحــــرام لهــــم، أو قــــذفهم ف   م                                                                       تق

ولــــیس یصــــح منهــــا شــــيء فــــي اعتقادنــــا، ولكــــن ســــنذكر بعضــــها فــــي .إلــــى الحیوانــــات الضــــاریة

ــــــا ــــــدات المســــــتغربة فــــــي أذهــــــان مــــــن ذكرن ــــــك المعتق ــــــى رســــــوخ تل ــــــدلیل عل ــــــه المناســــــب للت .مكان

َ                                         والحــــــق أنهــــــا لــــــم تظهــــــر أولَ مــــــا ظهــــــرت فــــــي الجزائــــــر ولا فــــــي العهــــــد العثمــــــاني هــــــي كــــــأكثر .                     

ا بـــــالیوم أو بالشـــــهر أو حتـــــى بالســـــنة أو فتـــــرة ســـــنوات، بـــــل الظـــــواهر الثقافیـــــة لا یمكـــــن تأریخهـــــ

ـــتمّ  ـــى مهـــل؛ أي أنهـــا احتاجـــت إلـــى زمـــن مـــا كـــي ی                                                                          ّ  تـــوالى ظهـــور عناصـــرها واحـــدا بعـــد آخـــر عل

نضــــــجها فــــــي بعــــــض بقــــــاع العــــــالم الإســــــلامي، ثــــــم أخــــــذ مجالهــــــا الجغرافــــــي فــــــي التمــــــدد عبــــــر 

ــــر ومــــا یجاورهــــا ــــزمن حتــــى صــــار شــــاملا للجزائ ــــي .ال ــــي منشــــإ تلــــك ونحــــاول فیمــــا یل البحــــث ف

.المعتقدات وكیفیة انتشارها وتطورها

:                           َ                            ـ ظهور النزعة الملحمیة في سیَر الصوفیة وانتشارها وتطورها1

ـــــل  ـــــة فـــــي ســـــیر الأشـــــخاص ظهـــــرت قب ـــــة أن النزعـــــة الملحمی ـــــة التاریخی نلاحـــــظ مـــــن الناحی

ـــــ.ظهـــــور التصـــــوف ذاتـــــه ـــــر كبیـــــر فـــــي هـــــذا المجـــــال، فـــــذكروا عـــــن آل البی   ت                                                      وكـــــان للشـــــیعة أث
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ـــــیهم الســـــلام أســـــاطیر كثیـــــرة یســـــتحیل استقصـــــاؤها ـــــوا الحســـــین بـــــن علـــــي رضـــــي االله .عل    ُّ                        وخصُّ

ـــــأوفر قســـــط منهـــــا ـــــه وهـــــو .عنهمـــــا ب ـــــلٍ مـــــن الملائكـــــة البكـــــاء علی ـــــل وقبی ـــــك تقـــــدیم جبری ٍ                             مـــــن ذل                        

ـــــي  ـــــل قبضـــــة مســـــكیة الرائحـــــة مـــــن كـــــربلاء لأمـــــه، وســـــلّم أخـــــرى للنب ـــــم ســـــلّم جبری           ّ                                            ّ              رضـــــیع، ث

فإنهـــــا إذا تغیـــــرت واســـــتحالت دمـــــا عبیطـــــا ســـــیقتل .ة إلیـــــكخـــــذي هـــــذه التربـــــ«:فقـــــال لأم ســـــلمة

ولـــــم یبـــــق فـــــي الســـــماوات ملـــــك إلا نـــــزل   .  ُ                           وأُخبـــــر بـــــأن قاتلـــــه یقـــــال لـــــه یزیـــــد.1»ولـــــدي الحســـــین

ّ       یعزّیـــــه فیـــــه                                              َ                  ووضـــــعوا عنـــــه میثولوجیـــــا للشـــــفق والغســـــق قبـــــل أن یستشـــــهَد، فزعمـــــوا أن كعـــــب .2  

ســــماء تبكــــي علیــــه كــــل یــــوم      إن ال  :                                           الأحبــــار قــــال فــــي زمــــن عمــــر بــــن الخطــــاب رضــــي االله عنــــه

كــــل شــــيء «:وزعمــــوا أیضــــا أنــــه قــــال.3دمــــا عبیطــــا، فترتفــــع الحمــــرة مــــن جنباتهــــا شــــرقا وغربــــا

ـــــات الأرض ـــــى الـــــنجم ونب ـــــل حت ـــــدهم أفضـــــل .4»فـــــي الأرض یبكـــــي الحســـــین إذا قت وكـــــربلاء عن

. الحرام في اعتقادهممن الكعبة لضمها جثمانه؛ فالحج إلیها أكثر أجرا من حج بیت االله

ّ                 ّ              ٕ     ُ    لا یوجــــــد للنزعــــــة الملحمیــــــة أثــــــر فــــــي مــــــدوّنات التــــــراجم المبكّــــــرة للصــــــوفیة؛ وإنمــــــا نُســــــب   و                                    

حلیــــة  «   فــــي   )  م    1039  /   هـــــ   430 ـــــ (                                               لهــــم شــــيء یســــیر مــــن الكرامــــات عنــــد أبــــي نعــــیم الأصــــبهاني 

ــــلمي.5»الأولیــــاء ّ                     ُّ   ونُســــب لهــــم شــــيء أقــــلّ مــــن ذلــــك فــــي طبقــــات السُّ     وفــــي   )  م    1021  /   هـــــ   412 ـــــ (  6 ُ              

ـــــ (  7رســـــالة القشـــــیري ـــــدل اهتمـــــامهم   .  ) م    1072  /   هــــــ   465 ـ ورواهـــــا هـــــؤلاء المؤلفـــــون بأســـــنادهم؛ وی

ّ                                 ِّ   بالســــــند علــــــى تحــــــرّیهم الدقــــــة فـــــــي نقلهــــــا اقتــــــداء بالمحــــــدِّثین ّ                  ولهـــــــذا قــــــلّ الكــــــلام كثیــــــرا علـــــــى .                     

ّ                  وكلمــــــا تــــــأخر الــــــزمن بعــــــد ذلــــــك قــــــلّ الاهتمــــــام بالســــــند، .الكرامــــــات فــــــي التــــــراجم التــــــي بكتــــــبهم                           

، 1411/1991دار الأضواء، بیروت ـ .تح علي شیري.الفتوح):أحمد بن محمد بن علي ـ(ـ ابن أعثم الكوفي 1

4/323-324.
.4/324س، .ـ  م 2
.327-4/326س، .ـ م 3
ولا                                    ّ                      ووضع الشیعة تلك الأساطیر وغیرها لیعل لوا معتقداتهم وطقوسهم .والنجم هنا نوع من النبات.4/328س، .ـ م 4

.سیما في عاشوراء
لموسوعته هذه عدة طبعات، .حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء):أبو نعیم أحمد بن عبد االله بن أحمد ـ(ـ الأصبهاني 5

.مجلدات10، في )4ط(هـ 1405دار الكتاب العربي، بیروت ـ .منها ط
دار الكتب .صطفى عبد القادر عطاتح م.طبقات الصوفیة):أبو عبد الرحمن محمد بن الحسین ـ(ـ السلمي 6

.1419/1998العلمیة، بیروت ـ 
 .س.م: ـ القشیري7
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صــــــوفیة، وأكثرهــــــا وهمــــــي، ولــــــیس لــــــه وازداد فــــــي مقابلــــــه الإكثــــــار مــــــن نســــــبة الكرامــــــات إلــــــى ال

ویتجلــــــى لنــــــا هــــــذا المنحــــــى بوضــــــوح ابتــــــداء مــــــن ق .مصــــــدر غیــــــر الخیــــــال الشــــــعبي الصــــــرف

ــــى الأقــــل  13  /   هـــــ 7 ــــة العلمــــاء مثــــل ابــــن عطــــاء االله الإســــكندري .م عل ــــى أجل ــــم یســــلم منــــه حت ول

  /   هــــــــ   768 ــــــــ (                                             فـــــــإذا وصـــــــلنا إلـــــــى عهـــــــد عفیـــــــف الـــــــدین الیـــــــافعي الیمنـــــــي    ).  م    1310  /   هــــــــ   709 ــــــــ (

جــــــــدنا الخرافــــــــات تطغــــــــى علــــــــى الكرامــــــــات فــــــــي بعــــــــض المؤلفــــــــات، ومنهــــــــا كتابــــــــه   و   )  م    1367

ــــــــاحین« ــــــــر 1»روض الری ــــــــة، وأث ــــــــات الخیالی ــــــــه مــــــــن الحكای ــــــــو صــــــــفحة فی ؛ فهــــــــذا لا تكــــــــاد تخل

ویعجــــب المــــرء لــــه كیــــف یجعــــل أبــــا .الصــــنعة فیهــــا ظــــاهر لا یحتــــاج إدراكــــه إلــــى إعمــــال فكــــر

وكــــــذلك عبــــــد الوهــــــاب الشــــــعراني .2القاســــــم الجنیــــــد فــــــي إحــــــداها جــــــاهلا بأبســــــط مبــــــادئ الفقــــــه

ـــــــ ( ّ            ســـــــطّر فـــــــي طبقاتـــــــه  )  م    1565  /   هــــــــ   973 ـ ـــــــى بـــــــال3  وقـــــــد نســـــــب .مـــــــا لا یخطـــــــر لأحـــــــدنا عل

ـــا هـــذاكمـــا نـــرى ...«:للشـــاذلي نصـــا جـــاء فیـــه ـــي زمانن ـــةمـــن إنكـــار ف ـــن تیمی علینـــا وعلـــى اب

ّ   فـــــوّق «:وقـــــال المؤلـــــف فـــــي مكـــــان آخـــــر عـــــن العلاقـــــة بـــــین الـــــرجلین.4»إخواننـــــا مـــــن العـــــارفین  

                               َ            فالشـــــعراني مـــــن العلمـــــاء الـــــذین لا ینكَـــــر فضـــــلهم فـــــي .5»            ّ       ســـــهمه إلیـــــه فـــــردّه علیـــــهمیـــــةابـــــن تی

عـــــــدة علـــــــوم وفنـــــــون، إلا أنهـــــــم یثیـــــــرون العجـــــــب مـــــــن الانحطـــــــاط الفكـــــــري والضـــــــعف العلمـــــــي 

ویشــــبهه فــــي ســــرد الخیــــالات كثیــــر مــــن .                           ّ         َ          اللــــذین یســــتحوذان علــــیهم إذا ألّفــــوا فــــي ســــیَر الصــــوفیة

ـــــــ (                  نهم یوســـــــف النبهـــــــاني  ّ                             كتــّـــــاب مناقـــــــب الصـــــــوفیة مـــــــن بعـــــــده، ومـــــــ    فـــــــي   )  م    1932  /   هــــــــ    1350 ـ

.»جامع كرامات الأولیاء«

ــــــة  ــــــي روای ــــــي عــــــن الســــــند ف ــــــة فــــــي ســــــیر الصــــــوفیة حــــــدثت نتیجــــــة التخل فالنزعــــــة الملحمی

واســـــــتفحل شـــــــأنها بعـــــــد انتشـــــــار الطرائـــــــق الصـــــــوفیة وتعـــــــددها واحتـــــــدام .أخبـــــــار المتـــــــرجم لهـــــــم

                          ُ     اطلعت على طبعة قدیمة له، وك تبت .روض الریاحین):عفیف الدین أبو محمد عبد االله بن أسعد ـ(ـ الیافعي الیمني 1

.المعلومات المتعلقة بطبعها بلغة أعجمیة
ّ             ـ ذكر أن الجنید غس ل امرأة أجنب2 .9-8س، .انظر م.یة عنه في بغداد                 
الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في ):أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد الأنصاري المعروف بـ ـ(ـ الشعراني 3

والحق أن الشعراني .1418/1997بیروت ـ ، دار الكتب العلمیة.ضبطه وصححه خلیل المنصور.طبقات الأخیار

، »لواقح الأنوار القدسیة في بیان العهود المحمدیة«ذا النحو؛ بل له كتب عظیمة النفع مثل لیست كل كتبه على ه

.»المنح السنیة على الوصیة المتبولیة«و
.13س، .ـ م 4
ُ        وابن تیمیة و لد سنة .290س، .ـ م 5 .هـ أي بعد خمس سنین من وفاة الشاذلي661           
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ــــر مــــنه.التنــــافس بینهــــا ــــل المقصــــود أن الكرامــــات ولا نعنــــي جحــــود كرامــــات وقعــــت لكثی م، ب

ـــر بكثیـــر مـــن التـــي ثبـــت وقوعهـــا بروایـــة الثقـــات .             ُ                                                            الوهمیـــة التـــي نُســـبت لهـــم دون ســـند أكث

ــــــد ممــــــاتهم ــــــذي جُمــــــع فــــــي حیــــــاتهم أو بُعی ــــــك حتــــــى التــــــراث ال ــــــم یســــــلم مــــــن ذل ُ                 ُ           ول وكــــــان مــــــن .                                

المفـــــروض أن یهـــــتم الجـــــامعون الأولـــــون لـــــه بتمحـــــیص الروایـــــات وغربلـــــة المضـــــمون، إلا أنهـــــم 

.تفتوا شیئا لهذا الأمرلم یل

                    ّ                                                       ومـــــن الشـــــائع لـــــدى العــــــوامّ ومـــــن یجـــــاریهم فكریـــــا أن الــــــولي كلمـــــا ازدادت حیاتـــــه ارتباطــــــا 

 ٕ                          وإن كـــــان الـــــولي شـــــیخ طریقـــــة فـــــي .               ّ                                   بـــــالخوارق حیـــــا ومیّتـــــا ازدادت مكانتـــــه ارتفاعـــــا فـــــي أعیـــــنهم

  ن                              فیكــــون اختــــراع الخــــوارق لــــه إذن مــــ.الوقــــت نفســــه ازداد الإقبــــال علــــى طریقتــــه مــــن أجــــل ذلــــك

ــــــه ــــــاع لطریقت ــــــد مــــــن الأتب ــــــذاب مزی ــــــة .أقــــــوى الوســــــائل وأیســــــرها أیضــــــا لاجت وتجــــــد هــــــذه المقول

            َ                                                               تأییـــــدها فـــــي ســـــیَر أكثـــــر شـــــیوخ الطرائـــــق مـــــن الجیلانـــــي والرفـــــاعي والبـــــدوي فـــــي المشـــــرق إلـــــى 

وكـــــان هـــــذا الســـــلوك منطلقـــــا .امحمـــــد بـــــن عبـــــد الـــــرحمن الأزهـــــري وأحمـــــد التجـــــاني فـــــي الجزائـــــر

ــــى مراتــــب الولایــــةللمزایــــدات الكرامیــــة، واختــــ ــــة عل ــــائج .                    ّ                   راع مصــــطلحات جدیــــدة دالّ فكــــان مــــن نت

     ّ                    وقــــــد وفّــــــر عصــــــر الانحطــــــاط لهــــــذه .                                 َ          ذلــــــك نشــــــأة النزعــــــة الملحمیــــــة فــــــي ســــــرد ســــــیَر الصــــــوفیة

ّ                    النزعة بیئة خصبة للنموّ والانتشار والاستمرار                      .

ـــــإن هـــــذه الظـــــاهرة  ـــــى احتضـــــان التصـــــوف ف ولمـــــا كـــــان الشـــــرق الإســـــلامي هـــــو الســـــباق إل

       ذلـــــــك أن   .                                                    هنـــــــاك، ثـــــــم توســـــــعت دائرتهـــــــا حتـــــــى شـــــــملت الجزائـــــــر ومـــــــا یجاورهـــــــابـــــــدأ شـــــــیوعها 

التصــــوف یتمیـــــز بخصـــــائص منهــــا أن الأفكـــــار والمعتقـــــدات التــــي تنـــــتج عنـــــه تنتقــــل بیســـــر فـــــي 

أكثـــــــر الأحـــــــوال مـــــــن موطنهـــــــا الأصـــــــلي إلـــــــى جهـــــــات بعیـــــــدة، ویـــــــتم تقبلهـــــــا والتـــــــأثر بهـــــــا دون 

أحیانـــــا كـــــي تـــــتلاءم مـــــع البیئـــــة التـــــي                               ٕ                 إخضـــــاعها للمنطـــــق أو حتـــــى الشـــــرع، وإنمـــــا یـــــتم تعـــــدیلها 

ــــت إلیهــــا ــــي هــــذا الشــــأن.انتقل ــــوالهم المــــأثورة ف ــــد«:ومــــن أق ــــي .»اعتقــــد ولا تنتق ونحــــاول فیمــــا یل

ّ                                       أن نوضّـــــح شـــــیوع هـــــذه النزعـــــة فـــــي الجزائـــــر باســـــتعراض  التـــــي لهـــــا علاقـــــة مباشـــــرة »الخـــــوارق«     

َ                   بذوات الصوفیة سواء أكانوا جزائریین أم أصحابَ طرائق منتشرة فیها                                           .
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:ـ شیوع النزعة الملحمیة في سیر الصوفیة بالجزائر2

وهــــي تتمیـــــز عمــــا ســـــبق ذكــــره فـــــي .تتجلــــى هـــــذه النزعــــة فـــــي عــــدة دعـــــاوى خارقــــة للعـــــادة

                                                         ِ      َ          الفصـــــل الســـــابق فـــــي أنهـــــا تتصـــــل اتصـــــالا مباشـــــرا بشـــــخص الـــــولي الـــــذي یعلِـــــن وقوعَهـــــا لـــــه أو 

َ       تنسَـــــب إلیـــــه ّ       وســـــوف نصـــــب اهتمامنـــــا بصـــــفة خاصـــــة علـــــى مـــــا یتكـــــرّر حدوثـــــ.   ه غالبـــــا لأكثـــــر                                       

ُ               ، والالتقــــــاءُ یقظــــــة بالخضــــــر،     ِّ      وعلــــــوِّ شــــــأنهممــــــن صــــــوفي؛ ومنهــــــا التبشــــــیر بمــــــیلادهم وولایــــــتهم          

.                              ّ                                 ، وبمشــــــــاهیر الأولیــــــــاء الأمــــــــوات، وتنبّــــــــؤهم بوقــــــــت وفــــــــاتهم تصــــــــریحا أو تلمیحــــــــاوبــــــــالنبي 

.                           ّ            ونضیف إلى ذلك أمورا خاصة تمیّز بها بعضهم

   :  هم                   ، والتبشیر بعلو شأنا ـ میلاد الصوفیة ووفاتهم

   ّ                                                                  یتـــــردّد فـــــي ســــــیر قلیـــــل مـــــن الصــــــوفیة التبشـــــیر بمـــــیلادهم مــــــن لـــــدن الأولیـــــاء، أو ظهــــــور 

ـــــوّ شـــــأنهم مســـــتقبلا ـــــتح تنبـــــئ بعل ّ              إرهاصـــــات لهـــــم قبـــــل الف ـــــادر الجیلانـــــي مـــــثلا بشـــــر .                               فعبـــــد الق

ـــه صـــوفي مـــن البطـــائح  ـــوَارااســـمه   )       العـــراق (                              بمـــیلاده وولایت ـــر بـــن هُ ُ  َ   أبـــو بك ـــذكر اســـمه             ؛ فكـــان ی

ــــادر« ــــد الق ــــعب ــــى ، ویقــــول ال ــــالعراق فــــي وســــط القــــرن الخــــامس، ویــــنصّ عل                                              ّ     ذي ســــوف یظهــــر ب

ــــه كــــان یمتنــــع عــــن الرضــــاعة فــــي نهــــار رمضــــان.1»فضــــله ــــه بعــــد ولادتــــه إن    ُّ   واتُّخــــذ .وقیــــل عن

.2من أجل ذلك مرجعا في معرفة حلول هذا الشهر

ّ                                                          بشّــــر بمــــیلاده أحمــــد بــــن یوســــف الراشــــدي الملیــــاني؛ فقــــال لجــــده ســــلیمان وســــیدي الشــــیخ  

ســــیخرج منـــك نــــور، ویخـــرج مـــن هــــذا النـــور نــــور «:وكـــان مــــن جملـــة مریدیـــهبـــن أبـــي ســــماحة،

فـــــالنور الأول هــــــو ابنـــــه محمــــــد بـــــن ســـــلیمان، والنــــــور الثـــــاني هــــــو .3»آخـــــر یمـــــلأ الــــــدنیا كلهـــــا

.4حفیده عبد القادر بن محمد بن سلیمان المشهور بسیدي الشیخ

ُ    وعنـــــدما وُلـــــد  ـــــن یوســـــف        قـــــد تجـــــاوز الراشـــــدي الملیـــــاني كـــــان أبـــــوه شـــــیخا هرمـــــاأحمـــــد ب

 ّ                        أمّــــــا هـــــذا الولـــــد فولـــــدي حقــــــا، «:التســـــعین، فخـــــاض بعـــــض الســـــفهاء فــــــي عرضـــــه، فقـــــال لهـــــم

.303س، .م: ـ التاذفي1
.181س، .م. كبرىالطبقات ال:ـ الشعراني2
.24ت، .مطبعة مكاتب القدس، وجدة ـ د.                            ُّّ  الطریقة الشیخیة في میزان الس ن ة):أحمد بن عثمان ـ(ـ حاكمي 3
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وحیـــــث قلـــــتم مـــــا قلـــــتم فـــــإنكم لا تنتفعـــــون بـــــه، ولكـــــن ینتفـــــع بـــــه .وســـــیكون مـــــن أمـــــره مـــــا یكـــــون

ثـــــم قـــــذف .                                       ِ               وزاد علـــــى ذلـــــك فرمـــــى بـــــه فـــــي مجمـــــر، فـــــاحترق القِمـــــاط وســـــلم الصـــــبي.1»غیـــــركم

.فـــــي الشــــمال فـــــي دار رجــــل اســـــمه یوســــف دون أن یمســـــه ســـــوءبــــه فـــــي الهــــواء، فســـــقط بعیــــدا

.2                 ُ        ورباه هذا الرجل فنُسب إلیه

ّ                                                  ولكــــن هــــل توجــــد روایــــة دقیقــــة تعرّفنــــا بمكــــان ولادتــــه لنعــــرف القــــوم الــــذین لــــم ینتفعــــوا بــــه؟                             

كلاهمــــا فــــي منطقــــة اتــــوات بولایــــة (، أو تالوانــــت 3دامــــود:ُ                           ذُكــــر لمســــقط رأســــه أكثــــر مــــن مكــــان

.التي تفصل بینها وبین اتوات مسافة شاسعة4ي راشد، أو قلعة بن )     أدرار

وتــــزعم روایــــة شــــعبیة خرافیــــة أنــــه لا علاقـــــة لمولــــده بالأمــــاكن الســــابقة، بــــل هــــو أندلســـــي 

م، فالتجـــــــأ إلـــــــى الســـــــاقیة الحمـــــــراء، ثـــــــم   15  /   هــــــــ 9ُ                               طُـــــــرد بعـــــــد ســـــــقوط الأنـــــــدلس فـــــــي أواخـــــــر ق 

!5ن ومعسكرغادرها واتجه شرقا، فأقام في عدة مدن بالمغرب الأوسط كتلمسا

ــــه وســــط  ــــي ســــفر مــــع زوجهــــا، فتركت ــــه أیضــــا أن أمــــه وضــــعته وهــــي ف ُ                                                                 وحُكــــي بشــــأن ولادت  

، فأرضـــــعته بقـــــرة یملكهـــــا رجـــــل اســـــمه ابــــــن 'Merah         َّ                          أشـــــجار الـــــدَّوم بجـــــوار قبیلـــــة أولاد امـــــراح 

وأســـــرع إلیـــــه ابـــــن یوســـــف، .وكســـــته الملائكـــــة ذهبـــــا وحریـــــرا، فأخـــــذ وجهـــــه یـــــتلألأ نـــــورا.یوســـــف

»أحمــــــد«واعتــــــرف لــــــه الولــــــد بفضــــــله، فقــــــرن اســــــمه الشخصــــــي   .      أولاده                   فــــــاعتنى بــــــه اعتنــــــاءه بــــــ

.6»ابن یوسف«باسم هذا الرجل 

ّ             أنـــــه رأى قبـــــل الفـــــتح علیـــــه عـــــدة رؤى تبشّـــــر بعلـــــوّ شـــــأنه؛ منهـــــا أحمـــــد التجـــــانيویحكـــــي        ّ                                  

ـــــك ـــــؤدي مهـــــامّ الملِ ـــــه ی ـــــه كرســـــيّ المملكـــــة، وهـــــو جـــــالس علی ـــــه انتُصـــــب ل ـــــه رأى كأن ّ                                 ّ     ِ  أن ومنهـــــا .               ُ          

ـــة نفســـه فـــي صـــورة ملـــك عُ  ومنهـــا حـــواره لأبـــي مـــدین شـــعیب الـــذي ضـــمن .قـــدت لـــه البیعـــة                       ُ رؤی

ّ                        والتقـــــــى فـــــــي أســـــــفاره عـــــــدة أولیـــــــاء بشّـــــــروه بمـــــــا ســـــــیبلغه مـــــــن رفیـــــــع .7لـــــــه القطبانیـــــــة العظمـــــــى                              

.395-394س، .م: ـ الأعرج الغریسي1
.77-76س، .م: ـ حاج صادق2
.394س، .ـ م 3
.78س، .م: ـ حاج صادق4
Trumeletـ انظر  5 (C.-): L'Algérie légendaire.Op.cit, 400-401.
           .Basset: Les dictons satiriques ... In J.  A, op.cit, 206-207ـ  6
.46-1/45س، .م: ـ حرازم 7
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ــــــ (                                        المقامــــــات؛ فكاشــــــفه محمــــــد بــــــن الحســــــن الــــــوانجلي  بــــــأمور كانــــــت فــــــي   )  م    1771  /   هـــــــ    1185 ـ

دي بمصــــــر القطبانیــــــة وطلـــــب مــــــن محمــــــود الكـــــر .باطنـــــه، وأخبــــــره بأنــــــه ســـــیبلغ مقــــــام الشــــــاذلي

ــــــه ــــــال ل ــــــر منهــــــا:العظمــــــى، فق ــــــك أكث ــــــدي .ل ــــــد االله الهن ــــــن عب ولمــــــا حــــــج تراســــــل مــــــع أحمــــــد ب

ـــــــ ( ـــــــه وارث ســـــــره،   )  م    1774  /   هــــــــ    1187 ـ ـــــــأخبره بأن ـــــــل مكـــــــة، وكـــــــان لا یســـــــتقبل أيّ أحـــــــد، ف ّ                             نزی                          

ّ    وأبلغـــــــه محمــــــد بـــــــن عبــــــد الكــــــریم السّـــــــمّان .قــــــام الشــــــاذليموبشــــــره بأنــــــه ســـــــیبلغ   ّ   /   هــــــــ    1189 ـــــــ (                            

ـــــــل المدی  )  م    1776 ـــــــه فـــــــي نزی ـــــــى أمـــــــور أخـــــــرى تقـــــــع ل ـــــــة أنـــــــه القطـــــــب الجـــــــامع، وأطلعـــــــه عل ن

.1المستقبل

         َ                                                              ویـــــرد فـــــي ســـــیَر الصـــــوفیة أن كثیـــــرا مـــــنهم یعلمـــــون بحـــــین وفـــــاتهم؛ فیخبـــــرون مـــــن شـــــاءوا 

ـــــــذلك تصـــــــریحا أو تلمیحـــــــا ـــــــاتهم حـــــــدوث بعـــــــض الخـــــــوارق.ب ـــــــرن بوف ـــــــدر أن یقت وممـــــــن .ولا ین

شــــدي، وأحمــــد الكبیــــر یوســــف الرا  َ                                              یــــروَى لهــــم شــــيء مــــن ذلــــك أبــــو الحســــن الشــــاذلي، وأحمــــد بــــن 

.وسیدي الشیخ، وأحمد بن موسى الكرزازي،بن أبي القاسم

ولمــــا عــــزم علــــى الحــــج فــــي آخــــر موســــم فــــي حیاتــــه أمــــر .كــــان یحــــج كــــل ســــنةفالشــــاذلي

:                 ُ                                                        خادمــــه أن یحمـــــل مــــا یُحتـــــاج إلیـــــه فــــي تجهیـــــز المیـــــت ودفنــــه، فســـــأله عـــــن الســــبب، فقـــــال لـــــه

َ ْ َ           فــــي حُمَیْثــَــرا ســــوف تــــرى«  ُ وذكــــر ابــــن عطــــاء .3             ُ            ل إلــــى حمیثــــرا قُــــبض وهــــو ســــاجدفلمــــا وصــــ.2»   

ــــرا وغُســــل مــــن مائهــــا «االله أن مــــن الأمــــر المشــــهور أن الشــــاذلي  ــــن بحمیث ــــاء     ُ             ُ             لمــــا دُف ــــاثر الم تك

.4»حتى صار یكفي الركب إذا نزل علیه، ولم یكن قبل ذلك كذلك          ُ  بعد ذلك وعذُب

حیاتــــه؛ فقیــــل خــــلال )عــــین الــــدفلى  .  و (  ُ                     اختُلــــف فــــي علاقتــــه بملیانــــة وأحمــــد بــــن یوســــف

ــــي زاویتــــه هنــــاك، وجُعلــــت  ــــة، ولمــــا تــــوفي دفــــن ف ــــي روایــــة إنــــه اســــتقر فیهــــا، وبنــــى فیهــــا زاوی ُ     ف                                                                          

.41-1/37س، .ـ انظر م1
َ ْ                        وتقع حمیثرا في صحراء ع ی ذاب بمحافظة البحر الأحمر.25دار بیروت .س، ط.م: ـ ابن بطوطة2 تاء وقد ترسم بال.                     

.»حمتر«س، مادة .م:         َّ    انظر الز بیدي.كما ترسم أیضا بالتاء بدل الثاء.المربوطة
 .ن.م: ـ ابن بطوطة3
لطائف المنن في مناقب ):تاج الدین أحمد بن محمد بن عبد الكریم ـ(ابن عطاء االله الإسكندري :ـ ابن عطاء االله4

دار الكتب العلمیة، بیروت ـ .حادیثه خلیل المنصوروضع حواشیه وخرج أ.الشیخ أبي العباس وشیخه أبي الحسن

.»تكاثر«بدل »تكثر«وفیه .54-55، 1418/1498
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2ووقـــــع حـــــاج صـــــادق فـــــي تنـــــاقض بهـــــذا الشـــــأن؛ فقـــــال إن ملیانـــــة.1الزاویـــــة مســـــجدا بعـــــد ذلـــــك

4»لـــــم یعـــــش فیهـــــا یومـــــا واحـــــدا«، ثـــــم قـــــال بعـــــد ذلـــــك إنـــــه 3مـــــن بـــــین المـــــدن التـــــي عـــــاش فیهـــــا

  )  م    1913  /   هـــــ    1331 ـــــ (                                        ا یكــــن فــــإن لعلــــي بــــن أحمــــد بــــن موســــى الجزائــــري ومهمــــ.خــــلال حیاتــــه

ـــــه  ـــــل »ربـــــح التجـــــارة ومغـــــنم الســـــعادة«روایـــــة أخـــــرى فـــــي كتاب ـــــة قب ـــــه غـــــادر ملیان ؛ فقـــــد ذكـــــر أن

ثــــــم أخبــــــر .وفاتــــــه بســــــت ســــــنین إلــــــى تلمســــــان، وبقــــــي فــــــي هــــــذه المدینــــــة حتــــــى أواخــــــر حیاتــــــه

   ّ                       لیجهّــــــزوه عنــــــد وفاتــــــه، وامتطــــــى مریدیــــــه أنــــــه مســــــافر إلــــــى مدینــــــة بعیــــــدة، وعــــــین ثلاثــــــة مــــــنهم 

.نفــــق الحصــــان)مــــن روافــــد نهــــر الشــــلف(ولمــــا اقتــــرب مــــن مینــــا .حصــــانه متجهــــا نحــــو الشــــرق

، فأوصــــى مرافقیــــه أن یحملــــوا 5فركــــب علــــى بغلــــة، وتــــابع ســــیره حتــــى حضــــرته الوفــــاة فــــي ابــــراز

  ة             فتوقفــــــت البغلــــــ.جثمانــــــه فــــــوق بغلتــــــه، وأن یتركوهــــــا تســــــیر طلیقــــــة، وأن یــــــدفنوه حیــــــث تتوقــــــف

، ولمـــــا أرادوا الإمســـــاك بالجثمـــــان قامـــــت مـــــن »منزلـــــة البغلـــــة«                     ّ   فـــــي المكـــــان الـــــذي صـــــار یســـــمّى 

ُ       جدیــــد، وتابعــــت ســــیرها حتــــى دخلــــت مدینــــة ملیانــــة، فتوقفــــت فیهــــا نهائیــــا عنــــد مكــــان یــــرْكُم فیــــه  ْ                                                                        

                                      ّ              ومــــا دفنــــه فــــي ذلــــك المكــــان إلا تحقیــــق لمــــا تنبّــــأ لــــه بــــه شــــیخه   :      قــــالوا  .                       الســــكان القمامــــة، فــــدفنوه

فــــــــوق كومــــــــة قمامــــــــة یــــــــا «:فقــــــــد ســــــــأله ابــــــــن یوســـــــف عــــــــن مدفنــــــــه، فقــــــــال لـــــــهأحمـــــــد زروق؛

ـــــه، .»!أحمـــــد ـــــدودا ل ـــــا اســـــمه سَـــــمْیان كـــــان خصـــــما ل ـــــك لأن ولیّ ْ                        وقـــــال آخـــــرون إنمـــــا وقـــــع لـــــه ذل  َ         ّ                                

ولا تنـــــــاقض فـــــــي النتیجـــــــة عنـــــــد الجمـــــــع بـــــــین .الیهـــــــود6»ُ ْ   زُبْیـــــــة«فـــــــدعا علیـــــــه بالإقبـــــــار فـــــــي 

.الروایتین

.7            ُ    علیها ضریحا یُزارولما نفقت بغلته دفنوها بجواره، وبنوا

Trumeletـ انظر  1 (C.-): L'Algérie légendaire. Op.cit, 408-409.
؛ فهذه تقع جنوب الأولى، وتبعد عنها بستة »خمیس ملیانة«غیر »ملیانة«ـ وقد یكون مفیدا أن نشیر إلى أن 2

.عین الدفلى.وهما معا في و.كیلومترات 
.98س، .م: ـ حاج صادق3
.108س، .ـ م 4
بة أیضا5 ر یر  ِ   ْ       ـ كانت ابراز تسمى لخ   ْ .عین الدفلى.وتقع في و.                   ْ   وسمیت فیما بعد العام رة.                   
ّ ّ                       هنا بمعناها في العام ی ة؛ أي مكان ركم القمامة»زبیة«ـ ورد لفظ  6 لرابیة لا یعلوها ا«أما في الفصحى  فمن معانیها .                   

.14/353س، .م: عن ابن منظور.»الماء
 ,Bodin (M.-): Notes et questions sur Sidi Ahmed Ben-Youcef. In R.A, V. 66,1925ـ 7

.»ربح التجارة«نقله من .184-187
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أحمــــد ومــــن الصــــوفیة الــــذین عاصــــروا أحمــــد بــــن یوســــف واشــــتهروا بالولایــــة شــــهرة واســــعة 

ــــن أبــــي القاســــم ــــر ب ــــي الفصــــل الســــابقالكبی ــــه ف ــــا ب ــــذي عرّفن ّ                       ال ــــه خرافــــات .       ــــد نُســــجت حول     ُ                 وق

ــــــر وفاتــــــه انتشــــــر ســــــریعا مــــــن المنطقــــــة الســــــاحلیة .كثیــــــرة یقتــــــرن بعضــــــها بوفاتــــــه فقیــــــل إن خب

.                                   ّ                          الجزائـــــر إلــــى أعمــــاق التیطـــــري جنوبــــا، وتــــمّ ذلــــك فـــــي لحظــــة واحــــدة تقریبـــــاشــــمالا فــــي وســــط

ــــى جمیــــع المســــلمین  ــــى خدّامــــه، وإل ــــذین تكفلــــوا بــــإبلاغ نعیــــه إل                                                       ّ      ٕ                  ولا ریــــب فــــي أن الملائكــــة هــــم ال

.الذین یهمهم ذلك

:وحدثت في الطبیعة عدة علامات وخوارق تدل على حزنها لوفاته، وهي

.ن رعشتها في الودیان وكأنها أنة متطاولةـ ارتعاش أوراق الأشجار، وسریا

ّ  ـ تعبیر الأرض عن بكائها علیه بازدیاد تدفّق ینابیعها قوّة              ّ                                      .

.ـ سماع عواء لبنات آوى مطبوع بالحزن

.ـ تعرض النجوم للانطماس

.ضوء القمرـ خفوت 

.ـ اهتزاز الأرض ثلاث مرات

.ـ ارتداء كل شيء في الطبیعة رداء الحداد

ّ                                قبــــة، فوُجــــدت منهــــارة مكوّمــــة فــــي صــــباح الیــــوم التــــالي لإتمامهــــا ُ            وبُنــــي علــــى قبــــره               ُ وأعیــــد .      

وحـــزن الأندلســــیون الــــذین بنوهــــا ظنــــا مــــنهم أنــــه .بناؤهـــا فتكــــرر انهیارهــــا كمــــا فــــي المــــرة الســــابقة

ّ                                                 ولكــــن لــــم یلبثــــوا أن سُــــرّي عــــنهم؛ فقــــد انهــــارت قبــــة ثالثــــة بناهــــا أولاده، وتأكــــد .      ّ        لــــم یتقبّــــل عملهــــم  ُ                   

.1ر لا یقبل أن یبنى فوق قبره قبةحینئذ أن أحمد الكبی

ّ             ُ                        بـــــدنوّ أجلـــــه، ولكـــــن تــُـــروى عـــــدة روایـــــات متناقضـــــة أحمـــــد بـــــن موســـــى الكـــــرزازي    ّ وأحـــــسّ     

ـــــین منهـــــا ـــــذكر اثن ـــــه، ونكتفـــــي ب إحـــــداهما بســـــیطة، وهـــــي :فیمـــــا بینهـــــا بخصـــــوص ظـــــروف وفات

أنــــه علــــم بقــــرب أجلــــه وهــــو فــــي فــــراش المــــرض بفــــاس، فغادرهــــا عائــــدا إلــــى كــــرزاز، ولقــــي أخــــاه 

  .Trumelet: Blida. Op. cit, 1/590-591ـ  1
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ومــــــا كــــــاد یــــــدخل زاویتــــــه حتــــــى .، فــــــأخبره بقــــــرب وفاتــــــه)بشــــــار   . و (         بنــــــي عبــــــاس   ي    ا فــــــ    محمــــــد

أمــــا الروایـــة الثانیــــة فجـــاء فیهــــا أنـــه اســــتدعى إلیـــه مریدیــــه مـــن كــــل جهـــة، ونعــــى إلــــیهم .1ُ   قـُــبض

2    ْ   ْ        ْ   ْ                 یا امْحایْني یا انْدامْتي ما ینفعني جار:نفسه تلمیحا، فكان یقول في آخر عمره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعفـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــیح تلاّن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي اقْب ّ    ـ       ْ      

ــــــــــــــــــــــــــــــعْ    َـبَ      ـــــ  ْ اتْ  ــــــــــــــــــــــــــــــرض عـــــــــــــــــــــــــــــدیاني ْ تْ    ْ ـ غـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــات أوا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــى فـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي نحـــــــتـــــ     ــ
.

ــــــــــــــهار ــــــــــــــقوني یـــــــــــــا قـ لخـــــــــــــوان لیــــــــــــــك ســـــبــ

ـــــــــــــــــغرار ـــــــــــــــــیس الـــ ــــــــــــــــنفس والهــــــــــــــــوى وبْلـــ               ْ                   ال

ْ                 ُ   ْ    اعْجـــــزت اعْلـــــى الصـــــلاة والصـــــوم أُولـــــذْكار       ْ  
.

3    ْ   ْ        ْ   ْ                 یا امْحایْني یا انْدامْتي ما ینفعني جار

:وفاة قبل الفجر خاطب مریدیه المحیطین به قائلاولما حضرته ال

َ  ْ      یـــــــا سعـــــــــدهم رَقْـــــــــــدوا           

ـــــي وحـــــدي ــــــا اغْبِینْت ْ  ِ ْ        ی      
.

ْ     ســـــــــــیدي احْنینـــــــــــي       4

ـــــــــــــي ســـــــــــــیدي احنین
.

ــــــــم ُ  والنــــــــوم طــــــــاب لِهُ  ِ           

ـــــــــي عـــــــــنهم ـــــــــا غیبْت      ْ        ی
.

:فأجابه أحد مریدیه الكبار، واسمه أحمد الحداد، بقوله

َ         یـــــا ســـــیدي جـــــاوَك أحوالــــــك           

         ِّ           بعـــــــــــد اللِّـــــــــي بـــــــــان نـــــــــــورك
.

ْ  ِ   ظنــــــــــوُّك راحـــــــــــل اعْلِینــــــــــا   ْ وانْ           ُّ   

ْ  ِ   هیهــــــــات اظْلامــــــــتْ اعْلِینــــــــا    ْ    ْ        
.

:  ّ                 فردّ علیه الشیخ قائلا

ــــــة ْ  ّ  خلِّیــــــت الــــــدین أُولَمْحبّ  َ  ُ         ِّ  

ـــــــوا             ْ      بعـــــــون االله مـــــــا اتْخیب
.

             ْ    ذكــــــر مــــــا نرفــــــد امْعــــــاي

ـــــــــنایة ــــــــــنا الضّْ ـــــــــا خلِّیـ        ِّ         ّْ    ران
.

.1ثم درج بعد تردیده الشهادة

                   .Albert (P.-) : La zaouia de Kerzaz. In BSGO, t.XXVI, 1906, 580-581 ـ 1

.ونقل الكاتب هذه الروایة من بعض مخطوطات الزاویة الكرزازیة
ر مني هذا التصرف في جمیع ما .وتصرفت في رسم بعض الكلمات تیسیرا للنطق بها.13س، .م: ـ طول2 ّ                             وتكر     

.ّ  ی ة                    ّ أنقله من نصوص بالعام  
ر مني هذا التصرف في جمیع ما .وتصرفت في رسم بعض الكلمات تیسیرا للنطق بها.13س، .م: ـ طول3 ّ                             وتكر     

ّ ّ  أنقله من نصوص بالعام ی ة                    .
ُ                                        ، بینما ح ذف حرف النداء في الروایة المذكورة لهذا »سیدي یاحنیني«                               ّ              ـ وللشیخ الكرزازي رموز أخرى تترد د فیها عبارة 4         

.الرمز هنا
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ـــــزه والصـــــلاة ع ـــــوداوي بتجهی ـــــراهیم الب ـــــن إب ـــــده محمـــــد ب ـــــیم وكـــــان أوصـــــى مری ـــــه، وهـــــو یق لی

ـــــودا ـــــوات2فـــــي ب ـــــة اتْ ـــــدا    )     أدرار . و (   ِ       ْ    بِناحی ـــــه علامـــــة یعـــــرف بهـــــا   .         عـــــن كـــــرزاز  ّ  جـــــدّا بعی وجعـــــل ل

حلـــــول أجلـــــه؛ وذلـــــك أنـــــه مـــــا دام حیـــــا فـــــإن نـــــوره ینشـــــق فـــــي ناحیـــــة المغـــــرب كلمـــــا انشـــــق نـــــور 

ـــة المشـــرق ـــى حلـــول .الفجـــر فـــي ناحی ـــیلا عل ـــك دل ـــر نـــوره فـــي الوقـــت المعهـــود كـــان ذل ـــم ی ـــإن ل ف

:ظهرت له هذه العلامة قالفلما .أجله

ّ    الشـــــمس راحـــــت والظـــــلام غشّـــــاها                    

ـــــــراها ــــــبْلاد عــ ــــــن لَ ْ            الشــــــیخ ســــــار مَ  َ   َ          
.

ــــــماه ــــــطع لَسْ ــــــي مــــــا اسْ ــــــا اهْلال ْ    وان  َ    ْ          ْ       

مــــــــوز أُراه ــــــــى لَوْصــــــــایا  فَ الرُّ َ     ُّ    ُ    خلّ        ْ  َ   ّ 
.

مــــن كــــان یرغــــب مــــنكم فــــي حضــــور :ثــــم قــــال لأصــــحابه وهــــو یســــرع الخطــــى نحــــو كــــرزاز

َ     وكـــــان أصـــــحابه فـــــي حَیـــــرة .بعـــــد وفاتـــــه بقلیـــــلفوصـــــل مـــــع مـــــن رافقـــــه.جنـــــازة الشـــــیخ فلیتبعنـــــي                

.3                  ّ                                           قبل وصوله لبعد الشقّة بینه وبینهم، وبینما هم كذلك إذ دخل علیهم

ّ                 ّ                                  الـــذي بشّـــر أحمـــد بـــن یوســـف جـــدّه ســـلیمان بمـــیلاده وولایتـــه كـــان یجاهـــد وســـیدي الشـــیخ       

ــــــرون مــــــن أتباعــــــه.الإســــــبان فــــــي وهــــــران ســــــرا ــــــة مخب ــــــه فــــــي هــــــذه المدین ــــــت .4وكــــــان ل واعترف

ــــه أســــیرة مســــیحیة اســــمها الیــــاقوتالحكومــــة ــــرح فــــي آخــــر معركــــة خاضــــها .5بفضــــله، فأهدت ُ                       وجُ  

وأوصـــــى زوجتـــــه التــــــي .ضـــــدهم خمـــــس جراحـــــات، فعـــــاد إلــــــى منزلـــــه بعـــــد یـــــومین مــــــن ذهابـــــه

ّ                كانــــــت تعالجــــــه ألاّ تخبــــــر بمــــــا أصــــــابه        ّ                                 فلمــــــا تــــــوفّي علــــــم النــــــاس ذلــــــك مــــــن طریقهــــــا وطریــــــق .6             

ّ    مغسّلیه :من بن بودي في مرثیته له فقالوذكره أبو العباس أحمد بن عبد الرح.7  

.14، س.ـ م 1
  .كلم 28جنوب غرب أدرار على بعد )أو بودة(ـ تقع بودا 2
.15-13س، .ـ م 3
  Cheikh Si Hamza Boubakeur: Op.cit, 33ـ  4
.من تقدیم محققه8س، ص.م. الیاقوتة:؛ ب ـ سیدي الشیخ24س، .ـ ا ـ م 5
یعرف بكتاب (تقویة إیمان المحبین :)أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر ـ(ــي گـــیــگالفـــ السكوني 6

.95ت، .م ـ د.د. تح عبد االله طواهریة).المناقب
.من تقدیم محققه7ت، ص.م ـ د.د. تح عبد االله طواهریة.الحضرة:ـ انظر سیدي الشیخ7
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1روبــــــــــــــــة                        َ بــــــــــــــأول شهـــــــــــــــــرین بیــــــــــــــــوم العَ 

جرحـــــــــــــه  و                      وقـــــــــــــد وقــــــــــــــع القــــــــــــــتال فیـــــــــــــه 

ـــــذي ـــــي جســـــده ال فخمـــــس مـــــن الجـــــراح ف

..................................

ــــــــــخبَر ــــــــــت عـنــــــــــه بـمُـ ـــــــــذي أُنــبــئـ             ُ                   ُ    َ  فهــــــــــذا ال
.

.

ـــــــــــــت ـــــــــــــه ثـابــ ـــــــــــــم مــــــوتـــ ـــــــــــــه ث ـــــــــــــه فــی قـتـال

بغــــــــــــیر اســـــــــــتحالةكـــــــــــذا موتـــــــــــه أیضـــــــــــا

َ                           تطهَّــــــــــــرَ مـــــــــــن أدنـــــــــــاس دنـــــــــــیا الدنـــــــــــاءة  َّ    

..................................

َ             عـــــــن المتـــــــولي غســـــــلَ قطـــــــب الشـــــــهادة              2

.

.

   ّ                                                                   وتحـــــدّد روایـــــة أخـــــرى مكـــــان وفاتـــــه فـــــي اســـــتیتن وهـــــو مســـــافر، فتكـــــون مناقضـــــة لمـــــا قیـــــل 

    ُ         مــــریضُ الـــذي بــــه                               َ     ؛ ولـــیس مـــن المــــألوف أن یغـــادر منزلـَــه العـــن وفاتـــه جریحــــا شـــهیدا فـــي منزلــــه

ــــــه أوصــــــى مرافقیــــــه أن یحملــــــوا جثمانــــــه علــــــى ناقــــــة .خمــــــس جراحــــــات وتــــــزعم هــــــذه الروایــــــة أن

ّ                فــــإذا بركــــت أول مــــرة غُسّــــل فــــي ذلــــك المكــــان.بیضــــاء  ُ بیــــد .                    ُ        فــــإذا بركــــت مــــرة ثانیــــة دُفــــن هنــــاك.                  

ّ                               أنهــــــا بركــــــت أولاّ فــــــي مكــــــان لا مــــــاء فــــــي ناحیتــــــه كلهــــــا فعزمــــــوا علــــــى متابعــــــة الســــــیر إلا أن .           

ــــة تجمــــ وعــــزم أحــــدهم علــــى ضــــربها لإجبارهــــا علــــى .دت فــــي مبركهــــا ورفضــــت أن تتحــــركالناق

وحـــــدث فـــــي الوقـــــت .متابعـــــة الســـــیر، وحینئـــــذ ظهـــــر قربهـــــا ابـــــن آوى وهـــــو یعـــــوي عـــــواء حزینـــــا

نفســـــه أن تحـــــرك جثمـــــان ســـــیدي الشـــــیخ، وانزلـــــق إلـــــى الأرض برفـــــق كمـــــا لـــــو أن أیـــــادي خفیـــــة 

ـــــــت تمســـــــك بـــــــه بـــــــن آوى الأرض بمخالبـــــــه، وحـــــــدث فـــــــي هـــــــذا الوقـــــــت كـــــــذلك أن نـــــــبش ا.كان

ّ                                        فـــــانبجس مـــــن المكـــــان مـــــاء صـــــاف بقـــــوة فغسّـــــلوه بـــــه، ولـــــم ینقطـــــع انبجاســـــه منـــــذ ذلـــــك الحـــــین                                 .

ّ              وسُـــمّي هـــذا المنبـــع   ُ ـــالي، فلمـــا .عـــین مغســـل ســـیدي الشـــیخ  وتـــابعوا ســـیرهم فـــي فجـــر الیـــوم الت

حــــل الظهــــر بركــــت الناقــــة، فانحـــــل الخــــیط الــــرابط للجثــــة تلقائیـــــا، ووضــــعتها الناقــــة برفــــق فـــــوق 

.                                          ُ             وفــــوجئ النــــاس فــــي صــــباح الغــــد بظهــــور قبــــة رائعــــة بُنیــــت فــــوق القبــــر.       ُ        الأرض، فــــدُفن هنــــاك

ــــك .3ویقــــال إنهــــا مــــن عمــــل الملائكــــة ّ              وكــــان هــــذا المكــــان یســــمى الأبــــیض، فسُــــمّي مــــن بعــــد ذل  ُ                              

.»الأبیض سیدي الشیخ«

ــــــولي قــــــدیم ونجــــــده واردا فــــــي بعــــــض .والــــــزعم بظهــــــور المــــــاء فجــــــأة مــــــن أجــــــل تغســــــیل ال

َ   ّ تكلمـــــت عـــــن وفـــــاة أویـــــس القرَنـــــيّ الروایـــــات التـــــي ـــــ (                                فـــــي فـــــلاة    ) م   657   أو      642  /   هــــــ  37   أو     21 ـ

 .»عرب«، مادة 1/180س، .م: عن الجوهري.اسم قدیم لیوم الجمعة:        َ     ـ یوم الع روبة1
.185س، .م: ــي گـیــــگالفـــ السكوني 2
  .Trumelet: L'Algérie légendaire. Op.cit, 166-169ـ  3
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وجـــــــدوا «ومـــــــا إن نزلـــــــوا حتـــــــى .لا عمـــــــارة فیهـــــــا ولا مـــــــاء، فحـــــــار أصـــــــحابه فـــــــي أمـــــــر تجهیـــــــزه

ــــك ّ  وكــــان ســــیدي الشــــیخ یــــذكر عــــن نفســــه أنــــه لا یقــــلّ .1»حنوطــــا وكفنــــا ومــــاء، فعجبــــوا مــــن ذل                                      

.2مرتبة عن أویس القرني

ــــــ گ              ویـــــة بناحیـــــة فـــــــوكـــــان لســـــیدي الشـــــیخ زا ، ولـــــه فیهـــــا قبـــــر ثـــــان، وزعـــــم أحـــــد مریـــــدي  گ     ــیـ

.3      ُ                 ولهذا یُعرف بذي الروضتین.الشیخیة أن جثته ظهرت فیه

                       ّ                                                 وحكایــــة الاعتمــــاد علــــى المطیّــــة فــــي تحدیــــد مــــدفن الــــولي تكــــررت مــــع أولیــــاء آخــــرین مثــــل 

ــــي ــــد، وأبــــي مــــدین شــــعیب، وســــیدي الغریب   )  م  10  /   هـــــ 4        مــــن أهــــل ق(فســــیدي عبیــــد .ســــیدي عبی

عنـــــدما حضـــــرته الوفـــــاة، فطلـــــب مـــــن مریدیـــــه وأحـــــد )أم البـــــواقي  .  و (                    ان مقیمـــــا فـــــي مســـــكیانة  كـــــ

أولاده أن یضــــــعوا جثمانــــــه فــــــوق جمــــــل، وأن یتركــــــوه یســــــیر حــــــرا بإلهــــــام مــــــن االله، فیــــــدفنوه فــــــي 

ـــــده ـــــذي یتوقـــــف عن ـــــوة التـــــي .المكـــــان ال ـــــذوا وصـــــیته توجـــــه الجمـــــل بالجثمـــــان إلـــــى الخل       ّ                                               فلمـــــا نفّ

ولضــــــریحه حكایــــــة .ي تقـــــع فــــــوق جبـــــل فــــــوا بناحیــــــة النمامشـــــةقضـــــى فیهــــــا أربعـــــین ســــــنة، وهــــــ

ــــــولي  ــــــر ســــــیدي الشــــــیخ، إذ یقــــــال إن ال ــــــة ظهــــــور القبــــــة علــــــى قب شــــــبیهة بعــــــض الشــــــيء بحكای

ّ                    سخّر الملائكة في بنائها  4.

ُ         م فــــإن الــــورثیلاني الــــذي وُلــــد بعــــده   12  /   هـــــ 6 ٕ                  وإن تــــوفي فــــي أواخــــر قوأبــــو مــــدین شــــعیب                      

أشــــار بموتــــه «إلــــى مــــراكش واقتــــرب مــــن تلمســــان بســــتة قــــرون یقــــول عنــــه إنــــه لمــــا كــــان متجهــــا 

            ّ     فبركـــــت فـــــي العبّــــــاد، .احملـــــوني علـــــى بغلــــــة؛ فالموضـــــع الـــــذي تبــــــرك فیـــــه فـــــذلك قبــــــري:فقـــــال

ّ                     أمــــا مظــــانّ ترجمتــــه المعاصــــرة لــــه .ولا نــــدري مــــن أیــــن للــــورثیلاني بهــــذه الحكایــــة.5» ُ       ودُفــــن فیــــه        

ن یحیـــــى التـــــادلي لیوســـــف بـــــ»التشـــــوف«فلـــــیس فیهـــــا شـــــيء عـــــن هـــــذه البغلـــــة الملهمـــــة، ومنهـــــا 

ولــــم یكونــــا لــــیهملا ذكرهــــا لــــو أنهــــا .لابــــن عربــــي»الفتوحــــات المكیــــة«المشــــهور بــــابن الزیــــات، و

.98دار بیروت، .س، ط.م: ـ ابن بطوطة1
   .Trumelet: L'Algérie légendaire. Op. cit, 161ـ  2
-http://sidicheikh.yoo7.com/t1في موقع .ترجمة لحیاة الولي الصالح سیدي الشیخ):مصطفى ـ(ـ حاكمي 3

topic
:Trumeletـ انظر 4 L'Algérie légendaire. Op. cit, 240-245.
.21س، .م: ـ الورثیلاني5
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ولـــــــم تــــــرد هـــــــذه الحكایـــــــة كـــــــذلك عنـــــــد الغبرینـــــــي فـــــــي .وقعــــــت فعـــــــلا أو شـــــــاعت بـــــــین النـــــــاس

ـــوان الدرایـــة« ـــذي أفـــاض فـــي »عن ـــن قنفـــذ ال ـــد وُلـــد بعـــد أبـــي مـــدین بنصـــف قـــرن، ولا عنـــد اب ُ                                                        ، وق       

ــــ ــــه الكــــلام عن ــــذه فــــي كتاب ــــر«ه وعــــن تلامی ــــت .»أنــــس الفقی ــــة اختُلق ــــد أن هــــذه الحكای                               ُ    ولهــــذا نعتق

ــــا مــــدین كــــان .فــــي وقــــت متــــأخر بقــــرون بعــــد وفاتــــه ــــورثیلاني وكأنــــه یجهــــل أن أب وقــــد أثبتهــــا ال

فكیـــــــف یســـــــمح المـــــــأمورون مـــــــن الســـــــلطان بنقلـــــــه إلـــــــى .  ّ        ّ                  مســـــــیّرا لا مخیّـــــــرا فـــــــي اتجـــــــاه حركتـــــــه

تصــــــدیق مثــــــل هــــــذه الحكایــــــات    ى                 لــــــة؟ ولكــــــن المیــــــل إلــــــمــــــراكش بإســــــناد اتجــــــاه ســــــیرهم إلــــــى بغ

.                                  ّ                    قد تساوى فیه أكثر العلماء مع العوامّ خلال العهد العثماني»الخارقة«

، إلا أنــــــه اشــــــتهر 1إلــــــى قبیلــــــة غریــــــب بناحیــــــة المدیــــــةســــــیدي محمــــــد الغریبــــــيوینتمــــــي 

خــــل كهــــف   دا  2ثــــم أقــــام فــــي أواخــــر حیاتــــه فــــي قبیلتــــه.بالولایــــة لمــــا أقــــام مــــدة فــــي ناحیــــة البلیــــدة

ّ                  ّ                         ومــــا لبــــث أن أحــــس بــــدنوّ أجلــــه، فطلــــب مــــن محبّیــــه أن یحملــــوه إلــــى المكــــان .اتخــــذ بــــه خلوتــــه                   

وتواعـــــدوا علـــــى أن یكـــــون الســـــفر مـــــع مطلــــــع .الـــــذي جـــــاء منـــــه لأنـــــه یرغـــــب أن یـــــدفن هنــــــاك

ولمـــــا وصـــــلوا فـــــي هـــــذا الموعـــــد إلـــــى مـــــدخل الكهـــــف رأوا هنـــــاك بغلـــــة بیضـــــاء، فظنوهـــــا .الفجـــــر

ــــرین ــــى بســــاطه، ودخلــــوا إ.لأحــــد الزائ ــــره، ورأوه ممــــدّدا عل ــــوة، فلــــم یجــــدوا فیهــــا أحــــدا غی ــــى الخل                                              ّ               ل

ــــى حیــــث كــــان .فظنــــوه نائمــــا، ثــــم اتضــــح لهــــم أنــــه قــــد فــــارق الحیــــاة فعزمــــوا علــــى نقــــل جثتــــه إل

.ومـــــــا إن رفعـــــــوه علـــــــى أكتـــــــافهم حتـــــــى بركـــــــت البغلـــــــة فـــــــي مـــــــدخل الكهـــــــف.یرغـــــــب أن یـــــــدفن

ولي، فوضـــــعوه علـــــى ظهرهـــــا، فتحركـــــت،    ّ                  َ                       وتیقّنـــــوا عندئـــــذ أنهـــــا مرسَـــــلة مـــــن االله لنقـــــل جثمـــــان الـــــ

ـــــــى منحـــــــدرات وادي ســـــــیدي  ـــــــع عل ـــــــاء نفســـــــها نحـــــــو المكـــــــان المقصـــــــود الواق واتجهـــــــت مـــــــن تلق

.3الكبیر، ولم تتوقف إلا عند الوصول إلیه

ـــــاك  وكـــــان یوجـــــد بجـــــوار مینـــــاء مســـــتغانم خـــــلال العهـــــد العثمـــــاني ضـــــریح لـــــولي شـــــهي هن

ظــــــیم القــــــدر عنــــــد ســــــكان المدینــــــة      وهــــــو ع  .  )          ســــــیدي معــــــزوز    أو (                      اســــــمه ســــــیدي المعــــــزوز بــــــاالله 

ـــــاقلون عـــــن أهـــــل الـــــزمن  ـــــة، وإنمـــــا یتن                                                    ٕ                           ونواحیهـــــا، وبكـــــنهم لا یعفـــــةن شـــــیئا عـــــن ســـــیرته التاریخی

ـــــــي منهـــــــا خـــــــلال ق ـــــــي مالقـــــــة بالأنـــــــدلس، ونُف ُ                       ُ              الغـــــــابر أنـــــــه وُلـــــــد ف م، فالتجـــــــأ إلـــــــى   16  /   هــــــــ  10           

1296-297.Trumelet: Blida. Op. cit, 1/
  .Op. cit, 1/302ـ  2
.Opـ انظر  3 cit, 1/ 303-304.
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دة قبــــل   ّ     ّ                                                          ولمّــــا تقــــدّم بــــه الســــن اشــــتاق أن یــــرى المدینــــة التــــي ولــــد فیهــــا ولــــو لحظــــة واحــــ.مســــتغانم

ــــه ــــه.وفات ونــــزل إلــــى بــــر مالقــــة .فركــــب البحــــر مــــع أحــــد أتباعــــه المخلصــــین، وأرفــــق معــــه بغلت

             ّ          ّ   وأصـــــیب فجـــــأة بحمّـــــى شـــــدیدة أدّت .عنـــــد غـــــروب الشـــــنس وهـــــو متنكـــــر فـــــي لبـــــاس أهـــــل البلـــــد

َ                                     وأوصــــى مرافقــــه، وهــــو یُحتضَــــر، بــــأن یحمــــل جثمانــــه فــــوق بغلتــــه ویدفنــــه .إلــــى وفاتــــه فــــي الغــــد    ُ                  

فـــــوق ظهرهـــــا دخلـــــت البحـــــر، وأخـــــذت تمشـــــي فـــــوق مائـــــه وكأنهـــــا   ّ       ولمّـــــا وضـــــعه.حیـــــث تتوقـــــف

واســـــتمر .                      ّ                                    واقـــــتحم الرجـــــل البحـــــر متتبّعـــــا لهـــــا، فصـــــار كالســـــمكة فـــــي رشـــــاقة جركتـــــه.فـــــي البـــــر

هـــــــذا الســـــــفر البحـــــــري العجیـــــــب ثلاثـــــــة أیـــــــام بلیالیهـــــــا دون أي إحســـــــاس بالتعـــــــب أو الجـــــــوع أو 

ة فــــي مشــــیها بعــــض الوقــــت، ووصــــلا فــــي نهایتهــــا إلــــى بــــر مســــتغانم، فاســــتمرت البغلــــ  .      العطــــش

ــــت، فــــدفن الرجــــل ســــیدي المعــــزوز هنــــاك ــــم انهــــارت فجــــأة ونفق ــــادر أهــــل مســــتغانم وقبیلــــة .ث وب

.1امجاهر إلى بناء ضریح فخم على قبره

ــــدو أن أســــاطیر المطایــــا لــــم  ّ       یجــــفّ نبعهــــاویب ــــن أبــــي ســــماحة، وهــــو جــــدّ                                    ّ  بعــــد؛ فســــلیمان ب

ة علاقــــــة لمدفنــــــه بمطیــــــة مــــــن ســــــیدي الشــــــیخ، لــــــم یــــــذكر الــــــذین ترجمــــــوا لــــــه قبــــــل عصــــــرنا أیــــــ

ثــــم بــــدأ أتبــــاع الشــــیخیة فــــي وقتنــــا هــــذا یشــــیعون أنــــه .المطایــــا، ونقــــول هــــذا فــــي حــــدود اطلاعنــــا

أمــــر أن یوضــــع جســــده بعــــد وفاتــــه علــــى بغلــــة یخلــــى ســــبیلها، وفــــي المكــــان الــــذي تتوقــــف فیــــه «

).بشار  .  و (  2»هكذا كان، فدفن الولي الصالح في قریة بني ونیف.یدفن

م، وهــــــو   17 و    16  /   هـــــــ  11 و    10                            علــــــى ســــــیدي الشــــــیخ صــــــوفي مــــــن أهــــــل قمــــــذ  ّ      وممّــــــن تتل

ــــد بــــن عــــودة ــــزان وتیهــــرت ومــــا یتصــــل بهمــــاامحم ــــي نــــواحي غل ــــي ف .الــــذي صــــار أشــــهر ول

    وهـــــو   . 4           ُ                             ونعتقـــــد أنـــــه نُســـــب إلـــــى مرضـــــعته مثـــــل آخـــــرین غیـــــره.3واســـــم أبیـــــه یحیـــــى بـــــن راشـــــد

فلیتــــة التـــــي تمتـــــد عـــــاش فــــي قبیلـــــة ا).» ّ  عــــدّة«وقـــــد ترســـــم (              ّ           ّ  معــــروف عنـــــد العامّــــة بســـــیدي عــــدّا 

ولـــــیس فـــــي المصـــــادر القلیلـــــة التـــــي تكلمـــــت عنـــــه أي .مضـــــاربها فـــــي نـــــواحي غلیـــــزان وتیهـــــرت

Trumeletـ انظر 1 : L'Algérie légendaire. Op. cit, 450-453.
www.cheikhiyya.free.fr:ـ موقع الطریقة الشیخیة2
  .Op. cit, 155-note1.   Trumelet: L'Algérie légendaireـ  3
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ـــــه ـــــدنا فـــــي ضـــــبط مراحـــــل حیات ـــــي یفی ـــــم زمن ـــــد فـــــي عـــــرش .معل ـــــه وُل ـــــذكر بعـــــض المراجـــــع أن ُ           وت                       

ــــــــى  ــــــــزان  .  و (          ســــــــیدي یحی ــــــــة ســــــــنة 972ســــــــنة )غلی ــــــــك الناحی ــــــــي تل ــــــــوفّي ف   /   هـــــــــ    1034       ّ                      هـــــــــ، وت

شــــهرته علــــى وتقــــوم.1مــــد بــــن علــــي بــــن أبهلــــول المجــــاجيم، وأنــــه تخــــرج مــــن زاویــــة مح1625

ــــا، وســــلوكها نحــــوه ســــلوك الكــــلاب نحــــو أصــــحابها ــــه خضــــوعا تامّ ــــام   .                       ّ                                       خضــــوع الأســــود ل          وقــــد أق

ـــوادي مینـــا ـــى الضـــفة الیمنـــى ل أحـــد روافـــد 2خلوتـــه فـــي عـــرین لهـــا، ویقـــع فـــي صـــخرة مرتفعـــة عل

.الشلف في مجراه الأدنى

َ        ولـــــم یكـــــن یعلـــــم بوجـــــوده هنـــــاك طَـــــوال حیا                ْ                      تـــــه غیـــــر الزنجـــــي امْبـــــارك، ووجـــــد نفســـــه عنـــــده                          

ــــــه ــــــع ل ــــــب وق ــــــه، ومنحــــــه .داخــــــل العــــــرین بســــــبب حــــــادث غری ــــــن عــــــودة طریقت ــــــه امحمــــــد ب فلقن

                    ّ                          ّ                                   الســـــلطة علـــــى الأســـــود، وعیّنـــــه خلیفـــــة لـــــه فـــــي قبیلتـــــه، وســـــلّم إلیـــــه أســـــدا ولبـــــؤة یرافقانـــــه للدلالـــــة 

ّ                      وأمــــره ألاّ یعــــود إلیــــه مــــا دام حیــــا.علــــى خلافتــــه تولى دفنــــه، وأنــــه وحــــده وأخبــــره أن الأســــود ســــت.       

ّ      سیرى نورا ینبعث من الخلوة كلّ لیلة .3فإن لم یعد یراه فذلك إیذان بوفاته.                           

ـــــا مـــــن  ـــــي بناهـــــا قریب ـــــه الت ـــــة حالكـــــة الظـــــلام فـــــي زاویت ـــــارك نائمـــــا ذات لیل وبینمـــــا كـــــان امب

ـــــــى أصـــــــوات زئیـــــــر شـــــــدید شـــــــبیه بـــــــالنُّوَاح واســـــــتغرب أن لا .                                                     ُّ َ  خلـــــــوة شـــــــیخه إذا بـــــــه یســـــــتیقظ عل

ــــرهیســــمعه أحــــد مــــ ــــأیقن .ن النــــاس غی ــــوة، ف ــــفّ الخل ــــرأى الظــــلام یل ّ                وخــــرج یســــتطلع مــــا حــــدث، ف                                  

ـــــأن شـــــیخه قـــــد درج ـــــق فـــــي هـــــذا الظـــــلام .ب ـــــرى الطری ـــــف ی ـــــه، ولكـــــن كی ـــــذهاب إلی ـــــر فـــــي ال   ّ                                                    وفكّ

د علیــــه هــــذا الخــــاطر حتــــى           ِ ومــــا كــــاد یــــرِ .الــــدامس، وهــــي إلــــى ذلــــك وعــــرة ولا تخلــــو مــــن عوائــــق

فســــار علـــى هدیــــه، .ممتـــد فــــي اتجـــاه الخلـــوةأمامــــه وقـــد انبعــــث مـــن عینیهمـــا نــــور    ن        وجـــد أســـدی

ْ                                           ُ       ٍ     ومــــا كــــاد یخطــــو بضــــع خُطْــــوات حتــــى وجــــد نفســــه بجانــــب الخلــــوة، ورأى أربعــــة أُســــود ســــودٍ قــــد   ُ                  

وكانـــــت تســـــاعدها فـــــي ذلـــــك . ِ                                                دمِیـــــت مخالبهـــــا وهـــــي تنـــــزع الصـــــخور مـــــن الأرض لتهیئـــــة القبـــــر

.4ودخل امبارك إلى الخلوة، فجهز شیخه ودفنه.أربع لبؤات

.30-29، 26ت، .ـ د. م.دار الأدیب، د. 1914إلى  1500غلیزان ـ مقاومات وثورات من ):محمد ـ(ـ مفلاح 1
    .Trumelet: Les saints de l'Islam. Didier et Cie, 1881: 388-392ـ  2
.404-403س، .ـ م 3
.416-411س، .ـ م 4
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ــــد  ــــن عب ــــرحمن الأزهــــريوامحمــــد ب                      ّ                   عــــاش بعــــض حیاتــــه فــــي الحامّــــة بمدینــــة الجزائــــر، ال

ــــــه ــــــت إســــــماعیل، واســــــتقر فی ــــــى مســــــقط رأســــــه فــــــي آی ــــــم عــــــاد إل ــــــر .ث ــــــه أَخبَ ــــــت وفات                 َ  َ   ولمــــــا حان

وهـــــــو یشـــــــبه ســـــــیدي الشـــــــیخ فـــــــي .1 ُ                ودُفـــــــن فـــــــي مســـــــقط رأســـــــه.بموعـــــــدها یومـــــــا قبـــــــل حـــــــدوثها

لـــــة ســـــرقوا بهـــــا جثتـــــه،      ّ                     فقـــــد دبّـــــر محبـــــوه فـــــي الحامـــــة حی.ازدواجیـــــة جثتـــــه ووجودهـــــا فـــــي قبـــــرین

ولمــــا علــــم أهــــل آیــــت إســــماعیل بــــذلك نبشــــوا قبــــره لیتحققــــوا مــــن فعلهــــم، فوجــــدوا .ودفنــــوه عنــــدهم

ــــه علــــى حالهــــا ــــه جثت ــــي اشــــتهاره بلقــــب .فی ــــوقبرین«وهــــذا هــــو الأصــــل ف ــــه موســــم .2»ب ویقــــام ل

.3في كلیهما وقت الحصد والحرث

ــــــا أن وفــــــاة  ــــــت فــــــي ســــــنة التجــــــانيومــــــر بن ــــــله    . م    1815  /   هـــــــ    1230            كان ّ    وحُكــــــي أن مغسّ          ُ  

، فســــمعوا صــــوتا كــــان یقــــرأ معهــــم »صــــلاة الفــــاتح«كــــان یقــــرأ فــــي أثنــــاء تغســــیله مــــع الحضــــور 

ــــى أن قــــال فــــي ختامــــه آمــــین ــــورد إل ــــذاكر معهــــم هــــو «.مــــن أول ال ــــم یــــدخلهم شــــك فــــي أن ال ول

ــــذكر.المیــــت رحمــــة االله علیــــه ــــد ال ــــم یــــروه یحــــرك لســــانا ولا غیــــره عن ــــم نجــــد هــــذه .4»ولكــــن ل ول

»رمــــــاح حــــــزب الــــــرحیم«فیمــــــا اطلعنــــــا علیــــــه مــــــن المصــــــادر التــــــي ترجمــــــت لــــــه مثــــــل الحكایــــــة 

ــــــن ســــــعید الفــــــوتي الطــــــوري الكــــــدوي  ــــــ (                                  لعمــــــر ب وزعــــــم بعــــــض المشــــــارقة    ).  م    1864  /   هـــــــ    1281 ـ

م، أي بعـــــد نحـــــو نصـــــف     1862  /   هــــــ    1279 ّ                                     ممّـــــن تنـــــاولوا ســـــیرته فـــــي عصـــــرنا أنـــــه فـــــي ســـــنة 

             ّ            ا ذكرناهــــا لنؤكّــــد أن اخــــتلاق  ٕ   وإنمـــ.5قـــرن مــــن وفاتــــه، فاضـــت عــــین مــــن اللــــبن الحلیـــب فــــي قبــــره

.                                                ّ                   الأحداث الخرافیة ونسبتها إلى الصوفیة یزید كلما تقدّم الزمن بعد وفاتهم

ــــــاة ومــــــا  ــــــي المــــــیلاد والوف ــــــروى حــــــول مرحلت ــــــي تُ ــــــات الت ــــــارة مــــــن الحكای ــــــك نمــــــاذج مخت                                   ُ                                   تل

ّ                                              وتحرّینـــــا فـــــي اختیارهـــــا أن یكـــــون أكثرهـــــا منســـــوبا لمؤسســـــي .یتصـــــل بهمـــــا فـــــي ســـــیر الصـــــوفیة    

ــــروى حكایــــات مــــن جنســــها عــــن أشــــخاص لا علاقــــة .وجــــودة فــــي الجزائــــرالطرائــــق الم       ُ                                     وكــــذلك تُ

لهــــم بالتصـــــوف والولایـــــة خـــــلال حیـــــاتهم، ولكـــــن تنســـــب إلـــــیهم كرامـــــات بعـــــد وفـــــاتهم، فیصـــــیرون 

  .Trumelet: L'Algérie légendaire. Op.cit, 340ـ  1
وفیه   Trumelet: L'Algérie légendaire. Op.cit, 341-344؛ ب ـ 1/54س، .م: ا ـ مالتسان:ـ انظر2

.2/459مؤسسة الرسالة، .س، ط.م: تفصیل لحكایة سرقة الجثة؛ ج ـ الحفناوي
.460-2/459س، .م: ـ الحفناوي3
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             ّ                                             ومــــــنهم بعـــــــض الحكّــــــام الــــــذین نالــــــت ســـــــیرتهم العطــــــرة إعجــــــاب الشــــــعب مثـــــــل .مــــــن الأولیــــــاء

ـــــــي گ           شــــــعبان الزنــــــا كــــــان شــــــعبان .بعــــــض الخــــــوارق إلــــــیهم           ّ                ، ولكــــــن العامّــــــة حرفوهــــــا بإضــــــافة   ـ

ــــي بایـــاٌ علـــى بایلـــك الغـــرب، وكـــان مقـــرّه مـــا یـــزال فـــي عهـــده فـــي مازونـــة گ     الزنـــا ّ                            ـ وقـــد اجتهـــد فـــي .       ٌ                          

  /   هـــــ    1098            وحــــدث فــــي ســــنة .تشــــدید الخنــــاق علــــى المحتلــــین الإســــبان فــــي وهــــران طــــوال ولایتــــه

        ة وهــــــران                                               الخونــــــة المتحــــــالفین معهــــــم، والتقــــــى الجمعــــــان فــــــي ضــــــاحی     هــــــم و             م أن هــــــاجمهم 1686

                             ّ                                وكــــــان النصــــــر حلیــــــف المســــــلمین، وتعقّبــــــوا الأعــــــداء المنهــــــزمین حتــــــى أســــــوار .  ْ          بكدْیــــــة الخیــــــار

ّ              وهـــــران، وتجـــــدد القتـــــال هنـــــاك، فاستُشـــــهد البـــــاي شـــــعبان الـــــذي قتلـــــه مغطّـــــس مـــــن بنـــــي عـــــامر                              ُ                             .

ّ                       ّ             وحُــــزّ رأســــه، وعُــــرض فــــوق بــــاب المدینــــة مــــدة، ثــــم سُــــلّم للمســــلمین فــــدفنوه مــــع جثتّــــه فــــي إیفــــري   ُ                             ُ         ّ  ُ  

   .         قرب وهران

رأوا ســـــراجا یتقــــــد «ذكـــــر ابـــــن ســـــحنون الراشــــــدي فـــــي معـــــرض كلامـــــه عنــــــه أن الإســـــبان   و 

ووافقــــه فــــي ذلــــك أبــــو راس المعســــكري فــــي .1»علیــــه لــــیلا، فبعثــــوه للمســــلمین، فــــدفنوه مــــع جثتــــه

، فــــــذكر أن الكفــــــار كــــــانوا یشــــــاهدون نــــــورا ســــــاطعا یضــــــيء الــــــرأس خــــــلال »عجائـــــب الأســــــفار«

   ّ                        وتأكّــــد لنــــا هــــذا مــــن روایــــة عبــــد .لإســــبان بــــأمر خــــارقولا نــــرى موجبــــا لتعلیــــل موقــــف ا.2اللیــــل

فقـــــد زار الجزائـــــر بعـــــد نحـــــو عشـــــرین    ).  م    1725  /   هــــــ    1137      ــــــ نحـــــو (الـــــرحمن الجـــــامعي الفاســـــي 

ـــــه أن الإســـــبان كـــــانوا  ـــــة، وجـــــاء فی ـــــف فیهـــــا شـــــرح أرجـــــوزة الحلفاوی ـــــك الموقعـــــة، وأل ســـــنة مـــــن تل

صــــــل فــــــي اخــــــتلاق ونعتقــــــد أن هــــــذا هــــــو الأ.3یضــــــیئون الــــــرأس لــــــیلا بمصــــــباح یوضــــــع فوقــــــه

َ                                         فـــــالنور كـــــان یشـــــاهَد حقـــــا بـــــأي قـــــوة كانـــــت، ولكـــــن مصـــــدره عـــــادي، ولا .كرامـــــة النـــــور الســـــاطع               

ــــه بــــأي شــــيء خــــارق ــــة ل ــــل محاولــــة .علاق وقــــد یكــــون للإســــبان مــــن تســــلیمه هــــدف سیاســــي مث

وقـــــد ســـــبق للمســـــلمین تســـــلیم جثـــــة قائـــــد العـــــدوان الإســـــباني علـــــى .تهیئـــــة الأجـــــواء لعقـــــد هدنـــــة

.4 م    1558  /  ـ ه   965            مستغانم سنة 
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ـــــــة لمـــــــن  ـــــــى الضـــــــحالة الفكری ـــــــة واضـــــــحة عل ـــــــة دلال ـــــــك الكرامـــــــات الوهمی ـــــــداول تل ـــــــدلّ ت ّ                                                                وی    

       َّ                                       وقــــد تقبَّلهــــا العامــــة ومــــن والاهــــم، وتناقلوهــــا جــــیلا عــــن .           ّ                    وضــــعوها أو روّجوهــــا علــــى أنهــــا وقــــائع

ونعتقـــــد أن كـــــل .           ّ                                                جیـــــل، ولـــــم یكلّفـــــوا أنفســـــهم البحـــــث فیمـــــا تتضـــــمنه مـــــن دلائـــــل علـــــى بطلانهـــــا

ِ     دراسة موضوعیة تتبادر إلى ذهنه جملة ملاحظات مثلِ هذهمهتم بدراستها                                              :

:ـ صوم الجیلاني رمضان رضیعا

 ٕ                      وإن كــــــــان رضــــــــیع التــــــــزم صــــــــوم .إن شــــــــروط وجــــــــوب الصــــــــوم لا تتــــــــوفر فــــــــي الرضــــــــیع

ّ                                 رمضــــان تطوّعــــا فــــأحرى بــــه أن یلتزمــــه بعــــد الفطــــام ــــة.         .                              ّ  ولكــــن لا نجــــد لهــــذا ذكــــرا فــــي أیــــة مظنّ

ولــــــیس مــــــن شــــــریعتنا .ه بقواعــــــد بســــــیطة مضــــــبوطة                        ّ        وكــــــذلك وجــــــوب بــــــدء الصــــــیام یحــــــدّده الفقــــــ

ّ  الإسلامیة أن نرجع في ذلك إلى سلوك أحد الرضّع                                        .

:ـ تكاثر الماء بحمیثرا وعذوبته بسبب تغسیل الشاذلي به ودفنه هناك

ــــان هــــو الرحالــــة ابــــن بطوطــــة ِ َ                        نعــــود فــــي التحقــــق مــــن هــــذا الأمــــر إلــــى شــــاهد عِیَ ّ  فقــــد مــــرّ .                                          

بهـــــا عــــــین «م عــــــن قبـــــر الشـــــاذلي بهـــــا، وقـــــال إن م، وتكلـــــ  14  /   هــــــ 8                   بحمیثـــــرا فـــــي منتصـــــف ق 

ْ                         ولــــو وجــــد بهــــا مــــاء عــــذبا قلــــیلا أو كثیــــرا لكــــان أوْلــــى بالــــذكر لطبیعــــة المنطقــــة.1»ُ    زُعــــاقمــــاء                                           .

 ٕ            وإذا كـــان هـــذا .فهـــو لـــم یشـــاهد شـــیئا ممـــا ادعـــاه ابـــن عطـــاء االله، بـــل شـــاهد نقیضـــه فـــي الواقـــع

ُ        فـــــي بلـــــده، وقـــــد وُلـــــد بعـــــد هـــــو حـــــال ابـــــن عطـــــاء االله حینمـــــا یكتـــــب عـــــن مناقـــــب أحـــــد الصـــــوفیة               

وفاتـــــه بســــــنتین فقـــــط، فكیــــــف یكـــــون حــــــال مــــــن هـــــم دونــــــه فـــــي العلــــــم، ویكتبـــــون عــــــن صــــــوفیة 

عاشوا قبلهم بقرون في غیر بلادهم؟

:رمي ابن یوسف في النار، والقذف به إلى مسافة شاسعة  ـ 

ـــــار أراد مضـــــاهاته بمـــــا وقـــــع  ـــــه فـــــي الن ـــــة رمی ـــــا أن واضـــــع حكای مـــــن الواضـــــح فـــــي اعتقادن

ــــراهی ــــه حكایــــة أخــــرى تكــــاد تكــــون نســــخة ممــــا حــــدث لإبــــراهیم .2م علیــــه الســــلاملإب وســــتأتي عن

أمـــــا أن یرمـــــي أب .                                           ّ          بیـــــد أن إبـــــراهیم علیـــــه الســـــلام رمـــــاه فـــــي النـــــار الكفــّـــار أعـــــداؤه.مـــــع نمـــــرود

.                           ّ     ُ    عاقل بولیده في النار فهذا ممّا لا یُعقل

.25دار بیروت، .س، ط.م: ـ ابن بطوطة1
  .69-68آ : ـ انظر سورة الأنبیاء2
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ــــي التــــل ف ــــده رمــــى بــــه مــــن الصــــحراء فنــــزل ســــالما ف كیــــف عــــرف  ٕ                                                            وإن فرضــــنا جــــدلا أن وال

ــــــذف بــــــه مــــــن                                                           ُ          أهــــــل الجنــــــوب أنــــــه ســــــقط فــــــي مكانــــــه بالتــــــل؟ وكیــــــف عــــــرف أهــــــل التــــــل أنــــــه قُ

.                 ّ                           ّ     ّ         الجنوب؟ ذلك ما تجنّب مختلق الحكایة ذكره، ولا فكّر مروّجوها فیه

:ـ بغلة ابن یوسف وناقة سیدي الشیخ

عرفنـــــا أن ابــــــن یوســــــف، تبعــــــا لـــــبعض الروایــــــات، تــــــوفي فــــــي ملیانـــــة، ولــــــم ینقــــــل جثمانــــــه 

 ّ                             ّ                            أمّـــا ســــیدي الشــــیخ فــــإن مدفنـــه لــــم تحــــدّده الناقــــة، بـــل هــــو الــــذي أوصــــى .كــــان آخــــرإلیهـــا مــــن م

ونعتقــــــد أن حكایتهمـــــــا مســـــــتوحاة هـــــــوى مـــــــن الســـــــیرة .1قبیــــــل وفاتـــــــه بـــــــأن یـــــــدفن فـــــــي الأبـــــــیض

ّ  فقــــــد روى عــــــدة محــــــدّثین أن النبــــــيّ .النبویــــــة             ّ               لمــــــا وصــــــل فــــــي هجرتــــــه إلــــــى المدینــــــة تنــــــافس

فأناخــــــت عنــــــد .، یعنــــــي ناقتــــــه»فإنهــــــا مــــــأمورةدعوهــــــا،«:الأنصــــــار فــــــي إنزالــــــه عنــــــدهم، فقــــــال

فـــــإن النبـــــي .وشـــــتان مـــــا بـــــین الأمـــــرین.2بـــــاب أبـــــي أیـــــوب الأنصـــــاري، فكـــــان نزولـــــه عنـــــده

ــــــى أحــــــد  ــــــه مصــــــلحة محــــــدّدة، وهــــــي ألاّ یُظهــــــر میلــــــه إل ــــــه، ولــــــه من ــــــوحي مــــــن رب ــــــال هــــــذا ب ّ  ُ                  ق           ّ                                     

ــــ.الأنصــــار دون غیــــره ــــة أو الناقــــة تســــیر بالجثمــــان دون هــــدف واضــــح ف ــــرك البغل ــــرى أمــــا ت لا ن

ومــــا كــــان ابــــن یوســــف وســــیدي الشــــیخ لیوصــــیا بهــــذا العبــــث الــــذي .              ُ    منــــه تحصــــیل شــــيء یُعقــــل

وقــــد اســـــتبدلوا بغلــــة ابــــن یوســــف بالناقـــــة لأن بیئتــــه التــــي عــــاش فیهـــــا لا .اختلقــــه أهــــل الأهــــواء

.  ّ            تربّى فیها الإبل

ولعــــل الشــــیعة هــــم الــــذین .والــــزعم بوصــــیة نقــــل الجثــــة علــــى دابــــة قــــدیم عنــــد أهــــل الأهــــواء

إذا مــــت فــــأركبوني فــــوق نــــاقتي «:فقــــد زعــــم بعضــــهم أن علیــــا قــــال.تحــــوا بــــاب هــــذه الخرافــــات ف

    هــــذا          ُ    لا یحــــل أن یُفعــــل«وذكــــر ابــــن تیمیــــة فــــي فتاویــــه أنــــه .3»   ّ                         وســــیّبوها، فأینمــــا بركــــت ادفنــــوني

                                                       ُ  َْ              بأحــــــد مــــــن مــــــوتى المســــــلمین، ولا یحــــــل لأحــــــد أن یوصــــــي بــــــذلك؛ بــــــل هــــــذا مُثْلَــــــة بالمیــــــت، ولا 

.4»فائدة في هذا الفعل

.»حاسي الأبیض«ویسمى المكان .94س، .م: ــيگـــیــگالفـــ السكوني 1
تح بكري حیاني وصفوة .كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال):علاء الدین علي المتقي الهندي ـ(فوري البرهان  ـ 2

.46319، ح 16/684، 1981)5ط/  (1401مؤسسة الرسالة، بیروت ـ .السقا
بن حزم، دار ا. تحقیق عامر الجزار وأنور الباز.مجموعة الفتاوي):-تقي الدین أبو العباس أحمد (ـ ابن تیمیة 3

.4/304، 1418/1997بیروت ـ 
  .ن.ـ م 4
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:ـ مظاهر حزن الطبیعة على فقدان أحمد الكبیر

 ٕ                       وإن كـــــان أحـــــد یـــــرى غیـــــر هـــــذا .لـــــیس مـــــن المعقـــــول أن یكـــــون شـــــيء مـــــن ذلـــــك قـــــد وقـــــع

فــــإن لنــــا فــــي الحــــدیث النبــــوي الــــدلیل القــــاطع علــــى انتفــــاء العلاقــــة بــــین وفــــاة أي شــــخص ووقــــوع 

ـــــي الطبیعـــــة ٍ                    شـــــيءٍ مـــــا یحـــــدث ف ـــــي صـــــحیحه أن الشـــــمس انكســـــ.   ـــــد روى البخـــــاري ف ـــــوم فق فت ی

ــــي  ــــن النب ــــراهیم ب ــــاسمــــات إب ــــال الن ــــراهیم:، فق ــــال رســــول االله .انكســــفت لمــــوت إب    إن  «  : فق

الشـــــمس والقمـــــر آیتـــــان مـــــن آیـــــات االله، لا ینكســـــفان لمـــــوت أحـــــد ولا لحیاتـــــه؛ فـــــإذا رأیتموهمــــــا، 

ولمـــــا تـــــوفي ســـــعد بـــــن معـــــاذ رضـــــي االله عنـــــه قـــــال النبـــــي .1»فـــــادعوا االله وصـــــلوا حتـــــى ینجلـــــي

:»ومـــــــع ذلـــــــك لـــــــم یطـــــــرأ شـــــــيء علـــــــى مظـــــــاهر .2»لمـــــــوت ســـــــعد بـــــــن معـــــــاذاهتـــــــز العـــــــرش

.الطبیعة

:    ّ                               ـ تهدّم ضریح أحمد الكبیر أكثر من مرة

  .  و (ُ                              ُ                              ِ       یُــــروى أمــــر مماثــــل عــــن الضــــریح الــــذي بُنــــي علــــى قبــــر الحــــاج عبــــد العزیــــز بِالشــــارف 

ــــى مدفنــــه غیــــر صــــخرة حمــــراء ارتفاعهــــا نحــــو نصــــف ذراع)الجلفــــة ــــم یعــــد یــــدل عل قیــــل   و   . 3، ول

صَــــافة ببغــــداد  ) م   855  /   هـــــ   241 ـــــ (                      عــــن الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل قبلهمــــامثــــل هــــذا َ            ؛ فقبــــره فــــي الرُّ ُّ              

فـــــــنحن .4»   َ                               ّ                  ویــــــذكَر أنهـــــــا بنیــــــت علـــــــى قبــــــره مـــــــرارا فتهــــــدّمت بقـــــــدرة االله تعــــــالى.   ّ       لا قبّــــــة علیـــــــه«

ــــاء فــــي بعــــض  ــــا مــــرة أخــــرى یســــر انتقــــال الحكایــــات المســــندة إلــــى الصــــوفیة والأولی نصــــادف هن

.ام بإسقاطها على آخرین غیرهم في جهات أخرىجهات العالم الإسلامي، والقی

ـــــ نـــــور أحمـــــد الكـــــرزازي وابـــــن عـــــودة     ّ                   الدالّـــــة علـــــى حیـــــاة الأشـــــخاص »الكرامـــــة «    هـــــذه   :ـ

الشـــــمس «ویمكـــــن الرجـــــوع فـــــي نفیهـــــا إلـــــى حـــــدیث .ومـــــوتهم لـــــم تحـــــدث معجـــــزة حتـــــى للأنبیـــــاء

.»...والقمر آیتان 

دار طوق . تح محمد زهیر بن ناصر الناصر.الجامع المسند الصحیح المختصر):محمد بن إسماعیل ـ(ـ البخاري 1

.2/39هـ، 1422النجاة، جدة ـ 
.3592، ح 3/1384س، .م. تح مصطفى دیب البغا.الجامع الصحیح المختصر:ـ  البخاري2
  .Trumelet : L'Algérie légendaire. Op. cit, 66-67ر ـ انظ3
.227دار بیروت ، .س، ط.م: ـ ابن بطوطة4
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:ـ ازدواجیة جثة كل من سیدي الشیخ وامحمد بن عبد الرحمن

الأول هــــــو :عنــــــد الكــــــلام عــــــن تعــــــدد القبــــــور لأحــــــد الأمــــــوات یجــــــب التمییــــــز بــــــین أمــــــرین

ــــر ــــر مــــن قب ــــه فــــي أكث ــــاني ادعــــاء وجــــود جثت ــــه، والث ــــي تعیــــین مدفن ــــیس للأمــــر .الاخــــتلاف ف ول

                         ٕ                                     ْ            الأول أیـــــة علاقـــــة بـــــالخوارق، وإنمـــــا هـــــو راجـــــع إلـــــى اخـــــتلاف الروایـــــات، أو وهْـــــم وقـــــع لـــــبعض 

ّ                    أو لمجـــــرّد هـــــوى فـــــي بعــــــض النفـــــوسالـــــذین تكلمـــــوا عـــــن صـــــاحب القبــــــر،  ومـــــن ذلـــــك نســــــبة .      

ّ      ، ودُفـــــنّ فیهـــــا1                ِّ           فـــــي دمشـــــق، وهـــــن تـــــوفِّین بالمدینـــــةقبـــــور لأزواج النبـــــي  وأبـــــو الـــــدرداء تـــــوفي .   ُ  

غیـــــر أن عـــــوام الإســـــكندریة یزعمـــــون أنـــــه مـــــدفون .بدمشـــــق ودفـــــن فیهـــــا، وقبـــــره هنـــــاك معـــــروف

ر الصـــــادق توفیـــــا وكـــــذلك علـــــي بـــــن الحســـــین بـــــن علـــــي بـــــن أبـــــي طالـــــب وجعفـــــ.2فـــــي مـــــدینتهم

ــــــة، ویــــــزعم زاعمــــــون أن قبریهمــــــا فــــــي مصــــــر ــــــل جثمانیهمــــــا إلیهــــــا، ولا .3بالمدین ولــــــم یثبــــــت نق

ــــول لنقلهمــــا إلیهــــا ــــم یســــلم .یوجــــد ســــبب معق ــــر أصــــحابها ل ــــى غی ــــور إل ــــنحن نــــرى أن نســــبة قب ف

ــــــت وكبــــــار الصــــــحابة الــــــذین لا غمــــــوض فــــــي ســــــیرتهم، ولا التبــــــاس فــــــي  ــــــى أهــــــل البی منــــــه حت

ــــــف بغیــــــر  ــــــي العالیــــــة مــــــدفنهم؛ فكی   /   هـــــــ   891       أو بعــــــد 822(هم؟ وینســــــب لمعمــــــر بوعالیــــــة أو أب

ــــــیض  .  و (                                          فــــــي الجزائــــــر أربعــــــة قبــــــور موزعــــــة مــــــا بــــــین أربــــــوات   )  م    1486       أو بعــــــد 1420 ، )الب

.، ومدینة تلمسان قرب حدیقتها العمومیة4، وغلیزان)الشلف  .  و (            وناحیتي تنس 

ّ                   انّ التـــــاریخ والتـــــراجم أمـــــا ادعـــــاء تعـــــدد الجثـــــة للمیـــــت الواحـــــد فـــــلا نجـــــد لـــــه ذكـــــرا فـــــي مظـــــ  

               ّ            ثــــم اســــتعمل العــــوامّ ومــــن والاهــــم .      ُ ِّ                                        التــــي أُلِّفــــت قبــــل العصــــر الحــــدیث، وهــــذا فــــي حــــدود اطلاعنــــا

وقــــد یكــــون القــــول بــــه مــــن نتــــائج .وصــــفا للــــولي مــــزدوج الجثــــة فــــي اعتقــــادهم»بــــوقبرین«كلمــــة 

حتــــــى إلــــــى بعــــــض الأولیــــــاء الــــــذین »الكرامــــــة«وتنســــــب هــــــذه .ســــــلطان الطرقیــــــة علــــــى العقــــــول

غیــــر أن المصــــادر التــــي ترجمــــت لهــــم لا ذكــــر .شــــوا فــــي الجزائــــر قبــــل ظهــــور الطرائــــق فیهــــا  عا

ولعــــــل مــــــن أقــــــدمهم أبــــــا الفضــــــل یوســــــف بــــــن محمــــــد بــــــن یوســــــف المعــــــروف بــــــابن .فیهــــــا لهــــــا

ـــــــ (       النحـــــــوي    .  و (           إلـــــــى القلعـــــــة   )     تـــــــونس(                  ُ     هـــــــاجر مـــــــن مســـــــقط رأســـــــه تــُـــــوزر    ).  م    1119  /   هــــــــ   513 ـ

.4/314س، .م.مجموعة الفتاوي:ابن تیمیة ـ 1
.15،31، 1965دار المعارف، مصر ـ .أعلام الإسكندریة في العصر الإسلامي):جمال الدین ـ(ـ الشیال2
.4/314س، .م. مجموعة الفتاوي:ـ ابن تیمیة3
Cheikhـ انظر  4 Si Hamza Boubakeur: Op. cit, 12.
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ن جـــــاراهم مثـــــل الرحالـــــة الحســـــین الـــــورثیلاني ولكـــــن العـــــوام ومـــــ.              ُ   ، وتـــــوفي فیهـــــا ودُفـــــن)المســـــیلة

ومــــن قــــدمائهم أبــــو .1وذكــــر الــــورثیلاني أنــــه زارهمــــا معــــا.یزعمــــون أن لــــه قبــــرا آخــــر فــــي تــــوزر

.الــــذي ســــبق الكــــلام علــــى زاویتــــه ببجایــــة  )  م    1215  /   هـــــ   611 ـــــ (                          زكریــــا یحیــــى بــــن علــــي الــــزواوي 

، ولـــــم یــــذكرا شــــیئا عـــــن 3، والغبرینــــي2وقــــد تــــرجم لــــه معاصـــــراه التــــادلي المعــــروف بـــــابن الزیــــات

ویوجــــد قــــرب .4ثــــم صــــار یعـــرف فــــي عصــــرنا عنــــد عامــــة بجایـــة بأنــــه بــــوقبرین.ازدواجیـــة جثتــــه

ــــن مهیــــدي  ــــه ضــــریح )تلمســــان  .  و (               مرســــى اب ــــدْري، ول ــــولي عبــــد المــــؤمن بــــوقبرین البِی                                 ِ  ْ              ضــــریح لل

َ               ولا یعـــــرَف شـــــيء دقیـــــق عـــــن .آخـــــر شـــــمال شـــــرق المغـــــرب الأقصـــــى بجـــــوار الحـــــدود الجزائریـــــة      

                ّ                                     ّ               لكــــن الســــكان المســــنّین بالمنطقــــة یــــروون أســــطورة تتضــــمن وجــــود جثتّــــه فــــي القبــــرین ، و 5تاریخــــه

ـــــوه عـــــدة مـــــرات ّ            ولعبـــــد االله بـــــن خطّـــــاب بـــــوقبرین .                   ّ            معـــــا بعـــــد أن نبشـــــها محبّ ـــــ ق (              ،  ) م  17  /   هــــــ  11   ـ

ّ                            وهـــــو الجـــــد الثـــــامن للشـــــیخ محمـــــد بـــــن علـــــي السنوســـــي الخطّـــــابي مؤســـــس الطریقـــــة السنوســـــیة،                                               

فـــــي مســـــتغانم، والآخـــــر فـــــي ینـــــاروا بـــــأحواز هـــــذه أحـــــدهما فـــــي ضـــــریحه بحـــــي المطمـــــر :قبـــــران

.6المدینة

ـــــردْ حتـــــى فـــــي  ـــــه لـــــم ی                                                       ْ         ویلاحـــــظ بخصـــــوص ســـــیدي الشـــــیخ أن الكـــــلام عـــــن ازدواجیـــــة جثت

ـــــــ              كتــــــاب الســــــكوني ــــــ بعــــــد  (    ــــــــي  گ ـ     ــیــــــــ گ     الفـ المــــــزدحم بالخرافــــــات، وهــــــو إلــــــى   )  م    1670  /   هـــــــ    1081      ـ

ـــه ـــم بهـــا»الكرامـــة«ومـــا كـــان لیغفـــل عـــن ذكـــر هـــذه .ذلـــك معاصـــر ل ، ولـــو كانـــت شـــائعة لـــو عل

وكـــــذلك امحمـــــد الأزهـــــري ذكـــــر عنـــــه .                ُ                    فنســـــتنتج أنهـــــا اختُلقـــــت بعـــــد عصـــــره بمـــــدة مـــــا.لعلـــــم بهـــــا

      ّ                    أنــــــه تـــــوفّي فــــــي الحامــــــة بمدینــــــة   )  م    1840  /   هـــــــ    1255 ـــــــ (                           معاصـــــره حمــــــدان بــــــن عثمــــــان خوجـــــة 

ـــــه لـــــیلا، )لا فـــــي آیـــــت إســـــماعیل(الجزائـــــر  ـــــذي «، فســـــرق أهـــــل جرجـــــرة جثت غیـــــر أن المكـــــان ال

.126س، .م: ـ الورثیلاني1
.428س، .م: ـ التادلي المشهور بابن الزیات2
.139-135س، .م: ـ الغبریني3
.لمحققه 1ها-135س، .ـ انظر م4
ولكن المعتقد أنها .تناد إلى روایة شفویة                                    ُ                        ـ یوجد في المسجد الملاصق لضریحه لوحة ك تب علیها سنة وفاته بالاس5

ُ                   بعیدة عن الحقیقة، وأنه تو في قبلها بزمن طویل                         .
رشید (؛ ب ـ ابن تونس 96، 1347/1929المطبعة التونسیة، تونس ـ .سلسلة الأصول):عبد االله ـ(ـ ا ـ حشلاف 6

.124، 1998یة، مستغانم ـ المطبعة العلاو .نیل المغانم من تاریخ وتقالید مستغانم):محمد الهادي ـ
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ــــتكلم عــــن مكــــان دفنــــه الســــابق دون ذكــــر لوجــــود .1»مــــا زال محترمــــا       ُ        ســــبق أن دُفــــن فیــــه  فهــــو ی

ُ               جثته فیها، ولهذا نعتقد أن أسطورة ازدواجیة جثته وُضعت في وقت لاحق                                                .

ــــــواردة فــــــي ســــــیر الصــــــوفیة اجتمــــــاعهم  ــــــة ال ــــــرة ذات النزعــــــة الملحمی ــــــات المثی ومــــــن الحكای

نــــــى الحـــــس لا فــــــي المعیقظــــــة لا منامــــــا، وكـــــذلك لقــــــاؤهم فــــــي بالخضـــــر، ورؤیــــــتهم الرســـــول 

بــــدأ الكــــلام عــــن حــــدوث     وقــــد   .                       ، وربــــط علاقــــات لهــــم بــــالجنعــــدة أمــــوات مــــن مشــــاهیر الأولیــــاء

ّ   هـــــذه الخـــــوارق فـــــي ســـــیر الصـــــوفیة بالشـــــرق الإســـــلامي، ثـــــم انتقـــــل إلـــــى غربـــــه لوجـــــود خاصّـــــیّة   ّ                                                                     

.            ّ                                               في التصوف تمكّن من الانتشار العالمي للأفكار والمعتقدات الصوفیة

:ـ دعوى لقاء الخضر   ب

ـــــــتح  ا ـــــــه الســـــــلام یضـــــــبط لفظـــــــه بكســـــــر الخـــــــاء وســـــــكون الضـــــــاد، أو بف ســـــــم الخضـــــــر علی

ــــى وكســــر الثانیــــة ــــف ال.الأول ــــرِد اســــمه فــــي القــــرآن، ولكــــن .    ُ                        وقــــد یُحــــذف منــــه أداة التعری ــــم ی ِ                        ول      

َ  َ   ُ  َّ  قـَـــالَ ذَلِــــكَ مَــــا كُنَّــــا :أشــــیر فیــــه إلــــى شخصــــه بأنــــه عبــــد مــــن عبــــاد االله آتــــاه االله رحمــــة وعلمــــا  َِ   َ   َ

ـــــى ـــــدَّا عَلَ ـــــغِ فَارْتَ َ َ  نَبْ   َّ  َْ  َ   ِ ـــــا قَصَصًـــــا  َْ  ً   آَثاَرِهِمَ  َ  َ   َ  ِ ِ ـــــدِنَا )64(َ  َ  ـــــنْ عِنْ ـــــةً مِ ـــــاهُ رَحْمَ ـــــا آَتَیْنَ ـــــنْ عِبَادِنَ ـــــدًا مِ ـــــدَا عَبْ ِ  َ  فَوَجَ  ْ ِ   ْ  ِ   ً  َ  ْ َ   ُ  َ َْ  َ   َ ِ َ  ِ   ْ  ِ   ً  ْ َ   َ  َ  َ  َ

ً   وَعَلَّمْنَـــــــاهُ مِـــــــنْ لَـــــــدُنَّا عِلْمًـــــــا   ْ ِ   َّ  ُ  َ  ْ  ِ   ُ  َ ْ َّ  َ  َ)65(  ] 18  -وذهـــــــب جماعـــــــة إلـــــــى أن اســـــــم    ].   65-  64  آ   :      الكهـــــــف

ــــا .هــــذا الرجــــل الصــــالح غیــــر الخضــــر ، )        ْ   یــــا أو بالْیــــا    َ أو یَل(                               َ َْ   واختلفــــوا فــــیمن یكــــون؛ فقــــالوا هــــو بَلْیَ

ِ    أو إلیــــــاس، أو الیسُــــــع، أو عـــــــامِر، أو خضْــــــرُونٌ، أو إرْمِیـــــــا  ْ        ٌ   ُ  ْ         ِ         ُ             ُ   ِّ  وزعــــــم وهـــــــب بــــــن مُنبِّـــــــه   .    الــــــخ    ...                 

ــــب علیــــه اســــم الخضــــر، وبهــــذا .2أن كنیتــــه أبــــو العبــــاس)م أو قبلهــــا   732  /   هـــــ   114 ـــــ ( ولكــــن غل

    فعــــن   .                                                                   الاســــم ورد فــــي الحــــدیث الــــذي رواه البخــــاري فــــي صــــحیحه فــــي ســــبب تســــمیته بالخضــــر

ّ                                         إنمــــا سُــــمّي الخضــــر لأنـــه جلــــس علــــى فـــروة بیضــــاء، فــــإذا هــــي «:قـــالرة أن النبــــي أبـــي هریــــ  ُ      

.58، 1975ش و ن ت، الجزائر ـ .ترجمة محمد العربي الزبیري.المرآة:ـ حمدان بن عثمان خوجة1
.6/433س، .م. فتح الباري:ـ ابن حجر العسقلاني2
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ِ          وعـــــن عِكرمـــــة أنـــــه .2وروى ابـــــن الجـــــوزي نحـــــوه.1»تهتـــــز مـــــن خلفـــــه خضـــــراء كـــــان إذا جلـــــس «    

ّ         اخضرّ ما حوله .4»كان إذا صلى اخضر ما حوله«:وقال مجاهد.3»   

     وهــــــذا   .     لائكــــــةووقــــــع الاخــــــتلاف فــــــي جنســــــه؛ فقیــــــل إنــــــه آدمــــــي، وقیــــــل بــــــل هــــــو مــــــن الم

اخـــــتلاف یثیـــــر العجـــــب فـــــي نظرنـــــا لأن فـــــي القـــــرآن مـــــا یـــــدل علـــــى أنـــــه بشـــــر لا ملـــــك بإثبـــــات 

ــــأَبَوْا أَنْ یُضَــــیِّفُوهُمَا:حاجتــــه إلــــى الطعــــام ــــةٍ اسْــــتَطْعَمَا أَهْلَهَــــا فَ ــــا أَهْــــلَ قَرْیَ ــــا حَتَّــــى إِذَا أَتَیَ َ  فَانْطَلَقَ  ُ  ُِّ  َ  ُ  ْ  َ  ْ  ََ  َ   َ  َْ  َ   َ  َ  ْ  َ  ْ    ٍ  َْ  َ  َ  ْ  َ   ََ َ   َ  ِ  َّ  َ    ََ َ  ْ َ 

ـــــك لا یحتـــــاج إلـــــ].77مـــــن آ    :     الكهـــــف-  18 [ ـــــا حَتَّـــــى إِذَا :ى ســـــفینة یركبهـــــا          َ             كمـــــا أن الملَ َ  َّ  ِ  َ  فَانْطَلَقَ    ََ َ  ْ َ 

ــــا ــــفِینَةِ خَرَقَهَ ــــي السَّ ــــا فِ َ  رَكِبَ  َ َ  َ   ِ  َ  ِ ــــرًا.َ ِ َ   ِ      َّ ــــتَ شَــــیْئًا إِمْ ــــدْ جِئْ ــــا؟ لَقَ ــــرِقَ أَهْلَهَ ــــا لِتُغْ ــــالَ أَخَرَقْتَهَ ْ  ً قَ  ِ  ً  ْ  َ   َ  ْ ِ   ْ  ََ     َ  َْ  َ  َ  ِ  ْ  ُِ    َ  َْ  َ  َ  َ  َ   َ  ] 18  -  الكهــــف      :  

     ].   71 آ

              ّ                                                            واختلـــــف الـــــذین أدّمـــــوه اختلافـــــا شـــــدیدا فـــــي زمـــــن مولـــــده ونســـــبه؛ فجعلـــــوه ابنـــــا لآدم نفســـــه، 

ِ                   وزعـــــم ابـــــن لَهِیعـــــة أنـــــه ابـــــن لفرعـــــون.لولـــــده قابیـــــل، أو حفیـــــدا خامســـــا لســـــام بـــــن نـــــوحأو ابنـــــا   َ         .

ــــت فرعــــون ــــال غیــــره هــــو ولــــد لبن ــــن إبــــراهیم.وق ــــا لإســــحاق ب      ولهــــم   .                                         وجعلــــه بعضــــهم حفیــــدا ثالث

.5في نسبه غیر ذلك من المزاعم التي لا تستند إلى أي أثر صحیح

ــــ ــــا أو نبیّ ــــي كونــــه ولی ــــذین أدّمــــوه أیضــــا ف ــــف ال ــــيّ .ا أو رســــولا              ّ                             ّ واختل ــــه نب ــــرى القرطبــــي أن ّ  وی                    

ـــــى مـــــذهب الجمهـــــور ـــــه إلا  .عل ـــــع علی ـــــاطن لا یطّل ـــــك أن الحكـــــم بالب ـــــى ذل ـــــه عل ـــــا اســـــتدلّ ب ّ             وممّ                                  ّ        ّ  

.6الأنبیاء

ـــــي مـــــدى عمـــــره  و              ویتضـــــح ممـــــا قـــــال ـــــي نســـــبه اخـــــتلافهم ف ـــــد أجمـــــع الصـــــوفیة علـــــى .ه ف وق

ومــــنهم بعــــض خلــــوده إلــــى یــــوم الــــدین، وتــــابعهم علیــــه كثیــــر مــــن العلمــــاء، وعارضــــهم آخــــرون، 

اء الفروة أرض بیض:وعن ابن الأعرابي...الفروة من الأرض قطعة یابسة من حشیش «:قال ابن حجر. ن.ـ م 1

  .ن.عن م. »لیس فیها نبات
دار صادر، بیروت ـ .المنتظم في تاریخ الملوك والأمم):جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن ـ(ابن الجوزي ـ  2

.1/358هـ، 1358
  .ن.ـ م 3
  .ن.ـ م 4
.434-6/433س، .م. فتح الباري:ـ ابن حجر العسقلاني5
.6/434س، .ـ م 6
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َ َ   وَمَــــــا :  ّ                               وممّــــــا یــــــدل علــــــى عــــــدم خلــــــوده قولــــــه تعــــــالى.1     ِّ              ٕ              المحــــــدِّثین كالبخــــــاري وإبــــــراهیم الحربــــــي

ـــدُونَ؟ ـــإِنْ مِـــتَّ فَهُـــمُ الْخَالِ ـــدَ؛ أَفَ ـــكَ الْخُلْ ـــا لِبَشَـــرٍ مِـــنْ قَبْلِ َ  جَعَلْنَ   ُ  ِ  َ  ْ   ُ  ُ  َ َّ  ِ  ْ  ِ  ََ    َ  ْ ُ  ْ   َ  ِ َْ   ْ  ِ   ٍ  َ  َِ    َْ َ  َ]21-ولـــم یـــأت    ].   34  آ   :        الأنبیـــاء

ـــــة مقنعـــــة غیـــــر أحادیـــــث ضـــــعیفة ـــــدوه بأدلّ لـــــةأو تـــــأویلا2       ّ        ّ                         الـــــذین خلّ ـــــى .      َّ  ت متمحَّ وذهـــــب كثیـــــر إل

ــــى هــــذا إلا بأحادیــــث ضــــعیفة منهــــا أنــــه شــــرب مــــن  ــــم یســــتدلّوا عل ــــرین، ولكــــنهم ل             َّ                   ّ                                             أنــــه مــــن المعمَّ

َ ِ  عــــین لا یشــــرب منهــــا أحــــد إلا طــــال عمــــره، ولا یوضــــع شــــيء مــــن مائهــــا علــــى میّــــت إلا حَیِــــي       ّ                                                           .

ـــــدهم الحیـــــا أو الحیـــــاة، أو عـــــین الحیـــــاة ـــــد3      ّ                                       وهـــــي تســـــمّى عن مـــــن وهـــــي عنـــــدنا.4، أو عـــــین الخل

ــــرون  ــــالات؛ إذ لــــو كــــان لهــــا وجــــود لشــــرِب منهــــا غیــــر الخضــــر، ولظهــــر فــــي التــــاریخ معمَّ ِ                                       َّ    الخی                               

.آخرون غیره

،                  ّ                                              وبفـــــرض أن الخضــــــر معمّــــــر ذو قـــــرون، وأنــــــه كــــــان مـــــا یــــــزال حیــــــا فـــــي زمــــــن النبــــــي 

لا یبقــــى «:فـــي آخـــر حیاتـــهفقـــد قـــال رســـول االله .فإنـــه لا یكـــون عـــاش بعـــده أكثـــر مـــن قــــرن

              ّ        فهــــذا الحــــدیث یعــــمّ الخضــــر .5»          ّ                     مائــــة ســــنة ممّــــن هــــو علیهــــا الیــــوم أحــــدعلــــى وجــــه الأرض بعــــد

ــــذْكر .إن كــــان حیــــا آنــــذاك لأنــــه لا توجــــد قرینــــة تســــتثنیه ْ    ولكــــن لا وجــــود لخبــــر ذي ســــند قــــوي یُ  ُ                            

ـــــي  ـــــه أن الخضـــــر اجتمـــــع بـــــه النب ـــــوة والصـــــحابة والتـــــابعین فی ـــــه أحـــــد فـــــي عصـــــر النب أو لقی

ادیـــــــث ضـــــــعیفة عـــــــن اجتماعـــــــه بـــــــالنبي  ٕ            وإنمـــــــا تـــــــروى أح.وتــــــابعیهم وقـــــــرون أخـــــــرى بعـــــــدهم

                                     ٕ                                        كــــزعم بعــــض الروایــــات أنــــه تكلــــم مــــع الخضــــر وإلیــــاس معــــا، وأوصــــاهما بإعانــــة أمتــــه فــــي البــــر 

وصــــار .فمــــن بعــــدهم7وتحكــــى أخبــــار كثیــــرة واهیــــة عــــن اجتماعــــه بــــبعض الصــــحابة.6والبحــــر

  .ن.ـ م 1
  ..435-6/434: س.ـ انظر م2
  . 8/415: س.ـ م 3
ُ ّ                                        وح د د فیه موقع العین قریبا من القطب الشمالي.1/287س، .دار بیروت، م. ط. الكامل في التاریخ:ـ ابن الأثیر4  .
بیروت ـ .دار إحیاء التراث العربي.تحقیق علي شیري.البدایة والنهایة):أبو الفداء إسماعیل ـ(ـ  ا ـ ابن كثیر 5

.6/434س، .م. فتح الباري:؛ ب ـ ابن حجر العسقلاني1/336، 1408/1988
.Aــنـسنكڤ.  ج. ـ انظر مقالة ا6 J. Vensinckفي دائرة المعارف الإسلامیة.عن إلیاس وعلاقته بالخضر:

2/608.
م ول. ـ ذكر ابن أبي الدنیا أنه جاء في خبر منقطع السند أن عمر رضي االله عنه وجماعة معه لقوه عند الكعبة7

ّ                                  یصر ح لهم بشخصه، بل هم یرون أنه الخضر أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبید بن سفیان بن (رواه ابن أبي الدنیا .  

المكتب الإسلامي، بیروت ـ .تح محمد الزغلي.هواتف الجنان):قیس البغدادي الأموي القرشي المعروف بـ ـ

1416/1995 ،69.
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ـــــدنّيّ      وهـــــم   .               هـــــو الســـــر فـــــي ذلـــــك1                                            ّ  ّ  ّ لـــــه شـــــأن خـــــاص عنـــــد أهـــــل التصـــــوف؛ ونعتقـــــد أن علمـــــه اللّ

روون عنـــــه أحادیـــــث، ویقولـــــون بخصـــــوص ســـــندها العـــــالي إنـــــه لا یفصـــــل بیـــــنهم وبـــــین النبـــــي یـــــ

ـــــوع یســـــمّى .إلا واســـــطة واحـــــدة ـــــق ن ـــــین الطرائ ـــــة الخضـــــریة                       ّ   وظهـــــر ب ، أي الطریقـــــة 2الطریق

.المأخوذة عن الخضر

ونلاحــــظ أن الصــــوفیة الأوائــــل لــــم یجعلــــوا مــــن اهتمــــامهم الخــــوض فــــي طبیعــــة حیــــاة هــــذا 

ـــــهالرجـــــل الصـــــالح، ولا ـــــه لقی ـــــذین جـــــاءوا بعـــــدهم كـــــل هـــــذا، . َ                      ذَكـــــر أحـــــد مـــــنهم أن  ٕ                                   وإنمـــــا فعـــــل ال

ولا یتســــع المجــــال هنــــا لتفصــــیل كــــل .ونشــــروا حولــــه أســــاطیر منهــــا مــــا ینــــاقض بعضــــها بعضــــا

  )  م   996  /   هـــــ   386 ـــــ (                                       ولكــــن نشــــیر إلــــى أن أبــــا طالــــب المكــــي الحــــارثي.مــــزاعمهم عنــــه ومناقشــــتها

بــــل نــــزعم بالاســــتناد إلــــى اطلاعنــــا أنــــه .قــــد یكــــون مــــن أوائــــل الــــذین ربطــــوا التصــــوف بالخضــــر

ــــن شــــریك التیمــــي  ــــد ب ــــن یزی ــــراهیم ب ــــم الزاهــــد إب ــــد ذكــــر أنــــه علّ ــــك؛ فق    أو     92 ـــــ (                             ّ                                         أول مــــن فعــــل ذل

.، وهــــــــي أذكــــــــار أســــــــاس فــــــــي بعــــــــض الطرائــــــــق3المســــــــبعات العشــــــــر  )  م   713   أو      711  /   هــــــــ  94

، ونقــــل مــــا یقــــال مــــن 4رأیــــه فــــي الســــماع الصــــوفي»بعــــض الشــــیوخ عــــن شــــیخ لــــه«  َ      وروَى عــــن 

فیكــــــون قـــــد فــــــتح البـــــاب لغیــــــره فـــــي هــــــذا   .    الـــــخ    ...   6لـــــه فــــــي الحـــــال والعلــــــم5          اهاة القطــــــب  مضـــــ

ــــدأ اســــم الخضــــر یــــزداد ذكــــرا فــــي أخبــــار الصــــوفیة بشــــرق العــــالم الإســــلامي ونجــــد .المجــــال، وب

، 7لقیـــــه أول دخولــــه بغـــــداد،یـــــزعم بعضــــهم أنــــهمــــن بیــــنهم شـــــیوخ طرائــــق مثــــل الجیلانـــــي الــــذي

ر ق )مقابل علم الظاهر(ات مثل علم الباطن ـ یطلق الصوفیة على علمهم عدة مصطلح1
َ   ، وعلم الخ   ِ مقابل علم (         

ي  )الورق
ّ  ، والعلم الل د ن  َ  مقابل العلم المكتس ب(            َُّ  ِّ                  .(

.المنهل الروي الرائق):محمد بن علي ـ(انظر السنوسي الخطابي .ـ منها الطریقة المنسوبة إلى عبد العزیز الدباغ2

.91س، .م
قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طریق المرید ):لب محمد بن علي بن عطیة ـأبو طا(ـ المكي الحارثي 3

والمسبعات العشر .1/17، 1426/2005دار الكتب العلمیة، بیروت ـ .تح عاصم إبراهیم الكیالي.إلى مقام التوحید

  . ن.ویوجد نصها في م.                      ّ                        هي عشرة أذكار قصیرة یرد د كل واحد منها سبع مرات
.2/201س، .ـ م 4
.ولا یوجد بهذا المعنى إلا قطب واحد في الزمن الواحد.ـ القطب هو رأس الهرم في اصطلاح مراتب الولایة5
  .ن.م: ـ المكي الحارثي6
.والروایتان مختلفتان كثیرا في تفاصیهما.2/167س، .م: ؛ ب ـ النبهاني187س، .م: ـ ا ـ التاذفي7
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ّ                   وســــخّره مــــرة بمثابــــة خــــادم ّ         فــــي غربــــه فــــإن الكــــلام عــــن لقــــاء الصــــوفیة بــــه أقــــلّ ممــــا هــــو أمــــا.1                                          

ـــــي شـــــرقه ـــــك أبـــــا مـــــدین شـــــعیب.ف ـــــیهم ذل ـــــذین نُســـــب إل معاصـــــره     ذكـــــر     ، و 2                    ُ                           ولعـــــل مـــــن أوائـــــل ال

ــــدین بــــن عربــــي   ُ    ورُوي .3أنــــه التقــــى بــــه ثــــلاث مــــراتعــــن نفســــه  )  م    1241  /   هـــــ   638 ـــــ (                   محیــــي ال

قبــــل العهــــد العثمـــــاني ولا نجــــد فــــي تــــاریخ الجزائــــر .4عــــن الشــــاذلي أنــــه اجتمــــع بــــه فــــي تـــــونس

ـــــك ـــــه ذل ـــــه أو یُنســـــب إلی ـــــاء ب ـــــدّعي اللق ـــــت .             ّ                  ُ            ذكـــــرا لأي أحـــــد ی ـــــدو أن فكـــــرة الخضـــــریة بقی كمـــــا یب

                         ُ                                   ّ            ضـــــعیفة بعـــــد ذلـــــك أیضـــــا؛ إذ لا یُعـــــرف طـــــوال العهـــــد العثمـــــاني إلا رجـــــلان تـــــردّد الكـــــلام عـــــن 

   أو       1779  /   هـــــــ    1194   أو       1193 ـــــــ (                             إلــــــى الحســــــین بــــــن محمــــــد الــــــورثیلاني              ُ   لقائهمــــــا بــــــه؛ فنُســــــب

  /   هــــــ    1276-    1202 (                          وكـــــذلك محمـــــد بـــــن علـــــي السنوســـــي .5أنـــــه التقـــــى بـــــه فـــــي مكـــــة  )  م    1780

ـــــي أواخـــــر هـــــذا العهـــــد ذكـــــر  )  م    1859-    1791 ـــــه ف ـــــر مـــــن حیات ـــــذي عـــــاش الجـــــزء الأكب    عـــــن                                                       ال

.6»الصلاة العظیمیة«أنه اجتمع به، وأخذ عنه وردا یسمى نفسه

ـــــى خـــــرق العـــــاد ـــــه عل ـــــي الخضـــــر مـــــن إمكـــــان الاجتمـــــاع ب ـــــدة الصـــــوفیة ف ّ                                                              وتطـــــوّرت العقی    ة     

ُ                               ووســــیلتُهُم لتحقیــــق هــــذه الغایــــة تردیــــد ورد .إلــــى إمكــــان استحضــــاره مــــن لــــدن الراغــــب فــــي ذلــــك  ُ     

ــــدعاء الســــیفي   أو   7حــــزب الســــیفي  ّ   یســــمّى  ــــيّ .ال ّ  ویرویــــه بعضــــهم بســــند یمــــرّ بالصــــحابي الجنّ  ّ              ّ                     

أنهعلیهااطلعناالتيمنواحد أي في یذكر لم مؤلفاتهكثرة على یلانيالج أن ونلاحظ.324س، .م: ـ التاذفي1

جاءواعمن  ْ  روو هبلكتبه،بعض في وجدوهأنهمیذكروا لم ذلك له ادعوا ممنوغیرهالتاذفي وكذلك. بالخضراجتمع

.بعده
.298س، .ـ م 2
ضبطه وصححه أحمد شمس .الفتوحات المكیة):محیي الدین محمد بن علي المشهور بـ ـ(ـ ابن عربي الحاتمي 3

.283-1/282، 1420/1999دار الكتب العلمیة، بیروت ـ .الدین
.14-13س، .م: ، ابن عیاد4
، 1324/1906مطبعة فونتانة الشرقیة، الجزائر ـ .تعریف الخلف برجال السلف):أبو القاسم محمد ـ(الحفناوي  ـ 5

2/184.
.الدرة الفردیة في بیان مبنى الطریقة السنوسیة):بن محمد الشریف بن محمد بن علي ـأحمد (ـ السنوسي الخطابي 6

.1/26ت، .ـ د. م.المطبعة الحجازیة، د
.2/95س، .م: ـ انظر نصه وشروط أدائه عند الفوتي الكدوي الطوري7
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، أو بقطــــــب الجــــــن محمــــــد الققــــــاوي عــــــن علــــــي عــــــن قاضــــــي الجــــــن شــــــمهروش عــــــن النبــــــي 

.1النبي 

                                           َ   ل شـــــخص الخضــــر فــــإن الإخبـــــار عــــن لقـــــاء الصــــوفیة بـــــه ورَد          ّ           ومهمــــا اشــــتدّ الخـــــلاف حــــو 

ـــــا یخبـــــرون بـــــه                                                              ّ             عـــــن كثیـــــر مـــــن الرجـــــال المشـــــهورین بالصـــــدق، ولا یمكـــــن اتهـــــامهم بالكـــــذب عمّ

الخضــــر الــــذي یــــأتي كثیــــرا مــــن النــــاس إنمــــا «وقــــال ابــــن تیمیــــة فــــي تفســــیر ذلــــك إن .مــــن لقائــــه

ــــيّ تصــــوّر بصــــورة إنســــيّ، أو إنســــيّ كــــذّاب  ّ    ّ   هــــو جنِّ          ّ             ّ     ّ ــــا أعــــ...     ِّ ــــاه الخضــــر وكــــان وأن رف ممــــن أت

وقــــد یظهــــر الشــــیطان لــــبعض الصــــوفیة علــــى صــــورة الخضــــر یریــــد .2»  ّ                جنیّــــا ممــــن یطــــول ذكــــره

التلبـــــیس علـــــیهم، وربمـــــا حـــــاول خـــــداع كبـــــارهم بـــــذلك كمـــــا وقـــــع معـــــه لســـــهل بـــــن عبـــــد االله؛ فقـــــد 

.3                                                   ّ              جاءه في خلوته بإحدى الزوایا، فاختبره سهل، فخسئ، وتغیّرت صورته، وفر

ّ    ان الجزائــــر بأخبــــاره فــــي تســــمیة موالیــــدهم باســــمه، ولكــــن بصــــیغ محرّفــــة         ّ     ویظهــــر تــــأثّر ســــك                                                         

»الختیــــــر«، و)بتفخــــــیم الخــــــاء والــــــدال(»الخــــــدیر « و  ، )بمــــــد الضــــــاد(»الخضــــــیر«أربــــــع، وهــــــي 

اســــــما عائلیــــــا فـــــــي »خضـــــــیر«ویســــــتعمل كــــــذلك ).بــــــالترقیق كـــــــذلك(»الخثیــــــر«، و)بــــــالترقیق(

.بعض الجهات

ضــــر بشــــارة دالــــة علــــى قــــرب اجتمــــاعهم برســــول وكثیــــرا مــــا یكــــون اجتمــــاع الصــــوفیة بالخ

.   االله 

:یقظة لا منامااتصال الصوفیة بالرسول      دعوى   ـ    ج

.اقتــــرن تطــــور التصــــوف بظهــــور معتقــــدات ودعــــاوى لــــم یكــــن لهــــا ذكــــر فیــــه عنــــد الأولــــین

ــــى  ــــه عل ــــاد الخــــاص للصــــوفیة فــــي شــــخص الخضــــر واجتمــــاعهم ب ــــل الاعتق ــــا ببعضــــها مث ّ                                                                    وعرّفن   

ــــ ــــد فــــي ال ــــى         ّ        أنــــه حــــي مخلّ ــــى.دنیا حتــــى النفخــــة الأول ــــدیهم إل بالاجتمــــاع القــــولوتطــــور الأمــــر ل

ــــاء ورســــل ــــاهم االله حقـّـــا، ومــــنهم أنبی ّ  ّ        ّ         ّ                     اجتماعــــا حِسّــــیّا بمــــن توفّ  ِ وأكثــــر مــــن یتكــــرر القــــول بلقائــــه .        

سم الققاوي في بعض ویر .93-92س، .م. المنهل الروي الرائق):محمد بن علي ـ(ـ انظر السنوسي الخطابي 1

ّ                        ولم نتوص ل إلى تحدید الصحیح منها.بالفاء والهمزة»القفائي«بالفاء بعد القاف، أو » القفاوي«المراجع         .
ولم یتخذ ابن تیمیة موقفا ثابتا من مسألة حیاة الخضر؛ فورد في أكثر .1/179س، .م. مجموع الفتاوي:ـ ابن تیمیة2

.4/208س، .انظر م.ا أنه حي، وأنه اجتمع بالنبي فتاویه أنه میت، ولكن ذكر في بعضه
.1/142س، .م: ـ الفوتي الطوري الكدوي3
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ــــــه ومشــــــافهته یقظــــــة لا منامــــــا هــــــو محمــــــد  ــــــه ادعــــــى .والاجتمــــــاع ب ــــــم أن وأقــــــدم صــــــوفي نعل

أبــــــو الفتــــــوح أحمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن محمــــــد بعــــــض هــــــذا الادعــــــاء هــــــو، فــــــي حــــــدود اطلاعنــــــا،

ــــي  ــــي   ).  م    1126  /   هـــــ   520 ـــــ (        الغزال ــــه .وهــــو أخ لأبــــي حامــــد الغزال ــــه، وكانــــت ل وكــــان صــــوفیا مثل

      ّ                                    ولكـــــن ذمّــــــه ابـــــن الجــــــوزي وغیـــــره، واتهمــــــوه بالكــــــذب .شـــــهرة عظیمــــــة فـــــي حیاتــــــه لـــــدى العامــــــة

ــــــرة ــــــر صــــــحیحة ومنكَ ــــــث غی ــــــة أحادی ــــــة، .1                                        َ   ووضــــــع القصــــــص، وبروای ــــــذكَر بخصــــــوص الرؤی    َ                 وی

وســـــئل .                           ّ                        یقظــــة، أنــــه كــــان فــــي ولیمـــــة، فتغیّــــر وجهــــه، وأمســــك عــــن الطعــــامرؤیــــة النبــــي    أي 

    ولــــم   . 2»رأیــــت رســــول االله قــــد رفــــع لقمــــة مــــن القصــــعة، ووضــــعها فــــي فمــــي«:عــــن ذلــــك فقــــال

ینظــــر كبـــــار الصــــوفیة مـــــن معاصــــریه إلـــــى ادعائـــــه هــــذا بعـــــین الرضــــى؛ فقـــــد قــــال یوســـــف بـــــن 

ـــــــوب الهمـــــــداني  لـــــــه صـــــــحیح، وهـــــــو خیـــــــالات تظهـــــــر إن مـــــــا حـــــــدث  )  م    1140  /   هــــــــ   535 ــــــــ (              أی

.3للسالكین المبتدئین ولا حقیقة لها

ـــــرون  ـــــادرا جـــــدا خـــــلال الق ـــــة اســـــتمر ن ـــــا أن ادّعـــــاء الرؤی ـــــي حـــــدود اطلاعن    7 و   6                          ّ                                       ونعتقـــــد ف

ــــــرحیم   14 و    13 و    12  /   هـــــــ 8 و ــــــد ال ــــــل عب ــــــه إلا بضــــــعة صــــــوفیة مث ــــــم یصــــــرّح بحــــــدوثها ل ّ                                           م؛ إذ ل            

ـــــاوي ـــــذي قـــــال ) م    1196  /   هــــــ   592  ــــــ  (  4القن واالله مـــــا صـــــافحت بهـــــذه الیـــــد «:، وأحمـــــد المرســـــي ال

  /   هـــــــــ 8         أو أوائــــــــل 7ت أواخــــــــر ق (كــــــــذلك قــــــــال مكــــــــین الــــــــدین الأســــــــمر .«5إلا رســــــــول االله 

وذكــــــر ابــــــن عربــــــي قبــــــل .«6أنــــــا مــــــا ربــــــاني إلا رســــــول االله  «   ):  م  14         أو أوائــــــل 13أواخــــــر ق

                                   ّ                فــــي الواقعـــــة عــــن مســـــألة كانــــت تشـــــغله، وتلقـّـــى جوابـــــه الشـــــافي هــــذین أنـــــه ســــأل رســـــول االله 

.7  ها   علی

ب ل):المبارك أحمد بن المبارك المعروف بـ ـ(ـ ابن المستوفي 1 دار . تح سامي بن سید خماس الصفار.        ِْ  تاریخ إر 

.35-1/34م، 1980الرشید، بغداد ـ 
.1/293،)2ط( 1390/1971مؤسسة الأعلمي، بیروت ـ . نلسان المیزا:ـ ابن حجر العسقلاني2
.294-1/293س، .ـ م 3
.50، 1397/1977دار المغرب، الرباط ـ .نشر المثاني):محمد بن الطیب ـ(ـ انظر القادري 4
.66س، .م: ـ ابن عطاء االله الإسكندري5
.94س، .ـ م 6
.حالة بین النوم والیقظةوالواقعة في اصطلاح الصوفیة.3/93س، .م: ـ ابن عربي7
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ومــــــن المجیــــــزین لهــــــا جــــــلال .یقظــــــةووقــــــع خــــــلاف شــــــدید حــــــول إمكــــــان رؤیــــــة النبــــــي 

ــــــ                     الـــــدین عبـــــد الـــــرحمن السی ـــــ (    وطي    ــ ــــــ ع      الـــــذي  )  م    1504 /   ـ   هـــــ   910 ـ مم حكمـــــه علـــــى كـــــل الأنبیـــــاء    ـ

:فقال

رؤیــــــــــة الأنبیـــــــــــاء بعــــــــــد الممـــــــــــات
.

أدخلوهـــــــــا فـــــــــي حیـــــــــز الممكنـــــــــات
.

ّ                    ّ         بل عرّض بكفر من یخالفه فحذّره بقوله     :

    ّ         ن تــــــــــــزلّ زلــــــــــــة كفــــــــــــرفــــــــــــاحترز أ
.

ـــــــــــــــــــــــزلات ـــــــــــــــــــــــع ال ـــــــــــــــــــــــوَقَّ مواق َ  َّ            وت   
.

ـــــــروى  ـــــــام، ف ـــــــد بالمن ـــــــه أن أكثرهـــــــا مقی ـــــــي رؤیت ـــــــواردة ف ـــــــث ال ـــــــد اســـــــتقراء الأحادی ونجـــــــد عن

مـــــــــن رآنـــــــــي فـــــــــي المنـــــــــام فقـــــــــد رآنـــــــــي؛ فـــــــــإن الشـــــــــیطان لا یتمثـــــــــل «:قـــــــــالالبخـــــــــاري أنـــــــــه 

ولهــــــذا ذهــــــب كثیــــــر مــــــن العلمــــــاء قبــــــل الســــــیوطي وبعــــــده إلــــــى أن رؤیتــــــه یقظــــــة .1»بصــــــورتي

ــــع المــــوتىب ــــى جمی ــــة، وعممــــوا حكمهــــم هــــذا عل ــــة .اطل ــــن تیمی ــــذلك اب ــــى ب   /   هـــــ   728 ـــــ (                         وممــــن أفت

:الــــذي قـــال فـــي ذلــــك  )   هــــ    1420  ــــ  (                     ، وعبـــد العزیـــز بــــن بـــاز 2فـــي عـــدة رســـائل ونــــوازل  )  م    1318

، ومــــن زعــــم مــــن جهلــــة الصــــوفیة أنــــه   ُ                        لا یُــــرى فــــي الیقظــــة بعــــد وفاتــــه الرســــول  «   إن   :    ذلــــك

ر المولــــد أو مــــا شــــابه ذلــــك، فقــــد غلــــط أقــــبح الغلــــط، فــــي الیقظــــة، أو أنــــه یحضــــَ          یَــــرى النبــــي 

 ُ  ِّ                                                            ٕ          ولُـــــبِّس علیـــــه غایـــــة التلبـــــیس، ووقـــــع فـــــي خطـــــأ عظـــــیم، وخـــــالف الكتـــــاب والســـــنة وإجمـــــاع أهـــــل 

.3»العلم؛ لأن الموتى إنما یخرجون من قبورهم یوم القیامة لا في الدنیا

  .  ة                                                                   ویوجــــــد مــــــن بــــــین الصــــــوفیة مــــــن ینكــــــر الرؤیــــــة فــــــي الیقظــــــة، ولكــــــن یجیــــــزه فــــــي الواقعــــــ

ـــــ (                                            ومـــــنهم عبـــــد العزیـــــز بـــــن عبـــــد الغنـــــي بـــــن أبـــــي الأفـــــراح  ، وقـــــال فـــــي ذلـــــك  ) م    1304  /   هــــــ   703 ـ

:هذین البیتین

.110، ح1/33س، .الجامع المسند الصحیح المختصرـ م:ـ البخاري1
، )3ط( 1426/2005دار الوفاء ـ . تحقیق أنور الباز وعامر النجار.ا ـ مجموعة الفتاوى:ـ انظر ابن تیمیة2

  .94ـ5/93. نة التراث العربيلج.السید محمد رشید رضا:علق علیه .مجموعة الرسائل والمسائل ب ـ. 12/278
أشرف على جمعه وطبعه محمد بن .مجموع فتاوى العلامة عبد العزیز بن باز رحمه االله):عبد العزیز ـ (ـ ابن باز 3

http://www.alifta.com.1/195.بن سعد الشویعر
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ـــــــــــه ــــــــــدار أنـ ــــــــــي هــــــــــذه ال ــــــــــدعي ف مــــــــــن ی

ــــــــــــي ولكــــــــــــن بــــــــــــین النــــــــــــوم والیقظــــــــــــة الت
.

                             َّ یــــرى المصــــطفى جهــــرا فقــــد كــــان مشــــتطَّا

ـــــــــن هـــــــــذا الأمـــــــــرَ مرتـــــــــبة وُســـــــــطى ُ     تُعایـِ          َ               ِ   ُ1

.

وف ســــــار نحــــــو تعزیــــــز الــــــرأي القائــــــل بإمكــــــان غیــــــر أن الاتجــــــاه العــــــام عنــــــد أهــــــل التصــــــ

ـــــى إذا جـــــاء ق.                          ّ  جـــــواز الرؤیـــــة فـــــي الیقظـــــة التامّـــــة ـــــم   16  /   هــــــ  10             حت م ازداد بعضـــــهم شـــــططا، ول

لا بــــد لكـــل مــــن «:قــــال الشـــعراني.یقفـــوا عنــــد إمكـــان حــــدوثها، بـــل جعلوهــــا شـــرطا لازمــــا للولایـــة

فكــــــأن التــــــابعین .2»یقظــــــة ومشــــــافهة  َّ                                   حــــــقَّ لــــــه قــــــدم الولایــــــة مــــــن الاجتمــــــاع برســــــول االله 

ــــم یحــــقّ لأي واحــــد مــــنهم قــــدم فــــي الولایــــة تبعــــا لهــــذا الشــــرط،  ــــا أخــــرى بعــــدهم ل ّ                                              وتــــابعیهم وقرون                                 

ِ     إذ لا نجـــد بیـــنهم أحــــدا قـــد ادّعـــى رِؤیتــــه                                      ٕ   وكلامـــه هـــذا نــــابع مـــن هـــوى محــــض فـــي نظرنــــا؛ وإلا .                        ّ    

                                                    ّ           كیف یشترط للولایة شرطا یختلف العلماء حتى في إمكان تحقّقه في ذاته؟

فـــــي الیقظـــــة تعـــــاملهم مـــــع مســـــألة الاجتمـــــاع مســـــألة رؤیـــــة النبـــــي وتعامــــل بعضـــــهم مـــــع

ــــة                                                ّ   بالخضــــر؛ فرتــــب بعــــض شــــیوخ البدویــــة وردا لهــــذا الغــــرض یســــمّى       وذكــــر   . 3الصــــلاة الأحمدی

ــــــدباغ  ــــــن مســــــعود ال ــــــز ب ــــــد العزی ــــــ (                           عب ــــــد   )  م    1719  /   هـــــــ    1132 ـ ــــــه وردا یُثمــــــر عن           ّ          ُ        أن الخضــــــر لقّن

ـــــــه بشـــــــروطه الاجتمـــــــاع بـــــــالنبي  ـــــــل الآخـــــــر «أدائ ـــــــدنیا قب ـــــــي ال ـــــــتكلم بعضـــــــهم عـــــــن .4 » ة                   ف وی

ــــه  ــــى ســــماعهم ذلــــك من ــــث أو عــــدّها موضــــوعة بالاســــتناد إل ــــد تكــــون فــــي                  ّ                                       تصــــحیح أحادی ، وق

.5كتب الحدیث غیر ذلك

ـــــه ـــــة مـــــن الشـــــرق الإســـــلامي نحـــــو غرب ـــــول بالرؤی ـــــي الحـــــاتمي .   ّ                                         وتمـــــدّد الق ـــــن عرب ولعـــــل اب

یــــاء والرســــل كــــان أســــبق مــــن غیــــره إلــــى تحقیــــق هــــذه الغایــــة؛ فــــزعم أن جمعــــا انعقــــد لجمیــــع الأنب

العثمانیة، حیدر آباد ـ مجلس دائرة المعارف .تح محمد عبد المعید خان.الدرر الكامنة:ـ ابن حجر العسقلاني1

.3/171، )2ط(، 1392/1972
  .ظ-3س، ورقة.م. مدارج السالكین:الشعراني  ـ 2
–دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة .السید أحمد البدوي ـ شیخ وطریقة:سعید عبد الفتاح عاشور ـ ـ 3

.203-202، )2ط(1967
ت، .ـ د. م.دار العلم للجمیع، د.الإبریز من كلام سیدي عبد العزیز:)أحمد بن المبارك ـ(ـ السجلماسي اللمطي 4

  .430كذلك ص . وانظر نصه وشروط أدائه هناك.13-14
.310-1/309ت، .دار الفكر، بیروت ـ د.مقدمة تحفة الأحوذي:ـ انظر تفصیل ذلك عند المباركفوري5
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.1هـــــــ، وأنــــــه رآهــــــم هنــــــاك، ولــــــم یكلمــــــه مــــــنهم أحــــــد إلا هــــــود586بقرطبــــــة ســــــنة »البشــــــریین«

وبقـــــي صـــــوفیة الجزائـــــر فـــــي معـــــزل عـــــن هـــــذه الفكـــــرة حتـــــى بدایـــــة العهـــــد العثمـــــاني، وهـــــذا فـــــي 

أنـــــه طلـــــب مـــــن االله أشـــــیاء الراشـــــدي الملیـــــاني              ُ                    حـــــدود اطلاعنـــــا؛ فنُســـــب إلـــــى أحمـــــد بـــــن یوســـــف

: ُ                     ونُســــــب إلیــــــه أیضــــــا أنــــــه قــــــال.2فــــــي المنــــــام، فــــــرآه فــــــي الیقظــــــة   االله         ُ          منهــــــا أن یُریــــــه رســــــول 

.3»                         ّ               سبعین بابا من العلم لم یعلّم ذلك لأحد غیريعلمني رسول االله «

ولمـــــا اشــــتهر أمـــــره قـــــال لـــــه بعـــــض خدمـــــه إن الشـــــیوخ .وظهــــر ســـــیدي الشـــــیخ بعـــــده بقلیـــــل

ّ               نتبــــرّك بهــــذا الموضــــع تعــــال:فقــــال لــــه الشــــیخ«.، وأنــــت لــــم تخبرنــــا بأنــــك رأیتــــهیــــرون النبــــي     

ــــي  ــــت فیــــه النب ــــي رأی ــــه لأن ــــي ســــیر بضــــعة .4»البارحــــةونقعــــد فی ــــردد ذكــــر الرؤیــــة بعــــده ف وت

ـــن بلعیـــد  ـــد ذكـــر ابـــن عمـــه محمـــد بـــن    ).  م  16  /   هــــ  11        مـــن أهـــل ق(شـــیوخ مثـــل عبـــد المـــؤمن ب فق

ســــــلیمان الصــــــائم المعــــــروف بــــــالجزولي أنــــــه كــــــان فــــــي مجلــــــس یقــــــرأ كتــــــاب الإحیــــــاء للغزالــــــي، 

ــــــراق ــــــهوبعــــــد افت ــــــس قــــــال ل ــــــي «:المجل ّ             أبشّــــــرك أن النب    ،ــــــس ّ          حضــــــر مجلســــــكم، وشــــــقّ المجل               

ویكفیـــــك مـــــن فضـــــائل هـــــذا الكتـــــاب أن النبـــــي علیـــــه ...وجلـــــس لحـــــائط القبلـــــة، وســـــمع لقراءتـــــك 

ـــــس مؤلفـــــه ومعـــــه موســـــى وعیســـــى، فصـــــار یبایعهمـــــا بـــــه ویقـــــول ســـــالصـــــلاة وال لام حضـــــر مجل

ــــــر؟:لهمــــــا ــــــل هــــــذا الحب ــــــن .5»ناشــــــدتكما االله هــــــل فــــــي أمتكمــــــا مث ــــــة الحســــــین ب ومــــــنهم الرحال

ــــــي بعــــــدها    1779  /   هـــــــ    1193 ـــــــ (                      محمــــــد الســــــعید الــــــورثیلاني  ؛ ذكــــــر عنــــــه أبــــــو القاســــــم )م أو الت

ـــــه  ـــــاوي أن ـــــي «الحفن ـــــرى النب ـــــة مـــــرة.یقظـــــة ومنامـــــاكـــــان ی ـــــر مـــــن ثلاثمائ ومـــــنهم .6»رآه أكث

  /   هـــــ    1232 ـــــ (                                          رحمن بــــن الشــــارف المــــازوني المعــــروف بــــأبي طالــــب  لــــ                    محمــــد بــــن علــــي بــــن عبــــد ا

یأخـــــذ عــــن النبـــــي «؛ ذكــــر تلمیـــــذه محمــــد بـــــن علــــي السنوســـــي الخطــــابي أنـــــه كــــان  ) م    1817

.83، م1990موفم للنشر، الجزائر ـ .فصوص الحكم:ـ ابن عربي1
.2/98، 1324/1906فونتانة الشرقیة، الجزائر ـ .س، ط.م: ـ الحفناوي2
  .ن.ـ م 3
قال كاتبه إنه منقول من كتاب المناقب www.cheikhiyya.fr:في موقع الطریقة الشیخیة.ـ كرامات سیدي الشیخ4

                                    ّ       وسبق لي الاطلاع على هذا الكتاب، ولا أتذك ر أني .ولم یحدد رقم الصفحة. يللسكون)»تقویة إیمان المحبین«أي (

.قرأت فیه شیئا عن هذه الكرامة
.»یباهیهما«ظاهر التصحیف،ونعتقد أن صوابه »یبایعهما«ولفظ . ـ و 3/10س، .م: ـ الجزولي 5
.2/134فونتانة، .س، ط.م: ـ الحفناوي6
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 ُ                                ونُســـــب إلـــــى تلمیـــــذه السنوســـــي هـــــذا أیضـــــا .1»بـــــلا واســـــطة، ویتحـــــف مریدیـــــه بمـــــا یمكـــــن منهـــــا

ونلاحـــــظ أن .2أنـــــه لقیـــــه، وعـــــرض علیـــــه الصـــــلاة العظیمیـــــة التـــــي ســـــبق لـــــه أخـــــذها عـــــن غیـــــره

ّ                                     یصــــرّح كتابــــة أنــــه وقعــــت لــــه تلــــك الكرامــــة یقظــــةأي واحــــد مــــن الجزائــــریین الــــذین ذكرنــــاهم لــــم    .

.     ُ                                      ولكن نُسب إلیهم ذلك دون سند أو بأسناد منقطعة

ّ                             وهنــــاك صــــوفي جزائــــري واحــــد صــــرّح هــــو نفســــه كتابــــة بلقــــاء النبــــي                           ،یقظــــة لا منامــــا

ّ                                    وكــــرّر هــــذه الــــدعوى كثیــــرا وهــــو أحمــــد التجــــاني وذكــــر أنــــه اجتمــــع بــــه أول مــــرة فــــي بوســــمغون .  

ــــــیض  .  و ( ــــــه؛ وهــــــو الاســــــتغفار،  ) م    1782   نحــــــو   / (  هـــــــ 6   119    ســــــنة )الب ــــــه أصــــــل ورد طریقت ، فلقن

ــــة، وأمــــره .والصــــلاة علیــــه ــــه بالهیلل ــــه ل ــــه فــــي المكــــان المــــذكور، وكمّل                                               ّ                       فلمــــا كــــان تمــــام القــــرن لقی

ولعــــل هــــذا هــــو الســــبب الــــذي جعــــل التجــــاني یطلــــب مــــن كــــل .3بتــــرك جمیــــع الطرائــــق الأخــــرى

ســـــلخ مـــــن جمیـــــع الأوراد التـــــي أخـــــذها عـــــن َ                                           مَـــــن یأخـــــذ وردا مـــــن الأوراد الخاصـــــة بطریقتـــــه أن ین

أخبــــره بــــأن كــــل مــــن وكــــذلك قــــال إن النبــــي .4ویجعــــل انســــلاخه شــــرطا لازمــــا ونهائیــــا.غیــــره

.5من أخذ ورده ثم تركه أو تهاون في حقه حلت به، وناله الهلاك

یاقوتــــة الحقــــائق فــــي التعریــــف «وذكــــر التجــــاني أنــــه أخــــذ عنــــه بعــــد ذلــــك عــــدة أوراد منهــــا 

جــــوهرة الكمــــال فــــي مــــدح ســــید «ومنهــــا أیضــــا .6، وأمــــره بشــــرحها ففعــــل»لخلائــــقبحقیقــــة ســــید ا

ّ                كرّرهــــا ثلاثــــا، وقــــال .»أنــــت ولــــدي حقــــا«:وســــأله مــــرة إن كــــان مــــن أولاده، فقــــال لــــه.7»الرجــــال  

  ّ                         ولقّنــــــه مــــــن الاســــــم العظــــــیم الأعظــــــم .8»نســــــبك إلــــــى الحســــــن بــــــن علــــــي صــــــحیح«:وقــــــال لــــــه

ّ               وأخبــــره بخواصّــــه وبمــــا فیــــه مــــن .تراكیبــــه  ّ                            وعلّمــــه كیفیــــة اســــتخراج مــــا شــــاء مــــن .        ّ   صــــیغا متعــــدّدة            

الصـــــیغة الخاصـــــة   و   ، لخاصـــــة بـــــه  ا                 ولقنـــــه منـــــه الصـــــیغة .وعلمـــــه كیفیـــــة الـــــدعاء بـــــه.الفضـــــل

.78س، .م. ـ المنهل الروي الرائق1
.25س، .م): أحمد بن محمد الشریف ـ(ـ انظر السنوسي الخطابي 2
.1/44س، .م: ـ حرازم3
.1/140س، .ـ م 4
.1/103س، .ـ م 5
.218-2/217س، .ـ م 6
.2/216س، .ـ نص هذه الصلاة في م7
.1/26س، .ـ م 8
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                               َّ                            إن هـــــذه الصـــــیغة الخاصـــــة بعلـــــي لا یلقَّنهـــــا إلا مـــــن ســـــبق فـــــي علـــــم االله أنـــــه :بعلـــــي، وقـــــال لـــــه

إن مقامنـــــا «:عـــــن مقامـــــهوقـــــال التجـــــاني بالاســـــتناد إلـــــى مـــــا ســـــمعه منـــــه .1سیصـــــبح قطبـــــا

 ٕ   وإن .                                                      ُ          ِ  عنـــــد االله فـــــي الآخـــــرة لا یصـــــله أحـــــد مـــــن الأولیـــــاء ولا یقاربـــــه لا مـــــن صـــــغُر ولا مـــــن كبِـــــر

جمیـــع الأولیــــاء مـــن عصــــر الصـــحابة إلــــى الـــنفخ فــــي الصـــور لــــیس فـــیهم مــــن یصـــل مقامنــــا ولا 

ــــى أكــــابر الفحــــول ــــم أقــــل لكــــم .یقاربــــه لبعــــد مرامــــه عــــن جمیــــع العقــــول وصــــعوبة مســــالكه عل ول

.2»تحقیقاه منه ذلك حتى سمعت

أحیانـــــا، أي اتخـــــاذ الواســـــطة   ّ                                              وتمیّـــــز التجـــــاني عـــــن غیـــــره مـــــن أهـــــل الرؤیـــــة بالتجائـــــه إلـــــى 

ـــــه  ـــــي «شـــــخص واســـــطة بین ـــــین النب ـــــاء وب ـــــه مشـــــافهة لشـــــدة الحی ـــــه من ـــــدر أن یطلب فیمـــــا لا یق

   فــــي                                   ّ                                       كمــــا هــــي عــــادة أكــــابر الأفــــراد المحمــــدیّین فــــي كــــونهم یســــتعملون وســــائط بیــــنهم وبینــــه 

وأول واســـــطة .3»...ونـــــه منـــــه ولا یقـــــدرون أن یخـــــاطبوه مـــــن شـــــدة حیـــــائهم منـــــه طلـــــب مـــــا یرید

أنـــــه كـــــان فـــــي یـــــوم یجتمـــــع «حكـــــى بعضـــــهم .اتخـــــذه هـــــو محمـــــد بـــــن العربـــــي التـــــازي الـــــدمراوي

وتـــوفي فــــي حیــــاة التجــــاني فعــــین فـــي مكانــــه علیــــا حــــرازم بــــن .4»أربعــــا وعشــــرین مــــرةبـــالنبي 

جـــــاني كـــــان مســـــتعدا علـــــى الـــــدوام للقائـــــه أو لقـــــاء فـــــي زعـــــم التفكـــــأن النبـــــي .5العربـــــي بـــــرادة

.وهذه دعوى فریدة لا نجدها عند أحد غیره.من یرسل به إلیه

:ـ الاتصال یقظة بالأولیاء الأموات   د

ــــى الغــــرب الإســــلامي مــــن شــــرقه       الكــــلام      وبــــدأ .تشــــبه هــــذه الفكــــرة ســــابقاتها فــــي وفودهــــا إل

وحــــدث ذلــــك علــــى .فیهــــاالمهیكلــــةعــــن الاتصــــال بــــالأموات فــــي الجزائــــر قبــــل ظهــــور الطرائــــق

ــــرحمن بــــن أحمــــد الوغلیســــي البجــــائي  وهــــو مــــن    ).  م    1384  /   هـــــ   786 ـــــ (                                                   الأقــــل بعیــــد وفــــاة عبــــد ال

ـــــه والأصـــــول والتفســـــیر ـــــة فـــــي الفق ـــــه .6أشـــــهر علمـــــاء بجای المعـــــروف »الجامعـــــة«اشـــــتهر بكتاب

.1/58س، .ـ م 1
.2/166س، .ـ م 2
المكتبة الشعبیة، .عمن تلاقى مع الشیخ التجاني من الأصحابكشف الحجاب):أحمد بن العیاشي ـ(ـ سكیرج 3

.98، 1422/2002بیروت ـ 
  .ن.ـ م 4
.99س، .ـ م 5
.1/237س، .م: ابن مخلوف  ـ 6
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ـــه المـــالكي ـــیلا، .1بالوغلیســـیة فـــي الفق ـــة أنـــه عـــاد مـــن ســـفر ل ـــاء بجای فوجـــد حكـــى رجـــل مـــن أولی

 ٕ               وإذا الشـــــــــیخ ســـــــــیدي «بــــــــاب المدینـــــــــة مغلقـــــــــا، فالتجــــــــأ إلـــــــــى قبـــــــــر الوغلیســـــــــي لیبیــــــــت هنـــــــــاك، 

                                                            ّ             الــــرحمن قــــام مــــن قبــــره، وأصــــحابه مــــن بجایــــة مجتمعــــون علیــــه یقــــرئهم ویعلّمهــــم؛ إذ مــــات عبــــد

.2»                             ُ       ّ                        رحمه االله تعالى وترك ختمة لم تكمُل، فكمّلها لهم في قبره بعد موته

ــــة ضــــریح للولیــــة ــــى مدینــــة بجای ّ  الصــــالحة العالمــــة لالاّ ویشــــرف عل ـــــورایة گ                  ویحكــــى أنهــــا .ــ

ْ                         ّ                                  ّ    لما توفیتْ أخذ مریدوها الأوفیاء یتجمّعون حول قبرها، فكانت تخرج منه وتعلّمهم         3.

ــــوبي  ــــرحمن الیعق ــــد ال ــــن عب ــــد االله ب ــــرحمن بــــن عب ــــد ال ــــى عب   /   هـــــ   954       حــــي ســــنة ( ُ                                                    ونُســــب إل

ــــي مــــدی  )  م    1547 ــــم مــــع أب ــــي قبــــرهصــــاحب الزاویــــة الصــــوفیة بناحیــــة ندرومــــة أنــــه تكل ــــال .ن ف ق

  /   هــــــــــ    1066       حـــــــــي ســـــــــنة (محمـــــــــد بـــــــــن ســـــــــلیمان الصـــــــــائم التلمســـــــــاني المعـــــــــروف بـــــــــالجزولي 

ــــــا    ):  م    1656 لمــــــا وصــــــل نفــــــوذ الحكومــــــة فــــــي العهــــــد العثمــــــاني إلــــــى تلمســــــان زار الیعقــــــوبي أب

ُ     إبــــدال دولــــة الأتــــراك مــــن آل یافــــث لكثــــرة جُــــورهم«مــــدین، وســــأله      ّ                     ، فكلّمــــه أبــــو مــــدین مــــن قبــــره »                                   

   فـــــي   .     اصــــبر«:فــــأبى، فقــــال لــــه أبـــــو مــــدین.»ا عبـــــد الــــرحمن نعطهــــا لـــــكإن قبلتهــــا یــــ«:قــــائلا

.4»وسیأتي االله بالفرج.                                 ّ      هذا الوقت لم نجد من یصلح لها ویتكفّل بها

وذكرنــــــا فــــــي الفصــــــل الســــــابق أن أحمــــــد الكبیــــــر لمــــــا عــــــاد إلــــــى وادي الرمــــــان بعــــــد رحلــــــة 

بینــــه وبینهمــــا البحــــث عــــن المــــاء وجــــد الجیلانــــي والســــبتي یقــــیلان تحــــت شــــجرة خــــروب، ووقــــع 

.حوار

ــــــــاء الأمــــــــوات ارتباطــــــــا وثیقــــــــا بــــــــالطرائق  وارتبطــــــــت بعــــــــد ذلــــــــك دعــــــــوى الارتبــــــــاط بالأولی

ُ                                                              الصـــــوفیة؛ فحُكـــــي عـــــن ســـــیدي الشـــــیخ أن أحـــــدهم زاره بعـــــد صـــــلاة العشـــــاء، فوجـــــد عـــــن یمینـــــه            

ــــر  ــــم ی ــــدها فل ــــور الســــود، ثــــم تفقّ ــــور البــــیض، وعــــن شــــماله ســــربا آخــــر مــــن الطی                                                                ّ            ســــربا مــــن الطی

ّ                                              وألــــحّ علـــى ســــیدي الشــــیخ فــــي أن یخبــــره بحقیقتهــــا، فقــــال لــــه.لــــم تكــــن هنــــاكمنـــا شــــیئا وكأنهــــا     :

.1/68فونتانة، .س، ط.م: ـ الحفناوي1
.161-2/160مؤسسة الرسالة، .س، ط.م: ؛ ب ـ الحفناوي27س، .م: ـ ا ـ الورثیلاني2
.والحقیقة أن ضریحها لا قبر فیه Daumas : Op. cit, 189 .ـ   3
  .س.م: الجزولي عن، نقله 15ها-1/473س، .م: ـ سعد االله4
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ــــــت ســــــیدي « ــــــر، وفــــــیهم جــــــدتنا صــــــفیة بن ــــــاء االله أهــــــل هــــــذا الب ــــــیض فهــــــم أولی ــــــور الب أمــــــا الطی

.1»وأما السود فهم أولیاء االله أهل السودان، أتوني لزیارتي.سلیمان

عبــــد القــــادر بــــن أحمــــد     ّ  أن جــــدّه)جــــد الأمیــــر عبــــد القــــادر(وذكــــر مصــــطفى بــــن المختــــار 

ــــن محمــــد  ــــار ب ــــن أحمــــد المخت ــــادر ب ــــد الق ــــن عب ــــار ب ــــین (المخت ــــادة، دف وهــــو المشــــهور بســــیدي ق

ـــــي یقظـــــة لا منامـــــا«)معســـــكر ـــــادر الجیلان ـــــد الق ـــــة عـــــن الشـــــیخ عب ـــــي .2»أخـــــذ الطریق ویوجـــــد ف

ویحكـــــــى أن .             ُ                        زاویـــــــة قادریـــــــة نُصـــــــب داخلهـــــــا خیمـــــــة مـــــــن الشـــــــعر)مســـــــتغانم  .  و (           وادي الخیـــــــر 

                                              ّ            لخیمــــــــة قدیمــــــــة اجتمــــــــع فیهــــــــا مؤســــــــس  هــــــــذه الزاویــــــــة أو مجــــــــدّدها بالشــــــــیخ دعائمهــــــــا تعــــــــود

واســــمه محمــــد .3الجیلانــــي یقظــــة لا منامــــا، ودعــــا لــــه بالبركــــة فــــي نســــله ونســــل نســــله وأتبــــاعهم

َ  وهكـــــــذا أخــــــذ یشــــــیع أن شـــــــیخَ .4 م  18  /   هـــــــ  12          ، مــــــن أهــــــل ق)         ّ    أو محمــــــد بلّحـــــــول(بــــــن الأحــــــول                      

عــــل التجــــاني فــــإن أمــــرا خارقــــا یحــــدث لــــه، كمــــا فزاویــــة إن فاتــــه أن یأخــــذ طریقتــــه مــــن النبــــي 

ـــــــه دون واســـــــطة ـــــــت، ویأخـــــــذ منـــــــه طریقت  ٕ         وإن أخـــــــذها .فیلتقـــــــي یقظـــــــة لا منامـــــــا بمؤسســـــــها المی

بواســــــطة عـــــــن غیــــــره فـــــــلا أقــــــل مـــــــن أن یجتمـــــــع بــــــه یقظـــــــة لنیــــــل بركتـــــــه وصــــــالح دعائـــــــه لـــــــه 

.ولأتباعه

ــــ ّ        وكــــذلك عبــــد القــــادر بــــن محیــــي الــــدین، أي الأمیــــر عبــــد القــــادر، لمــــا حــــجّ مــــع وال          ده وزارا                                                           

ــــــــي صــــــــورة زنجــــــــي1828بغــــــــداد  ســــــــنة  ــــــــي ف ــــــــلاث .م تجســــــــد لهمــــــــا الجیلان وكــــــــان یحمــــــــل ث

ــــه«:برتقــــالات، وقــــال ــــدین.»أیــــن هــــو ســــلطان الغــــرب؟ هــــذه البرتقــــالات ل :فقــــال أبــــوه محیــــي ال

ووضـــــع البرتقـــــالات فـــــي .»ســـــیكون لكـــــم قریبـــــا«:فقـــــال لـــــه الزنجـــــي.»لا یوجـــــد بیننـــــا ســـــلطان«

ّ                                             كـــــرّر ظهـــــوره لـــــه ثـــــلاث مـــــرات، وكـــــان یحـــــدث بینهمـــــا فـــــي كـــــل وت.5یـــــد عبـــــد القـــــادر، وانســـــحب  

حیــــاة الأمیــــر عبــــد «ولــــم یــــرد ذكــــر هــــذه الحكایــــة فــــي كتــــاب .6مــــرة مــــا حــــدث فــــي المــــرة الأولــــى

                                                          ّ          الــــذي جمــــع مؤلفــــه هنــــري تشرشــــل معلوماتــــه مــــن الأمیــــر نفســــه، ولهــــذا یعــــدّ أوثــــق مــــا   »       القــــادر

.122س، .م: ـ السكوني1
.338س، .م: ـ بلهاشمي بن بكار2
.287س، .م:                            َ  الجلاني بن الجلاني بن عبد الحك م ـ 3
.115س، .م: ـ ابن تونس4
  .Rozet et Carette: L'Algérie.Firmin Didot frères éditeurs, Paris-1850, 265ـ  5
.2/72س، .م: ـ مالتسان6
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ثیــــر مــــن القصــــص التــــي  ك «                                   بــــل فیــــه تصــــریح ببطلانهــــا بنصــــه علــــى وجــــود .كتــــب عــــن ســــیرته

ـــــي بغـــــداد، بخصـــــوص  ـــــادر، عنـــــدما كـــــان ف ـــــد الق ـــــت لعب شـــــاعت عـــــن علامـــــات غامضـــــة أعطی

         أن العــــرب  «             كــــذلك جــــاء فیــــه .1»عظمــــة مســــتقبله، ولكــــن كــــل هــــذه القصــــص كانــــت بــــلا أســــاس

ــــى تعضــــید سَــــمِیّه العظــــیم ِ ّ         ینســــبون نجــــاح وحــــظ عبــــد القــــادر الســــعید إل  َ ولكــــن كلمــــا ســــئل عبــــد .                                            

   إن   :                                                  ه الخرافـــــة، أجـــــاب بـــــلا تغییـــــر، مشـــــیرا بأصـــــبعه إلـــــى الســـــماءالقـــــادر عـــــن عقیدتـــــه فـــــي هـــــذ

.2»ثقتي في االله وحده

:                    ّ       ـ الاتصال بالجن والتحكّم فیهم    هـ

            ولكـــــن هـــــذا هـــــو   .              ّ                                        مـــــن الواضـــــح البـــــیّن أن إقحـــــام الجـــــن فـــــي مجـــــال التصـــــوف غریـــــب حقـــــا

ین ومــــن أبــــرز الصــــوفیة الــــذین توســــعوا فــــي الكــــلام عــــن الجــــن، وربطــــوا بیــــنهم وبــــ  .           الواقــــع فعــــلا

  /   هـــــــ   318       حــــــي ســــــنة (التصــــــوف أبــــــو عبــــــد االله محمــــــد بــــــن علــــــي المعــــــروف بــــــالحكیم الترمــــــذي 

.»مملكــــــة الشــــــیاطین «   عــــــن   »                میثولوجیــــــا صــــــوفیة«فقــــــد وضــــــع مــــــا یمكــــــن أن نســــــمیه    ).  م   930

التــــي هــــي زوبعــــة، وخلــــق منــــه آدم الشــــیاطین        الــــذي هــــو        ّ الجــــانّ وممــــا جــــاء فیهــــا أن االله خلــــق 

ـــــت منـــــه بإحـــــدى وث.حـــــواء الشـــــیاطین ـــــین بیضـــــةوحمل ـــــى فانفلقـــــت .لاث ووضـــــعت البیضـــــة الأول

ُ َ  قُطرُبَــــة   عــــن   ٕ                                                    وإلیهــــا أوكلــــت زوبعــــة أمــــر البیضــــات الثلاثــــین الباقیــــة، فخــــرج .          أم القطــــارب، وهــــي ُ  

ُ      ألـــــفُ تـــــوأممـــــن كـــــل واحـــــدة  وهدفـــــه مـــــن كـــــل مـــــا ذكـــــره عـــــن مملكـــــة الشـــــیاطین هـــــو   .    الـــــخ    ...     

ــــي ــــین مــــا یســــمیه أخــــلاق الخیــــر المائــــة الت ــــي وجــــود صــــراع ب ــــة ف ــــد لآدم، توضــــیح العل هــــي جن

.3وأخلاق الشر المائة التي هي جند لإبلیس

ولـــیس فـــي القـــرآن والســـنة أیـــة إشـــارة إلـــى كیفیـــة خلـــق أنثـــى الجـــن وبدایـــة تكـــاثرهم؛ فبقیــــت 

ـــات ـــه .هـــذه المســـألة مـــن الغیبی ـــد أن كـــلّ مـــا یكتب ـــم هـــذا؟ إنـــه یعتق ّ           فمـــن أیـــن للحكـــیم الترمـــذي عل                                               

     ولكـــــن   .   ّ         ُ               تـــــدبّر، ولا لیُنســـــب إلـــــي شـــــيء منـــــهمـــــا كتبـــــت حرفـــــا عـــــن «:یكـــــون بإلهـــــام إلهـــــي؛ قـــــال

الدار التونسیة للنشر، تونس ـ .ترجمة أبي القاسم سعد االله.حیاة الأمیر عبد القادر):شارل هنري ـ(ـ تشرشل 1

1974 ،46.
  .ن.ـ م 2
دار . الحكیم الترمذي ـ الفقیه الناقد:مد عویضةعند كامل محمد مح»مملكة الشیاطین«ـ انظر تفصیل كلامه عن 3

.126-113، 1413/1993الكتب العلمیة، بیروت ـ 
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ـــــــه ـــــــي أتســـــــلّى ب ـــــــيّ وقت ّ          ّ     كـــــــان إذا اشـــــــتدّ عل ومهمـــــــا كـــــــان الأمـــــــر فـــــــإن الكـــــــلام عـــــــن الجـــــــن .1»           ّ    

ـــــوا بعـــــده ـــــذین أت ـــــي ســـــیر الصـــــوفیة ال ـــــى .                      ْ                                 والاتصـــــال بهـــــم صـــــارا مـــــألوفیْن ف وســـــبقت الإشـــــارة إل

ــــيّ  ــــتهم بعــــض الأذكــــار بســــند جِنّ ِ ّ  ّ روای ــــوَارا، الــــذي عــــاش قبــــ.                         ــــا بكــــر هُ ُ  َ                وذكــــروا أن أب ل الجیلانــــي                   

ّ                        ّ                 وبشّــــر بمــــیلاده وولایتــــه، لمــــا تــــوفّي ناحــــت علیــــه الجــــن ّ       وقیــــل عــــن الجیلانــــي إن الجــــنّ كانــــت .2                         

ــــــيّ عنــــــه.تطیعــــــه ّ     وقــــــال جنّ ــــــا وهــــــم بأقصــــــى الأرض، «:      ّ  ــــــى المــــــردة من ــــــه ینظــــــر مــــــن داره إل إن

ّ            فیفــــرّون مــــن هیبتــــه .أجابــــه أولیــــاء الإنــــس»قــــدمي هــــذه علــــى رقبــــة كــــل ولــــي«:ولمــــا قــــال .3»   

ـــــال جماعـــــة« ـــــاء الجـــــنّ، وطأطـــــأوا رؤوســـــهم وخضـــــعوا  و   :          ق ّ                        أولی        َّ             وهـــــو یلقَّـــــب مـــــن أجـــــل ذلـــــك .4»          

الســــــر الجلیــــــل فــــــي خــــــواص حســــــبنا االله ونعــــــم «                 ّ   وســــــبق الكــــــلام علــــــى كتیّــــــب .شــــــیخ الثقلــــــین

ومــــــا یحتــــــوي علیــــــه مــــــن عــــــزائم تســــــتعمل لاستحضــــــار الجــــــن وتســــــخیرهم كمــــــا قیــــــل .»الوكیــــــل

.5عنها

بــــــل ظهــــــور الطرائــــــق المهیكلــــــة ووصــــــلت فكــــــرة اتصــــــال الصــــــوفیة بــــــالجن إلــــــى الجزائــــــر ق

وأكثــــر هــــؤلاء كــــانوا مقــــرئین لهــــم مثــــل .                        ُ                     فیهــــا، فــــذكر كثیــــر مــــنهم أو نُســــب إلیــــه أنــــه اتصــــل بهــــم

ـــــــــن محمـــــــــد المســـــــــیلي  ـــــــــي ب ـــــــــن عل ـــــــــي الحســـــــــن ب ـــــــــي عل    أو     12  /   هــــــــــ 7   أو    6        مـــــــــن أهـــــــــل ق(أب

ـــــــ (  ٕ                                   ،وإبـــــــراهیم بـــــــن موســـــــى المصـــــــمودي التلمســـــــاني 6 ) م  13 ولمـــــــا ظهـــــــرت .7 ) م    1402  /   هــــــــ   804 ـ

ر لبعضـــها أتبــــاع مـــن الجـــن؛ فقیـــل عـــن أحمــــد بـــن یوســـف الراشـــدي إنــــه الطرائـــق الصـــوفیة صـــا

ــــــوم،  ــــــا مــــــنهم القــــــرآن كــــــل ی ــــــم ألف ــــــدین، وكــــــان یعلّ ــــــه مــــــنهم عــــــدد لا یحصــــــى مــــــن المری                                            ّ                            كــــــان ل

.8)مســـــتغانم  .  و (                                                          ویســـــتعمل بعضـــــهم لحراســـــة صـــــوامع غلالـــــه التـــــي كـــــان یملكهـــــا فـــــي مصـــــراتة 

عـــــــن محمـــــــد بـــــــن یوســـــــف وتكلـــــــم أحمـــــــد التجـــــــاني عـــــــن ســـــــند أحـــــــد الأذكـــــــار فقـــــــال إنـــــــه أخـــــــذه 

.والوقت هنا بمعنى الحال.60دار الكتب العلمیة، .س، ط.م: ـ القشیري1
.306س، .م: ـ التاذفي2
.2/169س، .م: ـ النبهاني3
.2/495س، .ـ م 4
.»ـ الشاذلیة2«، فقرة »...ا ـ التعریف بالطرائق الصوفیة ثانی«عنوان :ـ راجع الفصل الأول5
.72-71، 68-67س، .م: ـ انظر الغبریني6
.55س، .م: ـ انظر التنبكتي7
 ,Bodin (M): Notes et questions sur Sidi Ahmed-Ben-Yousef. In R.A, V.66, 1925ـ  8

146-147.
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وهــــو أخــــذ عــــن الشــــیخ ســــیدي محمــــد «التونســــي، عــــن عمــــر بــــن محمــــد، عــــن الحــــاج ســــلیمان، 

ـــــار، وهـــــو اخـــــذ عـــــن  ـــــد الحكمـــــاء بشـــــمهروش الطیّ ـــــوك الجـــــانّ المعـــــروف عن ّ                                 ّ                شـــــمهروش أحـــــد مل                     

ـــــأ بعـــــض التجـــــانیین بأنـــــه ســـــیتتجّن مـــــن الأولیـــــاء شـــــیوخِ الطرائـــــق نحـــــو .«1النبـــــي  ّ                 ِ              وتنبّ                           ّ   600

.2       ّ من الجنّ 

:صوفیة على علامات خاصة دالة على ولایتهم    ّ  ـ توفّر3

ـــــــى  ـــــــز بعـــــــض الصـــــــوفیة بوجـــــــود علامـــــــات خاصـــــــة مرقومـــــــة فـــــــي أجســـــــادهم تـــــــدل عل   ّ                                                          تمیّ

وهـــــؤلاء قلیـــــل، ولكـــــن نـــــذكر بعضـــــهم لتوضـــــیح بعـــــد المـــــدى الـــــذي یصـــــل إلیـــــه الخیـــــال .ولایـــــتهم

فمــــــنهم أبــــــو نصــــــر فــــــتح بــــــن شــــــخرف بــــــن داود .الشــــــعبي فــــــي مجــــــال الحــــــدیث عــــــن الخــــــوارق

ـــــــيّ  ّ  الكِسّ  ّ  ِ ـــــــلوه مكتوبـــــــا علـــــــى فخـــــــذه    ).  م   887  /   هــــــــ   273 ــــــــ (   ّ                     رأى مغسّ    ّ     فتوهّمـــــــوه   .  »           لا إلـــــــه إلا االله «      

                     ُ                ولا علــــم لنــــا بأحــــد قبلــــه ذُكــــرت لــــه مثــــل هــــذه .3»          ْ            فــــإذا هــــو عــــرْق داخــــل الجســــد«مكتوبــــا بحبــــر 

.الكرامة

ــــل ســــیدي الشــــیخ، وعلــــي بــــن عبــــد االله بــــن :ویعــــرف مــــنهم فــــي الجزائــــر اثنــــان علــــى الأق

یوجــــــد مكتوبــــــا علــــــى      كــــــان             فســــــیدي الشــــــیخ.وف بعلــــــي بوشــــــنافةعبــــــد الــــــرحمن الحســــــني المعــــــر 

ــــة ّ                      رأســــه بشــــكل مــــدوّر هــــذه الشــــهادة المثلث ــــادر ولــــي «:             ــــه إلا االله محمــــد رســــول االله عبــــد الق لا إل

ــــى ســــیدي الشــــیخ؛   .  »  االله وحكــــي أن فقیهــــا اســــمه محمــــد بــــن موســــى البریشــــي كــــان معترضــــا عل

حضـــــه أحــــد أصـــــدقائه علــــى زیـــــارة  ف  .      ُ                                     ّ  فلمــــا ذُكــــر لـــــه وجــــود هـــــذا الخــــاتم علـــــى رأســــه لـــــم یصــــدّق

ولمـــا دخـــل علیـــه كشـــف لـــه عـــن رأســـه، فـــرأى .ســـیدي الشـــیخ لیتحقـــق مـــن صـــدق مـــا یقـــال عنـــه

لعــــل مــــا رأیتــــه كــــان :ال لــــه الولــــداســــمه حــــدوش، فقــــ    لــــه               وحكــــى ذلــــك لولــــد.الخـــاتم وقــــرأ مــــا فیــــه

ـــا   عر  ـــال لـــه  .   ق ـــدي إلا «:فق ـــا ول ـــم أبـــاه؟ واالله ی ـــا حـــدوش؟ القـــط یعلّ     علـــى         كـــل حـــرف  ]    كـــذا [                     ّ                        هكـــذا ی

.4»أصله

.409س، .م: ـ سكیرج1
2/160س، .م: ـ الفوتي الطوري الكدوي2
.275س، .م: ابن الملقن ـ 3
.121س، .م: ـ السكوني4
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ّ                                وعلــــي بــــن عبــــد االله بــــن عبــــد الــــرحمن الحســــني بشّــــر بولایتــــه ســــیدي الشــــیخ قبــــل أن یولــــد                                      .

.بخــــاتم النبــــوة  ]    كــــذا [          فــــي شــــنافته وطبعــــه النبــــي .أبــــا شــــنافة  ]    كــــذا [                    وســـماه قبــــل ولادتــــه علــــي «

.1»لا إلـــــه إلا االله علـــــي أبـــــو شـــــنافة ولـــــي االله   ]:    كـــــذا [               الخـــــاتم الشـــــریفة   ]    كـــــذا [              ومكتـــــوب فـــــي تلـــــك 

.2                             ّ            والراجح أن خاتم النبوة لم یتضمّن أیة كتابة

ــــي الغرابــــة عــــن ملمــــح  ــــي تشــــكیل تصــــور موغــــل ف ــــدات الســــابق ذكرهــــا ف وتضــــافرت المعتق

ـــــالوا قســـــطا  ـــــذین ن ـــــى ال ـــــات الســـــكان حت ـــــع فئ ـــــین جمی ـــــي الأذهـــــان، وشـــــناع ب ـــــولي وترســـــیخه ف ال

أمــــا .م وغیرهــــاوافــــرا مــــن العلــــوم الشــــرعیة، ویوجــــد بیــــنهم أیضــــا مــــن لــــه مؤلفــــات فــــي هــــذه العلــــو 

ـــــم یكـــــن  ـــــرهم، ول ـــــي نظـــــر غی ـــــین ف ـــــل، وكـــــانوا یعـــــدّون مخطئ ـــــذین عارضـــــوه فهـــــم قلائ                                         ّ                                 العلمـــــاء ال

.لآرائهم أثر محسوس في المجتمع

ّ                             ـ الملمح النموذجي للولي في تصور العام ة ومن جاراهم ـ أحمد بن یوسف 4                                     

:نموذجا

ــــ ــــه عــــن الصــــفات والق ــــذي قبل ــــة فصــــلنا الكــــلام فیمــــا ســــبق فــــي هــــذا الفصــــل وال درات الخارق

ـــــي أغلـــــب الأحیـــــان ـــــي یتمتـــــع بهـــــا الأولیـــــاء، وهـــــم فـــــي الوقـــــت نفســـــه صـــــوفیة ف         وقـــــد كـــــان   .                                                               الت

لانتشــــــار التصــــــوف وطرائقــــــه بــــــین مختلــــــف طبقــــــات الســــــكان وفئاتــــــه أثــــــر قــــــوي فــــــي تشــــــكیل 

ــــــة عــــــنهم ــــــالي عــــــامّ لمشــــــاهیر .تصــــــوراتهم الوهمی ــــــى تصــــــور ملمــــــح خی                                       ّ          وانتهــــــى الأمــــــر بهــــــم إل

وارتأینـــــــا لتوضـــــــیح هـــــــذه المســـــــألة تفصـــــــیلا أن نقـــــــدم   .     واقـــــــع                          الصـــــــوفیة أبعـــــــد مـــــــا یكـــــــون عـــــــن ال

.                                                            ُّ               نموذجا من السیرة التاریخیة لسیدي أحمد بن یوسف الملیاني وما لُفّت به من أساطیر

هـــو أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبـــد االله بـــن یوســـف بـــن عبـــد الجلیـــل بـــن 

ــــي أجــــداد.یمــــداس ــــر علمــــاء الأنســــاب ف ــــاب مناقبــــه مــــن غی ــــف كتّ ــــوق یمــــداس، ولكــــنهم        ّ                                       اختل ه ف

ووردت فــــــي تعلیــــــل نســــــبه المباشــــــر إلــــــى جــــــده .3متفقــــــون علــــــى أنــــــه شــــــریف إدریســــــي حســــــني

طبعه .                                                         ّ       السلسلة الوافیة والیاقوتة الصافیة في أنساب أهل البیت المطه ر أهله):أحمد بن محمد ـ(ـ العشماوي 1

.298س، .، م»النسب والحسبمجموع «بلهاشمي بن بكار مع كتابه 
.10/129س، .م. تحفة الأحوذي:ـ انظر المباركفوري2
.76س، .م: ـ حاج صادق3
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ــــا ــــدة فــــي ذكرهــــا هن ــــة، ولا فائ ــــار الخرافی ــــث یوســــف بعــــض الأخب ــــدي مــــا ذكــــره .الثال ــــراجح عن وال

إلا باســــــم جــــــده یوســــــف بــــــن »أحمــــــد بــــــن یوســــــف«محمــــــد حــــــاج صــــــادق مــــــن أنــــــه مــــــا ســــــمي 

1صــــیته أقــــوى مــــن شخصــــیة الأفــــراد المــــذكورین فــــي شــــجرة نســــبهالجلیــــل الــــذي كانــــت شخعبــــد

ویشــــهد لــــه مــــا جــــرى بــــه العــــرف مــــن نســــبة الأشــــخاص أحیانــــا إلــــى جــــد .مــــن أبیــــه إلــــى یمــــداس

ـــــى أبیـــــه إن كـــــان مغمـــــورا أو كـــــان اســـــمه  ـــــدل نســـــبته إل مشـــــهور أو جـــــد اســـــمه قلیـــــل التـــــداول ب

.كثیر التداول

ویقــــع فــــي المجــــرى الأعلــــى لــــوادي .ُ  ْ   تُودْمــــة       ّ        الــــذي یســــمّى حالیــــا2ُ         ّ            وُلــــد فــــي دوّار راس المــــاء

ــــى بعــــد   گ  و گ  فــــر ــــم مــــن معســــكر6عل ــــي .3كل ــــي راشــــد الت ــــى قلعــــة بن ــــمّي الراشــــديّ نســــبة إل ّ                              وسُ          ّ  ُ  

یقــــع مســــقط رأســــه فــــي ناحیتهــــا، وكانــــت لــــه بهــــا زاویــــة، كمــــا أنــــه اســــتقر آخــــر حیاتــــه بــــین بنــــي 

ة شــــمال وادي یقیمــــون فــــي الظهــــر صــــارواراشــــد، وهــــم فــــرع مــــن أصــــحاب تلــــك القلعــــة، إلا أنهــــم

ـــــة الشـــــلف(الفضـــــة  ـــــي قصـــــر دامـــــود بمنطقـــــة .4)شـــــرق مدین ـــــد ف ـــــه وُل ـــــة مخالفـــــة أن ـــــذكر روای ُ                        وت                        

ـــــــى اغـــــــریس  ـــــــه إل ـــــــي طفولت ـــــــل ف ـــــــاهز التســـــــعین، وانتق ـــــــوات لأب كـــــــان ین ـــــــة معســـــــكر(ات ، )ناحی

فالتقطــــه رجـــــل مـــــن أهــــل مدینـــــة معســـــكر اســــمه یوســـــف الراشـــــدي، وكــــان الرجـــــل لا یولـــــد لـــــه، «

ــــاه ــــه لمواصــــلة دراســــته   ُ         ولا یُعــــرف شــــيء .5»   ّ   فتبنّ ــــل رحلت ــــه قب ــــه عــــن حیات ــــوق ب ــــا نعلــــم .موث    ّ        ولكنّ

أن الأطفــــــال فــــــي عصــــــره ومصــــــره كــــــانوا یبــــــدأون دراســــــتهم فــــــي الكتاتیــــــب الواســــــعة الانتشــــــار، 

ــــــي وقــــــت یطــــــول أو  ــــــة، ویحفظــــــون القــــــرآن الكــــــریم كلــــــه أو بعضــــــه ف     ّ                                                                        فیتعلّمــــــون القــــــراءة والكتاب

ّ                                     ولعــــلّ أحمــــد بــــن یوســــف كــــان مــــثلهم، فبــــدأ دراســــته.یقصــــر حیــــث كــــان یقــــیم فــــي راس المــــاء أو    

ـــــ.مــــا یجــــاوره ــــة تَمُ ــــى زاوی ــــك إل ُ  وارتحــــل بعــــد ذل ــــدَلي گ                         َ  ــــي أسســــها یحیــــى العِی ــــرة الت ــــع شــــمال .                      ِ   َ  ـ وتق

.77س، .ـ م 1
مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء ـ .طائفة العكاكزة/التصوف والبدعة في المغرب):عبد االله ـ(ـ نجمي 2

ّ                                                         ی ة الجزائریة منبع المجرى المائي، ولهذا یوجد أكثر من مكان                          ّ وراس الماء معناه في العام  .84-85، 1421/2000

انظر .وكان دوار راس الماء یعرف في الماضي بجبل الذهب، وجبل ابن راشد، وجبل معسكر.یحمل هذا الاسم

.3/389.الأعمال الكاملة:المهدي البوعبدلي
   .Bodin (M.-): Notes et questions … in Op. cit, V. 66, 1925, 140 ـ 3
.84، 77س، .م: ـ انظر حاج صادق4
.واتوات منطقة صحراویة في غرب الجزائر قاعدتها حالیا هي أدرار.395-394س، .م: ـ الأعرج الغریسي5

.ولم تكن معسكر في عهد أحمد بن یوسف مدینة، بل كانت قریة متواضعة.                   ّ  ّ  والقصر هنا بمعنى الد و ار
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ــــة  .  و (             شــــرق بنــــي عبــــاس  ــــم    15          ، علــــى بعــــد )بجای ّ                        وكــــان یــــدرّس بهــــا آنــــذاك أحمــــد زروق، .1   كل        

َ                                                                فــــدرَس علیــــه القــــراءات الســــبع، وكتــــاب الشــــفا للقاضــــي عیــــاض، والحكــــم العطائیــــة وتلقــــى منــــه .  

.الزروقیة، أو الشاذلیة الزروقیة كما تسمى أحیانا2طریقته

ُ  وغـــــادر بعـــــد ذلـــــك تَمُــــــ ـــــرة، وجـــــال فـــــي عـــــدة جهـــــات، وأســـــس زاویـــــة فـــــي بنـــــي مـــــنجلات گ              َ  .ـ

.3وأســــــس زاویــــــة أخــــــرى فــــــي قلعــــــة بنــــــي راشــــــد.  ّ                               وعلّــــــم فــــــي عــــــدة أمــــــاكن مثــــــل مصــــــراتة ویلــــــل

          ّ             یقــــــال إنــــــه خلــّــــف ثلاثــــــة أولاد    ّ                         وتـــــزوّج أربــــــع نســــــاء علــــــى الأقـــــل، و .وصـــــارت لــــــه شــــــهرة واســــــعة

ولكــــــن النســــــابة محمــــــد بــــــن محمــــــد المعــــــروف بـــــــالأعرج الغریســــــي .4ذكــــــور أو أربعــــــة، وبنتــــــین

وقــــد تفاعــــل مـــــع .5»لا عقــــب لــــه، والمنتســـــبون إلیــــه إنمــــا هــــم أولاد بعـــــض تلامذتــــه«ذكــــر أنــــه 

ّ            ولـــــم یكــــــن راضــــــیا عــــــن أوضـــــاع بلــــــده، وتعرّضــــــت الســــــلطنة .الأحـــــداث السیاســــــیة فــــــي عصــــــره                                 

ّ                                 واضـــــطرّ إلـــــى مغـــــادرة هـــــذه المدینـــــة نجـــــاة مـــــن .یـــــة للانتقـــــاد فـــــي بعـــــض مجالســـــه بـــــوهرانالزیان     

َ                             ثــــم تمكّــــنَ أبــــو حمــــو موســــى الثالــــث مــــن ســــجنه.الاعتقــــال وقیــــل إنــــه حكــــم علیــــه وعلــــى ابنــــه .     ّ 

   ولا   .                                              لقــــول  بأنــــه لا ولــــد لــــه، وقیــــل إنــــه كــــان یریــــد إحراقــــه ل                            محمــــد بــــن مرزوقــــة بالإعــــدام خلافــــا 

     وكــــان   .                                           یــــة موثوقــــة عــــن كیفیــــة تخلصــــه هــــو وابنــــه مــــن الســــجنیوجــــد فــــي مصــــادر ترجمتــــه روا

ولكــــــن لا توجــــــد روایــــــة دقیقــــــة عــــــن .لــــــه اتصــــــالات بــــــالأخوین عــــــروج وخیــــــر الــــــدین دون شــــــك

                                      ّ                      ولا نعتقــــــد بصــــــحة قــــــول بعضــــــهم أن خیــــــر الــــــدین عــــــیّن ابنــــــه المــــــذكور أمیــــــرا .كیفیــــــة بــــــدایتها

النســــــابة عرفنـــــا أن   إذ    ،6للحـــــج، وأن إمارتـــــه اســـــتمرت فــــــي نســـــله حتـــــى نهایـــــة العهــــــد العثمـــــاني

ــــــــه        قــــــــد ذكــــــــر               الأعــــــــرج الغریســــــــي ومــــــــن المعــــــــروف بالوثــــــــائق أن إمــــــــارة الحــــــــج .أن لا نســــــــل ل

.7   ـون گ                                     َ  انحصرت أواخر العهد العثماني في آل الفـَـ

ت، خریطة في ص .دار الشهاب، باتنة ـ د.رحلة الورتلاني ـ عرض ودراسة): ر ـمختار بن الطاه(ـ انظر فیلالي 1

42.
.84-82س، .م: ـ حاج صادق2
.88س، .م: ـ حاج صادق3
.80-78س، .ـ انظر م4
.395س، .م: ـ الأعرج الغریسي5
.105-102س، .م: ـ  انظر حاج صادق6
.ـ سیأتي الكلام عن هذه الوثائق في الفصل الأخیر7
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الشــــــاذلیة مــــــدارها علــــــى الشــــــكر والفــــــرح «        ّ                              وكــــــان مترفّهــــــا فــــــي حیاتــــــه نابــــــذا للتقشــــــف، لأن 

ّ  ولخّــــص منهجــــه الصــــوفيّ .1إحــــدى رســــائلهقــــال ذلــــك فــــي   .  »       ولا كلفــــة      مشــــقة     ِ         بــــالمنعِم مــــن غیــــر               ّ   

ــــه ــــد أشــــقاك، ومــــن دلـّـــك «:بقول ــــى الــــدنیا فقــــد أتعبــــك، ومــــن دلـّـــك علــــى العبــــادة فق     ّ                              ّ                               ّ   مــــن دلـّـــك عل

ـــــــــد نصـــــــــحك ـــــــــى مـــــــــولاك فق ـــــــــي الطرابلســـــــــي .2»عل ـــــــــد االله محمـــــــــد الخرّوب ـــــــــو عب ّ               ورآه الشـــــــــیخ أب                               

  ء                          أهنــــــت الحكمـــــة بتلقینــــــك الأســــــما«:كثیـــــر التلقــــــین للتصــــــوف، فقـــــال لــــــه  )  م    1556  /   هـــــــ   963 ــــــ (

دعونــــــا الخلـــــق إلــــــى االله فـــــأبوا، فقنعنــــــا مـــــنهم بــــــأن نشــــــغل «:فقــــــال لـــــه.»للعامـــــة حتــــــى النســـــاء

.3»فوجدته أوسع مني دائرة«:قال الشیخ الخروبي.»جارحة من جوارحهم بالذكر

رســــــالة فـــــــي «ولـــــــه تــــــألیف بعنـــــــوان . ُ                                    ویُعــــــرف مــــــن أتباعـــــــه بأســــــمائهم أقـــــــل مــــــن خمســــــین

قـــــد أبـــــاح الســـــماع لـــــبعض أصـــــحابه ونهـــــى عنـــــه   و   . 4»الـــــرقص والتصـــــفیق والـــــذكر فـــــي الأســـــواق

ـــه قـــال عـــن الأصـــل فـــي .بعضـــهم الآخـــر تبعـــا لمـــا یعرفـــه مـــن حـــال كـــل واحـــد مـــنهم  ُ                        ویُحكـــى أن

.ســـــقط التكلیـــــف           ّ  إذا ســـــقط الـــــودّ :أنـــــه قـــــالوجـــــدت فـــــي الحـــــدیث عـــــن رســــول االله «:إباحتــــه

إســـــقاط أمـــــا   و   .                               الـــــود حـــــلاوة المـــــذكور فـــــي قلـــــب ذاكـــــره:مـــــا معنـــــاه یـــــا رســـــول االله؟  قـــــال  :      قـــــالوا

ّ                              فــــي ســــاعة الــــذكر بــــالهزّ والــــرقص والتصــــفیق ومــــا أشــــبه ذلــــكالتكلیــــف ولا أظــــن أن أحـــــدا .5»                  

 ُ          ویُســـــتبعد فـــــي .6یعتقـــــد بنســـــبة هـــــذا الـــــنص لـــــه مبنـــــى أو معنـــــىممـــــن قـــــرأ شـــــیئا مـــــن ســـــنته 

.           ّ                     نظرنا أن یعدّه أحمد بن یوسف حدیثا

ــــد بصــــحة نســــبتها إلیــــه زعمهــــم أنــــه  ــــال عــــن الشــــیخ ومــــن الأفكــــار الأخــــرى التــــي لا نعتق ق

ـــــة مـــــواطن« ـــــذه فـــــي ثلاث ـــــى یحضـــــر مـــــع تلمی ـــــه :لـــــیس الشـــــیخ شـــــیخا حت ـــــى یلقّن ـــــزع حت ـــــد الن                 ّ    عن

والعقبــــــة .7»                                              ّ                     الشـــــهادتین، وعنـــــد الســــــؤال فـــــي القبــــــر حتـــــى یلهمــــــه االله ردّ الجـــــواب، وعنــــــد العقبـــــة

:Bodinـ انظر  1 Op. cit, 151.
  .42ها-230س، .م: ـ نجمي2
.5/51س، .م: ـ الناصري السلاوي3
.2/120س، .م: ـ سعد االله4
.»...فبالهز «وفي الجزء الأخیر من النص خلل أو خطأ مطبعي، ویستقیم لو قلنا .161-160س، .م: ـ نجمي5
سقاط التكلیف .في غیرها حتى المؤلفات الجامعة للأحادیث الضعیفةـ لا وجود له في الستة ولا في العشرة، ولا 6  ٕ              وا 

.مصطلح مستحدث بعد ظهور التصوف وانحراف بعض أهله
7Bodin: Op. cit, 145.
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ّ                                                 فمــــن فوّضــــه إنقــــاذ غیــــره مــــن أهــــوال القیامــــة؟ وهــــل كــــان هــــو نفســــه .هنــــا بمعنــــى أهــــوال القیامــــة      

مصیره؟على علم ب

1وزاویتهضریحهبناءوسنةیوسف،بنأحمد وفاة سنةفیهاُ    ح فرترخامیة ـ 7 ش

         ّ                                                   ّ        وغـــــلا العـــــوامّ ومـــــن جـــــاراهم فـــــي تقدیســـــه كثیـــــرا حتـــــى صـــــار بعضـــــهم خـــــارج الملّـــــة بســـــبب 

ه، فنســـــبته الطائفــــــة الیوســـــفیة بــــــالمغرب الأقصــــــى وبــــــدأ هـــــذا المیــــــل لـــــدیهم فــــــي حیــــــات  .    ذلـــــك

ـــوّة ّ  إلـــى النب ـــ.         ـــم بـــذلك ق ـــة والقلـــة، والمـــوت «:الفلمـــا عل ـــه یبتلیـــه االله بالعل ـــم نقل مـــن قـــال عنـــا مـــا ل

وصــــار ضــــریحه .وازداد تــــأثیر أحمــــد بــــن یوســــف وتوســــع أكثــــر بعــــد وفاتــــه.2»علــــى غیــــر ملــــة

                  ّ                                                          بملیانــــة مقصــــدا للــــزوّار مــــن مختلــــف أنحــــاء الجزائــــر، ومــــن ثــــلاث بلــــدان مجــــاورة هــــي المغــــرب 

ــــونس ولیبیــــا كــــل المنتســــبین «ین فــــي ولایتــــه حتــــى صــــار واســــتفحلت الأهــــواء بــــین المعتقــــد.3وت

إلــــى طریقتــــه علــــى جانــــب مــــن البدعــــة وفســــاد الاعتقــــاد؛ یظهــــر ذلــــك لمــــن رأى أتباعــــه فــــي هــــذا 

ــــــى ضــــــفة نهــــــر  ــــــازلین عل ــــــة وجــــــدة، والعضاضــــــدة الن ــــــاخمین لمدین العهــــــد مــــــن أولاد زكــــــري المت

عمـــــوا ووصــــل الضـــــلال بــــبعض المنحـــــرفین إلــــى حـــــد تألیهــــه؛ فز .4»...اســــبو مـــــن بــــلاد أزغـــــار 

ّ        ّ      ّ                  المولى جلّ جلاله مدّني بمدّه، ووصفني بأوصافه«:أنه قال .5»أنا هو، وهو أنا.        

  http://albordj.blogspot.com/2011/11/blog-post_18.htmlـ  1
  .51ـ5/50، س.م: الناصري السلاوي ـ 2
  .Bodin: Les dictons satiriques … in   J.A, Op. cit, 127ـ  3
.فیه مبالغة»  ّ كل  «ونعتقد أن استعماله .395-394س، .م: ـ الأعرج الغریسي4
.الذي خصصه لمناقب أحمد بن یوسف»بستان الأزهار«نقله عن الصباغ في كتابه .170س، .م: نجمي ـ 5
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ُ                        وحُكــــي أن أحـــــد أتباعـــــه قــــال لـــــه مـــــن رأى مـــــن :إن ســـــیدي عبــــد الـــــرحمن الثعـــــالبي قــــال«: 

ـــــى ســـــبعة ـــــه النـــــار إل ـــــاني.رآنـــــي لا تأكل ـــــار :فقـــــال الملی ـــــه الن كـــــذلك مـــــن رأى مـــــن رآنـــــي لا تأكل

ــــى عشــــرة ــــل إنــــه بل.1»إل أنــــا أضــــع «:بــــن عمــــر الهــــواري قــــال لأحــــد أتباعــــهغــــه أن امحمــــدوقی

وأنـــــا .إن الـــــبطن تلقـــــي مـــــا دخلهـــــا وتطرحـــــه«:فقـــــال.»النـــــارتـــــراهصـــــاحبي فـــــي بطنـــــي كـــــیلا 

.2»أدخل صاحبي في قلبي كیلا تمسه النار

ــــه منشــــأ للأســــاطیر الكثیــــرة التــــي وُضــــعت حولــــه،  ُ           وكــــان مــــا ذكرنــــاه وغیــــره ممــــا أشــــیع عن                                                             

اســــــعا فــــــي الجزائــــــر والمغـــــرب الأقصــــــى، وحجبــــــت بضــــــبابها الكثیــــــف كثیــــــرا وانتشـــــرت انتشــــــارا و 

ــــــي ســــــیرته أو شــــــوهتها ــــــائق الواقعــــــة ف ــــــى ســــــبیل المثــــــال مــــــا قیــــــل .مــــــن الحق ــــــذكر منهــــــا عل ون

.بمناسبة سجنه ومحاولة إحراقه، وعلاقته بأهل تنس، واختباره الغریب لمریدیه

:ـ سجنه في تلمسان ونجاته من تنفیذ حكم الإعدام  ا 

فلمــــا دخــــل .ب إلــــى تلمســــان فــــي عهــــد أبــــي حمــــو موســــى الثالــــث فســــجنه، وأمــــر بقتلــــه  ذهــــ

ــــم یــــر شخصــــه ّ                     علیــــه الجــــلاّد فــــي ســــجنه ل ــــیقّن مــــن .                                            ّ      وأخبــــر الســــلطان، فــــذهب بنفســــه إلیــــه، وت

لــــن اخــــرج «:وحینئــــذ صــــار مرئیــــا لــــه وقــــال.»فقــــد ســــرحتك.اخــــرج«:فقــــال لــــه.هــــذه الكرامــــة

ــــــه ــــــم تفُهــــــم .»حتــــــى یــــــذهب الســــــلطان وأهل ــــــى      ُ    ول هــــــذه الإشــــــارة حتــــــى جــــــاء عــــــروج، وتمــــــرد عل

وكــــــان زاره قبــــــل هــــــذا أحــــــد الأعیــــــان، واســــــمه ابــــــن مــــــرزوق، .الســــــلطان أبــــــو زیــــــان ابــــــن أخیــــــه

ـــــ ـــــل ذلـــــكأخبره ب ف ـــــه الـــــزواج مـــــن .                                 ّ          أنـــــه ســـــیكون طلیقـــــا قبـــــل الغـــــروب، وســـــیتزوّج قب فعـــــرض علی

.3                                 ّ               ابنته الموجودة في معسكر، فقبل، وتمّ العقد والزواج

ــــة وُضــــعت  ُ     فهــــذه الحكای ــــة               ــــدات الشــــعبیة الشــــائعة حــــول مفهــــوم الولای لترســــیخ بعــــض المعتق

والخــــوارق التــــي تتضــــمنها .ومنهــــا قدرتــــه علــــى إتیــــان الخــــوارق  متــــى شــــاء وأینمــــا شــــاء  .       والــــولي

:الحكایة هي

.2/98فونتانة، .س، ط.م: ـ الحفناوي1
دار . تح یحیى بوعزیز.طلوع سعد السعود):غا أبو إسماعیل بن عودة الساري بن محمدالآ(ـ المزاري البحثاوي 2

.71-1/70، 1990الغرب الإسلامي، بیروت ـ 
:Bassetـ انظر 3 Op. cit, 217-222.
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اختفاء شخصه عن الأنظار كلما أراد ذلك.

اطلاعه الغیبي على أحداث المستقبل.

دیهطي الأرض له أو لمن یحتاج إلى حضوره ل.

ّ       ّ                                                  ویتجلــّـــى الطـــــيّ فـــــي تزوّجـــــه امـــــرأة تســـــكن معســـــكر فـــــي نفـــــس الیـــــوم الـــــذي خـــــرج فیـــــه مـــــن        ّ    

غیــــــر أن الحكایــــــة ســــــكتت عــــــن الكیفیــــــة التــــــي تــــــم بهــــــا الجمــــــع ســــــریعا بــــــین الــــــولي .الســــــجن

فیبقـــــى المجــــال مفتوحـــــا لتـــــأویلات أخـــــرى كــــأن تكـــــون المـــــرأة جـــــاءت .والزوجــــة المعقـــــود علیهـــــا

ّ      وإن صــــح هــــذا التأویــــل دلّ مــــرة .عقــــد علیهــــا وهــــي لا تــــدريإلــــى تلمســــان بطریــــق العــــادة بعــــد ال                    ٕ 

.                    ّ   أخرى على علمه بالمغیّبات

ویــــوحي عنصــــر اختفــــاء شــــخص الــــولي بأنــــه قــــادر علــــى النجــــاة مــــن كیــــد الكائــــدین مهمــــا 

.كانت سطوتهم

ّ  وتقـــــدّم لنـــــا خاتمـــــة الحكایـــــة صـــــورتین متضـــــادّتین لعاقبـــــة الـــــولي وعـــــدوّه فبینمـــــا كـــــان هـــــذا :   ّ                                ّ                     

ّ              العـــــدوّ یعـــــاني مـــــرارة  العـــــزل مـــــن الســـــلطنة والخـــــروج مضـــــطرا مـــــن حاضـــــرة ملكـــــه كـــــان الـــــولي     

.یستعید حریته ویقیم أفراح عرسه في الحاضرة ذاتها

:ـ محاولة إحراقه وما نتج عنها  ب 

ـــــه ألفـــــا حِمـــــل مـــــن الحطـــــب فـــــي عـــــین  ـــــر الســـــابق إحراقـــــه، فجُمـــــع ل ِ                    أراد ســـــلطان آخـــــر غی             ُ                                    

ان للتفـــــرج علـــــى إحراقـــــه، مـــــن الســـــكقلیـــــلوحضـــــر الســـــلطان وحاشـــــیته وجمـــــع غیـــــر.1وانزوتـــــة

وتمایــــل أحمــــد بــــن یوســــف مــــن الیمــــین إلــــى .وكــــان یرافقــــه تلمیــــذاه یوســــف العــــزیم وعبــــد الواحــــد

الیســـــار فجـــــأة، فـــــإذا المدینـــــة تتمایـــــل مثلـــــه بجمیـــــع بنایاتهـــــا، وكـــــذلك بنایـــــات البادیـــــة المحیطـــــة 

ـــــاء.بهـــــا ـــــار، وتوقـــــع المتفرّجـــــون أن یصـــــیرا هب ـــــذاه الن ّ                  واقـــــتحم تلمی دهشـــــتهم    ّ         ولشـــــدّ مـــــا كانـــــت.                                 

أمـــــا عبـــــد الواحـــــد .حـــــین رأوا یوســـــف العـــــزیم یضـــــرب یـــــدا بـــــأخرى راقصـــــا وذاكـــــرا اســـــم الجلالـــــة

ـ أصبح موقع عین وانزوتة بعد التوسع العمراني لتلمسان داخل المدینة نفسها ما بین فندق الزیانیین ومتوسطة 1

ّ                       وحر ف اسمها في عصرنا فصار .غمراسن مقابل مقبرة سیدي السنوسيی وتة«   ُ    عین ماز  وعلمت أخیرا من أحد .»      

ْ                      الساكنین بجوارها أن شخصا تمل ك الأرض التي تقع فوقها منذ نحو سبع سنین، ولم یحل  دون ذلك احتجاج سكان                                                 ّ                           

!فردمها، وبنى فوقها مسكنه، ولم یبق لها أثر.الحي لدى البلدیة
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وكــــان یأكــــل خبــــزا ویشــــرب مــــن عــــین مــــاء انبجســــت مــــن .فقــــد ظهــــر مطمئنــــا كأنــــه فــــي خیمتــــه

.أسفل الحطب الملتهب نارا

یــــــه لقــــــد أعــــــاد االله فــــــي ذلــــــك الیــــــوم، مجــــــاراة لهــــــذه الحكایــــــة، مــــــا فعلــــــه لإنقــــــاذ إبــــــراهیم عل

ـــــ   ،الســـــلام ـــــى  ف ـــــن یوســـــفأمر النـــــار أن تكـــــون بـــــردا وســـــلاما عل غیـــــر أن .وصـــــاحبیهأحمـــــد ب

ّ                                          ّ   أحمــــد بـــــن یوســــف صـــــار یتمتــــع بخاصّـــــیة لــــم تعـــــرف عــــن إبـــــراهیم، ألا وهــــي قدرتـــــه المضـــــادّة                            

.وانتقلــــت هــــذه القــــدرة بعــــد وفاتــــه إلــــى ضــــریحه.لمفعــــول النــــار، وتوریثهــــا لجماعــــة مــــن مریدیــــه

ُ               وحُكـــي عنـــه أنـــه قـــال ّ    كـــلّ مـــن«:  ویشـــمل وعـــد الأمـــن حتـــى .»           ِ           دخـــل ضـــریحي أمِـــن مـــن النـــار 

ْ                      ّ                        مــــن ذلــــك أنــــه سُــــرقتْ مــــن بــــاب ضــــریحه حلقــــة فضــــیّة، وبیعــــت لصــــاغة مســــیحیین .الجمــــادات    ُ            

ـــــى فرنســـــا، فعجـــــز صـــــاغتها أیضـــــا عـــــن  ـــــوا بهـــــا إل ـــــر، فعجَـــــزوا أن یصـــــهروها، فبعث َ                                                           مـــــن الجزائ               

ـــــي الأمـــــر ســـــرا ـــــوه، فأ.صـــــهرها، فـــــأدركوا أن ف            عادوهـــــا إلـــــى                               وبحثـــــوا عـــــن مصـــــدرها حتـــــى عرف

   . م    1925  /   هـ    1343                                  وكانت ما تزال عند وكیل الضریح سنة .خلف أحمد بن یوسف

ـــــد حـــــدّاد ـــــه لإصـــــلاحها عن ـــــك زار .              ّ                       ّ  كـــــذلك حمـــــل شـــــخص ســـــكّة محراث ـــــل ذل ـــــه كـــــان قب ولكن

ّ                 فلمـــــا عالجهـــــا الحـــــداد بالنـــــار لـــــم تحمـــــرّ، وبقیـــــت دون إصـــــلاح.الضـــــریح وهـــــي معـــــه بســـــبب 1                                

    .    ذلك

ّ                                      ، ففسّـــــر بهـــــا ظـــــاهر معروفـــــة فـــــي العمـــــارة الدینیـــــة وتمـــــادى مؤلـــــف الأســـــطورة فـــــي خیالاتـــــه     

ــــیلا نحــــو الیســــار، فــــزعم أنهــــا صــــارت  بتلمســــان، وهــــي انحــــراف محاریــــب مســــاجدها القدیمــــة قل

منحرفـــــة عـــــن القبلـــــة منـــــذ أن تمایـــــل أحمـــــد بـــــن یوســـــف داخـــــل النـــــار، وتمایلـــــت معـــــه البنایـــــات 

.2 ّ   كلّها

ــــــه الناریــــــة ــــــه نصــــــیب مــــــن كرامت ــــــوا لهــــــا ضــــــریح.وكــــــان لبغلت ــــــد بن ــــــب ضــــــریحه، فق ا بجان

ومـــــا علـــــى المصـــــاب بهـــــا إلا أن یتجـــــه نحـــــو .                       ّ            وزعمـــــوا أنهـــــا تشـــــفي مـــــن الحمّـــــى بكـــــل بســـــاطة

ّ                                                                          كُــــوّة فــــي ضــــریحها، ویرمــــي منهــــا شــــیئا مــــن الشــــعیر ویتركــــه هنــــاك، فــــإذا بــــه یســــتعید عافیتــــه  ُ3

.كما زعموا

:Bodinانظر  ـ 1 Notes et questions … in R.A, op. cit, 171-175.
  .Op. cit, 173ـ  2
  .Op. cit, 187ـ  3
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:ـ شك أهل تنس في ولایته وعاقبتهم  ج 

                   ّ    حـــــاول أحمــــــد بـــــن یوســـــف ردّهــــــم كـــــان أهـــــل تــــــنس منغمســـــین فـــــي المنــــــاكر والجهـــــالات، ف

ـــه ـــه، وشـــكّوا فـــي ولایت ـــادوا ل ـــى ســـواء الســـبیل، فلـــم ینق ـــه قطـّــا .                                   ّ            إل ـــدّموا ل ـــى اختبـــاره، فق ّ   وعزمـــوا عل          ّ                      

.  ّ                                        ّ                              محمّـــــرا علـــــى أنـــــه أرنـــــب، وتفننـــــوا فـــــي تمویهـــــه، وتجمّعـــــوا للضـــــحك علیـــــه إن شـــــرع فـــــي أكلـــــه

ـــه ال ـــد أن یقطـــع ب ـــه یری ـــتهم لمـــا أخـــرج خنجـــره مـــن غمـــده وكأن ـــد .لحـــموطمعـــوا فـــي نجـــاح حیل بی

ّ         أن المكــــان ســــرعان مــــا دوّى بصــــیحته ــــبْ «:                     ــــت دهشــــتهم حــــین رأوا القــــط .»!َ  َّ ْ أَصَّ    ّ                               ولشــــدّ مــــا كان

    ّ                                                                   المحمّـــــر یضـــــطرب، ثـــــم دخـــــل فـــــي جلـــــده، واســـــتعاد شـــــكله الأصـــــلي، واخـــــذ یتنقـــــل ســـــریعا بـــــین 

.أرجلهم

:، وقال محتقرا لهم1وقام أحمد بن یوسف بكل هدوء

ْ    ماهــــا دم، واهْواهــــ.                 ْ   اتــــنس، مبنیــــة فــــوق ادْنــــس« .2»!                 ْ       واالله ســــیدي أحمــــد مــــا یْبــــات ثــــم!ا ســــم           

ُ  ّ ماؤها دم، وهواؤها سُمّ .مدینة تنس مبنیة فوق نجاسة( )!واالله ما أبیت فیها.                  

                            ّ                 وغضــــب القــــوم مــــن إهانتــــه لهــــم فتتبّعــــوه بقصــــد إیذائــــه .وغــــادر المدینــــة راكبــــا علــــى بغلتــــه

ُ                        وما إن أرادوا إمساكه من برنسه حتى خُسف بهم، ولم یبق لهم أثر  .        وأدركوه                                   3.

ّ         ویحكـــــى أنـــــه تعـــــرّض لاختبـــــار مماثـــــل علـــــى یـــــد الســـــلطان الزیـــــانيّ أبـــــي حمـــــو                                      ّ      ّ   فقـــــد قـــــدّم .            

فأشــــــار أحمــــــد بــــــن یوســــــف بیــــــده إلــــــى .          ّ               إحــــــداهما مــــــذكّاة والأخــــــرى میتــــــة:لإطعامــــــه دجــــــاجتین

.هذه خبیثة:ثم أشار إلى الأخرى قائلا.      ّ  هذه طیّبة:    ّ        المذكّاة وقال

آخـــــــرین، مـــــــنهم أبـــــــو العبـــــــاس أحمـــــــد واختبـــــــار الأولیـــــــاء بالطعـــــــام الحـــــــرام جـــــــرى لأولیـــــــاء 

ّ          ویهمنـــــا مـــــن هـــــذه الحكایـــــات أن تـــــداولها یـــــدلّ فـــــي جمیـــــع .1عنـــــد دخولـــــه إلـــــى مصـــــرالمرســـــي                                     

:Trumeletـ انظر 1 l'Algérie légendaire. OP. cit, 404-406.
ّ ّ       وفضلت في كتابة النصوص العام ی ة هنا  .Bodin: Les dictons satiriques … in J.A, op. cit, 288ـ  2                           

            ّ                               ُ     ولذلك لم أتقی د في نقلها دائما بالصورة التي ك تبت .یر هذا المكان أن تكون أقرب ما یمكن إلى نطقها الأصليوفي غ

.علیها في الوثیقة المعتمدة
:Trumeletـ انظر 3 l'Algérie légendaire. OP. cit, وهناك روایة مختلفة بعض الشيء عن .407-408

:Bassetانظرها عند . هذه Op. cit, 288-299.
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فهــــــم یشــــــترطون .                                              ّ            الأحــــــوال علــــــى التصــــــور الغریــــــب لملمــــــح الــــــولي عنــــــد العــــــوامّ ومــــــن جــــــاراهم

                                                                    ٕ      شـــــروطا لا بـــــد منهـــــا للدلالـــــة علـــــى صـــــدق ولایتـــــه، ومنهـــــا أن یكـــــون عالمـــــا بـــــالغیوب، وإلا فـــــلا 

ـــــة.لایـــــة لـــــه، وهـــــو شـــــرط مـــــا أنـــــزل االله بـــــه مـــــن ســـــلطان  و  َ  ِ ُ  عَـــــالِمُ :                      ّ  قـــــال تعـــــالى عـــــن ذاتـــــه العلیّ

ــــهِ أَحَــــدًا  ــــى غَیْبِ ــــرُ عَلَ ــــلاَ یُظْهِ ــــبِ فَ َ  ً  الْغَیْ  َ  ِ  ِ ْ َ    َ َ   ُ  ِ  ْ  ُ َ  َ  ِ  ْ َ ــــیْنِ )26( ْ  ــــنْ بَ ــــهُ یَسْــــلُكُ مِ ــــولٍ فَإِنَّ ــــنْ رَسُ ــــنِ ارْتَضَــــى مِ ِ  إِلاَّ مَ  ْ  َ  ْ  ِ   ُ  ُ  ْ  َ  ُ َّ ِ َ   ٍ   ُ َ   ْ  ِ    َ  َْ    ِ  َ َّ  ِ

ــــهِ رَصَــــدًا  ــــهِ وَمِــــنْ خَلْفِ َ  ً  یَدَیْ  َ   ِ  ِ ْ َ   ْ  ِ َ   ِ ــــدْ )27(َ َ ْ  ــــیَعْلَمَ أَنْ قَ ْ  لِ  َ  ْ  َ  َ َ ْ  َ ــــدَیْهِمْ وَأَحْصَــــى ِ  ــــا لَ ــــمْ وَأَحَــــاطَ بِمَ َ   أَبْلَغُــــوا رِسَــــالاَتِ رَبِّهِ  ْ  ََ   ْ ِ  ْ َ  َ   َ  ِ  َ   َ  ََ   ْ  ِ ِّ  َ   ِ َ   َ ِ     ُ  َ َْ 

ـــــدَدًا ـــــلَّ شَـــــيْءٍ عَ َ  ً كُ  َ   ٍ  ْ  َ  َّ  ُ)28(]72-ـــــه   .  ]  28-  26 آ  :     الجـــــن ـــــى لســـــان نبی ـــــولُ :وقـــــال عل ـــــلْ لاَ أَقُ ُ  قُ   َُ  َ   ْ  ُ

ِ  لَكُــــمْ عِنْــــدِي خَــــزَائِنُ اللَّــــهِ  َّ     ُ  ِ َ  َ    ِ  ْ ِ   ْ  ُ ُ   ْ َ ْ  َ وَلاَ أَعْلَــــمُ الْغَیْــــبَ َ   َ ْ ْ   َ َّ وَلاَ أَقــُــولُ لَكُــــمْ إِنِّــــي مَلَــــكٌ إِنْ أَتَّ َ  َ َ   ِ  ٌ  َ َ   ِّ ِ   ْ  ُ  َ  ُ َ    َِ  َّ بِــــعُ إِلاَّ مَــــا یُــــوحَى إِلَــــيَّ َ  َ  َُ     ُ   َ َّ  ِ  ُ  ِ

فـــــإذا كـــــان الرســـــل، وهـــــم خیـــــر البشـــــر، لا یعلمـــــون مـــــن الغیـــــب إلا مـــــا ].50مـــــن آ:الأنعـــــام-6[

ُ  ْ                        َ                                   یُطْلعهم االله علیه فكیف یعلمه مَن هم دونهم كلما أرادوا الاطلاع علیه؟

:ـ اختباره لمریدیه بالذبح  د 

ـــن یوســـفبمـــذابیح ســـیدیوجـــد مـــن بـــین مریدیـــه جماعـــة متمیـــزة تعـــرف  وممـــا .ي احمـــد ب

فعـــــزم علـــــى اختبـــــارهم لمیـــــز .ُ                                                     یُحكـــــى عنهـــــا أنـــــه تكـــــاثر مریـــــدوه، واجتمـــــع مـــــنهم لدیـــــه أربعمائـــــة

ـــده ـــال لهـــم والســـكین فـــي ی ـــة «:الكـــاذب مـــن الصـــادق، فق ـــا رأیتهـــا هـــذه اللیل أمرنـــي ربـــي فـــي رؤی

ـــــه ـــــا وبالبلـــــد كل ـــــلاء عظـــــیم یكـــــاد یحـــــلّ بن ـــــرَدّ ب ّ                 أن أضـــــحّي بعشـــــرین مـــــنكم كـــــي یُ                   ّ َ  ُ                  ّ ـــــ.        م  ٕ       وإنـــــي أعل

                                            ّ       ولكنـــي لا أجبــــر أحـــدا علـــى مـــا أریـــد؛ فعلـــى الـــذین یحبّــــون االله .تفـــانیكم مـــن أجلـــي وثقـــتكم بـــي

   ّ              وتقــــدّم واحــــد مــــنهم، .2»والبشــــر مــــنكم ویحبــــونني أنــــا أیضــــا أن یمــــدوا أعنــــاقهم للتضــــحیة بهــــم

فلمــــــا رآه البــــــاقون فــــــي .فأدخلــــــه إلــــــى المنــــــزل، وذبــــــح خروفــــــا، وخــــــرج دمــــــه مــــــن تحــــــت البــــــاب

     ّ                               ثـــــم تقـــــدّم مخلـــــص ثـــــان، فـــــذبح أحمـــــد بـــــن یوســـــف .بهم، ففـــــر أكثـــــرهمالخـــــارج ظنـــــوه دم صـــــاح

وصــــار هــــؤلاء الــــذین اجتــــازوا .وهكــــذا حتــــى لــــم یبــــق مــــنهم أحــــد فــــي الخــــارج...خروفــــا ثانیــــا 

وتوجـــــد لهـــــذه الحكایـــــة .مـــــذابیح ســـــیدي أحمـــــد بـــــن یوســـــفاختبـــــاره یعرفـــــون بالمـــــذابیح، أو 

.3روایة أخرى مختلفة كثیرا في تفاصیلها

شاعتها في .71س، .م: ـ انظر ابن عطاء االله1                                                            ٕ           ونلاحظ أن حكایات اختبار الأولیاء بالطعام الحرام بدأ تألیفها وا 

.المشرق قبل أن توضع لها نظائر في الجزائر
 .Cheikh Si Hamza Boubakeur: Op. cit, 14ـ  2
.24-23س، .م: ـ انظر حاكمي3
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ـــــــي  ـــــــوا ف ـــــــل ســـــــبعة، أو عشـــــــرة، أو عشـــــــرون، أو أربعـــــــونواختلف والمشـــــــهور .عـــــــددهم، فقی

ــــــــون  ــــــــیهم بعضــــــــهم ثــــــــلاث نســــــــاء، وهــــــــؤلاء العشــــــــرة معروف أنهــــــــم ســــــــبعة رجــــــــال، وأضــــــــاف إل

ــــن عیســــى .1بأســــمائهم ــــى أن حكایــــة المــــذابیح منســــوبة أیضــــا إلــــى امحمــــد الهــــادي ب ونشــــیر إل

.2المكناسي المعاصر لأحمد بن یوسف

َ             وممّـــــا یلاحَـــــظ علـــــى حكایـــــة     فـــــي   3المـــــذابیح أن الحـــــدیث المســـــموع فـــــي المنـــــام لـــــیس حجـــــة  ّ     

ـــــبح أيّ دیـــــن ســـــماوي  ّ            كـــــل الأحـــــوال، فكیـــــف إذا كـــــان یـــــؤدي إلـــــى إزهـــــاق الأرواح؟ وكـــــذلك لـــــم یُ      ُ                                                        

ُ                                       وإنمــــا وُجــــدت هــــذه الممارســــة قــــدیما فــــي بعــــض الوثنیــــات.التضــــحیة بــــالآدمیین ــــي   .  ٕ                 وطاعــــة أول

ـــــدة بحـــــدود الشـــــرع ـــــرهم مقیّ ـــــال رســـــول االله .              ّ               الأمـــــر وغی ـــــي معصـــــیَة  لا «  : ق ـــــوق ف                    َ    طاعـــــة لمخل

.4»االله؛ إنما الطاعة في المعروف

.وهكـــــذا یتضـــــح لنـــــا البـــــون الشاســـــع بـــــین الواقـــــع والأســـــاطیر فـــــي ســـــیرة أحمـــــد بـــــن یوســـــف

                                               ّ                            فالحقـــــائق المعروفـــــة عنـــــه تعطینـــــا صـــــورة الرجـــــل الـــــذي یجـــــدّ فـــــي طلـــــب العلـــــم، ویغتـــــرب ســـــنین 

َ  ثــــم یبــــثّ مــــا تیسّــــر ممــــا تعلّمَــــه.                      ّ                          مــــن بلــــده لتحصــــیله، ولا یــــتمّ لــــه ذلــــك إلا بمعانــــاة المشــــقة  ّ         ّ        ّ     وقــــد   .      

ـــــــى الأقـــــــل، وأنجـــــــب الأولاد ـــــــأربع نســـــــاء عل ـــــــزوّج ب ـــــــات  ّ                                   ت ـــــــبعض الروای     ّ         واهـــــــتمّ بأحـــــــداث .تبعـــــــا ل

ـــــذي رآه أجـــــدر بنفـــــع المســـــلمین وصـــــدّ الأخطـــــار عـــــنهم ـــــار الحلیـــــف السیاســـــي ال .                                                          ّ             عصـــــره، واخت

ُ   واضــــــطر للفــــــرار طلبــــــا للنجــــــاة مــــــن بطــــــش الســـــــلطة، وربمــــــا سُــــــجن أمــــــا احمــــــد بــــــن یوســـــــف .                                              

ونقـــــــارن فـــــــي الجـــــــدول الآتـــــــي بینهمـــــــا؛ أي بـــــــین احمـــــــد بـــــــن .ســـــــطوري فهـــــــو شـــــــخص آخـــــــر  الأ

:ساطیریوسف في الواقع التاریخي، وأحمد بن یوسف كما تصوره الأ

س، .م: وقارن أسماء الرجال بما ورد عند الجلاني بن الجلاني.91-90:صادقـ انظر هذه الأسماء عند حاج 1

32-33.
:Rinnـ انظرها عند 2 Op. cit, 306-307.
.310-1/309س، .م. مقدمة تحفة الأحوذي:ـ انظر المباركفوري3
دار النشر ودار ابن تح علي حسین البواب.الجمع بین الصحیحین البخاري ومسلم):محمد بن فتوح ـ(ــ الحمیدي 4

.1/79، 1423/2002–حزم بیروت 
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ّ             في روایات العامّة ومن جاراھمفي الواقعوجھ المقارنة               

ـ مسقط رأسھ             
                    

                  
      

ملابسات ولادتھ         
                

                 
                 

ـ تعلمھ
                   

       

                    
     1 

                       
                  

                   
  2 

                        
   

ـ موقفھ من الزواج                  

                 
     

                    
        3 

�ϲѧѧѧѧϧΑ�ΔѧѧѧѧϠϳΑϘΑ�ϪѧѧѧѧΗϗϼϋ
عامر
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ـ موقفھ السیاسي
               
                   

          

                  
                 

              

�ΔρϠѧѧѧѧѧѧγϟ�ϑѧѧѧѧѧѧϗϭϣ�ѧѧѧѧѧѧ˰
الزیانیة منھ

               
             6 

                      
                     

ُ    ـ دینھ وخُلقھ         
                   

                
                    

                

ـ وفاتھ                  
                       

                 

.82،84س، .م: ـ انظر حاج صادق1
.2/98فونتانة، .س، ط.م: ـ الحفناوي2
.79س، .م: ـ حاج صادق3
وقبیلة بني  .Doutté : Magie et religion dans l’Afrique du Nord. Jourdan, Alger-1909, 44ـ  4

ّ                               م، واستقر ت في المغرب الأوسط بنواحي وهران11/ هـ5یة التي جاءت من مصر خلال قعامر رافقت الحملة الهلال         .

                                                         ّ                                             واشتهر بنو عامر في التاریخ الحدیث بخیانتهم للمسلمین وتبعی تهم للإسبان، والمحاربة تحت لوائهم زمن احتلالهم 

  .)س.م(                             ّ            وهذا هو موضوع الرسالة التي أل فها المشرفي . لوهران
ن اشتغلتم بالفلاحة خاب مسعاكمإ: ـ ومعنى دعوته5 لتم معاشكم، وا  لتم حص  ّ              ٕ                             ن تسو        ّ ویقصد الذین وضعوا هذا القول .    

ولهذا «: قالوا. أو نسبوه إلى أحمد بن یوسف تفسیر السلوك الاجتماعي لبني عامر بدعوة مستجابة أطلقها هذا الولي

لین، ولا یمارسون الفلاحة أبدا :Doutté.»           ِّ                           یعیشون متسو  Ibidem.
:Bassetانظر  ـ 6 Les dictons satiriques … in J.A, op. cit, 219-222
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ونســــــــتنتج مــــــــن دراســــــــتنا لتصــــــــورات العامــــــــة الــــــــواردة فــــــــي الجــــــــدول جنــــــــوحهم للتعمــــــــیم 

    َ     ٕ                                                                  الســـــاذَج، وإهمـــــالهم الفـــــروق والتفاصـــــیل التـــــي یمكـــــن أن تحـــــدث عنـــــد الانتقـــــال مـــــن ظـــــرف إلـــــى 

ــــم   .    آخــــر ــــك التصــــورات ابتكــــارا، بــــل یوجــــد لأكثرهــــا أصــــل فــــي الكتــــاب والســــنة        وهــــم ل یبتكــــروا تل

ِ ّ           واســـــتُمِدّ بعضـــــها مـــــن .والتـــــراث الإســـــلامي عامـــــة أو حتـــــى فـــــي النحـــــل الخارجـــــة عـــــن الإســـــلام  ُ   

ــــال مســــتوحاة مــــن قصــــة .التــــراث الشــــعبي ــــى ســــبیل المث ــــار عل فكلامهــــم عــــن إبطــــال مفعــــول الن

ـــــدنّيّ الـــــذي یتـــــردد         ّ       ویـــــدخل تلقّیـــــه الع.إبـــــراهیم علیـــــه الســـــلام ّ             لـــــم دون مشـــــقة فـــــي مجـــــال العلـــــم اللّ  ّ  ّ                            

ــــــد أهــــــل التصــــــوف ــــــده االله مســــــتمدّة مــــــن زواج النبــــــي .ذكــــــره عن ــــــد عق                                ّ                 وأســــــطورة زواجــــــه بعق

.بزینب بنت جحش رضي االله عنها، وهلم جرا

:                                                  ّ          ولا شك أن أحمد بن یوسف كان یعني ما یقول حین كان یتمثّل مستهزئا

ّ                        علــــــيّ نحــــــت المعــــــاني مــــــن معادنهــــــا   
.

ّ                   مــــــــــا علــــــــــيّ إذا لــــــــــم تفهــــــــــم البقــــــــــرو       1

.

ــــوليّ شخصــــ ــــك التصــــوّرات التــــي تشــــكّل لل ّ     ولــــیس كــــل الصــــوفیة راضــــین عــــن تل        ّ            ّ یة ملحمیــــة                                  

                                              ّ       ؛ بـــــــل یعارضـــــــها بعضـــــــهم وینفونهـــــــا، ویلومـــــــون الـــــــذین تســـــــبّبوا فـــــــي لا وجـــــــود لهـــــــا فـــــــي الواقـــــــع

إلــــى المــــؤلفین ترجــــع        فــــي ذلــــك                       ، وهــــو یــــرى أن المســــؤولیة                ّ  عبــــد العزیــــز الــــدبّاغومــــنهمظهورهــــا،

تــــوهم أن الــــولي «ویقــــول إنهــــم هــــم الــــذین أعطــــوا مــــن یقــــرأ كتــــبهم صــــورة .ي كرامــــات الأولیــــاء فــــ

              ُ                                                           لا یعجــــز فــــي أمــــر یُطلــــب إلیــــه، ولا یصــــدر عنــــه شــــيء مــــن المخالفــــات ولــــو ظــــاهرا، فیقــــع فــــي 

ــــه یفعــــل  ــــولي موصــــوف بوصــــف مــــن أوصــــاف الربوبیــــة وهــــو أن ــــه یظــــن أن ال جهــــل عظــــیم لأن

ّ             أوصاف النبوّة وهو العصمةما یشاء ولا یلحقه عجز، وبوصف من            «2.

 ٕ                  ُ                                        ّ           وإذا دعـــــا الـــــولي فلـــــم یُســـــتجب لـــــه، أو كـــــان بعـــــض أهلـــــه منحرفـــــا عـــــن الجـــــادّة قـــــال عنـــــه 

ـــــاس  ـــــو كـــــان ولیـــــا لأصـــــلح أهـــــل داره«الن فمرجـــــع .3»لـــــو كـــــان ولیـــــا لاســـــتجاب االله دعـــــاءه، ول

المســــؤولیة فــــي ظهــــور هــــذه الأفكــــار الســــقیمة إلــــى أولئــــك المــــؤلفین لأنهــــم لــــم یــــذكروا مــــن ســــیر 

.4»تظهر المخالفة علیها كسائر الناس«الأولیاء ما یدل على أن جوارحهم قد 

.93س، .م: ـ حاج صادق1
.378س، .م: ـ السجلماسي اللمطي2
.379س، .ـ م 3
.380س، .ـ م 4
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والـــولي فــــي تصـــورهم لــــیس قـــادرا علــــى كــــل شـــيء فــــي حیاتـــه فحســــب، بـــل یســــتمر متمتعــــا 

ویـــــرى بعضـــــهم أكثـــــر مـــــن هـــــذا وهـــــو أن الـــــولي المیـــــت أعظـــــم .بهـــــذه القـــــدرة حتـــــى بعـــــد مماتـــــه

.بــــــي، فأصــــــبحت حــــــرة وأكثــــــر صــــــفاءقــــــدرة مــــــن الحــــــي لأن روحــــــه تخلصــــــت مــــــن قالبهــــــا الترا

وكــــــــان لهــــــــذه المعتقــــــــدات أثــــــــر ســــــــيء للغایــــــــة، ویتمثــــــــل  فــــــــي البــــــــدع الكثیــــــــرة التــــــــي أحــــــــدثوها 

.بخصوص أضرحة الأولیاء
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الســـــــماویة الســـــــابقة لهـــــــا تـــــــدعو إلـــــــى عقیـــــــدة                    ّ               جـــــــاءت الرســـــــالة المحمدیّـــــــة مثـــــــل الرســـــــالات 

ـــــه تعـــــالى ـــــد صـــــاحبه كمـــــا فـــــي قول ـــــذ الشـــــرك وتتوعّ ـــــأمر بنب ـــــد الخـــــالص، وت َ   َ إِنَّ اللَّـــــهَ لاَ :                                     ّ                          التوحی َّ    َّ  ِ

ـــــنْ یَشَـــــاءُ  ـــــكَ لِمَ ـــــا دُونَ ذَلِ ـــــرُ مَ ـــــهِ، وَیَغْفِ ـــــرَكَ بِ ـــــرُ أَنْ یُشْ َ   ُ یَغْفِ  َ  ْ  َ  ِ  َ  َِ   َ   ُ   َ  ُ  ِ ْ  َ َ    ِ  ِ  َ  َ  ْ  ُ  ْ  َ  ُ  ِ ْ ـــــا .َ  ـــــرَى إِثْمً ـــــدِ افْتَ ـــــرِكْ بِاللَّـــــهِ فَقَ ـــــنْ یُشْ ً   وَمَ  ِْ    َ  َْ    ِ  ََ   ِ َّ   ِ   ْ  ِ  ْ  ُ  ْ  َ َ

ــــــــا ِ  ً  عَظِیمً  َ.]4-ــــــــي    ].   48 آ  :       النســــــــاء ــــــــى رأســــــــها وأمــــــــر النب ــــــــات وعل ــــــــاب الســــــــبع الموبق باجتن

ـــــاالله« ُ     الشـــــركُ ب ـــــه، فنهـــــى .1»     ـــــه، وأن «  ّ                      وحـــــذّر ممـــــا یوقـــــع فی ــــــد علی ـــــص القبـــــر، وأن یُقعَ       َّ             ُ  َ              أن یجصَّ

وراعـــــــى الصـــــــحابة وأجیـــــــال بعـــــــدهم أحكـــــــام الشـــــــریعة فـــــــي دفـــــــن موتـــــــاهم دون .2» ُ        یُبنـــــــى علیـــــــه

ــــأخرون بعــــد .تمییــــز بیــــنهم ــــة مت ــــم عمــــد جهَل ــــور بعــــض الصــــالحین،         َ                ث ــــى قب ــــى البنــــاء عل ــــك إل ذل

 ُ     ونُســــــجت .فنشـــــأت الأضــــــرحة، وبــــــدأ ظهـــــور المــــــزارات فــــــي البلــــــدان الإســـــلامیة ومنهــــــا الجزائــــــر

                                                                   َ        ّ  حولهـــــا وحـــــول دفنائهـــــا معتقـــــدات غریبـــــة، وأســـــاطیر متعـــــددة وحكایـــــات مـــــا تـــــزال تـــــذكَر أو تجـــــدّ 

.من حین لآخر حتى یومنا هذا

:ـ الضریح والمزارة لغة واصطلاحا1

َ  ضـــــرَح«مشـــــتق مـــــن الضـــــریح فیقـــــال ضـــــرحت الشـــــيء بمعنـــــى .»رمـــــى«، ومـــــن معانیـــــه » 

ــــه ــــت ب ــــه.رمی ــــت یرمــــى فی ــــر لحــــد كــــأن المیّ ــــر مــــن غی ــــر یحف       أو هــــو   . 3                                            ّ           والضــــریح لغــــة هــــو القب

ـــر كلـــه ـــر، وقیـــل هـــو القب ـــق وســـط القب ـــق أیضـــا علـــى البیـــت المعمـــور، وهـــو بیـــت فـــي .   َّ                              الشَّ ویطل

بنـــــاء یحـــــیط بـــــالقبر أو   ّ أيّ فـــــظ هنـــــا للدلالـــــة علـــــى واســـــتعملنا هـــــذا الل.4الســـــماء مقابـــــل للكعبـــــة

ـــان مســـقوفا أم لا ـــه ســـواء أك ـــى المشـــهدویســـتعمل المشـــارقة لفـــظ .یلتصـــق ب كثیـــرا للدلالـــة عل

.هذا المعنى

ویختلف النمط العمراني للضریح ومظهره الخارجي تبعا لمنزلة صاحبه لدى المعتقدین 

.ولهذا توجد له أشكال مختلفة.       ّ         الذي تكف ل ببنائهبولایته اعتقادا منحرفا عن الشرع، وتبعا لمكانة 

.4/10س، .م. الجامع المسند الصحیح المختصر:ـ البخاري1

.3/61س، .م: ـ مسلم بن الحجاج2

دار الفكر، بیروت ـ .تح عبد السلام محمد هارون.معجم مقاییس اللغة):أحمد ـ(القزویني ـ ابن فارس بن زكریاء 3

1399/1979 ،3/400.

.527-2/526، »ضریح«س، مادة .م: ـ ابن منظور4
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.ویشیع اللون الأخضر في بناء الضریح كله أو بعضه ولا سیما القبة.كثیرا منها5وتعلو القباب

ونعتقد أن تفضیله یرجع إلى ما نص علیه القرآن الكریم والسنة النبویة من أنه لون موجود في 

م  الأ  ن ه ار  : هلهاومن ذلك قوله تعالى عن لباس أ.الجنة
ت ه  ن  ت ح 

ر ي م  ن ات  ع د ن  ت ج  ك  ل ه م  ج 
ُ  أ ول ئ   َ  َْ ْ    ُ ِ  ِ ْ  َ  ْ  ِ    ِ  ْ  َ  ٍ  ْ َ   ُ  َّ  َ   ْ ُ  َ  َ  َِ   ُ

 ، ن  ذ ه ب 
ن  أ س او ر  م 

یه ا م 
ن  ف  و 

ل  ٍ   ی ح   َ  َ  ْ  ِ   َ  ِ   َ  َ  ْ  ِ  َ   ِ  َ  ْ َّ  َ ر اُ  ی اب ا خ ض 
ی ل ب س ون  ث  ْ  ً و   ُ   ً  َ  ِ  َ   ُ ل ى َ َ ْ َ  یه ا ع 

 و ا  س ت ب ر ق  م ت ك ئ ین  ف 
ن  س ن د س 

َ َ   م    َ   ِ  َ  ِ  َِّ  ُ  ٍ  َ  َْ  ْ ِٕ َ   ٍ  ُ ْ ُ   ْ  ِ

َ َ ِ  ِ الأ  ر ائ ك   ، و ح س ن ت  م  .  ْ و اب 
ع م  الث 

ْ   ُ ن   َ ُ  َ  َ    ُ  َ َّ     َ ْ ت ف ق اِ  وروى أبو داود أن رسول االله ]. 31آ: الكهف-  ]18. ْ َ َ ً ر 

ر الجنة«:قال ْ        أی ما مسلم  كسا مسلما ثوبا على ع ر ي كساه االله من خ ض   ُ               ْ  ُ ّ         فكأنهم یفض لون هذا .6»  ُّ      ٍ                               

ولما كانت القباب كثیرا من .اللون إشارة منهم إلى أن صاحب الضریح من أهل الجنة دون ریب

مرادفة للضریح، وهذا من باب إطلاق البعض على الكل؛ فیقال قبة الأضرحة فإن القبة صارت 

.سیدي فلان، والمقصود ضریحه

، وفصــــــــیحه  »   زار «                                   ّ ّ         مــــــــن الناحیــــــــة الصــــــــرفیة اســــــــم مكــــــــان فــــــــي العامّیّــــــــة للفعــــــــل والمــــــــزارة

وْر .»َ  َ  مَــــــزَار« ْ   والــــــزَّ      ُ                        وزیارتــُــــك الشــــــيء قصــــــدك إیــــــاه كأنــــــك ...أعلــــــى الصــــــدر :بفــــــتح فســــــكون«    َّ

ـــــــه  َ           ّ    قصـــــــدت زَوره أو تلقّیت ـــــــزَورك      َ    ب مواضـــــــع قـــــــررت العـــــــادة «أمـــــــا المـــــــزارة اصـــــــطلاحا فهـــــــي .7» 

ّ                               ُ               ّ        ٕ            زیارتهــــا للتبــــرّك بمــــن جلــــس فیهــــا مــــن الصــــلحاء، أو دُفــــن عنــــدها، أو ســــمّیت بــــه وإن لــــم یرهــــا،              

فتكــــــــون المــــــــزارة شــــــــاملة .8»بظهــــــــور روحــــــــاني بهــــــــا]أي فــــــــي المكــــــــان[أو أشــــــــار معتقــــــــد فیــــــــه 

عنــــه الشــــر لعلاقتهــــا بــــولي    أ        یــــر وتــــدر زائرهــــا أنهــــا تجلبــــب لــــه الخللضــــریح وأمــــاكن أخــــرى یعتقــــد 

.ما

ُ    بالمُقـــــامومـــــن المـــــزارات صـــــنف معـــــروف  ْ    لَمْقـــــام «   أو       وهـــــو اســـــم .             ّ  ّ فـــــي النطـــــق العـــــامّيّ »َ 

 ُ                                                      ویُحتفــــى بــــه تخلیــــدا لحــــدث أو ذكــــرى مرتبطــــة بأحــــد الأولیــــاء، كــــأن   .  »    أقــــام «              مكــــان مــــن الفعــــل 

ـــــاخت ـــــك ب ـــــه أو شـــــاع عنـــــه ذل ـــــي ســـــفر ل ـــــه أو اتخـــــذه للاســـــتراحة ف ـــــام فی حكایـــــات      لاق ال                                                             یكـــــون أق

مــــنمجموعــــة     علــــى      یزیــــد   لا        فبعضــــها.ْ                          مْقامــــات بســــیطة جــــدا فــــي مظهرهــــا       َ وأكثــــر لَ .والأســــاطیر

ویبنــــى كثیــــر منهــــا برصــــف .حصــــانحــــذوةبشــــكلغالبــــا    َّ وترتَّــــبالمكــــان،بهــــا  ّ  یحــــدّدالحجــــارة

.90-89س، .م:                            ّ         ّ                           ـ سبق لصاحب هذا البحث أن تكل م عن رمزی ة القبة في رسالة الماجستیر5

المكتبة العصریة، صیدا .تح محمد محیي الدین عبد الحمید.سنن أبي داود:ـ أبو داود سلیمان بن الأشعث6

.  ّ           وضع فه الألباني.2/130ت، .وبیروت ـ د

.214، )2ط( 1966مكتبة النهضة الجزائریة، الجزائر ـ .رسالة الشرك ومظاهره):مبارك بن محمد ـ(ـ المیلي 7

.215س، .ـ م 8
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ـــــیلا ـــــوق بعضـــــها مـــــن دون مـــــادّة لاحمـــــة، ولا یتجـــــاوز ارتفاعهـــــا المتـــــر إلا قل      ولكـــــن   .                            ّ                                         الحجـــــارة ف

ّ            شُــــیّد  لــــبعض مشــــا هیر الأولیــــاء قلیــــل مــــن المقامــــات الفخمــــة، وهــــي تــــدل دائمــــا علــــى أن الــــذي ُ 

.  ّ                                تكفّل ببنائها من ذوي الثراء والنفوذ

:، وتحولها إلى مصدر للكسبـ انتشار الأضرحة والمزارات2

ــــة هــــذه البدعــــة، إلا  ــــا بدای ــــت فیهــــا بلادن ــــرة التــــي عرف ــــد الفت ــــى تحدی ــــم نســــتطع التوصّــــل إل ّ                                                              ل              

ـــــــم أنهـــــــا ظهـــــــرت أو  ـــــــة أننـــــــا نعل ـــــــدان المغاربی ـــــــا والبل ـــــــى بلادن ـــــــت إل لا فـــــــي المشـــــــرق، ومنـــــــه انتقل

ـــــــة .الأخـــــــرى ـــــــدات الأخـــــــرى المرتبطـــــــة بالولای ـــــــرا مـــــــن الظـــــــواهر والمعتق ـــــــة تشـــــــبه كثی وهـــــــذه حال

ـــــر الأثـــــر فـــــي ظهـــــور الأضـــــرحة عنـــــد المســـــلمین.والتصـــــوف ویـــــروون فـــــي .وكـــــان للشـــــیعة أكب

ْ         أُحْــــدث فــــي تــــامســــقوفكتــــبهم أن ضــــریح علــــي، ولعلــــه أول ضــــریح ریخ الإســــلام، بنــــاه هــــارون ُ 

ـــــره  )  م   809-   786  /   هــــــ   193-   170 (       الرشـــــید  ،  )      العـــــراق (         فـــــي النجـــــف 9علـــــى مـــــا یعتقـــــدون أنـــــه قب

                                  ّ                    ویرجعــــون أمــــره ببنائــــه إلــــى أســــطورة تتضــــمّن أمــــرا خارقــــا شــــاهده .وجعــــل لــــه قبــــة وأربعــــة أبــــواب

وبقــــــي ضــــــریحه علــــــى حالــــــه إلــــــى عهــــــد الســــــلطان عضــــــد الدولــــــة البــــــویهي الشــــــیعي .الرشــــــید

ــــــ (    ولا   . 10فهدمــــــه، وبنــــــى علــــــى أنقاضــــــه ضــــــریحا جدیــــــدا بــــــالغ فــــــي تفخیمــــــه، ) م   983   /  هـــــــ   372 ـ

تـــــذكر الروایـــــة التاریخیـــــة الراجحـــــة أیـــــة علاقـــــة لهـــــذا الموضـــــوع بهـــــارون الرشـــــید، بـــــل إن عضـــــد 

ـــــه الضـــــریح ـــــى علی ـــــي، وبن ـــــه لعل ـــــرا زعـــــم أن ـــــالنجف قب ـــــذي أظهـــــر ب ـــــة هـــــو ال والمشـــــهور .11الدول

    ). م   670  /   هـ  50 ـ (  12بن شعبةعند أكثر المؤرخین أن ذلك القبر للمغیرة 

ـــــا قبـــــل العهـــــد العثمـــــاني،  ـــــاء توفـّــــوا قرون ـــــإن حواضـــــرها ارتبطـــــت بأولی ـــــي الجزائـــــر ف                                             ّ                              أمـــــا ف

ْ              ومــــــنهم أبــــــو جعفــــــر أحمــــــد بــــــن نصــــــر الــــــدّاوْدي التلمســــــاني  ــــــ (                              ّ  ، وكــــــان هــــــو  ) م    1011  /   هـــــــ   402 ـ

ومـــــــن .                          ُ                                     أعظـــــــم أولیـــــــاء تلمســـــــان قبـــــــل أن یُـــــــدفن فـــــــي ضـــــــاحیتها أبـــــــو مـــــــدین شـــــــعیب الإشـــــــبیلي

ـــــاء المع ـــــداودي ســـــیدي مـــــروان الأولی ـــــ (                         اصـــــرین لل ـــــة   )  م    1048  /   هــــــ   440 ـ ـــــدّ حـــــامي عناب ـــــذي یعَ ّ             ال  َ      

ــــــي اعتقــــــاد بعــــــض ســــــكّانها          َ                                ُ       ولكــــــن یســــــتبعَد أن تكــــــون أضــــــرحتهم المســــــقوفة قــــــد بُنیــــــت فــــــي .               ّ     ف

ّ                     الذي دل  أحدهم على موضع دفنهـ یزعم الشیعة أن جعفر الصادق هو9 لیه ینسبون بعض طقوس زیارته.       انظر . ٕ                           وا 

مؤسسة إحیاء الكتب الإسلامیة، قم ـ .بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار):محمد الباقر ـ(المجلسي 

.71-22/70ت، .د

.22/78س، .ـ انظر م10

.16/250، )9ط(،1413/1993یروت ـ مؤسسة الرسالة، ب.سیر أعلام النبلاء:ـ الذهبي11

ویمكن الاطلاع .166، 1429/2008دار المحتسب، .التعصب المذهبي في التاریخ):خالد  ـ(ـ كبیر علال 12

.178-176دار بیروت، .س، ط.م: على وصف الضریح وطقوس زیارته عند ابن بطوطة
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ومهمــــا یكــــن فــــإن بنــــاء الأضــــرحة فــــي رأینــــا قــــد یكــــون بــــدأ بعــــد شــــیوع الاعتقــــاد .عصــــر وفــــاتهم

  ّ                  وعبّــــر عــــن هــــذا الاعتقــــاد .     ّ      ّ    بــــین حــــیّهم ومیّــــتهمفــــي أن زیــــارة الأولیــــاء نافعــــة، ولا فــــرق فــــي ذلــــك

فــــــي وقــــــت متــــــأخر أبــــــو علــــــي الحســــــن بــــــن أبــــــي القاســــــم بــــــن الحســــــن المشــــــهور بــــــابن بــــــادیس 

:              ّ  ، فقال في سینیّته ) م    1385  /   هـ   787 ـ (

ْ                    ولا تســـــمعنْ مـــــن قاصـــــر النفـــــع فـــــیهم        

فـــــــــإن شـهـــــــــود الـنـفـــــــــع یـــنـــــــــفي مقـــــــــاله
.

   ّ              َّ   ن حیّـــا فـــذاك مـــن الطَّلــــسو علـــى مـــن یكــــ

ّ             ما والقــــوم نصّــــوا علــــى العكــــسولا ســــی            13

.

:ومثله إبراهیم التازي الذي قال

ــــــــى مـــــــرهمٌ یُبـــــــري                             ٌ  ُ    زیـــــــارة أربـــــــاب الـــتــقـ

ولا فــــــرق فــــــي أحكامهــــــا بــــــین ســــــالك
.

ومفـــــــــــتاح أبــــــــــواب الهـــــــــــدایة والخـــــــــــیر

ّ         مــــــربّ ومجــــــذوب وحــــــيّ وذي قبــــــر            ّ   14

.

مهمـــــلا                                                                 ّ ونـــــرى العلاقـــــة واضـــــحة بـــــین ذلـــــك المعتقـــــد وبنـــــاء الأضـــــرحة؛ إذ تـــــرك قبـــــر الـــــوليّ 

ْ          بـــین ســـائر القبـــور یـــؤدي إلـــى انـــدثاره تمامـــا بطـــول الأمـــد أو الخلـــط بینـــه وبینهـــا، فیُحْـــرم النــــاس   ُ                                                                        

 ٕ                 وإذن لا بـــــد مـــــن بنـــــاء .مـــــن بركتـــــه ونفعـــــه لهـــــم، والاســـــتفادة مـــــن توســـــطه بیـــــنهم وبـــــین خـــــالقهم

ُ          ضــــریح لــــه یبــــرزه بــــین القبــــور، ویحفظــــه حفظــــا تامّــــا مــــن تقلبــــات الجــــو إن سُــــقف بإحكــــام      وزاد   .                                         ّ                     

ـــــق الصـــــوفیة المهیكلـــــة مـــــن ان ـــــالجزائر خـــــلال العهـــــد العثمـــــاني ظهـــــور الطرائ تشـــــار الأضـــــرحة ب

ـــــاء .وانتشـــــارها الواســـــع ـــــر عـــــدد الأولی ـــــة والتصـــــوف، فكثُ ـــــین الولای ـــــدیّا ب ـــــالربط عقَ ـــــك ب ـــــرن ذل                    َ   ّ                        ُ               واقت

وصــــار مــــن العــــادات الراســــخة أن لا یــــدفن شــــیخ زاویــــة إلا ویكــــون ذلــــك متبوعــــا ببنــــاء .الجــــدد

     ُ         وكــــان یُفعــــل هــــذا .نــــى واســــعا لیســــتوعب قبــــور أهلــــه وأفــــراد مــــن عقبــــهضــــریح فــــوق قبــــره، وقــــد یب

ویكفـــــي أن تنســــــب   .                                           ُ            أیضـــــا بقبـــــر أي میـــــت اشـــــتهر فـــــي حیاتــــــه بالصـــــلاح أو أُشـــــیع عنـــــه ذلـــــك

ـــــا ـــــدّ ولیّ ـــــى یعَ ـــــاطلا حت ّ    ّ  إلیـــــه بعـــــض الكرامـــــات حقـــــا أو ب ـــــى المجـــــانین، .                                   َ  ـــــة حت  ُ                             ونُســـــب إلـــــى الولای

ــــــل لجهلــــــة النــــــاس أنهــــــم وهــــــم كثیــــــر لــــــم یظهــــــر مــــــنهم أي شــــــيء دال علــــــى ولایــــــتهم،  ُ  ِّ                   وإنمــــــا خُیِّ      ٕ 

     ُ    ّ           وقــــد كثــُــر مــــدّعو الولایــــة .كــــذلك، أو أشــــاع بعــــض أقــــاربهم الولایــــة عــــنهم لقضــــاء مــــآرب دنیویــــة

                    ُ                             ُ  ّ                    فـــــي العهـــــد العثمـــــاني، ویُحكـــــى عـــــن مجـــــانینهم خاصـــــة أمـــــور لا تُصـــــدّق لـــــولا أن رواتهـــــا مــــــن 

.15  ّ         ّ                   وعدّهم العوامّ مع ذلك من الأولیاء.الثقات

.4/612س، .م: انظر ابن منظور.الطمس    َّْ                     والط ل س من معانیه المحو و .52س، .م: ـ بلهاشمي بن بكار13

.52-51س، .م: بلهاشمي بن بكار ـ 14

.ـ سیأتي ذكر نماذج منهم في الفصل السادس15
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. َ                                        ـتَصور فــــــي المجتمــــــع أن یبقــــــى قبــــــر ولــــــي دون ضــــــریح                     ُ  وصــــــار مــــــن الأمــــــور التــــــي لا تــُــــ

ــــــوان  ــــــى الحی ــــــل تعــــــدّتهم إل ــــــى البشــــــر، ب ــــــم تقتصــــــر عل ــــــة ل ــــــف المســــــتغرب أن الولای                                                        ّ                 ومــــــن الطری

                      ُ                                 وكــــان مــــن نتیجــــة ذلــــك أن بُنیــــت أضــــرحة علــــى قبــــور حیوانــــات مثلمــــا .والشــــجر وأوثــــان أخــــرى

ُ         وتوجــــــد عــــــدّة أضــــــرحة للأسُــــــود المرت.ســــــبق ذكــــــره عــــــن بغلــــــة أحمــــــد بــــــن یوســــــف بطــــــة بطریقــــــة        ّ           

ــــــــى .16امحمــــــــد بــــــــن عــــــــودة، ومنهــــــــا ضــــــــریح فــــــــي البلیــــــــدة ــــــــم یقتصــــــــر بنــــــــاء الأضــــــــرحة عل ول

                                                  ُ   َ       مــــــن بشــــــر وحیــــــوان، بــــــل رغــــــب بعــــــض أهــــــل الســــــلطة والجــــــاه فــــــي أن یُــــــدفَنوا هــــــم »الأولیــــــاء«

ونجـــــد مـــــن بیـــــنهم مصـــــطفى أبـــــا الشـــــلاغم بـــــاي بایلـــــك الغـــــرب .وأهلهـــــم أیضـــــا داخـــــل أضـــــرحة

ــــــــــذي بنــــــــــى  )  م    1733-    1690  /   هـــــــــــ    1146-    1098 (         ّ                   ضــــــــــریحا مقبّبــــــــــا فــــــــــي مســــــــــتغانم ســــــــــنة ال

وبنـــــــى محمـــــــد بـــــــن عثمـــــــان .17م، وأوصـــــــى بـــــــأن یكـــــــون مـــــــدفنا لـــــــه ولعقبـــــــه    1714  /   هــــــــ    1126

ـــا ـــاي شـــعبان الزن ـــر الب ـــره وهـــران ضـــریحا علـــى قب ـــة ســـنة  گ                                                       الكبیـــر بعـــد تحری ـــي بجـــوار هـــذه المدین ـ

م، وأشـــــــــیر إلیــــــــــه     1686  /   هـــــــــــ    1098                      وســـــــــبق ذكــــــــــر استشـــــــــهاده ســـــــــنة .18 م    1796  /   هــــــــــ    1210

.وهمیة سبق ذكرهابالولایة لكرامة

وكـــــان مـــــن عـــــادة الحـــــاج بـــــوحفص بـــــن ســـــیدي الشـــــیخ أن یســـــتریح أثنـــــاء رحلـــــة حجـــــه فـــــي 

           ُ       وبعــــد وفاتــــه بُنــــي لــــه .، فینصــــب خیمتــــه تحــــت نخلــــة هنــــاك »   ـــــاع گ        حاســــي الـــــ«           ّ   المكــــان المســــمّى 

ــــــرا المنتمــــــون لقبیلــــــة الشــــــعانبة ــــــة تذكاریــــــة یزورهــــــا كثی ْ       مْقامــــــات        َ وأكثــــــر لَ .19فــــــي ذاك المكــــــان قب

     ٕ        وهـــــي وإن كانـــــت .دا تلـــــك المنســـــوبة للجیلانـــــي فـــــي جهـــــات كثیـــــرة مـــــن الـــــبلادالأســـــطوریة عـــــد

ـــــد أن ثلاثـــــة «                        ّ                                كثیـــــرة إلا أن بعضـــــهم غـــــلا غلـــــوّا كبیـــــرا فـــــي تقـــــدیر عـــــددها، فـــــزعم أن         ّ           مـــــن المؤكّ

ـــــذكراه ـــــا قـــــد أقیمـــــت ل ـــــب المنتشـــــرة فـــــي شـــــمال إفریقی ـــــاع القب ـــــك أن .20»أرب ـــــل ذل ـــــي مقاب ونجـــــد ف

ــــت حتــــى ْ                             بعــــض لَمْقامــــات المنســــوبة إلیــــه بنی ــــة النائیــــة مثــــل المقــــام الواقــــع     َ  فــــي الأمــــاكن المنعزل

َ             م، وهـــــي تعـــــرَف بقمـــــة ســـــیدي 1640، علـــــى ارتفـــــاع )البلیـــــدة  .  و (                     فـــــوق قمـــــة جبـــــل بنـــــي صـــــالح           

:Trumeletـ انظر 16 Les Saints de l'Islam. Op. cit, 434.

، 1394/1974ش و ن ت، الجزائر ـ .تح رابح بونار.أنیس الغریب والمسافر:          َّ               ـ انظر مسل م بن عبد القادر17

أنه بناه في )254-253دار المعرفة، .س، ط.م(وجاء في دلیل الحیران لصاحبه الزیاني .من تقدیم محققه 19ص

.ولعله سبق قلم.التاریخ المذكور في وهران

  .Fey : Op.cit, 117ـ  18

   .Daumas : Op. cit,349ـ  19

.1/52س، .م: ـ مالتسان20
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                          ٕ                         ترســـــــیخا لـــــــوهم إقامتــــــــه هنـــــــاك، وإن لـــــــم تطـــــــأ قـــــــدماه أرض شــــــــمال 21عبـــــــد القـــــــادر الجیلانـــــــي

ــــاه ــــا، ولا رأتهــــا عین ــــن إبــــراهیم الجــــامع .إفریقی ــــاي عثمــــان ب ــــد بنــــى الب الأعظــــم بمعســــكر ســــنة وق

ــــــه     1747  /   هـــــــ    1160 ــــــا ملاصــــــقا ل ــــــى ضــــــریحا مقبب ــــــم بن ــــــل ســــــلطان «م، ث حرمــــــة للشــــــیخ الجلی

ــــــي ــــــد القــــــادر الجیلان ــــــك فــــــي ســــــنة 22»الصــــــالحین ســــــیدي عب ــــــه   .  م    1755  /   هـــــــ    1169              ، وذل ولكن

ـــــه مـــــدفونا فیهـــــا ـــــراهیم لكون ـــــاي إب ـــــة الب َ                                       صـــــار یُعـــــرَف بقب ـــــة .23    ُ   ـــــه مقـــــام شـــــهیر فـــــي مدین  ُ                          ووُجـــــد ل

ن، ویعـــــــرف بضـــــــریح ســـــــیدي عبـــــــد القـــــــادر، وبـــــــه كانـــــــت تعـــــــرف الجزائـــــــر بجـــــــوار بـــــــاب عـــــــزو 

ولا یعــــــرف تــــــاریخ بنائــــــه، وأمــــــر بترمیمــــــه أحمــــــد باشــــــا ســــــنة .الضــــــاحیة المجــــــاورة لهــــــذا البــــــاب

وكــــــان بداخلــــــه بئــــــر أشــــــیع أن الجیلانــــــي نفســــــه هــــــو الــــــذي حفرهــــــا، وأن   .  م    1808  /   هـــــــ    1223

  /   هـــــــ    1283   نة      ّ                   وقــــــد هدّمــــــه الفرنســــــیون نحــــــو ســــــ.           ّ                     لمائهــــــا خــــــواصّ عجیبــــــة تشــــــفي عــــــدة أمــــــراض

.24 م    1866

ّ                                                              وممّــــــا شــــــجّع علــــــى الزیــــــادة فــــــي انتشــــــار الأضــــــرحة والعنایــــــة بهــــــا أنهــــــا أصــــــبحت وســــــیلة      ّ  

                                ّ          َّ               فقــــد انتصـــــب علــــى أشــــهرها ســـــدنة لهــــا تســـــمّوا بالمقــــدَّمین أو الـــــوكلاء، .للكســــب الســــهل والثـــــراء

الزیـــــــارات، :                              ّ                            وصـــــــارت الأضـــــــرحة تجلـــــــب لهـــــــم أمـــــــوالا هامّـــــــة تـــــــأتي مـــــــن أربعـــــــة مـــــــوارد رئیســـــــة

.، وذبائح القرابین، وأوقاف الأضرحة    ُُّ   والنُّذُور

:ا ـ الزیارات

ّ  صــــار مـــــن التقالیــــد الراســـــخة فــــي المجتمـــــع أن یقــــدّم كـــــل زائــــر لضـــــریح ولــــيّ     أو  (  » ِ     زِیـــــارة«                                        ّ                   

ّ ّ  ازْیـــارة كمــــا تنطــــق فــــي العامّیّــــة علــــى مــــا یعطیــــه «وهــــي مســــتعملة هنـــا اســــما لا مصــــدرا، وتــــدل ).  ْ                     

ـــــزُور ُ   الزائـــــر للمَ ـــــا أم میّتـــــا25»         َ  ُ   والمـــــزُو .           ّ       ّ   ســـــواء أكـــــان حیّ ّ  ر المیـــــت هـــــو صـــــاحب الضـــــریح، ولكـــــنّ                                 

وقـــــد تكـــــون .المســـــتفید مـــــن الزیـــــارة كلهـــــا أو بعضـــــها هـــــو مقدمـــــه أو وكیلـــــه فـــــي أكثـــــر الأحـــــوال

ــــــزّوّار الضــــــریحَ ذاتــــــه بمــــــا .نقــــــدا أو غیــــــره كــــــالحبوب والتمــــــور والصــــــوف»الزیــــــارة« َ           ویخــــــصّ ال         ّ  ّ    ّ    

ِ                                یناســــــبه مثــــــلِ الشــــــموع والبخــــــور والقمــــــاش للتــــــابوت        ت قــــــادر                          وهــــــم یعتقــــــدون أن صــــــاحبه المیــــــ.         

  .Trumelet: Blida. Op. cit, 2/44ـ  21

.257-256عالم المعرفة، .س، ط.م: ـ الزیاني22

.257س، .ـ م 23

  .Devoulx: OP.cit, v. 13,1869, 133ـ  24

.215س، .م: ـ المیلي25
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ــــــاد، .علــــــى نفعهــــــم وقضــــــاء حــــــوائجهم والغریــــــب أن علمــــــاء الصــــــوفیة هــــــم مصــــــدر هــــــذا الاعتق

ـــــذي حكـــــى عـــــن                                           َ    بعـــــض المشـــــایخ أن االله تعـــــالى یوكـــــل بقبـــــر الـــــولي ملَكـــــا «ومـــــنهم الشـــــعراني ال

              ّ   ویعتقـــــــد أكثـــــــر زوّار .26»یقضـــــــي الحـــــــوائج، وتـــــــارة یخـــــــرج الـــــــولي مـــــــن قبـــــــره ویقضـــــــیها بنفســـــــه

.العبـــــد وربـــــه، وأنـــــه لا یقـــــوم بهـــــذه الوســـــاطة إلا بـــــدفع ثمنهـــــاالأضـــــرحة أن الـــــولي یتوســـــط بـــــین 

ّ                                        وهـــذه الفكـــرة شـــائعة بـــین عـــوامّهم وأكثـــر خواصّـــهم أیضـــا مثـــل الـــورثیلاني الـــذي تكلـــم عـــن ولـــي               ّ                         

قــــد ظهــــر مــــن أمــــره، نفعنــــا االله بــــه، أن مــــن قصــــده لحاجــــة «اســــمه علــــي بــــن موســــى، فقــــال إنــــه 

ـــه[            ُ      كـــل حاجـــة بمـــا تُشـــترى معلومـــا، إذ دنیویـــة أو دینیـــة یعطـــي لوكلائـــه وطلبـــة مقامـــه شـــیئا ]ب

.27»من القدر المعلوم

                ّ                                                           ویرتفـــــع مـــــورد المقـــــدّم أكثـــــر مـــــن العـــــادة فـــــي یـــــوم الزیـــــارة الأســـــبوعیة للـــــولي، ویزیـــــد علـــــى 

.ذلك كثیرا بمناسبة وفود الزائرین لحضور موسمه الذي یقام مرة أو مرتین في السنة

:       ُُّ   ب ـ النُّذُور

ــــذْر مشــــتق مــــن الفعــــل  ْ                 النَّ ــــاب (» َ  نــــذَر«   َّ ــــاب »ضــــرب«مــــن ب ).»نصــــر«، وفــــي لغــــة مــــن ب

ــــاه  ــــذُور، ومعن ــــى نُ ُ            وهــــو مصــــدر واســــم معــــا، وهــــذا یجمــــع عل ــــه «                                 ُ  ــــه أو یوجب      ّ                        مــــا یقدّمــــه المــــرء لرب

ْ        والنَّـــــذْر نوعـــــان.28»علـــــى نفســـــه مـــــن صـــــدقة أو عبـــــادة أو نحوهمـــــا فالنـــــذر .مطلـــــق ومشـــــروط:    َّ

ِ ْ  إِذْ :امـــــرأة عمـــــران        ْ                                                      المطلـــــق وعْـــــد أوجبـــــه المـــــرء علـــــى نفســـــه دون اشـــــتراط مقابـــــل لتنفیـــــذه كوعـــــد 

ــــمِیعُ  ــــتَ السَّ ــــكَ أَنْ ــــي إِنَّ ــــلْ مِنِّ رًا فَتَقَبَّ ــــي مُحَــــرَّ ــــي بَطْنِ ــــا فِ ــــكَ مَ ــــذَرْتُ لَ ــــي نَ ــــرَانَ رَبِّ إِنِّ ــــرَأَةُ عِمْ ــــتِ امْ ِ   ُ قَالَ َّ     َ  َْ   َ َّ ِ   ِّ  ِ  ْ َّ َ َ َ   ً َّ  َ  ُ    ِ ْ  َ   ِ   َ  َ  َ  ُ ْ  َ  َ  ِّ ِ  ِّ  َ   َ  َ  ْ  ِ   ُ ََ  ْ   ِ  َ َ 

ــــیمُ  ــــ آل عمــــران.]3 ْ  َِ   ُ الْعَلِ                 ْ                                    والنــــذر المشــــروط وعْــــد مــــن النــــاذر للمنــــذور لــــه مقابــــل تحقیــــق    ].   35 آ  :           ـ

ّ     ومثالــــــه أن یقــــــول النــــــاذر علــــــيّ إن .ه فــــــي بحثنــــــا هــــــذا هــــــو الــــــوليوالمنــــــذور لــــــ.أمنیـــــة یــــــذكرها                         

ــــیم  ــــوب، أو أق ــــود، أو كــــذا مــــن الحب ــــولي ســــیدي فــــلان كــــذا مــــن النق ُ                                                                          شُــــفي مریضــــي أن أحمــــل لل

ـــــه وعـــــدة ـــــدعون   .        ل ـــــي ی ـــــى الســـــودان الغرب ـــــة المتجهـــــة إل ـــــل التجاری وكـــــان أصـــــحاب بعـــــض القواف

وقـــــد نهـــــى .29ة لـــــه عنـــــد الرجـــــوع                                           ْ      الجیلانـــــي أن یكـــــون رفیقـــــا لهـــــم فـــــي رحلـــــتهم مقابـــــل نـــــذْر وعـــــد

.123س، .م: ـ بلهاشمي بن بكار26

م، فنلاحظ امتداد تأثیره إلى عهد الورثیلاني 15/ هـ9وعلي بن موسى من أهل ق.14-13س، .م: ـ الورثیلاني27

  م18/ هـ12توفى في أواخر قالم

.2/912س، .م: ـ إبراهیم مصطفى وزمیلاه28

Daumasـ انظر 29 : Op. cit, .والمقصود مرافقة روحه لهم لحمایتهم.348
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َ  لاَ تَنْـــذِرُوا لِلَّـــهِ، فـَــإِنَّ النَّــــذْرَ «:عـــن النـــذر ولـــو كـــان الله، فكیـــف لـــو كـــان لمخلـــوق؟ قـــالالنبـــي   ْ َّ    َّ  ِ  َ   ِ َّ ِ     ُ  ِ  َْ  َ 

ِ   ِ لاَ یَرُدُّ قَضَاءً، وَلَكِنْ یُسْتَخْرَجُ بِهِ مَالُ الْبَخِیلِ   َْ    ُ   َ  ِ  ِ  ُ َ  ْ  َ ْ  ُ  ْ  ِ  َ َ    ً   َ  َ ُّ  ُ  َ َ «30.

:ج ـ ذبائح القرابین

ُ  قــــرُب«  ُ                                   القُربــــان المقصــــود هنــــا هــــو المشــــتق مــــن فعــــل  ُ  كــــرُم«مــــن بــــاب (»  ّ        ، ویــــدلّ شــــرعیا )»       

ـــــه إ ـــــرَّب ب ـــــى أي شـــــيء یُتق ـــــى االله تعـــــالى ســـــواء أكـــــان ذبیحـــــة أ            ُ   َّ      عل ـــــي الحـــــدیث.31غیرهـــــا   م                             ل :وف

ــــلِّ تَقــــيَ « ــــلاةُ قُرْبــــانُ كُ ُ  ُ  ِّ َ   َ الصَّ ــــا.32»   َّ ُ  ُ  ْ   ن الشــــرعي فــــي ویمكــــن توســــیع المعنــــى المــــذكور لیشــــمل القرب

ُ                ، فنقـــــول هـــــو شـــــيء یتقـــــرّب بـــــه امـــــرُؤ إلـــــى إلهـــــه أو إعقیــــدة التوحیـــــد وغیـــــره         ّ لـــــى مـــــن یعتقـــــد أنـــــه                   

ــــین إلهــــه ــــه وب ــــأن یكــــون ذبیحــــة.واســــطة بین ــــان ب ّ                               وخصّــــص العــــرف القرب ــــد كــــان المشــــركون .   وق

.              ّ                                                              فــــــي الجاهلیــــــة یقــــــدّمون القــــــرابین لأصــــــنامهم، وكــــــانوا یعتقــــــدون أنهــــــم واســــــطة بیــــــنهم وبــــــین االله

َ  َ وَیَعْبُــــــدُونَ مِــــــنْ دُونِ اللَّــــــهِ مَــــــا لاَ یَضُــــــرُّهُمْ وَلاَ :وقــــــال االله عــــــز وجــــــل عــــــنهم   ْ ُ ُّ  ُ  َ َ    َ  ِ َّ     ِ   ُ  ْ  ِ   َ   ُ  ُ ْ ُ ْ  یَــــــنْفَعُهُمْ َ َ   ُ  َ ْ ــــــونَ َ  َ  وَیَقُولُ   ُ  ُ َ َ

َ     َّ ِ هَـــــؤُلاَءِ شُـــــفَعَاؤُنَا عِنْـــــدَ اللَّـــــهِ   ْ ِ   َ  ُ  َ  َ  ُ   ِ َ  ُ ـــــمَاوَاتِ وَلاَ فِـــــي الأَْرْضِ؟ .َ  ِ   قُـــــلْ أَتنَُبِّئُـــــونَ اللَّـــــهَ بِمَـــــا لاَ یَعْلَـــــمُ فِـــــي السَّ ْ َ ْ     ِ َ  َ   ِ  َ   َ َّ      ِ  ُ  َ ْ  َ َ    َ  ِ  َ َّ     َ   ُِّ َ ُ َ   ْ  ُ

َ  َ   سُــــبْحَانَهُ وَتَعَــــالَى   َ َ   ُ  َ  َ  ْ ــــا یُشْــــرِكُونَ ُ  ِ ُ   َ عَمَّ  ْ  ُ  َّ  َ.]10-شــــر الجهــــل فــــي المجتمعــــات   ّ      ولمّــــا انت   ].   18 آ  :     یــــونس

هـــــا المجتمـــــع الجزائـــــري، وانحـــــرف كثیـــــر مـــــن أهلهـــــا عـــــن عقیـــــدة التوحیـــــد صـــــار الإســـــلامیة، ومن

ــــــذبائح لأصــــــحابها الأولیــــــاء المــــــوتى، ویــــــذبحونها عنــــــد  ّ                                                    كثیــــــر مــــــن زوّار الأضــــــرحة یتقرّبــــــون بال              ّ          

فهــــم یــــذكرون اســــم االله علیهــــا حقــــا، ولكــــن تنصــــرف نیــــتهم إلــــى أن ذبحهــــا فــــي ذلــــك .أضــــرحتهم

.المكان نافع لهم لمجاورته قبر الولي

ــــذْر لزائــــر تحققــــت أمنیّتــــه، فجــــاء  ْ                  ّ          والذبیحــــة إمــــا قربــــان یقــــرَّب بمناســــبة زیــــارة الضــــریح، أو نَ  َ                           َّ                      

                                             ّ ّ      ّ                 وتتناســـــب الذبیحـــــة المنـــــذورة فـــــي أكثـــــر الأحـــــوال مـــــع أهمّیّـــــة أمنیّـــــة النـــــاذر؛ فتكـــــون .     َ    یفـــــي بنَـــــذره

ــــه حتــــى تكــــون ثــــورا أو جمــــلا ــــى الأقــــل دیكــــا، أو تزیــــد علی ــــإن للمقــــدّم فیهــــا .عل                    ّ        ومهمــــا كانــــت ف

.نصیبا

.2/599س، .م: ـ الفیومي30

.2/723س، .م: ـ انظر إبراهیم مصطفى وزمیلیه31

.4/12س، .م: ـ الزبیدي32





~188~

:د ـ أوقاف الأضرحة

ـــــــف، َ ْ   الأوقـــــــاف واحـــــــدها وَقْ ْ   ویســـــــمى أیضـــــــا الحُـــــــبْس                 ُ ّ          یحَـــــــدّ بعبـــــــارات    هـــــــو   و     ).     أحبـــــــاس  .  ج (               َ  

ْ               تحبـــیس مــــال یمكــــن الانتفــــاع بـــه مــــع بقــــاء عینــــه، ویصْـــرف فــــي جهــــة خیــــر «مختلفـــة منهــــا أنــــه                                            

بـــــا إلـــــى االله تعـــــالى واختلفـــــت .34                           ّ                  وتوســـــع الفقهـــــاء فـــــي مباحثـــــه، وبیّنـــــوا أركانـــــه وشـــــروطه.33»   ُّ               تقرُّ

وتتكـــــون الأمـــــلاك التـــــي یمكـــــن تحبیســـــها مـــــن مرافـــــق .الفقهیـــــة حـــــول بعـــــض جزئیاتـــــهالمـــــذاهب

.مختلفة كالأراضي الزراعیة، والحمامات، والدكاكین، والمطاحن، ومعاصر الزیت

ـــــر  ـــــي الجزائ ـــــاف توســـــعا ملحوظـــــا ف ـــــذ «وعرفـــــت الأوق ـــــاء العهـــــد العثمـــــاني، ولا ســـــیما من أثن

ــــــاء بهــــــا، وهــــــذا مــــــ    ...   م   19             وأوائــــــل القــــــرن 18أواخــــــر القــــــرن  ا دفــــــع أولــــــي الأمــــــر إلــــــى الاعتن

وقـــــــد جـــــــذبت أضـــــــرحة مشـــــــاهیر الأولیـــــــاء اهتمـــــــام .35»وضـــــــبط حســـــــاباتها، واحتـــــــرام عقودهـــــــا

ــــاد المرافــــق المحبّســــة      ّ                                                                        ّ    المحبّســــین فــــي العهــــد العثمــــاني أكثــــر مــــن ذي قبــــل، فنمــــت مواردهــــا بازدی

ــــد.علیهــــا ــــاف، وأهمهــــا ضــــریح عب ــــة أضــــرحة ذات أوق ــــر ثمانی ــــة الجزائ ــــي مدین الــــرحمن وكــــان ف

                  ّ                                                     وكانــــت المرافــــق المحبّســــة علیــــه تــــزداد باتســــاع شــــهرته فــــي الــــداخل والخــــارج، وبلغــــت .الثعــــالبي

ــــــة العهــــــد العثمــــــاني  ــــــا    82                        فــــــي نهای ــــــة ق    11           وكــــــان عــــــددها   .     وقف ــــــط فــــــي بدای ــــــا فق /36 ه  12                   وقف

   . م  18

ّ                           ّ           وتســــتغل مــــوارد أوقــــاف الأضــــرحة أو تــــوَزّع علــــى مســــتحقیها حســــبما هــــو مبــــیّن فــــي عقــــود   َ                               

ّ                         ان مقــــدم الضــــریح هــــو القــــیّم علیــــه فإنــــه یخصّــــص لــــه دائمــــا جــــزء مــــن مــــوارد ولمــــا كــــ.تحبیســــها                ّ                     

ّ  ّ                                          وهـــــو یتطـــــوّع عـــــادة لیبـــــیّن للـــــزّوّار بعـــــض الطقـــــوس التـــــي علـــــیهم مراعاتهـــــا كـــــي تكـــــون   .       أوقافـــــه      ّ           ّ        

.زیارتهم مثمرة في اعتقادهم

مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة «في . اریخ المدارس الوقفیة في المدینة المنورةت):طارق بن عبد االله ـ(ـ حجار 33

.465، 1423/2003، 35، س120ع . »المنورة

دلیل الطالب :ـ انظر تفاصیل عن هذا الموضوع عند مرعي بن یوسف بن أبي بكر الكرمي المقدسي الحنبلي34

.192-185، )1ط( 2004/ 1425دار طیبة، الریاض ـ .تح أبي قتیبة نظر محمد الفاریابي.لنیل المطالب

.192س، .م: ـ سعیدوني35

.190، 159، 153س، .ـ م 36
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ة الـــــولي بینـــــه وبـــــین ربـــــه       ّ                                             یـــــرى زوّار الأضـــــرحة وســـــدنتها معـــــا أن الزائـــــر لا ینتفـــــع بوســـــاط

ْ             إلا إن تقیّــــــــد بجملــــــــة عــــــــادات وتقالیــــــــد وطقــــــــوس عنــــــــد زیارتــــــــه وتقــــــــدیم نَــــــــذْره أو قربانــــــــه     وقــــــــد   .         ّ                                               َ 

ــــى صــــارت لا یحیــــد عنهــــا زائــــر ــــي الأذهــــان حت ــــف مــــن ضــــریح .  ّ                                       ترسّــــخت ف ــــرة، وتختل وهــــي كثی

ـــــى آخـــــر ـــــى أي.إل َ       منطـــــق، وقلمـــــا یعـــــرَف لهـــــا أثـــــر شـــــرعي أووتشـــــترك فـــــي أنهـــــا لا تســـــتند إل               

ا عــــــادة شــــــائعة فــــــي استشــــــفاء المــــــریض؛ وهــــــي أن یأخــــــذ ترابــــــا مــــــن جــــــوار قبــــــر ومنهــــــ.أصــــــل

ولكـــــن بعضـــــهم یـــــذهب أبعـــــد مـــــن ذلـــــك، .الـــــولي ویمســـــح بـــــه جســـــمه فـــــي المكـــــان الـــــذي یؤلمـــــه

          ُ                              َّ    ویشـــــارك بعـــــضُ مـــــن أوتـــــي نصـــــیبا مـــــن العلـــــم العـــــوامَّ فـــــي .فیضـــــع التـــــراب فـــــي المـــــاء ویشـــــربه

ّ  شـــــرب المـــــاء المتـــــرّب عـــــن استشـــــفائه »ربـــــح التجـــــارة«قـــــال علـــــي بـــــن أحمـــــد بـــــن موســـــى فـــــي .              

رأیـــــت بركـــــة عظیمـــــة لتربـــــة الشـــــیخ ســـــیدي أحمـــــد بـــــن یوســـــف «:بزیـــــارة قبـــــر أحمـــــد بـــــن یوســـــف

ــــى الهــــلاك،  فأتیــــت بشــــيء مــــن تــــراب حــــین كنــــت بملیانــــة لأجــــل زیارتــــه بعــــد أن أشــــرفت عل

ــــاء فشــــربته ــــي م ــــل ف ــــره، وجُع ُ                 قب ــــه        ــــي مــــن حین ــــذهب مــــا ب ــــأن .37»، ف      ُ               وقــــد یُنصــــح المــــریض ب

ـــــــى .لوقـــــــت داخـــــــل الضـــــــریحیبقـــــــى متمـــــــددا بعـــــــض ا وربمـــــــا لا یســـــــتطیع مـــــــریض أن یصـــــــل إل

.                            ُ                                  الضریح، فیطلب من زائر له أن یُحضر إلیه شیئا من ترابه لیستشفي به

                                    ّ                                     وكــــان أهــــل مســــتغانم یعتقـــــدون أن الــــولي علیّــــا القصــــوري المـــــدفون بمــــدینتهم قــــادر علـــــى 

     رغفـــــة                                                 وتقضـــــي طقـــــوس التعـــــافي منهـــــا بـــــأن یتصـــــدق المـــــریض بســـــبعة أ.             ّ  شـــــفاء مرضـــــى الحمّـــــى

ــــي عــــین المــــاء الموجــــودة داخــــل  ــــم یســــتحمّ ف ــــد ضــــریحه، ث ــــذین یصــــادفهم عن ــــى المســــاكین ال                                              ّ                             عل

.38وكان یقصده لهذه الغایة حتى الیهود.غرفة بجوار قبره

ـــــوات كثیـــــرة منهـــــا واحـــــدة تقـــــع فـــــوق هضـــــبة  ،  »          ظهـــــر الكـــــافر «  ُ                                                    وتنُســـــب لســـــیدي الشـــــیخ خل

وكـــــان مــــــن عــــــادة .كلــــــم فـــــي اتجــــــاه الجنــــــوب250وتبعـــــد عــــــن الأبـــــیض ســــــیدي الشــــــیخ نحـــــو 

أن یتوقفـــــوا عنــــــدها، ویأخـــــذوا مـــــن ترابهـــــا فیــــــذروه 39      ــــــورارة گ                             أصـــــحاب القوافـــــل المتجهـــــة إلــــــى الــــــ

.»ربح التجارة«نقله من  .Bodin: Op. cit, 132ـ  37

.128س، .م: ـ ابن تونس38

.ـورارة منطقة واسعة تقع في غرب الصحراء الجزائریة، وبها عدة واحات أهمها تمیمونگـ الـ 39
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ــــــل ــــــى ظهــــــور الإب ــــــه یحمیهــــــا مــــــن حــــــدوث الجــــــروح الناجمــــــة عــــــن .عل ــــــد كــــــانوا یعتقــــــدون أن فق

َ     الأحمال الثقیلة، أو بسبب الاحتكاك بینها وبین رَحلها                                            40.

ــــي اعتقــــادهم أن تكــــون فــــي یــــوم ومــــن الشــــروط الأخــــرى للزیــــارة النافعــــة أ و الأكثــــر نفعــــا ف

وقــــد یتناصــــح .  ّ                    ٕ                                          محــــدّد مــــن أیــــام الأســــبوع، وإن كــــان لا مــــانع مــــن القیــــام بهــــا فــــي الأیــــام الأخــــرى

ـــــــى كیفیـــــــة  ـــــــرابین، ویرشـــــــد بعضـــــــهم بعضـــــــا إل ـــــــي الق ـــــــاس حـــــــول أوصـــــــاف یجـــــــب توفّرهـــــــا ف                       ّ                                             الن

َ                  ولعــــل تعیــــین یــــوم للزیــــارة النافعــــة یقصَــــد منــــه اســــتعداد الم.التضــــحیة بهــــا ّ            قــــدّم وتفرّغــــه لاســــتقبال                                         ّ 

ّ  ّ                                                                     الــــــزّوّار، فیـــــــذهب بـــــــاكرا إلـــــــى الضـــــــریح، ویحـــــــرق فیــــــه البخـــــــور، ویجتهـــــــد أن یفعـــــــل ذلـــــــك قبـــــــل    

ّ                     وذكــــــر هایــــــدو أن یــــــوم الاثنــــــین كــــــان یخصّــــــص للنســــــاء فــــــي العاصــــــمة .وصــــــول أول الزائــــــرین                                

ّ                            لزیــــــارة ضــــــریحي یعقــــــوب وبُــــــرْنُس، والخمــــــیس لأضــــــرحة بتّكّــــــة وعبــــــد العزیــــــز وأبــــــي العبــــــاس،   ّ                   ُْ  ُ                    

).جمعي؟(41ثعالبي وجاميوالجمعة لل

ــــــوم الســــــبت ــــــدّدت الزیــــــارة الأســــــبوعیة لســــــیدي أحمــــــد الكبیــــــر فــــــي ی ّ                                                   وحُ  ُ ویمكــــــن اتخاذهــــــا . 

ّ                                                               نموذجـــــا للتعـــــرّف علـــــى تفاصـــــیل الطقـــــوس والمعتقـــــدات التـــــي كانـــــت ســـــائدة فـــــي هـــــذا المجـــــال،             

فكــــــان الزائــــــرون مــــــن مدینــــــة البلیــــــدة یخرجــــــون مــــــن .ومــــــا یــــــزال بعضــــــها موجــــــودا فــــــي عهــــــدنا

ع الفجـــــر، فیـــــزورون ضـــــریح ســـــیدي یعقـــــوب الشـــــریف الـــــذي یوجـــــد حالیـــــا فـــــي دیـــــارهم مـــــع طلـــــو 

وكـــــان یوجــــــد فـــــي مكانهـــــا قبــــــل الاحـــــتلال الفرنســـــي أشــــــجار .الحدیقـــــة العمومیـــــة لهــــــذه المدینـــــة

ـــــرة یســـــمیها الســـــكان  ـــــون بـــــري معمَّ                وعـــــاش هـــــذا الـــــولي   .  »                       زنبـــــوج ســـــیدي یعقـــــوب الشـــــریف«             َّ                 زیت

        ّ                             فأوصــــى محبّیـــه بــــأن یبـــدأوا بــــه فـــي الزیــــارة                                   ّ          قبـــل زمـــن أحمــــد الكبیـــر، ولهــــذا راعـــى تقدّمــــه علیـــه، 

.قبله

 ٕ                              ّ                                     وإذ یخــــــــرج الزائــــــــرون مــــــــن المدینــــــــة یصــــــــعّدون بمحــــــــاذاة الضــــــــفة الیمنــــــــى لــــــــوادي ســــــــیدي 

ویمشــــي الجمیــــع .والنســــاء فــــي العــــادة أكثــــر مــــن الرجــــال، ویــــرافقهن كثیــــر مــــن الصــــبیة.الكبیــــر

ومــــــن عــــــادات .  ِ                                                        حــــــافِین والأحذیــــــة فــــــي أیــــــدیهم رغبــــــة فــــــي مزیــــــد مــــــن الأجــــــر تبعــــــا لاعتقــــــادهم

ّ  ّ                                                        الــــــزّوّار أن لا یركــــــب مــــــنهم إلا العــــــاجزون عــــــن المشــــــي لمــــــرض شــــــدید أو عاهــــــة وقــــــد یكــــــون .  

.بعض الرجال حاملا لأبیه أو أمه على ظهره

           .Trumelet : Les français dans le désert. Garnier frères, Paris-1863, 73-74 ـ 40

   .Haëdo: Op. cit, 133-134ـ  41
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ّ  ّ                  ویكــــون وكیــــل الضــــریح قــــد اســــتعد بــــاكرا فــــي هــــذا الیــــوم لاســــتقبال الــــزّوّار؛ فأوقــــد الشــــموع،                                                          

                 َ  ِ   ویــــــدخل الزائــــــرون، فیَنــــــذِر .وأحــــــرق البخــــــور، وركــــــز أربعــــــة ألویــــــة فــــــي جوانــــــب تــــــابوت الــــــولي

ویكــــون النــــذر فــــي العــــادة متناســــبا فــــي ثمنــــه مــــع طبیعــــة .بعضــــهم نــــذورا للــــولي مقابــــل أمنیــــاتهم

ــــــوليّ أن یحقّقهــــــا ــــــة المرجــــــوّ مــــــن ال ّ        ّ   الأمنی          ّ ــــــدیم .             ــــــه بتق ــــــر زیارت ــــــارة«ویخــــــتم كــــــل زائ ــــــل »  ْ    ازْی لوكی

.الضریح

ین ســــــبتا قبــــــل ومــــــن غرائــــــب الاعتقــــــادات فــــــي زیارتــــــه زعمهــــــم أن مــــــن ثــــــابر علیهــــــا أربعــــــ

َ                  ولا یمكـــــن أن یصـــــدّق مثــــــلَ هـــــذا الـــــزعم إلا مــــــن .طلـــــوع الشـــــمس نـــــال مــــــا یعـــــدل ثـــــواب حجــــــة      ّ             

ونعتقــــد أن القصــــد مــــن ترویجــــه هــــو الحــــث علــــى الإكثــــار مــــن زیارتــــه .طمــــس الجهــــل بصــــیرته

یارات«لتحصیل مزید من  .»  ّْ     ازّْ

     أولاد    ّ                                                                 ویعــــدّ الوكیــــل بعــــد خــــروج جمیــــع الــــزوار مــــا جمعــــه مــــنهم، ویحملــــه إلــــى شــــیخ عشــــیرة 

    وهــــو   .                   ّ                                وكــــان مــــن حقــــه أن یتســــلّم عــــن نشــــاطه خمســــین فرنكــــا فــــي الشــــهر.ســــیدي أحمــــد الكبیــــر

أمـــــا النســـــاء فكانـــــت تســـــتقبلهن الوكیلـــــة، وهـــــي زوجتـــــه، وكـــــان نصـــــیبها .لا یســـــتقبل إلا الرجـــــال

یارات«من  .42ثلاثین فرنكا في الشهر»  ّْ     ازّْ

، أو » ْ   وعْـــــدة«ته                                            ُ           وصـــــار یقـــــام للأولیـــــاء تجمـــــع ســـــنوي فـــــي الغالـــــب، واصـــــطُلح علـــــى تســـــمی

ْ   زرْدة« ْ   صَــــــدْقة«، أو »ِ  َ  ضِــــــیفَة«، أو »  وتضــــــاف هــــــذه الكلمــــــات إلــــــى الــــــولي، فیقــــــال مــــــثلا .43»َ 

َ                                      ویعــــرَف هــــذا التجمــــع فــــي المشــــرق العربــــي بالمولــــد.» ْ                      صــــدْقة ســــیدي امحمــــد بــــن یحیــــى«     وقــــد   .    

إشــــارة إلــــى انتظــــام تكــــراره فــــي وقــــت محــــدد مــــن »الموســــم«یســــتعمل بــــدلا مــــن كــــل ذلــــك لفــــظ 

ــــولي، ویُتصــــدّق ویشــــترك ا.الســــنة ــــي تحضــــیر طعــــام بجــــوار ضــــریح ال                                                       ُ  ّ   لســــكان بهــــذه المناســــبة ف

ــــه .بــــه علیــــه ــــى رجــــاء نفعــــه لهــــم، كــــأن یعتقــــدوا أن إقامــــة موســــم ل ــــة قــــد تنصــــرف إل           ّّ                                                            بیــــد أن النّیّ

وجـــــرت العـــــادة فـــــي بعـــــض الحـــــالات .یكـــــون ســـــببا فـــــي ســـــقوط الأمطـــــار أو جـــــودة المحصـــــول

.عام الموسم وتحضیره وتقدیمه للوافدین      ّ                                     أن یتكفّل نسل الولي أنفسهم بتدبیر مستلزمات ط

:Trumeletـ لخصنا ما سبق من 42 Blida. Op. cit, ده بعید نهایة الفترة ووصف فیه ما شاه.2/23-27

ونعتقد أنه لا یختلف عما كان علیه الحال قبل ذلك لأن التقالید والطقوس تتمیز عادة .المدروسة في هذا البحث

.بالجمود الطویل ما لم تحدث ثورة فكریة تزعزعها

ّ ّ                  ُ                                             في العام ی ة الجزائریة إن است عملت بتحریك الدال فهي مطابقة للفظ الفصیح مبن»الصدقة«ـ  43 ن س ك ن         ّ   ى ومعنى، وا   ُ    ٕ          

.الدال وأضیف اللفظ لولي كان المقصود هو التجمع الموسمي الذي یقام له
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ـــــوم واحـــــد ـــــر المواســـــم بصـــــبغتها المحلّیّـــــة وبتنظیمهـــــا خـــــلال ی ـــــز أكث ولكـــــن بعضـــــها .                                 ّّ                         وتتمی

ّ              محمـــــد بــــن عـــــودة الــــذي یـــــنظّم فــــي شـــــهر مایــــه ا                            ذو شــــهرة واســـــعة مثــــل موســـــم ســــیدي  وكانـــــت .                    

44    ودان                                                                       وفــــود الزائـــــرین تأتیـــــه مــــن كـــــل أنحـــــاء الــــبلاد، ومـــــن المغـــــرب، وتــــونس، وطـــــرابلس، والســـــ

ّ   ولهـــــــذا الـــــــولي أضـــــــرحة تذكاریـــــــة فـــــــي أنحـــــــاء شـــــــتى مـــــــن الجزائـــــــر، ویتبـــــــرّك ).مـــــــالي(الغربـــــــي                                                         

ــــي موســــمه ــــة45بزیارتهــــا أتباعــــه ف ــــي افلیت وتقــــام .إن لــــم یســــتطیعوا شــــد الرحــــال إلــــى ضــــریحه ف

ْ                                              ّ             المواســــم حتــــى لــــبعض لَمْقامــــات مثــــل مقــــام الجیلانــــي الموجــــود فــــوق القمــــة المســــمّاة باســــمه فــــي   َ                 

التــــــي تســــــجل حضــــــورها 46      َ                             فیــــــه یــــــومَ الموســــــم أعــــــلام الطرائــــــق الصــــــوفیة   َ   وتركَــــــز .بنــــــي صــــــالح

یارات«وكلما اتسعت شهرة الموسم وازداد الإقبال علیه كان مورد .فیه .منه أكبر»  ّْ     ازّْ

    ّ                                                                 وتتمیّــــــز أكثــــــر المواســــــم ببســــــاطة مظهرهــــــا، إلا أن بعضــــــها یتمیــــــز بطقــــــوس تراعــــــى بكــــــل 

ّ           فهـــــو یـــــنظّم فـــــي أیـــــام .ا القبیـــــلونجـــــد فـــــي موســـــم ســـــیدي أحمـــــد الكبیـــــر نموذجـــــا مـــــن هـــــذ  .    دقـــــة       

ّ                                          معلومــــــة بعــــــد عیــــــد الفطــــــر، وكــــــان یخصّــــــص فیــــــه یــــــوم للرجــــــال، ویــــــوم للنســــــاء، ویــــــوم ثالــــــث                               

ـــــوج ـــــي .للزن ـــــل المفت ـــــدة مث ـــــان البلی ـــــوم الرجـــــال هـــــو مشـــــاركة أعی وخلاصـــــة مـــــا كـــــان یقـــــع فـــــي ی

ـــــــه محظـــــــوظ مـــــــن أتباعهـــــــا  ـــــــواء یحمل ـــــــة ل ـــــــق الصـــــــوفیة، ولكـــــــل طریق والقاضـــــــي وشـــــــیوخ الطرائ

َ     وتعــــــرَف بــــــه     ّ     ویتقــــــدّمهم .وكــــــان مــــــن عــــــادتهم الانطــــــلاق مــــــع غیــــــرهم نحــــــو الضــــــریح صــــــباحا.   

ـــــادیرهم ـــــرهم وبن ـــــولهم وغایطـــــاتهم ومزامی ـــــزج فـــــي مـــــوكبهم .أصـــــحاب الآلات الموســـــیقیة بطب وتمت

ــــــق ــــــى دوّار أولاد ســــــیدي .47أنغــــــام الموســــــیقى بصــــــوت البــــــارود طــــــول الطری                   ّ             وعنــــــد الوصــــــول إل

ُ    ن عشــــیرة الــــولي فــــي اســــتقبالهم، وقــــد رُكــــز أحمــــد الكبیــــر یتجــــه الأعیــــان نحــــو الضــــریح، ویجــــدو                                  

أمــــــا جمهــــــور الوافــــــدین فینتشــــــرون داخــــــل المقبــــــرة .حــــــول تابوتــــــه ألویــــــة لعــــــدة طرائــــــق صــــــوفیة

.المجاورة للضریح وحولها

ویبـــــــــدأ الحفـــــــــل هنـــــــــاك بالإنشـــــــــاد الفـــــــــردي لعـــــــــدة مـــــــــدائح، وتصـــــــــاحب المنشـــــــــدین أنغـــــــــام 

           ّ                 فتـــــي، ثـــــم یتحلّـــــق  الجمیـــــع عشـــــرات وتقـــــرأ بعـــــد ذلـــــك الفاتحـــــة بإشـــــراف الم.الموســـــیقى والزغاریـــــد

ــــــیفة«          ّ                             عشــــــرات، ویقــــــدّم لهــــــم أولاد ســــــیدي أحمــــــد الكبیــــــر  ، أي طعــــــام موســــــم جــــــدهم الــــــذین »   ِّ   الضِّ

  .Trumelet: Les saints de l'Islam. Op. cit, 427ـ  44

  .Op. cit, 432ـ  45

 .Trumelet: Blida. Op. cit, 2/58-59 ـ  46

.Opـ  انظر 47 cit, 2/32-33.
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ـــــــیفة، فیضـــــــع فوطـــــــة فـــــــوق الأرض، .  ّ               تكفّلـــــــوا هـــــــم بتحضـــــــیره     ّ                        ِّ                         ویتفـــــــدّم المفتـــــــي بعـــــــد انتهـــــــاء الضِّ

                                                        ِ             ویضــــــع فوقهــــــا زیارتــــــه، ویحــــــذو حــــــذوه الحاضــــــرون إلا مــــــن كــــــان مــــــنهم معــــــدِما عــــــاجزا عــــــن 

                                                                         ّ   ثــــم یتنــــاول المفتــــي مــــا تــــم إعطــــاؤه، فیمــــنح نصــــیبا منــــه للوكیــــل وللوكیلــــة زوجتــــه، ویســــلّم   .    دفع  الــــ

ـــــیفة       ُ                    وبـــــذلك یُختـــــتم الموســـــم المخصـــــص .                                          ِّ   البـــــاقي لشـــــیخ عشـــــیرة الـــــولي تعویضـــــا لمصـــــاریف الضِّ

.48للرجال، فیعود البلیدیون من حیث أتوا، ویطلقون أثناء سیرهم ما بقي لهم من بارود

    وهـــــم   .                           َ                     دي أحمـــــد الكبیـــــر وغیـــــره مناســـــبةَ تكـــــریم جمـــــاعي للأولیـــــاءوهكـــــذا یكـــــون موســـــم ســـــی

ــــأنهم جــــالبون لكــــل خیــــر، ودافعــــون لكــــل  ــــون ب یســــتحقون هــــذا التكــــریم لأن المشــــاركین فیــــه موقن

.       ّ              ّ                     شر، ویعدّ كثیر منهم حرّاسا أمناء للبلد وأهله

:            ّ   للبلدان والسكّانالموتىـ حراسة الأولیاء4

ــــ ــــاء فــــي اعتقــــاد كثی ر مــــن العامــــة ومــــن جــــاراهم أنهــــم یحفظــــون المجــــال مــــن مناقــــب الأولی

ْ                              ویتفـــــاوت قطْـــــر تــــــأثیرهم تبعـــــا لدرجـــــة ولایــــــتهم؛ .المتصـــــل بقبـــــورهم وأضــــــرحتهم مـــــن كـــــل ســــــوء          

را أو حیــــا فــــي مدینــــة، ومــــنهم مــــن یرعــــى المدینــــة كلهــــا  ا              ّ                 ّ فمــــنهم مــــن لا تتعــــدّى مهمــــة حراســــته دوّ 

ولیـــــاء مظهـــــرا مـــــن مظـــــاهر    ّ                  ویعـــــدّ إســـــناد الحراســـــة للأ.أو أرضـــــا واســـــعة تســـــتوطنها عـــــدة قبائـــــل

ّ                   تصــــرّفهم فــــي حــــوادث الكــــون ولهــــذا یوجــــد لهــــذه العقیــــدة أصــــل فــــي المجتمعــــات الوثنیــــة كعــــرب .  

فعــــــرب الجاهلیــــــة تعــــــددت آلهــــــتهم، وتفاوتــــــت مراتبهــــــا لــــــدیهم؛ فكــــــان لكــــــل .الجاهلیــــــة والإغریــــــق

ّ  قبیلــــة إلــــه أو أكثـــــر تُجسّــــد وجــــوده الـــــوهمي فــــي فكرهـــــا بتمثــــال أو نَصْــــب، أو تـــــراه مجسّــــد               ْ  َ                                   ّ      ا فـــــي                   ُ  

ّ                   أيّ شــــــيء كالشــــــجر والحجــــــر ّ                  وكــــــان بعــــــض الآلهــــــة كهبــــــل معظّمــــــا عنــــــد كــــــل القبائــــــل.       وكــــــان   .                       

.المشركون یشعرون بالأمن والاطمئنان في جوار آلهتهم

ــــا ــــق اشــــتهروا بتعــــدّد آلهــــتهم، ومــــن أعظمهــــا لــــدیهم أثین ُ     زعمــــوا أنهــــا وُلــــدت .                        ّ                                 وكــــذلك الإغری            

ــــــــوس  پ ـ              صــــــــخرة بجبــــــــل أولمــــــــوأقــــــــاموا لهــــــــا تمثــــــــالا فــــــــوق.  ّ                       مســــــــلّحة هاتفــــــــة بهتــــــــاف الانتصــــــــار     ـ

Olympus49. ـــــاب منهـــــا ّ        ّ              وقـــــد شـــــرّفوها بعـــــدّة ألق ـــــة«      ـــــدون »الحارســـــة «  أو  »        الحامی ؛ إذ كـــــانوا یعتق

.Opـ انظر  48 cit, 2/33-36.

Grangerانظر  ـ  49 (C.-): La mythologie. Hachette, Paris-1924, p.16, 18, 22-24.
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ّ       أن ذراعهــــــا القویــــــة هــــــي التــــــي تحــــــرس المــــــدن مــــــن كــــــلّ مكــــــروه ــــــي 50                                         ــــــة أثینــــــا الت ، ومنهــــــا مدین

. ّ           سمّوها باسمها

       دت إلــــــى                                                                  وحاربــــــت الرســــــالات الســــــماویة تلــــــك العقیــــــدة المخالفــــــة للتوحیــــــد، غیــــــر أنهــــــا عــــــا

                                      ّ                               الظهــــــــور بطـــــــــول الأمـــــــــد؛ فاتخـــــــــذ المســـــــــیحیون مــــــــن قدّیســـــــــیهم، وهـــــــــم بمثابـــــــــة الأولیـــــــــاء عنـــــــــد 

ُ                      المســـــلمین، حراســـــا لكثیــــــر مـــــن مــــــدنهم، ومنهـــــا البندقیـــــة التــــــي وُضـــــعت تحــــــت حمایـــــة القــــــدیس                                                      

                                                              ّ             ثیــــودور فــــي العهـــــد البیزنطــــي، ثــــم ذهـــــب بعــــض تجارهـــــا إلــــى الإســــكندریة، وتمكّنـــــوا مــــن ســـــرقة 

ــــذي ــــا رفــــات القــــدیس ســــان مــــارك ال ــــى مــــدینتهم، ونصّــــبوه حامی ــــوه إل ّ           كــــان مــــدفونا بجوارهــــا، ونقل                                           

ّ                   ، فحــــلّ محــــل ســــلفه البیزنطــــي51جدیــــدا لهــــا ّ                                        وتســــرّبت هــــذه العقیــــدة إلــــى المســــلمین بعــــد انقضــــاء .        

ّ      َ                                  لَتتــّـــبِعُنّ ســـــنن مَـــــن قـــــبلكم شـــــبرا بشـــــبر، وذراعـــــا بـــــذراع، «:قـــــال رســـــول االله .القـــــرون الفاضـــــلة  ُ  ِ  ّ َ 

ـــــــى لـــــــو ســـــــلكوا جحـــــــر ضـــــــبّ لســـــــلكتموه ّ          حت ـــــــي جامعـــــــه الصـــــــحیح      رواه  .  »                       وقـــــــد   . 52البخـــــــاري ف

تضــــــافرت عــــــدة أســــــباب علــــــى زرعهــــــا بــــــین المجتمعــــــات الإســــــلامیة ولا ســــــیما تحریــــــف مفهــــــوم 

وكــــان هــــذا مســــبوقا بتقــــدیس الشــــیعة لأئمــــتهم، وانتقــــال .الولایــــة، والمبالغــــة فــــي تقــــدیس الأولیــــاء

ّ                        فكــــــــرهم إلــــــــى التصــــــــوّف فــــــــي صــــــــورة تقــــــــدیس الأولیــــــــاء وقــــــــد اســــــــتغرب أبــــــــو راس الناصــــــــري.              

كــــادوا یدعونــــه الإلــــه، «                    ّ                                     المعســــكري عقیــــدة العــــوامّ فــــي ســــیدي الشــــیخ، وقــــال إن أهــــل الصــــحراء 

ــــــم یخــــــافوا فــــــي انهمــــــاكهم هــــــذا مــــــن االله ــــــد أن المبالغــــــة فــــــي اخــــــتلاق الخــــــوارق أو .53»ول ونعتق

ــــه ملمحــــا غریبــــا لا یقــــرّه نقــــل ولا عقــــل، وإنمــــا  ّ                ٕ     إقرارهــــا ونســــبتها إلــــى الــــولي هــــي التــــي شــــكّلت ل                       ّ                                    

ّ            تقـــــرّه البیئـــــة ال ّ              وقـــــد مـــــرّ تفصـــــیل الكـــــلام .تـــــي یرتـــــع فیهـــــا الجهـــــل، ویســـــودها الانحطـــــاط الفكـــــري        

.على هذا الملمح

                                         ُ  ّ                              ومــــا زال الــــولي تســــند إلیــــه كرامــــة بعــــد أخــــرى، ویُرقّــــى مــــن درجــــة إلــــى أخــــرى حتــــى جعلــــوه 

ـــــاده ـــــوه محـــــلّ الجـــــیش وعت ـــــة البلـــــدان وأهلهـــــا، وأحلّ ـــــى حمای ّ              قـــــادرا عل ـــــرد الكـــــلام عـــــن .                                   ّ       وعنـــــدما ی

ّ       هــــــذه الخاصّــــــیّة للأول  ّ ، أي »رجــــــال الــــــبلاد«یــــــاء یــــــدعوهم كثیــــــر مــــــن ســــــكان البلــــــدان المغاربیــــــة         

   .Op. cit, 22ـ  50

 ,Chklovoski (V.-): Voyage de Marco Polo. Traduit du Russe par Marc Slonin. Payotـ  51

Paris-1983, 47.

.1/441س، .م. الباريفتح:ـ ابن حجر52

تح محمد بن عبد .                      ّ                  فتح الإله ومنته في التحد ث بفضل ربي ونعمته):محمد ـ(أبو راس الناصري المعسكري  ـ 53

.47، 1990م و ك، الجزائر ـ .الكریم الجزائري
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ْ      ویــــــدعوْن فــــــي .                            ّ                                    ســــــادتها المتحكمــــــین فیهــــــا والمهتمّــــــین بشــــــؤونها، ومنهــــــا الســــــهر علــــــى حراســــــتها     

ـــــي كمصـــــر  ـــــدان المشـــــرق العرب ـــــة«بعـــــض بل ـــــة«، أو »أصـــــحاب النوب ـــــر »أهـــــل النوب ، وهـــــو تعبی

بســـــط الســـــیادة علـــــى البلـــــد وســـــكانه اصـــــطلاحیایعنـــــيیـــــوحي بتنـــــاوبهم علـــــى الحراســـــة، ولكنـــــه 

ـــــي الخـــــوّاص   .     كـــــذلك ـــــ (                  ّ   ولهـــــذا كـــــان عل ـــــه   )  م    1533  /   هــــــ   939 ـ ینصـــــح مـــــن یســـــافر أن یقـــــول بقلب

اجعلـــــوني تحـــــت نظـــــركم !دســـــتور یـــــا أصـــــحاب النوبـــــة:عنـــــد الخـــــروج مـــــن الســـــور أو العمـــــران«

ّ     فــــــــإنهم یحبــــــــون الأدب معهــــــــم، ولهــــــــم اطــــــــلاع علــــــــى مــــــــن یمــــــــرّ فــــــــي «:قــــــــال.»حتــــــــى أرجــــــــع                                           

عـــــادة بعـــــض النـــــاس إن وصـــــل إلـــــى مـــــدخل مدینـــــة یزورهـــــا أن یقـــــول داعیـــــا ومـــــن .54 »     دركهـــــم

ونــــــرى مكتوبــــــا فــــــي خــــــاتم القادریــــــة   .  » )   فــــــلان     ... (          ّ    شــــــيء الله یــــــا ســــــیّدي «:الــــــولي الحــــــامي لهــــــا

    ). 3 ش (  »                      شيء الله سیدي عبد القادر«

                                                      ُ                   وفـــــي الجزائـــــر كثیـــــر مـــــن المـــــدن والقـــــرى والتجمعـــــات الأخـــــرى التـــــي دُفـــــن فیهـــــا أولیـــــاء أو 

ـــــدوا كـــــذل ـــــن عُ ُ        مَ ـــــیهمَ    ـــــه، ونُســـــبت حراســـــتها إل ـــــي العهـــــد العثمـــــاني وفیمـــــا قبل ـــــي .                                 ُ                  ك ف ـــــد ف ـــــم نهت ول

                                           ٕ                                     بحثنــــا إلــــى تــــأریخ بدایــــة انتشــــار هــــذا المعتقـــــد، وإن كنــــا نعلــــم أن الشــــرق الإســــلامي ســــابق لنـــــا 

ونكـــــرر الإشـــــارة إلـــــى یســـــر انتقـــــال الأفكـــــار والمعتقـــــدات الصـــــوفیة مـــــن موطنهـــــا الأصـــــلي .فیـــــه

                    ّ                   ن رحـــــــلات الحـــــــج وســـــــیلة هامّـــــــة فـــــــي التعـــــــرف علیهـــــــا  ُ             ویُحتمـــــــل أن تكـــــــو .إلـــــــى جهـــــــات بعیـــــــدة

ولهـــــذا لا نســـــتبعد أن یكـــــون القـــــول بالحراســـــة الولائیـــــة قـــــد وفـــــد إلینـــــا مـــــن .وانتقالهـــــا وانتشـــــارها

.هناك

ــــــون جماعــــــة باســــــم  ــــــدن ســــــبعة أولیــــــاء، ویعرَف ــــــر بحمایتهــــــا مــــــن ل ــــــة الجزائ ــــــت مدین َ                وحظی                                                     

ضـــــت لعـــــدوان دانمـــــاركي         ّ م أن تعرّ     1770  /   هــــــ    1184            وحـــــدث فـــــي ســـــنة .ســـــبعة رجـــــال الجزائـــــر  ال

ــــة ّ   فاشــــل، فانتشــــرت بهــــذه المناســــبة قصــــیدة شــــعبیة مطوّل    ّ                         تتحــــدّث عــــنهم، ولكــــن فیهــــا اســــمان 55                                          

    ُ     وهــــو یُشــــید .        ّ              مثلمــــا نــــصّ علیــــه فــــي آخرهــــا»ولــــد عمــــر«واســــم ناظمهــــا .زائــــدان علــــى الســــبعة

بیــــد .بمــــا بذلــــه الــــداي ووزراؤه لصــــد هــــذا العــــدوان، ویقظــــتهم الدائمــــة للــــدفاع عــــن حــــوزة الــــوطن

أي في : »في دركهم«وقوله . الحراسة: والدرك. تعني الاستئذان»دستور«و. 8/233س، .م: ـ ابن العماد الحنبلي54

.نوبة حراستهم

ش و ن ت، .المقاومة الجزائریة في الشعر الملحون:ـ انظر نصها كاملا عند جلول یلس وأمقران الحفناوي55

.34-29ت، .الجزائر ـ د
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ُ         ه یـــــذكر بعـــــد ذلـــــك أن مدینـــــة الجزائـــــر لهـــــا حمـــــاة مـــــن الأولیـــــاء الأمـــــوات هـــــم سُـــــور حرمهـــــاأنـــــ                                                               .

:ومما جاء فیها

ْ    كِیفــــــــــاش الكفــــــــــار یَطَّمْعــــــــــوا-66 َّ  َ             ِ

ْ  َ  َّْ    مـــــــن فیهـــــــا ارْجـــــــالْ یَــــــــدَّفْعوا-67   ْ          

ـــــــي یرمـــــــي ابْمـــــــدْفع-68 ـــــــلّ وال ّ             ْ  ْ   كُ  ُ
.

ــــــــــدُونْ                   َ  ْ    ُ   ْ فـــــــــي البهجـــــــــة ســـــــــلطانة لَمْـــ

ــــــــــن لَفْتـــــــــون          ْ          َْ    عنهـــــــــا كـــــــــل ابْلـــــــــى مـ

ْ    َ     مـــــا یَخْطـــــى مَـــــن قـــــا ّ      بْلوا أُمّـــــا كـــــان   َ   ُ     ْ
.

   ُ  ّ                                                                     ثــــم یُســـــمّي تســــعة مـــــنهم، وهـــــم الثعــــالبي، وبوجمعـــــة، وابـــــن عبــــد االله، والكتـــــاني، والســـــعدي، 

:ویقول عن الثعالبي الذي هو أولهم.والفاسي، والجودي، ووالي دادة، وعبد القادر

أولهـــــــــم ســـــــــید الثعـــــــــالبي-72
.

َ ْ   هــــــــو الســــــــیف سُــــــــورْ احْرَمْهــــــــا  ْ   ْ   ُ          
.

:ده رمحا لم یظهر لمن ضربه به أثر حتى الآنویقول عن ابن عبد االله إن في ی

ـــــد االله صـــــید نعـــــرف-79 ـــــنْ عب ْ                 بَ  َ

مـــــــــن ضـــــــــرب بهـــــــــا یتلـــــــــف-80
.

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــده زان ـــــــــــــــــــي ی ْ             جـــــــــــــــــــابْ ف   

ــــــــــــــــــــــــــــــظهر للآْنـــــــــــــــــــــــــــــا               ْ  مـــــــــــــــــــــــــــــا یـــ
.

ّ         وسیدي السعدي لایفارقه سیفه المجرّد للأعداء                               :

ســــــــیدي الســــــــعدي مــــــــا یفــــــــارقوا-83
.

ســــــــــــــــــــــــــــیف لأهــــــــــــــــــــــــــــل الجــــــــــــــــــــــــــــوان
.

ي دادة ضـــــد الإســـــبان الـــــذین حـــــاولوا الاعتـــــداء علـــــى              ّ                 ولا ینســـــى أن یـــــذكّر بمـــــا قـــــام بـــــه والـــــ

:مدینة الجزائر قبل الدانمارك

     ْ             ْ ْ   جــــــات ابْنــــــین الــــــروم اقْبلْهــــــا-87

ُ  ْ   هــــاج لَبْحــــر كســــر اسْــــفُونْهم-88  ْ          َْ     
.

ْ   جـــــــــــــــــا للبحـــــــــــر أُقـــــــــــــــــالّو اطْمــــــــــــى     ّ        ُ                

ـــــــــــواح عایمـــــــــــة ـــــــــــر أل وابقـــــــــــات غی
.

ـــــا الأبیـــــات الســـــابقة عبـــــارة  ـــــین دون أن یحـــــالرجـــــال الســـــبعة وذكـــــر فـــــي ثنای ـــــن هـــــم ب ّ   َ          دّد مَ

ـــــاحثین أن .هـــــؤلاء التســـــعة ـــــذكر بعـــــض الب ـــــروی كلهـــــم مـــــدفونون بجـــــوار الســـــبعة رجـــــال الجزائ

:باب الواد، وهم

.ـ عبد الرحمن الثعالبي

.ـ سیدي بوجمعة

.ـ أحمد بن عبد االله

.ـ أحمد الكتاني
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.ـ سیدي السعیدي

   .            ـ علي الوادي

.56ـ علي الجیودي

ــــــان ونســــــب الأســــــتاذ حســــــن جــــــلاب إلــــــى فا ــــــزعم بكــــــونهم إخــــــوة استُشــــــهدوا Fagnanنی                     ُ       ال

ــــــدین الصــــــلیبیین ــــــف یكونــــــون إخــــــوة وبعضــــــهم یشــــــترك مــــــع .57معــــــا وهــــــم یجاهــــــدون المعت وكی

بعـــض فـــي اســــمه؟ وكیـــف یكونـــون جمیعــــا شـــهداء وفـــیهم عبــــد الـــرحمن الثعـــالبي الــــذي لـــم یمــــت 

ــــه شــــه ــــه ســــیرة معروفــــة بــــین هــــؤلاء الســــبعة، ول ــــد الــــذي ل رة علمیــــة شــــهیدا؟ والثعــــالبي هــــو الوحی

الجـــــــواهر الحســـــــان فـــــــي «واســــــعة فـــــــي الـــــــداخل والخــــــارج، ومؤلفـــــــات متداولـــــــة ولا ســـــــیما كتــــــاب 

ُ     ّ       الــــذي طُبـــع عــــدّة مــــرات»تفســـیر القــــرآن َ                    أمـــا الســــتة البــــاقون فـــلا یعــــرَف عــــنهم مـــن غیــــر الاســــم .                             

ُ                      وُجــــدت خــــارج الجزائــــر قبــــل »الســــبعة رجــــال«وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن ظــــاهرة .شــــيء ذو بــــال

ســــــبعة   ال                 ســــــبعة رجــــــال فــــــاس، و   ال       ّ                        وهــــــي متعــــــدّدة فــــــي المغــــــرب الأقصــــــى مثــــــل .أن تنتقــــــل إلیهــــــا

ـــــرا گ      رجـــــال ر ـــــة گ   ـ وفـــــي المشـــــرق العربـــــي عـــــدة مـــــدن لهـــــا رجالهـــــا .59ســـــبعة رجـــــال مـــــراكش  ال    ، و 58  ـ

ـــــي كـــــان أهلهـــــا یخصّصـــــون  ـــــارة، ومنهـــــا بغـــــداد الت ـــــة بهـــــذه العب ـــــر معروف ـــــت غی ّ     الســـــبعة وإن كان                                                               ٕ        

ویوجـــــد .60ة المـــــدفونین قــــرب الرصـــــافةكــــل یـــــوم مــــن أیـــــام الأســـــبوع لزیــــارة أحـــــد الأولیــــاء الســـــبع

ــــي الــــیمن  َ ِ                                     ســــبعة رجــــال زَبِیــــد، وهــــم مــــدفونون عنــــد بــــاب لهــــذه المدینــــة  ال         ف    أن  «              ویعتقــــد ســــكانها .          

.61»لیة قضیت حاجته ا                       من زارهم سبعة أیام متو 

ولم نتعرف على .ومن الواضح وقوع تصحیف في اسمي السعدي والجودي.167-1/166س، .م: ـ جلاب56

.ع خطا في تسمیة والي دادةإلا أن یكون وق» علي الوادي«

.ولم یعلق على زعمه هذا بشيء.1/167س، .ـ م 57

ّ                                                            وقد توس ع الأستاذ جلاب في دراسة هذه الظاهرة الصوفیة ولا سیما في المغرب.171، 1/167س، .ـ م 58  و.       

انظر التادلي .                            ّ                                                     ـة منطقة واسعة في المغرب، یحد ها المحیط الأطلسي غربا، ویقع أكثرها جنوب وادي تانسیفتگـراگر

.من تقدیم محققه24س، ص.م: المشهور بابن الزیات

.3/123س، .م: ـ الناصري السلاوي59

ولیس الجیلاني معدودا بینهم لبعد .227-226دار بیروت، .س، ط.م: ـ انظر أسماءهم عند ابن بطوطة60

.ضریحه عنهم

.1/322س، .م: ـ النبهاني61
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ویوجـــــد فــــــي الجزائــــــر، بالإضــــــافة إلــــــى عاصــــــمتها، مــــــدن وأمــــــاكن أخــــــرى كثیــــــرة محروســــــة 

ــــــبلاد ــــــي مختلــــــف أنحــــــاء ال ــــــا .بأولیائهــــــا ف ــــــة یَمّ ــــــة المحروســــــة بالولی ّ   نــــــذكر منهــــــا بجای ـــــــورایة،  گ                                 َ 

ــــــارك  ــــــن مب ــــــي ب ــــــة بعل ــــــادر، والقلیعــــــة المحمی ــــــد الق ــــــي یتقاســــــم حراســــــتها سوســــــان وعب ــــــس الت ودل

، وملیانـــــة التـــــي یخفرهـــــا أحمـــــد بـــــن یوســـــف، وقبیلـــــة افلیتـــــة التـــــي یرعاهـــــا  ) م    1610  /   هــــــ    1019 ــــــ (

ــــة   .       لأغــــواطي                                                      امحمــــد بــــن عــــودة، والأغــــواط التــــي یحرســــها عیســــى التلمســــاني ثــــم ا ــــل بحمای    ّ          وتكفّ

ویحــــــــرس شــــــــارع .62مســــــــتغانم عبــــــــد الــــــــرحمن بوحمیــــــــدي، ثــــــــم حــــــــل محلــــــــه عیســــــــى البوزیــــــــدي

ــــاي بــــداخلها ثلاثــــة أولیــــاء ُ                         بارُوب ــــون فــــي وســــطه، وبَسّْنوســــي :   ُ              َ  ّْ     عــــلال امحمــــد فــــي بدایتــــه، وبُومَهُ  َ  ُ                      

ــــه ــــع .63فــــي نهایت ــــي یق ــــاء، كــــل مــــن الجهــــة الت ــــى حراســــته ثلاثــــة أولی أمــــا ســــاحلها فیتضــــافر عل

امحمــــد المجــــذوب مــــن الشــــرق، وخرشــــوش مــــن الغــــرب، ومعــــزوز البحــــري فیمــــا :ریحهفیهــــا ضــــ

ـــــة .بینهمـــــا ـــــد أهـــــل المدین ـــــة عن ـــــدعى هـــــؤلاء الثلاث ـــــراّس البحـــــر ُ                                 ویُ ـــــدأ الاحـــــتلال .64ُ  ّ        حُ وحینمـــــا ب

ــــــس  ینــــــامون مطمئنــــــین لأنهــــــم كــــــانوا یعتقــــــدون )بــــــومرداس  .  و (                        ّ   الفرنســــــي لبلادنــــــا كــــــان أهــــــل دلّ

دي سوســـــان وســـــیدي عبـــــد القـــــادر لمـــــدینتهم؛ أحـــــدهما مـــــن                           ّْ     اعتقـــــادا جازمـــــا بحراســـــة الـــــولیّیْن ســـــی

 ُ                                        ّ  ّ   وذُكــــر ذلــــك للأمیــــر عبــــد القــــادر حــــین زیارتــــه التفقّدیّــــة .ناحیــــة البحــــر، والآخــــر مــــن ناحیــــة البــــر

.65لهذه المدینة فاستنكره

                                                    َ                   ولمـــــا كانـــــت بعـــــض المـــــدن المســـــورة غنیـــــة بمـــــدافن الأولیـــــاء فیحتمَـــــل جـــــدا أن یوجـــــد قبـــــر 

ــــــى الأقــــــل فــــــي أك ــــــولي عل ــــــالقرب مــــــن أبوابهــــــاأو ضــــــریح ل ــــــر أحیائهــــــا أو ب َ  وكلمــــــا تصــــــادفَ .ث           

ـــولي حارســـا  ـــه نُصّـــب هـــذا ال ـــر ولـــي أو كـــان فـــي ناحیـــة الطریـــق المـــؤدي إلی ـــاب مـــع قب ّ                   تجـــاور ب  ُ                                                        

                   ٕ                                                        لــــه فــــي خیــــال الســــكان وإن كــــان هــــو لا یعلــــم شــــیئا مــــن ذلــــك، ولــــو علمــــه لأنكــــره لأن الحراســــة 

ــــول الســــكان فــــي وقــــد ســــاد اعتقــــاد الحراســــة ال.مــــن شــــأن الحــــي لا مــــن شــــأن المیــــت ولائیــــة عق

ــــه وبعــــده، ویوجــــد مــــن بیــــنهم حتــــى المتعلمــــون وكثیــــر مــــن العلمــــاء ونجــــد .العهــــد العثمــــاني وقبل

قیل إنه . م16/ هـ10وسیدي عیسى البوزیدي الراشدي من أهل ق.137-136، 124-123س، .م: ـ ابن تونس62

و ار .یوجد ضریحه في مستغانم قریبا من مقر البلدیة والحدیقة العمومیة.من تلامیذ أحمد بن یوسف الملیاني ّ  ّ   ویزوره الز           

عبد الرحمن أما سلفه .)124-123س، .م. (ولاسیما أهل الطرائق بمناسبة إحیاء ذكرى المولد النبوي الشریف

َ              ، ولا یعر ف شيء آخر عنه)136س، .م(بوحمیدي فیوجد ضریحه في مقبرة مستغانم العتیقة         .

.129س، .ـ م 63

.132س، .ـ م 64

   .Daumas et Fabar : Op.cit, 197-198ـ  65
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یزیــــــد علــــــى ثلاثــــــینلهــــــا مــــــا      كــــــان              فهــــــذه المدینــــــة.فــــــي تلمســــــان نموذجــــــا بــــــارزا لهــــــذه الظــــــاهرة

ونــــــذكر منهــــــا بــــــاب .، ولا یكــــــاد یخلــــــو واحــــــد منهــــــا مــــــن مجــــــاورة مــــــدفن لــــــولي أو اثنــــــین66بابــــــا

ْ   لعقبــــــة الــــــذي یحرســــــه ســــــیدي الــــــدّاوْدي ا ِ       ســــــیدي بومْــــــدِین فــــــي (68، وبــــــاب ســــــیدي أبــــــي مــــــدین67                         ّ   ْ       

ـــــة ّ ّ  العامّیّ ـــــوِي)     ِ  الـــــذي یحرســـــه هـــــذا الـــــولي، و بـــــاب الزاویـــــة الـــــذي یحرســـــه ســـــیدي الحَلْ  ْ َ وســـــبق .69                                                      

ّ                              أن ذكرنــــا أن أبــــا مــــدین  حــــلّ محــــلّ الــــداودي فــــي حراســــة تلمســــان كلهــــا     ّ وفــــي مثــــل هــــذا یقــــول .                       

    ): م    1768  /   هـ    1182      ـ نحو (ْ   َ   مْسایَب الشاعر التلمساني محمد بن ا

الكبیر، إسهامات الإمام الآبلي في الحیاة الفكریة للمغرب «انظر .ـ ذكر هذا التقدیر الباحث سیدي محمد نقادي66

.33، ص 2010-2009:جامعة تلمسان.أطروحة دكتوراه.»تلمسان

أصله من المسیلة، . م1011/ هـ402                                                 ّ               ـ هو أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي التلمساني المتوف ى بتلمسان سنة 67

له من علوم.وقیل من بسكرة ّ           لم یعتمد إلا على نفسه في أكثر ما حص  انتقل إلى استقر مدة في طرابلس الغرب، ثم .                                 

(                             ُ                 تلمسان وأقام بها حتى وفاته، فد فن في باب العقبة ).1/272س، .م: الجیلالي.

:له عدة مؤلفات منها

.أملاه حینما كان مقیما في طرابلس.في شرح موطإ مالك.ـ النامي

 .)ن.م. (وضعه في تلمسان.هو أول شرح للجامع الصحیح للبخاري.ـ النصیحة

نزح من الأندلس إلى فاس، .الأنصاري الأندلسي الإشبیلي)وقیل الحسن(الحسین ـ هو أبو مدین شعیب بن68

ّ      فدر س وتصو ف بها       َ .ثم خرج منها للحج، واستقر بعد رجوعه بمدة في بجایة، وفیها اتسعت شهرته واشتد الإقبال علیه.  

لیه في مراكش، بإشخاصه إ) م1199- 1184/ هـ595-580(وأمر السلطان الموحدي أبو یوسف یعقوب المنصور 

    ُ         َ  ّ                                 م، ود فن في الع ب اد الذي صار متصلا فیما بعد بمدینة 1193/ هـ589   ّ               َ  َّ                 فتوف ي لما وصل إلى ی س ر قرب تلمسان سنة 

.وقد كان له تأثیر قوي في نشر التصوف وتنشیط حركته في البلدان المغاربیة كلها.تلمسان

حمید حاجیات بجمعها في دیوان، وشرح ألفاظها                                 ّ               ولأبي مدین مجموعة قصائد صوفیة اهتم  الأستاذ عبد ال

كم أبي مدین»أنس الوحید ونزهة المرید في التوحید«وأشهر أعماله النثریة .الصعبة ِ            ، وهو المعروف بح  وأخبرني .               

.الأستاذ عبد الحمید حاجیات أنه یقوم بتحقیقه

ل وي69 َ ْ   ـ هو أبو عبد االله الشوذي الإشبیلي، اشتهر بالح  ولكن یستنتج .ادر تاریخا لمیلاده ولا لوفاتهولم تذكر المص.                                         

). 1ها-81س، .م: انظر بونابي(كان یقول بوحدة الوجود . م13/ هـ7من سیاق الأحداث المتصلة به أنه من أهل ق

.وكان دائم الصیام والقیام.وكان قبل تصوفه قاضیا في إشبیلیة ثم فر منها، وآوى إلى تلمسان وهو متظاهر بالجنون

ّ          ، فس م ي بالحلوي)70-69س، .م: ابن مریم(سب قوته من صناعة الحلوى وصار یكت  ُ ویوجد ضریحه في تلمسان .   

.خارج باب علي في الحي الذي یحمل اسمه

:ومن نظمه قوله

إذا نطق الوجود أصاخ قوم

وذلك النطق لیس به انعجام

فكن فطنا تنادى من قریــب
.

بآذان إلى نـطـق الـجـمـاد

عـن فهـم البلـیدولكن دق 

ولا تك من ینادى من بعیـد
.

 .)ن.م( 
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ْ           َ   ُ  ْ    كــــــلّ بـــــــابْ اعْلیهـــــــا صـــــــالح مَـــــــن لــُــــــكْبار    ْ     ّ  

ْ     والمُغیـــــــث شــــــــعیب أبـــــــو مــــــــدین اسْــــــــتنار                     ُ   
.

ْ           َ  ْ    ُ   فـــــي لَخْفـــــا یَحْظیهـــــا عـــــن ســـــایَرْ الســـــنُون  َ    ْ  َ   

70                    ّْ         بیــــــــه زالــــــــت أوهــــــــام الشـــــــــكّْ والظـــــــــنون

.

هكــــــذا إذن صــــــارت قبــــــور الأولیــــــاء وأضــــــرحتهم ضــــــمانا لأمــــــن الأمــــــاكن التــــــي توجــــــد بهــــــا 

ولا ینــــدر أن ینســــب الــــذین یعتقــــدون بــــذلك كرامــــات للأولیــــاء .وأحیــــاء وغیرهــــامــــن مــــدن وأبــــواب

ـــــي یحمونهـــــا ـــــدفع العـــــدوان عـــــن الأمـــــاكن الت ـــــى یقظـــــتهم واســـــتعدادهم ل ـــــة عل وســـــبق الكـــــلام .دال

عـــــن القـــــذائف التـــــي انطلقـــــت مـــــن ضـــــریح ولـــــي فـــــي ناحیـــــة المیلیـــــة، وكانـــــت ســـــببا فـــــي هزیمـــــة 

ـــــــدرقاوي و البـــــــاي عثمـــــــان أمـــــــام  ـــــــن الأحـــــــرش ال ـــــــدة راســـــــخة فـــــــي .أتباعـــــــهاب ـــــــت هـــــــذه العقی وكان

فـــــي تلـــــك الأمـــــاكن أحـــــداثا تاریخیـــــة    ا                                     ٕ         الأذهـــــان، وبقیـــــت علـــــى حالهـــــا عنـــــد أصـــــحابها وإن شـــــاهدو 

ــــــر مــــــن مــــــرة، واحتلّتهــــــا إســــــبانیا وفرنســــــا مــــــثلاتلمســــــان ف  .        تناقضــــــها ّ                              ّ                   قــــــد تعرّضــــــت للعــــــدوان أكث      

.وآخرون قبلهما

ـــــار  ـــــوهران نموذجـــــا ب ـــــذي ویمكننـــــا اتخـــــاذ حراســـــة ســـــیدي الهـــــواري ل زا للطـــــابع الأســـــطوري ال

ِ                                               یتمیــــز بــــه القــــول بحراســــة الأولیــــاء، وثبــــاتِ أهلــــه علیــــه، وتعــــامیهم عــــن الوقــــائع الملموســــة التــــي                                     

ْ                                                   فحراســـــته لهـــــا لـــــم تحـــــلْ دون احـــــتلال الإســـــبان لهـــــا مـــــرتین، وبقـــــائهم فیهـــــا طـــــویلا مـــــن .تبطلـــــه                  

      م إلــــــــى     1732  /   هـــــــــ    1145         م، ثــــــــم مــــــــن     1708  /   هـــــــــ    1120         م إلــــــــى ســــــــنة    1509  /   هـــــــــ   915    ســــــــنة 

وكــــــــان مـــــــــن المفــــــــروض أن یكفــــــــي هـــــــــذا .ســـــــــنة قمریــــــــة266م، أي مــــــــدة     1792  /   هـــــــــ    1206

ــــة ــــدة الحراســــة الولائی ــــى بطــــلان عقی ــــل للتــــدلیل عل ــــائلین بهــــا حــــاولوا .الاحــــتلال الطوی بیــــد أن الق

تـــــرمیم هـــــذا الشـــــرخ بـــــاختلاق أســـــطورة أخـــــرى منافیـــــة لعقیـــــدة التوحیـــــد، وهـــــي الـــــزعم ضـــــمنا بـــــأن 

ّ                      الهــــواري یتصــــرّف كمــــا یشــــاء فــــي مصــــیر مد                   ّ                         ینــــة وهــــران، ولــــم یحتلّهــــا الإســــبان علــــى رغــــم أنفــــه،            

ــــدوم ثلاثــــة قــــرون ــــل باعهــــا لهــــم بعقــــد ی ــــت یبیــــع ویشــــتري؟ وإن كــــان باعهــــا .ب ــــى كــــان المی                              ٕ             ومت

                                                         ّ             كمــــــا قـــــــالوا فمــــــا هـــــــو ثمنهـــــــا الــــــذي قبضـــــــه؟ أهـــــــو المآســــــي التـــــــي أصـــــــابت ســــــكّانها علـــــــى یـــــــد 

شـــــيء مــــن هــــذا حتــــى وقـــــع الصــــلیبیین الإســــبان؟ ولكــــن القــــائلین بالحراســـــة الولائیــــة لــــم یلتفتــــوا ل

                                                  ْ                            شـــرخ آخـــر فـــي الأســـطورة بتحریرهــــا قبـــل تمـــام مـــدة العقـــد، وحكْــــم البـــاي أبـــي الشـــلاغم لهـــا ربــــع 

نشر مطبعة ابن خلدون، تلمسان .جمع وتحقیق محمد بن الحاج الغوثي بخوشة.دیوان ابن مسایب:ـ ابن مسایب70
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ــــك بــــالخمس والعشــــرین ســــنة التــــي بقیــــت فیهــــا بیــــد أبــــي الشــــلاغم، «:قــــرن، فقــــالوا لا ینــــتقص ذل

.71»             ّ                                                   إذ الأمر لم یتمّ فیها للمسلمین؛ فكأنها لم تخرج من أیدي الكفرة فیها

مناســـــبة نجـــــاح الإســـــبان فـــــي احتلالهـــــا مـــــن جدیـــــد أســـــطورة ترجـــــع هـــــذه الكارثـــــة وشـــــاعت ب

الجدیــــــدة إلــــــى انتهــــــاك البــــــاي مصــــــطفى أبــــــي الشــــــلاغم لحرمــــــة زاویــــــة الهــــــواري؛ أي أن إعــــــادة 

            ّ                                                     الاحــــــتلال لــــــم یــــــتمّ بنــــــاء علــــــى مــــــدة عقــــــد البیــــــع، بــــــل كــــــان بســــــبب حــــــادث عــــــارض أغضــــــب 

.عودة انتقامـــــا مـــــن أبـــــي الشـــــلاغمالهـــــواري، واســـــتعمل حقـــــه فـــــي التصـــــرف، فســـــمح للإســـــبان بـــــال

.وفي قولهم هذا تناقض ظاهر مع عقد البیع المزعوم

وبقیــــــت للإســــــلام خالــــــدة ...فقــــــد أیــــــس الكفــــــر مــــــن هــــــذا البلــــــد « ٕ                      وإذ انتهــــــت فتــــــرة العقوبــــــة 

ــــــوم القیامــــــة ــــــى ی ــــــدة إل ــــــى مســــــتقبل .72»تال ــــــوق بهــــــذا الحكــــــم المســــــبّق عل                                     ّ              ومــــــن المؤكــــــد أن الوث

              َ                     ، بــــل هـــو تیـــار عقـَــدي ســــائد فـــي عصـــره ومــــا »ر الجمـــانيالثغـــ«التـــاریخ لـــیس خاصـــا بصــــاحب 

ـــــاء ـــــه بخصـــــوص حراســـــة الأولی ولكـــــن الأحـــــداث جـــــرت فیمـــــا بعـــــد، كمـــــا هـــــو معلـــــوم، فـــــي .قبل

.الاتجاه المعاكس لما جزموا به من یأس الكفر من هذا البلد

ومـــــن الواجـــــب أن نبـــــرئ الأولیـــــاء مـــــن ادعـــــاء القیـــــام بالحراســـــة، ولا علـــــم لنـــــا بوجـــــود نـــــص 

یـــــدعي فیـــــه ولـــــي مـــــن الأولیـــــاء أنـــــه حـــــارس لبلـــــد مـــــن البلـــــدان، بـــــل نعتقـــــد أن ذلـــــك موثـــــوق بـــــه

ـــاتهم بمـــدة مـــا ـــاد أهـــل دلـــس بحراســـة .یشـــاع عـــنهم بعـــد وف وفـــي الواقعـــة التـــي ذكرناهـــا عـــن اعتق

هــــل كنــــت حاضــــرا «:  ّ                                                            ولیّــــین لمــــدینتهم ســــأل الأمیــــر عبــــد القــــادر محــــاوره ســــؤالا اســــتنكاریا قــــائلا

.فأجابه بالنفي»وعد الذي جعلك تطمئن إلى النوم؟       ّ                  حینما قدّم هذان الولیان ال

ـــــــك الاعتقـــــــاد الخـــــــاطئ المنـــــــافي للأمـــــــر الإلهـــــــي  ـــــــد مســـــــلم ذل ومـــــــن الغرابـــــــة حقـــــــا أن یعتق

 ٕ                  ّ                         وإن جــــــــاز أن یكــــــــون للأمیّــــــــین بعــــــــض العــــــــذر فمــــــــا هــــــــو عــــــــذر .بضــــــــرورة الأخــــــــذ بالأســــــــباب

اهلین إلــــــى                                                          ُ          المتعلمــــــین وحتــــــى المعــــــدودین مــــــن العلمــــــاء؟ لقــــــد كــــــان حریــــــا بهــــــم أن یُرشــــــدوا الجــــــ

ــــــه  ــــــم یقــــــرأوا ولا ســــــمعوا قول ــــــدوا مــــــثلهم، وكــــــأنهم ل ــــــى الضــــــلال فیُعَ َ                                           الصــــــواب لا أن یوافقــــــوهم عل  ُ                                

ــــاده المــــؤمنین ــــلِ :تعــــالى لعب ــــاطِ الْخَیْ ــــنْ رِبَ ــــوَّةٍ وَمِ ــــنْ قُ ــــتَطَعْتُمْ مِ ــــا اسْ ــــمْ مَ ــــدُّوا لَهُ َ ْ  ِ وَأَعِ  ْ   ِ   َ ِ   ْ  ِ َ   ٍَّ  ُ  ْ  ِ   ْ ُ ْ  َ  َ  ْ     َ  ْ  ُ  َ   ُّ  ِ ــــهِ . ََ  ــــونَ بِ ِ  تُرْهِبُ  ِ  َ   ُ ِ ْ  ُ

ــــمْ لاَ تَعْلَمُــــونَهُمُ، اللَّــــهُ یَعْلَمُهُــــمْ  كُمْ وَآَخَــــرِینَ مِــــنْ دُونِهِ ُ  ْ عَــــدُوَّ اللَّــــهِ وَعَــــدُوَّ  ُ  َ ْ  َ  ُ َّ      ُ ُ  َ  ُ  َ ْ  َ َ   ْ  ِ  ِ  ُ  ْ  ِ   َ   ِ  َ  َ َ   ْ ُ َّ  ُ  َ  َ   ِ َّ    َّ  ُ  َ.  ] 8  ــــ ].60مــــن آ:الأنفــــال  ـ
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ّ       ّ تحطّــــم نفســــیّ   و             ّ تــــردع العــــدوّ             فهــــذه القــــوة ــــین لأن ومته   عنویاتــــه، وتجعــــل المســــلمین یقــــاتلون مطمئن

ـــــوى وقـــــد أخـــــذوا بأســـــبابه ـــــل أن یســـــتعد شـــــعب .أملهـــــم فـــــي النصـــــر یكـــــون أق ومـــــن ســـــخف العق

ّ                              للعـــــدوّ وحربــــــه بأضـــــرحة الأولیــــــاء وقبـــــورهم  ٕ                                         وإنمــــــا ینتفـــــع بأولیــــــاء االله الصـــــالحین مــــــن اتخــــــذهم .    

بیـــــــد أن   .         اء الأوفـــــــى                                                            قـــــــدوة لـــــــه فـــــــي العبـــــــادة والســـــــلوك ومعاملـــــــة الخلـــــــق بالحســـــــنى لینـــــــال الجـــــــز 

ـــــب الحقـــــائق ـــــى قل ـــــوم الحـــــي بواجـــــب :الانحطـــــاط الفكـــــري انتهـــــى بأصـــــحابه إل ـــــدلا مـــــن أن یق فب

                                               ٕ        ّ               ّ   الــــــدفاع عـــــــن حرمــــــة المـــــــدافن صــــــاروا یعتقـــــــدون أن الـــــــولي وإن كــــــان میّتـــــــا هــــــو الـــــــذي یتكفّـــــــل 

ـــــاء ـــــه .بالـــــدفاع عـــــن الأحی ـــــولي كـــــان ولیـــــد هـــــذه الفكـــــرة؛ إذ أن اللاجـــــئ إلی َ                                               ولعـــــلّ منشـــــأ حَـــــرَم ال  َ        ّ    

.                  ّ   آمنا من كل أحد یتتبّعهیجعله 

َ ُ       ـ حَرَمُ الولي5  َ   :

ُ         یقــــال حَــــرُم الشــــيء   َ ُ  مــــن بــــاب كــــرُم(      ِ   حُرْمــــا وحُرُمــــا وحُرْمــــة وحَرامــــا، كمــــا یقــــال  حــــرِم )                           َ     ْ  ُ      ُ  ُ مــــن (ُ  ْ    

َ          حرَما وحراما)باب فرح ّ     ، أي صار محرَّما فعله أو مسه أو الدّنوّ منه73    ّ                    َّ            .

ِ  ْ والحِــــــــرْم ُ         وهمــــــــا نقیضــــــــا الحِــــــــلّ والحــــــــلال، وجمعــــــــه حُــــــــرُم بضــــــــمتین.الحــــــــرام:     ُ                 ّ  ِ َ   والحَــــــــرَم .74               َ    

ّ   محرّكـــــة( َ        حـــــرم مكـــــة، وهـــــو حَـــــرَم االله وحـــــرَم رســـــوله:      َّ والمحـــــرَّم)           َ  َ ویشـــــمل مكـــــة ومـــــا أحـــــاط بهـــــا .             

َ                     والحَرَمــــان مثنّــــى الحَــــرَم، وهمــــا مكــــة والمدینــــة.إلــــى قریــــب  َ      ّ       َ  َ َ            ویجمــــع الحــــرَم علــــى أحــــرام.    ، مثــــل 75         

   .         قلم وأقلام

وكـــــــان المشـــــــركون فـــــــي الجاهلیـــــــة قـــــــد جعلـــــــوا لـــــــبعض أصـــــــنامهم أحرامـــــــا، ومنهـــــــا الصـــــــنم 

َ                      وهــــو صــــخر أحمــــر بــــارز كــــالأنف مــــن جبــــل أَجَــــأ الواقــــع فــــي قبیلــــة طــــيء.معــــروف بــــالفلس  ال  َ                               .

ُ                               ُ        لا یأتیـــــه خـــــائف إلا أمـــــن عنـــــده، ولا یطـــــرُد أحـــــد طریـــــدة فیلجـــــأ بهـــــا إلیـــــه إلا تُركـــــت لـــــه  «     فكـــــان                                 

ِ  ُّ  ولـــــم تُخفـــــر حَوِیّتــُـــه  َ ؛ إذ  أنهـــــم كـــــانوا یعتقـــــدون اعتقـــــادا جازمـــــا أنـــــه لا بـــــد أن یحصـــــل مكـــــروه 76»    ُ     

 .»ح ر م«، مادة 31/452دار الهدایة، .س، ط.م: ـ الزبیدي73

  .ن.ـ م 74

.31/455س، .ـ م 75

الدار القومیة للطباعة .تح أحمد زكي.كتاب الأصنام):هشام بن محمد بن السائب المعروف بـ ـ(ـ ابن الكلبي 76

َ  ّ  الح وی ة):3-ن، ها.م(قال محققه .59، 1384/1965والنشر، القاهرة ـ  دارة كل شيء، ومعناها هنا الحیازة هي است  

                                                                ّ   هنا ناقة أو غیرها یغتصبها شخص ویسوقها، فإن استطاع أن یبلغ بها حوی ة والطریدة.التي یشملها حرم الصنم

.الصنم لم یتبعه أحد لاستردادها
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ــــه                 ّ عاجــــل لمــــن یخفــــر حویّ  ــــاد فــــي 77ت ــــي لهــــا اعتق ــــل المجموعــــات البشــــریة الت ــــي ذلــــك مث ؛ فهــــم ف

.بمفهومه الأتنولوجي»الطابو«

ـــــــى حرمـــــــة المدینـــــــة ـــــــى حرمـــــــة مكـــــــة، واتفـــــــق جمهـــــــورهم عل      وروى   .                                                            وأجمـــــــع المســـــــلمون عل

َ  ٍّ   ّ                                   ّ   الإمـــــام أحمـــــد حـــــدیثا فـــــي حرمـــــة وادي وَجٍّ وضـــــعّفه، وخـــــالف الإمـــــام الشـــــافعي الجمهـــــور فعـــــدّه                                

                                                   ّ   حرمــــا قبــــل ذلــــك منــــذ عهــــد إبــــراهیم علیــــه الســــلام؛ وهــــو الــــذي حــــدّد وكانــــت مكــــة .78حرمــــا ثالثــــا

إن مكـــــة «:فقـــــال  ّ                  وأكّـــــد حرمتهـــــا رســـــول االله .79حـــــدوده بعلامـــــات معروفـــــة منـــــذ ذلـــــك الحـــــین

ّ          حرّمهـــــا االله، ولـــــم یحرّمهـــــا النـــــاس                ّ ّ                                        فـــــلا یحـــــلّ لامـــــرئ یـــــؤمن بـــــاالله والیـــــوم الآخـــــر أن یســـــفك بهـــــا .       

ِ            دمــــــا، ولا یعضِــــــد بهــــــا شــــــجرة  ــــــ.80»...           قــــــال .ة فصــــــارت حرمــــــا آخــــــر بعــــــد الهجــــــرةأمــــــا المدین

ّ   وحـــــــرّم .81»                           ٕ                  َ َْ   اللهـــــــم إن إبـــــــراهیم حـــــــرم مكـــــــة، وإنـــــــي حرمـــــــت مـــــــا بـــــــین لابَتَیْهـــــــا«:رســـــــول االله    

.82»بریدا في برید من كل ناحیة«شجرها 

    أرض  «                                                                 وقــــــــد یكــــــــون الشــــــــیعة أول الــــــــذین أحــــــــدثوا أحرامــــــــا جدیــــــــدة، فزعمــــــــوا أن االله اتخــــــــذ 

ــــا مباركــــا قبــــل أن یخلــــق أر  ــــف كــــربلاء حرمــــا آمن ض الكعبــــة ویتخــــذها حرمــــا بأربعــــة وعشــــرین أل

أنــــــا أرض االله المقدســــــة الطیبــــــة «:وهــــــي توضــــــع یــــــوم القیامــــــة داخــــــل الجنــــــة فتنــــــادي.83 »   عــــــام

  ّ                ولمّـــــا شـــــاع بـــــین النـــــاس.84»المباركـــــة التـــــي تضـــــمنت ســـــید الشـــــهداء وســـــید شـــــباب أهـــــل الجنـــــة

إلــــى اتخــــاذ عمــــدواالتبــــرك بأضــــرحة الأولیــــاء والاعتقــــاد فــــي قــــدرة أصــــحابها علــــى النفــــع والضــــر

ـــــــوان والشـــــــجر ـــــــا للبشـــــــر والحی ـــــــا جـــــــدران .بعضـــــــها حرمـــــــا آمن ـــــــز حرمهـــــــا أحیان            ّ                      ولا یتجـــــــاوز حیّ

.61-59س، .ـ انظر م77

.وج في الطائفویقع وادي.118-26/117دار الوفاء، .س، ط.م. مجموع الفتاوي:ـ ابن تیمیة78

.31/455س، .م: ـ الزبیدي79

  .قطعه: وعضد الشجر.2/651س، .م. الجامع الصحیح المختصر:ـ البخاري80

ّ   الح ر ة :واللابة.4/1498س، .ـ م 81  َ تح علي محمد البجاوي ومحمد .الفائق في غریب الحدیث والأثر:الزمخشري(  

»أرض ذات حجارة نخرة سود، كأنها أحرقت بالنار«، وهي )3/331ت، .دار المعرفة، بیروت ـ د.أبي الفضل إبراهیم

).»حرر«س، مادة .م: الزبیدي(

  .كلم 22؛  والبرید طوله نحو »المدینة«مادة . 5/87؛ 5/84س، .م: ـ یاقوت82

، مؤسسة إحیاء الكتب الإسلامیة.بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار):محمد الباقر ـ(ـ المجلسي 83

أصول مذهب الشیعة الإمامیة الإثني عشریة ـ ):ناصر بن عبد االله بن علي ـ(كذلك القفاري . 22/225ت، .قم ـ د

.2/491، »المكتبة الشاملة«رسالة دكتوراه منشورة في موقع .عرض ونقد

  .ن.م: ـ المجلسي84
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الضــــریح، وتمتــــد حیازتــــه أحیانــــا أخــــرى إلــــى مــــا حولــــه، وتكــــون لــــه حــــدود معلومــــة عنــــد الســــكان 

ویبســــط الــــولي حمایتــــه فــــي جمیــــع الأحــــوال علـــــى .                     ّ                 المجــــاورین لــــه أو المتــــردّدین علیــــه بانتظــــام

وكثیـــــرا مـــــا تبنـــــى زوایـــــا بجـــــوار الأضـــــرحة .فـــــي جـــــواره المباشـــــر مـــــن شـــــجر وحیـــــوانمـــــا یوجـــــد 

ـــا،       ولهـــذا   .                                   الشـــهیرة فتكـــون مشـــاركة لهـــا فـــي الحرمـــة ـــولي حین ـــرِد الكـــلام عـــن حرمـــة ضـــریح ال ِ                                  ی  

ویجـــــب علـــــى الزائـــــر التـــــزام طقـــــوس خاصـــــة عنـــــد وصـــــوله إلـــــى .وطـــــورا عـــــن حرمـــــة زاویتـــــه

    كلـــــم     17       ّ      وهـــــو یمتـــــدّ نحـــــو .د بـــــن عـــــودةحـــــدود أحـــــرام بعـــــض الأولیـــــاء مثـــــل حـــــرم ســـــیدي امحمـــــ

وعنـــــد وصـــــول الزائـــــرین مـــــن أتباعـــــه .ابتـــــداء مـــــن موقـــــع ضـــــریحه إلـــــى كـــــل ناحیـــــة مـــــن نواحیـــــه

إلــــى أطرافــــه یبــــدأون فــــي المشــــي حــــافین، ویمتنعــــون عــــن التــــدخین، ویشــــرعون فــــي تردیــــد ذكــــر 

.85طریقة هذا الولي

ـــــة؛ إذ أن    ّ                                                  وتعـــــدّ أحـــــرام الأولیـــــاء عنـــــد القـــــائلین بهـــــا أكثـــــر قداســـــة مـــــن حرمـــــ ي مكـــــة والمدین

ومـــــن ینتهـــــك حرمتهمـــــا یمكـــــن أن .86هـــــذین لا یضـــــمنان أمنـــــا لمـــــن یلتجـــــئ إلیهمـــــا مـــــن الجنـــــاة

ّ                                                              ُ  َ        تؤجّــــــل عقوبتــــــه إلــــــى یــــــوم الــــــدین، ویمكــــــن أن یتــــــوب وتحســــــن توبتــــــه فتقبــــــل منــــــه ویُغفَــــــر ذنبــــــه    

ــــاب ــــى كــــلّ مــــن .فینجــــو مــــن العق ــــة تنشــــرها روحــــه، وتســــلّط الأذى عل ــــه هیب ــــولي فل ّ     أمــــا حــــرم ال              ّ                                       

ّ  تســــــوّل ّ                     لـــــــه نفســـــــه انتهـــــــاك حرمتــــــه، وهـــــــو یعجّـــــــل العقوبـــــــة لــــــه ولا یمهـــــــل   والویـــــــل لمـــــــن یقتـــــــل .                            

ــــو كــــان مجرمــــا قــــاتلا ــــالقوّة ول ّ                     مســــتجیرا بــــه أو یُخرجــــه منــــه ب ــــك بــــین مســــلم أو .              ُ               ــــرق فــــي ذل ولا ف

وكـــــان هـــــذا الاعتقـــــاد هـــــو الســـــائد عنـــــد عامـــــة الســـــكان حتـــــى قبـــــل العهـــــد .یهـــــودي أو مســـــیحي

فقــــد قــــال .بــــن صــــعد أن الســــلطة كــــان لهــــا موقــــف مخــــالفالعثمــــاني، ولكــــن یبــــدو مــــن روایــــة لا

ّ             ٕ      تعـــــرّض لزاویتــــه، وإخافـــــة «كــــان جـــــزاء لكــــل مــــنالهــــلاك العاجـــــلبخصــــوص حــــرم الهـــــواري إن    

ــــرا مــــن ولاة وهــــران وعمّالهــــا.الجنــــاة اللائــــذین بحرمــــه ــــد شــــاهدنا كثی ّ     فق ــــذین ســــبقت لهــــم                                  ال

راج مـــن اســــتجار بهــــا  ٕ  وإخــــالشـــقاوة، فحملــــتهم النفــــوس الأمــــارة علــــى التهــــاون بحــــرم الزاویــــة

شعاع الحرم بثلاثة وعبر المؤلف عن  .Trumelet : Les saints de l’islam. Op.cit, 429-430ـ  85

لنا تحویلها إلى وحدة الكلم ّ                           فراسخ، وفض           .

  .424-10/422؛ 538-3/537س، .م. تحفة الأحوذي:ـ المباركفوري86
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ــــــنهم ســــــریعامنهــــــا  ــــــده وداره ینــــــتقم االله م ــــــه وول ــــــه ومال ــــــي أهل ــــــه ف ، ویظهــــــر غضــــــب االله علی

.87»ونفسه، حتى لا یستقیم له حال في الوقت والاستقبال

                                               ّ                     أمـــــــا فـــــــي العهـــــــد العثمـــــــاني فـــــــإن الســـــــلطة نفســـــــها كانـــــــت تتجنّـــــــب الاعتـــــــداء علـــــــى أحـــــــرام 

ــــاء ــــى الجــــاني.الأولی ــــي القــــبض عل ــــه تحایلــــت علیــــه، وكانــــت إن رأت ف مصــــلحة هامــــة لخطورت

ــــك بــــأن تنصّــــب حرســــا علــــى بــــاب الضــــریح أو الزاویــــة لمنــــع وصــــول الطعــــام والمــــاء إلیــــه،  ّ                                                                وذل            

ّ                                                                   فیضـــــطرّ إلـــــى الخـــــروج مـــــن تلقـــــاء نفســـــه تحـــــت وطـــــأة الجـــــوع والعطـــــش، فیلقـــــى علیـــــه القـــــبض      

َ                                                 ولا تعـــــرَف إلا حـــــالات قلیلـــــة حـــــدث فیهـــــا انتهـــــاك هـــــذه القاعـــــدة مثلمـــــ.88   ّ          ویســـــلّم للعدالـــــة ا حـــــدث      

رجــــلا إلـــــى زاویــــة شـــــطابة المتمتعـــــة 17م فــــي بایلـــــك الشــــرق، إذ التجـــــأ     1826  /   هــــــ    1242    ســــنة 

ــــنج مــــنهم إلا واحــــد ــــم ی ــــاي بمهــــاجمتهم، ول ــــأمر أحمــــد ب ــــرّ بنفســــه89بالحصــــانة، ف ّ       ف ــــد یكــــون .  وق

احتمـــــاء الجـــــاني بحـــــرم الـــــولي وســـــیلة للعفـــــو عنـــــه بعـــــد فتـــــور ســـــورة الغضـــــب فـــــي نفـــــوس أهـــــل 

اهیم بـــــن عثمــــان حكــــم بایلــــك الغـــــرب تــــآمر جماعــــة علیــــه، وحـــــاولوا فعنــــدما تــــولى إبــــر .الســــلطة

            ّ                         ّ                                       اغتیالـــــه، فـــــتمكّن مـــــنهم جمیعـــــا إلا اثنـــــین فـــــرّا واحتمیـــــا بضـــــریح امحمـــــد بـــــن عـــــودة الـــــذي كـــــان 

.90متمتعا بالحصانة، فعفا عنهما

. ُ                                                                     ویُحكـــــى عـــــن عاقبـــــة انتهـــــاك أحـــــرام الأولیـــــاء حكایـــــات كثیـــــرة تبعـــــث الرهبـــــة فـــــي النفـــــوس

رب مصــــطفى أبــــا الشــــلاغم نقــــل مقــــر حكمــــه إلــــى وهــــران بعــــد تحریرهــــا مــــن ذلــــك أن بــــاي الغــــ

.والتجـــــأ بعـــــض الجنـــــاة إلـــــى زاویـــــة ســـــیدي الهـــــواري، فـــــأمر بإخراجـــــه  .  م    1708  /   هــــــ    1120    ســـــنة 

َ                        ولمـــــا نـــــام رأى ســـــیدي الهـــــواري فـــــي منامـــــه یوبخـــــه علـــــى خـــــرق حَرَمـــــه، وأخبـــــره بـــــأن النصـــــارى   َ                                                  

                ّ        أمـــا جاوشـــه الـــذي نفـّــذ أمــــره .قـــالســـیأخذون وهـــران مـــن یـــده فـــي تـــاریخ كـــذا، فكـــان الأمـــر كمـــا

ّ         انـــــتفخ كـــــالزّقّ حتـــــى مـــــات«بـــــإخراج الجـــــاني مـــــن الزاویـــــة فقـــــد   ّ وغـــــاب عـــــن أصـــــحاب هـــــذا .91»         

ـــــة السّـــــكّان ولـــــیس البـــــاي ّ              التعلیـــــل الســـــاذَج أن الأكثـــــر تضـــــرّرا مـــــن الاحـــــتلال هـــــم عامّ  ّ      ّ                   ّ وحـــــدث .            َ              

)ولعلهما مطبعیان(وأصلحنا خطاین إملائیین .445-444دار البعث .س، ط.م: ـ نقله ابن سحنون الراشدي87

.وهما الواردان بصورة الجنات، وولات

 .Paradis (Venture de-) : Alger au 18e siècle. Jourdan, Alger-1898, 85-86 et 160ـ   88

Mercierـ انظر  89 : Op.cit, 3/522-523.

.من تقدیم محققه20س، ص.م: ـ مسلم بن عبد القادر90

.448-447دار البعث .س، ط.م: يـ انظر ابن سحنون الراشد91
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ّ                     ّ بجــــوار مقــــام الجیلانــــي الســــابق ذكــــره فــــي بنــــي صــــالح أن حــــطّ طــــائر فــــوق شــــجرة، فتجــــرّأ رجــــل                                                

ّ                                   وتعرّضـــــت جهـــــة فـــــي هـــــذه القبیلـــــة لانـــــزلاق أرضـــــي، .92علـــــى إمســـــاكه، فعمیـــــت إحـــــدى عینیـــــه    

ُ                          فطُمــــر دوار بكاملــــه تحــــت التــــراب وكــــان رجــــلان مــــن هــــذا الــــدوار قــــد قطعــــا فــــي الیــــوم الســــابق . 

ّ                     لهـــذه الكارثـــة شــــجرة فـــي جــــوار خلـــوة ســــیدي علـــي بـــن مبــــارك، فلـــم یشــــكّ أحـــد مــــن أهـــل القبیلــــة                                                          

 ُ                         ورُوي أن بنـــــي جـــــلاب الـــــذین كـــــان .93قوبـــــة علـــــى قطـــــع الشـــــجرةفـــــي أن مـــــا حـــــدث لـــــیس إلا ع

ــــورت  گ               لهــــم نفــــوذ علــــى تــــو ــــلة گ  ور  .  و (     ـ   .  و (                             ِ                ونواحیهــــا جــــاءوا لمهاجمــــة زاویــــة تِماســــین التجانیــــة   )    ـ

ومـــــا إن وصــــــلوا إلـــــى بســــــاتین المدینــــــة .فــــــي عهـــــد شــــــیخها الحـــــاج علــــــي بـــــن عیســــــى  )    ــــــلة گ  ور

    .    الخ    ... 94حتى صارت كل نخلة تطلق النار علیهم، فانسحبوا خاسئین

َ                                       ومـــــن أغـــــرب الأســـــاطیر التـــــي كانـــــت متداوَلـــــة بهـــــذا الشـــــأن فـــــي ناحیـــــة البلیـــــدة مـــــا حـــــدث                                 

فقــــد اكتفــــى هــــذا الــــولي .للمعتــــدین علــــى حــــرم الــــولي ســــیدي امحمــــد الحــــامي لقبیلــــة بنــــي صــــالح

ـــــاع بثمنهـــــا.                            َ  ْ  بالإقامـــــة فـــــي العـــــراء فـــــوق أغصـــــان أَرْزة ـــــه بقطعهـــــا للانتف .  ّ                                       وهـــــمّ أحـــــدهم بعـــــد وفات

ّ        فلمــــــا حزّهــــــا بضــــــر  ّ                                     بة مــــــن فأســــــه رأى مكــــــان الحــــــزّة دامیــــــا،  وســــــمع أنینــــــا طــــــویلا منبعثــــــا مــــــن                               

.ضــــریح الــــولي، إلا أنــــه لشــــقاوته لــــم یــــتعظ بهــــذه الآیــــة، وظنهــــا خیــــالات، وتــــابع عملیــــة القطــــع

ونبــــت خــــلال اللیــــل فــــوق .ومــــا إن ســــقطت الشــــجرة حتــــى ســــقط هــــو الآخــــر معهــــا جثــــة هامــــدة

َ  ْ       ّ                      جـــــذع الأَرْزة المقدّســـــة فســـــیلتان أكثـــــر صـــــلابة    ّ                           وممّـــــا یلاحـــــظ علـــــى هـــــذه الأســـــطورة أن .95منهـــــا     

ّ                                                                    ســـیاقها یــــدلّ علـــى أن الرجــــل كــــان منفـــردا لا أحــــد معــــه، ولـــم یــــذكر لنــــا واضـــعها مــــن روى عنــــه           

                                                                ٕ           مـــــا رأى ومـــــا ســـــمع؟ ولا غرابـــــة فـــــي وجـــــود هـــــذه الثغـــــرة وغیرهـــــا فـــــي الأســـــاطیر، وإنمـــــا العجـــــب 

. ّ                                           ممّن یتعامى عنها ویرویها على أنها من الكرامات

ـــــــرت الح ـــــــائع ومهمـــــــا كث ـــــــة انتهـــــــاك أحـــــــرام الأولیـــــــاء فـــــــإن الوق كایـــــــات الشـــــــعبیة عـــــــن عاقب

ّ                التاریخیـــــة لا تـــــدلّ علـــــى شـــــيء مـــــن ذلـــــك ـــــة فـــــي نجـــــد .                                           ّ  ّ          فقـــــد بـــــدأت الحركـــــة الإصـــــلاحیة الوهّابیّ

هـــــــدم القبـــــــاب والأبنیـــــــة المقامـــــــة علـــــــى «         ّ                م، وكـــــــان ممّـــــــا فعلـــــــه أصـــــــحابها   18  /   هــــــــ  12     خـــــــلال ق

   .Trumelet: Blida. Op. cit, 2/44ـ   92

  .OP. cit, 2/44-45ـ   93

 ,Soleillet (P. -) : L’Afrique Occidentale – Algérie, Mzab, Tildikelt. Seguin Aînéـ  94

Avignon – 1877, 57.

Trumeletـ انظر  95 : Blida. Op. cit, 1/323-330.
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ُ           القبـــــور، وإبطـــــالهم لســـــائر الأوقـــــاف التـــــي رُصـــــدت علـــــى ال ، حتـــــى لـــــم یعـــــد 96»قبـــــور والأضـــــرحة         ٕ                          

ــــوذهم كلّهــــا ــــي منــــاطق نف ــــة لبــــدع .                                ّ   یوجــــد ضــــریح واحــــد ف ــــى أنــــه محارب ــــوه عل ــــوا مــــا فعل وقــــد فعل

أمـــــا فــــي بلادنـــــا فـــــإن الأمــــر یختلـــــف إذ أن الـــــذین یعتقــــدون بـــــأحرام الأولیـــــاء، .المــــدافن والشـــــرك

ــــ ــــور وینشــــرون الحكایــــات حــــول عاقبــــة انتهاكهــــا قــــد تجــــاوزوا هــــم أنفســــهم انتهاكهــــا إل ى نــــبش قب

ّ                                              عــــــدة أولیــــــاء ونقــــــل جثــــــثهم دون مســــــوّغ شــــــرعي، بیــــــد أنهــــــم قرنــــــوا نتیجــــــة فعلهــــــم هــــــذا بحــــــدوث                              

ـــــةبـــــدل 97كرامـــــات ـــــة العاجل ـــــة      ّ               وقـــــد یـــــؤوّل بعضـــــهم تعطیـــــل .98العقوب ـــــة العاجل بحســـــن العقوب

ومـــــن أجـــــل إبطــــــال هـــــذه الـــــدعوى والبرهنــــــة علـــــى الطـــــابع الأســــــطوري .             ّ    قصـــــد هـــــؤلاء النبّاشــــــین

ـــــات الشـــــعبیة  ـــــك الحكای ـــــرى بأســـــا مـــــن ذكـــــر انتهاكـــــات وقعـــــت بعـــــد العهـــــد العثمـــــاني؛لتل    إذ                                                      لا ن

                            ّ                                                   أن الــــذین قــــاموا بهــــا فرنســــیون كفّــــار لــــم یراعــــوا حرمــــة لحــــي ولا لمیــــت؛  فاســــتولوا علــــى ضــــریح 

ــــــورایة، واتخــــــذوه مركــــــزا عســــــكریا گ ّ   یمّــــــا  100ونصــــــبوا مــــــدافعهم فــــــوق ضــــــریح ســــــیدي عیســــــى.99ـ

ّ                            ّ              لــــدكّ أســــوار مدینــــة الأغــــواط التــــي یعــــدّ عنــــد ســــكانها ح ــــا لهــــم ولهــــا     ّ               وهــــدّموا ضــــریح ســــیدي .امی

ونبشــــوا قبــــور عــــدة .102، وكــــذلك ضــــریح ســــیدي حمــــادوش فــــي مســــتغانم101الشــــیخ مــــن أساســــه

، 103         ٕ                                                               أولیــــاء، وإن ســـــمحوا بإعــــادة دفـــــنهم فــــي أمـــــاكن أخــــرى مثـــــل معــــزوز البحـــــري فــــي مســـــتغانم

    .    الخ    ...   104وسیدي فرج في غرب مدینة الجزائر

ّ                               ولعــــــلّ المعتقــــــدین بقــــــدرة الأولیــــــاء علــــــى د                             ّ        فــــــع الضــــــر وجلــــــب النفــــــع كــــــانوا یتوقّعـــــــون أن    

َ   یصـــیب الكفـّــارَ   ّ                     ولكـــنّ شـــیئا مـــن ذلـــك لـــم یحــــدث.جـــزاء مـــا اقترفــــوه فـــي حقهـــممكـــروه عاجـــل        ّ      .

، )5ط( 1967/ هـ1387لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة ـ .جزیرة العرب في القرن العشرین:ـ حافظ وهبة96

326.

.ـ مر في الفصل السابق ذكر بعض ذلك بمناسبة الكلام عن الأولیاء ذوي القبرین97

ّ                                                      ـ سبق ذكر بعض الصوفیة الذین تعر ضت قبورهم للنبش على ید أتباعهم مثل سیدي امحمد بوقبرین98                               .

Daumasـ انظر  99 et Fabar: Op. cit, 90.

:Trumeletـ انظر100 L'Algérie légendaire. Op. cit, 115.

المقاومة ):عبد القادر ـ(خلیفي ب ـ   .Cheikh Si Hamza Boubakeur: Op. cit, 177ـ انظر ا ـ  101

.89م، 2004دار الغرب، وهران ـ .الشعبیة للشیخ بوعمامة

.127س، .م: ـ ابن تونس102

.126س، .ـ انظر م103

Trumeletـ  انظر تفاصیل ذلك عند  104 : L'Algérie légendaire. Op. cit, 374
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                                                         ّ            وكــــــــان لابــــــــد أن یجاهــــــــد الأحیــــــــاء لا الأمــــــــوات جهــــــــادا مریــــــــرا متواصــــــــلا، ویقــــــــدّموا تضــــــــحیات 

   :  ام           ّ وصدق أبو تمّ .                           ّ          ّ           جساما بالأرواح والأموال كي یتمّ طرد الكفّار المعتدین

الســـــــیف أصـــــــدق أنبـــــــاء مـــــــن الكتـــــــب
.

                   ّ        فــــــي حــــــده الحــــــد بــــــین الجــــــدّ واللعــــــب
.

ــــي هــــذا الفصــــل  ــــدات الســــابق ذكرهــــا ف ــــة بــــین المعتق ــــة جدلی  ّ                                                                      ومّمــــا یجــــدر ذكــــره وجــــود علاق

ومـــا قبلـــه وبــــین الأفكـــار المبثوثـــة فــــي كثیـــر مـــن مؤلفــــات العهـــد العثمـــاني، ســــواء أكانـــت منثــــورة 

.لا أدبیات التصوفویمكن أن نطلق علیها إجما.أم منظومة
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یبـــــــرز تـــــــأثیر التیـــــــار الصـــــــوفي بـــــــروزا واضـــــــحا فـــــــي النشـــــــاط الثقـــــــافي مـــــــن خـــــــلال أكثـــــــر 

ونلاحـــــــظ أن الأفكـــــــار والمعتقـــــــدات الصـــــــوفیة لا یقتصـــــــر وجودهـــــــا .مؤلفـــــــات العهـــــــد العثمـــــــاني

علــــى المؤلفــــات الصــــوفیة المحضــــة فحســــب، بــــل توجــــد مبثوثــــة أیضــــا فــــي كثیــــر مــــن المؤلفــــات 

   فـــــي                                    والتـــــاریخ، والتـــــراجم، والـــــرحلات، وكـــــذلك المخصصـــــة لمجـــــالات أخـــــرى كالتفســـــیر، والفقـــــه،

ّ      الشــــــعر حتــــــى العــــــامّيّ منــــــه  وســــــوف نقصــــــر اهتمامنــــــا فــــــي هــــــذه الدراســــــة للإنتــــــاج الصــــــوفي .              ّ 

ّ                 علـــــــى نواحیـــــــه الموضــــــــوعاتیة دون التعـــــــرّض لخصائصــــــــه الفنیـــــــة  ٕ                     وإن المحــــــــاور التـــــــي تــــــــدور .                               

ُ   الأطُــــــر وحینمــــــا نــــــتفحص .حولهــــــا أدبیــــــات التصــــــوف متشــــــابهة كثیــــــرا فــــــي البلــــــدان الإســــــلامیة   

                                                     ّ                           الجامعــــة لهــــا خــــلال العهــــد العثمــــاني فــــي الجزائــــر لا نجــــدها متمیّــــزة بــــأي ابتكــــار؛ فهــــي تتنــــاول 

مســـــائل عامـــــة طرحهـــــا الصـــــوفیة فـــــي الشـــــرق الإســـــلامي والأنـــــدلس، وتـــــداول كثیـــــرا منهـــــا حتـــــى 

وأهمهـــــا المصـــــطلحات ذات العلاقـــــة بالولایـــــة والأولیـــــاء، .صـــــوفیة البلـــــدان المغاربیـــــة فیمـــــا ســـــبق

ومـــــن الغریـــــب حقـــــا أن نجـــــد فـــــي إنتـــــاجهم اهتمامـــــا بمواضـــــیع .تشـــــریح مراتـــــب الولایـــــةولا ســـــیما

لــــیس لهــــا أدنــــى علاقـــــة بــــالفكر الصــــوفي الأصــــیل كـــــالخوض فــــي الغیبیــــات، والاهتمــــام بـــــأمور 

ــــد بــــن ســــنان العبســــي«، والكــــلام عــــن »جبــــل قــــاف«خیالیــــة مثــــل  ــــي خال وقــــد یكــــون مــــن .»النب

الشـــــــــعوذة والأســـــــــاطیر مثـــــــــل علـــــــــم الحـــــــــروف الأنســـــــــب إدراج بعضـــــــــها فـــــــــي أبـــــــــواب الســـــــــحر و 

ــــــة والمنكــــــرین .والأســــــماء ــــــین أهــــــل التصــــــوف كاف ــــــائم ب ــــــت بعــــــض الأدبیــــــات الجــــــدال الق وتناول

ـــیهم ـــل مـــن الصـــوفیة .عل ـــین قلی ومنهـــا مـــا یعكـــس الصـــراع الـــذي كـــان یحـــدث مـــن حـــین لآخـــر ب

ـــــز الشـــــعر الصـــــوفي، أو .أنفســـــهم ـــــنظموتمی ـــــاال ـــــارة أدق، بظهـــــور قصـــــائد تعـــــرف بالغوثی   ت                                      بعب

ْ    َ                    كمــــــا خصّصــــــتْ لســــــیَر الصــــــوفیة والتنویــــــه .التــــــي ســــــیأتي تفصــــــیلها، والمســــــتغفرات والمریــــــدیات   ّ      

.    ّ                                  واهتمّ كثیر منهم بتحصیل الإجازات الصوفیة.بمناقبهم مؤلفات بكاملها

  ّ                                                                 ونبّــــــه بعــــــض الصـــــــوفیة وغیــــــرهم فـــــــي أعمــــــالهم نثــــــرا ونظمـــــــا إلــــــى البـــــــدع التــــــي ألصـــــــقت 

ّ           وتطـــــــرّق قلیـــــــل مـــــــن .   ّ          ة مـــــــدّعي الولایـــــــة                        ّ               بالتصـــــــوف ولیســـــــت منـــــــه، كمـــــــا حـــــــذّروا مـــــــن الدجاجلـــــــ    

ــــي الفتــــرة المدروســــة لتأویــــل النصــــوص تــــأویلا صــــوفیا باطنیــــا وینطــــوي .الصــــوفیة الجزائــــریین ف

                                   ّ                                  كثیـــــر مـــــن مؤلفـــــات التصـــــوف علـــــى مواضـــــیع عامّـــــة كالأذكـــــار وطقـــــوس الطرائـــــق والإجـــــازات 

.الصوفیة
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:                     ّ         ـ مراتب الولایة أو السلّم الولائي1

   عــــــن   )           أو الفلســــــفي(أهــــــم مــــــا یمیــــــز التصــــــوف المعرفــــــي قــــــد تكــــــون مراتــــــب الولایــــــة مــــــن 

ــــــة ویقصــــــد بأصــــــحابها.            ّ التصــــــوف الســــــنيّ  جماعــــــة مخصوصــــــة مــــــن الأولیــــــاء؛ مــــــراتبهم متفاوت

وكـــــذلك عـــــدد أصـــــحاب .كثیـــــرا، وعـــــددهم ثابـــــت فـــــي جمیـــــع الأزمنـــــة؛ فـــــلا یزیـــــدون ولا ینقصـــــون

ــــددولهــــذا یســــمى مجمــــوعهم .كــــل مرتبــــة ثابــــت ــــاء أهــــل الع ، اختصــــارا     العــــدد    أهــــل ، أو بالأولی

ویتمیــــــــــزون .     القطــــــــــبوهــــــــــم جمیعــــــــــا خاضـــــــــعون لأعلاهــــــــــم درجـــــــــة، وهــــــــــو .     العـــــــــدد   ذوي   أو 

   أو         الأفــــــــراد             ّ                                            بخصائصــــــــهم العامّــــــــة تلــــــــك عــــــــن مجموعــــــــات أخــــــــرى كثیــــــــرة مــــــــن الأولیــــــــاء مثــــــــل 

؛ فهــــؤلاء عــــددهم یزیــــد ویــــنقص مــــن زمــــن لآخــــر، وهــــم خــــارجون عــــن ســــلطة القطــــب، المفــــردین

ّ                    القطب نفسه منهم، لكن خُصّص من بینهم بالتولیة  و   .                             ولا یتبعون أحدا ولا یتبعهم أحد  ُ                      1.

َ        وكلمـــــا تـُــــوُفِّيَ شـــــخص مـــــن ِّ  ُ ـــــاء ذوي العـــــدد      ُ  ُ  ِّ َ أو رُقِّـــــيَ الأولی إلـــــى درجـــــة أعلـــــى حـــــل محلـــــه    

ــــه                                                                َ  َّ   ّ   شــــخص آخــــر مــــن الدرجــــة التــــي دونــــه، فــــإن شــــغر منصــــب فــــي أدنــــى تلــــك الــــدرجات مَــــنَّ اللّ

تكاملـــــة دفعـــــة ولـــــم یظهـــــر القـــــول بهـــــا فـــــي نظریـــــة م.2بـــــه علـــــى شـــــخص مـــــن عامـــــة المســـــلمین

ــــــك تــــــدریجا مــــــا بــــــین ق م، بمعنــــــى أن أســــــماء المراتــــــب   12 و   9  /   هـــــــ 6 و   3                                 واحــــــدة؛ بــــــل وقــــــع ذل

ـــــة علـــــى قلتهـــــا لـــــم یكتمـــــل إثباتهـــــا فـــــي المؤلفـــــات الصـــــوفیة إلا بعـــــد نحـــــو ثلاثـــــة قـــــرون .الولائی

وكــــــان للتشــــــیع واشــــــتغال الصــــــوفیة بــــــأمور أبعــــــد مــــــا تكــــــون عــــــن تصــــــوف الرعیــــــل الأول أثــــــر 

ّ              ظریة وتطوّرها وانتشارهاواضح في ظهور هذه الن         .

ــــر الصــــوفي للولایــــة ومراتبهــــاالحكــــیم الترمــــذي    ّ ویعــــدّ  ــــي حــــدود .3بحــــق رائــــد التنظی فهــــو، ف

، وأعطــــــــى أصــــــــحابها أســــــــماء »مراتــــــــب الأولیــــــــاء«اطلاعنــــــــا، أول مــــــــن اســــــــتعمل مصــــــــطلح 

ـــاءومـــنهم .ونعوتـــا ـــل   هـــو       الـــذي  خـــاتم الأولی ـــائم بالحجـــةویســـمیه أیضـــا ،)4(الإنســـان الكام ، الق

فنلاحظ أن القطب عنده من ذوي العدد، أي یكون . 3/30؛ 145-1/144س، .م. الفتوحات المكیة:ابن عربي ـ 1

.وفي قوله هذا تناقض واضح.واحدا في جمیع الأزمنة، كما أنه من مجموعة الأفراد الذین لا یحصرهم عدد

.278س، .م:ابن مریم-2

ولكن لم أجد ...كلام فیه مراتب النقباء والنجباء والبدلاء والقطب ) م860/ هـ245ـ(   ُ                     ـ ی نسب لذي النون المصري 3

.278-277س، .م: ذلك عند غیر ابن مریم

.32، .س.م: كامل محمد محمد عویضة-4
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    ولـــــه    .                               الـــــذي یكـــــون واحـــــدا فـــــي الـــــزمن الواحـــــد     القطـــــبكمـــــا تكلـــــم عـــــن .1مجـــــذوبوهـــــو عنـــــده 

ـــــــم بعـــــــده أبـــــــو طالـــــــب المكـــــــي .                           ّ             غیرهـــــــا مـــــــن المصـــــــطلحات التـــــــي تخـــــــصّ مراتـــــــب الولایـــــــة وتكل

    دون   2بالاصـــــــطلاح الصــــــــوفيوالأبـــــــدال الســــــــبعةعلــــــــى القطـــــــب والأوتــــــــاد   ) م998  /   هــــــــ388 ــــــــ (

عصـــــرهمنـــــذ عنـــــد الصـــــوفیةنظریـــــة الترمـــــذي فـــــي الولایـــــة منبـــــوذةوبقیـــــت.الإشـــــارة إلـــــى ســـــابقه

ـــــدأ انبعاثهـــــا، م12  /   هــــــ6أواخـــــر قحتـــــى ـــــد بعـــــض الصـــــوفیة المتفلســـــفین ولا ســـــیما ثـــــم ب علـــــى ی

وتوجــــد عــــدة دلائــــل بــــارزة علــــى أنــــه تــــأثر بــــه .                       ّ               محیــــي الــــدین بــــن عربــــي الملقّــــب بالشــــیخ الأكبــــر

ـــهمنهـــاتـــأثرا واضـــحا فـــي تصـــوفه؛ ـــر    فـــي      اســـمه ّ  ردّدأن ـــهمـــنكثی ّ   مصـــرّحامؤلفات ـــدلبمـــا   ـــى     ی      عل

 ٕ       وإن صـــــار الفلســـــفيالصـــــوفي       الفكـــــر    فـــــي    لـــــه         امتـــــداداعـــــددناه    إن       نبـــــالغ   لا     وقـــــد        غالبـــــا،موافقتـــــه

إلــــى نظریــــة كثیــــرةعناصــــرتهضــــافومــــن ذلــــك إ.        ّ                  شــــهرة وأشــــدّ إیغــــالا فــــي الخیــــالاتمنــــهأوســــع

ّ  وتوسّـــــع،المراتـــــب الولائیـــــة وتنـــــاول هـــــذا .راتهلتصـــــو تبعـــــاجزئیاتهـــــا     عـــــرض    فـــــي        التوســـــعغایـــــة   ه   

وخصــــه بعــــدة رســــائل مثــــل .3الفتوحــــات         ْ  ً   ٕ                               الموضــــوع بــــدْءاً وإعــــادة فــــي عــــدة مؤلفــــات لــــه ولا ســــیما 

.4رسالة القطب والنقباء

ــــة تنتشــــر  ــــت فكــــرة المراتــــب الولائی ــــىومــــا زال ــــة، فاعتنقهــــا حت ــــدان المغاربی ــــى البل وصــــلت إل

ــــــى مســــــاهمة فیهــــــا ــــــى مبــــــدإ .صــــــوفیتها دون أن یكــــــون لهــــــم أدن ــــــد الإشــــــارة مــــــرة أخــــــرى إل ونعی

                          ّ        وهكــــــذا أخــــــذ صــــــوفیة الجزائــــــر یــــــردّدون فــــــي .انتقــــــال الأفكــــــار الصــــــوفیة بیســــــر عبــــــر الأقطــــــار

ـــــــة علـــــــى مختلـــــــف مراتـــــــب الولایـــــــة ومـــــــا یـــــــرت .بط بهـــــــا                                 ّ                                 أحـــــــادیثهم وكتابـــــــاتهم المصـــــــطلحات الدالّ

ــــه ــــذي كــــان یشــــرح قول ــــاني ال ــــن یوســــف الراشــــدي الملی ــــذكر مــــنهم أحمــــد ی ــــة «ون ــــزال طائف لا ت

، فــــذكر أن هــــذه »مــــن أمتــــي ظــــاهرین علــــى الحــــق لا یضــــرهم مــــن خــــالفهم حتــــى یــــأتي أمــــر االله

:الطائفة على سبع مراتب، وهي بالترتیب التنازلي

ّ                   ـ الجذب في الاصطلاح الصوفي هو أن لا یكون للعبد أي شیخ، فیجذبه االله إلیه مم ا سواه بطي  الطریق له، فیكون 1           ّ                                                                    

المجذوب «):129س، .م(قال ابن عطاء االله الإسكندري .                ُ                        ُّ        مرادا لا مریدا، وی عرف حینئذ بالمجذوب، وضد ه السالك

ُ                                          كمن ط ویت له الأرض إلى مكة، والسالك كالسائر إلیه .      ُ                   مفرده ك ور، وهو رحل المطیة: الأكوار. »ا على أكوار المطایا    

دار الكتب .تح عاصم إبراهیم الكیالي. قوت القلوب): أبو طالب محمد بن علي بن عطیة ـ(ـ المكي الحارثي 2

.201-2/200، 1426/2005العلمیة، بیروت ـ 

في أماكن كثیرة، وأفاض في كلامه عن القطب الذي عن المراتب الولائیة»الفتوحات المكیة«ـ تكلم ابن عربي في 3

).287-7/110، 556-462س، الأبواب .م: الفتوحات(بابا متصلا 95خصه بمائة وثمانیة عشر بابا منها 

ت، .ـ د. م.مؤسسة الانتشار العربي، د.تح وتقدیم سعید عبد الفتاح.القطب والنقباء وعقلة المستوفز:ـ ابن عربي4

25-60.
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واحد:     القطب.

أربعة:الأوتاد.

سبعة:النجباء.

سبعة عشر:النقباء.

أربعون:البدلاء.

ثلاثمائة:الأولیاء.

1ثلاثة آلاف:الصالحون.

ّ                                                             ولا نعتقــــد بصــــحّة مــــا ذهــــب إلیــــه ابــــن یوســــف فــــي فهمــــه لهــــذا الحــــدیث بســــبب افتقــــاره إلــــى             

ـــــة  ـــــب الولای ـــــف ظـــــاهر مـــــن  أجـــــل اتخـــــاذ مرات ـــــى تكلّ ـــــوي شـــــرحه عل ـــــه، ویحت ّ                          ّ                                   القـــــرائن المدعّمـــــة ل             

                ْ                          اعـــــة مطلقـــــا، لـــــم یـــــردْ فـــــي الآثـــــار الصـــــحیحة أي شـــــيء فالطائفـــــة، وهـــــي تعنـــــي الجم.فراشـــــا لـــــه

ّ                             یــــدلّ علــــى تقســــیمها إلــــى تلــــك المراتــــب                                          ّ  وقــــد خــــالف أیضــــا أكثــــر الصــــوفیة الآخــــرین عنــــدما عــــدّ .  

مــــــــرتبتین خاصــــــــتین مــــــــع أن الولایــــــــة والصــــــــلاح شــــــــاملان لأهــــــــل »الصــــــــالحین « و  »        الأولیــــــــاء«

لصــــالحین فــــي الرتبــــة وهــــو یوافـــق فــــي هــــذا ابــــن عربـــي  الــــذي جعــــل الأولیـــاء وا.جمیـــع المراتــــب

.ولكن ابن عربي ذو مذهب غریب في هذا الشأن.2الرابعة بعد الشهداء

وأشــــبه الجزائریــــون نظــــراءهم المشــــارقة فــــي اخـــــتلافهم حــــول أســــماء بعــــض المراتــــب وعـــــدد 

ویتضــــح لنــــا هــــذا الاخــــتلاف بمقارنــــة مــــا ذكــــره ابــــن یوســــف مــــع .أفرادهــــا، وعــــدد المراتــــب ذاتهــــا

ســـــــیدي الشـــــــیخ فــــــي تائیتـــــــه، وأحمـــــــد بــــــن قاســـــــم الساســـــــي البـــــــوني مــــــا جـــــــاء عنـــــــد غیــــــره مثـــــــل 

قــــــال ســــــیدي الشــــــیخ فــــــي تائیتــــــه الصــــــوفیة المعروفــــــة .فــــــي منظومــــــة لــــــه  )  م    1726  /   هـــــــ    1139 (

):117-115الأبیات(بالیاقوتة 

ـــــــــــــــــیبها-115 ـــــــــــــــــم نقـ فأولهــــــــــــــــا ولــــــــــــــــي ثـ

ـــــــار أوتــــــادُهمُ حُبــــــوا-116 ُ    عِمَــــــادُهمُ الأخیـ   ُ  ُ               ُ  ُ  َ  ِ

ـــــــــــــذا الأبــــــــــــدال فاقـــــــــــــوا برتبــــــــــــة نجیــــــــــــب كـــ

ّ                        بخاصّــــــیّة المــــــولى هــــــم أهــــــل الخصاصــــــة  ّ    

، 1425/2004دار الكتب العلمیة، بیروت ـ .تح عاصم إبراهیم الكیالي.تفسیر الفاتحة الكبیر:بن عجیبةـ ا 1

336.

.40-3/39س، .م. الفتوحات:ـ ابن عربي2
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ِ  ْ ُ  وغوث استغاث  ثم جِرْسُ  -117 علومها                
.

ٌ                      فــــــــــــــــقطبٌ لــــــــــــــه أعلـــــــــــــى مقـــــــــــــام الولایـــــــــــــة       1

.

:وقال الساسي البوني متوسلا بأهل مراتب الولایة

ــــــــــا ــــــــــم النقب ــــــــــدال ث كالقطــــــــــب والأب

ــــــــــــــــراد ــــــــــــــــد بالأفــــــــ ُ                    بـــــــــــــــالغوث بالعُمُ  ُ          
.

م النجبــــــــــا               ْ  الأوتــــــــــاد الأخیــــــــــار نعْــــــــــ

َ  توصّــــــــــــلَ    ّ 2العـبــــــــــــد إلـــــــــــى المــــــــــــراد  

.

فــــــنلاحظ أن ســــــیدي الشــــــیخ والساســــــي البــــــوني ذكــــــرا المراتــــــب الســــــت الشــــــائعة أكثــــــر مــــــن 

ــــاء، :غیرهــــا، وهــــي بالترتیــــب التنــــازلي الشــــائع ــــدال، فالنجب ــــار، فالأب ــــاد، فالأخی القطــــب، فالأوت

.والأوتاد ومن دونهم خاضعون جمیعا للقطب.فالنقباء

ــــا عنــــد صــــوفیّة آخــــرین  ــــرِد أحیان ــــك المراتــــب الســــت مراتــــب أخــــرى ت ــــى تل ِ                 ّ         وزاد الناظمــــان عل                                                

ــــوثأیضــــا، فاشــــتركا معــــا فــــي ذكــــر مرتبتــــي  ــــد،      الغ وانفــــرد ســــیدي الشــــیخ بــــذكر مرتبتــــي .   ُ   والعُم

ْ  والجِــــرْس،      الــــولي  ِ فــــالغوث عنــــد أكثــــر الصــــوفیة مــــا .      الأفــــراد، كمــــا انفــــرد الساســــي البــــوني بــــذكر    

ـــــي حـــــال  ـــــي زعمهـــــم؛ فتكـــــون الغوثــــــیّة بهـــــذا 3الالتجـــــاء إلیـــــههـــــو إلا القطـــــب ف ـــــا لإغاثتـــــه ف                                   ّ        طلب

ولكــــــن یوجـــــد مــــــن .الاعتبـــــار حالـــــة مــــــن الأحـــــوال لا مرتبــــــة مـــــن المراتــــــب التـــــي هــــــي مقامـــــات

.             ّ                       الصوفیة من یعدّها مرتبة فوق القطبانیة

   ُ                                                                والعُمـــــد مثــــــل أصــــــحاب المراتــــــب الســــــابقة فــــــي خضـــــوعهم لحكــــــم القطــــــب، ولكــــــن لــــــم یقــــــع 

وســـــــبق أن نبهنـــــــا فیمـــــــا یخــــــص الـــــــولي إلـــــــى أن جمیـــــــع .هـــــــذه المرتبــــــةالإجمــــــاع علـــــــى وجـــــــود

.أعضاء المراتب الولائیة أولیاء

، الذي سمى Noëlولمحققه القس نویل . س.م. الیاقوتة:ا ـ سیدي الشیخ:ـ ورد نص الیاقوتة في عدة مراجع منها1

ویمتاز بمقارنة .سى، عمل مرقون على الآلة الكاتبة یتضمن ترجمة الیاقوتة إلى الفرنسیة وشرحهانفسه میلاد عی

[الیاقوتة):عبد االله ـ(مكتبة خاصة؛ ب ـ طواهریة .النص على عدة نسخ مطبعة أطلال، ]. ص180النص وشرحه، .

جلس الإسلامي الأعلى، الجزائر ـ منشورات الم.الطریقة الشیخیة):عبد القادر ـ(ج ـ خلیفي . م1992وجدة ـ 

القیم الروحیة والرؤیة الوطنیة في الطریقة ):الجزائر(؛ د ـ وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف 187-179م، 2010

.171-163ت، .الشیخیة، الجزائر ـ د

الموهوب مخطوط مكتبة مخطوطات .الدرة المصونة في ذكر أولیاء بونة):أحمد بن قاسم ـ(ـ الساسي البوني 2

بیب، بجایة، ورقة ْ                 أ ول ح    .ـ و 1ُ  َ 

.87، 1971الدار التونسیة للنشر ـ .التعریفات):علي بن محمد بن علي ـ(ـ الجرجاني 3





~215~

ِ  ْ والجِــــرْس      وقـــــد  . 1»إجمــــال الخطـــــاب الإلهــــي الـــــوارد علـــــى القلــــب بضـــــرب مــــن القهـــــر «   هـــــو      

ــــرَس لأنــــه  َ       اشــــتُق لفظــــه مــــن ســــماع صلصــــلة الجَ  َ ــــه، فیوجّهــــه «  ُ                         ــــم یَبــــین ل ــــى الأمــــر جملــــة، ث ّ    یتلقّ             َ                 ّ   

  /   هـــــ   935 ـــــ (  3مرتبتــــه فــــوق مرتبــــة القطــــب تبعــــا لمــــا یــــراه عبــــد االله الغزوانــــي  و   . 2 »       ُ       إلــــى مــــا أُریــــد لــــه

.4، ویجعله بعضهم تابعا له في المرتبة ) م    1529

َ                    أمــــا الأفــــراد، أو المفــــرَدون كمــــا یســــمون أیضــــا، ضــــمن     وا   لیســــفقــــد ســــبق الكــــلام عــــن أنهــــم                   

ــــي ســــیاق التوســــل بهــــم ــــة الشــــائعة الســــت وإن ذكــــرهم الساســــي البــــوني ف جعلهــــم وی.                           ٕ                                         مراتــــب الولای

ّ  ابــــن عربـــــي فـــــي مرتبـــــة بـــــین الصّـــــدّیقّة والنبـــــوّة         ّ  ّ  ّ ویقـــــول إن أبـــــا حامـــــد الغزالـــــي كـــــان یجهـــــل هـــــذا .                        

.5المقام

ــــــــب  ّ                                            ولا نرغــــــــب فــــــــي التعــــــــرّض لاختلافــــــــات أخــــــــرى حــــــــول الأســــــــماء الاصــــــــطلاحیة للمرات                

ولكــــن نبــــرز .   ِ                                 وعــــددِها وخصــــائص أصــــحابها، وهــــي كثیــــرة جــــدا)6وهــــي تبلــــغ عشــــرین أو تزیــــد(

 ّ                                                        حــــــدّة الخـــــلاف الـــــدائر حــــــول مراتـــــب الولایـــــة بـــــذكر مــــــا قـــــالوه عـــــن العــــــدد علـــــى ســـــبیل المثـــــال 

هـــــم ثلاثمائـــــة عنـــــد محمـــــد بـــــن جعفـــــر بـــــن علـــــي :الثابـــــت للنقبـــــاء الموجـــــودین فـــــي أدنـــــى مرتبـــــة

ــــــ (  7الكتــــــاني البغــــــدادي ، أو ســــــبعة عشــــــر 8، أو اثنــــــا عشــــــر عنــــــد ابــــــن عربــــــي ) م   933  /   هـــــــ   322 ـ

.عند أحمد بن یوسف، وقیل غیر ذلك من الأعداد

.41س، .ـ م 1

.336س، .م. تفسیر الفاتحة الكبیر:ـ ابن عجیبة2

.223-1/222س، .م: ـ انظر جلاب3

Cheikhـ انظر  4 Si Hamza Boubakeur: Op. cit, 100-note 26.

.3/30س، .م. الفتوحات:ـ ابن عربي5

         ّ                                           أن كشفه بی ن له أنه یوجد من غیر الطبقات الست الشائعة )63، 25-3/11س،.م(ـ ذكر ابن عربي في الفتوحات 6

ما من أمر محصور في العالم في «):3/25س، .م(وهو یفلسف مذهبه في ذلك فیقول .خمس وثلاثون طبقة أخرى

لا  ن 24فمنهم مثلا مجموعة تضم .»الله رجال بعدده في كل زمان،  یحفظ االله بهم ذلك الأمر        ٕ   عدد ما وا  ْ   رجلا یسم و   ّ       

(رجال الفتح، وجعلهم االله على عدد الساعات؛ لكل واحدة واحد ومن الواضح أن الأمور المحصورة ).3/21م س، .

المثال عدد الأولیاء الذین یحفظ االله بهم وقد أهمل ابن عربي على سبیل.في عدد محدد یستحیل استقصاؤها لكثرتها

.الكواكب السیارة، والجبال، والبحار، وأنواع الریاح

.148س، .م: ـ ابن الملقن7

.1/59س، .م: كذلك النبهاني.29س، .م. القطب والنقباء وعقلة المستوفز:ـ ابن عربي8
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الاختلافـــــــات التـــــــي ذكرناهـــــــا ومـــــــا لـــــــم نـــــــذكر مـــــــن الحجـــــــج الدامغـــــــة عنـــــــد القـــــــائلین     ّ وتعـــــــدّ 

فالأولیـــــاء متفـــــاوتون حقـــــا .                                        ّ                بأســـــطوریة مراتـــــب الولایـــــة علـــــى الصـــــورة التـــــي یقـــــدّمها لنـــــا الصـــــوفیة

ـــــنص قطعـــــي یحـــــدّد عـــــدد الـــــدرجات وخصـــــائص  ـــــي درجـــــة قـــــربهم مـــــن االله، ولكـــــن لا وجـــــود ل                                             ّ                      ف

ومهمــــا .حــــیص بــــیص عنــــدما حــــاولوا تحدیــــدهاولهــــذا وقــــع الصــــوفیة فــــي.أصــــحاب كــــل درجــــة

ـــــب ـــــك المرات ـــــدون اعتقـــــادا راســـــخا بوجـــــود تل ـــــرهم یعتق ـــــل غی ـــــریین مث ـــــإن الصـــــوفیة الجزائ .یكـــــن ف

ـــــاراتهم ـــــا لاختی ـــــة عمـــــن ذكروهـــــا مجتمعـــــة طبق ـــــا أمثل ـــــد أوردن ـــــلا یكـــــاد .وق ـــــردة ف أمـــــا ورودهـــــا مف

لمراتــــب تــــرددا فیهــــا وأكثــــر ا.یخلــــو منهــــا كتــــاب فــــي التصــــوف أو فــــي تــــراجم الصــــوفیة ومنــــاقبهم

.مرتبتا الأبدال والقطب

ــــــى عــــــدة صــــــوفیة مــــــن العهــــــد العثمــــــاني مثــــــل  ــــــي الجزائــــــر إل ــــــة القطبانیــــــة ف  ُ                                                                    ونُســــــبت مرتب

ـــــــول  ـــــــن أبهل ـــــــي ب ـــــــي الطرابلســـــــي، ومحمـــــــد بـــــــن عل ـــــــي الخروب ـــــــن عل ســـــــیدي الشـــــــیخ، ومحمـــــــد ب

ــــكوني .،  وأحمــــد التجــــاني1المجــــاجي صــــاحب زاویــــة مجاجــــة ــــد ذكــــر أحمــــد السّ ّ      فق ـــــ                ــــ گ     الفـ ـــــي  گ ـ     ــیــ     ـ

أن أبــــــا حفــــــص بــــــن ســــــیدي الشــــــیخ التقــــــى فــــــي مكــــــة بإمــــــام   )  م    1670  /   هـــــــ    1081       حــــــي ســــــنة (

ــــه .إن والــــدك ســــیدي عبــــد القــــادر بقــــي فــــي القطبیــــة كــــذا وكــــذا ســــنة«:المســــجد الحــــرام، فقــــال ل

ــــي مكــــة      وذكــــر   . 3»موضــــعه الــــذي كــــان یجلــــس فیــــه «      وأراه   . 2»والقطــــب عنــــدهم لا یصــــلي إلا ف

أن شــــــیخه »الأحمدیــــــة لمریــــــد الســــــعادة الأبدیــــــة        الإفــــــادة «                             وذكــــــر الطیــــــب الســــــفیاني فــــــي كتابــــــه 

ــــم  ــــي الطرابلســــي كــــان قطبــــا«              ِ   أحمــــد التجــــاني علِ ــــاني أن الإمــــام الخروب ــــاب كشــــفه الرب .4»مــــن ب

وأحــــــاط التجــــــانیون شــــــیخ طــــــریقتهم أحمــــــد التجــــــاني بهالــــــة كثیفــــــة مــــــن المراتــــــب منهــــــا .4»قطبــــــا

   .   الخ    ...   6المكتوم     القطب، و5الجامع     القطبقولهم عنه إنه 

س، .م: انظر سعد االله.قیل إنه بلغ مرتبة القطبانیة»یاقوتة النسب الوهاجة«ـ قال عنه أبو حامد المشرفي في 1

1/511.

.82-81س، .م: ــيگـــیــگالفــ ـ السكوني2

.123س، .ـ م 3

.64س، .م: ـ بلهاشمي بن بكار4

.وانظر هناك معناه عندهم.1/41س، .م: ـ حرازم5

.30، 16، 2/15س، .م: ـ الفوتي الطوري الكدوي6
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ّ         وقُطّــــب صــــوفیة  ّ                                                       أقــــلّ شــــهرة مــــن الســــابقین مثــــل الهاشــــمي بــــن علــــي بوشــــنتوف المعســــكري  ُ    

ـــــذي عـــــاش ي أواخـــــر العهـــــد العثمـــــاني ـــــة الكبـــــرى ثلاثـــــین .ال ـــــي فـــــي القطبانی ـــــه إنـــــه بق قیـــــل عن

.1سنة

وتبــــــالغ بعــــــض الأخبــــــار الأســــــطوریة فــــــي تكثیــــــر الأقطــــــاب المجاهیــــــل، فــــــذكر الــــــورثیلاني 

       ُ              ، وأنــــه یُنــــیخ بأهلــــه فــــي عشــــر ألــــف قطــــباثنــــا قــــد قیــــل فیــــه «)ناحیــــة بجایــــة(أن جبــــل خلیفــــة 

ِ    الجنة كما ینیخ البعیر بحِمله                        «2.

أنــــــه لقــــــي یومــــــا أحــــــد الأخیــــــار، 3وینســــــب إلــــــى محمــــــد بــــــن یحیــــــى بــــــن موســــــى المغــــــراوي

وســـــأله عـــــن عـــــددهم وكبیـــــرهم حینـــــذاك، فأجابـــــه بـــــأن عـــــددهم ســـــبعة، وأن كبیـــــرهم هـــــو عیســـــى 

ـــــك فـــــ  .      الأقـــــرع ـــــم رآه بعـــــد ذل ـــــ   ي ا                ث ـــــد الفطـــــر  و        لمصـــــلى ی ـــــام   فل  .            م عی ـــــة الإمـــــام وق مـــــا انتهـــــت خطب

فـــــأكلوا مـــــن طعـــــامي مـــــا قســـــم االله «:وحكـــــي أنـــــه قـــــال.                           ّ    الســـــبعة تـــــبعهم وســـــلم علـــــیهم، وضـــــیّفهم

فلمــــا انفصــــلوا عــــن قریتنــــا اســــتودعوني واســــتودعتهم، فمشــــوا بــــین یــــدي .لهــــم، فخرجــــوا، فتبعــــتهم

.4»خطوتین أو ثلاثا، فغابوا عني ولم أرهم

      َ                                       أثــــر یــــذكَر فــــي البلــــدان المغاربیــــة فــــي عصــــر أبــــي عبــــد ولــــم یكــــن لفكــــرة المراتــــب الولائیــــة 

                                                     ُ  ِّ                ّ      الملـــك مـــروان البــــوني، ولا فـــي عهــــد أبـــي مــــدین شـــعیب إلا أنهمـــا قُطِّبــــا فیمـــا بعــــد؛ فـــنصّ أحمــــد 

    رفــــع  «                                                               ّ          بـــن قاســــم الساســــي البـــوني علــــى قطبانیــــة الشــــیخ مـــروان فــــي أحــــد عنـــاوین مؤلّفاتــــه، وهــــو 

ـــــيبالقطـــــبالهـــــوان عـــــن بعـــــض الإخـــــوان المســـــتغیثین  وأمـــــا أبـــــو .5»مـــــروان  ]    كـــــذا [          ســـــیدي أب

ــــي إنــــه  ــــن عرب ــــال عنــــه اب ــــبمــــدین فق ــــثلاث ســــاعاتُ  ِّ قُطِّ ــــل أن یغرغــــر ب ومــــا هــــذا الســــلوك .6قب

ّ          الغریـــــب إلا صــــــدى لســـــلوك صــــــوفیة المشــــــرق؛ إذ قطّبـــــوا أشخاصــــــا مــــــن عهـــــد النبــــــوّة، أي مــــــن                         ّ                                       

الــــــذین عاشــــــوا قبــــــل اتخــــــاذ القطــــــب مدلولــــــه الاصــــــطلاحي الصــــــوفي، وقبــــــل ظهــــــور التصــــــوف 

.72س، .م: ـ بلهاشمي بن بكار1

21-20س، .م: ـ الورثیلاني2

.ـ سبق التعریف به في الفصل الثاني3

.278س، .م: ـ ابن مریم4

.3/183س، .م: ـ انظر الجیلالي5

.56س، .م: ـ الغبریني6
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ــــيذاتــــه؛ فقــــال ــــي .1بعضــــهم إن أول الأقطــــاب هــــو الحســــن بــــن عل ــــي فــــاقهم ف بــــل إن ابــــن عرب

، وذكــــر         ّ                                                         ذلــــك، فــــتكلّم عــــن جماعــــة أقطــــاب عاشــــوا مــــا بــــین آدم علیــــه الســــلام ومبعــــث محمــــد 

.2أسماء ستة وعشرین منهم

   ولا   .                                            ّ                            وألــــف الصــــوفیة وغیــــرهم فــــي المشــــرق رســــائل كثیــــرة بیّنــــوا فیهــــا مســــألة مراتــــب الولایــــة

                                                ٕ                 مثــــل هــــذه الرســــائل فــــي الجزائــــر خــــلال العهــــد العثمــــاني، وإنمــــا توجــــد منظومــــة علــــم لنــــا بوضــــع 

ــــــ الجزائــــــر (وضــــــعها أبــــــو الحســــــن علــــــي بــــــن عبــــــد الواحــــــد بــــــن محمــــــد الأنصــــــاري    /   هـــــــ    1054          ـ

)المغــــــرب الأقصـــــــى( ُ                          ووُلـــــــد هــــــذا العـــــــالم فــــــي سجلماســـــــة ).م أو بعــــــدها بـــــــثلاث ســــــنوات1644

ـــــم صـــــا ـــــم حـــــج وعـــــاد إلیهـــــا، ث ـــــاس، ث ـــــي ف ـــــل الأخضـــــر وفیهـــــا نشـــــأ، ودرس ف ـــــي الجب ـــــا ف ر مفتی

ــــــى وفاتــــــه)لیبیــــــا( ــــــرا بمدینــــــة الجزائــــــر حت ــــــه تــــــآلیف كثیــــــرة فــــــي فنــــــون شــــــتى، .، واســــــتقر أخی ول

حــــــي ســــــنة (وكــــــان ابــــــن مــــــریم .3»مســــــألة الأوتــــــاد والأبــــــدال«وأكثرهــــــا منظــــــوم مثــــــل منظومــــــة 

ممـــــن اهتمـــــوا بهـــــذا الموضـــــوع، فـــــأورد فـــــي كتـــــاب البســـــتان بعـــــض الآثـــــار   )  م    1611  /   هــــــ    1025

.4فیهالمرویة 

ومــــــــن الأمــــــــور المســــــــتغربة الأخــــــــرى التــــــــي أقحمــــــــت فــــــــي التصــــــــوف خــــــــوض أهلــــــــه فــــــــي 

.الغیبیات

:ـ الخوض في الغیبیات2

ــــك بفضــــل علــــوم خاصــــة  ــــات أنهــــم یتوصّــــلون إلــــى ذل ــــذكر المتشــــوّفون إلــــى معرفــــة الغیبی ّ                            ی                                 ّ           

ــــاق  ــــارة عــــن جــــداول تُمــــلأ خاناتهــــا بحــــر (أهمهــــا التنجــــیم، وخــــط الرمــــل، والأوف             وف أو أعــــداد                ُ                عب

ّ             مـــــع مراعـــــاة شـــــروط خاصّـــــة فـــــي أوضـــــاعهالمـــــات    أو ك َ ْ  ، والجَفْـــــر)                       ٕ                  وهـــــي وإن اختلفـــــت أســـــماؤها .     

ومــــا مــــن علــــم منهــــا إلا ولكثیــــر مــــن .فــــإن أكثرهــــا یتشــــابه مــــع علــــم التنجــــیم فــــي بعــــض جوانبــــه

، وهـــــو الاســـــم نفســـــه الـــــذي 5علـــــم الأولیـــــاءویســـــمي بعضـــــهم الأوفـــــاق .الصـــــوفیة اهتمـــــام بـــــه

واهـــــــتم الصـــــــوفیة إلـــــــى جانـــــــب ذلـــــــك بتـــــــألیف   .    روف                                أطلقـــــــه الحكـــــــیم الترمـــــــذي علـــــــى علـــــــم الحـــــــ

.64س، .م: ـ ابن عطاء االله1

.1/231س، .م. الفتوحات:ـ  ابن عربي2

.1/6972فونتانة، .س، ط.م: ـ انظر الحفناوي3

.278-277س، .م: ـ ابن مریم4

.272-271س، .م: ـ انظر الجلاني بن الجلاني5
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ـــــورة أو منظومـــــة تســـــمّى الحِـــــدْثان أو الملاحـــــم ْ              نصـــــوص منث  ِ ـــــف فـــــي طبیعتهـــــا عـــــن .                        ّ      وهـــــي تختل

.وسیأتي الكلام علیها بعد تفصیل القول في الجفر.السابقة   »      العلوم «

:ا ـ الجفر

لأنهــــا الغریبــــة الســــابق ذكرهــــا، لا نرغــــب فــــي تفصــــیل الكــــلام علــــى كــــل علــــم مــــن العلــــوم 

متشــــابهة فــــي أسســــها مثــــل اعتمادهــــا علــــى حركــــة الأجــــرام الســــماویة والنظــــر إلــــى العلاقــــة بــــین 

ّ                              ولهــــذا یكــــون النقــــد الــــذي یوجّــــه إلــــى أحــــدها قــــابلا للتعمــــیم علــــى .                   ّ   أوضــــاعها فــــي أوقــــات معیّنــــة                         

.سائرها، فیكون لنا في بسط الكلام عن الجفر كفایة

ــــــاط بصــــــغ  و  ــــــي اللغــــــة معــــــان متعــــــددة ذات ارتب ــــــر ف ــــــات وجلودهــــــاللجف ویطلقــــــه .ار الحیوان

   ُ  ّ واخــــــــتُصّ .1بعضــــــــهم علــــــــى الجــــــــدي الــــــــذي بلــــــــغ أربعــــــــة أشــــــــهر، أو الجــــــــدي الصــــــــغیر عامــــــــة

اصـــــطلاحا بكتـــــاب زعمـــــوا أنـــــه كـــــان مكتوبـــــا علـــــى جلـــــد عجـــــل صـــــغیر عنـــــد جعفـــــر الصـــــادق، 

واختلفـــــوا فـــــي محتـــــواه، .وعنـــــه رواه هـــــارون بـــــن ســـــعید العجلـــــي رئـــــیس الفرقـــــة الشـــــیعیة الزیدیـــــة

ــــى اختصاصــــه بعلــــم الغیــــبولكــــنهم اتف ــــدون أن روایتــــه عــــن جعفــــر .قــــوا عل وثبــــت عنــــد ابــــن خل

وذكـــــر آخـــــرون مـــــن الشـــــیعة وغیـــــرهم أن علیـــــا كـــــرم االله وجهـــــه هـــــو واضـــــع .2الصـــــادق منقطعـــــة

وأوغــــل ابــــن عربــــي فــــي الماضــــي البعیــــد، .3الجفــــر، ومنــــه وصــــل إلــــى جعفــــر الصــــادق بالوراثــــة

ٍ                             فنســـب وضـــع ســـفرٍ فـــي الجفـــر إلـــى آدم، وابنـــه شـــیث وجماعـــة مـــن الأنبیـــاء حتـــى وصـــل أخیـــرا            

وعلـــــي، .آخـــــر الأنبیـــــاء، وعنـــــه ورثـــــه علـــــي آخـــــر الخلفـــــاء، كمـــــا أن محمـــــدا إلـــــى محمـــــد 

ـــــذي  ـــــال أیضـــــا، هـــــو ال ـــــه مـــــا جـــــرى «كمـــــا ق ـــــي أســـــرار الحـــــروف، وفی ـــــر الجـــــامع ف  ّ                                             صـــــنّف الجف

ِ     للأولــــــین ومــــــا یجــــــري للآخِــــــرین  ومــــــا زال أهــــــل التحقیــــــق مــــــن الســــــابقین كالحســــــن البصــــــري ...                  

ــــــوري یغترفــــــون مــــــن بحــــــر أســــــرارهوســــــ ــــــت الأئمــــــة الراســــــخون مــــــن أولاده یعرفــــــون .فیان الث وكان

.4»وهو عبارة عن لوح القضاء والقدر...أسرار هذا الكتاب 

ـــــوّ فـــــي آل  ـــــى خاصـــــة فـــــي الغل ّ        ولا یخفـــــى مـــــا فـــــي القـــــول بـــــالجفر مـــــن تشـــــیع فاضـــــح یتجلّ                ّ                                           

ــــرهم ــــع علیــــه غی ــــم یطل ــــیهم ل ــــم إل ــــیهم بنســــبة عل ــــة اخــــتلاق البیــــت، وفــــي الكــــذب عل ، وفــــي محاول

.1/401س، .م. المقدمة:ـ ابن خلدون1

.1/402س، .ـ م 2

.2/7فاس، .س، ط.م: ـ العیاشي3

.2/15س، .م: ـ النص من نقل العیاشي4
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ولنـــــا أن نعجـــــب مـــــن العلمـــــاء .                                 ّ               مصــــدر وهمـــــي لتأویـــــل نصـــــوص الكتـــــاب والســـــنّة تــــأویلا باطنیـــــا

   ري  َ وَ   ـــــــ                                         یرا مــــن العلمــــاء الآخــــرین مثــــل ابــــن قتیبــــة الدین  ــــــ         بیــــد أن كث.رهم الــــذین وافقــــوهم علیــــه    ــــــــ  غی

ل ابــــن قتیبــــة فــــي    وقــــا  .                                   أنكــــروا وجــــوده، وانتقــــدوا القــــائلین بــــه)م أو قبلهــــا بقلیــــل   889  /   هـــــ   276  ـــــ  (

ــــــدّعون علمهــــــم  ــــــا إنهــــــم ی ــــــرآن تــــــأویلا باطنی ــــــات الق ــــــل الــــــروافض لآی                                                           ّ           معــــــرض كلامــــــه عــــــن تأوی

ومـــــن شـــــعره فـــــیهم .1»بمـــــا وقـــــع إلـــــیهم مـــــن الجفــــر الـــــذي ذكـــــره العجلـــــي«ببــــاطن القـــــرآن الكـــــریم 

:2وفي جفرهم

ــــرهم ــــد جف ــــم أقضــــه جل ومــــن عجــــب ل
.

ــــــــرا ــــــــرحمن ممــــــــن تجفّ ــــــــى ال                       ّ   برئــــــــت إل
.

ـــــى بطـــــلان الجفـــــر ـــــة عل ـــــة ونقلی ـــــة عقلی ـــــة فمـــــن .             ّ                                       ویمكننـــــا أن نقـــــدّم عـــــدة أدل ـــــة العقلی الأدل

ُ                  مســـــألة عـــــدد الكواكـــــب فـــــي عـــــرف القـــــدماء، واســـــتعمال مصـــــطلحات وُجـــــدت فـــــي وقـــــت متـــــأخر                                                     

                      ذلـــــك أن الكواكـــــب فـــــي عـــــرف   .                         المســـــتعملة فـــــي جـــــداول الجفـــــرأبجـــــدنســـــبیا، وترتیـــــب حـــــروف 

ّ                         القـــــــدماء والمنجّمـــــــین ســـــــبعة فقـــــــط، وهـــــــي الشـــــــمس، والقمـــــــر، والمـــــــریخ، وعطـــــــارد، والمشـــــــتري،              

فلـــــو كـــــان لهـــــا علاقـــــة بالوصـــــول .وهـــــي تـــــدخل فیمـــــا یســـــمونه حســـــاب الطـــــالع.    ُّ         والزُّهـــــرة، وزحـــــل

ــــأثیر مثلهــــا،  ــــدیهم ت ــــة ل ــــي كانــــت مجهول ــــوب فلمــــاذا لا یكــــون للأجــــرام الأخــــرى الت ــــم الغی ــــى عل إل

      ّ                      وهي تعدّ مع توابعها بالعشرات؟

صـــــدیق اســـــتعمالها لـــــدى العـــــرب فـــــي عهـــــد علـــــي وأكثـــــر المصـــــطلحات الجفریـــــة یســـــتحیل ت

ومـــــا قبلـــــه، ویوجـــــد مـــــن بینهـــــا كثیـــــر مـــــن المصـــــطلحات الفلكیـــــة التـــــي لا یمكـــــن أن یفهمهـــــا إلا 

ـــــي ســـــجلها الســـــابقون  مـــــن رصـــــد الســـــماء رصـــــدا طـــــویلا دقیقـــــا بـــــالآلات، أو درس أرصـــــادها الت

َ  الــــدّرَج«ویســــتعمل الجفریــــون أیضــــا مصــــطلحات مثــــل   .   لــــه  یفقــــه لهـــــا ، أي الــــدرجات؛ وهــــذه لا»  ّ 

ْ   ولـــــــم یكـــــــن علـــــــي ولا جعفـــــــر ملمّـــــــیْن .             ّ                             معنـــــــى إلا مـــــــن ألـــــــمّ ببـــــــاب الزوایـــــــا فـــــــي علـــــــم الهندســـــــة  ّ                      

.بالهندسة

ُ ّ                   ویحتــــوي الجفــــر علــــى جــــدول رُتبّــــت فــــي خاناتـــــه حــــروف  :ولــــدینا هنــــا ملاحظتـــــان.أبجــــد                      

أولاهمـــــا أن ترتیـــــب هـــــذه الحـــــروف اصـــــطلاحي لا تـــــوقیفي؛ ولهـــــذا تختلـــــف مراتـــــب بعضـــــها مـــــا 

ولهذا وصف .والمؤلف الناصري السلاوي من القائلین بالوجود الحقیقي للجفر.2/98س، .م: ـ الناصري السلاوي1
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والملاحظــــــــة الأخــــــــرى أن .       ّ                                لمغــــــــاربیّین، ولا تكــــــــون النتیجــــــــة واحــــــــدة عنــــــــدهمابــــــــین المشــــــــارقة وا

             ّ                                                     ، ولكــــــــن الجفــــــــریّین یســــــــتعملونها للدلالــــــــة علــــــــى أیــــــــام الشــــــــهر الثلاثــــــــین؛ أي أنهــــــــم   28      عــــــــددها 

.1                       ّ              مفتقرون إلى حرفین إضافیّین لا وجود لهما

   وف                                                                         والقائـــــل بنســـــبة الجفـــــر إلـــــى آدم وتـــــوارث الأنبیـــــاء لـــــه لا یعلـــــم شـــــیئا عـــــن تـــــاریخ الحـــــر 

َ                                   الهجائیـــــة وكونهـــــا كانـــــت كلهـــــا مهمَلـــــة قبـــــل أن یعجَـــــم أكثـــــر مـــــن نصـــــفها، ویتجاهـــــل أن محمـــــدا               َ                            

كان أمّیّا ّ  ّ     .

ّ   وتــــتلخّص  ،        ّ                ّ      ّ                    فـــــي أن كتــّـــاب الســـــیرة النبویّـــــة اهتمّـــــوا بكـــــل جوانـــــب حیاتـــــه    ّ          الأدلّـــــة النقلیـــــة    

    ولـــــم   .                                                                     ولـــــم یشـــــر أي واحـــــد مـــــنهم إلـــــى وجـــــود كتـــــاب الجفـــــر لدیـــــه أو لـــــدى أحـــــد أصـــــحابه كعلـــــي

ِ       یــــــرِد لفــــــظ  فمــــــن أیــــــن للقــــــائلین .بمعنــــــاه الأســــــطوري حتــــــى فــــــي الأحادیــــــث الضــــــعیفة»الجفــــــر« 

بوجـــــوده علـــــم ذلـــــك؟ وكـــــذلك أخبرنـــــا االله ســـــبحانه وتعـــــالى بأنـــــه خـــــص نفســـــه بعلـــــم الغیـــــب كمـــــا 

ــــــ        فــــــي قولــــــه  ــــــمُ مَ ــــــلْ لاَ یَعْلَ َ  قُ   ُ  َ ْ  َ َ   ْ ــــــانَ ُ  ــــــا یَشْــــــعُرُونَ أَیَّ ــــــبَ إِلاَّ اللَّــــــهُ، وَمَ ــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ الْغَیْ ــــــي السَّ َ  نْ فِ  َّ َ   َ   ُ  ُ  ْ  َ   َ َ    ُ َّ    َّ  ِ  َ  ْ َ  ْ   ِ ْ َ ْ  َ   ِ  َ   َ َّ      ِ  ْ

ــــــونَ  َ ُ   َ یُبْعَثُ  ُْ ]27-ــــــي لا    ].   65 آ  :      النمــــــل ــــــى بعــــــض علمــــــه الغیب ــــــع بعــــــض خلقــــــه عل  ٕ                                           وإن شــــــاء أطل

ـــــه ـــــهِ أَحَـــــدًا  :        علـــــى كل ـــــى غَیْبِ ـــــرُ عَلَ ـــــلاَ یُظْهِ ـــــبِ فَ َ  ً عَـــــالِمُ الْغَیْ  َ  ِ  ِ ْ َ    َ َ   ُ  ِ  ْ  ُ َ  َ  ِ  ْ َ ـــــنْ رَ .َ  ِ ُ   ْ  ـــــنِ ارْتَضَـــــى مِ ْ   َ إِلاَّ مَ  ِ    َ  َْ    ِ ـــــهُ ِ  َّ َ  ُ  سُـــــولٍ فَإِنَّ َّ ِ َ   ٍ   ُ

َ  ً یَسْــــلُكُ مِــــنْ بَــــیْنِ یَدَیْــــهِ وَمِــــنْ خَلْفِــــهِ رَصَــــدًا  َ   ِ  ِ ْ َ   ْ  ِ َ   ِ  ْ َ َ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ   ُ  ُ  ْ ِ ْ  لِــــیَعْلَمَ أَنْ قَــــدْ أَبْلَغُــــوا رِسَــــالاَتِ رَبِّهِــــمْ وَأَحَــــاطَ بِمَــــا لَــــدَیْهِمْ .َ   ْ َ  َ   َ  ِ  َ   َ  ََ   ْ  ِ ِّ  َ   ِ َ   َ ِ     ُ  َ َْ   ْ  َ  ْ  َ  َ َ ْ  َ  ِ

ــــــــيْءٍ عَــــــــدَدًا ــــــــلَّ شَ َ  ً وَأَحْصَــــــــى كُ  َ   ٍ  ْ  َ  َّ  ُ   َ  ْ  ََ .]72-ــــــــم    ].   28-  26 آ  :     الجــــــــن ولكــــــــن لا یمكــــــــن أن یكــــــــون العل

.                    َّ                 ه الدارسون مثلما یحصَّل علم الهندسة مثلاالغیبي موضوعا یستطیع تحصیل

ولعــــــل للصــــــوفیة ومــــــن یتــــــابعهم رأیــــــا آخــــــر فــــــي تلــــــك الأدلــــــة، ولهــــــذا ادعــــــى كثیــــــر مــــــنهم 

الإلمــــــام بــــــالجفر، وألفــــــوا فیــــــه عشــــــرات الكتــــــب، ولا نعــــــرف مــــــن بیــــــنهم إلا جزائریــــــا واحــــــدا هــــــو 

بیــــــد أن القــــــول .»مفتــــــاح الجفــــــر الكبیــــــر«محمــــــد بــــــن علــــــي السنوســــــي، وجعــــــل كتابــــــه بعنــــــوان 

  ّ                                 وممّـــن حـــاول الاشــــتغال بـــه عبــــد الـــرزاق بــــن .وغیــــرهمبوجـــود الجفـــر كــــان شـــائعا بــــین الصـــوفیة

ن طر 1 ُ                                                              ٕ      ـ إن ط رح السؤال في أول یوم من الشهر مثلا جعلوا له في جدولهم حرف ا، وا  ح في الیوم الثامن والعشرین      

أما إن طرح في الیومین الأخیرین من الشهر فإنهم یضطرون إلى .جعل له المشارقة حرف غ، والمغاربیون حرف ش

ین بالیومین الأولین منه» ب«و» ا«أن یجعلوا لهما في جدولهم حرفي  ّ                       اللذین سبق استعمالهما باعتبارهما مختص  وفي .                                     

المرموز به إلى الیوم الحادي عشر لا » ك«ویضاف إلى ما سبق أن حرف . اع للهوىهذا السلوك عبث ظاهر واتب

ُ  َّ            یدل على هذه القیمة في حساب الج م ل، بل قیمته                                            ّ     وكذلك كل الحروف التي بعده لا یستعملها المتجف رون .»20«                             

رة لها في حساب الجم ل ّ                   ّ  استعمالا صحیحا؛ أي لا یعطونها قیمها المقر  تفاصیل الجدول الجفري ویمكن الاطلاع على.                                      

.2/10فاس، .س، ط.م: وكیفیة استعماله عند العیاشي
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حــــــــي ســــــــنة (مــــــــع شــــــــیخه محمــــــــد بــــــــن میمــــــــون   )  م    1755  /   هـــــــــ    1168       حــــــــي ســــــــنة (حمــــــــادوش 

قـــــال ابــــــن .، ففتحـــــا كتابــــــا فیـــــه، وحـــــاولا فهمــــــه فاســـــتغلق مـــــا فیــــــه علیهمـــــا ) م    1746  /   هــــــ    1159

:فلما رأینا أمره قرأنا علیه قول الشاعر«:حمادوش

ـــــــــــم تســـــــــــتطع شـــــــــــیئا فدعـــــــــــه إذا ل
.

ــــــــــى مــــــــــا تســــــــــتطیع 1»وجــــــــــاوزه إل

.

      م زعــــــم     1832  /   هـــــــ    1248                                                   ولمـــــا بویــــــع عبــــــد القــــــادر بــــــن محیــــــي الــــــدین أمیــــــرا للــــــبلاد ســــــنة 

:محمد بن الشریف المعسكري أن مبایعته لها ذكر في الجفر؛ قال

ــــــى ــــــك العل ــــــر الراشــــــديُّ ل ــــــت الأمی                   ُّ         فأن
.

ــــــا بــــــه الجفــــــر 2                َ َّ          وأنــــــت الــــــذي حقــــــا تنَبَّ

.

ِ ْ              ب ـ الحِدْثان أو الملاحم       :

ِ  الحِـــــــ نصـــــــوص منثـــــــورة أو ویقصـــــــد بـــــــه اصـــــــطلاحا.3ثان لغـــــــة هـــــــو أول الأمـــــــر وابتـــــــداؤه ْ دْ   

                     ّ                                مــــــا ســــــیحدث مــــــن أحــــــداث تخــــــصّ الأمــــــة والدولــــــة كمــــــدة بقائهــــــا، وعــــــدد فیهــــــا   ر  َ ذكَ ُ  یُــــــمنظومــــــة

ــــى الحــــدثان .ملوكهــــا وأســــمائهم، والحــــروب والفــــتن التــــي تكــــون فیهــــا ــــق عل ــــم             َ               وكثیــــرا مــــا یطلَ     عل

ْ  النَّشْــــــد، وفـــــي بعضــــــها الآخــــــر 4روبیــــــة   العوتســــــمى فــــــي بعـــــض جهــــــات الجزائــــــر .الملاحــــــم َّ   5 ،

ــــة ــــر مــــؤلفي الملاحــــم أي مصــــدر لهــــم، ویشــــیر بعضــــهم إلــــى .            ّ ّ  وهــــي قصــــائد عامّیّ ولا یــــذكر أكث

.أن اللوح المحفوظ هو مصدر معانیها

وذكــــر ابــــن خلــــدون عــــدة أمثلــــة عــــن ثبــــوت كــــذب أصــــحابها فیمــــا زعمــــوا التنبــــؤ بــــه، وذكــــر 

ــــة أخــــرى عــــن الملاحــــم المصــــطنعة أو المزی ؛ أي التــــي توضــــع بعــــد وقــــوع الأحــــداث أو 6  فــــة                                      أمثل

الأوراق، ویكتـــــب فیهـــــا بخـــــط عتیـــــق یرمـــــز «                                     ّ     أو عنـــــد التأكـــــد مـــــن وشـــــك وقوعهـــــا، فیبلـــــي مزیّفهـــــا 

موفم للنشر، .تح أبي القاسم سعد االله.رحلة ابن حمادوش الجزائري):عبد الرزاق ـ (ـ ابن حمادوش الجزائري 1

.87، 1983الجزائر ـ 

مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود .در الجزائريعصر الأمیر عبد القا:ـ انظر أبیاتا من مدحه للأمیر عند سعیدوني2

.207، ص 2001سعود البابطین للإبداع الشعري، إهداءات 

.»حدث«س، مادة .م: ـ المنجد3

.من تقدیم محققه23س، ص .م: ـ مسلم بن عبدالقادر4

ّ                                                                                 ّ  ـ تعر ف الباحث في أحد الملتقیات المخصصة للتصوف على شخص من الجلفة ذكر له أن والده المتوف ى5 له      

ْ  الن ش د«ملاحم، وقال إنهم یسمونها  .وكان یصاحبه رجل أسن منه حافظ لها.»   َّ

.410-1/403س، .م. المقدمة:ـ انظر ابن خلدون6
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فیـــــه بحـــــروف مـــــن أســـــماء أهـــــل الدولـــــة، ویشـــــیر بهـــــا إلـــــى مـــــا یعـــــرف مـــــیلهم إلیـــــه مـــــن أحـــــوال 

.1»الرفعة والجاه كأنها ملاحم، ویحصل على ما یرید منهم من الدنیا

واشـــــتهر .2»كـــــلام مـــــن كـــــاهن أو مـــــنجم أو ولـــــي فـــــي مثـــــل ذلـــــك«ة مـــــن الأمـــــم ولكـــــل أمـــــ

                                                     ْ             ّ     فـــــي الجزائـــــر بشـــــعر الملاحـــــم خـــــلال العهـــــد العثمـــــاني كـــــل مـــــن الـــــولییْن الأخضـــــر بـــــن خلّـــــوف، 

والحــــــاج عیســــــى التلمســــــاني دفــــــین الأغــــــواط، وقــــــد ســــــبق أن ذكرنــــــا مــــــوجز ســــــیرته وشــــــیئا مــــــن 

.3تنبؤاته

ــــوف المغــــراوي ــــد فــــي جبــــال الظهــــرة والشــــاعر ســــیدي الأخضــــر بــــن خل   .             الواقعــــة فــــي و (                   ول

ـــــوفّي خـــــلال القـــــرن المـــــوالي لـــــه  16  /   هــــــ  10     خـــــلال ق)الشـــــلف ـــــى الأرجـــــح لـــــدینا، وتُ     وقـــــد   .                     ُ  ّ                       م عل

وانتســــب إلــــى أبیــــه .5»الأخضــــر«، و4»الأكحــــل« ّ                                  ســــمّى نفســــه فــــي مواقــــع مختلفــــة مــــن قصــــائده 

ــــة هــــي  ــــوفأبیــــه بصــــیغ مختلف ــــن خل ــــوف، واب ــــد خل ــــوف، وول ــــوفي، والخل ولعــــل اســــم .6الخل

ــــوف  .بصــــیغه المختلفــــة هــــو لأحــــد أجــــداده، فانتســــب إلیــــه مباشــــرة دون مــــرور النســــب بأبیــــهخل

ْ        بَــــنْ عبــــد االله«أن اســـم أبیــــه »إیــــلا وجـــه الحبیــــب غــــاب«ومهمـــا یكــــن فقــــد ذكـــر فــــي قصــــیدته   َ« ،

:»الخلوفي«واسم جده 

ـــــــد االله ـــــــنْ عب ـــــــدي بَ ْ        ارحـــــــم الشـــــــیخ وال  َ                 
.

7وارحـــــــم جـــــــدي الخلـــــــوفي واعمـــــــامي

.

.8»ارحــــــم جــــــدي الخلــــــوفي وأبــــــي«:»إذا تحیــــــرت مـــــن ذنــــــوبي«وكـــــذلك قــــــال فــــــي قصــــــیدة 

.1»شاین عشت لا بد تندم«وقد سمى نفسه أیضا باسم الخلوفي كما في آخر قصیدة 

.1/410س، .ـ م 1

.1/398س، .ـ م 2

ـ راجع الفصل الثالث3

جمع تقدیم محمد بن .دیوان سیدي الأخضر بن خلوف شاعر الدین والوطن):سیدي الأخضر ـ(       ّ    ـ ابن خل وف 4

ملمح الشاعر الشعبي :انظر فیه عبد الرزاق جعلوك.2001مطبعة ابن خلدون، تلمسان ـ .الحاج الغوثي بخوشة

بك «، و» ْ                أل ف استمثلوا كلامي«هي  والقصائد المشار إلیها.23    ّ      بن خل وف، ص)الأخضر(المادح سیدي الأكحل 

-32س، .عن م(» ابقاو بالسلامة«، و»قصة مزغران«، و»إذا تحیرت من ذنوبي«، »قم صلي«، و»طاب الثمار

 ).1ها

  ).2ها-32س، .انظر م(»أحسن ما یقال عندي«ـ كما في قصیدة 5

.32س، .ـ م 6

.114س، .ـ القصیدة في م7

.181س، .ـ م 8
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ـــــره فتابعـــــه ـــــدري إن كـــــان هـــــو الـــــذي ســـــمى نفســـــه بالأخضـــــر أم ســـــماه بـــــه غی ومـــــن .ولا ن

ـــــــوم أن العـــــــرب تســـــــمي الخضـــــــرة ســـــــوادا، كمـــــــا تســـــــمي الســـــــواد خضـــــــرة ـــــــرى محمـــــــ.2المعل   د         وی

ــــــه فــــــي آخــــــر قصــــــیدة  ــــــى قول ــــــه اســــــتند فــــــي ذلــــــك إل ــــــه مــــــن الأشــــــراف، ولعل قصــــــة «بخوشــــــة أن

:»مزغران

ــــــــــــــات ــــــــــــــل لبــیْـ                       ْ     االله یــرحــــــــــــــم قـای

ـــــمُو مـــــن الغیـــــات ُ            المشـــــهور اسْ  ْ          
.

ـــــد االله ُ             الأكحـــــل واسْـــــمُو بـــــوه عب  ْ         

ــــــــــــراوي جــــــــــــدو رســــــــــــول االله مغـ
.

فــــــي قصــــــیدة أخــــــرى علــــــى أنــــــه جــــــد أخــــــوال بیــــــد أن الشــــــاعر نفســــــه تكلــــــم عــــــن النبــــــي 

:أبنائه، ویضیف إلى ذلك یقینه بأن الأشراف لن ینسوه یوم القیامة، فیقول

مـــــــــــــــــــا نـتغــــــــــــــــــــیر مــــــــــــــــــــن اعــــــــــــــــــــذاب

لا شــــــــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــــــــي ولا ارتیــــــــــــــــــــــــاب
.

ــوســمیت ابنــي علــى  النبــي جــد اخوال

3                              ْ        أن الشــــــــــرفا اغــــــــدا اعــلیـــــــــنا یْســالـــــــــو

.

فبـــــین قولـــــه هنـــــا وهنـــــاك تنـــــاقض؛ إذ لـــــو كـــــان شـــــریفا لأغنـــــاه شـــــرفه عـــــن رجـــــاء الشـــــفاعة 

أن أمــــه خولــــة الیعقوبیـــــة، وأن »ابقــــاو بالســـــلامة«ونعـــــرف مــــن قصــــیدته .مــــن الأشــــراف أمثالــــه

محمــــد، :لــــه بنتــــا أرملــــة اســــمها حفصــــة، كمــــا أن لــــه أربعــــة أولاد هــــم بترتیــــب ســــنهم مــــن الأكبــــر

ْ                      فهــــم مســـــمّوْن جمیعــــا بأســـــماء النبــــي   .  ب                          وأبــــو القاســــم، وأحمـــــد، والحبیــــ  ّ      . كمــــا كـــــان لــــه خـــــادم

ّ                                             اسمه علاّم سبق أن خدمه سبعین سنة عند نظمه تلك القصیدة       .

ــــــي هــــــذه الترجمــــــة  ــــــیس مــــــن المناســــــب ف ــــــرة حــــــول عمــــــره، ول ــــــر شــــــعره تناقضــــــات كبی ویثی

ــــه أن نتطــــرق لهــــا ــــد یكــــون عمــــره .المــــوجزة ل ــــه ق ــــف إشــــاراته أن ــــین مختل ــــة ب    ّ                                                   ونــــرجّح بعــــد المقارن

 ُ                                          ودُفــــن علــــى مرتفــــع شــــرق مســــتغانم فــــي البلدیــــة التــــي .َ                          فَ علــــى خمــــس وعشــــرین ومائــــة ســــنةنیــــ

ـــــــة لاســـــــمه  ـــــــه ضـــــــریح یتمیـــــــز )لاباســـــــیه ســـــــابقا(»ســـــــیدي الأخضـــــــر«صـــــــارت حامل ، وبنـــــــي ل

.177س، .ـ م 1

:انظر حسن براهیم حسن.للدلالة عل منطقة ذات زروع ونخیل وأشجار»سواد العراق«قد ورد في كتب التراث ـ  2

  .1ها-1/360س، .م

.114س، .م: ـ ابن خلوف3





~225~

ــــــده موســــــم ســــــنوي باســــــمه ــــــاء نخلــــــة نحــــــو بابــــــه، وصــــــار یقــــــام عن ــــــي بعــــــض .1بانحن ووردت ف

:»الله الحمد زاد فیا«قصیدة قصائده إشارات برغبته في دفنه هناك؛ فقال في 

النخلـــــــــــــــــة منزلهـــــــــــــــــا احـــــــــــــــــدایا
.

ـــــــــــد ـــــــــــي ظلهـــــــــــا البعی ـــــــــــل ف تظل
.

:»ابقاو بالسلامة«كما قال في قصیدة 

ــــــــــث ْ مْ  انخلــــــــة  ة تلقــــــــح بعـــــــــد لیبـــــــــوسـت ّْ بّْ
.

2احــــــداها یكــــــون قبــــــري یــــــا مســـــــلمین

.

قصــــــیدة، وتــــــلاه 31واهـــــتم بجمــــــع شــــــعره محمــــــد الحــــــاج الغــــــوثي بخوشـــــة فــــــي دیــــــوان بــــــه 

ّ          ولا تــــــذكر المظــــــانّ إلا شــــــیئا .3قصــــــیدة56            ّ          حشــــــلاف الــــــذي تمكّــــــن مــــــن جمــــــع محمــــــد الحبیــــــب               

.یســـــیرا عـــــن ســـــیرته، وهـــــو أمـــــر مســـــتغرب حقـــــا بـــــالنظر إلـــــى شـــــهرته الواســـــعة بالشـــــعر والولایـــــة

ـــــة الدینیـــــة، فأخـــــذ منهـــــا  ـــــردد علـــــى المجـــــالس العلمی ونعـــــرف منهـــــا أنـــــه حفـــــظ القـــــرآن الكـــــریم، وت

ــــى.4شــــیئا مــــن اللغــــة والتفســــیر والحــــدیث ــــة مــــن خــــلال شــــعره إذ نجــــده وتتجل ــــة الدینی هــــذه الثقاف

ّ                                                                        مرصّـــــعا بمعـــــان مـــــن القـــــرآن والحـــــدیث، ونبقـــــى مـــــع ذلـــــك جـــــاهلین لأســـــماء الشـــــیوخ الـــــذین أخـــــذ    

ـــــي .عـــــنهم ـــــال الإســـــبان فـــــي معركـــــة مزغـــــران الت ـــــي  قت ـــــوف ف ـــــن خل وجاهـــــد ســـــیدي الأخضـــــر ب

ونالـــــت .5م، وانهـــــزم فیهـــــا الأعـــــداء هزیمـــــة شـــــنعاء    1558    أوت   /   هــــــ   965                  وقعـــــت فـــــي ذي القعـــــدة 

ونالــــت القصــــیدة التــــي خصصــــها للكــــلام عنهــــا شــــهرة واســــعة منــــذ ذلــــك الحــــین إلــــى یومنــــا هــــذا، 

:ومطلعها

ْ    ُ   یــــــــا فــــــــارس مــــــــن تـَـــــــمْ جیــــــــتْ الیُـــــــــوم     ْ  َ           
.

6غـــــــــــــــــــــــزوة مزغـــــــــــــــــــــــران معلومـــــــــــــــــــــــة

.

7ویــــــرى الأســــــتاذ جعلــــــوك أن شــــــاعرنا لــــــم یــــــنظم شــــــیئا قبــــــل بلوغــــــه الأربعــــــین مــــــن عمــــــره

:»ابقاو بالسلامة«لقوله في قصیدة 

ّ                                                   ویذكر المهدي البوعبدل ي   أنه مدفون في مزیلة التي تقع شرق مستغانم على بعد ..122، 120س، .م: ـ ابن تونس1  ّ                    

.24دار البعث، .س، ط.م: انظر تقدیمه لكتاب ابن سحنون. كلم 60بعد 

.من تقدیم عبد الرزاق جعلوك نقلا عن محمد بخوشة28س، ص .م: ـ ابن خلوف2

.123-122س، .م: ـ ابن تونس3

.لبخوشة 2ها- 137س، .م: ـ ابن خلوف4

Ruffیمكن الاطلاع على تفاصیل هذه المعركة عند    ـ  5 (P. -) : La domination espagnole à Oran.

Le Roux, Paris-1900, 153-164.

.188-182س، .م: ـ انظرها عند ابن خلوف6

.26س، .م ـ 7
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ّ    جوّزت   ْ َ                     امْیَـا وخمسـة وعشـرین احسـاب 

ْ               عـین اسْـنة مثـل الــتراب ْ بْ       ْ      َ منها امْشات رَ       
.

ــــتْ مــــن ورا ســــني ســــتّ اشــــهور ّ       أوتمّی               ْ   ّ   

ــــــمَدْح الرســــــول ـــــى امْشـــــى فْ ــــــي ابْق         ْ     ْ    ْ  َ ْ          والل
.

ّ                      ُ                          ونعتقــــد أن مضــــمونها لا یــــدلّ علــــى مــــا ذهــــب إلیــــه، بــــل یُفهــــم منــــه أنــــه خــــص مــــدح النبــــي                        

وهــــذا لا یتنــــافى مــــع قولــــه شــــعرا فــــي أغــــراض أخــــرى قبــــل .بشــــعره الــــذي قالــــه بعــــد الأربعــــین

بــــدأ قــــرض الشــــعر إلا         ُ                              وكــــذلك لا یُعــــرف، فــــي حــــدود اطلاعنــــا، شــــخص لــــم ی.بلوغــــه هــــذه الســــن

.بعد الأربعین

طــــــرق بابــــــا واحــــــدا مــــــن أبــــــواب «وذكــــــر الأســــــتاذ جعلــــــوك وبخوشــــــة قبلــــــه أن ابــــــن خلــــــوف 

ـــــك أن .1»ومدحـــــه ممـــــزوج بالحماســـــة والحكـــــم والزهـــــد، ]أي المـــــدیح[الشـــــعر  ـــــم مـــــع ذل ـــــا نعل    ّ                  ولكنّ

ـــــــى قصـــــــیدتین خـــــــارجتین عـــــــن غـــــــرض المـــــــدیح، وهمـــــــا رقـــــــم 2دیوانـــــــه ـــــــوان 12یحتـــــــوي عل بعن

ویضـــــاف إلـــــى هـــــذا أن أكثـــــر الشـــــعر .»قصـــــة مزغـــــران«بعنـــــوان 30، ورقـــــم » ّ          صـــــلّوا وســـــلموا«

ّ                                    العــــامّيّ لــــم یكــــن یــــدوّن فــــي حینــــه، فیضــــیع كثیــــر منــــه بعــــد ذهــــاب             ّ الــــرواة الحــــافظین لــــه، أي أن     ّ 

ُ                                       مــــا جُمــــع مــــن شــــعره لا یشــــمل كــــل الأغــــراض التــــي طرقهــــا ولــــم یكــــن هــــو نفســــه یهــــتم بتســــجیل .   

قــــــال فــــــي .مـــــا ینظمــــــه، إذ أنـــــه لمــــــا بــــــدأ نظـــــم شــــــعر المـــــدیح أخــــــذ یشــــــجع غیـــــره علــــــى كتابتـــــه

:»مقلب القلوب ربي«القصیدة التي عنوانها 

ــــــــــــا شــــــــــــاري المســــــــــــك بالنوایــــــــــــة ی

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــث القرطـــــــــــــــــاس والدوای  ة                   حی

ْ   َ َّ تكــــــــــــــتب مــــــــــــــدح النبـــــــــــــي اعْلــــــــــــــیََّا                   
.

ــــــــــرخیص غـــــــــــالي ــــــــــي ال ـــــــــــرِ من ِ                  اشْ   ْ  

ــــــــــالي واجــــــــــلس فـــــــــي ناحــــــــــیة اقــبــــــ

ْ           ْ  ْ     إلانْ تضـــــــــحى شـــــــــاعرْ ابْحـــــــــالي   3

.

ومـــــن القصـــــائد التـــــي لا توجـــــد فـــــي دیوانـــــه قصـــــیدة مـــــن جـــــنس الملاحـــــم یســـــمیها صـــــاحبها 

ــــــة طویلــــــة أدرج منهــــــا سُــــــونِّك .بالتــــــاریخ ُ   ِّ  وهــــــي رائی                           Sonneck ــــــه فــــــي مــــــا أمكنــــــه الوصــــــول إلی

ـــــــونس والمغـــــــرب ـــــــر وت ّ                          كتـــــــاب خصّصـــــــه للشـــــــعر العـــــــامّيّ فـــــــي الجزائ  ّ              ّ ـــــــوف أن .4       ـــــــن خل ـــــــد اب   ّ               وأكّ

:تاریخه هذا وجده عند سادة نقلوه من اللوح المحفوظ

.39س، .ـ م 1

.أما الذي جمعه حشلاف فلم نطلع علیه.نقصد الدیوان الذي جمعه محمد بخوشةـ  2

.137-136س، .ـ م 3

، 1902، باریز ـ Maisonneuveڤ ا ـ میزونا.الدیوان المطرب في أقوال عرب افریقیة والمغرب:ـ سونك4

وننبه إلى أن العنوان كتب .371-367، 1994الجزائر ـ ؛ ب ـ موفم للنشر، 196-194، ص 112القصیدة رقم 
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ــــرام ــــاسْ اكْ ــــدْ ن ْ     ْ  ْ    التــــاریخ ذا اوْجــــدْناهْ عَنْ  ْ َ   ْ   ْ  ْ             
.

ْ                   نقلــوهْ ذُوك لَسْــیاد مــن صــحیح اللوحــا  َ    ُ  ْ    1

.

بمـــــا یقـــــع مـــــن أحـــــداث فـــــي الجزائـــــر وغیرهـــــا ابتـــــداء مـــــن     ّ                      ویتنبّـــــأ ابـــــن خلـــــوف فـــــي ملحمتـــــه 

ــــــع ق ــــــق .م فمــــــا بعــــــده  18  /   هـــــــ  12      مطل ــــــاده بتحق ــــــى اعتق ــــــدل عل ــــــاحثین مــــــا ی ــــــذكر بعــــــض الب وی

:فقد قال ابن خلوف.شیئین مما جاء فیها في تواریخه

                       َ  ْ     ْ ستـیــــــــــــن والثــــــــــــلاثین تقــــــــــــحط لَعْـبــــــــــــادْ 
.

2ونصــف عــام مــن بعــد تــذهب الكشــرا

.

ـــــي تفســـــی ـــــار ف ـــــح بون ـــــال راب ـــــك ق ـــــاي بایل ـــــي معـــــرض كلامـــــه عـــــن عهـــــد ب ر إشـــــارته هـــــذه ف

ـــــل  قحـــــط شـــــدید،  «            وقـــــع فـــــي عهـــــده    ):  م    1778-    1771  /   هــــــ    1192-    1185 (                 الغـــــرب الحـــــاج خلی

ــــــى منتصــــــف ســــــنة  ــــــاس    1777  /   هـــــــ    1191                   ودام حت ــــــم زال وأخصــــــب الن ومــــــن الواضــــــح .3»م، ث

   .  هـ  12  َ            سنةَ تسعین من ق»ستـیـن والثـلاثین«أن الشاعر یقصد بقوله 

  /   هــــــ    1213-    1192 (                                                     وتمیـــــزت أحـــــوال بایلـــــك الغـــــرب فـــــي عهـــــد محمـــــد بـــــن عثمـــــان الكبیـــــر 

ـــــى الســـــلم  )  م    1798-    1779 ـــــوح القبائـــــل إل ـــــن .بالرخـــــاء وانتشـــــار الأمـــــن وجن ـــــرى بونـــــار أن اب وی

:خلوف أشار إلى ذلك بقوله

                  ْ           تــــــــاتي العافیــــــــة فــــــــي ازْمــــــــان مــــــــیم وحــــــــا

ــــ ْ قْ       َ تضــــحى لَ  ْ           إخــــوة اجْمیــــع مصــــطلحا ْ لْ   َ  بایَ       
.

ّ             هجّـــــــي وزد حـــــــرفین  قـــــــول مـــــــیم ودال 

..............................4

.

ّ                     وممّـــــن تمـــــرّدوا علـــــى الســـــلطة خـــــلال ق ـــــن ســـــلیمان الأوراســـــي   16  /   هــــــ  10  ّ      ـــــذي                          م یحیـــــى ب      ال

ـــــي قســـــنطینة والجزائـــــر« ـــــدریس والفتـــــوى ف ـــــدى الســـــلطة، 5»اشـــــتغل بالت ، وكـــــان ذا مركـــــز قـــــوي ل

ّ                  ثـــــــم أثـــــــار حسّـــــــاده الشـــــــقاق بینهمـــــــا ویهمنـــــــا مـــــــن تمـــــــرده فـــــــي هـــــــذا الجـــــــزء مـــــــن البحـــــــث مـــــــا               .6         

وأعتقد أن السبب یعود إلى جهل بعض دقائق الخط المغربي الذي كتب به العنوان في .»الدیوان المغرب«خطأ 

.وانظر كذلك الملحق الأول في هذه الأطروحة.طبعته الأصلیة بفرنسا

.194باریز، .س، ط.ـ م 1

وهذا البیت غیر موجود في القصیدة المنشورة في كتاب .من تقدیم محققه22س، ص .م: ـ مسلم بن عبد القادر2

.ولم یذكر الأستاذ بونار مصدره.  ّ                        سون ك، وعرفنا أنها غیر تامة

  .ن.ـ م 3

).195س، .م:   ّ  سون ك(تظهر حكمة الحق تم الاضلال :وتمام البیت.23س، .ـ م 4

.1/331س، .م: ـ سعد االله5

دار الغرب . تح أبي القاسم سعد االله.منشور الهدایة في حال من ادعى العلم والولایة):عبد الكریم ـ(ـون گ     َ  ـ الف ــ6

.1/215س، .م: كذلك سعد االله.54، 1408/1987الإسلامي، بیروت ـ 
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              ُ         علــــــى بعــــــض الكتــــــب ذُكــــــر فیهــــــا «زعمــــــه بعــــــض سماســــــرة الكتــــــب بقســــــنطینة مــــــن أنــــــه اطلــــــع 

     فـــــإذا     ...   مـــــن لـــــدن مـــــن مضـــــى إلـــــى غـــــابر الـــــدهر مرفوعـــــا للنبـــــي ]أي الثـــــائرون[القـــــائمون 

ـــــن ســـــلیمان الأوراســـــي یقـــــوم بجبـــــال أوراس، ویمكـــــث كـــــذا  وكـــــذا، ویمـــــوت شـــــهیدا، فیـــــه یحیـــــى ب

ّ                وذكــــــر أنــــــه اطّلــــــع علــــــى ذلــــــك قبــــــل .1»...ومــــــا ینطــــــق عــــــن الهــــــوى فوافــــــق الخبــــــر الواقــــــع            

ّ                تمرّده أو قبل موته  .2 )   ـون گ   َ  الفـَـالشك من (  

        ّ                                                             ونلاحــــظ تعمّـــــد الغمــــوض مـــــن الــــراوي فـــــي روایتــــه بالســـــكوت عــــن عنـــــوان الكتــــاب ومؤلفـــــه 

ــــه ــــك مــــن المعلومــــات الخاصــــة ب ــــك .وغیــــر ذل ــــي عــــدّه ولســــنا مــــع ذل                         ّ   بحاجــــة إلیهــــا مــــن أجــــل نف

ـــــع  ـــــذي اطل ـــــاب ال ـــــي الكت ـــــت ف ـــــأي ســـــند رُوی ـــــات أهـــــلَ الحـــــدیث روایتُهـــــا؟ وب ـــــف ف ُ                         ملحمـــــة؛ إذ كی               ُ             َ                     

َ   علیــــه هــــذا السمســــار؟ وهــــل یُعقــــل أن یبقــــى حــــدیث نبــــويّ مجهــــولا نحــــو عشــــرة قــــرون ثــــم یُعــــرَف    ُ                         ّ                      ُ                      

           ّ        بعد ذلك ویعدّ حدیثا؟

:ـ الاهتمام بأمور خیالیة لا علاقة لها بالتصوف3

ّ                   اوز الصـــــوفیة الإطـــــار الســـــلوكي الـــــذي التـــــزم بـــــه أوائلهـــــم وسّـــــعوا مجـــــال اهتمـــــامهم لمـــــا تجـــــ                                                  

      ّ                                                                      حتــــى تحمّســـــوا للكـــــلام عـــــن مســـــائل خیــــــالیة لا وجـــــود لهــــا فـــــي الواقـــــع، ونتنـــــاول منهـــــا فـــــي هـــــذا 

البحــــث اعتقــــادهم بوجــــود نبــــي اســــمه خالــــد، وتعیــــین بعضــــهم لقبــــره، وكلامهــــم عــــن وجــــود جبــــل 

.عجیب اسمه جبل قاف

:بي خالد بن سنان العبسيا ـ قبر الن

ُ    بُعـــــث ورد فـــــي بعـــــض الأخبـــــار أن الفتـــــرة الفاصـــــلة بـــــي عیســـــى علیـــــه الســـــلام ومحمـــــد 

، وهــــو مــــن قبیلــــة عــــبس 3فیهــــا أربعــــة أنبیــــاء، وفــــیهم نبــــي عربــــي اســــمه خالــــد بــــن ســــنان العبســــي

      ّ      ِّ                                          وروى عـــــــدّة محـــــــدِّثین أن ابنتـــــــه أدركـــــــت الإســـــــلام، ووفـــــــدت علـــــــى النبـــــــي .فـــــــي بـــــــلاد نجـــــــد

ّ   ّ        مرحبـــــا بابنـــــة نبـــــيّ ضـــــیّعه قومـــــه«:وأســـــلمت، وقـــــال لهـــــا ُ                         وحُكـــــي أن نـــــارا كانـــــت تخـــــرج مـــــن .4»                

.55س، .ـ م 1

  . ن.ـ م 2

الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا السراج المنیر في ):محمد بن أحمد الخطیب ـ(ـ الشربیني الشافعي 3

.1/365هـ، 1285، القاهرة ـ )الأمیریة(مطبعة بولاق .الحكیم الخبیر

تح عادل .الإصابة في تمییز الصحابة):أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ـ(ـ ابن حجر العسقلاني 4

.2/310، )1ط(هـ 1415وت ـ دار الكتب العلمیة، بیر .أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض
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وتتضـــــارب أخبـــــار أخـــــرى .1الأرض، ویـــــؤذي لهیبهـــــا النـــــاس، فكـــــان مـــــن معجزاتـــــه أنـــــه أطفأهـــــا

 ُ     ویُحكـــــى .2ة بادیـــــة علیهـــــا بكـــــل وضـــــوحیعنـــــه فیمـــــا بینهـــــا، وهـــــي لا تخلـــــو مـــــن مســـــحة أســـــطور 

.3ة جبل خداأن قبره في ناحیة جرجان على قم

ـــــه ظهـــــر برســـــالته  ـــــى أن ـــــر إل ـــــي الجزائ ـــــأخرین ف ـــــر واحـــــد مـــــن المت ـــــل «ولكـــــن ذهـــــب غی بجب

ْ    الــــــرس الملقــــــب الآن أوْراس ــــــا مــــــن هــــــذا أنهــــــم یعتقــــــدون أن .4»                  ــــــرَّسّ «ویتضــــــح لن »         َّ ّ أصــــــحاب ال

هـــــــم ســـــــكان ]12مـــــــن آ   :  ق-  50  ؛   38     مـــــــن آ   :        الفرقـــــــان-  25 [                           المـــــــذكورین فـــــــي القـــــــرآن الكـــــــریم 

ّ    جبـــــال الأوراس، ولیســـــوا مـــــن الـــــیمن خلافـــــا لمـــــا ذكـــــره المفسّـــــرون ولمـــــا كـــــان قبـــــره خـــــارج هـــــذه .                                               

ــــت علــــى ناقــــة، ومــــا زالــــوا یتتبّعونهــــا حتــــى  ُ                            ّ           الجبــــال فــــإنهم زعمــــوا بخصــــوص دفنــــه أن جثتــــه حُمل                                       

:نظــــائر لهــــذه الحكایــــةوقــــد ذكرنــــا فــــي فصــــل ســــابق عــــدة .                     ُ      وصــــلت إلــــى المكــــان الــــذي قُبــــر بــــه

ــــاحمــــ ــــف نهائی ــــث تتوق ــــه حی ــــة لا قائــــد لهــــا، ودفن ــــى ظهــــر مطیّ ــــولي عل ــــة ال ــــي .5                      ّ                                     ل جث قبــــر  ال     وبق

ـــــد المزعـــــوم  ـــــي خال ـــــى قللنب ـــــك حت ـــــر معـــــروف مـــــع ذل ـــــرحمن   16  /   هــــــ  10                      غی ـــــد ال ـــــل إن عب م، فقی

ـــــــ (       الأخضـــــــري  ثـــــــلاث لیـــــــال أو نحوهـــــــا، «رأى نـــــــورا یتصـــــــاعد منـــــــه خـــــــلال   )  م    1575  /   هــــــــ   983 ـ

ــــد ــــین وجــــاء فــــي ر .6»وأخبــــر أنــــه قبــــر نبــــي االله خال ــــى تعی وایــــة أخــــرى أن الأخضــــري توصــــل إل

.7قبره بعلم التربیع

ونعتقـــــد أنـــــه إن كـــــان لشـــــخص خالـــــد بـــــن ســـــنان العبســـــي وجـــــود تـــــاریخي فهـــــو رجـــــل مـــــن 

أمــــا الأحادیــــث التــــي تكلمــــت عــــن نبوتــــه فلــــیس بینهــــا واحــــد صــــحیح، وقــــد .عبــــاد االله الصــــالحین

.2/311س، .ـ م 1

مروج الذهب ومعادن ):أبو الحسن على بن الحسین بن على ـ(ـ یمكن الاطلاع على طرف منها عند المسعودي 2

  .214-2/211؛ 82- 1/81هـ، 1409دار الهجرة، قم ـ .تح أسعد داغر.الجوهر

.7/368ت، .دار الفكر، بیروت ـ د.لبیانروح ا: ـ إسماعیل حقي بن مصطفى الإستانبولي الخلوتي3

.5س، .م: ـ الورثیلاني4

  .ـ ا 2: ـ راجع الفصل الرابع5

.2/414فاس، .س، ط.م: ـ العیاشي6

ن كنت أرج ح أنه الوفق المربع»علم التربیع«ولم أتوصل إلى فهم معنى .5س، .م: ـ الورثیلاني7 واستأنست في .   ٕ         ّ                   ، وا 

صنع الوفق المسدس على صفیحة من ذهب، واستخرج بها «في هذا بما قاله ابن عربي عن موسى علیه السلام أنه 

(»تابوت یوسف من نیل مصر تعمل المشتغلون بعلم الأوفاق جداول مربعة ویس).2/15فاس، .س، ط.م: العیاشي.

                     ُ                   وسیأتي التعلیق عل ما ن سب للأخضري في مكان .وللصوفیة ولع به كبیر.تختلف في عدد خاناتها من حالة لأخرى

.آخر من هذا الفصل
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بالحـــــدیث الصـــــحیح الـــــذي وهـــــي إلـــــى ذلـــــك منقوضـــــة .1 ّ                             ضـــــعّفها ناصـــــر الـــــدین الألبـــــاني جمیعـــــا

ِ  َ  َْ َ   أَنَـــــا أَوْلَـــــى النَّـــــاسِ بِـــــابْنِ مَـــــرْیَمَ، «:قـــــالرواه البخـــــاري فـــــي جامعـــــه الصـــــحیح، وهـــــو أن النبـــــي   ْ  ِ  ِ  َّ      َ ْ  َ   ََ 

ــــــيٌّ  ــــــي وَبَیْنَــــــهُ نَبِ ــــــیْسَ بَیْنِ تٍ، لَ ُ   َِ  ٌّ وَالأَنْبِیَــــــاءُ أَوْلاَدُ عَــــــلاَّ  َ َْ  َ    ِ َْ  َ  ْ  َ   ٍ َّ  َ   ُ َ ْ  َ  ُ ــــــهُ «ویبــــــدو لنــــــا أن قولــــــه .2» َ  َْ  َِ   ــــــي وَبَیْنَ ــــــیْسَ بَیْنِ ُ  لَ  َ َْ  َ    ِ َْ  َ  ْ  َ

ــــــيٌّ  ــــــد بــــــن ســــــنان تمحّلــــــوا .نــــــى ومعنــــــىفــــــي غایــــــة الوضــــــوح مب» َِ  ٌّ نَبِ ّ     بیــــــد أن القــــــائلین بنبــــــوة خال                                      

ومــــــن المســــــتغرب أن یعتمــــــدوا فــــــي إثبــــــات نبوتــــــه علــــــى .تأویلــــــه، ولا نــــــراه یحتــــــاج إلــــــى تأویــــــل

.أحادیث كلها ضعیفة مع وجود حدیث صحیح یعارضها

ــــوت لانعــــدام  ــــین ســــكان الأوراس فهــــو أوهــــن مــــن بیــــت العنكب أمــــا القــــول بظهــــور رســــالته ب

ِ  وَمَــــا أَرْسَـــــلْنَا مِــــنْ رَسُـــــولٍ إِلاَّ بِلِسَـــــانِ :وكــــذلك ینقضـــــه قولــــه تعـــــالى.الــــدلیل علـــــى نبوتــــه أصـــــلا   َ  ِِ  َّ  ِ  ٍ   ُ َ   ْ  ِ   َ ْ  َ ْ  َ   َ َ

ـــــمْ  ـــــیِّنَ لَهُ ـــــهِ لِیُبَ ُ  ْ قَوْمِ  َ  َ ِّ  َُ ِ   ِ  ِ ْ  َ]14-ـــــراهیم ـــــ].4مـــــن آ :إب ـــــر لســـــان بن ـــــدیما غی   ي                                    ولســـــان ســـــكان الأوراس ق

                  ّ                                                  والغریــــب أن لا أحـــــد ممّــــن یقــــول بهجرتـــــه إلــــى هـــــذه الــــبلاد تســــاءل عـــــن ســــبب اختیـــــاره .عــــبس

.                                                 ُّ                         لها دون غیرها من أرض االله، وهو یعلم دون ریب بعد الشُّقة بینها وبین جزیرة العرب

ّ                         والــــزعم بتعیـــــین قبــــره لا ســـــند لــــه فـــــي نقــــل ولا عقـــــل؛ إذ أيّ علاقــــة توجـــــد بــــین رؤیـــــة نـــــور                                                 

ّ                             الاّ علـــــى قبـــــر شـــــخص بعینـــــه؟ ولـــــو كـــــان فـــــي مكـــــان مـــــا واعتبـــــاره د یفیـــــد فـــــي »علـــــم التربیـــــع« 

ّ                                     اكتشــــاف القبــــور لتوصّــــل أصــــحابه إلــــى تعیــــین قبــــور أنبیــــاء آخــــرین َ   ونحــــن نعلــــم أنــــه لا یعــــرَف .                                    

.قبر إبراهیم الخلیل علیه السلام، وقبر نبینا :من قبور الأنبیاء یقینا إلا اثنان فقط

ّ                                  وإنّ كــــل المــــزاعم التــــي قیلــــت عــــن قبــــر خالــــد                  ّ                  بــــن ســــنان وعلاقتــــه بســــكّان الأوراس لــــم تلــــق  ٕ 

ّ                                 أيّ قبــــــــول لــــــــدىّ أيّ واحــــــــد مــــــــن المفســــــــرین ولا مــــــــن المــــــــؤرخین   ّ          ّ وأورد الشــــــــیخ عبــــــــد الــــــــرحمن . 

الجیلالــــي بعــــض الاحتمــــالات بخصــــوص القبــــر المنســــوب إلیــــه جنــــوب غــــرب بســــكرة، فقــــال قــــد 

حــــــد رجـــــــال  لأ «                                                                یكــــــون لأحـــــــد التبابعــــــة الحمیـــــــریین، أو لأحــــــد المبشـــــــرین بالــــــدین المســـــــیحي، أو 

ادیث سلسلة الأح):أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري ـ(ـ الألباني 1

1412/1992دار المعارف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة ـ .الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة

.450-1/449، )1ط(

ّ  وأولاد ع لا ت.3442، ح 4/167س، .م. الجامع الصحیح المختصر:ـ البخاري2  َ هم إخوة أبوهم واحد وأمهاتهم :      

ما أن أولاد العلات أمهاتهم مختلفة، فكذلك الأنبیاء دینهم واحد وشرائعهم والمعنى ك«.    َّ         َّ  والع ل ة هي الض رة.شتى

دار الفكر، بیروت .مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح):علي بن سلطان محمد ـ(الملا الهروي القاري .»مختلفة

–1422/2002 ،9/3657.
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ویـــــرى الأســـــتاذ بوزیـــــاني الـــــدراجي .1»والمســـــتقبل كشـــــاف...الكنیســـــة وأعیـــــان مـــــذاهبها الشـــــهیرة

كـــــان هــــو خالـــــد بــــن یزیـــــد العبســــي الـــــذي «إن صـــــح أن صــــاحب القبـــــر اســــمه خالـــــد فربمــــا    ه  أنــــ

ولكــــــن أهـــــــل .2»فــــــي منطقــــــة الأوراس وبســــــكرة   ا                    فخالــــــد هــــــذا كــــــان متواجـــــــد...  ّ            تبنّتــــــه الكاهنــــــة 

ّ                      ن جــــاراهم ســــادرون فــــي تصــــدیق مــــا قیــــل عــــن نبــــوّة خالــــد وقبــــره،  ومــــنهم التصــــوف والعامــــة ومــــ                                      

  ُ                                                    ویُنســـــب للأخضـــــري قصـــــیدة یـــــذكر فیهـــــا شـــــغفه بـــــالقبر وصـــــاحبه، ویحـــــث .علمـــــاء كـــــالورثیلاني

:  ّ           وممّا جاء فیها.غیره على زیارته

ُ         ســــر یــــا خلیلــــي إلــــى قبــــر شُغـــــفت بـــــه                     

ــــــــــــت شـواهــــــــــــده، عــــــــــــزت دوائــــــــــــره   ّ                          جـلّ

................................

ــــــدت ــــــى وب ــــــواره ســــــطعت فــــــوق الرب أن
.

ــــــــلّ  ــــــــر ذاك الـرســــــــم والطـل                                 ّ طـــــــوبى لزائ

مـــا خـــاب زائـــره فـــي الصبــــح والأصـــل

..............................

3علـــى الفیـــافي وفـــوق الســـهل والجــــبل

.

ـــــه، أثـــــر قـــــوي فـــــي نفـــــوس العامـــــة  ّ                                            ویبـــــدو أنـــــه كـــــان لدعوتـــــه، إن صـــــحّ نســـــبة القصـــــیدة إلی                           

شــــاكلتهم فـــي هــــذه المســــألة؛ إذ مــــا إن انتشــــر خبـــر تعیــــین القبــــر المزعــــوم للنبــــي ومـــن هــــم علــــى 

ــــــد ــــــب ومــــــن بعی ــــــه مــــــن قری ــــــدون لزیارت ــــــاس یتواف ــــــى صــــــار الن ــــــد حت ــــــه، .خال ــــــي مســــــجد علی  ُ               وبُن

ـــــد .4ومدرســـــة بجـــــواره ـــــة سُـــــمّیت باســـــمه ســـــیدي خال ّ                    ونمـــــا العمـــــران حولـــــه حتـــــى تكوّنـــــت قری  ُ          ّ   .  و (                        

ّ  ّ                   وكـــــان الـــــزّوّار یبلغـــــون نحــــو الألـــــف ).بســــكرة فـــــي بعـــــض الأیـــــام تبعــــا لمـــــا شـــــاهده الحســـــین بـــــن        

ـــــة ســـــنة .محمـــــد الـــــورثیلاني ـــــه فـــــي حجتـــــه الثالث م، وقـــــال     1765  /   هــــــ    1179                                       فقـــــد زاره لمـــــا مـــــر ب

ــــــدا مــــــرة أخــــــرى قبلهــــــا مــــــع الجــــــم «:عــــــن زیــــــارة ســــــابقة لــــــه زرت والحمــــــد الله النبــــــي ســــــیدي خال

.5»الغفیر والجمع الكثیر نحو الألف، وفیه من الأفاضل ما لا یحصى

د التبابعة إلى اكتشاف نقوش حمیریة في إفریقیة، ولعله استند في احتمال نسبته لأح.18-1/17س، .م: ـ الجیلالي1

(أي تونس ).1/17س، .انظر م.

ّ          عبد الرحمن الأخضري، العالم الصوفي الذي تفو ق في عصره):بوزیابي ـ(ـ الدراجي 2 م، .         ْ      منشورات اب لاد، د.                                        

  .م2009

.262-2/261س، .م: ـ انظر هذه الأبیات وأخرى عند سعد االله3

.2/414فاس، .س، ط.م: ـ العیاشي4

.6س، .م: ـ الورثیلاني5
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:                         ّ           الخوض في طبیعة جبل قاف وادّعاءات حوله    ب ـ 

ـــــــدل  ـــــــافی ـــــــالأرض باعتبارهـــــــا    ق ـــــــل یحـــــــیط ب ـــــــى جب ـــــــدین بوجـــــــوده عل ـــــــي تصـــــــور المعتق ف

وقـــــد ســــــبقهم الإغریــــــق إلــــــى مــــــا یشــــــبه هــــــذه .مســـــطحة، ویســــــندون إلیــــــه حمــــــل القبــــــة الســــــماویة

ّ                         الفكـــــرة إذ قـــــال فیلســـــوفهم هزیـــــود بوجـــــود شـــــيء مـــــاديّ یحمـــــل الســـــماء، وســـــماه أطلـــــس ونجـــــد .1                                          

                                             ّ                            لناحیـــــة التاریخیـــــة أن الكـــــلام علـــــى جبـــــل قـــــاف بـــــدأ یتـــــردّد مبكـــــرا فـــــي تـــــاریخ الإســـــلام، إذ مـــــن ا

خلــــق االله تبــــارك وتعــــالى مــــن وراء هــــذه «ُ                                       نُســــب إلــــى ابــــن عبــــاس رضــــي االله عنهمــــا أنــــه  قــــال 

الأرض بحـــــرا محیطـــــا بهـــــا، ثـــــم خلـــــق مـــــن وراء ذلـــــك البحـــــر جـــــبلا یقـــــال لـــــه ق، الســـــماء الـــــدنیا 

ــــــق االله  ــــــم خل ــــــه، ث ــــــك الأرض ســــــبع مرفوعــــــة علی ــــــل تل ــــــل أرضــــــا مث ــــــك الجب تعــــــالى مــــــن وراء ذل

،مــــرات، ثــــم خلــــق مــــن وراء ذلــــك بحــــرا محیطــــا بهــــا، ثــــم خلــــق مــــن وراء ذلــــك جــــبلا یقــــال لــــه ق

ـــــل وســـــبع  ـــــى عـــــد ســـــبع أرضـــــین وســـــبعة أبحـــــر وســـــبعة أجب ـــــه، حت ـــــة مرفوعـــــة علی الســـــماء الثانی

ّ                                    واعتمـــــد مفسّـــــرون كـــــالقرطبي علـــــى هـــــذا الأثـــــر ومـــــا یشـــــبهه.2»...ســـــماوات  فـــــي تفســـــیر قولـــــه          

ـــــدٍ تعـــــالى  ـــــرِ عَمَ ـــــمَاوَاتِ بِغَیْ ـــــعَ السَّ َ  ٍ رَفَ  َ   ِ  ْ َ ِ  ِ  َ   َ َّ     َ  َ َ  ] 13  -وكـــــذلك فـــــي تفســـــیر الحـــــرف ]2مـــــن آ   :      الرعـــــد ،

ـــــه ســـــورة ق ـــــذي افتتُحـــــت ب ـــــه.3        ُ             ال ـــــن مُنَبّ ـــــه 4            ُ  َّ  وزعـــــم وهـــــب ب ـــــه، ورأى ل أن ذا القـــــرنین أشـــــرف علی

ّ                                                     عروقـــــا إذا حـــــرّك واحـــــدا منهـــــا بـــــأمر االله لـــــه تزلزلـــــت المدینـــــة التـــــي یتصـــــل بهـــــا بشـــــأنه       ورووا   . 5           

ووصــــف ابــــن كثیــــر .بیــــد أن مفســــرین آخــــرین أنكــــروا ذلــــك.أســــاطیر أخــــرى موغلــــة فــــي الغرابــــة

ـــــه غریـــــب ومنقطـــــع، ولا یصـــــح ســـــنده  ـــــاس رضـــــي االله عنهمـــــا بأن ـــــى ابـــــن عب الأثـــــر المنســـــوب إل

مكتبة .تح عبد الرحمن بدوي.ترجمة یحیى بن البطریق.في السماء والآثار العلویة:ـ انظر أرسطو طالیس1

.لمحققه1، وها225، 1961النهضة المصریة، القاهرة ـ 

.7/368دار الكتب العلمیة، .س، ط.م. تفسیر القرآن العظیم:ـ ابن كثیر2

):شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین ـ(القرطبي ـ  3

براهیم أطفیش).تفسیر القرطبي(=الجامع لأحكام القرآن  دار الكتب المصریة، القاهرة ـ .                  ٕ             تح أحمد البردوني وا 

  .17/2؛ 9/279، 1384/1964

). م728ـ  655/ هـ110ـ صنعاء، نحو 34الیمن (                        َ ّ                            ـ هو أبو عبد االله وهب بن من ب ه بن كامل الأنباري الصنعاني 4

كان أخباریا مطلعا .تابعي روى عن جماعة من الصحابة، ولیس له في صحیحي البخاري ومسلم غیر حدیث واحد

    ُ                واخت لف كثیرا في سنة .ولاة الأمویین على الیمنقتله ضربا أحد الظلمة من.على الإسرائیلیات وصحائف أهل الكتاب

.ا تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام:وفاته، فذكرنا ما اختاره الذهبي الذي اعتمدنا في هذه الترجمة على كتبه

. ء؛ تهذیب سیر أعلام النبلا8/317، 1413/1993دار الكتاب العربي، بیروت ـ .تحقیق عمر عبد السلام التدمري

.5/311س، . م. ؛ ج ـ سیر أعلام النبلاء166-1/165س، .م

.2/17سن .ـ م 5
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َ                                                           وأرجـــــع مصـــــدرَ مـــــا یقـــــال عـــــن جبـــــل قـــــاف إلـــــى إســـــرائیلیات تحیلهـــــا العقـــــول؛ فـــــلا یجـــــوز .إلیـــــه          

.1إذن روایتها عن أهل الكتاب

ومهمــــا كــــان الأمــــر فــــإن فكــــرة وجــــود جبــــل قــــاف لــــم تكــــن لهــــا أیــــة علاقــــة بالتصــــوف عنــــد 

ـــــل ـــــم تبنّاهـــــا بعـــــض الصـــــوفیة، وأخـــــذوا یتكلّمـــــون عـــــن هـــــذا الجب ومـــــنهم مـــــن ذكـــــر .              ّ                           ّ                 ظهورهـــــا، ث

ــــد  ــــك دون أن یكونــــوا ق ــــى بعضــــهم ذل ــــه، وحكــــى عــــن عجائبــــه، وربمــــا نُســــب إل                                      ُ                                   وضــــع قدمــــه علی

َ   ادّعَـــــوه ارثي مـــــن الصــــــوفیة الأوائـــــل الــــــذین ربطـــــوه بالتصــــــوف؛    ّ                    ویعــــــدّ أبـــــو طالــــــب المكـــــي الحــــــ. ّ 

، جبــــل قــــافخطــــوة واحــــدة خمســــمائة عــــام، ورفــــع رجلــــه علــــى   ]   فــــي [              أن ولیــــا الله خطــــا «فحكــــى 

وذكـــــر أن أبـــــا یزیـــــد البســـــطامي .2»والأخـــــرى علـــــى جانـــــب الجبـــــل الآخـــــر، فعبـــــر الأرض كلهـــــا

جبـــــل قــــاف أمـــــره قریــــب الشـــــأن فـــــي «:، فقـــــالجبـــــل قـــــافالبســــطامي ســـــئل عمــــا إن كـــــان بلــــغ 

هـــذه جبــــال محیطــــة بالأرضــــین :ومـــا هــــذا؟ قــــال:قــــال.صــــاد، وجبــــل عــــین، وجبــــل    كــــافجبـــل 

الســـــفلى حـــــول كـــــل أرض جبـــــل بمنزلـــــة جبـــــل قـــــاف محـــــیط بهـــــذه الـــــدنیا، وهـــــو أصـــــغرها، وهـــــذه 

جبــــل أنـــه صــــعد «ونقــــل أیضـــا مــــا یـــروى عــــن أحـــد صــــوفیة البصـــرة قولــــه .3»أصـــغر الأرضـــین

الله عبـــــــد :وقـــــــال.ورأى ســـــــفینة نـــــــوح مطروحـــــــة فوقـــــــه، وكـــــــان یصـــــــفه ویصـــــــفها،جبـــــــل قـــــــاف

.4»بالبصرة یرفع رجله وهو قاعد فیضعها على جبل قاف

ولــــم یكــــن الجزائریــــون .وانتشــــرت الحكایــــات المثیــــرة عــــن جبــــل قــــاف فــــي العــــالم الإســــلامي

مــــد بــــن                    ّ                                                  فــــي معــــزل عــــن ذلــــك؛ فــــتكلّم عنــــه الصــــوفیة وغیــــرهم، ومــــنهم خــــلال العهــــد العثمــــاني أح

هــــذا قلیــــل؛ بــــل أعطــــاني «:، فقــــال»أعطــــاك االله مــــن قــــاف إلــــى قــــاف«:یوســــف الــــذي قیــــل لــــه

.5»أكثر

  ّ                                           ونب ه إلى أن الأمور المستحیلة عقلا غیر داخلة في .368-7/367س، .م. تفسیر القرآن العظیم:ـ ابن كثیر1

د ث وا ع ن  ب ن ي إ س ر ائ یل  و لا  ح ر ج  «حدیث  َ  َ ح   َ  َ  َ   َ  ِ  َ  ْ  ِ   ِ َ  ْ  َ     ُِّ  َ«.

.114-2/113س، .م: ـ المكي الحارثي2

ّ            وسواء أصح  ما ن سب إلى البسطامي في هذا النص أم لا، وما نظنه یصح، فإنه یدل  على المیل .2/113س، .ـ م 3                                                         ُ     ّ         

، وانحراف التصوف نحو اختلاق الأساطیر وحكایة أمور غریبة لا علاقة لها »الخوارق«المیل إلى المزایدات في إتیان 

.به عند نشأته

  . ن.ـ م 4

.2/97ونتانا، س، مطبعة ف.م: ـ الحفناوي5
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ّ  وممّــــا یــــدل علــــى شــــیوع الحكایــــات عــــن جبــــل قــــاف ورود الكــــلام عنــــه فــــي الشــــعر العــــامّيّ   ّ                                                                ّ  

    17  /   هــــــ  12 و    11        مـــــن أهـــــل ق(لعـــــدة شـــــعراء مثـــــل الأخضـــــر بـــــن خلـــــوف، وأحمـــــد بـــــن التریكـــــي 

أحســــــن مــــــا یقــــــال «قــــــال الأخضــــــر بــــــن خلــــــوف  فــــــي قصــــــیدة .، ومحمــــــد بــــــن امســــــایب ) م  18 و

:»عني

مــــــن حــــــاف إلــــــى قــــــاف نفــــــدي
.

رْ لـــــــــــي حتــــــــــى اجْـــــــــــرادا ْ     حــــــــــرَّ          ْ َّ  1

.

:ونقرأ في إحدى قصائد أحمد التریكي

ْ    هــــــــاذْ لَفْــــــــراق یــــــــا ســــــــایلْني حــــــــالو اصْــــــــعیب          ْ            َْ   ْ  
.

ْ         ْ      ْ    ْ لـــو طـــاح اعْلـــى اجْبـــل قـــاف ایْصـــیر اتْـــرابْ       ْ         2

.

ْ    خاطْري «وقال محمد بن امسایب في قصیدة  :» ْ           ودْلیلي حیران  

ــــــــــــــــیاد ْ    جمیــــــــــــــــع أهــــــــــــــــل االله لَسْ  َ            
.

ــــــــــــافْ  ــــــــــــن حــــــــــــافْ لْق ْ  ْ    ْ كلّْهــــــــــــا مَ      َ   ّْ  
.

ــــي الجزائــــر  ــــاف اســــتمرار الإیمــــان بوجــــوده ف ــــل ق ــــي موضــــوع جب            ُ                                                         ومــــن أشــــد مــــا یُســــتغرب ف

وبقیــــة العــــالم الإســــلامي خــــلال العهــــد العثمــــاني، بــــل مــــا یــــزال بعضــــهم علــــى هــــذه العقیــــدة فــــي 

الكـــــروي لـــــلأرض، أو بعبـــــارة أدق شـــــكلها القریـــــب ووجـــــه الغرابـــــة فیـــــه أن الشـــــكل .عصـــــرنا هـــــذا

مـــــــن الكـــــــروي، كـــــــان معروفـــــــا منـــــــذ عهـــــــد الحضـــــــارة الإغریقیـــــــة ولا ســـــــیما منـــــــذ زمـــــــن أرســـــــطو 

ــــى الأقــــل؛     .).  م . ق   322 ـــــ ( ــــك منــــذ عهــــد محمــــد بــــن موســــى الخــــوارزمي عل وعــــرف المســــلمون ذل

ــــــه كــــــان مــــــن المســــــاهمین  ــــــدو أن ــــــة المرتبطــــــة فــــــي بعــــــض جوانبهــــــا«إذ یب ــــــي التجــــــارب العلمی ف

            ّ                                          وقــــــد ذكــــــر كرویّتهــــــا الجغرافیــــــون المســــــلمون الأوائــــــل فمــــــن بعــــــدهم، .3»بقیــــــاس محــــــیط الأرض

صــــــــفة الأرض أنهــــــــا مــــــــدورة كتــــــــدویر «مــــــــثلا   )  م 9  /   هـــــــــ 3         ت أواخــــــــر ق(فقــــــــال ابــــــــن خرداذبــــــــه 

هو اسم رجل كان لصا خطیرا، ثم تاب على ید الأخضر بن »اجرادا«وقیل عن .45س، .م: ـ ابن خلوف1

 ).7ها-47س، .انظر م.(خلوف

مطبعة ابن خلدون، تلمسان ـ .جمع وتحقیق عبد الحق زریوح.دیوان أحمد بن التریكي):أحمد ـ(ـ ابن التریكي 2

الحب «، وهذه من روایة محمد بن الحاج بخوشة في كتاب »اعلى اجبل«بدل »فاجبل«واختار محققه .46ت، .د

جبل عظیم بالقرب من «ل قاف بأنه                             ّ     ویجدر التنبیه إلى أن محققه حد د جب. 11ها- 46انظر ص.»والمحبوب

.ولعلها عثرة قلم). 12ها-46ص. (»تلمسان

.ترجمة صلاح الدین عثمان هاشم.تاریخ الأدب الجغرافي العربي):ـــتش ـڤاغنطیوس یولیانو(سكي ـــڤـ كراتشكو3

    َّ          ویرج ح أنه كان .لخوارزمي    ُ                      واخت لف كثیرا في سنة وفاة ا.99، 1963مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة ـ 

  .م9/ هـ3حیا في مطلع ق
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.وكرویـــــــة الأرض تتنـــــــافى مـــــــع وجـــــــود جبـــــــل یرتكـــــــز علیهـــــــا حـــــــاملا للقبـــــــة الســـــــماویة.1 »     الكـــــــرة

قــــــــاف یجهلــــــــون حتــــــــى أبســــــــط الحقــــــــائق الكونیــــــــة وهكــــــــذا نســــــــتنتج أن القــــــــائلین بوجــــــــود جبــــــــل

.المعروفة في عصرهم وقبل عصرهم

:ینوذج ُ م                         َ ـ سیدي الشیخ والتجاني ن  ـ الجدل بین المتنافسین والرد على المنكرین4

ـــــــي یعـــــــدّها  ـــــــرا مـــــــن المســـــــائل الت ـــــــه كثی ـــــــي هـــــــذا الفصـــــــل ومـــــــا قبل                                                               ّ    ســـــــبق أن استعرضـــــــنا ف

ــــك یصــــعب الت ســــلیم بهــــا أو یســــتحیل قبولهــــا عنــــد كثیــــر                 َّ                        الصــــوفیة مــــن المســــلَّمات، وهــــي مــــع ذل

كمـــا وقـــع خصـــام أحیانـــا بـــین أهـــل .ومـــن هنـــا نشـــأ النـــزاع بیـــنهم وبـــین الفقهـــاء خاصـــة.غیـــرهم

التصـــــوف أنفســـــهم بســـــبب تضـــــارب المصـــــالح، أو احتـــــدام التنـــــافس بیـــــنهم علـــــى منـــــاطق النفـــــوذ 

ّ        وقــــد یكــــون ســــیدي الشــــیخ وأحمــــد التجــــاني أكثــــر تعرّضــــا مــــن غ.واقتنــــاص الأتبــــاع یرهمــــا للنقــــد                                          

   ّ ألـــــــدّ   و   .                                                                     والمنافســـــــة والهجـــــــاء الصـــــــریح المقـــــــذع، ویمكـــــــن اتخاذهمـــــــا نموذجـــــــا فـــــــي هـــــــذا المجـــــــال

ّ                          مــــن معاصــــریه، ولهــــذا كــــاد التعــــرّض لــــه یتوقــــف بعــــد مــــدة قصــــیرة كــــانواخصــــوم ســــیدي الشــــیخ                           

ــــولا بضــــعة أبیــــات واردة فــــي یاقوتتــــه ــــم یتعــــرض فــــي حیاتــــه .مــــن وفاتــــه ل أمــــا أحمــــد التجــــاني فل

وربمـــــا .مـــــع أن دعـــــاوى ســـــیدي الشـــــیخ لا تزیـــــد علـــــى نقطـــــة فـــــي بحـــــر دعـــــاواهإلا لنقـــــد طفیـــــف 

یعــــود الســــبب فــــي ذلــــك لقصــــر الفتــــرة الفاصــــلة بــــین نشــــرها والعلــــم بهــــا علــــى نطــــاق واســــع وبــــین 

ـــــه ـــــدفّقا، .وفات ـــــزال ســـــیلها مت ـــــد دعـــــاواه، ومـــــا ی ـــــرة تنتق ـــــب كثی ـــــك رســـــائل وكت ـــــم ظهـــــرت بعـــــد ذل                                                                   ّ    ث

.العثمانيولكن یعود أكثرها إلى ما بعد نهایة العهد

ّ                   ّ             ا ـ أهمّ الانتقادات الموجّهة لسیدي الشیخ، وردّ بعضهم علیها                 ّ      :

ّ                                أشــــــهر المعاصــــــرین لســــــیدي الشــــــیخ الــــــذین وجّهــــــوا لــــــه نقــــــدا لاذعــــــا واتهامــــــات خطیــــــرة   إن                                    

ــــــد الجبــــــار    هــــــم ـــــــ                                  أبــــــو القاســــــم بــــــن محمــــــد بــــــن عب ــــــ گ     الفـ ــــــن علــــــي المجــــــاجي  گ ـ     ــیــ ـــــــي، ومحمــــــد ب ـ

ــــي ــــي محل ــــن أب ــــأبهلول، واب ــــدورة فــــي .المعــــروف ب ــــراهیم ق ــــن إب ــــي المــــالكي ســــعید ب ووصــــل المفت

، وهـــو مـــن تلامیـــذ المجـــاجي، وكـــان عالمـــا بمـــا یقـــال عـــن ســـیدي  گ     ــیـــــ گ                  إحـــدى رحلاتـــه إلـــى فـــــ

دار صادر أفست لیدن، بیروت ـ .المسالك والممالك):أبو القاسم عبید االله بن عبد االله المعروف بـ ـ(ـ ابن خرداذبة 1

.23س، .م: ـ خصباك: كذلك. 4م، 1889
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ـــــده مـــــن أجلهـــــا ابـــــن ـــــاك، وفاتحـــــه فـــــي المواضـــــیع التـــــي انتق أبـــــي الشـــــیخ، فـــــزاره فـــــي زاویتـــــه هن

.1»ویظهر أن سعیدا قدورة اقتنع بجواب سیدي الشیخ.فأجابه بالنفي«محلي، 

ـــــم یكـــــن لأبـــــي القاســـــم  ـــــ گ     الفـــــــ                   ول ـــــة، ولكـــــن  گ ـ     ــیــ ـــــذكر فـــــي الحركـــــة العلمیـــــة والثقافی ـــــــي وزن ی

ـــــن موســـــى ـــــن أحمـــــد ب ـــــار ب ـــــد الجب ـــــة جـــــده عب ـــــى مكان ــــــ                                                     قامـــــت شـــــهرته عل ـــــ گ     الفـ ــــــي  گ ـ     ــیــ ـــــ نحـــــو  (    ـ ـ

                                             ّ  كبـــــار تلامـــــذة أحمـــــد بـــــن یوســـــف الراشـــــدي الملیـــــاني، ویعـــــدّ الـــــذي كـــــان مـــــن  )  م    1514  /   هــــــ   920

ولمـــــا ورث مشـــــیخة الزاویـــــة البرزوزیـــــة .أحـــــد مذابیحـــــه تبعـــــا للحكایـــــة الـــــواردة فـــــي فصـــــل ســـــابق

                                        ُ           عمـــــل علـــــى ترقیـــــة وظیفتهــــا الروحیـــــة والعلمیـــــة فنُســـــبت إلیـــــه،    گ     ــیـــــــ گ   فــــــ                   التــــي أسســـــها أبـــــوه فـــــي 

ـــــة َ                ّ  ّ  أي صـــــارت تعـــــرَف بالزاویـــــة الجبّاریّ الشـــــیخ متزوجـــــا مـــــن بنـــــت لـــــه؛ فهـــــو إذن وكـــــان ســـــیدي .          

ــــ                     زوج لعمـــة أبـــي القاســـم ـــ گ     الفـ ـــه قصـــیدة ركیكـــة  گ ـ     ــیــ ـــك، ونظـــم فـــي هجائ ـــه عـــاداه مـــع ذل ــــي، إلا أن ـ

ـــــرج مـــــن «جـــــدا ســـــماها  ـــــة الملكـــــوت وانتظـــــار الف ـــــوار خزان اســـــتمطار ســـــحائب الرحمـــــوت مـــــن أن

:وجاء في مطلعها.»الحي الذي لا یموت

ـــــــــــــن ینصــــــــــــر ناصـــــــــــــرا ألا ناصــــــــــــرا للـدی

ـــــــــد عیـــــــــل صـــــــــبري واشـــــــــمأز فــــــــــؤادي لق
.

لــــــــــــه قـــــــــــــائما بالحـــــــــــــق والحـــــــــــــق بـــــــــــــادي

ـــــــــــ                    وفــــــــــؤادي شــــــــــاب واســــــــــتطال س 2    هادي   ــ

.

             ّ                                   َ                    وأشــــد نــــزاع احتــــدّ بــــین ســــیدي الشــــیخ ومعاصــــریه هــــو الــــذي حــــدَث لــــه مــــع الصــــوفي أبــــي 

                                                      ّ                    العبـــــاس أحمـــــد بـــــن عبـــــد االله الفلالـــــي السجلماســـــي المشـــــهور بـــــأبي محلّـــــي أو ابـــــن أبـــــي محلـــــي، 

َ  ِّ         ّ   أو بـــــومْحَلِّي فـــــي العامّیـــــة(الأصـــــوب لأن أبـــــا محلـــــي وهـــــذا الأخیـــــر هـــــو  هـــــو لقـــــب اشـــــتهر بـــــه )     ْ 

َ               وممّـــــا یعـــــرَف عنـــــه أنـــــه بـــــدأ .3                                ُ  ّ              أحـــــد أجـــــداده، ومعنـــــاه صـــــاحب الســـــیف المُحلّـــــى غمـــــده بالفضـــــة      ّ  

تعلمــــه فــــي مســــقط رأســــه سجلماســــة، ثــــم ســــافر إلــــى فــــاس، فتتلمــــذ علــــى الصــــوفي الشــــهیر أبــــي 

ـــــد االله محمـــــد وصـــــ   ).  م    1604  /   هــــــ    1013 ــــــ (  4المحاســـــن یوســـــف الفاســـــي ـــــا عب احب بعـــــد ذلـــــك أب

ّ                                                      بــــن مبــــارك الزعــــري التَّسْــــتاوُوتِيّ، وأقــــام فــــي زاویتــــه بفــــاس أكثــــر مــــن عشــــر ســــنین، فــــأخبره بأنــــه   ِ  ُ    ْ َّ                   

ثـــــم اســـــتأذن شـــــیخه فـــــي الرجـــــوع إلـــــى بلـــــده، واختـــــار الإقامـــــة فـــــي .5ســـــیكون یومـــــا مـــــا ســـــلطانا

.»أبو محلي«واسم ابن أبي محلي عنده .3/375.الأعمال الكاملة:ـ البوعبدلي1

.102، 1985، الرباط، مایه »دعوة الحق«في مجلة .       ّ  دار العد ة:ـ بنعلي محمد بن زیان2

 .Cheikh Si Hamza Boubakeur : Op. cit, 25ـ  3

 Ibidemـ  4

 .Op. cit, 26ـ   5
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ــــاس1وادي الســــاورة ــــي عب ــــة فــــي بن ــــي هــــ)بشــــار  .  و (  2، وأســــس زاوی .ذه المنطقــــةوكثــــر أتباعــــه ف

یكاتـــــــــب رؤســـــــــاء القبائــــــــــل وعظمـــــــــاء البلـــــــــدان یــــــــــأمرهم بـــــــــالمعروف، ویحـــــــــثهم علــــــــــى «وأخـــــــــذ 

                          ّ   وســــــافر لأداء مناســــــك الحــــــج، وتعلّــــــم .3»             ّ                             الاستمســــــاك بالســــــنّة، ویشــــــیع أنــــــه الفــــــاطمي المنتظــــــر

ولمــــا عــــاد اتصــــل بســــیدي الشــــیخ الــــذي .فــــي أثنــــاء ذلــــك علــــم الجفــــر ومــــا یشــــبهه مثــــل التنجــــیم

                                                  ّ    الشــــــلالة، فرحــــــب بــــــه، وبــــــالغ ابــــــن أبــــــي محلــــــي فــــــي احترامــــــه، ولقّبــــــه كــــــان آنــــــذاك مقیمــــــا فــــــي 

ـــــانيّ  ـــــأ .          ّ    ّ بالقطـــــب الربّ                                                        ّ   وكـــــان ابـــــن أبـــــي محلـــــي فـــــي الوقـــــت نفســـــه ذا طمـــــوح سیاســـــي، فكـــــان یتهیّ

ـــــة الســـــعدیة وعاصـــــمتها مـــــراكش مســـــتعینا بأتباعـــــه، كمـــــا كـــــان  ـــــى ممتلكـــــات الدول للاســـــتیلاء عل

، فاتهمــــــــه 4ءه انقلــــــــب علیــــــــه      ّ      ولمــــــــا خیّــــــــب رجــــــــا.یظــــــــن أن ســــــــیدي الشــــــــیخ ســــــــیعینه فــــــــي ذلــــــــك

بالابتـــــداع، وزعـــــم أنـــــه حـــــاول قتلـــــه بـــــدس الســـــم لـــــه، واخـــــذ یحـــــث أصـــــحابه علـــــى التشـــــهیر بـــــه، 

.5وحـــــاول أیضـــــا تألیـــــب الفقهـــــاء علیـــــه، فلمـــــا أعرضـــــوا عنـــــه ذمهـــــم معـــــه فـــــي بعـــــض مـــــا كتبـــــه

واعتقــــد أصـــــحابه .6                      ّ                                     وانتهــــت حیــــاة ابـــــن أبــــي محلــّـــي بالقتــــل فـــــي نزاعــــه المســـــلح ضــــد الســـــعدیین

ــــب ــــي .مــــن أهــــل الرجعــــةأنــــه غائ ــــال الیفرن ــــ نحــــو (ق ــــق  «   ):  م    1732  /   هـــــ    1145      ـ حــــدثني مــــن أث

ونــــرى فــــي اعتقــــادهم .7»بــــه مــــن أهــــل الســــاورة أن فــــیهم إلــــى الآن مــــن هــــو علــــى هــــذا الاعتقــــاد

هــــذا وقتالــــه إلــــى جانبــــه دلــــیلا علــــى شــــدة تـــــأثیر ابــــن أبــــي محلــــي فــــي أتباعــــه، كمــــا نــــرى فیـــــه 

.اعق یدعي الولایة أو المهدویةتكرارا لسهولة انجذاب العامة نحو كل ن

سلســـــبیل «وخلـــــف ابـــــن أبـــــي محلـــــي بعـــــض القصـــــائد الشـــــعریة، وعـــــدة رســـــائل وكتـــــب مثـــــل 

             ّ                        ولـــــم یــــراع أي حـــــدّ فــــي عداوتـــــه لســــیدي الشـــــیخ .8»الحقیقــــة والحــــق فـــــي ســــبیل الشـــــریعة للخلــــق

مرحلة أنه وذكر عنه  سي حمزة أبو بكر عند كلامه عنه في هذه ال.28-6/26س، .م: ـ انظر الناصري السلاوي1

رفض المشاركة مع شیخه أبي المحاسن في الجهاد ضد البرتغالیین وعملائهم في معركة وادي المخازن، فساءت 

Cheikh(ووصف شیخه الجدید الزعري التستاووتي بأنه خلي من العلوم .سمعته بسبب ذلك Si Hamza

Boubakeur: Op.cit, 25-26.(

.من تقدیم محققه میلاد عیسى7دة، صوج.س، ط.م. الیاقوتة:ـ سیدي الشیخ2

.6/29س، .م: ـ الناصري السلاوي3

   .Cheikh Si Hamza Boubakeur: Op.cit, 27ـ 4

.وانظر هناك نموذجا لكتابته الهجائیة.46س، .م: ـ حاكمي5

.32-6/30س، .م: ـ انظر الناصري السلاوي6

.وهي مفصلة في كتب المقالات.والرجعة عقیدة شیعیة المنشإ في الإسلام.6/33س، .ـ م 7

(4733ـ مخ الخزانة الحسنیة بالرباط، 8 ).425س، .م: نجمي.
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ــــــه كــــــان یــــــدعوه ــــــى إن ــــــدجال الأزعــــــرحت العتــــــروس ، فــــــي حــــــین أن ســــــیدي الشــــــیخ ســــــماه1ال

ــــي وتظهــــر.2الأجــــرب ــــى مــــا ذُكــــر فــــي التشــــهیر بــــه ف ــــادة عل                                     ُ                     شــــدة خصــــومته لســــیدي الشــــیخ زی

:ستة مؤلفات على الأقل، وهي

ِ   الإصْــــلِیت  ـــــ   ْ یــــت    ِ  ِّ   الخِرِّ واختلفــــت المراجــــع قلــــیلا فــــي .3بلعــــوم العفریــــت النفریــــت      فــــي قطــــع  

ِ   إصْــــــلِیت«:صــــــیغة هــــــذا العنــــــوان؛ فــــــورد فــــــي أحــــــدها هكــــــذا  ْ یــــــت   ِ  ِّ   الخِرِّ بلعــــــوم العفریــــــت بقطــــــع  

ــــــت حلقــــــومالإصــــــلیت فــــــي قطــــــع «صــــــیغة بأبــــــو راس الناصــــــري المعســــــكري        وذكــــــره  . 4»النفری

عنـــــوان آخـــــر بجانـــــب العنـــــوان الســـــابق، »هدیـــــة العـــــارفین «           وورد لـــــه فـــــي   . 5»العفریـــــت النفریـــــت

َ                           عــــــذراء الوســــــائل فــــــي مــــــرج الأرَج ونفحــــــة الفــــــرَج إلــــــى ســــــادة مصــــــر وقــــــادة العصــــــر «    وهــــــو              َ                        «6.

ٌ                 ونعتقـــــد أن هـــــذه العبـــــارة إنمـــــا هـــــي وصـــــفٌ وصـــــف بهـــــا ابـــــن أبـــــي محلـــــي كتابـــــه هـــــذا ولیســـــت                                 

الهــــودج المبعــــوث بــــه إلــــى «وقــــد كــــان مولعــــا بإطرائــــه، فقــــال عنــــه أیضــــا إنــــه .بعنــــوان آخــــر لــــه

   .   الخ   ...7»سادة مصر

ـــــــــ المنجنیـــــــــق لرمـــــــــي البـــــــــدعي الزنـــــــــدیق واختلفـــــــــت .9 م    1607  /   هــــــــــ    1016         ألفـــــــــه ســـــــــنة .8ـ

ـــــو راس المعســـــكري بصـــــیغة  ـــــذكره أب ـــــل ســـــابقه؛ ف ـــــي صـــــیغته مث ـــــق الصـــــخور«المراجـــــع ف منجنی

.286س، .م: ـ نجمي1

  .Cheikh Si Hamza Boubakeur: Op.cit, 27ـ 2

التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر ):محمد الطیب ـ(ـ ا ـ انظر القادري .100ـ مخ الخزانة الملكیة بالرباط، رقم 3

دار الآفاق الجدیدة، بیروت ـ .تح هاشم العلوي القاسمي.والعبر من أخبار أعیان المائة الحادیة والثانیة عشر

س، .م: نجميب ـ . »النفریت«وبحذف كلمة بالنون، »بلعون«غیر أنه ورد فیه .لمحققه 1ها-62، 1403/1983

  .47ها- 274

منشورات عكاظ، الرباط ـ .الخریتالإصلیتابن أبي محلي الفقیه الثائر ورحلته ):عبد المجید ـ(ـ القدوري  4

!بالتعریف»الإصلیت«ونلاحظ أن المثبت في عنوان كتاب القدوري نفسه .74، 1411/1991

.47س، .م. فتح الإله ومنته:ـ أبو راس5

مكتبة المثنى، بغداد .هدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین):ماعیل باشا بن محمد أمین ـإس(ـ البغدادي 6

سطنبول ـ  .1/154، 1955-1951 ٕ          وا 

.75س، .م: ـ انظر القدوري7

  ).47ها-274س، .م: نجمي(ق 338ـ مخ الخزانة العامة بالرباط، عدد 8

.286س، .ـ م 9
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منجنیـــــق الصـــــخور «وأورده إســـــماعیل باشـــــا البغـــــدادي بصـــــیغة .1»    ّ                 فـــــي هـــــدّ بنـــــاء شـــــیخ الغـــــرور

.2»الصخور في الرد على أهل الفجور

.3ـ القسطاس المستقیم في معرفة الصحیح من السقیم

.4ـ مهراس رؤوس الجهلة المبتدعة ومدراس نفوس السفلة المنخدعة

.5ـ سم ساعة في تقطیع أمعاء مفارق الجماعة

.6ف البارق مع السهم الراشقـ السی

     وذكــــر   . 7واتهمــــه فــــي بعضــــها بأنــــه ســــقاه أو أطعمــــه شــــیئا مســــموما لمــــا كــــان فــــي ضــــیافته

یواظــــــب علــــــى إخــــــراج الصــــــلاة المفروضــــــة عــــــن وقتهــــــا المختــــــار فــــــذا وفــــــي «وذكــــــر عنــــــه أنــــــه 

ــــــــه .8»الجماعــــــــة دون عــــــــذر شــــــــرعي كالعصــــــــر ــــــــوّه بالنســــــــاء الأجنبیــــــــات، وبادعائ ّ                              واتهمــــــــه بخل           

ــــــــ                 ، وبأنـــــــه أظهـــــــر لأهـــــــل 9المـــــــوتىالقـــــــدرة علـــــــى إحیـــــــاء  ــــــــ گ   فـ :      ّ             رجـــــــلا ملثّمـــــــا، فقـــــــال لهـــــــم «   گ     ــیـ

ــــا زیــــدان  .                 ٕ               فنصــــروه عــــن إذنــــه، وإن شــــك فیــــه بعضــــهم].ســــلطان ســــعدي[=انصــــروه، فإنــــه مولان

                                             ّ                        فمــــــا هــــــو إلا أن كشــــــف الغیــــــب بعــــــد أمــــــد قریــــــب أنــــــه مــــــن ســــــرّاق بعــــــض البلــــــدان اســــــمه عبــــــد 

واطیــــــة عــــــن نفســــــها، فلمــــــا أبــــــت ومــــــن أشــــــنع مــــــا ادعــــــاه علیــــــه أنــــــه راود امــــــرأة أغ.10»الــــــرحیم

.11اتهمها بالزنا ورجمها

.47س، .م. فتح الإله ومنته:ـ أبو راس1

دار الفكر، لبنان ـ .إیضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون):إسماعیل باشا بن محمد أمین ـ(ـ البغدادي 2

1402/1982 ،2/574.

  ).47ها-274س، .م: نجمي(ق 576ـ مخ الخزانة العامة بالرباط، 3

:ب ـ نجمي. 1ها- 62س، .م. قاط الدررالت):محمد الطیب ـ(ا ـ القادري . ك192ـ مخ الخزانة العامة بالرباط، 4

  .47ها-274س، .م

  ).47ها-274س، .م: نجمي. ( ق338ـ مخ الخزانة العامة بالرباط، 5

.74، 17ها- 45س، .م: القدوري .ق338مخ الخزانة الملكیة بالرباط، في مجموع رقم  ـ 6

.46س، .م: ـ القدوري 7

.»السیف القاطع«والنص لابن أبي محلي من كتابه .47س، .ـ م 8

.47-46س، .ـ م 9

.»السیف القاطع«والنص لابن أبي محلي من كتابه .48س، .ـ م 10

.47س، .ـ م 11





~240~

وابتیاعــــــه            ّّ          المطحونـــــة كلّیّــــــا بـــــالرحى،وعـــــاب علیـــــه بعضــــــهم امتناعـــــه عــــــن أكـــــل الأطعمــــــة

ـــــــ              ّ       بعــــــض الأمــــــلاك المحبّســــــة فــــــي  ـــــــ گ   فـ ــــــدفاع عــــــن ســــــیدي الشــــــیخ،   .  گ     ــیـ وتصــــــدى الســــــكوني لل

ــــك الاعتراضــــات مــــن ناحیــــة الشــــریعة، وأشــــفع جوابــــه الفق ــــى أكثــــر تل ــــا بمــــا فأجــــاب عل هــــي أحیان

:وهذا تلخیص لما ذكره.یحتمله في الحقیقة أیضا

:ـ تأخیره صلاة العصر

أي أنـــــه لـــــم . ّ                                                            علّلـــــه الســـــكوني بجـــــواز تأخیرهـــــا شـــــرعا مـــــا دام فـــــي وقتهـــــا الاختیـــــاري فســـــحة

وأوضــــــح أن ســــــیدي .یوافــــــق ابــــــن أبــــــي محلــــــي فــــــي ادعائــــــه بإخراجهــــــا عــــــن وقتهــــــا الاختیــــــاري

ــــة مــــن صــــلاة  ــــي الأمــــور الدنیوی ــــه علــــى مراعــــاة عــــدم الكــــلام ف الشــــیخ كــــان یؤخرهــــا حرصــــا من

ــــــدى فــــــي حرصــــــ.العصــــــر إلــــــى المغــــــرب ه هــــــذا بفاطمــــــة الزهــــــراء رضــــــي االله عنهــــــا إذ وقــــــد اقت

         ّ                                                             ّ    كانــــت لا تكلّــــم أحــــدا بعــــد صــــلاتها لعصــــر الجمعــــة إلــــى المغــــرب، بیــــد أن ســــیدي الشــــیخ عمّمــــه 

فإنـــه الحقیقـــةأمـــا فـــي .الشـــریعةهـــذا عـــن جـــواز تأخیرهـــا فـــي ظـــاهر :قـــال.علـــى ســـائر الأیـــام

ــــيلا یبعــــد أن یكــــون الشــــیخ « ــــس ف ــــةیصــــلي الخم ــــین .1»مك ــــول وذكــــر بیت ــــه یق منســــوبین إلی

:فیهما

یقولــــــون فــــــي الصــــــحراء صــــــلاة تركتهــــــا

صـــلاة الخمـــس فـــي البیـــت دائمـــاأصـــلي
.

ـــــــــــة ــــــــــي أصــــــــــلي بمــكـ ـــــــــــم یـعــلمـــــــــــوا أن ول

2وهــــــــم یحســــــــبون فــــــــي البــــــــراري القفیــــــــرة

.

:ـ مخالطته النساء

    ولـــــم    ).                                أي أخــــذ العهــــد بمفهومـــــه فــــي الطرائــــق(ه لیأخــــذ علــــیهن العهـــــد نـــــنــــت النســــاء یأتی ا ك

ویجیــــز الشــــرع للنســـــاء أن .               ٕ                                  یكــــن یخلــــو بهــــن، وإنمـــــا كــــان یفعــــل ذلـــــك بحضــــور بعــــض زوجاتـــــه

   فــــلا  «  الحقیقــــةأمــــا فــــي .الشــــریعة            هــــذا فــــي ظــــاهر   .                                     یــــأتین الرجــــال لاســــتفادة أمــــور دینیــــة مــــنهم

.3 »        هن الذكر        حین یلقنیتطور على صورة النساءمانع أن الشیخ 

وللكعبة عند بعض أهل التصوف شأن خاص كالصلاة یومیا عندها، وكطوافها هي .81-80س، .م: ـ السكوني1

.هي بهم

.، بالیاء في آخره»یحسبوني«ولعل الصواب .81س، .ـ م 2

.83س، .ـ م 3
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:                        ّ   ـ ابتیاعه بعض الأملاك المحبّسة

ـــم یكـــن ســـیدي الشـــیخ یـــرى حرجـــا فـــي ابتیـــاع الأمـــلاك التـــي حبّســـها أهـــل  ــــ گ   فـــــ                                                 ّ         ل ِ    لِمـــا    گ «     ــیـ

.1»في أحباسهم من وجوه الفساد

:                                    ّ ـ الامتناع عن أكل الأطعمة المطحونة كلیّا

.2هو من باب الزهد في الحلال

:تمردهم   في   گ      ــیــ گ                 ـ موافقته أهل فــ

ظنــــا مـــــنهم ]كــــذا ســــماه[یوســــف العتــــروسالثــــائر   گ      ــیــــــ گ                       نصــــر ســــیدي الشــــیخ وأهــــل فــــــ

جمیعــــــا أنــــــه الســــــلطان الســــــعدي زیــــــدان، وذلــــــك اعتمــــــادا علــــــى شــــــهود أتــــــوا إلیــــــه، وأقســــــموا لــــــه 

       ّ                                        وممـــا یؤیّــــد هــــذه الحجـــة حســــن العلاقــــة التـــي كانــــت ســــائدة .3بـــأغلظ الأیمــــان أنـــه الأمیــــر زیــــدان

والغریــــب أن ابــــن أبــــي محلــــي قــــد اتهــــم ســــیدي .لطان الســــعدي زیــــدانبــــین ســــیدي الشــــیخ والســــ

ُ                    الشــــــیخ بتأییــــــد المتمــــــردین علــــــى الســــــلطان رغــــــم عــــــذره، ثــــــم قــــــام هــــــو نفسُــــــه بإثــــــارة الفــــــتن بــــــین                                                           

           ّ                                   ُ                رعایـــــــاه، وتســـــــبّب فـــــــي هــــــــلاك آلاف الأنفـــــــس، وفـــــــي إتـــــــلاف مــــــــا لا یُحصـــــــى مـــــــن الأمــــــــوال، 

ّ      ّ           ُ  واستمرّ في غیّه إلى أن قُتل      4.

فـــــي العصـــــور التالیـــــة؛ ســـــیدي الشـــــیخالناصـــــري إلـــــى ناقـــــديراس المعســـــكريوانضـــــم أبـــــو

فـــــأثنى علـــــى ابـــــن أبـــــي محلـــــي الثنـــــاء الحســـــن، وقــــــال إنـــــه لـــــم یكـــــن یعجبـــــه مـــــا یفعـــــل ســــــیدي 

                     ّ                                           یكاتبـــــه باللجــــــإ إلـــــى الســـــنّة التــــــي علیهـــــا الـــــدین یــــــدور، فجعـــــل مواعظـــــه نســــــیا «الشـــــیخ، فكـــــان 

كانــــــــا مــــــــن العجــــــــب ألــــــــف فیــــــــه كتــــــــابین...ولمــــــــا أیــــــــس مــــــــن ارعوائــــــــه وانزجــــــــاره ...منســــــــیا 

.5»العجاب

.86س، .ـ م 1

  .89- 88ـ  2

.90س، .ـ م 3

ّ                  ـ انظر عن تمر ده الناصري السلاوي4 .32-6/30س، .م:             

وقوله . ویقصد بالكتابین الإصلیت، والمنجنیق.47س، .م. فتح الإله ومنته:ـ أبو راس المعسكري الناصري5

.فیه نظر، إذ أن ابن أبي محلي اتصل بسیدي الشیخ، وأقام عنده مدة»یكاتبه«
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ــــــي ولا ســــــیما  ــــــي محل ــــــن أب ــــــك شــــــیئا عــــــن دعــــــاوي اب ــــــل ذل ــــــو راس فــــــي مقاب ــــــذكر أب ــــــم ی ول

أنـــــتم أفضـــــل مـــــن الصـــــحابة لأنكـــــم قمـــــتم بنصـــــر الحـــــق فـــــي زمـــــن «المهدویـــــة، وقولـــــه لأتباعـــــه 

كمـــــا ســـــكت عـــــن فـــــراره مـــــن الجهـــــاد، وســـــخط .1»الباطـــــل، وهـــــم قـــــاموا بنصـــــره فـــــي زمـــــن الحـــــق

                ٕ                                          علیــــــه بســــــبب ذلــــــك، وإشــــــعاله نــــــار الفتنــــــة الدامیــــــة بــــــین المســــــلمین فــــــي شــــــیخه أبــــــي المحاســــــن 

.الدولة السعدیة

ونلاحــــظ أن أكثـــــر المنتقـــــدین لســـــیدي الشـــــیخ فـــــي عصـــــره وبعـــــد عصـــــره كـــــانوا مـــــن علمـــــاء 

ــــاس،  ــــى بنــــي عب ــــذي یعــــود أصــــله إل ــــي ال ــــن أبــــي محلّ                                           ّ                                الغــــرب الجزائــــري وصــــوفیته بمــــن فــــیهم اب

ُ              وإن كــــان وُلــــد فــــي سجلماســــة، وفیهــــا اشــــتهر 2وأقــــام طــــویلا فــــي الســــاورة ْ      أمــــا مــــن هجــــوْه مـــــن . ٕ                 

فقــــد وقــــع مــــنهم ذلــــك لأن ســــیدي الشــــیخ ســــبق لــــه فــــي بدایــــة الــــدعوة لطریقتــــه أن    گ     ــیــــــ گ   فــــــ    أهــــل 

ــــى الحــــدود المغربیــــة الجزائریــــة، وأســــس فیهــــا  اســــتقر بعــــض الوقــــت فــــي هــــذه الواحــــة الواقعــــة عل

انها منــــه؛ فقیــــل إنـــه لــــم یلــــق ولكــــن اختلفــــت المظـــان فــــي النظــــر إلـــى الموقــــف العــــام لســـك.زاویـــة

ــــائلا ــــي ایْعاشَــــرْ أهــــل«:مــــنهم إلا العــــداء، فغادرهــــا ق ــــا ول ــــال أن َ  ْ    ألِّــــي ق ـــــ    ِّ               ْ    ـــــ گ   فـ ــــى .3 » گ     ــیـ ونمیــــل إل

ـــه بهـــا نفـــوذ قـــوي ـــه 4تصـــویب مـــن ذكـــروا أنـــه لاقـــى فیهـــا قبـــولا حســـنا وصـــار ل ـــم یكـــن ل ، إذ لـــو ل

ــــى الت ــــه بهــــا نفــــوذ لمــــا أســــس فــــي ناحیتهــــا زاویــــة، ولمــــا دعــــت حاجــــة خصــــومه إل ــــه ل شــــنیع علی

ـــه ـــاع عن ـــة صـــدّ الأتب ـــك .              ّ            هنـــاك ومحاول ـــه فـــي تل ـــان ل ـــر ث ـــه فـــي قب ـــل بعضـــهم وجـــود جثت       ّ                                        كمـــا تخیّ

ّ                                            ونجـــــد أن الثلـــــب الـــــذي تعـــــرّض لـــــه فیهـــــا مـــــن لـــــدن أبـــــي القاســـــم بـــــن محمـــــد بـــــن عبـــــد .الزاویـــــة                      

ـــــ        الجبــــار ـــــي قــــد قابلــــه إطــــراء لــــه زائــــد علــــى الحــــد مــــن لــــدن أحمــــد بــــن محمــــد بــــن عبــــد  گ ـ     ــیــــــ گ     الفـ ـ

ــــــ                بـــــي بكـــــر الســـــكونيالـــــرحمن بـــــن أ ـــــ گ     الفـ ــــــي گ ـ     ــیــ ّ                           ٕ   الـــــذي خصّـــــه بتـــــألیف جمـــــع فیـــــه مناقبـــــه، وإن 5   ـ       

.كان الخیال غالبا علیها وواضحا فیها لكل ذي عقل

ولا نعلـــــم بوجـــــود خصـــــوم لســـــیدي الشـــــیخ فـــــي الشـــــمال بوســـــط الـــــبلاد وغربهـــــا، وقـــــد یرجـــــع 

ــــــاك ــــــه هن ــــــك لانعــــــدام نفــــــوذ طریقت ــــــى مــــــا وصــــــمه.ذل ــــــالرد عل بــــــه        ّ                              ولــــــم یهــــــتمّ ســــــیدي الشــــــیخ ب

.لمحققه 88ها- 80س، .ـ م 1

.»دارا، العباسي نجاراالساوري«):47س، .م(ـ قال عنه أبو راس في كتاب فتح الإله ومنته 2

  .Cheikh Si Hamza Boubakeur: Op. cit, 17-18ـ   3

.46س، .م: انظر حاكمي.ـ ممن قال ذلك خصمه اللدود ابن أبي محلي4

جده الثاني القاضي عبد الحق السكوني  گــیــگفـــ السكوني أحد الذین تولوا مشیخة الزاویة السكزنیة التي أسسها في 5

.43-42س، .م: انظر حاكمي. م15/ هـ9السكوني في ق
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خصــــومه حقــــا أو بــــاطلا، إلا أنــــه شــــكا مــــن ذلــــك فــــي أبیــــات مــــن قصــــیدته التائیــــة التــــي ســــماها 

:98-93            ّ                                        الیاقوتة، وحذّر خصومه من عاقبة أمرهم، فقال في الأبیات 

ولا تســــــــمعن قــــــــول عــــــــاد مـــــــــعاند-93

ومـــــن ینســـــبن إلــــــینا غیـــــر مقولنـــــا-94

ومـــوت علـــى خـــلاف دیـــن محمـــد-95

وبطـــــــــش وشــــــــــــدة انــتقـــــــــــام وذلـــــــــة-96

نســبنا1بلعــن الإلــه بــاء مــن رمــى-97

ــــا-98 ــــذي یرمــــي كــــریم جنابن كــــذاك ال
.

ــــــــــــد حســــــــــــود لفضــــــــــــل االله بــــــــــــادي التعن

ُ     یصــــــــــــــبه بحـــــــــــــــول االله أكـــــــــــــــــبرُ علـــــــــــــــة                    

ـــــــــــــــــة ــــــــــــــــــر وقل ـــــــــــــــــه المـــــــــــــــــولى بفقـــ ویبتل

2ویردعـــــــــــــه ردعـــــــــــــا ســـــــــــــریع الإجابـــــــــــــة

ـــــــــــادا إلـــــــــــى فعـــــــــــل نكیـــــــــــر وبدعـــــــــــة عن

ســـــــــــــــــــــــیرةوینســــــــــــــــب قــــــــــــــــدرنا لأقــــــــــــــــبح 
.

ّ                                           ولمـــــــا أجـــــــاب الســـــــكوني مـــــــدوّن مناقبـــــــه علـــــــى بعـــــــض اعتراضـــــــات خصـــــــومه تعمـــــــد أن لا                      

فــــــي منامــــــه، فســــــأله وروى أن صــــــهرا لســــــیدي الشــــــیخ رأى النبــــــي .یــــــذكر أســــــماء أصــــــحابها

هــــذه الرؤیــــا «:ثـــم قــــال الســـكوني.عـــن صــــهره وعـــن ابــــن أبــــي محلـــي، فــــأثنى خیـــرا علیهمــــا معــــا

وأمثالهــــا هــــي التــــي منعتنــــي مــــن جلــــب بعــــض الكــــلام ممــــا وقــــع بــــین الشــــیخ ســــیدي عبــــد القــــادر 

وبـــین ســــیدي أحمـــد بــــن عبـــد االله المحلــــي رحمــــة االله علـــى الجمیــــع، وكـــذلك بعــــض مـــا وقــــع بــــین 

ــــك وعــــدم البحــــث فیــــه هــــو الأولــــىفقهائهمــــا؛ إلا أنــــه أورد .3»فــــإن الســــكوت والإعــــراض عــــن ذل

.4                 ّ                                             عدة حكایات عن عوامّ أساءوا الأدب مع سیدي الشیخ، فعوجلوا بالعقوبة

   : ه ا                                                ب ـ التجاني وموقف محمد بن عبد االله الجلالي من دعاو 

یعــــرف عــــن أحمــــد التجــــاني انفــــراده بــــدعاوى موغلــــة فــــي الغرابــــة لــــم یدانــــه فیهــــا أحــــد ممــــن 

وهــــــي كثیــــــرة جــــــدا، ویمكــــــن الاطــــــلاع علیهــــــا فــــــي مؤلفــــــات .تعــــــاطى التصــــــوف قبلــــــه ولا بعــــــده

مناقبـــــه الكثیــــــرة مثـــــل جــــــواهر المعـــــاني لعلــــــي حـــــرازم، ورمــــــاح حـــــزب الــــــرحیم لعمـــــر بــــــن ســــــعید 

ــــــین منهــــــا.الفــــــوتي، وكشــــــف الحجــــــاب لأحمــــــد ســــــكیرج ــــــذكر اثنت ــــــه ســــــمع :ونكتفــــــي ب زعمــــــه أن

یقـــــول لـــــه إن لــــك فـــــي الآخـــــرة مقامــــا لا مطمـــــع فیـــــه لــــولي صـــــغیر ولا كبیـــــر مـــــن رســــول االله 

 .»رام«ـ یظهر أن الصواب هو 1

من قال عنا ما لم نقله یبتلیه االله بالعلة والقلة، والموت على غیر «:استعار قوله هذا من أحمد بن یوسف الذي قال2

(»ملة    .)51ـ5/50س، .م: انظر الناصري السلاوي.

.44س، .م: ـ السكوني3

.150-149، 146، 139، 138، 46س، .ـ انظر م4
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وقولــــه فــــي مجمـــع لأصــــحابه وهــــو فـــي حالــــة الصــــحو .1عهـــد الصــــحابة إلـــى الــــنفخ فــــي الصـــور

ـــــــنفخ «:والبقـــــــاء ـــــــى ال ـــــــدن آدم إل ـــــــي الله تعـــــــالى مـــــــن ل ـــــــى رقبـــــــة كـــــــل ول    فـــــــي                                                          قـــــــدماي هاتـــــــان عل

، فكاتبـــــــه یخبـــــــره 3وكـــــــان للتجـــــــاني معرفـــــــة بالشـــــــیخ محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد االله الجلالـــــــي.2»الصـــــــور

ـــــف .4بعزمـــــه علـــــى التصـــــدي للتربیـــــة ـــــن عبـــــد االله الجلالـــــي بنفســـــه، بـــــل كلّ ـــــه علیهـــــا اب                                             ّ   ولـــــم یجب

ّ   ویظهــــــر فــــــي جوابــــــه المطــــــوّل .5بــــــذلك تلمیــــــذه محمــــــد ابــــــن حــــــواء بــــــن یخلــــــف عمــــــق النظــــــر «                   

.6»یة الصحیحة؛ كل ذلك في قالب حكمة ونصیحةواستقلال الفكر، وانتصاره للسلف

ــــا مــــن الجــــواب أن التجــــاني ضــــمّن رســــالته بعــــض تلــــك الــــدعاوى الشــــاذة،                                       ّ                                  ویتضــــح لنــــا جلی

ــــردّ علیــــه قــــول كاتبــــه .فأحــــدثت ضــــجة كبیــــرة بــــین المطلعــــین علیهــــا ــــا «               ّ                 وممــــا جــــاء فــــي ال   ّ     تحیّرن

ي مـــن مـــن آخـــر عصـــر الصـــحابة إلـــى یـــوم یـــنفخ فـــي الصـــور مـــا قـــاربني ولـــ  :        فـــي قولـــك

ـــــم ...فأوقعـــــت النـــــاس فـــــي أمـــــر هائـــــل ...أولیـــــاء االله فیمـــــا أعطـــــاني االله مـــــن اتســـــاع العل

َ                    ربمــــا نســــب القائــــلَ إلــــى الكــــذب وســــبه ســــبا...   ُّ         وكــــلُّ مــــن ســــمعه  ّ   ثــــم طلــــب منــــه أن یوضّــــح .7»                               

ثــــــم .                                              ّ                    مــــــاذا یقصــــــد بعلمــــــه هــــــذا؟ وافتــــــرض احتمــــــالات لجوابــــــه، وبــــــیّن فســــــاد كــــــل واحــــــد منهــــــا

.2/166س، .م: ـ حرازم1

:قال االله تعالى على لسان نبیه .ومن المعلوم أن الرسل والأنبیاء في طلیعة أولیاء االله.264س، .م: ـ سكیرج2

  ه  ال ذ ي ن ز ل  ال ك ت اب
ي  الل 

ل ی  ِ  َ  َ إ ن  و   ْ   َ َّ  َ   َِّ    َُّ     َ ِّ ِ  َ َ   َ و ه و  ی  .ِ  َّ  ین  َ ُ  ال ح  ل ى الص  ِ   َ ت و   ِ َّ     َّ  َ  َ] .7-وكل من یتول ى االله  أو یتولاه االله ]. 196آ : الأعراف              َ     ّ          

  . فهو ولي

بدأ دراسته في بلده، ثم ارتحل إلى فاس طلبا .ـ محمد بن عبد االله الجلالي من مشاهیر علماء الجزائر في عصره3

عینه الباي محمد بن عثمان الكبیر مدیرا .للمزید، ثم استفاد من علماء المشرق الذین التقى بهم في رحلة حجه

ن جعله أمیرا لرباط إیفري القریب من هذه المدینة، وجعله ولما عزم على تحریر وهرا.للمدرسة التي بناها في معسكر

(أیضا رئیسا لمجلس الشورى لدیه عالم المعرفة، ص .س، اعتنى به عبد الرحمن دویب.م: ا ـ ابن سحنون:انظر.

ویظهر من الرد الذي أمر تلمیذه بكتابته .)379-3/378.الأعمال الكاملة:ب ـ البوعبدلي.من تقدیم محققه66

.ى رسالة التجاني أنه كان من العلماء القلائل الذین لم یجرفهم تیار العصر المتمیز بسیادة الأساطیر على العقولعل

.من تقدیم محققه66، ص 2013عالم المعرفة، الجزائر ـ .س، اعتنى به عبد الرحمن دویب.م: ـ ابن سحنون4

الأعمال :البوعبدلي(»...محمد بن حواء بن یخلفمن عبد االله سبحانه «:ـ كذا ورد اسمه في أول الرسالة5

   ّ                                                                                وتكل م الشیخ البوعبدلي عن هذه الرسالة واسم كاتبها، وعن ظروف إنشائها في عدة مناسبات، ).3/382.الكاملة

»یخلف بن حواء«فتناقضت أقواله من موضع إلى آخر؛ فقال مثلا في موضع إن تلمیذ ابن عبد االله الجلالي یسمى 

أن الباي محمد بن عثمان كلف محمد بن عبد االله «، كما فقال إنه یظهر منها .)3/381:عمال الكاملةانظر الأ(

(»بكتابتها...الجلالي  .ولم أتبین في نصها ما یدل على هذا التكلیف).3/136.

.من تقدیم محققه66عالم المعرفة، ص .س، ط.م: ـ ابن سحنون6

.3/382.الأعمال الكاملة:ـ البوعبدلي7
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                                         ّ      أنــــــه فــــــاق فــــــي العلــــــم جمیــــــع أولیــــــاء هــــــذه الأمــــــة ومحــــــدّثیها اســــــتغرب كیــــــف ســــــولت لــــــه نفســــــه 

َ                                                   وفقهائهـــــــا مثـــــــل أویـــــــس القرَنـــــــي، وجعفـــــــر الصـــــــادق، وأئمـــــــة المـــــــذاهب الأربعـــــــة، وغیـــــــرهم مـــــــن                       

ثــــــم جــــــاء بــــــذكر مناقــــــب بعــــــض الســــــلف، واســــــتفهم التجــــــاني اســــــتفهام .1المجتهــــــدین والأقطــــــاب

ر الربــــــانیین، والرجــــــال أیـــــن أنــــــت مــــــن هـــــؤلاء الأقطــــــاب الكبــــــار، والأحبـــــا«:اســـــتنكار قــــــائلا لــــــه

ـــــص .2 » ؟   ...         العـــــارفین  ـــــإیراد ن ـــــه ب ـــــي«وخـــــتم جواب ـــــادر الجیلان ـــــد الق ، وهـــــي »تصـــــلیة الشـــــیخ عب

تحتــــوي علــــى عبـــــارات مســــتغلقة مثــــل الغیـــــث المطمطــــم، ولاهــــوت الجمـــــال، وتحــــداه ضـــــمنیا أن 

.3یشرحه إن كان من العلم كما یقول

ــــ ــــه ل ــــه بشــــيء، إذ أن ــــم یجب ــــر الصــــمت ول ــــدو أن التجــــاني آث ــــه، ویب ــــك عن ــــه لشــــاع ذل و أجاب

ــــه مــــرة أخــــرى ــــرد علی ــــى ال ــــي أو بعــــض تلامیــــذه إل ــــد االله الجلال ــــك ابــــن عب ــــدعا ذل ولكــــن بمــــا .ول

.عساه أن یجیب، وقد وضع نفسه وأتباعه في ورطة لا خلاص لهم منها إلى یوم الدین

:ـ نظم الغوثیات5

، أو النبي قصـــــیدة یســـــتغیث فیهـــــا صـــــاحبها بـــــاالله ذاتـــــا وأســـــماء وصـــــفات، أو بـــــالغوثیـــــة

ویــــــــذكر مقصــــــــوده فــــــــي .الصــــــــحابة والصــــــــالحین، أو بســــــــور القــــــــرآن العظــــــــیم، أو بــــــــذلك كلــــــــه

الخاتمـــــة غالبـــــا، وربمـــــا بـــــدأ بـــــذكره فـــــي الأبیـــــات الأولـــــى، وهـــــو تفـــــریج كـــــرب أو دفـــــع ضـــــیم، أو 

فــــــنفهم مــــــن هــــــذا أن الغوثیــــــة توســــــل شــــــرعي إن كــــــان بــــــاالله .4طلــــــب الانتقــــــام مــــــن ظــــــالم قهــــــره

             َ                                     ّ    فهـــــو توســـــل مختلَـــــف فـــــي شـــــأن مشـــــروعیته، ولا ســـــیما عنـــــدما تتضـــــمّن                  ٕ  وأســـــمائه وصـــــفاته، وإلا

الغوثیــــة دعــــاء المخلــــوق، فهــــذا شــــرك صــــریح ورد حكمــــه فــــي عــــدة آیــــات قرآنیــــة كمــــا فــــي قولــــه 

َ  ِ  ُ أَلاَ لِلَّـــــهِ الــــــدِّینُ الْخَـــــالِصُ :تعـــــالى  ْ   ُ  ِّ     ِ ُ ْ  ِ  َّ وَالَّــــــذِینَ اتَّخَـــــذُوا مِـــــنْ دُونِــــــهِ أَوْلِیَـــــاءَ مَــــــا نَعْبُـــــدُهُمْ إِلاَّ .َ  َ  ِ َّ  ُ  ُ ْ  َ   َ  َ   َِ  ْ  َ  ِ  ِ  ُ  ْ  ِ     ُ  َ َّ    َ   ِ بُونَــــــا  َ  َّ  ُِ َ  ُِّ  َ   لِیُقَرِّ

ـــــونَ  ـــــي مَـــــا هُـــــمْ فِیـــــهِ یَخْتَلِفُ ـــــى إِنَّ اللَّـــــهَ یَحْكُـــــمُ بَیْـــــنَهُمْ فِ ْ  َ ُِ   َ إِلَـــــى اللَّـــــهِ زُلْفَ  َ  ِ  ِ  ْ  ُ    َ   ِ  ْ ُ  َ  َْ   ُ  ُ  ْ  َ  َ َّ    َّ  ِ   َ ْ ُ   ِ َ  إِنَّ اللَّـــــهَ لاَ یَهْـــــدِي مَـــــنْ هُـــــوَ . َِ      َّ  ُ   ْ  َ    ِ  ْ  َ َ   َ َّ    َّ  ِ

ٌ  َ  َّ  ٌ كَـــــاذِبٌ كَفَّـــــارٌ   ِ  َ]39-وكثیـــــرا مـــــا یقـــــع المـــــزج فـــــي المنظومـــــة الواحـــــدة بـــــین تـــــراجم    ].  3 آ  :      الزمـــــر

.مناص حینئذ من نسبتها إلى الغوثیات والتراجم معاالأولیاء والاستغاثة بهم، ولا 

.3/383س، .ـ م 1

.3/386س، .ـ م 2

.386س، .ـ م 3

وانظر نموذجا للغوثیات في الملحق الثاني لهذه .من تقدیم محققه51دار البعث، .س، ط.م: ـ ابن سحنون4

.الأطروحة
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   أن                                                                        وذكـــــر الشـــــیخ المهـــــدي البوعبـــــدلي أن هـــــذا النـــــوع مشـــــهور فـــــي تـــــاریخ الأدب العربـــــي، و 

كتـــــــاب المســـــــتغیثین بـــــــاالله تعـــــــالى عنـــــــد المهمـــــــات والحاجـــــــات، «مـــــــن جملـــــــة مـــــــا وصـــــــلنا منـــــــه 

ّ            والمتضــــــرعین إلیــــــه ســــــبحانه بالرغبــــــات والــــــدعوات، ومــــــا یسّــــــر االله تعــــــالى  لهــــــم مــــــن الإجابــــــات                                                

لأبــــي القاســــم خلــــف بــــن عبــــد الملــــك بــــن مســــعود بــــن بشــــكوال الخزرجــــي القرطبــــي 1»والكرامــــات

ـــــــ (  2القرطبـــــــي المـــــــالكي ولكـــــــن كتـــــــاب بشـــــــكوال لا ینطبـــــــق علیـــــــه تعریـــــــف    ).  م  83 1 1  /   هــــــــ   578 ـ

      ّ               ولـــــــــم یؤلّفـــــــــه صـــــــــاحبه بغـــــــــرض .فالكتـــــــــاب منثـــــــــور لا منظـــــــــوم.الغوثیـــــــــة شـــــــــكلا ولا مضـــــــــمونا

ّ              ّ                 ســــندة عــــن أشــــخاص فــــرّج االله عــــنهم الشــــدّة بعــــد دعــــائهم لــــه الاســــتغاثة، بــــل جمــــع فیــــه أخبــــارا م                

ـــــة والأمـــــم الســـــابقة لهـــــا ـــــه، وهـــــم مـــــن الأمـــــة المحمّدیّ ّ                           ّ  ّ                    وتضـــــرّعهم إلی ـــــف بتضـــــرع .    وافتتحهـــــا المؤل

.3إلى ربه یوم غزوة بدرالنبي 

   فــــي                 م، وانتشــــر أكثــــر  15  /   هـــــ 9           الأوســــط منــــذ قوبــــدأ فــــن الغوثیــــات بــــالظهور فــــي المغــــرب

ــــد تاریخیــــة إذ أنهــــا ســــجلّ لــــبعض الأحــــداث ذات ولا تخ.العهــــد العثمــــاني ّ                  لــــو الغوثیــــات مــــن فوائ                                        

ُ             وتكــــــون فوائــــــدها أكثــــــر إن وُضــــــعت لهــــــا شــــــروح.العلاقــــــة بناظمیهــــــا أو المــــــذكورین فیهــــــا مــــــن 4                      

.لدن العارفین بظروف إنشائها

ــــــة مــــــن ق ــــــن عیســــــى 9ووصــــــلتنا غوثی ــــــن ســــــلیمان ب ــــــي عمــــــرو عثمــــــان ب هـــــــ لصــــــاحبها أب

                                    ّ        صــــــفة خاصــــــة أســــــماء كثیــــــر مــــــن علمــــــاء قلعــــــة هــــــوّارة ومــــــا                       ّ      التــــــوجیني القلعــــــي، وقــــــد ضــــــمّنها ب

وقــــال .، وأضــــاف إلــــیهم غیــــرهم مــــن مشــــاهیر الأولیــــاء كــــأبي مــــدین شــــعیب والثعــــالبي5یجاورهــــا

:                 ّ                  وقال في أولها حاثاّ على الاستغاثة بهم

وثیات له،     ُ                                                   ولا ی فهم من ظاهر عنوان الكتاب المذكور أن مؤلفه جمع فیه غ.2/597.الأعمال الكاملة:ـ البوعبدلي1

ّ            وما یس ر االله الكریم«ونجد في عنوانه .              ّ                     له، و هو ما تأك د لنا بعد الاطلاع علیه ّ           وما یس ر االله تعالى«بدل »      والكتاب .»     

 ).1ط( 1414/1994دار المشكاة، القاهرة ـ .ضبط نصه وعلق علیه غنیم بن عباس بن غنیم

كتاب «دیث وفنون أخرى، وأكثرها شهرة وتداولا                 ّ                  له نحو خمسین مؤل فا في التاریخ والح.ـ اشتهر بابن بشكوال2

.2/311س، .م: عن الزركلي. »الصلة

.17-16س، .م: ـ ابن بشكوال3

.598-2/597س، .م: ـ انظر البوعبدلي4

.م، واختارت لها موقعا حصینا12/ هـ6 ُ                                             ون سبت قلعة هوارة إلى القبیلة التي أسستها خلال ق.2/598س، .ـ م 5

ُ      ْ         وذكر ر بیر اب رانشفیك .م، ثم صارت تسمى قلعة بني راشد12/ هـ10وكانت تعرف باسمها هذا حتى ق      Brunschvig

.وض الباسم في حوادث العمر والتراجمالر : عبد الباسط بن خلیل(كلم شمال شرق معسكر 25تقع على بعد 
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                ُ      ُ    إذا مـــــــا تـــــــرى أمـــــــرا یُنـــــــال بعُســـــــرة
.

ل تســـــــــتعید دواءهـــــــــا          ِّ               علــــــــیهم فعـــــــــوِّ
.

: ٕ              وإبراهیم التازيثم یقول عن امحمد بن عمر الهواري 

            ّ              كـــذا الشـــیخ هـــوّاري تمســـك بجاهـــه

ـــــــــازي شبـــــــــیه ببــــــــازهم وتلمیــــــــذه الـتـ
.

ــــــت وجــــــدت شــــــفاءها           ّ              إذا أزمــــــة عنّ

لقـــــــــد زاد وهرانـــــــــا لحســـــــــن بهائهـــــــــا
.

:ویسأل االله بجاههم قبل ختمها فیقول

ــــــــــا الكــــــــــریم بجــــــــــاههم فنســــــــــأل مولان
.

1عـــــــوارف خیـــــــر لا عتـــــــاب وراءهـــــــا

.

ومـــــن أشـــــهر الـــــذین نظمـــــوا بالفصـــــحى فـــــي هـــــذا الفـــــن خـــــلال العهـــــد العثمـــــاني أبـــــو مهـــــدي 

، وعبــــد الكـــــریم بــــن محمــــد بـــــن عبــــد الكـــــریم  ) م    1555  /   هــــــ   962 ـــــ (                      عیســــى بــــن موســـــى التــــوجیني 

ـــــ ــــون  گ  َ   الفـَ ـــــ  )  م    1662  /   هـــــ    1073 ـــــ (    ـ ــــن محمــــد المعــــروف  گ     َ   أي الفـَ ــــن قاســــم ب ــــد، وأحمــــد ب ــــون الحفی ـ

ـــــــ (                             بساســـــــي البـــــــوني المســـــــیتي التمیمـــــــي  حـــــــوا المســـــــتغانمي ، ومحمـــــــد بـــــــن  ) م    1726  /   هــــــــ  39  11 ـ

ـــــــ ( ـــــــذین نعـــــــرف لهـــــــم   .  ) م    1765  /   هــــــــ    1179 ـ ـــــــن مســـــــایب أشـــــــهر الشـــــــعراء العـــــــامّیّین ال    ّ                             ّ  ّ                  ویعـــــــدّ اب

ــــن تكــــوك واشــــتهر.غوثیــــات ــــه   )  م  90  18  /   هـــــ    1307 ـــــ (               الشــــارف ب ــــي زاویت ــــت تنشــــد ف ــــة كان بغوثی

.الآتي ذكرها

ــــه مــــن مشــــاهیر ــــن موســــى أن ــــي مهــــدي عیســــى ب َ                                         ویعــــرَف عــــن أب ّ    المدرّســــین    ــــاء ا  و        ــــي         لأولی    ف

ــــة غــــریس ــــر.ناحی ــــا بزجــــر الطی ــــه كــــان عارف ــــن یوســــف الزیــــاني أن وحــــدث فــــي .وذكــــر محمــــد ب

ّ                                    ّ                بعـــــــض الســـــــنین أن تحـــــــرّك الإســـــــبان مـــــــن وهـــــــران حتـــــــى اقتربـــــــوا مـــــــن مخـــــــیّم قومـــــــه فـــــــي وادي                  

فأتــــــت إلیــــــه قنبــــــرة، وجلســــــت أمامــــــه، وصــــــارت تــــــذري التــــــراب علــــــى «،)معســــــكر  .  و (        الطاغیــــــة 

ّ  رأسها وتصوّت .2                                   ّ  نتقال إلى مكان آمن، ونجوا من هلاك محقّق، فأمر قومه بالا»         

ُ      ْ         لناشره ر بیر اب رانشفیك  4ها- 102ص        Brunschvig R. تحت عنوانDeux récits de voyage inédits en

Afrique du Nord au XVè siècle. Larose, Paris-1936.النص العربي وترجمته إلى الفرنسیة.(

.600-2/598س، .ـ م 1

ما ذكره الزیاني عن هذا الموضوع فنسب إلیه أنه  Guinـان گ. وترجم ل.193عالم المعرفة، .س، ط.م: ـ الزیاني2

Comprendre«قال إن أبا مهدي كان یعرف منطق الطیر  le langage des oiseaux«.    انظرNotes

sur les entreprises espagnoles pendant la première occupation d’Oran.in R.A, v.30,

1886, .والفرق كبیر بین المعرفة بزجر الطیر، ومعرفة منطق الطیر318-319
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ــــل بعــــض طغــــاة الحشــــم ولــــدا لــــه وتركــــه مرمیــــا ، م    1554  /   هـــــ   961              اســــمه محمــــد ســــنة وقت

وماطلــــه نصــــفهی    فلــــم               حــــاكم معســــكر، فشــــكاه إلــــى فــــي الفــــلاة، إلا أنــــه تــــم التعــــرف علــــى قاتلــــه،

:فنظم غوثیة مطلعهاحتى یئس من عدله،

لمـــا عجـــزت فـــي بـــلاد الجـــور

غوثــا یــا رجــال الحــق:نادیــت

حقیـــراعبیـــدكمســـادةیــا

ـــ ت      ــــــ   وأن ـــ ل      ــــــ ی     ـــــ  وس  م     ــــ ـــ  رب      ــــــ ل  ة      ـــــ  ي    ـــ

ل  ـــ ی  ــ ل    ــــ جیـا  ك    ـــــ  دی    ــــ ل  م    ـــــ ه     ـــــ    بجاه
.

ْ  مــــن أخــــذ ثــــأر ولــــدي بـــــالفَوْر  َ                   

الخلـقعیـونیـابـدرأهـلیـا

نصـــیراســـواكم   لـــه    ومـــا

كربـيوزوالثـاريأخـذ   فـي

1لـیــ  ذل  ي  ـــ ن   ـــ  َّ إنَّ بثـأريل    ـــــ ِّ جِّ     ــــ ع

.

ولهــــــــــذه الغوثیــــــــــة شــــــــــرحان أحــــــــــدهما لناظمهــــــــــا، والآخــــــــــر وضــــــــــعه أبــــــــــو راس الناصــــــــــري 

.2»الدر المهدي لغوثیة أبي مهدي«المعسكري بعنوان 

، خـــــــص بهـــــــا »بغیـــــــة الطالـــــــب فـــــــي ذكـــــــر الكواكـــــــب«ولـــــــه غوثیـــــــة أخـــــــرى بائیـــــــة بعنـــــــوان 

:بقوله، وافتتحها 3المعاصرین له في ناحیتهالأولیاء والعلماء

ــــي ومــــالكي ــــدأت باســــم االله رب ب
.

مجیبــــي ومنقــــذي عنــــد النوائــــب
.

:وآله وصحبهوقال في آخرها قبل ختمها بالصلاة على النبي 

ـــــــك كـــــــن لنـــــــا بجـــــــاههم یـــــــا مالـــــــك المل
.

ٍ                مــن أشــراكِ نفــسٍ صــیدها فــي مخالــب    ِ        4

.

ــــــ (                                  وشــــــرحها محمــــــد بــــــن أحمــــــد الأعــــــرج الغریســــــي  ــــــوان   )  م    1925  /   هـــــــ    1344 ـ تســــــهیل «بعن

.5»المطالب لبغیة الطالب

.1/252س، .م: ـ البوعبدلي1

.1/253س، .ـ م 2

.358س، .م: ـ الأعرج الغریسي3

.395، 359س، .ـ م 4

،  ولكن الطیب بن المختار ذكر )358س، .م: انظر بلهاشمي بن بكار(ـ هذا هو العنوان الذي ذكره الشارح لها 5

.والصواب ما قاله الشارح).335س، .م(» البدور«أنها بعنوان 
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ـــــ ــــون إلــــى أســــرة علمیــــة عریقــــة فــــي  گ                                          َ   وینتســــب عبــــد الكــــریم بــــن محمــــد بــــن عبــــد الكــــریم الفـَ ـ

ســــلاح الــــذلیل فــــي دفــــع «وكــــان یقــــرض الشــــعر، فــــنظم غــــوثیتین عنــــوان إحــــداهما .1قســــنطینة

:ومطلعها.»الباغي المستطیل

              ُ         بأســـــمائك اللهـــــم أُبـــــدي توســــــلا
.

فحقــق رجــائي یـــا إلهــي تفضـــلا
.

ّ                                    وكان احد تلامیذه قد تعرّض للظلم من عمه، فنسخها واعتمدها ضده                      .

ّ  العدّة في عقب الفرج بعد الشِّدّة«وعنوان الأخرى  :ومطلعها.»   ّ                       ِّ

ــــــدي الخلــــــق طُــــــرّا توسّــــــلي ّ   بــــــك اللهــــــم مُبْ     ّ  ُ           ْ ُ         
.

لي َ  َّ  وفــــــــــي كــــــــــل أزمــــــــــاني علیــــــــــك مُعَــــــــــوَّ  ُ                    2

.

.شـــهیرة فـــي عنابــــةــــون فــــي انتمائـــه إلـــى أســـرة علمیـــة  گ                             َ  وأحمـــد بـــن قاســـم البـــوني یشـــبه الفـَــــ

ــــة مؤلَّــــف ــــده قاســــم نحــــو مائ ــــره داخــــل الجزائــــر .                         َّ ولوال ــــى غی ــــل مواصــــلته عل ــــدأ تعلّمــــه قب ــــه ب             ّ                                      وعلی

التعریـــــف بمـــــا للفقیـــــر «                              َ                 وزادت تآلیفـــــه علـــــى المائـــــة، وفهـــــرسَ أكثرهـــــا فـــــي كتابـــــه .3وفـــــي مصـــــر

وقـــــال عنهـــــا عبـــــد الـــــرحمن الجـــــامعي الـــــذي اجتمـــــع بـــــه إنهـــــا مـــــا بـــــین مختصـــــر .»مـــــن التـــــألیف

ّ   ومطــــــوّل  ویوجــــــد بــــــین منظوماتــــــه عــــــدة .4»أكثرهــــــا فــــــي نظــــــم متــــــون العلــــــم«             ٕ   نظمــــــا ونثــــــرا، وإن    

والتوســـــل بســـــور ، »بالشـــــیخ عبـــــد القـــــادر الجیلانـــــي«غوثیـــــات منهـــــا واحـــــدة فـــــي الاســـــتغاثة 

ـــرآن العظـــیم ـــة«واشـــتهر منهـــا بصـــفة خاصـــة .5الق ـــر الألفی ـــي ذك ـــدرة المصـــونة ف المســـماة بال

ــــــة ــــــاء بون ، وتوســــــل فیهــــــا بأولیــــــاء بلــــــده وعلمائهــــــا، وبمــــــن دخلهــــــا مــــــنهم مــــــن الجهــــــات 6»أولی

وافتــــــتح توســــــله قبــــــل ذلــــــك بالأنبیــــــاء والمرســــــلین، .الأخــــــرى، وبأشــــــیاخه مــــــن مختلــــــف النــــــواحي

والصـــــحابة والتـــــابعین، والكتـــــب الســـــماویة والملائكـــــة، ومـــــن كـــــان لهـــــم حـــــظ فـــــي مراتـــــب الولایـــــة 

ــــدال َ        وهــــي تعــــرَف أیضــــا .كالقطــــب والأب ــــة أخــــرى یــــة الصــــغرىبالألف       ــــین غوثی ــــز بینهــــا وب للتمیی

.ـ ستأتي ترجمته في هذا الفصل1

.149-2/148س، .م: ـ سعد االله2

.3/177س، .م: ـ انظر الجیلالي3

.3/178س، .ـ م 4

.3/182س، .ـ انظر م5

بیب ببجایةـ هكذا ورد عنوانها في مخطوطة محفوظة6 ْ           بمكتبة مخطوطات الموهوب أ ول ح  ووردت عند الجیلالي .                       ُ  َ 

التقویم «          ُ        وذكر أنها ن شرت في .»الدرة المصونة أو المكنونة في علماء وصلحاء بونة«بعنوان )3/181س، .م(

  .م1913سنة »الجزائري
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ّ              ، وهـــــذه الأخیـــــرة مطوّلـــــة إذ تقـــــع فـــــي »الیاقوتـــــة المصـــــونة فـــــي صـــــلحاء بونـــــة«تشـــــبهها بعنـــــوان                  

:وبدأ درته المصونة بالتعریف بنفسه على عادة الناظمین فقال.ثلاثة آلاف بیت

ِ    ٍّ     یقــــــول راجــــــي عفــــــوِ ربٍّ راحــــــم             

ابـــــــــن محمـــــــــد هـــــــــو المســــــــــیتي
.

بـــن قاســـم              ُ عـــن كـــل ذنـــب أحمـــدُ 

ثــــــــم التـــــــــــمیمي بــــــــلا تـــنــــــــــــكیت
.

:وأرجع اختیار التوسل بأهل بلده إلى أن عبد الوهاب الشعراني قال ما معناه نظما

لا ینبغــــــــــــي توســــــــــــل بالأبعــــــــــــد
.

ــــــــــــد                 َّ مــــــــــــع وجــــــــــــود أقــــــــــــرب مؤیَّ
.

ّ         وبعد أن ذكر أن هذه الأرجوزة مختصرة نبّه على وجود الأخرى المطوّلة، فقال                       ّ                                   :

كثیـــــــــــــرة      ْ        ومـــــــــــــن یـــــــــــــردْ زیـــــــــــــادة 
.

فلینظــــــــــر المنظومـــــــــــة الكبیـــــــــــرة
.

بصـــــلحاء بونـــــة والصـــــلحاء الـــــذین كانـــــت لهـــــم بهـــــا علاقـــــة مـــــا، ثـــــم شـــــرع فـــــي نظـــــم توســـــله 

ـــــة، وقـــــد ســـــبقه  ـــــبهم علـــــى أربعـــــة أقســـــام؛ فخصـــــص القســـــم الأول للعلمـــــاء الـــــذین ســـــكنوا بون ورت

ــــ.ثــــم ذكــــر فــــي القســــم الثــــاني آبــــاءه وتلامیــــذهم.إلــــى ذلــــك مواطنــــه علــــي فضــــلون   ي         ثــــم ذكــــر ف

القســــم الثالــــث مــــن اســــتوطن نــــواحي بونــــة، وجعــــل القســــم الرابــــع ذیــــلا لمــــن وفــــد علــــى بونــــة مــــن 

.1قسنطینة، وازواوة، ومدینة الجزائر، والغرب، وتونس على هذا الترتیب

ـــــى أمـــــه ـــــن حـــــوّا اشـــــتهر بالنســـــبة إل ـــــي بـــــن .           ّ                       ومحمـــــد ب ـــــدار بـــــن الجیلان وهـــــو محمـــــد بـــــن ق

ّ         قبــــره ضــــریح فــــي ظــــاهر مســــتغانم، وتحــــوّل مدفنــــه ُ        بُنــــي علــــى .2االله التــــوجیني المســــتغانميعبــــد                               

التــــي ســــیأتي الكــــلام »        ِ     ســــبیكة العِقیــــان«ولــــه منظومــــات اشــــتهر منهــــا .3إلــــى مقبــــرة تحمــــل اســــمه

:، وجاء في أولهاأربعمائة بیت   في   »      ّ         الغوثیّة الكبرى «    وله   .              عنها في موضعه

              َّ       ّ یقــــــــــول الراجــــــــــي ربَّــــــــــه العفــــــــــوّا

ـــــــــــوْل ْ  الحمـــــــــــد الله العــــــــــــظیم الطَّ َّ                   

ِ       الصــــــادقِ الــــــود  ــــــر               َ  اللطیــــــف البَ
.

ـــــــــوّا                        ّ محمـــــــــد الشــــــــهیر بــــــــابن حــ

ِ             ِ       الواســــعِ الجــــود العمــــیمِ الفضــــل      

                  َ        ّ المســــــتجیب دعــــــــــــوةَ المضــــــطرّ 
.

:إلى أن یقول

.3/182س، .م: ـ البوعبدلي1

.364-2/363فونتانة، .س، ط.م: ـ الحفناوي2

.96س، .م: ن تونسـ اب3
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وبعــــــد فالــــــدعا ســــــلاح المــــــؤمن

لا ســـــــیما إن حصـــــــل اخـــــــتلال
.

ُ ّ                      وجُنّـــــــــــــة حـــصیـــنــــــــــــــة للمـــــــــــــوقن  

ُ         فـــــــي الـــــــدین والفـــــــتنُ والأهـــــــوال               
.

:إلى أن قال

یـــــــا ســـــــامع الـــــــدعاء یـــــــا قـــــــدیر

یــــــــا ملــــــــك الملــــــــوك یــــــــا جبــــــــار
.

یـــــــا مـــــــن إلیـــــــه ترجـــــــع الأمـــــــور

ـــــه أنصـــــار ـــــیلا مـــــا ل انصـــــر ذل
.

1وهــــــي حصــــــن منیــــــع فــــــي الشــــــدائد فــــــي اعتقــــــاد أبــــــي القاســــــم محمــــــد الحفنــــــاوي  .    الــــــخ    ... 

.ومن یرى رأیه

ــــدیني ّ                       وكــــان ابــــن امســــایب مولعــــا بشــــعر الغــــزل، ثــــم تحــــوّل إلــــى نظــــم الشــــعر ال         وورد فــــي   .                                        

ـــــاع عـــــن آلات « ـــــه هـــــذا حـــــادث وقـــــع »الســـــماعكشـــــف القن ـــــي الغـــــوثي أن ســـــبب تحوّل ـــــي عل ّ                 لأب                         

ـــــه ســـــاعة  ـــــب مـــــن الجـــــلاد إمهال ـــــه لتشـــــبّبه بالنســـــاء، فطل ـــــه، وهـــــو أن حـــــاكم تلمســـــان أمـــــر بقتل                                      ّ                                      ل

حتــــى یتوضــــأ ویصــــلي ففعــــل، وشــــرع ابــــن امســــایب فــــي نظــــم قصــــیدة اســــتغاث فیهــــا بأهــــل االله، 

:ومطلعها

ْ                   یـــــــا هْـــــــل االله غیثـــــــوا الملهـــــــوف    
.

ـــــــــــوه  َْ        اقْبَــــــــــل أن لا  ْ  َ  ُّ  یَتْمَرْمَــــــــــدْ فَكُّ  َ ْ  َ  َْ 2

.

):183س،  . م (                                 وعجزه في الدیوان الذي جمعه بخوشة 

ُ   من أقْبَل أن تشعل نار الجُوف                  َْ     .

.وهذا أرجح عندنا لتطابقه مع الخصائص الشكلیة لهذه لقصیدة الفائیة

وتمضــــي الحكایــــة فتــــذكر أنــــه مــــا إن أتمهــــا حتــــى أقبــــل فــــارس مــــن لــــدن الحــــاكم وقــــد جــــاء 

ــــكبــــنقض الحكــــم الســــابق وا ــــاب عــــن التشــــبب مــــن أجــــل ذل ــــإطلاق ســــراحه؛ فت ــــروي .3لأمــــر ب وی

ــــى ضــــریح ســــیدي عبــــد االله  وفیــــه .ویــــروي بخوشــــة أن الشــــاعر التجــــأ مــــن اضــــطهاد الســــلطة إل

وفي البیت .دون ال»راجي«وجاء في البیت الأول المنقول هنا .365-2/364فونتانة .س، ط.م: ـ الحفناوي1

ّ  یخل  »مالك«لا تستقیم وقواعد النحو، والمد في »راجي«ونعتقد أن الصواب ما أثبتناه لأن .بالمد»مالك«الأخیر    

.قلیلا بالوزن، وكذلك ملوك مفردها ملك

.»كشف القناع«نقلا من .31-30س، .م: ـ جعلوك2

.31س، .ـ م 3
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       ُ                            بیتــــا؛ فیُســــتبعد أن یكــــون أتــــم نظمهــــا فــــي 188تقــــع فــــي    ة          ، وهــــي طویلــــ1نظــــم غوثیتــــه المــــذكورة

.ساعة كما ذهب إلى ذلك أبو علي الغوثي

ـــــن امســـــایب أكثـــــر  ـــــي القصـــــیدة ولاب مـــــن غوثیـــــة اســـــتغاث فیهـــــا بـــــالجیلاني خاصـــــة كمـــــا ف

ْ     هاج اغْرامك«بعنوان     34    رقم  :ومما جاء فیها قوله داعیا الجیلاني.2»     

ــــــــــــــــــــــــــرى ــــــــــــــــــــــــــي یب داوي قلب

ـــــــــــــــــاب الیســـــــــــــــــرى     ّ          یـــــــــــــــــا جیّ

.......................

یــــــــــــــا ســــــــــــــلطان الصــــــــــــــلاح

ــــــــــــحْ  ــــــــــــة كــــــــــــل ارْبَ    ُ  َّ       َْ  ْ یــــــــــــا قُصَّ

.......................

ـــــــــــــــــــا َ  َّ ارحــــــــــــــــــــم بُـــــــــــــــــــــــویَا وَمَّ   َ      ُ       

.......................

ـــــــــــــــــــــــدْواك ــــــــــــــــــــــــلبي بَ ْ    داوي قـ  َ            
.

ُ   ْ یا اوْنیس في أرض الخُـوفْ                ْ     

یــــــا غــــــــوث اللـــــــي مـلهــــــــوف

.......................

ــــــــول یـــــــا غـــــــوث اللـــــــي مـوحـ

ــــــــــول ــــــــــوم الـهـ ــــــــــا عــــــــــزّي ی ّ                ی       

.......................

ـــــــــن قــــــــال آمــــــــین ُ    َّ               أُوحتَّــــــــى مـ

.......................

ــــــــادر یــــــــا سیـــــــــدي عـبـــــــــد الق
.

:3»آبوعلام«بعنوان 35ویقول في القصیدة رقم 

آبــــــــــــــــــــــــــوعلام داوي حــــــــــــــــــــــــــالي

آبــــــــــــــــــــــــــوعلام داوي حــــــــــــــــــــــــــالي

               ْ   َ  مـــــــــن كـــــــــل جهـــــــــة راه اتْكـــــــــاثَر

..........................

ّ   یــــــــــا بــــــــــوعلام فَــــــــــكّ الحَصّــــــــــال  َ     ّ  َ         
.

ـــــــــــــیخ اعْلـــــــــــــيّ بـــــــــــــادَر ّ    َ  یـــــــــــــا الشِّ   ْ     ِّ      

یــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــیخ لا تنســــــــــــــــــاني

َ  ّْ        ُ      هَـــــــــــــــــــمّْ الزمـــــــــــــــــــان أُوجـــــــــــــــــــاني

..........................

َ  فَالســـــــــــــــــاعة غـــــــــــــــــاوَلآجـــــــــــــــــي           َ 
.

ـــــ ــــة  گ                       وكــــان للشــــیخ محمــــد بــــن الـ ــــادري الطریق ــــوجیني المســــتغانمي الق ــــندوز الت   /   هـــــ    1245 ـــــ (                                          ـ

400، وكـــــان یـــــزاول دراســـــة القـــــرآن فیهـــــا نحـــــو 4زاویـــــة علمیـــــة قـــــرب مدینـــــة البطحـــــاء  )  م    1829

وصاحب الضریح هو سیدي عبد االله بن منصور الحوتي دفین عین الحوت .47-46س، .م: ـ دیوان ابن مسایب1

.في ضواحي تلمسان

.178-176س، .ـ م 2

.182-179س، .ـ م 3

بین غلیزان ویلل، وكانت تسمى في عهد الاحتلال وتقع ما).غلیزان. و(ـ صارت تسمى في عهدنا المطمر 4

(         ْ  ْ   الفرنسي اك لان شا   .) 7/70؛2/601. الأعمال الكاملة:البوعبدلي.
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ّ                            طالـــــب، فقتلـــــه حســـــن بـــــن موســـــى آخـــــر بایـــــات وهـــــران، فتفـــــرّق طلبتـــــه، ومـــــنهم محمـــــد الشـــــارف                                              

، فـــــنظم فیمــــا بعـــــد غوثیــــة یتوســـــل فیهــــا بســـــور  ) م    1890  /   هـــــ    1307 ــــــ (   ّ    ن تكّــــوك بــــن الجیلانــــي بـــــ

ولمـــــا انخـــــرط الشـــــارف فـــــي .القـــــرآن الكـــــریم للتـــــرحم علـــــى شـــــیخه، والـــــدعاء علـــــى الظـــــالم قاتلـــــه

َ                       الطریقــــــة السنوســــــیة وأســــــس لهــــــا زاویــــــة بجــــــوار مســــــتغانم كانــــــت تنشَــــــد فیهــــــا غوثیتــــــه كــــــل لیلــــــة                                                       

ـــــل ـــــى أوائ ـــــد حت ـــــةجمعـــــة، واســـــتمر فیهـــــا هـــــذا التقلی ـــــة الثانی ـــــار .1الحـــــرب لعالمی ـــــه اخت ونظـــــن أن

:ومما جاء فیها.التوسل بسور القرآن الكریم إشارة منه إلى وظیفة شیخه

ـــــــــــ ــــــــــندوزگارحــــــــــم شــــــــــیخي بالـ ـ

ــــــــــــــفوز ـــــــــــــه ن ـــــــــــــادر ب ـــــــــــــد الق عب
.

ــــــــــــــــد الشــــــــــــــــیخ المعــــــــــــــــزوز مری

ـــــــــــــــــــــد رجــــــــــــــــــــال اللزمیــــــــــــــــــــا عنــ
.

:ثم یقول

       ّ         یـــــــــــــــــا رب عــــــــــــــــــذّب حـــــــــــــــــــــسن

ــــــــــــــــة قعــــــــــــــــدت تنهــــــــــــــــان والطلب
.

ـــــــــــــــت االله ـــــــــــــــانبركـــــــــــــــت بی تعی

ــــــــــــــــــــــكریا وافترقـــــــــــــــــــــوا فـــــــــــــــــــــي بـ
.

:ثم یقول في آخرها بعد ذكر جمیع أسماء السور المائة وأربعة عشر

ـــــــــــــــــــــرآن ــــــــــــــــــــي الـــقــ انتهــــــــــــــــــــى ف

أربعـــــــــــة عشـــــــــــر یـــــــــــا رحمـــــــــــان
.

ــــــــــــــــــــان مائــــــــــــــــــــة ظــــــــــــــــــــاهر تعی

ْ  ّ  تجعلهـــــــــــــــــم ســـــــــــــــــور اعْلیّـــــــــــــــــا             2

.

:ـ تآلیف التراجم والمناقب6

ـــــد المســـــلمین إلـــــى علمـــــاء  ـــــب .الحـــــدیثیعـــــود الفضـــــل فـــــي نشـــــأة فـــــن التـــــراجم عن       ّ   فقـــــد تطلّ

الحكــــــم علــــــى نصــــــوص الأحادیــــــث ضــــــرورة معرفــــــة أشــــــخاص أســــــنادها حتــــــى لــــــو كــــــان الســــــند 

ـــــــابهم، وشـــــــیوخهم .متصـــــــلا ـــــــاهم وألق ـــــــرواة وكن ـــــــدأ اهتمـــــــامهم بتحصـــــــیل أســـــــماء ال ـــــــا ب ومـــــــن هن

ورحلاتهــــــم وتلامیــــــذهم، ومــــــا قیــــــل فــــــي شــــــأنهم وأحــــــوالهم؛ فوضــــــعوا لكــــــل راو ترجمــــــة مختصــــــرة 

م اختصــــارها علــــى الترجمــــة لأكبــــر عــــدد مــــن الــــرواة، ولــــم یهتمــــوا وســــاعده.تفــــي بــــالغرض منهــــا

ّ                                ّ    ثم تطوّر فن التراجم والسیر على ید المؤرّخین.إلا قلیلا بذكر وفیاتهم      .

.من تقدیم محققه51-50دار البعث، .س، ط.م: ـ ابن سحنون1

.وانظر الملحق الثاني لهذه الأطروحة.53-51س، .ـ م 2
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ّ                    وتكلــــــــم المحـــــــــدّثون أیضــــــــا عـــــــــن مناقـــــــــب الصــــــــحابة؛ فخصّـــــــــص البخــــــــاري فـــــــــي جامعـــــــــه                                ّ          

بـــــاب «، وفیـــــه 2»كتـــــاب المناقـــــب«، وســـــمى أحـــــد كتبـــــه فیـــــه 1الصـــــحیح كتابـــــا لمناقـــــب الأنصـــــار

ـــــا لفضـــــائل الصـــــحابة.3»مناقـــــب قـــــریش ـــــد أیضـــــا كتاب ـــــن الحجـــــاج .4وعق وكـــــذلك اهـــــتم مســـــلم ب

ــــ.5»فضــــائل الصــــحابة رضــــي االله تعــــالى عــــنهم«فــــي صــــحیحه بــــإبراز  ــــى      َ  وســــار مَ ن بعــــدهم عل

                                                                    ّ     هــــذا المنهــــاج فــــي تخصــــیص بعــــض أبــــواب كتــــبهم لمناقــــب الصــــحابة، وهكــــذا یكــــون المحــــدّثون 

والفــــرق بینهمــــا أن .ي المناقــــب، وهـــي فــــرع مـــن فــــن التـــراجم          ّ                    هـــم الــــذین مهـّــدوا لظهــــور التـــآلیف فــــ

                    َ                                 ُ                       التــــألیف المنقبــــي لا یــــذكَر فیــــه عــــن المتــــرجم لــــه إلا فضــــائله، ویُضــــرب فیــــه المؤلــــف عــــن ذكــــر 

                      َّ                       ویمكــــــن القـــــول بـــــأن كـــــل مؤلَّفــــــات التـــــراجم التـــــي كتبهــــــا .أیـــــة منقصـــــة لـــــه مهمــــــا كانـــــت تافهـــــة

ّ                                         المتصوّفة لشیوخهم ولأهل التصوف عامة هي في الحقیق .ة مؤلفات منقبیة     

ـــــ (                                 وربمـــــا یكـــــون أبـــــو عبـــــد الـــــرحمن الســـــلمي  أول مـــــن خصـــــص لتـــــراجم   )  م    1021  /   هــــــ   412 ـ

ــــا مســــتقلا وهــــو بعنــــوان  وحظــــي كثیــــر مــــن مشــــاهیر شــــیوخ .»طبقــــات الصــــوفیة«الصــــوفیة كتاب

ــــــه عشــــــرات المــــــؤلفین مــــــن  ــــــدوین مناقب ــــــد اهــــــتم بت ــــــي، وق ــــــل الجیلان ــــــردة مث          َ                                                               التصــــــوف بســــــیَر مف

                                          ّ         وظهــــــر فــــــي بــــــاب تــــــراجم الصــــــوفیة ومنــــــاقبهم كــــــذلك مؤلّفــــــات ذات .عصــــــره إلــــــى زماننــــــا هــــــذا

        ّّ                              َ                          ّ       صــــــبغة محلّیّــــــة أو جهویــــــة، أي مؤلفــــــات خاصــــــة بســــــیَر صــــــوفیة ینتمــــــون إلــــــى بلــــــد معــــــیّن، أو 

ُ                                          كمـــــــا وُضــــــــعت تـــــــراجم خاصـــــــة بمشــــــــاهیر أتبـــــــاع بعـــــــض الطرائــــــــق .          ّ       إلـــــــى جهـــــــة محــــــــدّدة فیـــــــه     

.وأصحاب شیوخها

مـــــن أقـــــدم المـــــؤلفین   )  م  13 و  12  /   هــــــ 7 و   6        مـــــن أهـــــل ق(وكـــــان الحســـــن بـــــن أحمـــــد البجـــــائي 

ّ                       الجزائــــریین الــــذین خصّــــوا الشــــیوخ بتــــراجم مفــــردة فقــــد ألــــف كتابــــا فــــي مناقــــب شــــیخه أبــــي علــــي .                  

ــــنِّيّ النفطــــي  ّ         السُّ ــــونس  )  م    1213  /   هـــــ   610 ـــــ (   ُّ ِّ ــــین نفطــــة بشــــرق ت ــــب شــــیخه .دف ــــنّيّ لأنــــه «  ُّ        ولُقّ ّ      بالسُّ  ّ ُّ    

ـــــي انتشـــــرت  ـــــة الت ـــــي                                                                     انتصـــــر لأهـــــل الســـــنة والجماعـــــة ضـــــد المـــــذاهب الأخـــــرى ســـــیما الخارجی    ف

.279-7/110س، .م. فتح الباري:ـ انظر ابن حجر العسقلاني1

.636-6/525س، .ـ انظر م2

.537-6/532س، .ـ م 3

.110-7/3س، .ـ م 4

- 16/102؛ 212- 15/148، 1401/1981دار الفكر، بیروت ـ .صحیح مسلم بشرح النووي:ـ انظر النووي5
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وألـــــف محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن محمـــــد العجیســـــي التلمســـــاني .1»ووادي ســـــوف...منطقـــــة الجریـــــد 

ــــــد  ــــــابن مــــــرزوق الحفی ــــــ (                          المعــــــروف ب ــــــولي »رســــــالة «  )  م    1438  /   هـــــــ   842 ـ فــــــي ترجمــــــة شــــــیخه ال

ولموســـــى بـــــن یحیـــــى بـــــن عیســـــى المـــــازوني .2 ) م    1402  /   هــــــ   804      ــــــ نحـــــو (إبـــــراهیم المصـــــمودي 

، 3»فتخـــــــار فـــــــي مناقـــــــب أولیـــــــاء االله الأخیـــــــاردیباجـــــــة الا«كتـــــــاب   )  م  15  /   هــــــــ 9          حـــــــي أوائـــــــل ق(

حمــــد بــــن أبــــي الفضــــل بــــن ســــعید بــــن  أ               بیــــد أن محمــــد بــــن .4»مناقــــب الشــــلفیین«وتســــمى كــــذلك 

ــــذین ألفــــوا فــــي المناقــــب قبیــــل بدایــــة العهــــد العثمــــاني،   )  م    1496  /   هـــــ   901 ـــــ (    صــــعد  هــــو أشــــهر ال

، وضـــــعه »لمناقـــــبالـــــنجم الثاقـــــب فیمـــــا لأولیـــــاء االله مـــــن ا«:ولــــه فـــــي الموضـــــوع كتابـــــان كبیـــــران

ــــي  ــــأخرین « و  .      أجــــزاء   8   ف ــــي التعریــــف بالأشــــیاخ الأربعــــة المت ، ویقصــــد بهــــم »روضــــة النســــرین ف

ــــــین آخــــــرین مــــــن  ــــــازي، وولیَّ ــــــراهیم الت ــــــن عمــــــر الهــــــواري وإب ــــــین مــــــن وهــــــران همــــــا امحمــــــد ب    َّ                                      ٕ                    َّ            ولیَّ

ــــوف أبركــــان  ــــن مخل ، وأحمــــد بــــن الحســــن الغمــــاري  ) م    1453  /   هـــــ   857 ـــــ (                                 تلمســــان همــــا الحســــن ب

.5»تقییـــــد فـــــي مناقـــــب الأربعـــــة«ولأســـــتاذه امحمـــــد بـــــن یوســـــف السنوســـــي   .  ) م    1470  /   هــــــ   874 ــــــ (

ـــــــد العلمـــــــاء المغـــــــاربیین، ویُقصـــــــد بـــــــه مـــــــا یختـــــــاره أحـــــــدهم مـــــــن  ـــــــد مصـــــــطلح شـــــــائع عن                                              ُ                           والتقیی

ــــه علیهــــا مــــن الملاحظــــات والتوضــــیحات ــــك معلومــــات .               ّ                                مطالعاتــــه، أو یعلّق ــــى ذل ــــد یضــــیف إل وق

ونعتقــــد أن تقییــــد الشــــیخ السنوســــي .مفیــــدة مــــن عنــــده أو منقولــــة عــــن غیــــره فــــي نفــــس الموضــــوع

.على كتاب تلمیذه من هذا القبیل

ـــــــى أكثرهـــــــا  ـــــــب عل ـــــــي العهـــــــد العثمـــــــاني وإن غل ـــــــب ف ـــــــراجم والمناق ـــــــآلیف الت ـــــــم تنوعـــــــت ت                                                    ٕ                  ث

ــــــز.            ّّ  الصــــــبغة المحلّیّــــــة ومــــــن أهــــــم هــــــذه التــــــآلیف وأشــــــهرها . ُ                       ووُضــــــع بعضــــــها فــــــي شــــــكل أراجی

أعمال الملتقى الدولي الحادي .لطرق الصوفیة في المغرب العربيالصلات الروحیة بین ا):خیر الدین ـ(ـ شترة 1

م، 2008نوفمبر  11و 10و 9أیام . أدرار –الجامعة الإفریقیة .التصوف في الإسلام والتحدیات المعاصرة:عشر

ولم یذكر »النفطي)أو ابن المصري(أبو علي الحسن المصري «)434-433س، .م(واسمه عند التادلي .  417ص

.حیاته شیئا ذا بال غیر وصفه بالولایةعن 

.142، 1971المكتب التجاري، بیروت ـ .معجم أعلام الجزائر):عادل ـ(ـ نویهض 2

وتوجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة مدرسة مازونة الفقهیة، وكانت بید مفتیها ومدیر .227، 197س، .ـ م 3

.459-1/458.الأعمال الكاملة:انظر البوعبدلي.مدرستها هناك

.لمحققه 1ها-83عالم المعرفة، .س، ط.م: ـ الزیاني4

سیدي محمد بن یوسف السنوسي في مناقب تألیف«): 38ص(وقال عنه في مكان آخر .314س، .م: ـ ابن مریم5

ویستبعد أن یكون وقع منه خطأ في نسبته إلیه لأنه .من باب التعمیمتألیفاوربما سماه .»مناقب الأربعة المتأخرین

.لابن صعد»روضة النسرین«ذكره ضمن مصادره بجوار 
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حمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن أحمـــــد لصـــــاحبه م»البســـــتان فـــــي ذكـــــر الأولیـــــاء والعلمـــــاء بتلمســـــان«

التـــــــألیف الأبـــــــرك «وقـــــــال فـــــــي التعریـــــــف بـــــــه إنـــــــه .الملیتـــــــي المـــــــدیوني المعـــــــروف بـــــــابن مـــــــریم

ــــــع أولیــــــاء تلمســــــان وفقهائهــــــا الأحیــــــاء مــــــنهم والأمــــــوات، وجمْــــــع مــــــن كــــــان بهــــــا           ْ                                                 ْ              المتضــــــمن جمْ

       ّ                                                   وهــــو یتضــــمّن مــــا یقــــرب مــــن مــــائتي ترجمــــة مختلفــــة كثیــــرا فــــي أحجامهــــا؛ .1»وحوزهــــا وعمالتهــــا

ـــــرجم ل ـــــر مـــــن عشـــــر صـــــفحاتفت ـــــي أكث .بعضـــــهم فـــــي ســـــطر أو ســـــطرین، ولبعضـــــهم الآخـــــر ف

ــــــالحیّز الجغرافــــــي  ــــــذین لا علاقــــــة لهمــــــا ب ــــــازي الل ــــــرجم للهــــــواري والت ــــــه ت ــــــه أن َ                                                        ّ            وممــــــا یلاحَــــــظ علی        

وفیـــــه تـــــراجم لجماعـــــة مغمـــــورین لـــــم یكـــــن لهـــــم أي أثـــــر فـــــي التـــــاریخ أو الحیـــــاة الثقافیـــــة .لكتابـــــه

ــــ.فــــي عهــــدهم عــــدا نســــبة الكرامــــات لهــــم ــــب هــــؤلاء، ویب ــــي تضــــخیم مناق ــــا ف ــــن مــــریم أحیان الغ اب

ــــرِئ، ولا قصــــده ذو حاجــــة «فیقــــول عــــن ثمــــرة الزیــــارة لقبــــر أحــــدهم مــــثلا  ِ                    مــــا زاره ذو عاهــــة إلا بَ  َ                   

ومهمــــــا یكــــــن فــــــإن بســــــتان ابــــــن مــــــریم، فیمــــــا نــــــرى، قــــــد لا .2»    ُ                  إلا وقُضــــــیت بــــــإذن االله تعــــــالى

ــــ ــــا ذل ك مــــن كثــــرة الرجــــوع إلیــــه یضــــاهیه أي كتــــاب فــــي فنــــه خــــلال العهــــد العثمــــاني، ویظهــــر لن

.في خصائص هذه الفترةعند البحث

ــــــألیف  ــــــنظم فــــــي ت ــــــذین اســــــتعملوا ال ـــــــ  ال                                  ومــــــن ال ــــــل الملقــــــب بـ ــــــد االله لَمْغُوفَ ُ  َ             تــــــراجم بوعب  ْ ــــــوّاد  َ گَ               َ    ّ   ـ

ــــــ (      الشــــــلف  ــــــن حــــــواء المســــــتغانمي ) م    1517  /   هـــــــ   923 ـ ــــــد االله لمغوفــــــل .، ومحمــــــد ب وینتمــــــي بوعب

ـــــو عبـــــد االله  محمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن واضـــــح، واشـــــتهر لأســـــرة عریقـــــة فـــــي الجـــــاه والعلـــــم؛ فهـــــو أب

ْ          ّ      ببوعبــــــــد االله لَمْغوفــــــــل، ویلقّــــــــب بــــــــــ   )  م    1452  /   هـــــــــ   856 ـــــــــ (              تــــــــولى جــــــــده واضــــــــح .  ّ        ـــــــــوّاد الشــــــــلف َ گَ          َ 

وهــــاجر أبــــوه محمــــد بــــن واضــــح مــــن الونشــــریس، واســــتقر قــــرب .القضــــاء، وكــــان عــــادلا صــــالحا

ُ                           ، فوُلـــــــــد لـــــــــه هنـــــــــاك بوعبـــــــــد االله لمغوفـــــــــل)غلیـــــــــزان  .  و (                 مدینـــــــــة وادي ارهیـــــــــو    /   هــــــــــ   828    ســـــــــنة 3   

واشــــــــتهر ولــــــــده هــــــــذا بالولایــــــــة والصــــــــلاح، وامتزجــــــــت ســــــــیرة حیاتــــــــه بعــــــــدة أســــــــاطیر   .  م  25  14

ویوجــــد ضــــریحه شــــرق تلــــك .  ّ        ـــــوّاد الشــــلف َ گَ                                           أشــــهرها تلــــك التــــي ســــبق ذكرهــــا عــــن أصــــل تلقیبــــه بــــــ

ــــام ــــه حــــول الضــــریح موســــم ســــنوي كــــان یســــتمر ســــبعة أی ــــام ل ــــد االله .4المدینــــة، ویق وســــمى بوعب

.5س، .ـ م 1

.72س، .ـ م 2

.وأسرتهما من نسل الولي المذكور.، من تقدیم للشیخ عیاض أخي المهدي البوعبدلي1/30س، .م: ـ البوعبدلي3

.460-1/459س، .ـ انظر م4
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ُ  َ           لَمْغُوفَـــــــــل أرجوزتـــــــــه   ْ قیـــــــــا إلـــــــــى المراتـــــــــب             فلـــــــــك الكواكـــــــــب «َ  وتزیـــــــــد أبیاتهـــــــــا علـــــــــى .1»  ّ      ُّ               وســـــــــلّم الرُّ

، وتــــــرجم فیهــــــا 3»مــــــزیج مــــــن التــــــاریخ الجهــــــوي، والاســــــتغاثة، وادب الســــــلوك «    وهــــــي   . 2ثلاثمائــــــة

ــــــذین عاشــــــوا مــــــن ق ــــــة الشــــــلف وصــــــلحائها ال ــــــاء ناحی ــــــى   12  /   هـــــــ 6                                                 فیهــــــا لأولی    م؛   12  /   هـــــــ 9      م إل

ــــدات ــــاقبهم، وأمــــورا أخــــرى مــــن معتق ــــذكر نســــبهم ومــــواطنهم وأخبــــارهم ومن وقیــــل إن .الصــــوفیةف

ّ   وهـــــــي محشـــــــوّة .4                 ُ   َّ                                     هـــــــذه الأرجـــــــوزة كـــــــان یُتبـــــــرَّك بهـــــــا بوضـــــــعها كلهـــــــا أو بعضـــــــها فـــــــي الخـــــــزائن        

ــــــة« ــــــائق العلمی ــــــار والحق ــــــر مــــــن بعــــــض الأخب ــــــد الشــــــعبیة أكث .5»بالأســــــاطیر والخرافــــــات والتقالی

:وقال فیها بعد المقدمة

ـــــــــر مــــــــا وعیــــــــت ـــــــــد ذا نـــــذكـــ وبــــعـــ

ــــــــاقب بعـــــــض أهـــــــل  الإغاثـــــــةمـــنـــــ

فـــــــي أول الســـــــادس وفـــــــي الســـــــابع

مشـــــــهور الاســـــــم إن فشـــــــا ســـــــمیته
.

مـــــــن الأشــــــــیاخ وعـــــنـــهـــــــــم رویــــــــت

منــــشـــــــــــأهم فــــــــي القــــــــرون الثلاثــــــــة

والثـــــــامن إلا بعـــــــض فـــــــي التاســـــــع

ــــــــري أســـــــلمته ــــــــى غــیـ ــــــــره إلــ 6وغـــیـــ

.

ـــــن حـــــواء  ـــــوان أرجـــــوزة اب ـــــا«وعن ـــــیمن حـــــل بمســـــتغانم وأحوازه ـــــان ف ـــــن         ِ                               ســـــبیكة العِقی م

:، وأولها7بیتا161وهي تقع في .»العلماء والأعیان

ــــــــدٌ للكــــــــریم مــــــــذنِبُ -1 ــــــــول عب        ٌ           ِ  ُ یق
.

ُ   ســـــــلیلُ مَــــــــن لِـــــــلأم حَــــــــوَّا یُنسَــــــــبُ   َ  ُ   َّ  َ     ِ   َ  ُ    1

.

وهو العنوان الذي قد یكون أقرب من .601، 2/205: س.                                           ّ        ـ هكذا ورد عنوانها عند الشیخ المهدي البوعبدل ي في  م1

وذكر الشیخ .بفتح القاف وكسرها» الرقي«بدل »الرقیا«ولا ندري مع ذلك لم استعملت فیه .من غیره إلى الصحة

، ووردت هذه الكلمة مشكولة إلا أن تكون »...        ُّ ْ   وسلم الر ق با ...«أنه )7/70س، .م(البوعبدلي نفسه في مكان آخر 

.»الفلك الكواكبي«)2/123س، .م(وعنوان المنظومة عند الأستاذ سعد االله في تاریخ الجزائر الثقافي .خطأ مطبعیا

  ].هـ[ 1023ونشیر بالمناسبة إلى أنه جعل وفاته سنة 

.1/30س، .م: ـ البوعبدلي2

.2/603س، .ـ م 3

.2/123س، .م: ـ سعد االله4

.2/124س، .ـ م 5

.2/601س، .م: ـ البوعبدلي6

س، .م(ومن المفید أن نشیر إلى أن الأستاذ سعد االله .212-205س، .م: ـ انظر نصها كاملا عند ابن تونس7

محمد بن محمد «    ّ                 ، وسم اه في مكان آخر  »محمد الموفق المعروف بابن حواء«سمى صاحب هذه القصیدة )1/262

ولم أجد تسمیته بالموفق عند .لجیلانيوذكرت من قبل أنه محمد بن قدار بن ا).262، 2/147س، .م(» ...الموفق 

ولعله خلط في الموضوع بینها وبین أرجوزة .»عن صلحاء الشلف«وكذلك قال إنه وضع أرجوزة سبیكة العقیان .غیره

ْ     بوعبد االله ل م غوفل نما نبهت إلى هاتین المسألتین بالنظر إلى أهمیة كتاب .         َ  الذي صار لا »تاریخ الجزائر الثقافي« ٕ                                                    وا 

.نه باحث في موضوعهیستغني ع
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ـــــــب فـــــــي ذمّ مســـــــتغانم  ـــــــدافع مـــــــن نظمهـــــــا، وهـــــــو أن رجـــــــلا أطن ـــــــدمتها ال                                                       ّ          وأوضـــــــح فـــــــي مق

ّ                  وأهلهــــــا، وعیّرهــــــا بخلوّهــــــا مــــــن العلــــــم وأهلــــــه حالهــــــا فــــــي فقــــــال لــــــه ابــــــن حــــــوا إن كنــــــت تقصــــــد .          ّ        

:الحاضر فأنت صادق

 ٕ         ْ            وإن أردت شـــــــــــــیْنها بالحـــــــــــــادث-14

 ك ـ   وابــــــــــ  ــ   ي ج    ـــــــــــــ    ول ف  ــــــــــــ       فـــــــــإني أق-15
.

ــــــــــــــي هــــــــــــــذه الأزمــــــــــــــ وارثـكــــــــــــــــنة الـف

صـــــــــدقت یـــــــــا أخـــــــــي فـــــــــي خطابــــــــــك
.

ثــــم شــــرع فــــي .أمـــا فــــي الماضــــي فإنهــــا كانــــت إلــــى عهــــد قریــــب مشــــهورة بعلمائهــــا العــــاملین

ثــــم .والأولیـــاء ومـــا اشـــتهروا بـــه مـــن مزایـــا ومناقـــبذكـــر أســـماء الـــذین أدركهـــم بهـــا مـــن العلمـــاء 

ّ                                     تأسّف على قلة الخلف لهم وما نتج عنه فقال   :

وانقلبـــــت بعـــــدهم الرســـــوم-81
.

ــــــــــالــح كة تنـــــــــوح فیهـــــــــا البـــــــــومـــ
.

:وقال عن شیوخ من ذكرهم.وأطنب في تأسفه على ذلك فأعاد وأبدأ

ةـــــــاعــمـجـــذه الـــــــوخ هــــــــیـــــأمـــا ش-103

قیق والدرایــة  ــــ ح  ــ ت   ـــ      لم وال    ــــــ ع   ـــ     فــي ال  -   104

ِ                     والنصحِ في التعلیم والتحصیل-105      
.

براعةـــــــــــــــــــــة الـابــــــــــــــــــــــصــذا عــــــــــــــــــــــبــــحـــــف

 ة ـ   ولایــــــــــــــــــ    ــــ       صلاح وال   ـــــــــــــــــــــ ِ    رةِ ال    ــــــــــــــــــــــ ه    ــــ  وش

ـــــــــــل ـــــــــــى التطوی    ُ    ُ                وســـــــــــردُهم یُفضـــــــــــي إل
.

ـــدّل أحـــوال مســـتغانم ـــى تب ـــفه الســـابق عل ـــى تأسّ ّ                 ّ                ثـــم رجـــع إل ـــه وذكـــر فـــي آخـــر بیـــت .              منهـــا أن

:  ّ                                     خصّ بأرجوزته هذه ذكر الأعیان الذین أدركهم

قـــــــد انتهـــــــت ســـــــبیكة العقیـــــــان-101
.

ــــــي ذكــــــر مــــــا أدركــــــت مــــــن أعیــــــان ف
.

ّ                                    ومــــن أكبــــر المســــاوئ فــــي التــــراجم المنظومــــة خلوّهــــا مــــن ســــني المــــیلاد والوفــــاة للمــــذكورین                                         

ــــــى عــــــدد محــــــدود مــــــن الأشــــــخاص ــــــراجم مفــــــردة أو مقصــــــورة عل ــــــت ت ویرجــــــع .فیهــــــا إلا إن كان

ویلجـــــأ .                                                  ّ                  الســــبب فـــــي ذلـــــك إلـــــى أن ذكـــــر التـــــواریخ بعبــــارة منظومـــــة یتطلــّـــب رصـــــف ألفـــــاظ كثیـــــرة

ــــــل أحیانــــــا  ُ  َّ         بعــــــض النــــــاظمین إن اضــــــطُرّوا لــــــذكر بعــــــض التــــــواریخ إلــــــى اســــــتعمال حســــــاب الجُمَّ                                          ّ  ُ                   

ــــیَم بعــــض الحــــروف مــــا  ــــي ق ــــات ف ــــى الاختلاف ــــذ إل ــــارئ حینئ ــــاه الق ــــا للاختصــــار، ویجــــب انتب                                                         َ                 طلب

.بیینبین المشارقة والمغار 

كما .، ومعناه كما نرى غیر مناسب لسیاق البیت)  ٌ        عبد  للكریم(بدل ما أثبتناه »عبد الكریم«وفیه .205س، .ـ م 1

.بالمد، وحذفه أسلم للوزن»حواء«ُ        ك تب فیه 
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ــــــان كثیــــــرة عــــــن  ــــــد فــــــي أحی      ّ                                                                  ولا تمــــــدّنا التــــــراجم المنظومــــــة إلا بمعلومــــــات شــــــحیحة، ولا تزی

ـــــة بصـــــفات الإطـــــراء ـــــل .أســـــماء مقترن ـــــي یُتوسَّ ـــــات الت ـــــي هـــــذه الحالـــــة شـــــبیهة بالغوثی                                            ُ   َّ  ونجـــــدها ف

ّ   ویتضـــــح لنـــــا ذلـــــك جلیـــــا عنـــــد المقارنـــــة بـــــین ســـــبیكة ابـــــن حـــــواء ودرّة .فیهـــــا بالعلمـــــاء والأولیـــــاء                                                      

ا نعلـــــم مـــــن الناحیـــــة الزمنیـــــة أن الـــــذین ذكـــــرهم ابـــــن حـــــواء كـــــانوا فـــــي عصـــــره،          ٕ     البـــــوني، وإن كنـــــ

. ُ  ّ                    وتُوفّوا قبل نظمه للسبیكة

ــــــق ومنــــــاقبهم، وهــــــي فــــــي  ــــــراجم المفــــــردة بصــــــفة خاصــــــة ســــــیَر مشــــــایخ الطرائ                                    َ                                  وتناولــــــت الت

ــــذي ألفــــه محمــــد .جملتهــــا كتــــب مناقــــب ــــي القلعــــي الصــــباغ ومنهــــا الكتــــاب ال بــــن محمــــد بــــن عل

ــــــن ی ــــــب أحمــــــد ب ــــــي مناق ــــــه طــــــویلا هكــــــذاف ــــــاني، وجعــــــل عنوان بســــــتان «:وســــــف الراشــــــدي الملی

ــــن یوســــف الراشــــدي النســــب  ــــوار ســــیدي أحمــــد ب ــــرار ومعــــدن الأن ــــب زمــــزم الأب ــــي مناق الأزهــــار ف

.فمؤلفه معاصر له  .  م    1555 و      1545  / 1  هـ   962 و     952                 كتبه ما بین سنتي   .  »      والدار

ــــكُوني  ــــرحمن بــــن أبــــي بكــــر السُّ ــــف أحمــــد بــــن محمــــد بــــن عبــــد ال ُ     وألّ ـــــ  ّ                                            ُّ ــــ گ     الفـ ـــــي  گ ـ     ــیــ ت بعــــد  (    ـ

، »تقویـــــــة إیمـــــــان المحبـــــــین«فـــــــي مناقـــــــب ســـــــیدي الشـــــــیخ كتابـــــــا بعنـــــــوان   )  م    1670  /   هــــــــ    1081

ــــب ــــاب المناق َ                ویعــــرَف بكت ــــي رواهــــا مــــن عایشــــوا ســــیدي .    ــــار الت ــــى الأخب ــــره عل ــــي تحری واعتمــــد ف

ّ                              ولـــــم یـــــراع فیـــــه مؤلفـــــه أيّ تبویـــــب، فجـــــاء خالیـــــا مـــــن عنـــــاوین .2الشـــــیخ، أو كـــــانوا قـــــریبین منـــــه                     

ّ       ویاتـــــه ومـــــن أي رابـــــط تصـــــنیفيّ بینهـــــالمحت ، أو »...ومـــــن مناقبـــــه «وتبـــــدأ أكثـــــر فقراتـــــه بقولـــــه .                       

ویبــــــدأ كثیــــــر مــــــن فقراتــــــه كــــــذلك بقولــــــه .»...ومــــــن بركاتــــــه «، أو »...ومــــــن كراماتــــــه «بقولــــــه 

ـــــه»..ومنهـــــا « ـــــه أو مـــــن بركات ـــــه أو مـــــن كرامات ـــــرا .، أي مـــــن مناقب ـــــاب وإن كـــــان كبی              ٕ             وهـــــذا الكت

.عن الأحداث الحقیقیة في حیاة سیدي الشیخلا یكاد یفیدنا في شيء

 ُ                                                                 وأُفـــــــردت ســـــــیرة امحمـــــــد بـــــــن أبـــــــي زیـــــــان بكتـــــــاب ألفـــــــه عبـــــــد الـــــــرحمن بـــــــن محمـــــــد مزیـــــــان 

.3»فتح المنان في سیرة الشیخ الحاج امحمد بن أبي زیان«الیعقوبي الحسیني، وعنوانه 

ـــــة ومفـــــردة فـــــي العهـــــد العثمـــــاني فـــــي إســـــراف    هم                                                                      ویتشـــــابه مؤلفـــــو كتـــــب المناقـــــب مـــــن جماعی

ّ                                 فـــــي حشـــــوها بالأســـــاطیر علـــــى أنهـــــا كرامـــــات، فیتكـــــوّن منهـــــا نســـــیج كثیـــــف یحـــــول دون معرفـــــة                                         

وتوجد منه عدة نسخ مخطوطة منها واحدة عند وكیل ضریح ابن یوسف في .74-73س، .م: ـ حاج صادق1

).74س، .م. (صفحة475انة في بملی

.من تقدیم محققه8-7، 3س، .م: ـ انظر السكوني2

.ـ مخطوط الخزانة الزیانیة القنادسیة في القنادسة3
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وهـــــي مـــــع ذلـــــك مفیـــــدة لنـــــا فـــــي التعـــــرف .الأحـــــداث التاریخیـــــة، أو یجعـــــل منهـــــا مجـــــرد أســـــاطیر

علــــــى ســــــذاجة مؤلفیهــــــا واتجــــــاههم الفكــــــري الســــــابح فــــــي الخیــــــال، ومســــــتواهم العلمــــــي الضــــــحل، 

ــــــي اع ــــــك ف ــــــرة تســــــاهلهم بســــــبب ذل ــــــة وكث ــــــة العامّ ــــــي یختلقهــــــا جهل ــــــة الت ــــــات الخرافی                                              ّ   تمــــــاد الحكای

وامتــــــد الخیــــــال المحــــــض أیضــــــا إلــــــى اعتمــــــاد أســــــانید .ویتناقلونهـــــا علــــــى أنهــــــا حقــــــائق تاریخیــــــة

.           ُ                     واهیة فیما یُعرف بالإجازات الصوفیة

:ـ الإجازات الصوفیة7

.1»الرخصـــــة فـــــي الفعـــــل بعـــــد إیقاعـــــه، وهـــــو بمعنـــــى الرضـــــا بمـــــا وقـــــع«الإجـــــازة لغـــــة هـــــي 

ــــي الشــــعر مــــثلا  ــــذي یتضــــمّنها؛ فمعناهــــا ف                   ّ                                ّ                           ولهــــا معــــان أخــــرى متعــــدّدة تبعــــا للمجــــال المعرفــــي ال

واســـــــتعمل علمــــــــاء الحـــــــدیث لفـــــــظ الإجــــــــازة اصـــــــطلاحا بمعنــــــــى .2»     ّ            أن تـــــــتمّ مصـــــــراع غیــــــــرك«

ّ   ثــــم عُمّــــم .التــــرخیص بروایــــة الحــــدیث عــــنهم لمــــن یــــروه أهــــلا لــــذلك، ولهــــم فــــي شــــأنها تفصــــیلات  ُ    

ـــــیم ـــــي التعل ـــــوم ، فصـــــهـــــذا المصـــــطلح ف ـــــه مـــــن العل ـــــى تمكُّن ـــــة عل ـــــذ دلال                                     ُّ             ارت إجـــــازة الشـــــیخ للتلمی

َ                                          التــــي أخــــذها عنــــه، أو تفهُّمــــه للكتــــب التــــي درَســــها علیــــه؛ فتكــــون الإجــــازة بهــــذا المعنــــى شــــبیهة                 ُّ                      

.               ّ           بالشهادات العلمیّة في عصرنا

ـــــل إجـــــازات صـــــوفیة یجیـــــز  ـــــا ق ـــــین أصـــــحابها تن ـــــق الصـــــوفیة شـــــاع ب ولمـــــا انتشـــــرت الطرائ

لأنهــــا ، ولكــــن لا یصــــح مــــن أســــنادها شــــيء إلــــى النبــــي     َ    ر مســــنَدة فیهــــا الشــــیخ مریــــده فــــي أمــــو 

واستعرضــــــنا بعضــــــها فــــــي .                َ                                    كلهــــــا منقطعــــــة، ویــــــروَى بعضــــــها بأســــــناد غیــــــر مألوفــــــة ولا معقولــــــة

َ                                        ّ   الفصــــــل الأول مثــــــلَ التطریــــــق والتلقــــــین الفــــــردي للــــــذكر بطقــــــوس محــــــدّدة ونضــــــیف إلیهــــــا هنــــــا .             

ّ            َ المصــــــــافحة، والمشــــــــابكة، والتبسّــــــــم، والضــــــــیافةَ  ــــــــة                            ــــــــى الأســــــــودین أي التمــــــــر والمــــــــاء، النبوی عل

.والقبض على اللحیة،العمامة ٕ     َ وإلباسَ 

قـــــد یكـــــون فعـــــل هـــــذه الأمـــــور الســـــتة لأنهـــــا أفعـــــال مألوفـــــة فـــــي ولا اعتـــــراض علـــــى أنـــــه 

، أو فــــي فعلهــــا بســــند متصــــل     َ اتصــــالَ                                           ّ       الحیــــاة الیومیــــة لأكثــــر النــــاس، ولكــــن الخلــــل فــــي ادّعــــائهم 

هـ، 1412تح بیت االله بیات ومؤسسة النشر الإسلامي، قم ـ .معجم الفروق اللغویة):أبو هلال الحسن ـ(ـ العسكري 1

.»الفرق بین الإذن والإجازة«مادة 

.»جوز«س، مادة .م: ـ  الحوهري2
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وســـــوف .روایـــــة لـــــه فـــــي مجموعـــــة الأحادیـــــث الصـــــحیحة  ِ           ّ                  قرنِهـــــا بمـــــتن یعدّونـــــه حـــــدیثا، وهـــــو لا 

.بدراسة سند المصافحة ّ                        تتّضح لنا هذه المسألة أكثر

قــــال محمــــد بــــن ســــالم .1»                    ّ      ّ       وضــــع الیــــد علــــى الیــــد وضــــمّها بشــــدّة قلــــیلا«والمصــــافحة هــــي 

ــــاوي الحســــني ــــي .ومــــن فوائــــد المصــــافحة حصــــول البركــــة«:الحفن َ   مَــــن :قــــال ُ             ورُوي عــــن النب

ـــــة َ                           ّ  صـــــافحَني أو صـــــافحَ مَـــــن صـــــافحَني إلـــــى یـــــوم القیامـــــة دخـــــل الجنّ       َ  َ           َ   ّ      ّ         وممّـــــن اهـــــتمّ بتحصـــــیل .»   

ها عــــــن محمــــــد بــــــن ســــــالم ســــــندوأخــــــذ.امحمــــــد بــــــن عبــــــد الــــــرحمن الأزهــــــريإجــــــازة المصــــــافحة

الحفناوي،

عن محمد بن محمد البدیر،

ّ                عن النقشبندي شهاب الدین أحمد بن أحمد الدِّمیاطيّ الشهیر بان عبد الغني البنا،                                        ِّ    

عن أحمد بن عجیل الیمني،

تاج الدین النقشبندي السندي،    عن

                  ّ             عن عبد الرحمن الملقّب تاج زمرتي،

عن محمود استقرازي،

عن أبي سعید الحبشي الصحابي،

.عن النبي 

ــــى هــــذا الســــند وجــــود ثمــــاني حلقــــات فقــــط بــــین المُ  َ                                             ُ ویلاحَــــظ عل ، فــــي حــــین جــــاز والنبــــي    

وحـــــاول .  ّ                                        متـــــدّ عبـــــر أحـــــد عشـــــر قرنـــــا، فیســـــتحیل أن یكـــــون متصـــــلاأن الـــــزمن الفاصـــــل بینهمـــــا ی

ــــائلین بصــــحّة الإجــــازات الصــــوفیة أن یثبتــــوا اتصــــال أســــنادهم بتحویلهــــا  ــــر مــــن الق ــــك كثی ّ                                                    مــــع ذل                           

ّ      إلـــــى أســـــتاد خارقـــــة للعـــــادة مثـــــل إقحـــــام الخضـــــر والجـــــنّ فیهـــــا ـــــر، أو وضـــــع 2                                            فـــــي إحـــــدى      َّ المعمَّ

ــــه صــــحابي ــــة مــــن المُجــــاز زاعمــــین أن ــــي       َ ووردَ .                     ُ                     حلقاتهــــا القریب ــــه امتــــدت  أ   ف حــــد الأســــناد أن حیات

، وحظــــــي بمصــــــافحة یــــــده  ) م    1276  /   هـــــــ   675 ـــــــ (                      م، فأدركــــــه أحمــــــد البــــــدوي   13  /   هـــــــ 7     إلــــــى ق   بــــــه 

.والنص لامحمد بن عبد الرحمن الأزهري.2/470بیروت وتونس، .س، ط.م: ـ الحفناوي1

وانظر مثالا عن مصافحة الجني لأحد .صیل الكلام عن علاقة الصوفیة بالخضر والجن في الفصل الأولـ مر تف2

.1/216س، .م: عند النبهاني»تحت الأرض«الصوفیة 
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ــــــي  ــــــه عــــــن الأمــــــور .1التــــــي صــــــافح بهــــــا النب ــــــال مثل ــــــاه عــــــن ســــــند المصــــــافحة یق ومــــــا ذكرن

.الأخرى إجمالا

ــــــر مــــــن المــــــؤلفینوصــــــار مــــــن أ ــــــت كثی ــــــات التصــــــوف أن یثب ــــــبهم أو رســــــائلهمدبی ــــــي كت ف

   ) م    1748  /   هـــــــ    1161       حــــــي ســــــنة (ومــــــن هــــــؤلاء ابــــــن حمــــــادوش الجزائــــــري .جــــــازاتهم الصــــــوفیة إ

ّ     ّ           ویجمعهــــــــا بعضــــــــهم مــــــــع مرویــــــــات أخــــــــرى فــــــــي ســــــــجلّ خــــــــاصّ یغلــــــــب علیــــــــه .2فــــــــي رحلتــــــــه                                   

ــــــــامج ــــــــت، أو الفِهــــــــرِس، أو البرن ِ               اصــــــــطلاحا اســــــــم الثَّبَ ــــــــم وهــــــــي كلهــــــــا مــــــــن .              ََّ         ِ   اصــــــــطلاحات عل

بِ .الحـــــــدیث ـــــــال الزَّ ـــــــت محرّكـــــــة«:   ّ یـــــــديّ        َّ ِ ق ّ   الثبََ                           ِّ      ّ    الفهـــــــرس الـــــــذي یجمـــــــع فیـــــــه المحـــــــدِّث مرویّاتـــــــه :   ََ     

              ُ                                                         وأشــــــیاخه، كأنــــــه أُخــــــذ مــــــن الحجــــــة، لأن أســــــانیده وشــــــیوخه حجــــــة لــــــه، وقــــــد ذكــــــره كثیــــــر مــــــن 

ـــــات مثـــــل ســـــبب وأســـــباب.3»                  ُ    ویمكـــــن تخریجـــــه مـــــن المُجـــــاز...     ِ     المحـــــدذِثین  . ُ                             ویُجمـــــع علـــــى أثب

ــــي  ــــي «السنوســــي الخطــــابي فــــي هــــذا الموضــــوع كتــــاب ولمحمــــد بــــن عل ــــروي الرائــــق ف المنهــــل ال

.            ّ                         ، وعنوانه معبّر تعبیرا واضحا عن محتواه4»أسانید العلوم وأصول الطرائق

ّ                      وكتــــــب محمــــــد بــــــن علــــــي السنوســــــي الخطــــــابي إجــــــازة مطوّلــــــة للقاضــــــي أحمــــــد الشــــــكري                                          5 ،

طریقــــــة صــــــوفیة،   ّ                            وضــــــمّنها إجازتــــــه للشــــــكري فــــــي أربعــــــین.                َ          وهــــــي فــــــي الحقیقــــــة ثبَــــــت لمنشــــــئها

.وذكر سنده في كل واحدة منها

:ـ التآلیف الإصلاحیة8

ـــــي أُلصـــــقت بالتصـــــوف قـــــد انتشـــــرت انتشـــــارا واســـــعا  ـــــدع والمعتقـــــدات الفاســـــدة الت                                     ُ                                     كانـــــت الب

ــــاد عــــدد الزوایــــا  ــــل العهــــد العثمــــاني، إلا أن أمرهــــا اســــتفحل وازداد ســــوءا بعــــد ذلــــك بفعــــل ازدی قب

.                           ّ             ة، واســــــتحواذهم علــــــى عقــــــول العامّــــــة ومــــــن شــــــاكلهمالصــــــوفیة وتكــــــاثر أهــــــل الــــــدعاوي الباطلــــــ

                                                                 ّ         ولكــــن لــــم یكــــن بعــــض علمــــاء الصــــوفیة لیرضــــوا عــــن صــــنیعهم، فرفعــــوا أصــــواتهم منبّهــــین علــــى 

ّ                                       مخالفـــــة ســـــلوكهم للشـــــرع، وموضّـــــحین حقیقـــــة الطریقـــــة التـــــي كـــــان علیهـــــا الســـــلف ومـــــن أشـــــهر .                        

   .   ـون گ                                              َ  هؤلاء العلماء عبد الرحمن الأخضري وعبد الكریم الفـَـ

.301-300س، .م: ـ انظر ابن حمادوش1

.304-300س، .ـ انظر م2

.»ثبت«دار صادر، مادة .س، ط.م: ـ الزبیدي3

  .س.م: ـ محمد بن علي السنوسي الخطابي4

  .378,2رقم . مخطوط جامعة الملك سعود، الریاضـ  5
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ــــــغَیَّر بــــــن محمــــــد بــــــن عــــــامر المرداســــــي فعبــــــد ا َ  َّ                           لــــــرحمن بــــــن محمــــــد الصّْ بنطیــــــوس قــــــرب (                 ّْ

ـــــ      920               بســـــكرة، نحـــــو ســـــنة  ـــــة ســـــطیف   ـ ـــــى   )  م    1575-    1514  /   هــــــ   983                  أكجـــــال، ناحی ینتســـــب إل

إلا أنــــه اشــــتهر علــــى الألســــنة بالأخضــــري نســــبة إلــــى .الصــــحابي العبــــاس بــــن مــــرداس الســــلمي

ــــن ریــــاح ــــن عــــامر ب ــــدامى الأخضــــر ب ــــذ اســــتعمال هــــذه النســــبة وهــــو نف.أحــــد أجــــداده الق ســــه ینب

ّ                      مفضّلا علیها نسبة المرداسي .2ولكن یوجد خلاف حول نسبته إلى هذا الصحابي.1  

.2الصحابي

، وعلـــــــى علمـــــــاء مـــــــن بســـــــكرة وقســـــــنطینة، أمـــــــا 3درس علـــــــى والـــــــده وأخیـــــــه الأكبـــــــر أحمـــــــد

.ونبـــــغ فـــــي جمیـــــع علـــــوم عصـــــره معقولهـــــا ومنقولهـــــا.دراســـــته فـــــي الزیتونـــــة فـــــأمر مشـــــكوك فیـــــه

.4علــــــى یــــــد شــــــیخها محمــــــد بــــــن علــــــي الخروبــــــي)انخــــــرط فــــــي الطریقــــــة الزروقیــــــة   أي  (   ّ   وتــــــزرّق 

ــــــرة ــــــي ســــــن مبكّ ــــــنظم ف ــــــف وی ــــــه بلغــــــت عشــــــرین .                                     ّ   وشــــــرع الشــــــیخ الأخضــــــري یؤل ــــــل إن تآلیف وقی

واشــــتهر منهــــا فــــي التصــــوف منظومــــة القدســـــیة .، وصــــل إلینــــا أكثرهــــا، وضــــاع بعضــــها5كتابــــا

إحـــــــدى النســـــــختین م، ویبلـــــــغ عـــــــدد أبیاتهـــــــا فـــــــي    1537  /   هــــــــ   944                       القدســـــــیة التـــــــي نظمهـــــــا ســـــــنة 

ُ     النفحــــة القدســــیة والتحفــــة الأُنســــیة«واســــمها بتمامــــه .6بیتــــا346اللتــــین اطلعــــت علیهمــــا                          «.

ُ     الأُنســــــیة ــــــي الأزهــــــري .»  ــــــود بــــــن محمــــــد الزریب ــــــورثیلاني والمول وشــــــرحها كــــــل مــــــن الحســــــین ال

ویتضــــح مـــــن مضــــمونها أنـــــه ســــماها بالقدســـــیة لأنــــه یـــــتكلم فــــي بعـــــض    ).  م    1925  /   هــــــ    1343 ـــــ (

كمــــــا أنــــــه یعتقــــــد الاعتقــــــاد الفلســــــفي .ى الحضــــــرة القدســــــیةمقاطعهــــــا عــــــن شــــــروط الوصــــــول إلــــــ

.    ُ                     واخت لف في تحدید سنة وفاته.3/79س، .م: ـ الجیلالي1

.12-10س، .م: ـ یمكن الاطلاع على تفاصیل هذا الخلاف عند الدراجي2

.26س، .م: ب ـ الدراجي.1/507س، .م: ـ ا ـ سعد االله3

؛ إذ أن »الشاذلیة الزروقیة«وأعتقد أن الأصح هو .»وأخذ ورد الشاذلیة والزروقیة«.): ن.م(قال الأستاذ سعد االله  ـ 4

.أن الزروقیة فرع من الشاذلیة

.81-1/79س، .م: ـ انظر الجیلالي5

وعلیها اعتمدنا .وهي مكتوبة بخط مغربي واضح عدا كلمات قلیلة.6633ـ مخ جامعة الملك سعود بالریاض، رقم 6

وتوجد لها مخطوطة أخرى في نفس المؤسسة تحت رقم .»1مخ«ورمزت لها بـ.اعتمدنا في نقل أبیات منها هنا

ن بها تصحیفات كثیرة، وأعتقد أن وهذه مكتوبة بخط مشرقي جمیل تام الوضوح، إلا أ.»2مخ«، ورمزت لها بـ2562

وقد استفدت منها مع ذلك في .أكثرها یعود إلى أن ناسخها نقلها من واحدة مكتوبة بخط مغربي وهو لا یعرف دقائقه

ن لاحظت أن مجموعة أبیات واردة في مخ.1قراءة كلمات غیر واضحة في مخ ُ                ٕ                                   ولم أحس ب عدد أبیاتها وا  غیر 1      

.338عدد أبیاتها ي آخرها أن وكتب ناسخها ف.موجودة فیها
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الشــــــائع عــــــن الــــــنفس عنــــــد الصــــــوفیة، وهــــــي أنهــــــا فــــــي أصــــــلها كانــــــت فــــــي الــــــدائرة أو الحضــــــرة 

   :       في قوله     هماالقدسیة، ویعوقها عن عودة الاتصال بها شیئان ذكر 

ــــــــوه-7 ــــــــوهــجــــذه الـــ ــــــــرة النـــــ فسیهــ

ــــــــ   دائ-8 ــــــــ م       ـــــــ ِ              رةِ التطهیـــــــر والك   ــ ال      ـــــ

                     ْ شـــیئان منهمـــا حجـــاب ظـــاهرْ -9
.

ــــــــــرة القدســــــــــیه ــــــــــي دائ بالأصــــــــــل ف

ال ـ صــــــــــــ   ـــ                 وعاقهــــــــــــا عــــــــــــن ذاك الات

ــــــــنفس أيٌّ ســــــــاترْ  ــــــــاطن فــــــــي ال                  ٌّ     ْ وب
.

وقــــــرر أن الــــــذكر هــــــو أقــــــرب طریــــــق لبلــــــوغ هــــــذا الهــــــدف، ولكــــــن لا یــــــتم للــــــذاكر ذلــــــك إلا 

   : ت                       فكان مما قاله هذه الأبیا.بمراعاة شروطه، وهذا عكس ما یفعله المبتدعة

ّ  ُ     ومن شروط الـذكر ألاّ یُسـقطا-82                 

                         ْ في اللفظ في مناسك الشـریعهْ -83

فیق  ــــ                    والــرقص والصــراخ والتص-84

        ي الأذكـار  ـــ      طلوب ف       ـــــــ ٕ        وإنما الم-85

   روا     ــــــــ       ة إذ ذك    ـــــــ  رق    ــــ   ا ف     ــــــــ ن     ـــــ       فقـــد رأی-89

 ّ                       خلّوا من اسم االله حرف الهـاء-91

ــــ ی    ــــ غ  -  95 ــــ      روا اس    ـــ م االله جـــل وعـــلا   ــ
.

بعـــــــض حـــــــروف الـــــــذكر أو یفرطـــــــا

       ْ ة شــــــــــنیعهْ    ـــــــــــــ  دع   ـــ   ك ب   ـــــــــــــ ل     ـــــ ت    ــــ      عمــــــــــدا ف

ـــــــــــــ  ذك   ـــ    دا ب       ـــــــــــــــــــ م    ــــ ع ـــــــــــــ ل   ـــ        ر االله لا ی   ــ یق   ــ

ـــــــــــــ    الذك ـــــــــــــ ش    ــــ خ     ـــــ  ال    ــــ   ر ب    ـــ ـــــــــــــ      وع وال    ـــ     وقار  ـ

    فروا  ـــــــــــــ   د ك ـ   ا قــــــــــ   ــــــــــــــ م   ـــ      وا ورب    ــــــــــــــّ  دّع    ــــ ب     ـــــ ت

1حدوا فـــــــي أعظـــــــم الأســــــــماء   ــــــــــ ج     ـــــ ف

ل المراتـــــــــب العـــــــــلا   ــــــــــــ ی    ــــ    وا ن    ـــــــــــــ م   ـــ   وزع
.

:، فقال»بعض السادات«ثم حكى نظما ما قاله عنهم 

ـــــــــــــذكرون االله بال-105 رـــــــــــــــیــــغیــــتـوی

وینبحـــــــــون النـــــــــبح كـــــــــالكلاب-106
.

طح كـــــــــــــــالحمیرـــــــــــــــــویشــــــــــــــطحون الش

ــــــــــــى الصــــــــــــواب ــــــــــــیس عل مــــــــــــذهبهم ل
.

:وكان مما قاله.    ّ                                               ثم بیّن ثمرة المثابرة على الذكر بشروطه، وأطال في ذلك

حتـــــــى إذا امتزجـــــــت الأذكـــــــار-110

ـــــــــ   تأن-111 ـــــــــ ل   ـــ ق   ـــ    س ال      ـــــ ــــــــذكر االله  ـ ب ب
.

ارـكـــــــــــــــــــارت الأفــــــــــــــــــنـــتــــبالقلـــــــــــــــب واس

ــــــــر ســــــــاه وصــــــــار طــــــــول الــــــــدهر غی
.

   : ي ه  و    ،وتدور منظومته إجمالا حول المحاور السابق ذكرها

بیان الطریق القویم لسلوك السلف الصالح.

:؛ ففي هذا إشارة إلى قوله تعالى»فألحدوا«وواضح أن صوابه .»فألحقوا«:2وفي مخ.1كذا في مخ:»فجحدوا«ـ  1

  ن  م ا ك ان وا ی و  ز  د ون  ف ي أ س م ائ ه  س ی ج 
ین  ی ل ح  وا ال ذ  ذ ر  ه ا و 

ل ل ه  الأ  س م اء  ال ح س ن ى ف اد ع وه  ب  َ  َ   َ  ُ     َ و   ْ َ  ْ  ُ َ   ِ  ِ  َ  ْ  َ   ِ  َ   ُ ِ  ُْ   َ   َِّ      ُ  َ َ   َ  ِ  ُ  ُ  ْ َ    َ ْ  ُ  ْ   ُ   َ  ْ َ َ ُ   َ ع م ل ون  َ  ِ َِّ    ْ  ْ ]7 180آ: ـ الأعراف[ ،

لى قوله أیضا ل ی ن ا: ٕ             وا  ن  ع  ف و  ي آ ی ات ن ا لا  ی خ 
د ون  ف 

ین  ی ل ح  َ  َْ  َ إ ن  ال ذ    َ  ْ  َ ْ  َ َ   َ ِ  َ  َ   ِ  َ   ُ ِ  ُْ   َ   َِّ   َّ  ِ]4140من آ:ـ فصلت.[
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الذكر الشرعي وشروطه وثمراته.

التأسف على ما آل إلیه أمر الطریق في عصره.

انتقاد الدجاجلة والبدع التي أحدثوها، والتحذیر منهم.

ــــــي مقــــــاطع مختلفــــــة مــــــن المنظومــــــ ــــــوجز حینــــــا، وحینــــــا فهــــــو یكــــــرر هــــــذه الأفكــــــار ف ة، فی

ویخـــــتم المنظومـــــة ببیـــــان ســـــنة إنجازهـــــا .علـــــى تنویـــــع أســـــالیب التعبیـــــر عنهـــــا   ص           یطنــــب، ویحـــــر 

:فیقول

               َ   ْ ربـــــع وأربعـــــین قـــــد نَجـــــزْ فـــــي أ-346
.

ــــل هــــذا الرجــــز مــــن عاشــــر القــــرون ق
.

ــــــى هــــــذه النفحــــــة القدســــــیة أن الشــــــیخ الأخضــــــري كــــــان یحــــــس  ــــــا عل ونســــــتفید مــــــن اطلاعن

بأســــى عظــــیم ینتابــــه مــــن انتشــــار البــــدع والخرافــــات واســــتفحال أمرهــــا، ویزیــــده أســــى علــــى أســــى 

ــــى رغــــم مخالفتهــــا للشــــرع، ــــدعون أنهــــا مــــن التصــــوّف عل ّ                          أن أصــــحابها ی ــــذین                               ــــة ال ــــرّون الجهل ّ                 فیغُ  ُ  

ّ                         یصــــــدّقونهم، ویشــــــوّهون ســــــمعة أهــــــل التصــــــوف الحـــــــق ّ         فدفعــــــه ذلــــــك إلــــــى أن یوضّــــــح الـــــــنهج .  ّ                               

ّ       ّ                                                         القویم للتصوّف، ویبیّن أباطیل المدعین الدجاجلة، ودعا إلى محاربتهم صراحة بقوله            :

وصنعوا في الذكر صـنعا منكـرا-90
.

                       َ طبعـــــــــــــا فجاهـــــــــــــدهم جهـــــــــــــادا أكبـــــــــــــرَا
.

مقصــــــوده نظمــــــا كــــــي یكــــــون تــــــأثیره أقــــــوى، وانتشــــــاره بــــــین النــــــاس             ّ      واختــــــار أن یعبّــــــر عــــــن 

                                       ّ                         وكــــان إلـــــى ذلــــك یطعـــــن صــــراحة فـــــي ولایــــة بعــــض المـــــدّعین مثــــل الغـــــراب دفــــین عـــــین .أســــرع

الحامـــــــة بخـــــــارج قســـــــنطینة، والأحســـــــن الـــــــذي اشـــــــتهر حفیـــــــده قاســـــــم بـــــــن أم هـــــــانئ أكثـــــــر منـــــــه 

.تيـون كما سیأ گ     ّ                       َ  ، فتصدّى لفضحه عبد الكریم الفـَـ1  ّ           بادّعاء الولایة

ــــذي اســــتغرق نظــــم  ــــا أن فعلــــه كــــان 346ولكــــن مــــا هــــو صــــدى مجهــــوده ال بیتــــا؟ یبــــدو لن

َ   وممّـــا یـــدل علـــى هـــذا أنـــه هـــو نفسَـــه .أشـــبه مـــا یكـــون بإلقـــاء بـــذرة طیبـــة فـــي تربـــة جدبـــة قاحلـــة                         ّ  

                                                          ُ  ّ            صــــار بعـــــد وفاتـــــه مصـــــدرا لاخـــــتلاق كثیـــــر مـــــن الأســـــاطیر؛ فزعمـــــوا أنـــــه لمـــــا تــُـــوفّي فـــــي ناحیـــــة 

ــــه منهــــا إ ُ                 ســــطیف وحُمــــل جثمان ــــوه فــــي        ــــت الأرض لمــــن حمل ــــاك طُوی ــــه هن ــــى مســــقط رأســــه لدفن ُ                       ل                         

ُ                           ومنهـــــا أن شخصـــــا ســـــرق عنـــــزة فـــــأنكر، فطُلـــــب منـــــه أن یقســـــم علـــــى براءتـــــه .2        ٕ      ذهـــــابهم وإیـــــابهم                                
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ُ                             فــــي ضــــریح الأخضــــري، فلمــــا فعــــل سُــــمع صــــوت العنــــزة یــــأتي مــــن أحشــــائه    لــــم      كــــذلك   .    الــــخ    ... 1                         

ّ                ولكنــــــه عُـــــــدّ كــــــذلك بعــــــد وفاتـــــــه. ّ                         یــــــدّع الأخضــــــري مشــــــیخة أیـــــــة طریقــــــة  ُ وقــــــد رابــــــط الحســـــــین .      

.2الورثیلاني في ضریحه ثلاثة أیام طلبا للانخراط في طریقته الوهمیة

            ُ                                                            ومـــــن أنكـــــر مـــــا نُســـــب إلیـــــه ادعـــــاؤهم الســـــابق ذكـــــره أنـــــه هـــــو الـــــذي أظهـــــر القبـــــر المزعـــــوم 

ونمیــــل فـــــي هــــذا الشــــأن إلـــــى مــــا ذهــــب إلیـــــه الأســــتاذ الــــدراجي مـــــن .للنبــــي خالــــد بعلـــــم التربیــــع

دلــــــیلا علــــــى رأیــــــه أن الأخضــــــري لا یوجــــــد شــــــيء یــــــدل علــــــى       وذكــــــر  .                  نفــــــي هــــــذا الفعــــــل عنــــــه

اهتمامـــــه بعلـــــم الأوفـــــاق والفنـــــون الأخـــــرى الشـــــبیهة بـــــه؛ بـــــل نعـــــرف مـــــا یـــــدل علـــــى نبـــــذه لهـــــا إذ 

:یقول في منظومة السراج في علم الفلك

ـــــــك ـــــــم الفل وبعـــــــد فـــــــاعلم أن عل

ٌ    رُّقٌ لل   ــــــــــــ َ طَ    ـــ        َ ومـــــــــا بـــــــــه تَ   ب   ــــــــــــ ی   ـــ غ   ـــ ُّ
.

               ِّ     علـــــم عزیـــــز مـــــن أجـــــلِّ مســـــلك

 ب   ـــــــــــــ          رام دون ری   ــــــــــــ ح    ــــ      ذلك ال   ــــــــــــ ف
.

ومـــــا نســـــبه الـــــورثیلاني إلیـــــه لا .صـــــراحة3فهـــــو إذن یـــــرى تحـــــریم الاشـــــتغال بـــــأمور الغیـــــب

                                    ّ   هـــــل ســـــمعه مـــــن علمـــــاء موثـــــوق بهـــــم، أم مـــــن عامّـــــة «:ّ                  ّ       دّ بـــــه لأننـــــا لا نـــــدري ممّـــــن ســـــمعهتـــــُ  یُع

ــــــات والأوهــــــام؟ ــــــذین تســــــتهویهم الخراف ــــــاس ال ــــــي رحلتــــــه.4»الن ــــــه روى ف ــــــك أن ــــــى ذل ویضــــــاف إل

ـــــق علیهـــــا بشـــــيء یـــــدلّ علـــــى إنكـــــاره لهـــــا،  ـــــارا كثیـــــرة  لا غبـــــار علـــــى أســـــطوریتها، ولـــــم یعلّ ّ                  أخب                 ّ                                          

.ویكفي ما نقلناه عن مرابطته بضریح الأخضري

ــــأثیر الجهــــود الإصــــلاحیة للأخضــــري ضــــعیفا فإنــــه هــــو وغیــــره مــــن العلمــــاء  ومهمــــا كــــان ت

ــــــــنّیّین مــــــــأجورون علــــــــى هــــــــذه الجهــــــــود، وهــــــــم لا یــــــــدَعون لل یــــــــأس مســــــــلكا إلــــــــى       ّ      ُّ ّ ّ                                  َ       والصــــــــوفیّة السُّ

:نفوسهم؛ وفي هذا المعنى یقول ابن بادیس رحمه االله

واهــــــــزز نفــــــــوس الجامــــــــدین
.

       ِ        فربمـــــــــــــا حیِــــــــــــــي الخشــــــــــــــب
.

ولهـــــــذا ظهـــــــر دعـــــــاة آخـــــــرون للإصـــــــلاح بعـــــــد الأخضـــــــري، وأشـــــــهرهم عبـــــــد الكـــــــریم بـــــــن 

ـــــمحمــــد ــــن عبــــد الكــــریم  الفـَ ــــون  گ                 َ   ب ــــ ن     988        قســــنطینة  (    ـ ــــ       1580  /   هـــــ    1073  .    ـ     وهــــو    ).  م    1663  ـ
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إذ أن عمیـــــدها هـــــو الأدیـــــب أبـــــو       ّ                                    قســـــنطینیّة توارثـــــت العلـــــم والجـــــاه كـــــابرا عـــــن كـــــابرمـــــن أســـــرة 

ــــ ـــون، وقـــد أشـــاد بهـــا العبـــدري  گ                                                 َ  علـــي حســـن بـــن علـــي بـــن محمـــد القســـنطیني المعـــروف بـــابن الفـَ ـ

ــــه ــــوم1فــــي رحلت ــــى الی ــــزال كــــذلك إل ــــت إمــــارة الحــــجّ لعــــدة قــــرون.2، ومــــا ت ّ           وفیهــــا كان          وكــــان لهــــا   .                     

وازداد مركزهــــا قــــوة لــــدى الدولــــة فــــي عهــــد ولــــدها .3علیم والإطعــــامزاویــــة فــــي قســــنطینة تقــــوم بــــالت

ُ               ُ             وقــــد وُلــــد فــــي الســــنة نفســــها التــــي تــــوفي فیهــــا جــــدّه، فسُــــمي باســــمه، وقــــد یُعــــرف اختصــــارا   .    هــــذا      ّ                                   ُ     

.بالحفید

ـــــي  ـــــم تتلمـــــذ فـــــي النحـــــو والصـــــرف عل ـــــى یـــــد والـــــده، ث                          ّ                                               وبـــــدأ عبـــــد الكـــــریم الحفیـــــد تعلّمـــــه عل

.واختــــــار الانخــــــراط فــــــي الطریقــــــة الزروقیــــــة.4 ) م    1622  /   هـــــــ    1031 ـــــــ (                     محمــــــد التــــــواتي المغربــــــي 

ـــــه ـــــرا علی ـــــالا كبی ـــــي إقب ـــــدریس فلق ـــــولّى الت ـــــده ســـــنة .   ّ                                وت ـــــاة وال ـــــد وف ـــــه إمـــــارة الحـــــج عن ْ                                     وأُســـــندتْ إلی     ُ 

   . م    1635  /   هـ    1045

ــــــون الاتجــــاه الفكـــــري الســــائد فـــــي عصـــــره، فــــدعا إلـــــى الاجتهـــــاد  گ                   َ   وخــــالف عبـــــد الكــــریم الفـَــــــ

ــــل ونبــــذ الجمــــود ــــیهم برســــالة       وعــــارض   . 5واســــتعمال العق ــــاحوا التــــدخین، وردّ عل                                 ّ               الفقهــــاء الــــذین أب

محـــــدد الســـــنان فـــــي نحـــــور إخـــــوان «جمـــــع فیهـــــا أدلـــــة العلمـــــاء الـــــذین قـــــالوا بتحریمـــــه، وعنوانهـــــا 

ـــدخان ـــه تـــآلیف أخـــرى یهمنـــا منهـــا فـــي .6»ال ـــدیني، كمـــا ل ـــه كثیـــر مـــن القصـــائد فـــي الشـــعر ال ول

    فقـــــد   .  »                                              منشـــــور الهدایـــــة فـــــي كشـــــف حـــــال مـــــن ادعـــــى العلـــــم والولایـــــة«فـــــي هـــــذا البحـــــث كتابـــــه 

      ِ                                                                لاحــــــظ عالِمنــــــا الصــــــوفي اســــــتمرار الدجاجلــــــة فــــــي غــــــیهم، فــــــألف فــــــي فضــــــحهم هــــــذا الكتــــــاب، 

والكتــــــاب فــــــي الوقــــــت نفســــــه .لعثمــــــاني               ُّ                        ولعلــــــه أحســــــن مــــــا أُلّــــــف فــــــي موضــــــوعه خــــــلال العهــــــد ا

ّ                                                سجلّ صادق لأحوال المجتمع الجزائري خلال العهد العثماني   .

                                                           ّ          ومـــــن أغـــــرب مـــــا یفیـــــدنا بـــــه عـــــن حالـــــة الانحطـــــاط الفكـــــري للمجتمـــــع والعـــــوامّ فـــــي عصـــــره 

                                      َ       ٕ                             موقـــــف الســـــكان مـــــن المجـــــانین ومـــــن وســـــلوكهم المَشـــــین، وإضـــــفاؤهم الولایـــــة علـــــیهم علـــــى رغـــــم 

.3/419س، .م: ـ البوعبدلي1

.3/149س، .م: ـ  الجیلالي2

.1/527س، .م: ـ سعد االله3

.1/529س، .ـ م 4

.532-1/528س، .ـ انظر م5

.3/151س، .م: ـ الجیلالي6
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وهــــــذه خلاصــــــة مــــــوقفهم مــــــن اثنــــــین اســــــمهما أبــــــو مــــــدین .جــــــاهرة بهــــــاارتكــــــابهم الموبقــــــات والم

:وعبد االله بوكلب

                    ّ                                                  فـــــأبو مـــــدین ولـــــد رجـــــل ســـــقّاء أصـــــیب بـــــالجنون، فكـــــان یخـــــدش النـــــاس بأظـــــافره، ویـــــرمیهم 

ّ    َ                               فلمـــــا شـــــبّ وســـــمَه أهلـــــه وأقاربـــــه بالصـــــلاح، وصـــــاروا .بالحجـــــارة یظهرونـــــه للنـــــاس طمعـــــا فـــــي «      

             ّ                             ي المكــــان المســــمّى آكــــدال خــــارج قســــنطینة، وبنــــوا          ُ     ولمــــا مــــات دُفــــن فــــ.1»جلــــب الــــدنیا مــــن أجلــــه

.2علیه مسجدا باسم مسجد سیدي مدین

ـــــه كلـــــب یتبعـــــه باســـــتمرار ـــــه كـــــان ل ـــــمّي بهـــــذا الاســـــم لأن ـــــب سُ ـــــد االله بوكل ّ                                          وعب  ُ         وكـــــان هـــــو   .               

ّ                                            ویتبــــرّع بــــائعو المــــواد الغذائیــــة علیــــه بأطیــــب مــــا عنــــدهم.یضــــرب النــــاس بعصــــاه وكــــان یــــدخل .    

ــــر مــــن الســــكان أن حملــــت   .  ا                            أي دار شــــاء، فینبســــط لــــه أصــــحابه ــــغ مــــن خطــــره وبلاهــــة كثی وبل

ّ         إن الأولیـــــاء أعطـــــوني لـــــه، أو أذنـــــوا لـــــه، أو نحـــــو هـــــذا مـــــن ترّهـــــات أهـــــل «:منـــــه امـــــرأة، فقالـــــت                                                   

، أو صــــاحب الوقــــتوكــــانوا یزعمــــون أنــــه .وســــقط فــــي عــــین قــــوم دون قــــوم مــــع ذلــــك.3»البــــدع

ّ                مــــــن یطّلــــــع علــــــى مثــــــل هــــــذا ونعتقــــــد أن كثیــــــرا م.، وأن الأولیــــــاء أرســــــلوه إلیــــــه4صــــــاحب البلــــــد     

                         ّ                        ّ      ّ               الخبــــر فــــي عصــــرنا یعجــــب لــــه أشــــدّ العجــــب، وقــــد یبقــــى بــــین مصــــدّق ومكــــذّب إن كــــان یجهــــل 

ـــــ ّ  إذ كیــــف یكــــون الزانــــي ولیّــــا، وهــــو إلــــى ذلــــك مصــــرّ   .              ـــــون الــــذي رواه گ                   َ   مــــن هــــو عبــــد الكــــریم الفـَ                   ّ                     

على فحشائه مجاهر بها؟ ألیس إنكار هذا من المعلوم في الدین بالضرورة؟ 

ــــ ــــي كتاب ــــدو ونجــــد ف Deة دي های Haëdoــــه ــــه مــــا هــــو أعجــــب من ــــد ذكــــر، إن .قبل فق

ّ                    صـــحّ مــــا كتبـــه فــــي أواخـــر ق م، أنــــه كثیـــرا مــــا كـــان یحــــدث فـــي العاصــــمة أن یعتــــدي   16  /   هـــــ  10 

                          َ                      علـــــى امـــــرأة شـــــابة جمیلـــــة ویغتصـــــبَها فـــــي الشـــــارع، ولا أحـــــد »الأولیـــــاء«أحـــــد أولئـــــك المجـــــانین 

.178س، .م: ـون گ     َ  ـ الف ــ1

  .ن.ـ م 2

.177س، .م ـ 3

ـ صاحب الوقت في اصطلاح الصوفیة هو القطب في نظر من یرى أنه لا یتعدد في الزمن الواحد، أو هو قطب 4

ّ         ویدل أیضا عند بعضهم على المهدي  المنتظر.الأقطاب في نظر القائل بتعدده أما صاحب البلد في زعمهم فهو .                             

ّ             المتصر ف فیه وحارسه      .
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ن وملابســـــه وكأنـــــه قـــــام بعمــــــل بـــــل یعمـــــد بعضـــــهم إلــــــى تقبیـــــل یـــــد المجنـــــو .یســـــتنكر مـــــا یـــــرى

.1یستحق كل تقدیر

ّ         وهــــــذا الــــــدرك فــــــي انحطــــــاط الفكــــــر وضــــــعف العقــــــل لــــــم یكــــــن خاصّــــــا ببلادنــــــا ــــــد .                                                     ّ   فقــــــد أكّ

ــــوزان  ّ       حــــيّ  ســــنة (الحســــن ال ــــونس،   )  م    1550  /   هـــــ   957  ــــي ت ــــك الظــــاهرة ف ــــدو انتشــــار تل ــــل های قب

بیـــــل ووصـــــف مشـــــهدا مـــــن هـــــذا الق.»أكثـــــر مـــــن ذلـــــك فـــــي مصـــــر ولا ســـــیما القـــــاهرة«وانتشـــــارها 

ُ           وقــــــال إن الرجــــــل الــــــذي اغتصــــــب المجنــــــونُ زوجتــــــه فــــــي .رآه بعینــــــي رأســــــه فــــــي هــــــذه المدینــــــة                                

ویعتقــــد النــــاس .»وأقــــام ولیمــــة وأفراحــــا كثیــــرة«        ّ                               الشــــارع عــــدّ العــــار الــــذي أصــــابه نعمــــة عظیمــــة، 

ولــــم نجـــــد .2»إنمـــــا تظــــاهر بمضــــاجعتها، ولكنــــه لـــــم یقــــع شــــيء مـــــن ذلــــكالصــــالح«هنــــاك أن 

.علیــــه كلامـــا عـــن مثــــل هـــذه المفســــدة بـــالجزائر عنـــد مــــرور الـــوزان بهــــا     ُ               فیمـــا أُتـــیح لنــــا الاطـــلاع 

ّ                                                  ِ                        وقرّرنـــــا ســـــابقا ســـــهولة انتقـــــال الأفكـــــار الصـــــوفیة، أو المحســـــوبةِ علـــــى التصـــــوف، مـــــن موطنهـــــا    

.الأصلي إلى غیره من البلدان

ّ                              ــــــــون أن یوضـــــــح أن تســـــــرّب الفســـــــاد إلـــــــى التصـــــــوف لـــــــیس ولیـــــــد  گ                   َ   وأراد عبـــــــد الكـــــــریم الفـَــــــــ                  

لابـــــن »المباحـــــث الأصـــــلیة«ُ                               مُصـــــلحون قبلـــــه، فاستشـــــهد بأبیـــــات مـــــن عصـــــره، بـــــل شـــــكا منـــــه 

ْ   ّ البنّا السَّرَقُسْطيّ   ُ َ :مثل قوله3    ّ     َّ

ـــــــــنـــــ  ُ ولُ ــــــــــوق ـــــــــیـشـــا الــ وخ والإخــــــــوانــــ

ـــــــ  ات      ــــــ م ـــــــ ّ مّ      ـــــ     وا ول      ـــــ ـــــــ    ا یت    ـــ           ْ ركوا مــــــوارثْ    ــ

...............................

                       ْ لــو لــم یكــن بعــض لــبعض عــاكسْ 
.

ــــــــــــ ه ــــــــــــذیـــ  الم ـــ وا وبـــــــــــانواـفـــــــــــــلــــن سـ

ـــــــــــــ ه    إذ ــــــــــــ        ـــــــ             ْ قوم كالبواغــــــــــــثْ  ـ      ؤلاء ال

...............................

     ُّ                  ْ لمـــــــــا لُقّبـــــــــوا بعصـــــــــبة الكســـــــــاكسْ 
.

هـــــذا قالـــــه، رحمـــــه االله، فـــــي طوائـــــف أهـــــل زمنـــــه، فكیـــــف بزمننـــــا «:    ّ              ثـــــم علّـــــق علیهـــــا بقولـــــه

                                 ّ      ٕ ّ                                            الــــذي أظهــــروا فیــــه البــــدع الشــــنیعة؟ فإنّــــا الله وإنّــــا إلیــــه راجعــــون؛ بــــدأ هــــذا الــــدین غریبــــا، وســــیعود 

 .De Haëdo : Op. cit, 104ـ  1

.272-1/271س، .م: الوزان ـ 2

، المتوفى بفاس سنة 3 ي 
یبي  المعروف بابن الب ن أ الس ر ق س ط  ّ                    ـ هو أبو العباس أحمد بن محمد بن یوسف الت ج   ِ  ْ  ُ َ َّ     ّ  َ                 ّ    ِ / هـ649                                        ُّ

ُ        ویسمى السرقسطي نسبة إلى س ر ق س طة بالأندلس، ولعله و لد فیها.  ُ                     لا ی عرف عن حیاته إلا قلیل. م1251                    ْ  ُ َ  َ نما اشتهر .                          ٕ           وا 

.      ّ                                    ُ       ، ویتكل م فیها عن آداب السلوك والبدع التي أ لصقت به»الأصلیة عن جملة الطریقة الصوفیةالمباحث«بمنظومته 

.وشرحها كل من أحمد زروق وابن عجیبة
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ــــــــا ــــــــدعین .1»غریب ــــــــال فــــــــي الصــــــــوفیة المبت ــــــــى الســــــــجادات «كمــــــــا أطــــــــرى مــــــــن ق   َ                  حــــــــافَظوا عل

ــــــــبَح المزیّنــــــــة كالعجــــــــائز     ّ                     والمرقّعــــــــات والعكــــــــاكز، وأظهــــــــر  َ       ّ            وا السُّ َ    اتخــــــــذوا ظــــــــاهر الــــــــدین شــــــــرَكا .      ُّ                    

ّ             وسّــــــعوا آذانهـــــــم، .                                ِ                           للحطــــــام، ولازمــــــوا الخلــــــوة والریاضـــــــات لِمــــــا یــــــأتي إلیهــــــا مـــــــن حــــــلال وحــــــرام  

ّ             وذكـــــر عـــــدّة أشـــــخاص مـــــن هـــــذا الصـــــنف بأســـــمائهم، وفصّـــــل الكـــــلام علـــــى .2»  ّ            وســـــمّنوا أبـــــدانهم                                   ّ      

بـــــه نـــــه بـــــدأ إ     وقـــــال .اســـــم بـــــن أم هـــــانئوجعـــــل فـــــي مقـــــدمتهم ق.                  ّ        حـــــیلهم لاســـــتمالة العامّـــــة إلـــــیهم

.3»لعظم مفسدته بین الخلق وشهرة بدعته وقوتها«

ــــــــرون اســــــــم الجلالــــــــة،  ــــــــال إنهــــــــم یغیّ ــــــــي یقیمهــــــــا لأصــــــــحابه فق ــــــــم عــــــــن الحضــــــــرة الت    ّ                                            ّ                 وتكلّ

فتـــــراهم ككـــــلاب نابحـــــة، ولعـــــابهم كمیـــــاه طافحـــــة، .ویشـــــطحون ویرقصـــــون، وربمـــــا یتضـــــاربون«

ّ          واجـــــب ومنـــــدوب، ولا محـــــرّم ومكـــــروه لا یفرقـــــون بـــــین.وأنفاســـــهم كنیـــــران نافحـــــة فتـــــرى تلـــــك ...                  

ُ                   الأعـــــوان زبانیـــــة وأيّ زبانیـــــة، وعنـــــد المائـــــدة إذا وُضـــــعت لهـــــم ذئـــــاب عاویـــــة                            ّ واســـــتمر مطنبـــــا .4»                

                                       ٕ                             ي ســـــرد ســـــوء ســـــیرته مثـــــل حســـــن علاقتـــــه باللصـــــوص وإغـــــرائهم بالســـــطو علـــــى مـــــن یعارضـــــه 

ــــه، ویشــــاع عندئــــذ أن مــــا أصــــابه كرامــــة  ــــه من ــــر ...لقاســــم أو یــــرفض إعطــــاء مــــا یطلب ــــى غی إل

ّ     ذلك من جرائمه وترّهاته                 5.

ّ                   ُ        ّ    ــــــــون علـــــــى مـــــــدّعي التصـــــــوّف مـــــــن أهـــــــل عصـــــــره تضـــــــلیلُهم العامّـــــــة،  گ  ّ           َ   وممّـــــــا یأخـــــــذه الفـَــــــــ         ّ         

ــــنّة ّ  وأخــــذهم الجــــوائز مــــن الخاصــــة، وتشــــویه السُّ          ّ              ثــــم أخــــذ یعــــدّد مــــا جنــــوه مــــن .  ّ            وادّعــــاء المشــــیخة،                                     ُّ

ــــیهم فــــي الآخــــرة ــــدنیا إلا أنهــــا وبــــال عل لأمــــوال مــــن طریــــق الحــــرام، ومنهــــا كســــب ا.فوائــــد فــــي ال

ــــــــك بســــــــبب غلظــــــــتهم  ــــــــدّام، والإضــــــــرار بمــــــــن خــــــــالفهم كلمــــــــا أمكــــــــنهم ذل ــــــــاع والخُ ُ  ّ                                                   واتخــــــــاذ الأتب                  

:روایته عند ابن عجیبة هكذا»...ماتوا ولم یتركوا «والبیت .137س، .م: ـونگ     َ  ـ الف ــ1

مـــــــــــــاتوا ولـــــــــــــم یتركـــــــــــــوا مـــــــــــــن وارث
.

            ُ          ْ إذ هـــــــــــــــــــؤلاء القـــــــــــــــــــومُ كالبراغــــــــــــــــــــثْ 
.

الفتوحات الإلهیة في شرح :انظر ابن عجیبة.مثبتة عند زروق أیضا]بالمد[»البراغیث«وروایة ].دون مد الغین[

ّ                                ونرى أن  صدر البیت في هذه الروایة أوضح .2/260س، .، م»إیقاظ الهمم«مطبوع مع كتابه .المباحث الأصلیة       

.، وهي أنسب للوزن»      ّ   لما لق بوا«بدل )2/260(»  ّ   لق بواما «وورد عند ابن عجیبة . ـونگ      ّ          َ  معنى مم ا عند الف ــ

.135س، .ـ م 2

.118س، .ـ م 3

.120-119س، .ـ م 4

.133-120س، .ـ انظر م5
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ّ                     وتعصّـــــبهم، والرضـــــى عـــــن الـــــنفس عقـــــول «وهـــــي كلهـــــا أمـــــور عجیبـــــة، ولكـــــن الأعجـــــب منهـــــا .1   

ّ                                   عقـــــول ســـــلیمة تقبـــــل هـــــذه الـــــدعوات الكاذبـــــة، والترّهـــــات الباطلـــــة؛ فیظنـــــون أنهـــــم علـــــى هـــــدى، «                                          

ّ          ت مــــن المــــنّ الــــذي امــــتُنّ بــــه علــــیهموأن هــــذه المقــــالا  ُ         ّ          َ                       وهــــذا عقــــل مَــــن لا تمییــــز معــــه، ولا نــــور .        

.2»...     ّ       ّ    فقد ضلّوا وأضلّوا ...هدى یهتدي به 

إهانــــــة واســــــتدراج «   ّ                                                      ویــــــردّ دعــــــوى نســــــبة الكرامــــــات إلــــــیهم بأنهــــــا فــــــي الحقیقیــــــة مــــــا هــــــي إلا 

ــــــع ین والخــــــوارق لا تحــــــدث للصــــــالح.3»                                       ِّ  لأنهــــــا ظهــــــرت علــــــى یــــــد مبتــــــدع، وقــــــام بهــــــا غیــــــر متبِّ

ّ                                         وحــــدهم؛ وقــــد عُلــــم مــــن حــــال إبلــــیس والــــدّجّال الأعــــور مــــا هــــو مشــــهور كطیــــران الأول وتســــخیر   ّ                    ُ            

                    ّ                              ّ  وربمـــــــا یســـــــتعین بعـــــــض المــــــــدّعین بـــــــالجن لإحـــــــداث مـــــــا یظهـــــــر للعــــــــوامّ .4الجمـــــــادات للثـــــــاني

ویغلــــــب علــــــى .5» ٕ                                      وإحضــــــار الطعــــــام والمــــــاء فــــــي البــــــراري والقفــــــار«كرامــــــات كجلــــــب الأضــــــرار 

ّ            هؤلاء عبادة الجنّ والخضوع لش .6روط خدمتهم كترك الصلاة أربعین یوما              

ـــــ ّ     َ   ورصّــــع الفـَ ــــون ثنایــــا مقالتــــه فــــي مــــدّعي الولایــــة بقــــول عــــن الشــــیخ زروق والطرطوشــــي،  گ                        ّ                                         ـ

التـــــي ســـــبقت الإشـــــارة إلیهـــــا، وأبیـــــات أخـــــرى مـــــن منظومـــــة »المباحـــــث الأصـــــلیة«وبأبیـــــات مـــــن 

:للأخضري مثل قوله»النفحة القدسیة«

      ّ               ومـــــــــــن تحلّـــــــــــى بحلـــــــــــل المعـــــــــــالي

ـــــــــــــ ن      ــــــ َّ  رَّ م     ـــــــــــــــــ ـ ِ فِ     ــــ ف ه إنــــــــــــه شــــــــــــیطان   ــ
.

وبحــــــــــــــــــــــــــــــــدود االله لا یبــــــــــــــــــــــــــــــــالي

7        ّ     ّ  مخــــــــــــــــــــادع ملــــــــــــــــــــبّس خـــــــــــــــــــــوّان

.

ّ       َ   ونلاحــــظ تشــــابها كبیــــرا بــــین مــــا ذكــــره كــــلّ مــــن الفـَـــــ ـــــون والأخضــــري قبلــــه عــــن أصــــناف  گ                                

ــــــین ــــــین مختلف ــــــرجلان فــــــي زمن ــــــة وإن عــــــاش ال ــــــین مــــــدّعي التصــــــوف والولای ــــــدع المنتشــــــرة ب .                    ّ                    ٕ                              الب

.   ّ                                                                 ویؤكّـــــد هـــــذا التشـــــابه مـــــا ذكرنـــــاه ســـــابقا عـــــن ضـــــعف تـــــأثیر المجهـــــود الإصـــــلاحي للأخضـــــري

ـــــ ــــرّر لــــدینا اســــتمرار الصــــراع بــــین .نجاحــــا أكبــــر    ـــــون  گ                         َ   وكــــذلك لــــم تلــــق جهــــود خلفــــه الفـَ ّ                            وقــــد تق       

.141-137س، .ـ انظر م1

.139س، .ـ م 2

ّ                       وقد تعر ضنا في فصل سابق لأنواع .                                   ّ                ولا ندري إن كانت وقعت إهانة لبعض المد عین الذین ذكرهم.181س، .ـ م 3       

.الخوارق والفروق بینهالأنواع 

  .ن.ـ م 4

.182س، .ـ م 5

  .ن.ـ م 6

.140س، .ـ م 7
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ـــــــریقین ـــــــذین :الف ـــــــة وأنصـــــــارهم ال ـــــــاعهم مـــــــن العامّ ـــــــذي یضـــــــمّ مـــــــدّعي التصـــــــوف وأتب ـــــــق ال               ّ   ّ                           ّ                  الفری

ّ                                            یمــــــاثلونهم فــــــي الاتجــــــاه الفكــــــري وإن عُــــــدّوا مــــــن العلمــــــاء، والفریــــــق الــــــذي یتكــــــون مــــــن علمــــــاء   ُ    ٕ                            

ــــــذون للجمــــــود الفكــــــري، ویحــــــ ــــــوّر االله بصــــــیرتهم؛ فهــــــم ناب ّ                                            وصــــــوفیة ن ــــــیص التصــــــوّف          ّ   اولون تخل                 

ّ     والدین من بدع الفریق الأول وترّهاته .والحق أنه صراع مستمر حتى یومنا هذا.                            

                                          ّ                              ّ    وكانت السلطة السیاسیة واعیة بمدى خضوع العام ة وأشباههم لنفوذ المشعوذین ومد عي 

الولایة والتصوف، ویبدو أن هذا هو السبب الذي جعلها تحجم عن محاربة بدعهم، ودفعها إلى 

.وقوف في منتصف المسافة بینهم وبین الإصلاحیینال
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حینمــــــا ارتبطــــــت الجزائــــــر بالدولــــــة العثمانیــــــة كــــــان لأهــــــل التصــــــوف صــــــیت واســــــع ونفــــــوذ 

    ّ          ویتجلّــــى ذلــــك فــــي .            ّ                                               قــــوي علــــى العامّــــة وحتــــى علــــى علمــــاء مجانســــین لهــــم فــــي اتجــــاههم الفكــــري

ـــــة الشـــــائعة بیـــــنهم، وقـــــد ســـــبق تفصـــــیل الكـــــلام علیهـــــا فـــــي فصـــــول  المعتقـــــدات والطقـــــوس الغریب

ـــــة، وربّمـــــا كـــــان بعضـــــهم شـــــبیها   وأ  .      ســـــابقة                                                   ّ                    درك أهـــــل الســـــلطة الجدیـــــدة هـــــذه الحقیقـــــة منـــــذ البدای

ــــى مــــداراة أصــــحاب .     ّ                            بالعامّــــة بخصــــوص معتقــــداتهم فــــي الولایــــة وعملــــوا فــــي جمیــــع الأحــــوال عل

ـــــل ـــــرهم یراهـــــا مـــــن الأباطی ـــــق مـــــآرب سیاســـــیة، وإن كـــــان أكث .                                             ٕ                              هـــــذه المعتقـــــدات واســـــتغلالها لتحقی

رابطین أساســـــــــه الجهـــــــــل، والمبـــــــــادئ مـــــــــالشـــــــــعبي إزاء الإن الاعتقـــــــــاد «:قـــــــــال حمـــــــــدان خوجـــــــــة

غیـــــــــر أن المتعلمـــــــــین منـــــــــا ورؤســـــــــاء .الغالطــــــــة والتعصـــــــــب، ولـــــــــیس مـــــــــن الســـــــــهل إصــــــــلاحها

                              ُ         والسیاســـــة هـــــي التـــــي جعلـــــت الآخـــــرین یُبقـــــون علـــــى .الحكومـــــة التركیـــــة یـــــدركونها حـــــق الإدراك

.1»ا القبائلهذه المبادئ الغالطة أو یتركونها تستمر، ویحترمون الأماكن التي تقدسه

واســــتغل أهــــل التصــــوف موقــــف الســــلطة مــــنهم لتــــدعیم نفــــوذهم، وقــــدروه حــــق قــــدره، فكــــانوا 

ـــــت لهـــــم قـــــدرة  ـــــاء الفـــــتن، وكان ـــــى إقـــــرار الســـــلم وإطف ـــــة وأعوانهـــــا عل                                                    ٕ                            یســـــاعدون الحكومـــــة المركزی

یجــــب أن تطیعـــــوا «                               ّ                                كبیــــرة علـــــى إنجــــاز هـــــذه المهمــــة المعقــّـــدة؛ وذلــــك أن الواحـــــد مــــنهم لا یقـــــول 

ــــى الموعظــــة واتبّاعهــــاالقــــانون، وع ــــیكم بالاســــتماع إل لعــــن االله مــــن لا یفعــــل : ٕ             وإنمــــا یقــــول لهــــم.                             ّ     ل

ــــــد  !   كــــــذا ــــــى مــــــا یری ّ                   وهكــــــذا یجعلهــــــم یطیعــــــون، ویحصّــــــل مــــــنهم عل  ٕ                    وإذا اقتضــــــى الأمــــــر فإنــــــه .                        

.2»یستعمل عبارات مطلقة تبدو كأوامر العلي الجبار

ّ      وازداد نفــــــوذ الصــــــوفیة قــــــوة بمــــــرور الوقــــــت نتیجــــــة الهیكلــــــة المنظّمــــــة لطــــــ رائقهم، فصــــــارت                                                       

ــــین الطــــرفین،  ــــوتر ب ــــة تت ــــدأت العلاق ــــة، فب ــــالیم یتوجّســــون مــــنهم خِیف ــــي الأق ِ                                      الحكومــــة وممثلوهــــا ف           ّ                                

ــــل خاصــــة  ــــثلاث الأخیــــرة مــــن العهــــد العثمــــاني، وتمثّ                                                                      ّ        وبلــــغ هــــذا التــــوتر ذروتــــه فــــي العشــــریات ال

.                    ّ   ِ                        في فتنتین خطیرتین تولّى كِبرهما درقاوة والتجانیون

.59-58س، .م: ـ حمدان خوجة1

.60س، .ـ م 2





 

~275~

التصوف وأتباعهمأولا ـ سیاسة المداراة لأهل

                             ٕ                                      اتخــــــذت هــــــذه السیاســــــة عــــــدة مظــــــاهر وإجــــــراءات مثــــــل احتــــــرام أهــــــل التصــــــوف، ومــــــنحهم 

الامتیــــــازات، وبنــــــاء الأضــــــرحة والمقامــــــات أو صــــــیانتها وتجدیــــــدها، وجعــــــل بعــــــض المؤسســــــات 

.الصوفیة متمتعة بالحصانة

:ـ احترام السلطة لأهل التصوف1

طوریة إلـــــــــى أن العلاقـــــــــة بـــــــــین تـــــــــذهب بعـــــــــض الروایـــــــــات الشـــــــــفویة ذات الصـــــــــبغة الأســـــــــ

ــــر الــــدین إلــــى الجزائــــر وتقــــول هــــذه الروایــــة .الطــــرفین بــــدأت قبیــــل دخــــول الأخــــوین عــــروج وخی

هــــي حالیــــا قریــــة ســــاحلیة (إن أحمــــد بــــن یوســــف الراشــــدي الملیــــاني التقــــى بعــــروج فــــي اكریشــــتل 

                                               ّ        قبــــــل أن یحتــــــل الإســــــبان وهــــــران، وذلــــــك أن عروجــــــا كــــــان مــــــارّا بمركبــــــه)بجــــــوار وهــــــران شــــــرقا

واشــــــترط عــــــروج .قــــــرب هــــــذا الموقــــــع، فنصــــــحه أســــــیر مغربــــــي لدیــــــه بــــــأن یــــــزور ابــــــن یوســــــف

.للاقتنـــــاع بولایتـــــه أن یكاشـــــفه بمـــــا هـــــو عـــــازم علیـــــه، فقـــــال لـــــه إنـــــك تریـــــد محاربـــــة المســـــیحیین

إن أصــــابك هــــول «:  ّ                                                         وتــــمّ علــــى یدیــــه تحریــــر الأســــیر المغربــــي، ثــــم دعــــا للأتــــراك، وقــــال لعــــروج

ّ                      أو تعرّضـــــت لعـــــدوان أو هیجـــــان ال ـــــلاث مـــــرات      ـــــاد ث ـــــن یوســـــف:بحـــــر فن ـــــك !یاأحمـــــد ب فـــــإني آتی

   ّ            وتخلــّـــص منـــــه تبعـــــا .ووقــــع عـــــروج بعـــــد ذلــــك فـــــي أســـــر فرســــان رودس.1»منقــــذا لـــــك بـــــإذن االله

.2لهذه الأسطورة بفضل دعوته أحمد بن یوسف

وتتنــــــاقض تلــــــك الأســــــطورة مــــــع الحقــــــائق التاریخیــــــة الثابتــــــة، ومنهــــــا أن الأخــــــوین عروجــــــا 

م حینمـــــا     1514  /   هــــــ   918                               ي ســـــواحل المغـــــرب الأوســـــط إلا فـــــي ســـــنة وخیـــــر الـــــدین لـــــم یظهـــــرا فـــــ

  /   هـــــ   915                               أمــــا احــــتلال وهــــران فقــــد وقــــع فــــي ســــنة .حــــاولا تحریــــر بجایــــة مــــن الاحــــتلال الإســــباني

یــــــذكر أنــــــه )لمؤلــــــف مجهــــــول (  »           غــــــزوات عــــــروج «                         وتجــــــدر الإشــــــارة إلــــــى أن كتــــــاب .3 م    1509

.لأحمد بن یوسف  ّ                                                    تخلّص من أسره في ظروف غریبة، ولكن لم یرد في ذلك أي ذكر 

  .Basset : op.cit, 221-note2ـ  1

.222-221س، هامش ص .ـ انظر م2

.222س، هامش ص .ـ انظر م3
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ــــدعم للأخــــوین  ــــین الطــــرفین بقصــــد حشــــد ال ــــاریخ العلاقــــة ب ــــى ت وربمــــا أضــــیفت الخــــوارق إل

ومـــــن المعلـــــوم أن كثیـــــرا مـــــنهم شـــــاركوا إلـــــى جانبهمـــــا فـــــي قتـــــال .مـــــن لـــــدن أتبـــــاع ابـــــن یوســـــف

  /   هــــــ   924 ُ                                ویُعـــــرف استشـــــهاد ثلاثـــــة مـــــن تلامیـــــذه عـــــام .الإســـــبان ولا ســـــیما فـــــي معركـــــة مزغـــــران

، 1بــــن أحمــــد بــــن علــــي الصــــباغ المعــــروف بــــابن معــــزى نســــبة إلــــى والدتــــهم، وهــــم محمــــد1518

، والأخــــــوان محمــــــد وقاســــــم ابنــــــا »بســــــتان الأزهــــــار«وهــــــو والــــــد محمــــــد الصــــــباغ مؤلــــــف كتــــــاب 

ـــــي راشـــــد صـــــحبة إســـــحاق أخـــــي عـــــروج بعـــــد .2ســـــعید القلعـــــي ـــــي قلعـــــة بن واستشـــــهدوا جمیعـــــا ف

اضــــطرارهم إلــــى الاستســــلامبعــــد، وغــــدر الإســــبان بهــــم یین لهــــاحصــــار الإســــبان والخونــــة الزیــــان

.مقابل منحهم الأمان

ـــــــرا مـــــــن  ـــــــدي كثی ـــــــه، فكـــــــان یفت ـــــــه ل ـــــــا بفضـــــــل دعائ ـــــــد االله أخـــــــلال غنی ـــــــذه عب وصـــــــار تلمی

ــــد الإســــبان ــــة یغــــزو العــــدو مــــع صــــاحب .المســــلمین الأســــارى عن وكــــان تلمیــــذه محمــــد بــــن غالی

.3له لیلا

ـــــة  ـــــدأت فـــــي الحقیق ـــــن یوســـــف ب ـــــین الأخـــــوین واب ـــــة ب ـــــد أن العلاق ـــــر القضـــــاء علـــــى  ُ                                                     ویُعتق إث

ّ                                                      ودشّــــنها خیــــر الــــدین بإرســــاله هــــدایا إلــــى ابــــن یوســــف بواســــطة أخیــــه .ســــلطة أبــــي حمــــو الثالــــث   

دینـــــــار بالإضـــــــافة إلـــــــى ملابـــــــس وأشـــــــیاء ثمینـــــــة 4000ر أن قیمتهـــــــا تتجـــــــاوز  ك ُ  ْ ویُـــــــذْ   .     عـــــــروج

ـــین ابـــن .أخـــرى ـــه وب ـــدأت المراســـلة بین ـــاك ب ـــى مزغـــران، ومـــن هن ـــك إل ـــر الـــدین بعـــد ذل والتجـــأ خی

ـــــه یقـــــول ون.4یوســـــف ـــــب فـــــي إحـــــدى رســـــائله ل ـــــن یوســـــف كت إن حكمـــــك لا «قـــــل بعضـــــهم أن اب

فـــــإن رهبـــــتم أحســـــنتم، .یجـــــري علینـــــا ولا علـــــى نســـــلنا، ولا علـــــى مـــــن تعلـــــق بنـــــا ولا علـــــى نســـــلهم

ویــــــذكر بعضــــــهم أن ابنــــــه محمــــــدا المعــــــروف بــــــابن مرزوقــــــة زار خیــــــر .5» ٕ                وإن خــــــالفتم عــــــوقبتم

ا للحـــــج، وبقـــــي هـــــذا المنصـــــب فـــــي عقبـــــه حتـــــى الـــــدین، فاســـــتقبله بحفـــــاوة، وأكرمـــــه، وعینـــــه أمیـــــر 

  .Bodin : in op.cit, V.71, 1925, 130-131ـ  1

.90س، .م: ـ حاج صادق2

  .ن.ـ م 3

   .Basset : op.cit, 222-223ـ  4

.»ربح التجارة«والنص لعلي بن أحمد بن موسى في .105-104س، .م: ـ حاج صادق5
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بیــــد أن هــــذه الروایـــــة تنــــاقض الأخــــرى التـــــي تقــــرر أن ابــــن یوســـــف لا .1نهایــــة العهــــد العثمـــــاني

    .       عقب له

ّ                                   وســــبق أن تكلمنــــا عــــن زیــــارة خیـــــر الــــدین لــــوليّ امتیجــــة ســـــیدي أحمــــد الكبیــــر فــــي خلوتـــــه                                       

ــــدین جمیــــع .بــــوادي الرمــــان ــــى خیــــر ال ومــــا فعــــل .مــــورا مــــن عنــــده، وزاد علیهــــا أمطالبــــه     ّ                  وقــــد لبّ

                                                            ٕ                   ذلــــك إلا لعلمــــه بــــالأثر الــــوحي القــــوي لهــــذا الــــولي علــــى ســــكان امتیجــــة، وإمكــــان الاعتمــــاد علیــــه 

.في ضمان استقرارها قبل مغادرته الجزائر ولالتحاق بإسطنبول

ولمــــــــا وصــــــــل نفــــــــوذ العثمــــــــانیین إلــــــــى تلمســــــــان كــــــــان عبــــــــد الــــــــرحمن بــــــــن عبــــــــد االله بــــــــن 

ـــد ـــن مـــریم لـــه حكـــایتین ذواتـــي .الأولیـــاء فـــي نواحیهـــاالـــرحمن الیعقـــوبي مـــن أشـــهر عب وحكـــى اب

ـــــدة ـــــر .علاقـــــة مـــــع الســـــلطة الجدی ـــــن خی ـــــم بمســـــیر الباشـــــا حســـــن ب وجـــــاء فـــــي إحـــــداهما أنـــــه عل

الــــــدین نحــــــو المغــــــرب الأقصــــــى للاعتــــــداء علیــــــه، فأرســــــل ابنــــــه عبــــــد االله فــــــي إثــــــره، وأبلغــــــه أن 

ان فــــیهم أبــــو مــــدین، فــــأجمعوا أن الأولیــــاء الأحیــــاء والأمــــوات تــــداولوا حــــول مــــا عــــزم علیــــه، وكــــ

ـــر لـــه أن یرجـــع ـــرا مـــن حركتـــه؛ فمـــن الخی ـــن ینـــال خی ـــه لـــم یعمـــل بهـــذه النصـــیحة، .الباشـــا ل ولكن

وجــــاء فــــي الثانیــــة، وقــــد ســــبق نقلنــــا لهــــا مــــن .2»فكــــان الأمــــر كمــــا ذكــــر ســــیدي عبــــد الــــرحمن«

، أن الیعقــــــــوبي اســــــــتأذن أبــــــــا مــــــــدین فــــــــي الــــــــدخول علیــــــــه فــــــــي 3»كعبــــــــة الطــــــــائفین«مخطــــــــوط 

مـــــا كـــــان شـــــيء :         ّ                                  وصـــــارا یتكلّمـــــان، وشـــــاوره فـــــي عـــــزل التـــــرك، فقـــــال لـــــه«ضـــــریحه، فـــــأذن لـــــه، 

.4»تبدلهم به

ّ       ویـــــدلّ قولــــــه  علـــــى أن طوائــــــف مــــــن الســــــكان كــــــانوا غیــــــر »شــــــاوره فــــــي عــــــزل التــــــرك«   

                                                          ّ              راضــــین علــــى الســــلطة الجدیــــدة بعــــد ســــوء تصــــرف عــــروج معهــــم، وكــــانوا یفكّــــرون فــــي البحــــث 

ایــــة یــــدخل فــــي ســــیاق الجهــــود المبذولــــة لاســــترجاع ثقــــة ولعــــل وضــــع هــــذه الحك.عــــن بــــدیل لهــــا

ــــاعهم بانعــــدام هــــذا البــــدیل ــــال أبــــو مــــدین وهــــو .                     ٕ                          ســــكان تلمســــان وغیــــرهم، وإقن ــــف لا، وقــــد ق وكی

هـ حتى 975ـون منذ سنة گ                                                                 َ  وهذه الروایة باطلة لأن إمارة الحج، كما سیأتي، كانت في أسرة ابن الف ــ.105س، .ـ م 1

.نهایة العهد العثماني

.135س، .م: ـ ابن مریم2

  .ـ ظ 1/285س، .م: ـ الجزولي3

.134س، .م: ـ  ابن مریم4
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ولـــیس فــــي العبـــارة المنســــوبة .»مـــا كــــان شــــيء تبـــدلهم بــــه«حـــامي المدینـــة فــــي نظـــر أهلهــــا، 

ــــــي ا ــــــل الطــــــامعین ف ــــــرك، ولكنهــــــا تجعلهــــــم أق ــــــى الت ــــــاء عل ــــــه أي ثن وتنطــــــوي .لســــــلطة ســــــوءاإلی

الحكایـــــة التـــــي أوردناهـــــا أولا علـــــى خدمـــــة مصـــــالح النفـــــوذ التركـــــي خلافـــــا لظاهرهـــــا؛ وذلـــــك أنهـــــا 

      ّ   فهـــــي ترسّـــــخ .                      ّ                                             تهـــــيء عقـــــول النـــــاس لأن یتقبّلـــــوا بالســـــمع والطاعـــــة مـــــا ورد فـــــي الحكایـــــة الثانیـــــة

الاعتقـــــاد بـــــأن نصـــــیحة الأولیـــــاء فیهـــــا كـــــل الخیـــــر؛ فمـــــن عمـــــل بهـــــا ســـــلم وغـــــنم، ومـــــن خالفهـــــا

.ولیس من الخیر أن یخالفوا ما قاله ولیهم عن انعدام البدیل للترك.ندم

                                                ّ                وكانـــــــت الاتصـــــــالات والمراســـــــلات تتكـــــــرر مـــــــن حـــــــین لآخـــــــر بـــــــین الحكّـــــــام وذوي النفـــــــوذ 

ــــبلاد ــــول ڤوقــــد نشــــر ألبیــــر دو.الروحــــي فــــي جهــــات مختلفــــة مــــن ال .Aـ Devoulx الترجمــــة

مختلفــــــة إلـــــى الباشــــــا حســــــین داي الفرنســـــیة لمجموعــــــة منهــــــا بعـــــث بهــــــا مرابطــــــون مـــــن جهــــــات

                                  ّ                          ویــــــدور أكثرهــــــا حــــــول إخبــــــار مرســــــلیها بتلقّــــــیهم المســــــاعدات التــــــي بعثهــــــا .1وبعــــــض مســــــاعدیه

ــــــیهم، وقیــــــامهم بتوزیعهــــــا علــــــى مســــــتحقیها، ولهجهــــــم بالــــــدعاء لــــــه وهكــــــذا جــــــاء فــــــي .الباشــــــا إل

د النبـــــوي علـــــى الفقـــــراء والطلبـــــة فـــــي لیلـــــة المولـــــ]دینـــــارا؟[»الخمســـــین«                  ّ   إحـــــداها أن مرســـــلها وزّع 

                                     ّ                       ویخبــــــر مرســــــل إحــــــداها محمــــــد بــــــن عیســــــى بأنــــــه وزّع الأضــــــحیة التــــــي بعــــــث بهــــــا .2المباركــــــة

ویقـــــول آخـــــر فـــــي إحـــــداها إنـــــه وزع القمـــــح الـــــذي .3إلیـــــه، وهـــــي ثـــــور، علـــــى الفقـــــراء والمســـــاكین

ـــــبَح والشـــــموع والإبـــــر قـــــد وزعهـــــا فـــــي الغـــــرب  َ                                   أرســـــله إلیـــــه علـــــى الفقـــــراء والبؤســـــاء، وكـــــذلك السُّ ُّ                                          

ـــــووالشـــــرق، وفـــــي الشـــــ ـــــى مصـــــر، وفـــــي ت ـــــوب مـــــن فـــــاس إل ـــــزاب  گ                                  مال والجن ـــــل وال ـــــورت والت ...ـ

ونفهــــم مــــن مضــــمون .4وقــــال أیضــــا إن أكثــــر عبــــاد االله قــــد نــــال حظــــا مــــن تلــــك الصــــدقات  .    الــــخ

إحــــداها التــــي أرســــلها علــــي بــــن عمــــر أن الباشــــا أهــــداه ســــاعة، وأنــــه أنفــــق المبلــــغ المــــالي الــــذي 

ــــق بالمیــــاه ــــاه فــــي أشــــغال تتعل ــــى صــــدقاته وهــــدایاه بهدیــــة وكــــان بعضــــهم.5  ّ                          تلقّ یكــــافئ الباشــــا عل

 De Voulx (A. -) : Lettres adressées par des marabouts arabes au Pacha d’Alger. Inـ  1

R.A, V.18, 1874, 171-190 ; 262-280.

  .Op.cit, 173ـ  2

 .Op.cit, 178ـ  3

 .Op.cit, 178-179ـ  4

 .Op.cit, 277ـ  5
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وقــــد یبعـــــث معهـــــا هدیــــة إلـــــى بعـــــض أعوانــــه مثـــــل الآغـــــا .رمزیــــة مـــــن التمــــر غالبـــــا أو الزیتـــــون

.1والخزناجي

التصــــــوف والزوایــــــا وكـــــان أهــــــل الســـــلطة یصــــــدرون مراســــــیم تلـــــزم الســــــكان بــــــاحترام شـــــیوخ 

ـــــد ومنهـــــا عـــــدة مراســـــیم صـــــادرة عـــــن بـــــاي بایلـــــك ال.أو احتـــــرام ذریـــــتهم شـــــرق لصـــــالح حفـــــدة عب

وبعــــــث عثمــــــان بــــــن محمــــــد بــــــن عثمــــــان الكبیــــــر بــــــاي الغــــــرب .2الــــــرحمن الأخضــــــري وزاویــــــتهم

ــــــــر  ــــــــة وادي الخی ــــــــل المحیطــــــــة بزاوی ــــــــى الأعــــــــراش والقبائ ــــــــة )مســــــــتغانم  .  و (                                                       برســــــــالتین إل القادری

ومــــا تــــزال الرســــالتان .                                                      ّ    یوصــــي فیهمــــا بــــاحترام شــــیخ هــــذه الزاویــــة فــــي عهــــده، وهــــو محمــــد بلّحــــول

.3في خزانة الزاویةمحفوظتین

ـــــوذ الروحـــــي والمركـــــز الاجتمـــــاعي لمشـــــاهیر الصـــــوفیة  ـــــدعّمون النف ّ                                                    فأهـــــل الســـــلطة كـــــانوا ی                     

بـــــإكرامهم وتكلـــــیفهم بتوزیـــــع مســـــاعداتهم المادیـــــة علـــــى مســـــتحقیها فـــــي نـــــاحیتهم خاصـــــة، وربمـــــا 

وكــــان للمراســــیم .اتســــع مجــــال التوزیــــع كثیــــرا مثلمــــا جــــاء فــــي بعــــض المراســــلات الســــابق ذكرهــــا

ســـــائل التـــــي توصـــــي بـــــاحترامهم قـــــوة الإلـــــزام القـــــانوني؛  إذ یـــــرد فیهـــــا تكلیـــــف رجـــــال الإدارة      والر 

.بتطبیق مضمونها

:ـ المشاركة في الطقوس والمعتقدات2

ویظهـــــــــر احتـــــــــرام الســـــــــلطة لأهـــــــــل التصـــــــــوف أیضـــــــــا فـــــــــي مـــــــــداراتهم للتقالیـــــــــد والعـــــــــادات 

ا بعــــــض المســــــؤولین                          ُ                                والطقـــــوس والمعتقــــــدات التــــــي أُلصــــــقت بالتصــــــوف الشـــــعبي، وربمــــــا مارســــــه

مــــن ذلــــك أن البحــــارة كــــانوا إذا عزمــــوا .فــــي الدولــــة أو صــــدر مــــنهم مــــا یــــدل علــــى اقتنــــاعهم بهــــا

ّ                           علــــى الخــــروج للجهــــاد البحــــري یتوجّــــه الــــرایس إلــــى الــــولي المفضّــــل لدیــــه، فیطلــــب مشــــورته فیمــــا                          ّ                             

وكــــان مــــن عــــادة الــــولي فــــي هــــذه المناســــبة أن یمنحــــه كبشــــا .عــــزم علیــــه، ویلــــتمس منــــه الــــدعاء

ـــــي ورطـــــة ـــــا شـــــدیدا أو وقـــــع ف ـــــه  فـــــي البحـــــر إن هـــــاج هجیان ّ                                                  لیضـــــحّي ب ـــــه .    ـــــرایس ولیّ                ّ   ویمـــــنح ال

.271، 176-175، 173س، .ـ انظر م1

.49-48س، .م: ـ انظر الدراجي2

.وذكر المؤلف أنه شاهد الرسالتین في الزاویة المذكورة.115س، .م: ـ ابن تونس3





~280~

كمـــــا كـــــان البحــــــارة یطلقـــــون عنـــــد إقلاعهــــــم عـــــدة طلقـــــات مدفعیــــــة .هـــــدایا ثمینـــــة عنـــــد رجوعــــــه

.1                         ّ                    تحیة للولي بیتیكة، وهم یكنّون له احتراما عظیما

ـــــاء ـــــى أضـــــرحة الأولی ومقامـــــاتهم نظـــــرة وســـــبق الكـــــلام عـــــن نظـــــرة العـــــوام ومـــــن یمـــــاثلهم إل

ــــا ــــاعتنوا بهــــا، وأنشــــأ .تقــــدیس وشــــرك أحیان ــــاهم بهــــذا الخصــــوص، ف ــــدارون رعای وكــــان الحكــــام ی

ــــــدة   م     1696  /   هـــــــ    1107                          وقــــــد أمــــــر الــــــداي أحمــــــد فــــــي ســــــنة .بعضــــــهم أضــــــرحة ومقامــــــات جدی

ـــــــرحمن الثعـــــــالبي، وإدخـــــــال تحســـــــینات علیـــــــه، فأضـــــــیف إلیـــــــه مســـــــجد                                    ٕ                                    بتجدیـــــــد ضـــــــریح عبـــــــد ال

وبنـــــى البـــــاي محمـــــد .2المقبـــــرة بالمســـــجد مـــــن التـــــأثیرات العثمانیـــــة   ّ       ویعـــــدّ إلحـــــاق.تجـــــاوره مقبـــــرة

ونقــــرأ فــــي .وزاویــــة فــــي ملیانــــة3بــــن عثمــــان الكبیــــر ضــــریحا لأحمــــد بــــن یوســــف ومســــجدا باســــمه

الموافــــــق نحــــــو  (  م     1774                                                        فــــــي رخامیــــــة الضــــــریح أن البــــــاي أمــــــر ببنــــــاء الضــــــریح والزاویــــــة ســــــنة 

بنــــاء عجیبــــا زیــــد بــــه     ...      عــــودة                                      بنــــى مشــــهد الــــولي الصــــالح الســــید محمــــد بــــن«كمــــا    ).   هـــــ    1188

ـــــــي نحـــــــو ســـــــنة .4»الضـــــــریح بهـــــــاء ـــــــذكر بعـــــــض الفرنســـــــیین أن هـــــــذا الضـــــــریح بن 5 م    1760                                              وی

    ).  هـ    1173                الموافق نحو سنة (

وكانـــــت وهـــــران خـــــلال الاحـــــتلال الإســـــباني لهـــــا وعنـــــد تحریرهـــــا النهـــــائي موضـــــوعا لكثیـــــر 

یزعمــــــــون أن                                                              ّ مــــــــن المعتقــــــــدات والحكایــــــــات المألوفــــــــة فــــــــي التصــــــــوف الشــــــــعبي؛ فكــــــــان العــــــــوامّ 

وكــــان ســــیدي الهــــواري حاضــــرا فــــي القصــــیدة .6             ّ                          تحریرهــــا لــــن یــــتمّ إلا علــــى یــــد المهــــدي المنتظــــر

قـــــال یخاطـــــب .القصـــــیدة التـــــي نظمهـــــا أحمـــــد بـــــن أبـــــي محلـــــي كـــــي یســـــتنهض الهمـــــم لتحریرهـــــا

:حسن الشریف باشا

-Dan (Pierre -) : Histoire de Barbarie et de ses corsaires. Paris-1646 (2e éd.),300ـ  1
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ـــــــك وه ــــــــنادت ــــــــران فـــــ ّ   لبّ نــــ ــــــــداهــــ  اــــــ

ــــــى ــــــك البطــــــائح والرب ــــــل بهاتی واحل
.

ــــــــزل بهــــــــ ّ       ا لا تقصــــــــدنّ ســــــــواهاوان         

1دفینهـــــــا الأواهـــــــا        ّ واستصــــــرخنّ 

.

ـــــؤ بـــــبعض الأحـــــداث بحســـــاب الجمّـــــل لعبـــــارات یراهـــــا مناســـــبة                       ّ                        ّ                        وكـــــان بعضـــــهم یحـــــاول التنبّ

ّ                            كــــــان مــــــن جملــــــة الأســــــباب التــــــي حرّكــــــت الأمیــــــر إلــــــى وهــــــران أنــــــه حســــــب  «    وقــــــد   .        للموضــــــوع                          

"حـــروف قولــــك      ّ   ، فتبــــیّن بحســــاب ایقـــش، فــــاجتمع لـــه مــــن ذلـــك ســــتون"انتهـــى الكفــــر مـــن وهــــران:

لـــــه بـــــذلك علـــــى وجـــــه الظـــــن أن تمـــــام مـــــدة بقـــــاء ذلـــــك البلـــــد بأیـــــدي الكفـــــرة لتمـــــام ســـــتین ســـــنة، 

لأنهـــــم أخـــــذوها مـــــن أیـــــدي المســـــلمین ســـــنة خمـــــس وأربعـــــین مـــــن القـــــرن الثـــــاني عشـــــر، والكســـــر 

ـــده. ُ                                   مُلغـــى، فـــتم ذلـــك بتمـــام خمـــس مـــن هـــذا القـــرن ـــى ی ـــا بفتحهـــا عل ـــا زاده یقین ـــك ممّ ّ                            وكـــان ذل           

.2»قوتهبحول االله تعالى و 

ولمــــا ســــار محمــــد بــــن عثمــــان الكبیــــر نحــــو ربــــاط إیفــــري لمنازلــــة العــــدو فــــي وهــــران حــــرص 

وحمــــل معــــه أیضــــا .ونســــي لــــواء ابــــن عــــودة، فأرســــل مــــن یأتیــــه بــــه.علــــى حمــــل ألویــــة الأولیــــاء

       ّ                                                      ولمــــا تقــــدّم لــــدخول المدینــــة بعــــد دحــــر العــــدو نــــزل قریبــــا مــــن ضــــریح ســــیدي .صــــحیح البخــــاري

ـــــرأون صـــــحیح البخـــــاري والأمـــــداح النبویـــــة صـــــباحا «ي الخبـــــاء الشـــــحمي، وجلـــــس العلمـــــاء فـــــ یق

.3»ومساء

  /   هــــــ    1205                                                           وحـــــدث قبـــــل ذلـــــك فـــــي أثنـــــاء قتـــــال العـــــدو أن ســـــقطت قذیفـــــة فـــــي آخـــــر شـــــوال 

م علــــــى أخصــــــاص بناهــــــا الإســــــبان بعــــــد حــــــدوث زلــــــزال فأحرقتهــــــا، وامتــــــد لهیــــــب 1791یونیــــــه 

أخــــرى علــــى مخــــزن بـــــارود وســـــقطت فــــي الوقــــت نفســــه قذیفـــــة .الحریــــق إلــــى المبــــاني المجــــاورة

.                                         ُ                                       بجـــوار بـــرج العیـــون، فـــانفجر انفجـــارا رهیبـــا، وقُتــــل عـــدد كبیـــر مـــن الأعـــداء الـــذین كـــانوا هنــــاك

ــــاریخ ــــه الت ــــن عــــودة .هــــذا مــــا یقول ــــذكروا أن ســــیدي امحمــــد ب ــــى شــــاكلتهم ف ــــة ومــــن عل         ّ                                                أمــــا العامّ

ُ                              وذلــــك أن رایتــــه رُكــــزت إثــــر الإتیــــان بهــــا فــــوق أحــــد ال.هــــو الــــذي أحــــدث الحــــریقین معــــا حصــــون               

.ودفینها الأواه هو سیدي الهواري.439س، .م: ـ المدني1

وحساب ایقش هو .والأمیر هو الباي محمد بن عثمان الكبیر.209-208دار البعث، .س، ط.م: ـ ابن سحنون2

وعمد المؤلف بعد ذلك إلى .ى السنةوالكسر ملغى، أي إهمال الشهور الزائدة عل: وقوله.                  ّ  اسم آخر لحساب الجم ل

ّ                                            التمح ل في استخراج سنة تحریرها من قوله في منظومته .»                   ّ   وهران تم الكفر من ولا ها«:    
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ّ                              المحــــررة، ومــــا كــــادت توضــــع فــــي مكانهــــا حتــــى حوّلهــــا الإســــبان إلــــى خــــرق بقذیفــــة لهــــم فتــــذمر .                                      

أیــــن مــــا كـــــان «:                           ِ                                      المقــــاتلون المســــلمون، وأخــــذ المِــــدفعیون یقولــــون وكــــأنهم یخــــاطبون ابــــن عــــودة

ـــواؤك وصـــبرت ـــا مـــا أصـــیب ل ـــو كنـــت ولی ـــة؟ ل ـــأثر ابـــن عـــودة ممـــا .1»! ْ                                                  یـــذْكر عنـــك مـــن الولای وت

.2غضبا، وانتقم لرایته بإحداث ذینك الحریقینقیل له، فاستشاط 

             ّ        أن المغـــــــاطیس حـــــــدّثوا أن »الثغـــــــر الجمـــــــاني«ومـــــــن الحكایـــــــات المثیـــــــرة التـــــــي وردت فـــــــي 

ـــــرمیهم بالســـــهام  ـــــم ی ـــــرقص ســـــاعة، ث ـــــردا، فی ـــــراءى لهـــــم منف ـــــلا یخطـــــئ، «رجـــــلا أســـــود كـــــان یت ف

ــــه كلهــــم مــــرة واحــــدة فــــلا یصــــیبونه  ــــه فــــلا ...ویرمون ــــد كــــانوا یســــتترون من یــــنفعهم الاســــتتار ولق

وهـــــذا إن صـــــح فهـــــو مـــــن «:قـــــال ابـــــن ســـــحنون.3»بـــــل یـــــرمیهم مـــــن وراء ذلـــــك الســـــتر فیقـــــتلهم

ومـــــــا زال ...                                      َ         فنحمـــــــد االله علــــــى أن أحضـــــــرنا جهـــــــادا أحضــــــره بعـــــــضَ أولیائـــــــه .الأولیــــــاء قطعـــــــا

ــــاء یحضــــرون ملاحــــم الجهــــاد أحیــــاء وأمواتــــا  فــــإن أرواحهــــم تحضــــر إعانــــة للمســــلمین ...الأولی

وتكلــــــم بالمناســــــبة أنــــــه .4»مــــــا ظهــــــرت لهــــــم خــــــوارق، بــــــل حضــــــورهم مــــــن الخــــــوارقورب. ٕ     وإغاثــــــة

ــــى كــــان المســــلمون                     َ  یســــمعون فــــي حصــــارهم بــــرجَ «خــــلال حــــرب تحریــــر وهــــران فــــي المــــرة الأول

العیــــون صــــوت مــــدفع یرمــــي البــــرج ویهــــدم أطرافــــه، ولا یــــدرون مــــن أیــــن ذلــــك، وأنهــــم لمــــا فتحــــوا 

رى رجــــالا كنــــا نــــراهم أیــــام الحصــــار كــــأنهم بقیــــة مــــا لنــــا لا نــــ  :           ُ                 مرجــــاج كــــان أُســــاراه یقولــــون لهــــم

كــــــانوا یضــــــربوننا بســــــیوفهم ونحــــــن .یلــــــة  و                            ِ             قــــــوم عــــــاد؛ طــــــوال شــــــداد، ثیــــــابهم بِــــــیض، ولحــــــاهم ط

وهكـــــذا نـــــرى .5»علــــى أســـــوارنا، ونضــــربهم فـــــلا یفیــــد ضـــــربنا فــــیهم، وهـــــم الــــذین أخرجونـــــا إلــــیكم

ــــة، ــــي تفكیــــره للعامّ َ       َ      ّ                        ّ   كاتــــب البــــاي الأدیــــبَ العــــالمَ المــــؤرّخ مجانســــا ف ــــف عــــنهم فــــي شــــيء                 ولا یختل

ولهــــم فــــي ذلــــك أخبــــار جمــــة، وأحادیــــث «.    ُ                                          إذا ذُكــــر الأولیــــاء وخــــوارقهم وجهــــادهم أحیــــاء وأمواتــــا

ْ     ُ        ُ           بسْطها یُطلب في كُتب المناقب.مهمة  «6.
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:ـ منح الامتیازات للصوفیة ومؤسساتهم3

ومــــــن الوثــــــائق .مــــــنح الحكــــــام امتیــــــازات هامــــــة لمشــــــاهیر الصــــــوفیة ومؤسســــــاتهم وذریــــــتهم

.    ّ                                                                        ي تبــــیّن لنــــا ذلــــك رســــالة كتبهــــا البــــاي محمــــد حــــاكم بایلــــك الشــــرق، وهــــو الملقــــب بالمانــــاميالتــــ

العائلــــــة المعروفــــــة «م لصــــــالح عــــــدة أفــــــراد مــــــن     1825  /   هـــــــ    1241                      والرســــــالة صــــــادرة فــــــي ســــــنة 

ــــــدي وممــــــا جــــــاء فیهــــــا أن ).باتنــــــة  .  و (                  المقیمــــــین فــــــي بلزمــــــة 1»بــــــأولاد ســــــیدي أحمــــــد بــــــن بوزی

.»جمیــــــــع المطالــــــــب المخزنیــــــــة، والوظــــــــائف الســــــــلطانیةمــــــــن«المــــــــذكورین بأســــــــمائهم معفــــــــون 

ـــــرهم بســـــبب مـــــن الأســـــباب، ولا  «      وكـــــذلك  ـــــه غی ـــــنظم لهـــــم عقـــــاب، ولا یقاســـــون بمـــــا یقـــــاس ب لا ی

فحســـــــب ...                                  ٕ        وأوصـــــــینا بحـــــــرمهم واحتـــــــرامهم، ورعـــــــیهم وإكـــــــرامهم ...یطلبـــــــون بمغـــــــرم ولا غیـــــــره 

ــــــف علیــــــه العمــــــل  ــــــك .2»وعــــــدم المخالفــــــة]بــــــه[الواق الامتیــــــازات برســــــالة   ّ                وجــــــدّد أحمــــــد بــــــاي تل
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ـــــ ّ                                        َ   وتوطّــــدت العلاقــــة بــــین أهــــل الســــلطة ورؤســــاء أســــرة الفـَ ـــــون فــــي قســــنطینة منــــذ أن دخــــل  گ   

ـــــى الســـــلطة  ـــــك أن قســـــما مـــــن ســـــكانها عارضـــــهم وانحـــــاز إل ـــــة؛ وذل ـــــى هـــــذه المدین العثمـــــانیون إل

ــــــ ـــــون الجـــــد گ                                               َ   الحفصـــــیة الحاكمـــــة لهـــــا، فـــــي حـــــین أن عبـــــد الكـــــریم بـــــن الفـَ   ّ                 تـــــزعّم الفریـــــق المؤیـــــد ـ

هــــــ، ومنـــــذ ذلـــــك 975تـــــولى حمـــــل بیعـــــة ســـــكان قســـــنطینة وذلـــــك ســـــنة  «         وهـــــو الـــــذي   .           للعثمــــانیین

ّ                     ــــــون مكانـــــة عنـــــد العثمـــــانیین، فخصّصـــــوا لهـــــا مناصـــــب ســـــامیة  گ                      َ   الحـــــین نالـــــت أســـــرة ابـــــن الفـَــــــ                             

ولا نعلـــــم، فـــــي حـــــدود اطلاعنـــــا، أن .4»                             ٕ              كمشــــیخة البلـــــد، ومشـــــیخة الإســـــلام، وإمـــــارة ركــــب الحـــــج

ـــــهأن أحـــــدا  ـــــغ شـــــأوهم بهـــــذا الخصـــــوص خـــــلال العهـــــد العثمـــــاني كل ـــــازات شـــــیخ .بل وتتمثـــــل امتی

:الإسلام في حقوق كثیرة منها

.ـ إمارة الحج

ــــع شــــؤون الجــــامع الأعظــــم بقســــنطینة كالخطابــــة وإدارة أحباســــه، والتمتــــع بمــــا  ــــ تــــولي جمی                                                  ٕ                          ـ

.یفضل منها بعد أداء جمیع المصاریف المخصصة لها

.296س، .م: ـ سعیدوني1

.وانظر نص  الرسالة كاملا هناك.303س، .ـ م 2

  .ن.ـ  انظر نصها في م3

.3/420س، .م: ـ البوعبدلي4
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علــــى جمیـــــع أملاكــــه فــــي الحضــــر والریــــف، وهــــي كثیـــــرة ـــــ الإعفــــاء مــــن جمیــــع الضــــرائب

    ).   الخ    ...                                      مساكن، أفران، حمامات، طواحین، بساتین (

ـــــ الإعفـــــاء مـــــن أداء جمیـــــع الوظـــــائف المخزنیـــــة مـــــع شـــــمول هـــــذا الامتیـــــاز لجمیـــــع خدمـــــه  ـ

حصــــانة أي شـــــخص یلتجــــئ إلـــــى منزلــــه، وكــــذلك إن لقیـــــه فــــي الخـــــارج ووضــــع جنـــــاح .وأتباعــــه

.1رام هذه الحصانة مهما كانت جنایة المحتمي به أو بمنزلهویحب احت.برنسه علیه

       ّ                                                             وتوجـــــد عـــــدّة وثـــــائق حـــــول هـــــذه الامتیـــــازات منهـــــا واحـــــدة صـــــادرة عـــــن أبـــــي الحســـــن علـــــي 

       ّ                                    م، وتتضـــــــمّن تجدیـــــــد مـــــــنح إمـــــــارة الحـــــــج لعبـــــــد الكـــــــریم     1659   /  هــــــــ    1048              باشـــــــا فـــــــي رمضـــــــان 

ـــــــ ــــــد گ  َ   الفـَ ــــــون الحفی ــــــي صــــــ.2ـ ــــــل باشــــــا ف ــــــن خلی   /   هـــــــ    1074   فر                                          ومنهــــــا أمــــــر أصــــــدره إســــــماعیل ب

ـــــــي كـــــــان یمارســـــــها أو یتمتـــــــع بهـــــــا   .  م    1663 ـــــــى انتقـــــــال الوظـــــــائف والامتیـــــــازات الت     ّ                                                             ویـــــــنصّ عل

:ومما جاء فیها.ـون إلى ابنه محمد گ   َ  الفـَـالمرحوم عبد الكریم

أنعمنــــا علیـــــه     ...     ـــــون  گ  َ   الفـَـــــعبــــد الكــــریم...محمــــد بــــن المرحــــوم ...إن حاملــــه المعظــــم «

لإخواننــــــا الباشــــــاوات المتقــــــدمین قبلنــــــا بــــــان یكــــــون فــــــي وجــــــددنا لــــــه حكــــــم الأوامــــــر التــــــي بیــــــده 

.3»...موضع والده 

ـــــ ــــوثیقتین وغیرهمــــا أن الأســــرة الفـَ ــــونیة وقــــع الإجمــــاع علــــى ســــؤددها  گ                                            َ   ویفهــــم مــــن هــــاتین ال ـ

ـــــالغون فـــــي  ـــــین، وكـــــانوا یســـــعون دومـــــا للتقـــــرب منهـــــا ویب ـــــع الحكـــــام المركـــــزیین والمحلّیّ                                ّّ                                               مـــــن جمی

   .   ذلك

هــــــــا المجــــــــاورة لهــــــــا بالحصــــــــانة التامــــــــة فــــــــي العهــــــــد         ّ                  وتمتعــــــــت عــــــــدّة أضــــــــرحة هــــــــي وزوایا

ومـــــن أشــــهرها ضـــــریح ســـــیدي أحمــــد الكبیـــــر فــــي أعـــــالي البلیـــــدة، وضــــریح علـــــي بـــــن .العثمــــاني

مبـــــارك فـــــي القلیعـــــة، وضـــــریح ســـــیدي محمـــــد أبركـــــان فـــــي المدیـــــة، وضـــــریح ســـــیدي امحمـــــد بـــــن 

   فــــي        ویوجــــد.، وضــــریح ســــیدي امحمــــد بــــن عمــــر الهــــواري فــــي وهــــران4عبــــد الــــرحمن فــــي جرجــــرة

Mercierـ انظر 1 (Ernest -) : Elévation de la famille El-Feggoun. Constantine -1879, 15-

16, 21

.18-17س، .ـ انظر م2

.وانظر نص الأمر كاملا في الملحق الثالث.21س، .ـ م 3

.»علي بن مبارك«بدل »علي مبارك«وجعل المؤلف اسمه   .Daumas : Op. cit, 140ـ  4
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مــــن (                                                                  ّ عــــین الحــــوت بضــــاحیة تلمســــان ضــــریح الــــولي أبــــي محمــــد عبــــد االله بــــن منصــــور الحــــوتيّ 

ــــه حــــرم عُ    ).  م  15  /   هـــــ 9     أهــــل ق ــــات هــــو .ّ                      لّمــــت حــــدوده بكومــــات حجــــارة         ُ ول  ُ                       ویُحكــــى أن أحــــد البای

ــــه عنــــدما كــــان  ــــه ل ــــه هــــذا الحــــرم لنــــذر ســــبق من ــــذي بنــــى قبتــــه، وجعــــل ل ــــد «ال عســــكریا مــــن جن

فــــي مدینــــة الجزائــــر، وهــــي ضــــریح ســــیدي عبــــد الــــرحمن خــــارج وتوجــــد ثلاثــــة مثلهــــا.1»الأتــــراك

ــــي ــــد القــــادر خــــارج بــــاب عــــزون، وضــــریح وال ــــواد، وضــــریح ســــیدي عب ــــد مــــرّ 2     دادة                                                             بــــاب ال ّ  ، وق        

.                     ُ                             أنه أحد الأربعة الذین نُسب إلیهم دحر العدوان الإسباني

ــــــة  ــــــائم البحری ــــــة مــــــن غن ــــــین الطــــــرفین تخصــــــیص أنصــــــبة ثابت ــــــود ب ومــــــن أقــــــوى دلالات ال

ـــــر مـــــن الأضـــــرحة بالعاصـــــمة وضـــــواحیهاالجزائریـــــ ویوجـــــد مـــــن بینهـــــا ضـــــریح الثعـــــالبي، .ة لكثی

ــــادر ــــي دادة، وســــیدي منصــــور، وســــیدي عبــــد الق ــــة رســــمیة مؤرخــــة ووال ؛ وهــــي مســــجلة فــــي وثیق

ویضــــــــاف إلیهــــــــا أضــــــــرحة أخــــــــرى مثــــــــل ضــــــــریح .3 ] م    1702- 8-  27   / [  هـــــــــ    1114- 4- 4   فــــــــي 

ــــــ گ                     ســــــیدي الســــــعدي، وســــــیدي بــــــو ــــــرج ـ ّ  وكــــــان یخصّــــــ.              ْ   ـدور،  وســــــیدي افْ نصــــــیب واحــــــد فقــــــط   ص       

ــــــــدور گ  بـــــــولبعضـــــــها كضـــــــریح  ومـــــــن .، ونصـــــــیبان اثنـــــــان لبعضـــــــها الآخـــــــر كضـــــــریح الثعـــــــالبي     ـ

.الواضح أن قیمة النصیب تختلف تبعا لما یعود به البحارة من غنائم

     ُ                                                          وكـــــان یُحـــــتفظ بالمقـــــادیر المخصصـــــة للأضـــــرحة فـــــي صـــــندوق خـــــاص بقصـــــر الحكومـــــة، 

4.تم توزیعها من لدن الخوجة الكبیروتبقى فیه حتى یحل المولد النبوي الشریف فی

وتـــــدل الأحـــــداث التاریخیـــــة علــــــى أن الجـــــانبین معـــــا، أهـــــل التصــــــوف وأهـــــل الســـــلطة، قــــــد 

ــــــرام بینهمــــــا ــــــة وتبــــــادل الاحت وعــــــاد النفــــــع مــــــن هــــــذا علــــــى .اســــــتفادوا كثیــــــرا مــــــن حســــــن العلاق

المجتمـــــع الجزائـــــري فـــــي كثیـــــر مـــــن الأحـــــوال، وربمـــــا انعكـــــس أیضـــــا علـــــى حســـــن العلاقـــــة مـــــع 

    ففــــــي   .                                                         وقــــــد یحــــــل الشــــــیوخ المحترمــــــون محــــــل الدولــــــة فــــــي تــــــأمین بعــــــض الوظــــــائف.جانــــــب  الأ

ـــــاس بمنعـــــة  ـــــن عب ـــــة اب ـــــر «منطقـــــة الأوراس كـــــان شـــــیوخ زاوی ـــــق عب ـــــأمین الطری ـــــى ت ـــــون عل یعمل

تها.81المعرفة،  عالم. س، ط.م: ـ انظر هذه الحكایة عند الزیاني1 ّ    ولا نعتقد بصح  أن ابن  إذ الزیف ظاهرة هي بل؛           

.وجودالأتراكلجند هعصر  في یكن لمف م،15/ هـ9منصور من أهل ق

  .»دادة والي«وفیه    .Paradis Op. cit, 160ـ   2

     .De Voulx (A. -): Tachrifat. Imprimerie du gouvernement, Alger-1852, 70ـ  3

.71-70س، .ـ م 4
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مــــن تجدیــــد أفرادهــــا بعــــد "النوبــــة"مضــــیق وادي عبــــدي، حتــــى تــــتمكن الحامیــــة التركیــــة ببســــكرة 

ّ                           م حالـــــــة التمـــــــرّد التـــــــي كـــــــان علیهـــــــا ســـــــكان تلـــــــك انتهـــــــاء مـــــــدة الخدمـــــــة العســـــــكریة، وذلـــــــك رغـــــــ            

وكثیــــرا مــــا كــــان شــــیوخ التصــــوف یتوســــطون لفــــض نزاعــــات كانــــت تحــــدث بــــین حــــین .1»الجهــــة

.وآخر في جهات مختلفة بین السكان والمسؤولین المدنیین والعسكریین

م أن غرقـــــت بـــــاخرة فـــــي البحـــــر المتوســـــط، ولـــــم یـــــنج     1718  /   هــــــ    1130            وحـــــدث فـــــي ســـــنة 

ّ                                         لا ثلاثــــة بحــــارة فرنســــیین وجّهــــت الأمــــواج قــــاربهم نحــــو الســــواحل الجزائریــــة، ممــــن كــــان علیهــــا إ                       

ــــــوا فیمــــــا بــــــین بجایــــــة وجیجــــــل   ّ                                           وســــــلّمهم الســــــكان بعــــــد تقــــــدیم المســــــاعدة لهــــــم إلــــــى رجــــــل .فنزل

فعمـــــل الـــــداي .مشـــــهور بالولایـــــة فـــــي تلـــــك الناحیـــــة، فـــــآواهم، وبعـــــث إلـــــى الـــــداي یخبـــــره بـــــأمرهم

.2م لقنصل بلدهم                               ّ   على نقلهم إلى مدینة الجزائر، وسلّمه

.272س، .م: ـ سعیدوني1

 ,De Tassy (Laugier -) : Histoire du Royaume d’Alger. Amsterdam-M.DCC.XXVـ  2

137-138.





 

~287~

ثانیا ـ حوادث التوتر بین أهل التصوف والسلطة

ــــوتر یتكــــرر بصــــفة خاصــــة خــــلال ق ــــة العهــــد   18  /   هـــــ  12                                    بــــدأ هــــذا الت ــــى نهای م، واســــتمر إل

واتخــــذ أكثــــره صــــبغة محلیــــة أو حــــدثا عــــابرا فــــي البدایــــة، وانتهــــى بتمــــرد ذي صـــــبغة .العثمــــاني

.وتمرد آخر لدرقاوة شمل أكثر شمال البلادجهویة للتجانیین في الجنوب والغرب، 

:ـ حالات التوتر المحلي والحوادث العابرة1

كـــــان أكثرهـــــا یقـــــع لســـــببین یعـــــود أحـــــدهما إلـــــى الظلـــــم الـــــذي كـــــان یقـــــع مـــــن حكـــــام الأقـــــالیم 

ـــــین بـــــی                                َ  ْ   نـــــد جمـــــع الضـــــرائب الخاضـــــعة لنظـــــام اللَزْمـــــة  ع                 حـــــین وآخـــــر ولا ســـــیما    ن             ّّ      والحكـــــام المحلّیّ

ُ                         س الآخـــــر هـــــو تصـــــوّر الســـــكان الضـــــیقُ لمفهـــــوم الـــــوطن، وعـــــدم نضـــــج والســـــبب الـــــرئی.الجـــــائر               ّ             

ّ                   مفهــــوم الدولـــــة لـــــدیهم؛ فكــــانوا كثیـــــرا مـــــا یتضــــایقون مـــــن أي تـــــدخّل للدولــــة فـــــي شـــــؤونهم      وكـــــان   .                                                      

بعــــــــض مشــــــــایخ التصــــــــوف یمیلــــــــون أحیانــــــــا إلــــــــى قضــــــــایاهم، فیــــــــؤوون فــــــــي زوایــــــــاهم بعــــــــض 

نــــس مــــن نفســــه قــــدرة علــــى المطلــــوبین للحكومــــة، وربمــــا شــــارك بعضــــهم فعلیــــا فــــي التمــــرد إن آ

ـــــا بـــــدأ التـــــوتر ینشـــــأ بـــــین الجـــــانبین، وحـــــل الحـــــذر والحیطـــــة محـــــل .مواجهـــــة الســـــلطة ومـــــن هن

.الثقة والتعاون

وكـــــان صـــــالح بـــــاي حـــــاكم بایلـــــك الشـــــرق ینظـــــر بعـــــین الریبـــــة إلـــــى تنـــــامي نفـــــوذ مشـــــایخ 

التصـــوف وبعـــض الأعیـــان فـــي إقلیمـــه ومـــا یتصـــل بـــه جنوبـــا، فعمـــل علـــى بســـط ســـلطة الدولـــة 

ــــورت ســــنة  گ        وأخضــــع تــــو.الأغــــواط وجبــــال لعمــــور    فــــي ــــى     1789  /   هـــــ    1203         ـ م، ولكنــــه أبقــــى عل

وحــــاول الحــــد مــــن ســــلطة الزوایــــا، فقتــــل محمــــدا الغــــراب فــــي .تســــییر أســــرة بنــــي جــــلاب لشــــؤونها

ولــــم یكــــن یســــمى مــــن قبــــل بــــالغراب، ولكــــن قتلــــه لــــم یكــــن لیمــــر دون اخــــتلاق بعــــض .قســــنطینة

إلــــــى غــــــراب یطیــــــر، وصــــــار یعــــــرف بســــــیدي محمــــــد الخــــــوارق لــــــه، فزعمــــــوا أن جثتــــــه تحولــــــت 

.الغراب منذ ذلك الحین

وهـــــــاجم صـــــــالح بـــــــاي أیضـــــــا الشـــــــیخ أحمـــــــد الـــــــزواوي شـــــــیخ الطریقـــــــة الحنصـــــــالیة، وكـــــــان 

ولــــم یكــــن البــــاي راضــــیا عنــــه لأنــــه كــــان یــــؤوي المتــــذمرین مــــن .الحــــدیث قــــد كثــــر عــــن كراماتــــه
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ــــــزواوي   .       الســــــلطة ــــــهت             ولكــــــن ال ــــــل وصــــــوله إلی ــــــرار قب ــــــن مــــــن الف ــــــاي أحــــــد   و   .  ّ                           مكّ ــــــف الب       ّ             كــــــذلك كلّ

ّ    لإیوائها بعض المتمرّدین1الحنانشةبلادمساعدیه بمهاجمة زاویة سیدي عبید في                   .

ـــــــي عهـــــــد مصـــــــطفى باشـــــــا  ـــــــین الحـــــــوادث ف ـــــــة حـــــــادث فریـــــــد ب ـــــــي عاصـــــــمة الدول ـــــــع ف ووق

رجــــــلا صــــــالحا حلیمــــــا كریمــــــا، محبــــــا للعلمــــــاء «، وكــــــان  ) م    1807-    1797  /   هـــــــ    1220-    1212 (

ـــــالفقراء والأی ـــــا للمجاهـــــدین والغـــــزاةوالصـــــلحاء، رحیمـــــا ب ـــــام، محب .2»وكـــــان شـــــجاعا رحمـــــه االله.ت

وقـــــد عرفنـــــا .ولـــــم یمنـــــع حســـــن ســـــیرته وصـــــفاته مـــــن أن یقـــــوم عـــــدة أشـــــخاص بمحاولـــــة اغتیالـــــه

، وشـــــاع »علـــــم الأســـــماء «                  ُ                                مـــــن قبـــــل أن التصـــــوف أُقحمـــــت فیـــــه أشـــــیاء لیســـــت مـــــن جنســـــه مثـــــل 

         ّ        ي خوجــــة ملمّــــا بهــــذا وكــــان المســــمى علــــ.الاشــــتغال بهــــا عنــــد الصــــوفیة وغیــــرهم حتــــى الســــحرة

ــــــــذكر بــــــــبعض الأســــــــماء ــــــــم، مشــــــــهورا بملازمتــــــــه ال ــــــــه أن یســــــــخّر أســــــــماء االله .3العل ّ            وأراد كأمثال                    

ّ                                    الحســـــنى فیمـــــا لا یرضـــــي االله، وظـــــنّ أنـــــه یمكنـــــه قتـــــل الـــــداي بتردیـــــد اســـــم االله  فخـــــرج .»الحـــــق«                         

ــــى     1800  /   هـــــ    1215                       مــــن بیتــــه ذات یــــوم مــــن ســــنة  م، وفــــي یــــده قصــــبة یتكــــئ علیهــــا، واتجــــه إل

    ولـــــم  «                          ، ودخلهـــــا أمـــــام أعـــــین الحـــــرس، »الحـــــق«مـــــارة، ولســـــانه لا یفتـــــر عـــــن تردیـــــد اســـــم       دار الإ

وقصــــد إلــــى ســــریر الملــــك، ومقــــام الخزنــــاجي قریــــب .یســــتطع أحــــد أن یقــــوم مــــن مقامــــه أو یــــرده

ـــــده  ـــــك القصـــــبة، فجرحـــــه جرحـــــا بوجهـــــه وآخـــــر بی ـــــاجي وضـــــربه بتل ـــــى الخزن ...منـــــه، فـــــذهب إل

.4، فلحقه بعض الحاضرین وقتله»"الحق"ترك ذكر الاسم ...ولما أراد الضرب 

ـــــــي فـــــــي الغـــــــرب بصـــــــفة خاصـــــــة بحركـــــــة التمـــــــرد التـــــــي دعـــــــا إلیهـــــــا     ّ              ّ                                                  وتمثّـــــــل التـــــــوتر المحلّ

ـــــي الشـــــریف الإدریســـــي نحـــــو ســـــنة  ـــــن عل ـــــذاك   80 7 1  /   هــــــ  97 1 1   ّ                                        وتزعّمهـــــا محمـــــد ب م، وكـــــان آن

             ّ                           واســـــتطاع أن یضـــــمّ إلیـــــه كثیـــــرا مـــــن الســـــكان بعـــــد .شـــــیخا للزاویـــــة الدرقاویـــــة فـــــي عـــــین الحـــــوت

                                          ّ    وكان الحنانشة خلال العهد العثماني وقبله یشك لون   .Mercier : Histoire de l’Afrique. op.cit, 3/429ـ  1

وشملت مواطنهم بالجزائر أراضي .تحالفا قبلیا قویا یسیطر على الأراضي الممتدة ما بین شرق الجزائر وغرب تونس

نت وكا. ـالمة، وتبسة، والجهات الشرقیة من الأوراس، والزیبانگواقعة في مناطق القل، والناظور، وسوق أهراس، و

ّ                                    ویتكو ن سكان هذا التحالف من بربر زناتیین .السیادة فیهم للقبیل المعروف بالأحرار ، وعرب ینتمون )هوارة وأداسة(    

لیهم ی نسب جبل حن اش بشمال شرق الجزائر.           ُ َ  لبني هلال وس ل یم Féraudانظر . ٕ       ُ          ّ                    وا  : Les Harar Seigneurs

des Hanencha. In R.A, 1874, notamment p. 22 et 29.

.71س، .م: ـ الزهار 2

.81س، .ـ انظر م3

  .ن.ـ م 4
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ــــاهم بقــــرب نهایــــة ســــلطة الأتــــراك   أن  ّ                                           وجــــرّد البــــاي الحــــاج خلیــــل لقتالــــه حملــــة قادهــــا بنفســــه. ّ                           منّ   .

      ّ                            ّ                                           ولمــــا خــــیّم بجنــــده أمــــام أســــوار تلمســــان هبّــــت عاصــــفة هوجــــاء اقتلعــــت خیمتــــه، وربمــــا أصــــابتها 

ـــــد مـــــات.صـــــاعقة ـــــه وجـــــدوه ق ـــــه هـــــذه .ولمـــــا أســـــرع أصـــــحابه لنجدت ـــــا أن نتصـــــوّر مـــــا أحدثت ّ                 ولن            

وارتـــــأى الخلیفـــــة .س أتبـــــاع الـــــدرقاوي، فهـــــي عنـــــدهم كرامـــــة لشـــــیخهمالكارثـــــة الطبیعیـــــة فـــــي نفـــــو 

ــــاوض مــــع الــــدرقاوي،  ــــولّى القیــــادة بعــــد مصــــرع البــــاي أن یتف ــــذي ت ــــن عثمــــان الكبیــــر ال                             ّ                                                 محمــــد ب

ّ                وحــــــاول استرضــــــاءه بــــــبعض الهــــــدایا، فــــــرفض قبولهــــــا، ولكــــــن مقرّبیــــــه احتفظــــــوا بهــــــا واضــــــطر .                                                 

وتــــــولى هــــــذا .ن یحقــــــق أیــــــة نتیجــــــة     دون أ  1الخلیفــــــة أن یعــــــود إلــــــى مقــــــر البایلــــــك فــــــي معســــــكر

ــــك الغــــرب، فأصــــلح الأمــــور فــــي إقلیمــــه بمــــا اشــــتهر بــــه مــــن حنكــــة  ــــك أمــــر بایل الخلیفــــة بعــــد ذل

.سیاسیة

ّ            ـ تمرّد التجانیین2     :

ّ                                           ّ                        لمــــا أسّــــس أحمـــــد التجــــاني طریقتــــه واشـــــتهر أمــــره كــــان التـــــوتّر قــــد بــــدا واضـــــحا بــــین أهـــــل       

ـــــرا فـــــي العلاقـــــة.التصـــــوف والســـــلطة ـــــع خی فقـــــد ضـــــایقت الســـــلطة أحمـــــد .بینهمـــــا           ّ                 ولهـــــذا لا نتوقّ

      م قـــــام     1785  /   هــــــ    1199        وفـــــي ســـــنة .التجـــــاني وهـــــو فـــــي تلمســـــان، فغادرهـــــا إلـــــى أبـــــي ســـــمغون

ــــــم تكــــــن  ــــــي ل ــــــى قبائــــــل الهضــــــاب والصــــــحراء الت ــــــة كبــــــرى عل محمــــــد بــــــن عثمــــــان الكبیــــــر بحمل

ولمـــا اقتـــرب البـــاي منهـــا .وكـــان للتجانیـــة نفـــوذ كبیـــر فـــي عـــین ماضـــي.تعتـــرف بســـلطة الدولـــة

                   ِ                                                         اه أهلهــــا طــــائعین لــــه لِمــــا علمــــوه مــــن إخضــــاعه جمیــــع القبائــــل التــــي مــــر بهــــا فــــي طریقــــه أو    ّ تلقّــــ

ـــــك ـــــل ذل ـــــه قب ـــــان قـــــد اتصـــــلوا ب ـــــن هطـــــال.2انتصـــــاره علیهـــــا، وكـــــان بعـــــض الأعی ـــــم «:قـــــال اب ث

...فزعـــــت قلـــــوبهم ...أهلهـــــا خیلـــــه   ]    كـــــذا [          فلمـــــا رأوا ...أصـــــبح مـــــرتحلا قاصـــــدا عـــــین ماضـــــي 

                           ّ      وأذن للعلمــــــــاء فــــــــي التقــــــــدم، فتقــــــــدّموا، ...و المائــــــــة ذراع           ّ                 فنزلــــــــت المحلّــــــــة بقــــــــرب الســــــــور بنحــــــــ

وأن یعفــــــیهم مــــــن القطیعــــــة الأولــــــى التــــــي فرضــــــها ...  ّ                              وســــــلّموا علیــــــه، وســــــألوه أن یرفــــــق بهــــــم 

أدركتـــــه الحنانـــــة والشـــــفقة علـــــیهم، ...فلمـــــا ســـــمع كلامهـــــم ...علـــــیهم، فـــــإنهم لـــــم یقـــــدروا علیهـــــا 

وذكر الشیخ عبد الرحمن الجیلالي أن تمرد الدرقاوي . Mercier : Histoire de l’Afrique. Op.cit, 3/411ـ  1

 . م1779/ هـ1194في عین الحوت حدث سنة 

.تح محمد بن عبد الكریم.الجزائريرحلة محمد الكبیر إلى الجنوب الصحراوي):أحمد ـ(ـ ابن هطال التلمساني 2

.52-51م، 1969عالم الكتب، القاهرة ـ 
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ورجعــــوا، .وار فضــــة لكــــل امــــرأة مــــنهنوجعــــل لهــــم لزمــــة أقــــل مــــن الأولــــى، وأعطــــى لنســــائهم ســــ

.1»مستبشرین  ]    كذا [                      فدخلوا مدینتهم فارحین 

واســـــتمرت الســـــلطة فـــــي مضـــــایقة أحمـــــد التجـــــاني وتهدیـــــده بعـــــد إقامتـــــه فـــــي أبـــــي ســـــمغون، 

  ّ   ولمّــــا .م، وأقــــام فــــي فــــاس    1798  /   هـــــ    1213                                      فاضــــطر إلــــى الهجــــرة إلــــى المغــــرب الأقصــــى ســــنة 

ك الغـــــرب فـــــرض علـــــى أهـــــل عـــــین ماضـــــي تـــــولى عثمـــــان بـــــن محمـــــد بـــــن عثمـــــان الكبیـــــر بایلـــــ

فأرســــــــلوا إلــــــــى أحمــــــــد التجــــــــاني یطلبــــــــون مســــــــاعدته وعودتــــــــه إلــــــــیهم، .غرامــــــــة ثقیلــــــــة أرهقــــــــتهم

ـــــى عـــــزمهم اســـــتئناف التمـــــرد ـــــدل عل ـــــارود والرصـــــاص، ممـــــا ی ـــــدهم بالب ـــــذر التجـــــاني .وتزوی فاعت

إذا كنـــــتم تراعـــــون نصـــــیحتي فســـــیروا إلیـــــه«:وممـــــا جـــــاء فـــــي جوابـــــه لهـــــم.عـــــن تلبیـــــة طلبـــــاتهم

ُ                                                          فــــي بـــلاده وأعطُــــوه مـــا تقــــدرون علیــــه مـــن المــــال ولا تقاتلونـــه فإنــــه لا خیـــر لكــــم فــــي ]أي البـــاي[            

فكــــل تــــدبیر عنــــدكم فــــي القتــــال أو الخـــــلاف .فإیــــاكم ثــــم إیــــاكم أن تخــــالفوه أو تقـــــاتلوه...قتالــــه 

عبــــــاد االله لا تخــــــالفوني فــــــي ...              ّ                                      فــــــاتركوه، ولا تــــــدبّروا إلا فــــــي الصــــــلح بیــــــنكم وبــــــین هــــــذا البــــــاي 

.2»...ا الذي قلته لكم   هذ

           ّ            م ولـــــدین صـــــبیّین همـــــا محمـــــد     1815  /   هــــــ    1230                                وتـــــرك التجـــــاني عنـــــد وفاتـــــه بفـــــاس ســـــنة 

الكبیــــر ومحمــــد الصــــغیر، فــــدخلا إلــــى الجزائــــر فیمــــا بعــــد، وســــكنا عــــین ماضــــي حیــــث الزاویــــة 

ّ                 واطمـــــأنّ إلـــــى ضـــــعف الســـــلطة .   ّ                            وتـــــولّى محمـــــد الكبیـــــر مشـــــیخة الطریقـــــة.الأم لطریقـــــة والـــــدهما      

ّ                        ذ یبــــث الدعایــــة ضــــدّها، ویبشّــــر بقــــرب نهایــــة حكــــم الأتــــراكآنــــذاك، فأخــــ ولمــــا علمــــت الســــلطة .               ّ        

ّ                       بنشـــــاطه ضـــــدها نظّمـــــت هجـــــومین علـــــى عـــــین ماضـــــي ـــــادة یحیـــــى آغـــــا، والآخـــــر :              أحـــــدهما بقی

بقیـــــادة حســـــن بـــــن موســـــى حـــــاكم بایلـــــك الغـــــرب، ولكنهمـــــا فشـــــلا فـــــي إخضـــــاع التجـــــاني وعـــــین 

ــــع الاتصــــال بینــــه وبــــین قبیلــــة   .   لك                                             ماضــــي للســــلطة، فــــازداد صــــیته واتســــع نفــــوذه نتیجــــة لــــذ ووق

     ولكـــــن   .           ّ                       ، وأخـــــذ یتهیّـــــأ معهـــــا لإحـــــداث تمـــــرد واســـــع)ناحیـــــة معســـــكر(الحشـــــم القویـــــة فـــــي غـــــریس 

ــــــم البــــــاي حســــــن بهــــــذا الأمــــــر، فاتجــــــه إلــــــى غــــــریس، وألقــــــى القــــــبض علــــــى شــــــیوخ الحشــــــم  عل

ــــر  ــــوق أســــوارها لإرهــــاب مــــن یفكّ ــــت ف ــــى معســــكر فعُلّق                                            ُّ                           ّ   وقیــــادهم، وقطــــع رؤوســــهم، وبعــــث بهــــا إل

.ي زعزعة الاستقرار ف

.73-72س، .ـ م 1

.3/288س، .م: ـ الجیلالي2
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ــــى الســــلطة ــــك حقــــدا عل ــــیهم .ولــــم یرتــــدع الحشــــم بمــــا وقــــع لهــــم، بــــل زادهــــم ذل فقــــد وفــــد عل

ـــــــك اثنـــــــان مـــــــن جبـــــــاة الضـــــــرائب ســـــــنة  م، فـــــــألقوا القـــــــبض علیهمـــــــا،     1826  /   هــــــــ    1241                                  بعـــــــد ذل

وقطعــــوا رأســــیهما، وأرســــلوا بهمــــا إلــــى محمــــد الكبیــــر التجــــاني فــــي عــــین ماضــــي، زاعمــــین أنهمــــا 

ـــــاي وخلی ـــــیهم رأســـــا الب ـــــه القـــــدوم إل ـــــوا من ـــــى صـــــحیح البخـــــاري، وطلب ـــــذلك عل ـــــه ب ـــــه، وأقســـــموا ل فت

فــــاغتر التجــــاني بكــــذبهم، واســــتجاب لهــــم، والتحــــق بــــه محــــاربون .لیقــــود تمــــردهم علــــى الســــلطة

بیــــد أن عــــددهم .مشــــاة وفرســــان مــــن قبیلــــة الأربــــاع وأولاد نایــــل وبعــــض القصــــور التــــي مــــر بهــــا

   . م    1827  /   هـ 2   124             وكان ذلك سنة   .     فردا     250          لم یتجاوز 

ولمـــــا وصـــــل إلـــــى مشـــــارف معســـــكر .ومـــــا إن علـــــم البـــــاي بحركتـــــه حتـــــى بـــــادر إلـــــى قتالـــــه

وصــــــمد .ورأى مشــــــاة الحشــــــم جنــــــوده فــــــأدبروا هــــــاربین.وجــــــد التجــــــاني عازمــــــا علــــــى اقتحامهــــــا

ــــیلا ثــــم انهزمــــوا، وتركــــوا التجــــاني وحــــده مــــع مــــن جــــاء معــــه، فقُتــــل مــــنهم مــــن قُتــــل                                                               ُ            ُ    فرســــانهم قل

ـــــرّ البـــــاقون ّ         وف ـــــه حیـــــا بـــــین       وكـــــان ا  .    ـــــع أرضـــــا، وداســـــته الأقـــــدام، وعثـــــر علی لتجـــــاني ســـــمینا فوق

وأرســـــــل البـــــــاي برأســـــــه إلـــــــى الـــــــداي مـــــــع ســـــــلاحه وســـــــرج فرســـــــه وأمـــــــة .             ُ   جثـــــــث أنصـــــــاره، فقُتـــــــل

.1جیورجیة جمیلة كانت مرافقة له

ــــــ تمــــــرّد ابــــــن الأحــــــرش والزبوشــــــي 3 ّ                      ـ فــــــي شــــــرق الــــــبلاد)أو الزبــــــوجي(    

    :  ) م    1804-    1802  /   هـ    1219-    1217 (

ّ                                 لســــــلطة مــــــن القضــــــاء علــــــى كــــــل تمــــــرّد أعلنــــــه شــــــیوخ الزوایــــــا وغیــــــرهم دون       ّ     لقــــــد تمكّنــــــت ا                          

                                                 ّ                     صـــــعوبات شـــــدیدة أو حاجـــــة إلـــــى وقـــــت طویـــــل عـــــدا التمـــــرد العـــــامّ الـــــذي كـــــان لـــــبعض شـــــیوخ 

ـــــة دور القیـــــادة فیـــــه ـــــدأ فـــــي جیجـــــل ســـــنة .الدرقاوی م، واســـــتمر حتـــــى ســـــنة     1802  /   هــــــ    1217                 وب

وبنتائجــــــــه الســــــــلطات وانشــــــــغلت بــــــــه.م، وامتــــــــد فــــــــي أكثــــــــر شــــــــمال الــــــــبلاد    1812  /   هـــــــــ    1226

ّ           وقـــــد كـــــان للتمـــــرّد أثـــــر قـــــويّ فـــــي زعزعـــــة .المركزیـــــة والمحلیـــــة إلـــــى آخـــــر عهـــــدها فـــــي الجزائـــــر          ّ             

ویوجـــــد بــــین المصـــــادر والمراجــــع التـــــي أرخــــت لهـــــذا التمـــــرد .نفــــوذ الســـــلطة علــــى الـــــبلاد وأهلهــــا

              ّ                                                          خـــــلاف كبیـــــر حـــــول عـــــدّة أمـــــور مثـــــل دوافعـــــه الحقیقیـــــة، وعلاقتـــــه بـــــأطراف خارجیـــــة مثـــــل بـــــاي 

والإنجلیـــــــز والســـــــلطان العلـــــــوي ســـــــلیمان فـــــــي المغـــــــرب، ودور محمـــــــد العربـــــــي الـــــــدرقاوي تـــــــونس 

  .Mercier : Histoire de l’Afrique. op.cit, 3/523-524ـ  1
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ویوجـــــد الخـــــلاف كـــــذلك فـــــي .المغربـــــي فیـــــه، والظـــــروف المرتبطـــــة بنهایـــــة زعیمـــــین مـــــن زعمائـــــه

ومهمـــــا كـــــان الحـــــال فإنـــــه بـــــرز فـــــي .الترتیـــــب الزمنـــــي لـــــبعض الأحـــــداث ولا ســـــیما فـــــي الشـــــرق

ـــــبلاد ـــــي شـــــرق ال ـــــه زعیمـــــان ف ـــــن الأحـــــرش أشـــــهرهم:قیادت ـــــي، وهـــــو محمـــــد ب     ّ     أو بلّحـــــرش (ا مغرب

ّ ّ  فــــــي العامّیّــــــة والآخــــــر جزائــــــري، اختلفــــــت المصــــــادر كثیــــــرا حــــــول مــــــدى تــــــأثیره فــــــي مجریــــــات ).       

ــــــد االله الزبوشــــــي  ــــــوجي(التمــــــرد، وهــــــو الشــــــیخ الرحمــــــاني عب ــــــدرقاوي ).أو الزب ــــــزعّم التمــــــرد ال    ّ                   وت

.في غرب البلاد عبد القادر بن الشریف الكساني

ّ         هـــــذا التمـــــرد علـــــى الألســـــنة والأقـــــلام بأنـــــه تمـــــرّد درقـــــاويوكثیـــــرا مـــــا یوصـــــف  ولعـــــل هـــــذا .                                    

ــــى الطریقــــة الدرقاویــــة أمــــا فــــي الواقــــع فــــإن الدرقاویــــة لا .حــــدث بســــبب انتمــــاء أشــــهر زعمائــــه إل

نفــــوذ لهــــا فــــي شــــرق الجزائــــر حتــــى فــــي وقتنــــا هــــذا، ولــــم یكــــن لهــــا فــــي هــــذه المنطقــــة أیــــة زاویــــة 

    ولــــم   .                                       ي الغــــرب كانــــت مــــا تــــزال فــــي بدایــــة انتشــــارها       وكــــذلك فــــ  .                          حینمــــا جــــاء إلیهــــا ابــــن الأحــــرش

ــــدرقاویین ّ                                           یكــــن كــــل المتمــــرّدین أو أكثــــرهم فــــي هــــذه الناحیــــة مــــن ال ــــى أن .             ْ       ولهــــذا نــــرى مــــن الأوْل                

ینســـــب التمـــــرد الواســـــع المـــــذكور إلـــــى زعیمیـــــه محمـــــد بـــــن الأحـــــرش المغربـــــي وعبـــــد القـــــادر بـــــن 

.الشریف الكساني

:رد، والظروف التي أدت إلى تحالفهماا ـ التعریف بزعیمي التم

ّ ّ  فــــــي العامّیّــــــة»   ْ  البــــــدْل«محمــــــد بــــــن الأحــــــرش یســــــمى أیضــــــا الشــــــریف، والبــــــودالي بمعنــــــى         .

ـــــي بلـــــده المغـــــرب الأقصـــــى، إذ عینـــــه الســـــلطان مـــــولاي ســـــلیمان علـــــى إمـــــارة  وكـــــان ذا شـــــهرة ف

وصــــــــادف فــــــــي رحلــــــــة حجـــــــــه   .  م    1801 و      1800                 هـــــــــ الموافــــــــق لســــــــنتي 1215الحــــــــج لموســــــــم 

.ون علـــــى مصـــــر، ومهاجمـــــة الإنجلیـــــز للقـــــوات الفرنســـــیة دفاعـــــا عـــــن مصــــــالحهمعـــــدوان نـــــابلی

ّ        فانضــــم إلــــى المصــــریین فــــي جهــــادهم ضــــده، وأبــــدى شــــجاعة لفتــــت الأنظــــار إلیــــه، فتقــــرّب إلیــــه                                                                     

إن الإنجلیــــــــز «:وكــــــــان یقــــــــول لأصــــــــحابه.2، وجمــــــــع ثــــــــروة كبیــــــــرة هنــــــــاك1الإنجلیــــــــز وأكرمــــــــوه

ّ                                       حــــــرّروا الأرض مــــــن مغتصــــــبیها وأعادوهــــــا إلــــــى أهلهــــــ .3»وقــــــد أمرنــــــي االله بحســــــن معــــــاملتهم  .  ا 

ـــــونس، واتصـــــل ببایهـــــا ـــــي ت ـــــة العـــــودة ف ـــــي رحل ـــــف ف ـــــة، .   ّ                                       وتوقّ ـــــاك ســـــفینة إنجلیزی وركـــــب مـــــن هن

.224، 1388/1978ش و ن ت، الجزائر ـ .                    ّ  س، تح المهدي البوعبدل ي.م: ـ الزیاني1

 .Fey : op.cit, 291-292 ـ  2

 .Berbrugger (A.-) : Un Chérif Kabile en 1804. In R. A, V.3, 1858,221ـ   3
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ــــي عنابــــة ــــات، ونــــزل ف ــــة ذات ثــــلاث طلق ــــز بندقیــــة حدیث ــــي عــــام 1وســــلمه الإنجلی ــــك ف ، وكــــان ذل

   . م    1802  /   هـ    1217

ــــة الحجــــاج والإشــــراف ع ــــزم بمرافق ــــر الحــــج أنــــه مل ــــى تســــییر شــــؤونهم والمعــــروف عــــن أمی ل

إذن مــــــا بـــــــال ابــــــن الأحــــــرش یتوقــــــف طــــــویلا فــــــي مصـــــــر، .مــــــن بدایــــــة الرحلــــــة إلــــــى نهایتهــــــا

ــــى  ــــى عــــن إمــــارة الحجــــاج فــــي طریــــق عــــودتهم؟ لقــــد دفــــع ســــلوكه هــــذا بعــــض البــــاحثین إل     ّ                                                                      ویتخلّ

ّ                                                           الاعتقـــــاد بـــــأن تمـــــرّده كـــــان بتحـــــریض مـــــن أطـــــراف أجنبیـــــة، ولا ســـــیما بـــــاي تـــــونس الـــــذي كانـــــت                

أعـــــداء الفرنســـــیین لـــــم یكونـــــوا 2وكـــــذلك الإنجلیـــــز.زائـــــر فـــــي غایـــــة التـــــوترعلاقـــــة بـــــلاده مـــــع الج

راضــــــــین عــــــــن الامتیــــــــازات الاقتصــــــــادیة التــــــــي حصــــــــلت علیهــــــــا فرنســــــــا فــــــــي الجزائــــــــر، وهــــــــي 

.وبجایة)سكیكدة  .  و (                                                      احتكارها جمع المرجان من السواحل الشرقیة ما بین القالة 

ّ       للإنجلیـــــــز فــــــي تـــــــرّد ابـــــــن وجــــــود یـــــــد                                     ّ   ولكــــــن لا یوجـــــــد دلیــــــل ولا حتـــــــى قرینـــــــة قویــــــة تؤیّـــــــد              

الأحــــــرش، إذ أن إكــــــرامهم لــــــه ســــــلوك طبیعــــــي بــــــالنظر إلــــــى الخدمــــــة التــــــي قــــــدمها لهــــــم بقتالــــــه 

.أعداءهم الفرنسیین

ویمكــــن الاســــتناد فــــي اتهــــام بــــاي تــــونس إلــــى الروایــــة التــــي أوردهــــا أحمــــد الشــــریف الزهــــار 

ّ  إن صــــحّت ــــي المــــرة ال.     ــــه ف ــــال لابــــن الأحــــرش عــــد اســــتقباله ل ــــه ق ــــد ذكــــر أن ــــة فق إن رجــــلا «ثانی

وینزعــــــه مــــــن أیــــــدیهم، ]بــــــالجزائر[یجــــــب أن یــــــذهب إلــــــى ملـــــك التــــــرك       ] ...    كــــــذا [          مثلـــــك شــــــجاع 

ّ  ونحــــــن نمــــــدّك بمــــــا یخصّــــــك .وكــــــان قصــــــد حمــــــودة باشــــــا أن یشــــــغلهم عنــــــه«:قــــــال الزهــــــار.3»       ّ         

ــــك مــــن الأتــــراك فمــــا كــــان یظنــــه واقعــــا ــــم بحقیقــــة الأمــــر.وأمــــا أخــــذ المل ــــن .4»واالله أعل وكــــان اب

ـــــى ع ـــــر مـــــن تعســـــف حكـــــامهم وإرهـــــاقهم بالضـــــرائبالأحـــــرش عل ـــــذمّر ســـــكان الجزائ ـــــم بت ـــــد   .       ّ                                ٕ                ل     وق

ولعــــل طموحــــا .5»لكثــــرة مــــا ظلمهــــم الأتــــراك« ّ                                        أكّــــد لــــه حمــــودة باشــــا أن الســــكان ســــیقاتلون معــــه 

.سیاسیا كان یختمر في ذهنه، فرأى أن هذه الظروف مواتیة لتحقیقه

.72ت، .دار منشورات الأنیس، الجزائر، د.تاریخ منطقة جیجل قدیما وحدیثا): علي ـ(ـ خنوف 1

  .ن.ـ انظر م2

.یتهولم یذكر الزهار مصدر روا.72س، .م: كذلك خنوف.85س، .م: ـ الزهار 3

  .ن.ـ م 4

  .ن.ـ م 5
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لــــه زاویــــة فــــي رجــــاص أمــــا كیــــف التقــــت مصــــلحته مــــع عبــــد االله الزبوشــــي فــــإن هــــذا كانــــت 

وكــــــان مثــــــل كثیــــــر غیـــــــره مــــــن شــــــیوخ الزوایــــــا متمتعـــــــا .تابعــــــة للطریقــــــة الرحمانیـــــــة)میلــــــة  .  و (

ـــــاء مـــــن دفـــــع الضـــــرائب ـــــل الإعف ـــــازات مث ـــــبعض الامتی ـــــه لمـــــا .ب ـــــات أن ـــــي بعـــــض الروای وجـــــاء ف

  ّ                                     ّ                                   تــــولّى عثمــــان بــــن محمــــد بــــن عثمــــان الكبیــــر المســــمّى بــــالأعور بایلــــك الشــــرق، فــــي محــــرم عــــام 

ـــــــــه هــــــــــ الموا1218 ـــــــــق لمای ّ        م، أخـــــــــذ الزبوشـــــــــي لأســـــــــباب لا نعرفهـــــــــا یســـــــــتغلّ ســـــــــلطته 1803ف                                   

                  ّ                                                     الروحیـــــــة لترویـــــــع الســـــــكّان، إذ أشـــــــاع بیـــــــنهم أنـــــــه علـــــــى علـــــــم غیبـــــــي بـــــــأن مصـــــــائب وكـــــــوارث 

.ستصیب البلاد بسبب الوجود التركي فیها

ــــــه، واكتفــــــى بإلغــــــاء  ــــــق القــــــبض علی ــــــم یل ــــــزا بالتســــــامح، فل ــــــه متمیّ ــــــاي من                        ّ                                                وكــــــان موقــــــف الب

وذهـــــب الزبوشـــــي .ولعلـــــه كـــــان یظـــــن أن هـــــذا الإجـــــراء كـــــاف لردعـــــه.وحـــــة لـــــهالامتیـــــازات الممن

إلــــــى قســــــنطینة، واحــــــتج علــــــى البــــــاي معتقــــــدا أن الامتیــــــازات حــــــق إلهــــــي لــــــه، وطالبــــــه بإلغــــــاء 

ُ                                                               ولمــــــا جُوبــــــه بــــــالرفض غــــــادر المدینــــــة حاقــــــدا علیــــــه، وأخــــــذ یشــــــیع أنــــــه ضــــــحیة لظلمــــــه،   .      قــــــراره      

ـــــه ـــــم بتـــــآمر .    ّ                    ویتحـــــیّن الفـــــرص للانتقـــــام من ـــــارة القلاقـــــل ولمـــــا عل ـــــن الأحـــــرش وشـــــروعه فـــــي إث اب

         ّ             ّ                                              ّ    كاتبـــــــه، وعبّـــــــر لـــــــه عـــــــن كراهیّتـــــــه الشـــــــدیدة للأتـــــــراك، ومشـــــــروعه الجـــــــريء الـــــــذي كـــــــان یهیّئـــــــه 

 ٕ                                وإن اختلـــــف هـــــدفاهما النهـــــائي اختلافـــــا 1وهكـــــذا نشـــــأ التحـــــالف بینهمـــــا.للقضـــــاء علـــــى ســـــلطتهم

ــــاي عثمــــان لســــبب شخصــــي،  ــــر الانتقــــام مــــن الب ــــم یكــــن یقصــــد غی ــــا؛ فالزبوشــــي ل فــــي حــــین بین

.أن ابن الأحرش كان هدفه سیاسیا یتجاوز شخص الباي

:ب ـ النشاط الدعائي لابن الأحرش وبوادر تمرده

م انتقــــل منهــــا فــــي ظــــروف     1802  /   هـــــ    1217                                  بعــــد أن نــــزل ابــــن الأحــــرش فــــي عنابــــة ســــنة 

ــــى جیجــــل ــــى قســــنطینة، ومكــــث بهــــا مــــدة، ثــــم غادرهــــا إل ــــي الســــنة نفســــها2غامضــــة إل وأخــــذ .ف

لا حبـــــا 3المحیطـــــة بهـــــا، وأخـــــذ یطعـــــم المســـــاكین ویبـــــدي الاهتمـــــام بانشـــــغالاتهمیتصـــــل بالقبائـــــل 

وذكر الكاتب أنه استقى . Féraud (E.-): Zebouchi et Osman-Bey. In R.A, V.6, 1862, 121.ـ  1

م، واستفاد 1861المعلومات الواردة في مقاله من شاهد عیان حضر مصرع الباي عثمان، وكان ما یزال حیا سنة 

  .م1831ُ        ك تب سنة ) طالب(أیضا من تقیید لأحد حفظة القرآن 

.72س، .م: ـ خنوف2

  .Berbrugger: Op. cit, 210ـ  3
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ثـــــم خـــــرج مــــن مدینـــــة جیجـــــل كــــي یكـــــون بعیـــــدا .فــــیهم ولكـــــن لحاجـــــة فــــي نفســـــه یریـــــد قضــــاءها

ج كراهیــــة الســــكان ضــــد الحكــــام الــــذین لا هــــم لهــــم ســــوى تــــأجیوشــــرع فــــيعــــن مراقبــــة الســــلطة، 

.إرهاقهم بالضرائب

را مـــــن الأنصـــــار، فهـــــاجم بهـــــم فـــــي الســـــنة المـــــذكورة جیجـــــل، واســـــتطاع أن یضـــــم إلیـــــه كثیـــــ

واضــــطرت حامیتهــــا التــــي لــــم تكــــن تزیــــد علــــى ثمــــانین فــــردا إلــــى الانســــحاب مــــن المدینــــة عــــن 

ویبــــدو أن صــــیته أخـــذ یتســــع فــــي الآفــــاق إذ التحــــق بـــه ضــــابط مدفعیــــة كــــان فــــي .طریـــق البحــــر

نــــة ومــــا یجاورهــــا، وكلفـــــه                             ّ              ولمــــا اســــتقر لـــــه الأمــــر فــــي جیجــــل عــــیّن حاكمـــــا للمدی.خدمــــة الــــداي

ـــــان القریبـــــة منهـــــا، وبنـــــى فیهـــــا قریـــــة لـــــه  گ                          وانتقـــــل هـــــو إلـــــى قبیلـــــة بنـــــي فـــــر.بجمـــــع الضـــــرائب ـ

ــــــیم الصــــــبیان ّ     ّ                  ولمقرّبیــــــه، كمــــــا أسّــــــس كتاّبــــــا لتعل            ّ ــــــه كــــــل القبائــــــل المنتشــــــرة شــــــرق .     وانضــــــمت إلی

وصــــارت كــــل الســــواحل الممتــــدة مــــن جیجــــل إلــــى عنابــــة تحــــت ســــلطته بعــــد انســــحاب .جیجــــل

.1الانكشاریة القلیلة العدد منهاالحامیات

                                                                  ّ         وقــــام فــــي الســـــنة الموالیــــة بعملیــــة مثیـــــرة علــــى المســــتوى الخـــــارجي أیضــــا، إذ جهـّـــز ســـــفینة 

مــــن مینـــــاء جیجـــــل، وهـــــاجم الفرنســـــیین الـــــذین كـــــانوا یجمعـــــون المرجـــــان فـــــي الســـــواحل الشـــــرقیة، 

ـــن ا.2فقتـــل بعضـــهم، وأســـر مـــنهم أربعـــة وخمســـین ـــه اب ـــام ب ـــداي بمـــا ق ـــم ال لأحـــرش ضـــد ولمـــا عل

فأرســــى .           ّ                                                          الفرنســــیین كلّــــف الــــرایس حمیــــدو بالــــذهاب إلــــى جیجــــل للقــــبض علیــــه ومعاقبــــة أنصــــاره

                                   ّ                                         حمیـــــدو فـــــي ســـــاحل المدینـــــة بـــــأربع ســـــفن، وهـــــدّد الســـــكان بقصـــــف المدینـــــة إن لـــــم یســـــلموا إلیـــــه 

ـــــن الأحـــــرش والضـــــابط الفـــــارّ  ّ                          ّ المتمـــــرّد اب ـــــروا عـــــن رفضـــــهم .      ـــــإطلاق قـــــذائف  ّ              فعبّ ـــــى ب ـــــة عل مدفعی

بتوجیــــــه بعــــــض القــــــذائف نحــــــو المدینــــــة، وفضــــــل الانســــــحاب خائبــــــا إذ رأى ســــــفنه، فــــــرد علــــــیهم

لوجــــــود ابــــــن الأحــــــرش وســــــط ســــــكان متمســــــكین بــــــه ومســــــتعدین 3أن تحقیــــــق مهمتــــــه مســــــتحیلة

        ّ                                                           ولعلـــه تـــورّع عـــن إحـــداث ضـــحایا فــــي صـــفوف الأبریـــاء، فـــزاد هـــذا الموقـــف مـــن نفــــوذ .لحمایتـــه

.ابن الأحرش

73-72س، .م: ـ خنوف1

.73س، .م: ؛ ب ـ خنوف .Berbrugger: Op. cit, 211ـ ا ـ  2

.74-73س، .م: ـ خنوف3
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:ج ـ الهجوم على قسنطینة وفشله

الأحــــداث الســــابقة ابــــن الأحــــرش بمــــدى النفــــوذ القــــوي الــــذي صــــار یتمتــــع بــــه بــــین أشــــعرت

ّ   ســــكان منطقــــة جیجــــل، وآنــــس مــــن نفســــه القــــدرة علــــى مواجهــــة ســــلطة بایلــــك الشــــرق فــــي مقرّهــــا                                                                       .

                                   ّ          یزیــــــد مــــــن وثــــــوق الســــــكان بولایتــــــه وتصــــــدیق ادّعائــــــه أنــــــه »خــــــارق«  ّ                وفكّــــــر فــــــي إحــــــداث أمــــــر 

ـــــــولى الســـــــاعة« ـــــــد ذاك تكـــــــون جموعـــــــه .المنتظـــــــرأي صـــــــاحب الوقـــــــت أو المهـــــــدي »ُ           مُ وعن

ـــــه أعظـــــم ـــــال تحـــــت رایت ـــــي القت ـــــاني ف ـــــر، والتف ـــــع .أكث ـــــي ربی ـــــه الفرصـــــة ف   /   هــــــ    1219                        وســـــنحت ل

            ّ                                                     م بمناســـــــبة تجمّـــــــع حشـــــــد كبیـــــــر مـــــــن الســـــــكان فـــــــي مناســـــــبة دینیـــــــة، فتواطـــــــأ مـــــــع أحـــــــد 1804

.المخلصین له لإحداث شعوذته

ـــــا              ّ                                          وبینمـــــا كـــــان یـــــؤمّهم فـــــي صـــــلاة الظهـــــر وهـــــم فـــــي لحظـــــة صـــــمت إذ ســـــمعوا  هاتفـــــا قریب

:منهم منبعثا من تحت الأرض یقول

ـــــــبلاد« ـــــــنكم االله مـــــــن طغـــــــاة هـــــــذه ال ـــــــن الأحـــــــرش هـــــــو .            ّ                         آن الأوان لیمكّ وســـــــیكون محمـــــــد ب

ــــــه هــــــو صــــــاحب الوقــــــت ّ                        المحــــــرّر لكــــــم لأن ــــــة، وقســــــنطینة، .     ــــــوا جمیعــــــا، وســــــتملكون عناب     ّ                                     ألا هبّ

.1»!ومدینة الجزائر ذاتها

ّ           مــــن حمــــاس وتهــــوّر فــــي نفــــوس »خــــارق  ال «                                        ومــــن الیســــیر أن نتوقــــع مــــا أثــــاره هــــذا الحــــادث             

ـــــوا تصـــــدیق كـــــل مـــــا یحكـــــى لهـــــم مـــــن خـــــوارق أســـــطوریة كـــــابرا عـــــن  ســـــامعیه، وهـــــم أنـــــاس ورث

ــــد رفعــــوا رؤوســــهم مــــن الأرض وهــــم یهتفــــون ــــف إن كــــانوا شــــهودا علــــى حــــدوثها؟ لق :كــــابر، فكی

ـــــق لنـــــا!مـــــا شـــــاء االله كـــــان« ـــــه الصـــــوت .»!        ّ      النصـــــر محقّ ـــــذي جـــــاء من ـــــو فحصـــــوا المكـــــان ال ول

                                                     ّ               ي قبــــر هنــــاك شخصــــا وقــــع اختیــــار ابــــن الأحــــرش علیــــه لیهتــــف بمــــا لقّنــــه إیــــاه، وكــــان لوجــــدوا فــــ

ولــــو فعلــــوا لعرفــــوا حقیقــــة ابــــن .2مــــا بخصــــلات حشــــیش ه         ُ حكــــم تمویهُ                      ُ صــــوته ینطلــــق مــــن ثقبــــین أُ 

.          ّ                                 ّ       الأحرش، وجنّبوا أنفسهم وغیرهم الكوارث التي تسبّب فیها

          ّ          لســـــكان المغفّلـــــین وشـــــدة           ّ                                         وبعـــــد أن تأكّـــــد ابـــــن الأحـــــرش مـــــن انطـــــلاء حیلتـــــه المـــــاكرة علـــــى ا

   هـــــ     1219                         ّ                                          مفعولهــــا فــــي نفوســــهم أخــــذ یتحــــیّن الظــــروف المناســــبة حتــــى رآهــــا مواتیــــة فــــي صــــیف 

   .Berbrugger: Op. cit, 210ـ  1

   .Ibidemـ  2
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ــــــال لهــــــم 1804 ــــــدخلوها فنغنمــــــوا أرزاقهــــــا، ونســــــكنوا «م، فق ــــــى قســــــنطینة كــــــي ن امشــــــوا معــــــي إل

وجــــــاء معــــــه كــــــل القبائــــــل كــــــالجراد المنتشــــــر مــــــن كــــــون الشــــــریف طمعهــــــم بكلامــــــه، «.»دیارهــــــا

ـــــــهوغـــــــرهم بخنقط ـــــــه وافترائ ـــــــوم .1»رت ـــــــك فـــــــي ی   .  م    1804- 7-  20  /   هــــــــ    1219- 4-  12                وكـــــــان ذل

واغتــــــــروا بقـــــــــوتهم طـــــــــالبین مـــــــــن ســـــــــكان المدینـــــــــة الاستســـــــــلام، فرفضـــــــــوا وأعلنـــــــــوا اســـــــــتعدادهم 

فعنــــد ذلــــك هجمــــوا القبائــــل هجمــــة شــــدیدة، وانتشــــروا مــــن كــــل جانــــب وجیهــــة حتــــى «.للمواجهــــة

ــــبلاد وهــــم یصــــیحون ــــواب ال ــــى أب ــــار الحــــرب، وصــــار !الجهــــاد!الجهــــاد:وصــــلوا إل فانضــــرمت ن

ــــــل ــــــل، وتراكمــــــت الأحــــــزان والوی ــــــدا عــــــن .2»النهــــــار كاللی ــــــة بعی ــــــاي عثمــــــان فــــــي رحل وكــــــان الب

المدینــــــة، ولا نســــــتبعد أن یكــــــون ابــــــن الأحــــــرش أراد أن یســــــتفید مــــــن غیابــــــه ظنــــــا منــــــه أن ذلــــــك 

واســــــتطاع فــــــي الیــــــوم الأول الاســــــتیلاء علــــــى بعــــــض ضــــــواحیها، .  ّ                   یســــــهّل لــــــه احــــــتلال المدینــــــة

ــــــ ــــــاي الصــــــمود طــــــویلا، فتراجــــــع واحتمــــــى بأســــــوار   ول ــــــة الب ــــــیض خلیف ــــــن الأب م یســــــتطع أحمــــــد ب

ــــــــ.المدینـــــــة ـــــــدفاع، فأحـــــــدثت القـــــــذائف  گ                       َ   بیـــــــد أن شـــــــیخ الإســـــــلام ابـــــــن الفـَ ـــــــل بتنظـــــــیم ال ـــــــون تكفّ       ّ                                 ـ

وعنـــــد ذاك خـــــرج إلـــــیهم .المدفعیـــــة الاضـــــطراب فـــــي صـــــفوف المهـــــاجمین، وتراجـــــع كثیـــــر مـــــنهم

ــــــن الخلیفــــــة أحمــــــد بــــــن الأبــــــیض، وتصــــــادف خر  وجــــــه مــــــع وصــــــول شــــــیخ فرجیــــــوة مصــــــطفى ب

.3عاشور على راس فرسانه، فتعاونا على حربهم، ووقع قتل كثیر فیهم

ولـــــم یكتـــــرث ابـــــن الأحـــــرش بخســـــائره، وأعـــــاد الهجـــــوم فـــــي الغـــــد، فأصـــــیب بجـــــروح خطیـــــرة 

ــــي رجلــــه، فنقلــــه أنصــــاره إلــــى قبیلــــة بنــــي ــــر                                     ف ّ   ولخّــــص .4ـــــان، وعــــادوا هــــم أدراجهــــم منهــــزمین گ  ف   

تمـــــادى القتـــــال مـــــن الجـــــانبین یـــــوم ولیلـــــة، ثـــــم فـــــتح االله بالنصـــــر «:ا وقـــــع فقـــــالابـــــن العنتـــــري مـــــ

وانقرضـــــــت آلاف مـــــــن ...وولـــــــوا هـــــــاربین علـــــــى أعقـــــــابهم ...القـــــــوي، وانهزمـــــــوا ذلـــــــك القبائـــــــل 

.5»موتى وأضعاف ذلك جرحى

.یة ونحویةولم أصحح ما في النص من أخطاء صرف.70س، .م: ـ ابن العنتري1

.ولیس في النص أي خطإ مطبعي. ن.ـ م 2

.74س، .م: ـ خنوف3

  .ن.ـ م 4

.ولیس في النص اخطاء مطبعیة.70س، .م: ـ ابن العنتري5
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ــــــي ســــــطیف ــــــن الأحــــــرش وهــــــو ف ــــــم بحركــــــة اب ــــــد عل ــــــاي ق ــــــي 1وكــــــان عثمــــــان ب ، فأســــــرع ف

لمتقهقــــــــرین فـــــــي المكــــــــان المســـــــمى بوقصــــــــیبة علـــــــى وادي القطــــــــن العـــــــودة، والتقــــــــى بأنصـــــــاره ا

، وواصــــــلوا انســــــحابهم بعیــــــدا إلــــــى شــــــبه جزیــــــرة ســــــبعة 2شــــــمال غــــــرب میلــــــة، فــــــانهزموا أمامــــــه

ّ                                  رؤوس وتحصّنهم هناك مع زعیمهم في جبال بني فر .3   ـان گ        

ّ                                                              واختلــــف الــــذین أرّخــــوا لهــــذه الواقعــــة كثیــــرا حــــول عــــدد المقــــاتلین تحــــت رایــــة ابــــن الأحــــرش؛                

ـــــــایست ڤ       ّ     آلاف، وقــــــدّرها 10ابــــــن العنتــــــري أنهــــــم كــــــانوا       فــــــذكر بمــــــا مــــــا لا یقــــــل Vayssettesـ

ــــــم مبــــــالغ فیــــــه دون شــــــك4    ألفــــــا    60   عــــــن  ــــــد العــــــدد الحقیقــــــي .، وهــــــذا رق ومــــــن المســــــتحیل تحدی

ــــرب  ــــذي ذكــــره ابــــن العنتــــري هــــو الأق ــــرقم ال ــــك أن ال لانعــــدام أي إحصــــاء رســــمي، ونظــــن مــــع ذل

.إلى الصحة لمعاصرته الحدث

َ  ویلاحَــــظ أن ابــــن العنتــــري وآخــــرین غیــــره لــــم یــــذكروا شــــیئا عــــن مشــــاركة الزبوشــــي فــــي هــــذا    

                ّ                                                          الهجــــوم، فــــي حــــین أكّــــد أحــــد البــــاحثین حضــــوره فیــــه بالاســــتناد إلــــى روایــــة شــــاهد حضــــر بعــــض 

وذكـــــر أن الزبوشـــــي انســـــحب إلـــــى الجبـــــال بعـــــد الهـــــزائم الســـــابقة، ولـــــم .المعـــــارك بـــــین الطـــــرفین

ــــول ّ                      یتخــــلّ عــــن مشــــروعه، فكــــان یق ــــدمي أقســــم«:    ــــاي لأضــــعنّ ق ــــت مــــن عثمــــان ب ــــاالله إن تمكن ّ       ب                              

.5»على عینه العوراء

:ومصرع عثمان باي فیها6د ـ معركة وادي الزهور

لمــــا عــــاد عثمــــان بــــاي إلــــى قســــنطینة راســــل الــــداي یخبــــره بمــــا وقــــع، فأرســــل إلیــــه تعزیــــزات 

ّ    عســـــكریة ومســـــاعدات مالیـــــة، وأمـــــره ببـــــذل مـــــا یجـــــب للقضـــــاء علـــــى المتمـــــرّدین    اي          فتحـــــرك البـــــ.                                                         

  .ن.ـ م 1

.74س، .م: ـ خنوف2

:Berbruggerـ انظر 3 Op.cit, أو وادي الرمل كما (ـان ما بین مصب الوادي الكبیر گوتقع جبال بني فر.212

.غربا والقل شرقا)سمى في هذا الجزء من مجراهی

.74س، .م: ـ خنوف4

  .Féraud : : Op. cit, 122ـ  5

سكیكدة، ویتجه في جریانه من الجنوب .كم، یجري حالیا في و40ـ وادي الزهور مجرى مائي صغیر طوله نحو 6

وله رافد في مثل طوله هو .شیشالشرقي نحو الشمال الغربي إلى أن یصب في البحر المتوسط جنوب رأس أم ع

.سكیكدة.وباسمه سمیت بلدیة وادي الزهور في أقصى غرب و).غیر الذي یمر بجوار قسنطینة(الوادي الكبیر 
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ّ    بقوتــــــه المتكونــــــة مــــــن المشــــــاة والفرســــــان والمــــــدفعیّین، وانضــــــم إلیــــــه جماعــــــة مــــــن المتطــــــوّعین                              ّ                                          .

أكتــــــوبر   /   هــــــ    1219                                      ــــــان بشـــــبه جزیـــــرة ســـــبعة رؤوس فـــــي أوائـــــل رجـــــب  گ               ووصـــــل إلـــــى بنـــــي فـــــر

.1 م    1804

ــــذي  ــــال ال ــــرا حــــول ظــــروف وتفاصــــیل القت ــــات كثی ــــي التعــــرض لاخــــتلاف الروای ولا نرغــــب ف

ولكــــــن نـــــذكر أمــــــورا هامـــــة اتفقــــــت علیهــــــا،   .              ي وادي الزهـــــور                         وقـــــع بینــــــه وبـــــین ابــــــن الأحـــــرش فــــــ

ومنهـــــا وقـــــوع البـــــاي وجیشـــــه فـــــي ممـــــر ضـــــیق أو خـــــانق یكـــــاد یســـــتحیل الانفـــــلات مـــــن جوانبـــــه، 

ـــــي جیشـــــه ـــــه لكمـــــین محكـــــم أحـــــدث الاضـــــطراب والفوضـــــى ف وكـــــانوا متمركـــــزین .ونصـــــب أعدائ

       هم قـــــذف                                                               وســـــط الأشـــــجار فـــــي أمـــــاكن مرتفعـــــة علـــــى جـــــانبي الخـــــانق؛ فكـــــان مـــــن الســـــهل علـــــی

       ٕ                                                                الجـــــیش وإصــــــابة أفــــــراده بالرصــــــاص والنبــــــال وحتــــــى بالحجـــــارة، فــــــي حــــــین كــــــان مــــــن الصــــــعب 

وكانــــــت الحــــــواجز منصــــــوبة أمامــــــه لإعاقــــــة حركتــــــه، .علــــــى جــــــیش البــــــاي أن یصــــــیبهم بشــــــيء

. ُ                                     وقُطع طریق العودة من وروائه بحواجز أخرى

ـــــل مـــــن جیشـــــه النظـــــام ـــــث، وقُت ـــــه الأول والثال ـــــاي مـــــع كاتبی ـــــم مصـــــرع الب ـــــر                                              ُ                  وهكـــــذا ت ي أكث

ّ    فـــــرد عـــــدا الخســـــائر الواقعـــــة فـــــي صـــــفوف المتطـــــوّعین500مـــــن  ـــــى .2                                      ّ         واســـــتولى المتمـــــرّدون عل              

ـــــــه بمـــــــا فیهـــــــا ـــــــر ممـــــــن تكلمـــــــوا عـــــــن معركـــــــة وادي الزهـــــــور ذكـــــــر عبـــــــد االله .محلت وأهمـــــــل كثی

وروى شـــــاهد عیـــــان حضـــــر مصـــــرعه .3الزبوشـــــي، ولكـــــن بعضـــــهم أســـــند إلیـــــه قتـــــل البـــــاي ذاتـــــه

ـــــه علـــــى المكـــــان الـــــذي أن الزبوشـــــي تواطـــــأ مـــــع خـــــائن اتصـــــل                            ّ                   بالبـــــاي، وتظـــــاهر بـــــالتطوع لیدلّ

.4                                                     ُ  یوجد به الشریف، فاستدرجه إلى الكمین الذي انهزم فیه وقُتل

:Berbruggerـ انظر 1 Op. cit, ّ                                          ونلاحظ أن المظان  التي تكلمت عن تمرد ابن الأحرش یوجد بینها 212               

أن خروج الباي من )75س، .م(وجاء عند خنوف .والأحداث المرتبطة بهتضارب كبیر حول تحدید تواریخ الحركات

.قسنطینة كان في أوائل أوت من السنة المذكورة

.213س، .ـ م 2

أم الحواضر في الماضي ):محمد المهدي بن علي ـ(ب ـ شغیب    .Féraud: Op.cit, 123ا ـ : ـ انظر3

.391-390، 1400/1980دار البعث، قسنطینة ـ .والحاضر

  Féraud: Op.cit, 123ـ  4
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:هـ ـ قضاء عبد االله باي على نفوذ ابن الأحرش في الشرق، وعودة الاستقرار

رجــــــب، فعــــــین عبــــــد االله بــــــن 12وصــــــل خبــــــر تلــــــك الهزیمــــــة الشــــــنیعة إلــــــى الــــــداي یــــــوم 

ــــــوطن الخشــــــنةإســــــماعیل فــــــي  ــــــدا ل ــــــك قای ــــــل ذل ــــــل، وكــــــان قب ــــــاي القتی الواقــــــع شــــــرق 1مكــــــان الب

وكـــــان ســـــكان مدینـــــة .وأمـــــر الـــــداي محمـــــدا الحـــــاج آغـــــا بمرافقتـــــه مـــــع قـــــوات عســـــكریة.متیجـــــة

فرنكـــــا، وهـــــو 60مـــــن القمـــــح أكثـــــر مـــــن 2قســـــنطینة فـــــي مجاعـــــة شـــــدیدة إذ بلـــــغ ســـــعر الصـــــاع

     ّ                            ثــــم تقــــدّم لمحاربــــة ابــــن الأحــــرش، وهزمــــه   ّ                               وقــــدّم عبــــد االله بــــاي المســــاعدة للســــكان، .مبلــــغ بــــاهظ

ــــــل مــــــن أصــــــحابه  ــــــة، إذ قت ــــــرب میل ــــــة مســــــیحیین كــــــانوا معــــــه75فــــــي معركــــــة ق .3رجــــــلا وثلاث

وظهــــــر ابــــــن الأحــــــرش بعــــــد بضــــــعة أســــــابیع علــــــى مشــــــارف بجایــــــة، وحــــــاول بمــــــن كــــــانوا معــــــه 

یــــا وخمــــد ذكــــره نهائ.                       ّ      ّ                                  محاصــــرة هــــذه المدینــــة، فــــتمكّن الســــكّان بقیــــادة آل مقــــران مــــن إبعــــاده عنهــــا

ـــــى عنـــــه بعـــــد مصـــــرع خصـــــمه الشخصـــــي عثمـــــان                                   ّ                                  بعـــــد ذلـــــك فـــــي شـــــرق الـــــبلاد؛ فالزبوشـــــي تخلّ

ّ                               بــــــاي، وهــــــو مــــــا كــــــان یهــــــدف إلیــــــه مــــــن تحالفــــــه، وفضّــــــل العــــــودة إلــــــى الانطــــــواء فــــــي زاویتــــــه                                        .

                                            ّ                                والمناصـــــرون لـــــه مـــــن العامـــــة رأوا رأي العـــــین أنـــــه ســـــبّب لهـــــم كـــــوارث عظیمـــــة دون أن یتحقـــــق 

ّ                 وتــــیقن زعــــیم التمــــرّد مــــن زوال نفــــوذه .البــــاي الجدیــــدشــــيء مــــن وعــــوده، فأخــــذوا یطاردونــــه مــــع                 

.الحین     ذلك     منذعن الأنظار فیهافي هذه المنطقة، فاختفى

ـــــرهم مـــــن ســـــكان  ـــــى غی ـــــى أنصـــــاره وعل ـــــائج ســـــیئة عل ـــــي أثارهـــــا نت ـــــة الت ـــــف عـــــن الفتن    ّ                                                                  وتخلّ

ـــــنهم مجاعـــــة شـــــدیدة، وعجـــــز الفلاحـــــون عـــــن حراثـــــة أراضـــــیهم بســـــبب .المنطقـــــة فقـــــد حـــــدثت بی

وزاد هــــــذه الأحــــــوال ســــــوءا وجــــــود آلاف .4ن وقلــــــة وجــــــود البــــــذور فــــــي الأســــــواقاضــــــطراب الأمــــــ

ـــــــى بعـــــــد  ـــــــى المجتمـــــــع حت ـــــــة عل ـــــــذین صـــــــاروا عال ـــــــامى والأرامـــــــل والمعطـــــــوبین المعـــــــاقین ال الیت

.استقرار الأمور من جدید

.76س، .م: ـ خنوف1

.ل2,75ـ التقدیر الشائع للصاع هو 2

ولا . وعرفنا سابقا أنه أسر عددا من الفرنسیین الذین كانوا یجمعون المرجان. .Berbrugger: Op. cit, 214ـ   3

ّ                                  نشك  في أن هؤلاء القتلى المسیحیین منهم     ّ                               ه تمك ن من اختطافهم من بلادهم بعد أن ولكن أصحابه كانوا یشیعون أن.  

  Féraud: Op.cit,123عن  .مشیا فوق ماء البحرذهب إلیها 

 .43ها-95و 77س، .م: ـ خنوف4
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ونــــدم ســــكان جیجــــل علــــى مــــا فــــرط مــــنهم، فأرســــلوا وفــــدا مــــن أعیــــانهم إلــــى العاصــــمة كــــي 

ـــــداي أحمـــــد باشـــــا ـــــدّموا لل ـــــه العفـــــو عـــــن عصـــــیانهم  ّ                    یق ـــــوا من ـــــذارهم، ویطلب واســـــتقبلهم الـــــداي .اعت

ـــــف الـــــرایس حمیـــــدو بـــــنقلهم إلـــــى جیجـــــل عـــــن .اســـــتقبالا حســـــنا، واســـــتجاب لمـــــا طلبـــــوه منـــــه   ّ                                   وكلّ

وبـــــذلك .طریـــــق البحـــــر، وأرســـــل معهـــــم جنـــــودا لیحلـــــوا محـــــل الحامیـــــة التـــــي انســـــحبت مـــــن قبـــــل

.اشتعلت في غربهاعاد الاستقرار إلى شرق البلاد، ولكن الفتن كانت قد 

ّ                ـ عبد القادر بن الشریف الكساني وتمرّده في غرب البلاد4                                   :

ــــد ُ   وُلــــد ، )تیهــــرت  .  و (                                        ِّ                القــــادر بــــن الشــــریف الكســــاني فــــي قریــــة أولاد بلِّیــــل ناحیــــة افرنــــدة عب

ّ      وتلقـــــى تعلیمـــــه الأوّلـــــيّ فیهـــــا   ّ ، وتـــــابع دراســـــته فــــــي )بجــــــوار معســـــكر(ثــــــم انتقـــــل إلـــــى القیطنـــــة .               

ووصــــل إلـــى مســــمعه صــــیت الشــــیخ .لمختــــار والــــد الأمیــــر عبـــد القــــادرزاویـــة محیــــي الــــدین بـــن ا

ّ             محمـــــد العربـــــي الـــــدرقاوي، فســـــافر إلـــــى زاویتـــــه فـــــي بـــــوبریح بناحیـــــة فـــــاس، فتـــــدرّق علـــــى یدیـــــه،                                                                  

ــــى مســــقط رأســــه أولاد بلّیــــل، وفــــتح زاویــــة للتــــدریس وتلقــــین أوراد          ّ                                      ّ                                     وعینــــه مقــــدّما لطریقتــــه، فعــــاد إل

قــــال .             ّ           ولــــم یلبــــث أن غیّــــر مــــن مظهــــره.ك بزهــــده وورعــــهواشــــتهر هنــــا.1الدرقاویــــة للــــراغبین فیهــــا

وابتـــــــدع أمـــــــورا ...        ّ                   ّ      ّ                لـــــــبس المرقّعـــــــة، وركـــــــب الكلـــــــخ، وعلــّـــــق الببّـــــــوش والقـــــــرون معـــــــه «:الزیـــــــاني

ّ             ُ                                    یمجّهــــــا الطبــــــع، ویُنكرهــــــا الشــــــرع، واقتــــــدى بــــــه كثیــــــر مــــــن النــــــاس    ّ               وتمكّــــــن مــــــن تــــــدریق كــــــل .2»  

، ویشــــكون لــــه مــــا یلاقونــــه مــــن الأعــــراب فــــي ناحیتــــه ونیــــل ثقــــتهم، وصــــاروا یهــــدون إلیــــه الهــــدایا

َ                        فكـــــان یعـــــدهم بقـــــرب الفـــــرَج، وینقـــــل مـــــا یعطونـــــه إلـــــى .الســـــلطة المطالبـــــة لهـــــم بـــــدفع الضـــــرائب                    

ـــــه مـــــن الســـــلطة، فیقـــــول لـــــه الشـــــیخ ـــــه تـــــذمّر مریدی انصـــــرهم، «:                           ّ                                   شـــــیخه فـــــي بـــــوبریح، ویحكـــــي ل

ّ                                              ّ          فتشـــــــجّع، وأعلـــــــن الحـــــــرب علـــــــى البـــــــاي والمخـــــــزن وأتبـــــــاعهم، وحلّـــــــل دمـــــــاءهم .»واالله ینصـــــــرك    

فاجتمعـــــت علیـــــه الغوغـــــاء مـــــن كـــــل جانـــــب ومكـــــان، وهـــــبط مـــــع وادي مینـــــة قاصـــــدا «والهم، وأمـــــ

.من تقدیم محققه البوعبدلي39دار البعث، ص.س، ط.م: ـ ابن سحنون1

.الحلزون:    ّ   والبب وش. م1,5نوع من النبات قصیر یعلو دون : والكلخ. 273 المعرفة عالم. طس،.م: ـ الزیاني2

ّ                           ّ                                                    الأمور التي یمج ها الطبع هي التي لفتت العام ة إلیه إذ هي في نظرهم دلیل على تواضعه ونبذه للدنیا ونعتقد أن هذه              

قباله على الآخرة .. ٕ                وا 
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ــــد االله العجمــــي راجعــــا إلــــى وهــــران مــــن جولــــة .1»نحــــو المخــــزن وكــــان البــــاي مصــــطفى بــــن عب

.2له، فلما نزل قرب رأس وادي مینة بلغه أمر ابن الشریف، فاتجه لمنازلته

.للحــــرب وعــــزم علــــى مهاجمــــة الســــلطةفــــنفهم ممــــا ســــبق أن ابــــن الشــــریف هــــو الــــذي تهیــــأ 

ـــــه،  ـــــك ب ـــــاي یقصـــــده للفت ـــــن الشـــــریف بلغـــــه أن مصـــــطفى ب ـــــة أخـــــرى أن اب ـــــي روای ولكـــــن جـــــاء ف

ــــرین لمواجهــــة الشــــر بالشــــر ــــك فــــإن .3     ّ                                     فاســــتعدّ بأنصــــاره الكثی ــــة أم تل وســــواء أصــــحت هــــذه الروای

ـــــا فـــــي مكـــــان كـــــان آنـــــذاك یســـــمّى فرطاســـــة  ـــــزان(                                       ّ          فـــــإن الجمعـــــین التقی یـــــوم الأحـــــد )جنـــــوب إغیلی

ـــــــــــاوة انتصـــــــــــارا   .  م    1804- 8-  29  /   هــــــــــــ    1219- 3- 8 ـــــــــــت المعركـــــــــــة عـــــــــــن انتصـــــــــــار درق وانجل

     وكـــان   .                                                                          عظیمـــا، ووقـــع القتـــل والأســـر فـــي قـــوات البـــاي، واســـتولى درقـــاوة علـــى المحلـــة بمـــا فیهـــا

وصـــــار .مــــن بــــین القتلــــى محمــــد بــــن هطــــال كاتـــــب البــــاي المتــــوفى محمــــد بــــن عثمــــان الكبیــــر

وفــــر البــــاي إلــــى .ا یــــزال یعــــرف حتــــى الآن، وبــــه مــــ»وادي الأبطــــال«اســــم مكــــان المعركــــة هــــو 

ــــى فــــرس دون ســــرج ــــى وهــــران4معســــكر عل ــــم عــــاد منهــــا إل ــــن أشــــاد بهــــذه المعركــــة مــــن .، ث   ّ                        وممّ

:الشعراء الشعبیین آنذاك بوعلام بن الطیب السجراري، فقال من قصیدة له

ـــةِ  كِي ْ    لَجْواد    َّ    قــصَّ    ُّ   النُّوبةأتـراك ْ  امْعَ 

ْ  یوْم ُ  فزَّعْهُم    أن     ْ ُ    ْ أُجاوْ ــریــفالـــشابن  َّ

رهبةفاتوا ْ   ادْهرالكرسيأتراك     ذوك

ْ         اعْلــــــىَ  ْ       لَجْــــواد       قالوا               ْ   ْ نزْكاوْ احرمنا 

 ْ  ّ  امْحبّة      ْ    عــــقْـــد َ          لـَــحـــرارغاشي ْ  ْ    انْعقْدوا

  ْ     ْ واتْلاقاوْ انهار   ْ جاوْ فــرطــاســة    في            

......................................

ّ  ْ     فــــاضّرْبـــة       ّ    أوســـلـّموا َْ    لَتْراكانغلبوا       

َ ّ  الــعَدّةأهـــــل  ْ   ّ  اتْعرّاو  َ  ْ كامَلْ البـیضا    

 َ    لَتراكَ   لَحممن                 الــعــــولـــة       الذیب     دار

.72-71س، .م:      َّ               ـ مسل م بن عبد القادر1

.73-72س، .ـ م 2

.قدیم محققهمن ت39دار البعث، ص.س، ط.م: ـ انظر ابن سحنون3

.من تقدیم محققه42-39س، .ـ انظر م4
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ْ   الحَسْنيالشریف     ذاك   ّ  روّحلمعسكر  َ   1

:وقال في ذلك حسن خوجة التركي

ا تــــرى الجنــــود بهــــاـفرطاســــة یومهــــ

اء بجـــــیش لا نفـــــاد لـــــه ـ    اي جـــــ ـ بـــــ ـ   فال

 َّ               قَّق لـــــــه ســـــــعي ولا أمـــــــل ـ    م یحـــــــ ـ لـــــــ  ــ ف

     ُ                       فالیومُ لابن الشریف عـز فیـه علـى
.

ـــمــا بــین أســرى وقتلــى غیــر ناج یناـ

ـــــــــ      بــــــــه یری ّ        قى العــــــــدوّ باغینــــــــا ـ   د لــــــــ    ـــ        

ّ        بــل جــاء جنــده صــفر الكــفّ باكینــا                    

ـــ  دی ـ                 بــاي الأعــاجم لــولا ال 2ن لا دینــا    ـــ

.

    لفــــــة                                                                 واســــــتغل ابــــــن الشــــــریف انتصــــــاره فــــــي تــــــدعیم نفــــــوذه، فكتــــــب إلــــــى ســــــكان جهــــــات مخت

یبشــــــــرهم بإلغــــــــاء الجزیــــــــة لأنهــــــــا حــــــــرام، ویطلــــــــب مــــــــنهم مبایعتــــــــه والانضــــــــمام إلیــــــــه لمواصــــــــلة 

                       ْ                                          ، فكانـــــت اســـــتجابتهم لـــــه مرْضـــــیة، وتكـــــاثرت جموعـــــه، فـــــأعلن أهـــــل معســـــكر ولاءهـــــم »الجهـــــاد«

ثـــم نــــزل «.ولـــم یـــنج منــــه مـــن أهـــل المخــــزن إلا قلیـــل.لـــه لمـــا مـــر بهــــا فـــي طریقـــه نحــــو وهـــران

.3»ود كأنها الجراد المنتشر طامعین في دخولها               ّ        بساحة وهران، وصبّحها بجن

                               ّ         ولـــــو كـــــان مـــــع ابـــــن الشـــــریف مـــــدافع لـــــتمكّن مـــــن دك .وخشـــــي البـــــاي مـــــن الخـــــروج إلیـــــه

وكاتـــــب البـــــاي الســـــلطان مـــــولاي ســـــلیمان ملتمســـــا منـــــه توســـــیط .أســـــوار المدینـــــة والـــــدخول إلیهـــــا

ــــه الســــلطان ــــدرقاوي، فاســــتجاب ل ــــدرقاوي عنــــد م.محمــــد العربــــي ال ــــه ولمــــا وصــــل ال  ّ           قدّمــــه شــــكا ل

وربمــــا صــــدر منــــه «                                               ّ                مــــا یعانیــــه أتباعــــه وســــائر الســــكان مــــن ظلــــم الأتــــراك، فغیّــــر الشــــیخ موقفــــه، 

                                                   ّ       وجـــــاء فـــــي روایـــــة مناقضـــــة لهـــــا تمامـــــا أن العربـــــي الـــــدرقاوي لمّـــــا وصـــــل .4»تقبــــیح لفعـــــل التـــــرك

ّ                                                    وبــــات فــــي مخــــیّم مقدّمــــه المتمــــرّد عــــاین فســــاد جیوشــــه، وســــمع الأذان مــــن مدینــــة وهــــران، فقــــال           ّ     ّ          

ــــــه م ــــــرك ومــــــن تــــــبعهم نصــــــارى «: ّ   وبّخــــــال ــــــت لــــــي إن الت ــــــي الإذن فــــــي ...إنــــــك قل وســــــألت من

... ٕ     ّ                   ّ                                 وإنـــــي لمّـــــا رأیــــتهم وجـــــدتهم أشــــدّ إیمانـــــا وعبـــــادة منــــي ومنـــــك وأتباعـــــك .جهــــادهم فأذنـــــت لــــك

ّ      َّ        كــــان موقــــف العربــــي الــــدرقاوي مــــن تمــــرّد مقدَّمــــه فإنــــه ومهمــــا .5» ٕ         ّ             وإنــــي بــــرئ ممّــــا أنــــت مرتكبــــه                               

.من تقدیم محققه40س، ص .ـ م 1

.من تقدیم محققه محمد بن عبد الكریم14س، ص .م: ـ ابن هطال2

.75-74س، .م: ـ مسلم بن عبد القادر3

.110-8/109س، .م: ـ انظر الناصري السلاوي4

.278عالم المعرفة، .س، ط.م: ـ الزیاني5
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ــــم   ُ                                                 لا یُعقــــل أن یكــــون جــــاهلا بكــــون الأتــــراك وأتبــــاعهم فــــي الجزائــــر مســــلمین لا نصــــارى، وأنــــه ل

!یعلم بذلك إلا بعد مجیئه إلى وهران

.                                          ّ                          وعـــــزل الـــــداي بـــــاي وهـــــران، وعـــــین بدلـــــه محمـــــدا المقلّـــــش بـــــن محمـــــد بـــــن عثمـــــان الكبیـــــر

ّ                                 الطریــــق البــــري كــــان تحــــت ســــیطرة المتمــــرّدین فإنــــه اتجــــه إلــــى وهــــران بحــــرا مــــع وبمــــا أن                                  150

ولمــــــا وصــــــل خــــــرج إلــــــى المتمــــــردین، وقــــــاتلهم، وفــــــك الحصــــــار الــــــذي دام .خیمــــــة مــــــن الجنــــــود

وانقلبـــــت أكثـــــر القبائـــــل علـــــى ابـــــن الشـــــریف .ثمانیـــــة أشـــــهر، فـــــانهزموا إلـــــى مـــــا وراء قریـــــة ســـــیق

وبنــــي عــــامر بقــــوا مــــع زعــــیم التمــــرد، فقطــــع البــــاي غیــــر أن امجــــاهر.وخضــــعت للبــــاي الجدیــــد

ووقعـــــت معـــــارك أخـــــرى انهـــــزم .1رؤوس ألـــــف مـــــن رجـــــال امجـــــاهر وبعـــــث بهـــــا إلـــــى العاصـــــمة

ــــي بعضــــها ــــم یفــــدهم حضــــور ابــــن الأحــــرش ف ّ                                                  المتمــــرّدون فیهــــا جمیعــــا، ول ــــي .      ــــنج مــــنهم ف ــــم ی ول

ّ               إلا مـــــن فـــــرّ أو احتمـــــى بضـــــری)قـــــرب وادي مینـــــة(واحـــــدة وقعـــــت فـــــي الـــــوادي المـــــالح  ح ســـــیدي        

.2امحمد بن عودة

ثــــــم اســــــتعان ابــــــن الشــــــریف بالعــــــامریین، .وســــــاد الاســــــتقرار والأمــــــن الــــــبلاد ثــــــلاث ســــــنوات

ّ  وتجمّــــع بهــــم فــــي جبــــال تاسّــــ ــــش، وقتــــل مــــنهم فــــي ســــوق الأحــــد   .   الا   ّ                  600فقصــــدهم البــــاي المقل

3وفــــــر النــــــاجون مــــــن الأعــــــراب إلــــــى اتــــــرارة.وبعــــــث البــــــاي بــــــرؤوس القتلــــــى إلــــــى الــــــداي.رجــــــل

.ولم تقم لابن الشریف وأتباعه بعد ذلك قائمة).ومةقرب ندر (

ــــاس، فحــــاول صــــهره هــــذا بعــــد بضــــع  ــــت صــــوفي اســــمه بوترف ــــن الشــــریف مــــن بن    ّ                                                               وتــــزوّج اب

ولمــــا كـــــان فــــي نـــــواحي .ســــنین أن یبعــــث تمـــــرد درقــــاوة، واســــتجابت لـــــه قبائــــل الجنـــــوب الغربــــي

بوكـــــابوس،ویعـــــرف أیضــــا ب (  گ    ـیـــــ گ                     م قصــــده البــــاي محمـــــد الــــر    1812  /   هــــــ    1226           ندرومــــة ســــنة 

.، وهزمه هزیمة نكراء ردعته عن تكرار تجربة التمرد)وبالمسلوخ

:ـ نتائج ثورة درقاوة5

شخصا؛ 23یسع »الخباء التركي«أن ) 1ها-163س، .م(رهازي یوجاء عند إست .Fey : op.cit, 295-296 ـ 1

.3450فیكون على هذا الأساس عدد الجنود المرافقین للباي الجدید 

.85-84س، .م: ـ مسلم بن عبد القادر2

 .Fey : op.cit, 296-297ب ـ . 93-91س، .ـ ا ـ انظر م3
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ــــــش ّ                      القضــــــاء علــــــى تمــــــرّد درقــــــاوة، ولكــــــن لا أحــــــد ومــــــن جــــــاء بعــــــده                 ّ  اســــــتطاع البــــــاي المقلّ              

قــــــدرة كبیــــــرة فــــــي حركاتــــــه المقلــــــش      أظهــــــر     وقــــــد  .                                  اســــــتطاع تخلــــــیص الــــــبلاد مــــــن ســــــوء نتائجهــــــا

ّ     ّ  عته فــــــي القضــــــاء علــــــى كــــــل تمــــــرّد مســــــلّحومعاركــــــه العســــــكریة، وســــــر  بیــــــد أنــــــه كــــــان قصــــــیر .                       

ــــــة ــــــة الرعیّ ــــــرا معامل ــــــین .                                     ّ  النظــــــر سیاســــــیا، وأســــــاء كثی ــــــز ب ــــــم یمیّ ــــــى درقــــــاوة فل ــــــم حكمــــــه عل   ّ                         ّ       وعمّ

ــــي شــــرعه،  ــــاوي صــــار مســــتحقّا للقتــــل ف ــــل كــــلّ درق ّ                  ّ                 المســــالم والمتمــــرّد، ب         ّ ــــي وســــع أي                وصــــار ف

ــــاويّ  ــــه درق ــــه بادعــــاء أن ــــن غریم ــــتقم م ــــه وذاق أخیــــر .1                                       ّ أحــــد أن ین ــــه وتعذیب ــــال أمــــره بعزل ا وب

.وقتله

ّ                               وعُـــــــیّن فـــــــي مكانـــــــه علـــــــي قـــــــارة بـــــــاغلي ســـــــنة  ولكـــــــن لا فائـــــــدة مـــــــن   .  م    1814  /   هــــــــ    1228 ُ 

                                ٕ                                      ٕ     تغییـــــــر الأســـــــماء دون تغییـــــــر السیاســـــــة وإیجـــــــاد الوســـــــائل الناجعـــــــة لتهدئـــــــة الخـــــــواطر وإصـــــــلاح 

ــــم عــــن هــــذا البــــاي أبــــو القاســــم بــــن محمــــد بــــن الهــــواري البــــوزاغني .الأحــــوال -1201(      ّ                                                        وقــــد تكلّ

ّ                                 الــــــذي تــــــولّى قضــــــاء مجّاجــــــة، فقــــــال إنــــــه لــــــم یكــــــن لــــــه نفــــــوذ إلا   )  م    1867-    1787  /   هـــــــ   284 1          ّ       

 ُ                                                 كثــُـــر فـــــي زمانـــــه الشـــــقاق والقتـــــال بـــــین القبائـــــل كبنـــــي راشـــــد «                       ٕ    علـــــى الشـــــلف ومـــــا یحاذیـــــه، وإنـــــه 

ــــي زقــــزوق، ونحــــن یومئــــذ بالعطــــاف، فشــــاهدنا  ــــرهم والعطــــاف وبن وتاشــــتة وخمــــیس ومــــادون وغی

وبلغنــــا أنــــه فـــــي ...مـــــن الســــرقة والمحاربــــة فــــي الطــــرق وكثــــر الفســــاد فــــي البــــر    ...         ذلــــك كلــــه 

.2»ناحیة تلمسان أكثر من هذا

ــــن موســــى المعــــروف ببــــاهي حســــن، فواصــــل تســــلیط الظلــــم  ــــم جــــاء بعــــده البــــاي حســــن ب ث

ومــــنهم محیــــي الــــدین بــــن المختــــار؛ فقــــد ســــاقه .        ّ      ّ                          علــــى الرعیّــــة، ونكّــــل بالعلمــــاء وأصــــحاب الزوایــــا

عبـــد القــــادر وســـجنه وكــــاد یقتلـــه لـــولا توســــط بعـــض أهلــــه مـــن القیطنـــة إلــــى وهـــران صــــحبة ابنـــه

     ّ                                                      ثـــــم تشـــــفّع فـــــي شـــــأنه أحـــــد أعیـــــان المخـــــزن فأخرجـــــه مـــــن الســـــجن، ولكـــــن فـــــرض .فـــــي صـــــالحه

:ه قال تلمیذه السنوسي بن عبد القادر الدحاوينوعن سج.علیه الإقامة في وهران

ّ                          عــوّل علــى الصــبر لا تفزعــك أشــجان  

...................................

ما فاجتـــــــــك وهـــــــــرانــــــــــــك مـــــــــــــرعــــــولا ت

...................................
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ـــدیــــــَ    يَ ال ِ یِــ ْ حْ لــم یثقفــوك أم ـــن عـــ ـــن زلــ ةــ

...................................

َ    وااللهَ أس ــــــــــــ ق  ــ ل    ــــ ط    ــــ ن     ـــــ            أل أن أراك م             ــــــــــــــــــــــــ    ا    ـــ
.

شـــــــیطان        َ قى القـــــــومَ ــــــــــن أشـــــــــكـــــــرأوا ول

...................................

1                  ّ         تســــعى ومــــا حوالیــــك حــــرّاس وأعــــوان

.

ــــــ ـــــندوز گ                                             وذكرنـــــا ســـــابقا أنـــــه قتـــــل الشـــــیخ عبـــــد القـــــادر بـــــن الـ وكـــــان أبـــــو راس المعســـــكري .ـ

ّ         علـــــــى علاقـــــــة حســـــــنة للغایـــــــة بالســـــــلطة قبـــــــل التمـــــــرّد الـــــــدرقاوي، وســـــــمّى تمـــــــرّدهم هـــــــذا       ّ               ّ فتنـــــــة «                                     

ُ             ولكنـــــه عُـــــزل مـــــع ذلـــــك مـــــن  .  »      درقـــــاوة وا فـــــي أمـــــره لاتصـــــالاته                    ّ  ویبـــــدو أن البایـــــات شـــــكّ .وظائفـــــه      

ــــم یكــــن لــــه أي اهتمــــام بالسیاســــة،                                ْ  بالســــلطان ســــلیمان فیمــــا قبــــل، وهــــو وهْــــ م مــــنهم لا غیــــر، إذ ل

ـــــین المغـــــربین  ـــــة ب ـــــین هـــــذا الســـــلطان خـــــلاف صـــــریح حـــــول الحـــــدود التاریخی ـــــه وب ـــــع بین ـــــد وق وق

ّ                      وهكــــذا اســــتمرّت الأمــــور فــــي غــــرب الــــبلاد .الأوســــط والأقصــــى علــــى ســــوئها حتــــى نهایــــة العهــــد           

.العثماني
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ـــــــا فـــــــي العـــــــالم  ـــــــدادا عمیق ـــــــد امت ـــــــق الصـــــــوفیة تمت ـــــــة والسیاســـــــیة للطرائ ـــــــأثیرات الثقافی إن الت

ـــــا وجغرافیـــــا وقـــــد حاولنـــــا فـــــي هـــــذا البحـــــث المتواضـــــع أن نبـــــرز أهمهـــــا فیمـــــا .الإســـــلامي تاریخی

.یخص الجزائر خلال العهد العثماني

تلـــــــف واســـــــتنتجنا منـــــــه أن الزوایـــــــا الصـــــــوفیة كـــــــان لهـــــــا تـــــــأثیرات حســـــــنة متعـــــــددة فـــــــي مخ

فقـــــد كـــــان كثیـــــر منهـــــا یمـــــارس التعلـــــیم .المجـــــالات بمـــــا فـــــي ذلـــــك المجـــــالان الثقـــــافي والسیاســـــي

وارتقــــــى بعضــــــها فــــــي هــــــذه .ولا ســــــیما تحفــــــیظ القــــــرآن الكــــــریم وتلقــــــین مبــــــادئ العلــــــوم الشــــــرعیة

وكـــــان الشـــــیوخ إلـــــى ذلـــــك یلقنـــــون جملـــــة مـــــن الأذكـــــار النبویـــــة .العلـــــوم إلـــــى المســـــتوى الجـــــامعي

ــــین، ویرشــــدونهم إلــــى ممارســــة العبــــادات علــــى وجههــــا الصــــحیح؛ فكــــان لهــــم               ّ وغیرهــــا حتــــى للأمّ  ّ                                                              یّ

ـــــا  الفضـــــل فـــــي المحافظـــــة علـــــى الثقافـــــة الدینیـــــة فـــــي عصـــــر انعـــــدم فیـــــه اهتمـــــام الحكومـــــة تقریب

.بالتعلیم وأهله

ـــــوا فـــــي  ـــــر مـــــن الأحـــــداث السیاســـــیة، فعمل ـــــي كثی ـــــوي ف وكـــــان لشـــــیوخ التصـــــوف حضـــــور ق

ــــى مســــاعدة الســــلطة  ــــتن عدیــــدةكثیــــر مــــن الأحــــوال عل ــــي إطفــــاء ف ــــرا .ف ــــم تحــــوّل بعضــــهم أخی ّ               ث      

ّ     إلــــــى معــــــول هــــــدم للدولــــــة بتحریضــــــهم علــــــى إشــــــعال الفــــــتن، وتــــــولّي بعضــــــهم قیــــــادة المتمــــــرّدین                      ّ                                                 

.على السلطة

ــــت علیــــه النقــــائص ــــك أن النشــــاط الصــــوفي غلب ــــب ذل ــــى جان فــــي المجــــال ولكــــن نســــتنتج إل

ــــى  ــــافي، وأدّى إل ــــم یتمیــــز .الجمــــود والانحطــــاط الفكــــري           ّ       الثق ــــرة المدروســــة بــــأي فهــــو ل خــــلال الفت

إذ اكتفـــــى أهــــــل التصـــــوف بـــــاجترار بعــــــض مـــــا وصـــــل إلــــــیهم مـــــن إرث الســــــابقین دون ابتكـــــار،

تمحــــــیص ولا عمــــــل للفكــــــر فیــــــه، فنشــــــروا بــــــین ســــــكان الــــــبلاد معتقــــــدات ومفــــــاهیم غریبــــــة عــــــن 

ــــا وظــــائف وهمیــــة لا یتقبّلهــــ ــــا ومیت ــــوليّ وأســــندوا إلیــــه حی ّ                                           ّ  الولایــــة، وأفكــــارا خرافیــــة عــــن قــــدرات ال   ا                                     

                           ّ                                     ولـــــم یكـــــن لهـــــؤلاء الســـــكان مـــــا یـــــؤهّلهم للمجادلـــــة حـــــول مـــــا ینشـــــره بیـــــنهم شـــــیوخ .عقـــــل ولا شـــــرع

هكــــذا نـــــرى أن النشـــــاط الصــــوفي ســـــاهم فــــي تفـــــاقم الانحطـــــاط .           ّ              التصــــوف، فتقبّلـــــوه بكــــل عفویـــــة

.الفكري للسكان بدل أن یعمل على تخلیصهم منه

ـــــــى أســـــــماء الأمـــــــاكن، إذ  ارتـــــــبط بعضـــــــها فـــــــي وامتـــــــد تـــــــأثیر الطرائـــــــق الصـــــــوفیة حتـــــــى إل

ـــــــــة  ـــــــــبعض الأســـــــــاطیر والأحـــــــــداث الهامـــــــــة أو العـــــــــابرة ذات العلاقـــــــــة بالولای جهـــــــــات مختلفـــــــــة ب
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                                                        َ   وكــــــان لســــــیدي الشــــــیخ نصــــــیب وافــــــر منهــــــا مثــــــل الأبــــــیض ســــــیدي الشــــــیخ، ورجَــــــم .والتصــــــوف

ــــــــوداع  ــــــــرب الأبــــــــیض ســــــــیدي الشــــــــیخ (       ال ــــــــة ق ــــــــة المنیعــــــــة، و(، وملقــــــــى الصــــــــالحین )قری .ناحی

واقتـــــرن بأحمـــــد بـــــن یوســـــف مكانـــــان علـــــى الأقـــــل همـــــا .شـــــیخ، وعـــــین مغســـــل ســـــیدي ال)غردایـــــة

ُ  َ                     احْـــــدُورَت ســــــیدي أحمـــــد بــــــن یوســـــف   ْ ومنــــــه ).عــــــین الـــــدفلى  .  و (                ، ومنزلــــــة البغلـــــة )قــــــرب تـــــنس( 

   .     ُ                                    الذي أُطلق على المكان المسمى من قبل فرطاسة)جنوب غلیزان(أیضا وادي الأبطال 

، فنظمـــــوا لهـــــم وهــــبط المســـــتوى اللغــــوي لكثیـــــر مــــن مشـــــایخ التصـــــوف إلــــى مســـــتوى العامــــة

ـــــة مثـــــل الحضـــــرة لســـــیدي الشـــــیخ، ورمـــــوز أحمـــــد بـــــن موســـــى الكـــــرزازي، وحـــــزب             ّ ّ                                                             قصـــــائد بالعامّیّ

ّ                           العــــارفین لموســــى بــــن علــــي بــــن موســــى اللالتــــي التلمســــاني؛ فشــــجّعوا بــــذلك انتشــــار هــــذا الشــــعر                                                    

َ                                                        الصــــــوفي العــــــامّي، وحفْظَــــــه وتردیــــــده فــــــي المجــــــالس الصــــــوفیة والعنایــــــة بشــــــروحه التــــــي یغلــــــب   ْ      ّ           

  ّ                                             ّ ّ            وقلّـــــد المریـــــدون شـــــیوخهم، فـــــنظم الموهوبـــــون مـــــنهم بالعامّیّـــــة قصـــــائد فـــــي   .      رادات           علیهـــــا الاســـــتط

.       ٕ                                    مدحهم وإبراز فضائل طرائقهم، ولكن ضاع أكثرها

والإصــــــرار علــــــى التمســــــك ،الغریبــــــة  »       العلــــــوم «                                ومــــــن أهــــــم نقائصــــــه أیضــــــا ترســــــیخ مكانــــــة 

ــــب الإیمــــان.مثــــل الأوفــــاق، والســــیمیاء، والجفــــربهــــا تحــــت مســــمیات كثیــــرة بالأســــس        ّ         وهــــي تتطلّ

                                      ّ                                       القدیمـــــة التـــــي بنـــــي علیهـــــا علـــــم الفلـــــك ثـــــم تبـــــیّن وهنهـــــا منـــــذ مطلـــــع العصـــــور الحدیثـــــة، وحلـــــت 

Nicolajـــــرنیك پمحلهــــا نظریــــات علمیــــة ســــاهم فــــي بروزهــــا علمــــاء أوربــــا مثــــل نیكــــولاي كــــو

Kopernikـــــر  پ، وجوهـــــانیس كــــــ ـــــو  گ   ، وJohannes Kepler   ل ـــــي  گ       الیلی Galileoالیل

Galilei.

ــــــآلیف ــــــت حركــــــة الت ــــــیلا فــــــي وتمثل ــــــد إلا قل ــــــي لا تفی ــــــة الت ــــــي الكتابــــــات المنقبی الصــــــوفیة ف

وظهــــــــر إلــــــــى جانبهــــــــا قصــــــــائد الغوثیــــــــات .التعــــــــرف علــــــــى الحیــــــــاة الفعلیــــــــة لشــــــــیوخ التصــــــــوف

ــــــه  ــــــاظم ولیّ ــــــدعو الن ــــــدما ی ــــــدو فــــــي بعضــــــها شــــــرك صــــــریح عن ــــــة أیضــــــا، ویب              ّ ّ                                                     ّ   بالفصــــــحى والعامّیّ

   .   الخ     ...                           المیت لإغاثته وتفریج كربه 

وكــــــان لــــــبعض علمــــــاء الصــــــوفیة رد فعــــــل شــــــدید علــــــى مــــــا كــــــانوا یشــــــاهدونه مــــــن ســــــلوك 

ْ   منــــــاقض للتصــــــوف القــــــویم والشــــــرع، فخصصــــــوا لنقــــــده منظومــــــات طــــــوالا ومؤلفــــــات، ولــــــم یجْــــــد                                                                      

                                                           ّ            ذلـــــك نفعـــــا فـــــي حـــــدوث إصـــــلاح جـــــذري للمفاســـــد التـــــي أتـــــى بهـــــا الدجاجلـــــة ومـــــدّعو التصـــــوف، 
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ــــــــك ــــــــین هــــــــؤلاء وأولئ ــــــــب أن بعــــــــض علمــــــــاء الصــــــــوفیة ومــــــــن الغ.فاســــــــتمر الجــــــــدل قائمــــــــا ب ری

ــــــالفكر؛  ــــــي ألصــــــقها التصــــــوف ب ــــــتخلص تمامــــــا مــــــن الرواســــــب الت ــــــم یســــــتطیعوا ال المصــــــلحین ل

ــــــ ـــــق عـــــن  گ                  َ   فنجـــــد عبـــــد الكـــــریم الفـَ ـــــون یـــــتكلم فـــــي منشـــــور الهدایـــــة دون تعلی ـــــدوس «ـ ـــــك عب    َ         الملَ

ــــــر ــــــك القم ــــــ.»صــــــاحب فل ــــــك عن ــــــك  د               ومفهــــــوم الفل ــــــم الفل ــــــر مفهومــــــه الصــــــحیح فــــــي عل هم غی

    ّ                                  ویـــــدلّنا مثـــــل هـــــذا الاعتقـــــاد علـــــى مـــــدى الجمـــــود .ي علـــــى باطـــــل فهـــــو باطـــــل    ُ  ومـــــا بُنـــــ.الحـــــدیث

الــــــذي أصــــــاب هــــــذه الــــــبلاد فــــــي الوقــــــت الــــــذي كــــــان الأوروبیــــــون قــــــد نبــــــذوا أســــــس علــــــم الفلــــــك 

.القدیم، واكتشفوا في المجموعة الشمسیة أجراما لم تكن معروفة من قبل

أفكــــارهم ومعتقــــداتهم                      ّ                                 ولــــم یجــــد أهــــل الســــلطة بــــدّا مــــن مجــــاراة أهــــل التصــــوف والعامــــة فــــي

ـــــق مصـــــالح لهـــــم ـــــاع، أو لتحقی ـــــا آخـــــر عـــــن اقتن ـــــى ســـــبیل المـــــداراة حینـــــا، وحین          ولكـــــن هـــــذا   .                                                                 عل

الانســــــــجام أصــــــــابه شــــــــرخ فــــــــي الأخیــــــــر، واســــــــتغل بعــــــــض الصــــــــوفیة ذوي الطمــــــــوح السیاســــــــي 

ــــــ.                ّ                                           تــــــأثیرهم علــــــى العامّــــــة بتــــــألیبهم علــــــى الســــــلطة وقیــــــادتهم فــــــي محاربتهــــــا هم نتــــــائج  ِ نِ        َ  وكــــــان لفتَ

ن تـــــأتي ببـــــدیل، فـــــازدادت أوضـــــاع الـــــبلاد ســـــوء علـــــى ســـــوء حتـــــى نهایـــــة العهـــــد وخیمـــــة دون أ

.العثماني

ونعتــــــرف فــــــي ختــــــام هــــــذا البحــــــث المتواضــــــع أننــــــا لــــــم نطمــــــح إلــــــى استقصــــــاء جمیــــــع مــــــا 

ــــائج ثقافیــــة وسیاســــیة  ٕ                        ّ     وإنمــــا ذكرنــــا مــــا بــــدا لنــــا أهــــمّ مــــن .جــــاءت بــــه الطرائــــق الصــــوفیة مــــن نت

ویبقــــى هـــــذا الموضـــــوع دون . ّ ّ              مكّنّــــا مـــــن اســـــتغلالهاغیــــره فـــــي حـــــدود المصــــادر والمراجـــــع التـــــي ت

وأذكــــــر علــــــى ســــــبیل المثــــــال أنــــــي حاولــــــت أن .شــــــك فــــــي حاجــــــة إلــــــى مزیــــــد مــــــن البحــــــث فیــــــه

  ّ                                                                      أضـــــــمّن أطروحتـــــــي الدراســـــــة التاریخیـــــــة لبدعـــــــة التـــــــابوت الـــــــذي یوضـــــــع علـــــــى قبـــــــور الأولیـــــــاء 

ّ                                                        ویغطّــــــى بالكســــــاء الفــــــاخر، وبــــــذلت جهــــــدا كبیــــــرا دون أظفــــــر بشــــــيء ذي بــــــال    أن           وكــــــم أرجــــــو.   

.   ّ                          یتمكّن غیري من ذلك في أجل قریب

.والحمد الله أولا وآخرا
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الملحق الأول

1                ّ   ملحمة للأخضر بن خل وف

ـــى النبـــي وارضـــوا ع-1 ـــى العشـــراصـــلوا عل ل

عــــدد مــــن ورا الشــــرفا مــــن أهــــل التشــــهاد-2

ـــى العشـــرا-3 ـــى النبـــي وارضـــوا عل صـــلوا عل

التــــــــاریخ ذا اوجــــــــدناه عنــــــــد نــــــــاس كــــــــرام-4

ــــــى بــــــبلاد ســــــبتة اْكْثیــــــر مــــــن لِســــــلام-5 ْ        ِ    تفن  ْ               

وتشــوف الهــول والطــراد بــین المــیم والــلام-6

أول اثنــــــا عشــــــر القــــــرن بــــــالقرون أعــــــداد-7

ْ    تبــــــــــرى وتــــــــــزول هــــــــــاذْ لَهْمــــــــــوم-8    َْ    أولَنْكــــــــــاد             ْ  َ 

ْ          صـــلوا علـــى النبـــي وارضـــوا اعْلـــى العشـــرا-9                        

بــــــــــــاذن االله وهــــــــــــران تعــــــــــــود للإســــــــــــلام-10

بالــــــــذكر والصــــــــلاة والزكــــــــاة والصــــــــیام-11

         ّْ             َْ    وتعــــــــــــــود الرّْجــــــــــــــا للغریــــــــــــــب أولَیْتــــــــــــــام-12

ـــــبْلاد-13 ْ   فـــــي البیـــــع والشـــــرا لاتْقـــــیس هـــــاذْ لَ  َ  ْ       ْ                 

ـــــداد-14 ـــــاتي بشـــــریها اعْ ْ    مـــــن كـــــل جـــــنس ت                        

لــى العشــرا                        ْ صـلوا علــى النبــي وارضــوا اعْ -15

ْ              ُ   َْ    ترخص جمیع لَسْعار من الزرع أُولَثْمار-16  َ          

  ّ    ْ        َْ               طامّـــة اتْجـــي مــــن لَبْحـــر كالنمـــل غــــوار-17

ـــــــــار-18 ـــــــــاني للكف ـــــــــدّ ث ُ             ّ             أُوشـــــــــي إســـــــــلام ترت

ــــــراك أُولَعــــــراب باجْنــــــاد-19 ْ    ویْجــــــوُك قــــــوم لَتْ         َ  ُ     َْ        ُ   ْ 

ْ   والرّْجـــــــال ضـــــــاجّة والنّْســـــــا امْعـــــــا لَـــــــوْلاد-20  َ    ْ    ّْ       ّ       ّْ    

مشــــــــــغوفة فــــــــــي ارضــــــــــاهم ســــــــــبایك العجــــــــــرا

ْ                   نقلــــــــــوه ذوك لَسْــــــــــیاد مــــــــــن صــــــــــحیح اللوحــــــــــا  َ          

وهــــــران علــــــى إثــــــر قــــــول ذا الحــــــدیث وبوحــــــا

ـــــــــذ هـــــــــذي الروحـــــــــا                َّ            حتـــــــــى تقـــــــــول ربـــــــــي وخَّ

یـــــــا بـــــــن خلـــــــوف بعـــــــدك تشـــــــوف مـــــــا یطـــــــرا

ُ  ْ     وتْعُــــــــودْ فر  ُ       ْ        حـــــــــة واسْــــــــرُور مـــــــــا تـْـــــــرى كشـــــــــرا ْ   ْ      

ْ  َّ ولَمْحَّ                ُ  بـــــــــــــــالعلم والعمـــــــــــــــل أُ         والقـــــــــــــــرآن  2 ا  ر ْ  ضْـــــــــــــــ َ 

ــــــــــــذان ــــــــــــابْطین فــــــــــــي لَمْســــــــــــاجد لَ ْ      َ    وارْجــــــــــــال ق  َ        ْ      ْ   

ْ        واطعــــــــــــــام مـــــــــــــــن تــــــــــــــولى أُوسُـــــــــــــــقْها رنـــــــــــــــان  ُ   ُ               

ــــــــرّا ْ       ْ    ّ وجمیــــــــع مــــــــن ادْخلْهــــــــا اضْــــــــعیف عــــــــادْ ب      ْ  ْ          

ــــــــــــــعیر لَعْزیـــــــــــــز یاخســــــــــــــاراــــــــــــــمح گ    بالــــــــــــــ ْ            والشّْ  َ    ّْ    

ــــــــــــــــــــم وادرا ــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــو أعل ــــــــــــــــــــاذن االله رب ب

ــــــــــ ــــــــــل مــــــــــن لِســــــــــلام امَكبّ ــــــــــدِّي اقْلی ــــــــــرا  ِّ    ْ       ِ      َ  ّ  ت ْ   ل أسْ    

ــــــــــــــلاك والقهــــــــــــــرا ــــــــــــــة فــــــــــــــي لَهْ ْ           والنــــــــــــــاس باقی  َ                

ــــــــــرا ــــــــــي غمْ ــــــــــا ف ــــــــــر ثمّ ــــــــــع اطــــــــــراد اكْثی ْ           ْ      ّ       ْ   أُویَوْق  َ  ُ

   ُ   ْ       ْ                والكُــــــــــورْ یخــــــــــبط امْــــــــــع الرصــــــــــاص لا فتــــــــــرا

موفم، . ب ـ ط. وذكر سونك احتمال أن یكون للقصیدة جزء مفقود.196-194فرنسا، .س، ا ـ ط.م: ـ سونك1

367-371.
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ْ          صـلوا علــى النبــي وارضــوا اعْلــى العشــرا-21                        

ــــــــــاتي-22 ــــــــــة فَازْمــــــــــان مــــــــــیم وحــــــــــات          َ  ْ           العافی

ْ           تضـــحى لَقْبایـــل إخـــوة اجْمیـــع مصـــطلحا-23            ْ َ      

َ ْ    َ  ْ              اتْزَلْــــزل لـَــرْض كالرعـــد صــــایحا     ــــوم ُ گُ    بالــــ-24  ْ 

َ                  یــــــــاتي راجَــــــــل ســــــــلطان اســــــــمه محمــــــــد-25        

ویســـــــــــوق للنصـــــــــــارى بالزمـــــــــــل والـــــــــــزاد-26

ْ          صـلوا علــى النبــي وارضــوا اعْلــى العشــرا-27                        

ـــوْزان-28 ْ    یـــا مـــن اسْـــمعت قـــولي افهـــم لْـــذو لَ  َ    ْ               ْ        

ــــــن لَمْحــــــانآخــــــر -29 ــــــروا مَ ْ    الزمــــــان مــــــا اتْ  َ   َ     ْ           

َ ّ       َ        ْ             اتـْـوَلّي أهــل لَمعاصــي اتْجــور بالطغیــان-30  ْ 

ْ    إذا اخْــــــــلات طانجــــــــة اخْلاوهــــــــا لَسْــــــــیاد-31  َ      ْ            ْ      

ْ  ُ    ْ         ّْ   احسب احْساب ایْدیكْ أُوزیدْ عـام الطّْـراد-32    ْ      ْ       

ْ          صـلوا علــى النبــي وارضــوا اعْلــى العشــرا-33                        

ْ             تخـــرج اعلـــى الجزایـــر اعْســـاكر الخزیـــان-34                    

ْ    وم فـي لَوْطـان                     ُ تخرج اعلـى السـواحل اتهـُ-35  َ      

ّ       یــاتوا اقْبــال وهـــران ســبعون محــلاّ اتبـــان-36                    ْ       

ْ    لِسْـــــــــلام ثمّـــــــــا تفنـــــــــى واتْصـــــــــیح لَكْبـــــــــاد-37  َ     ْ          ّ     ْ  ِ

ْ           تخـــــــــــرج رجـــــــــــال االله لَجْمیـــــــــــع للجهـــــــــــاد-38  َ             

ْ          صـلوا علــى النبــي وارضــوا اعْلــى العشــرا-39                        

                   ْ          تخــــرج قــــوم جــــالوت فــــي انْهــــار الســــبت-40

ـــــــي قـــــــدَّرْت-41 ـــــــوك وارْضـــــــاك اللّ ـــــــي عف             ْ      ّ     َّ ْ رب

ــــدتیــــاتي الــــولي الأمیــــ-42 ر وســــید مــــن ول

ـــوْلاد-43 ْ   یســـعى مـــن النصـــارى ویغـــنم مـــن لَ  َ                         

             ْ   ّْ     ّ  قــــــــــــوة جیشــــــــــــهم مــــــــــــا یْعــــــــــــدّْهم عــــــــــــدّاد-44

ْ                أُوهجّـــــــــــــــــي وْقـــــــــــــــــولْ حـــــــــــــــــرفین مـــــــــــــــــیم ودال    ْ    ّ    ُ

تظهـــــــــــــر حكمـــــــــــــة الحـــــــــــــق تـــــــــــــم الاضـــــــــــــلال

فـــــــــــــــي شـــــــــــــــاو عامهـــــــــــــــا قـــــــــــــــدر بـــــــــــــــالاجلال

ْ          فـــــــــــــــي ســـــــــــــــاعة العافیـــــــــــــــة تَوْقـــــــــــــــع الهجـــــــــــــــرا  َ                

واالله ینصــــــــــــــــــــــــــــــر یســــــــــــــــــــــــــــــتعان بالقــــــــــــــــــــــــــــــدرا

ْ      ْ     ن اطُّــــول اعمــــارك اتْــــرى اهْمــــوم اكْثیــــرا     لـــو كــــا      ْ           ُّ    

ــــــرا ــــــب أهــــــل الخی ــــــر أهــــــل لَمْعاصــــــي اتْغی ْ       ْ               تكث  َ         

ـــــــــــدبیرا ـــــــــــك صـــــــــــاحب الت تي ب ـــــــــــوّْ ـــــــــــولي اُوق َ     ُ    ّْ                   حَ

                ْ           بلــــــــــــــد العــــــــــــــین ســــــــــــــبتة اتْعــــــــــــــود محصــــــــــــــورا

ُ             بشــــــــــر بخلـّـــــــــي وهـــــــــــران وتـْـــــــــزُول ذا الكشـــــــــــرا  ْ          ّ      

ِ   َ بالمبومبــــــــــــــة والَمـــــــــــــــدفع ومْحِیـــــــــــــــرَ  تزفـــــــــــــــرا   گ            َ       ْ 

ْ   تـــــــورد اعلـــــــى امتیجـــــــة مـــــــن احْضَـــــــرْ یبّصْـــــــرا  ّ  ْ  َ  ْ                      

             ّ هم ینتهـــــــــــــــي البـــــــــــــــرّاعســـــــــــــــكر كثیـــــــــــــــر مـــــــــــــــن

ْ   تهتـــــــــــــــدّ أولاد شنضـــــــــــــــاض  تغـــــــــــــــنم لَسْـــــــــــــــرا  َ                   ّ   1

ـــــــــــــلادي وِیـــــــــــــنْ نســـــــــــــتدرا ـــــــــــــى ابْ ْ        حزنـــــــــــــي اعل   ِ      ْ           

 ْ  َ ُّ       ِ                    ایْلَفُّــــــــــــوا لبــــــــــــر لِســــــــــــلام بالرعــــــــــــد والامطــــــــــــارا

         ِ                  عجـــــــــــــل لجـــــــــــــیش لِســـــــــــــلام لـــــــــــــریهم الكـــــــــــــافرا

ـــــا ســـــعد مـــــن یحّضْـــــرا ـــــدین مشـــــهور ی ـــــاتي ب ْ   ی  ّ                            

ُ      ْ     ُ              ّ أُوشــــــــــــــي ایْمــــــــــــــوت أُوشــــــــــــــي یتبــــــــــــــع الجــــــــــــــرّا

ــــــــــــرا ــــــــــــدایَن یخــــــــــــرّب القُ ــــــــــــى لَمْ ّ     ُ   یحضــــــــــــر اعْل      َ   ْ  َ    ْ       

.Soldadoّ      ر ف من شنضاض لفظ مح:ـ قال سونك1
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ْ          صـلوا علــى النبــي وارضــوا اعْلــى العشــرا-45                        

ـــــــــــــــم بعـــــــــــــــدْ هـــــــــــــــذا لَبْحـــــــــــــــرْ یعْمـــــــــــــــر-46      ْ       َْ   ْ  ْ   ث

ْ   ْ  ّ              یــا كــلّ مــن احْضــرْ ثمّــا لا غنــا واصــبر-47       ّ     

هـــــــــذا الكـــــــــلام مـــــــــیم وقیـــــــــف   القــــــــــدر-48

ـــــــــ-49 ْ  بعـــــــــد تمـــــــــام ذا القـــــــــول تقحـــــــــط لَعْب   اد                       َ 

یــــــــــك حــــــــــدّْها مــــــــــن ابْــــــــــلاد محمــــــــــد-50 َ  ِّ     ّْ       ْ        انْوَرِّ  ْ 

ْ            صـلوا علــى النبــي وارضــوا اعْلــى العشــرا  -51                        
.

ـــــــــــــــرا  ْ ایْ  ـــــــــــــــا والزهـــــــــــــــو اكْثی ـــــــــــــــا باللّق ن ـــــــــــــــوا لْبَرّْ   ُّ    َْ  ّْ      ّ            ْ     لفُّ

ــــــــــــــــــــــــدیرا ــــــــــــــــــــــــدر الق ــــــــــــــــــــــــف ق للحكمــــــــــــــــــــــــة كی

ـــــــي الجـــــــرّا ـــــــدال ف ـــــــد ال ـــــــره زی ـــــــى اث ـــــــا اعْل ْ                          ّ والی        1

تبقــــــــــــــى نحــــــــــــــو شــــــــــــــهرین ترجــــــــــــــع الكشــــــــــــــرا

لطــــــــــــــــــرابلس حتــــــــــــــــــى لتــــــــــــــــــونس الخضــــــــــــــــــرا
.

  .»وقاف«والظاهر أن الصواب هو .، هكذا في الأصل»وقیف«ـ  1
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الملحق الثاني

                                                  ّ           الجزء المحفوظ من غوثیة محمد الشارف بن الجیلاني بن تك وك        

  )م1890/ هـ1307ـ(

.1وقد استغاث فیها بكل سور القرآن

ـــــــــــ ــــــــــندوزگارحــــــــــم شــــــــــیخي بالـ ـ

               ْ    عبـــــــــــــد القـــــــــــــادر بـــــــــــــه انْفـــــــــــــوز

    ّ  المزهّــــــــــــــــــــــدـــــــــــــــــــــــندوز گ     بالــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــد ـــــــــــذكر یمجّ ـــــــــــي ال ـــــــــــد ف ّ  لا ب                 

یـــــــــــــا ربــــــــــــــي عــــــــــــــذب حســــــــــــــن

ــــــــــــــــة قعــــــــــــــــدت تَنْهــــــــــــــــان               َْ    والطلب

2افترقــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــن تحمــــــــــــــــــــدا

ــــــــــــدا ــــــــــــو وال مــــــــــــا تضــــــــــــني كیف

ـــــــــــــــــــمّ كـــــــــــــــــــانوا مجمـــــــــــــــــــوعین ّ               ثَ  َ

ــــــــــن             َ ْ     یكفــــــــــل مــــــــــن لا عنــــــــــدَهْ وی

ْ  احْـــــــــــــــــــــــــــــــــــدث ذاك لَمْـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َ        ْ  ر 

           ّ  ذا حكـــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله قـــــــــــــــــــــــــــــــــــدّر

فــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــهر االله صــــــــــــــــــفر

ـــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــد الفجـــــــــــــــــــر بالثلاث

عـــــــــــــام الخمســـــــــــــة والاربعـــــــــــــین

ُ   فرْحـــــــــــــــــــوا لـــــــــــــــــــه الطّـــــــــــــــــــایْغُون  ْ  ّ          ْ  

فیحســــــــــــــــــــــــــــــــــبونها تـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوم

ْ             رجعـــــــــوا یخّـــــــــدْموا فـــــــــي الـــــــــروم  ّ        

ــــــــــــــــد الشــــــــــــــــیخ المعــــــــــــــــزوز مری

عنـــــــــــــــــــــد رجـــــــــــــــــــــال اللزمیـــــــــــــــــــــا

فـــــــــــي وســـــــــــط الطلبـــــــــــة عابـــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــي بالنیّ              ّ  یخـــــــــــــــــــــــدم رب

ـــــــــــــــان ـــــــــــــــت االله تعی بركـــــــــــــــت بی

وافترقـــــــــــــــــــــوا فـــــــــــــــــــــي بكریــــــــــــــــــــــا

شــــــــــــــدوا مــــــــــــــن بــــــــــــــه العمــــــــــــــدا

ـــــــــــــا                 ْ َّ  اســـــــــــــم النبـــــــــــــي ســـــــــــــید ارْقَیّ

ْ              اعْمـــــــــــــــــــــــــــــــــارة للمســـــــــــــــــــــــــــــــــاكین  

ْ     یكســــــــي اللـّـــــــي ایْجُــــــــوه اعْرایـــــــــا      ُ  ْ    ّ       

ــــــــــث عشــــــــــر ــــــــــرن الثال فــــــــــي الق

           ّ  ذا حكـــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله قـــــــــــــــــــــــــــــــــــدّر

دارت بــــــــــــــــــــــــــــــه العســــــــــــــــــــــــــــــاكر

ــــــــــــدْیا ــــــــــــدِین العَ ْ   ولَّــــــــــــى فــــــــــــي ایْ  َ      ِ  ْ      َّ  

تـــــــــــــــــــــوفى لیلـــــــــــــــــــــة الاثنـــــــــــــــــــــین

ــــــــــــــــــدنیا الغــــــــــــــــــابطون فــــــــــــــــــي ال

ْ    فشــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَّعَتْهُم اهْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم     ُ  ْ َ َّ   

ــــــــــــي كــــــــــــل اشْــــــــــــهر الجزیــــــــــــا ْ          ف        

.                      ّ  من تقدیم محققه البوعبدل ي 53-51ص: ـ ابن سحنون1

التعریف بكتاب دلیل الحیران وأنیس السهران في أخبار :عن البوعبدلي.ـ تحمدا اسم الموقع الذي كانت به زاویته2

.9، ص1975سنة .الجغرافیة لوهرانفي مجلة الجمعیة .مدینة وهران
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مـــــــــــــــــا رفقوشـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــالنفوس

ــــــــــــــوا مــــــــــــــن رؤوس        ْ            مــــــــــــــا ذا قتْل

              ّ    قتلــــــــــــــــــوا شــــــــــــــــــیخي الربّــــــــــــــــــاني

یجعلــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــا ینســــــــــــــــــــاني

.............................

بالنصــــــــــــــــــــــر تبــــــــــــــــــــــت یــــــــــــــــــــــدا

مــــــــــــــــــــا یعرفــــــــــــــــــــوش الــــــــــــــــــــردى

وبســــــــــــــــــــــــــــــورة الإخــــــــــــــــــــــــــــــلاص

ـــــــــــــــي مـــــــــــــــن الوســـــــــــــــواس امنعن

ــــــــــــــــــــــرآن ــــــــــــــــــــــي الق انتهــــــــــــــــــــــى ف

أربعـــــــــــة عشـــــــــــر یـــــــــــا رحمـــــــــــان
.

ـــــــــــــــر النّحـــــــــــــــوس ـــــــــــــــدْموا غی ْ           ّ    یخَّ َّ  

مــــــــــــــــن ســــــــــــــــاداتي الصــــــــــــــــوفیا

ـــــاني مـــــا هوشـــــي مـــــن أهـــــل الف

ـــــــــــــــــــــرة و  ـــــــــــــــــــــي الآخْ ْ      ف ـــــــــــــــــــــدنیا      ال

..........................

ازجـــــــــــــــــــر علینـــــــــــــــــــا الأعـــــــــــــــــــدا

أصـــــــــــــــحاب الـــــــــــــــدنیا الفانیـــــــــــــــا

َ ّ   الفلـــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــع الخَنّـــــــــــــــــــــاس            

ْ     فــــــــــــــــــــــــــــلا یقــــــــــــــــــــــــــــربْ لیــــــــــــــــــــــــــــا       

ــــــــــــــــــــان مائــــــــــــــــــــة ظــــــــــــــــــــاهر تعی

ـــــــــــــــــــا ُ   ْ    ّ  تجعلهـــــــــــــــــــم سُـــــــــــــــــــورْ اعلیّ        
.
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الملحق الثالث

1ـونیة بقسنطینةگ                              َ  ظهیر امتیازات ممنوحة للأسرة الف ــ

ُ                             وقد حُذف من نصه الأصلي عبارات التحل یة والإطراء وغیرها مما لا یؤثر تركها في محتواه،     

.               ُ       في المرجع الذي نُقل منهالحذف حادث      وهذا 

...على المستظهر به ملابس العز    ]  االله [      َ أظهرَ ...هذا ظهیر كریم ...

وســائر مــن لــه 2    ْ                                                          لــیعلمْ مــن یقــف علیــه مــن البــاي لار والعلمــاء الأعــلام والأغــوات والخلفــوات

الشـیخ ...  ّ                        أنّا أنعمنا على العلـم الأجـل ...البلاد من العرب والأجناد سدد االله الجمیع تصرف في

المرحوم المنعم السید عبد الكـریم الفكـون، ...الفاضل أبي عبد االله السید محمد الشیخ نجل الفقیه 

ن المتضمن الباي لار السالفی4 ٕ       وإخواننا3وجددنا على مقتضى ما بیده من أوامر ساداتنا الباشاوات

سلفه الصالح، یقتفي أثر...صاحب المعراج سیدنا محمد 5، ورقاسأمیر ركب الحجاجكونه 

                                                  ّ   عدل في نفسه، مرضي في أفعاله، متسم بسمة الهادي، متخلّق .ویتصف بمنهجهم القویم الواضح

یطعــم .یــأمر بـالمعروف، وبـالجود والحلـم موصـوف...الحمیـدة، تـابع للسـنة المحمدیـة 6بـالأخلاق

لأهـل الشـر والفسـاد، 7محـب لأهـل الخیـر والصـلاح والرشـاد، مـبغض.الطعام، ویصلح بین الأنـام

        ُ          فیجــب أن یُحــرس بعــین .مالــه فــي ســبیل الخیــر8فــي ســبیل االله تعــالى، بــاذل  ]    كــذا [           واهــب بنفســه 

  ا          كل ذلـك منـ.                                               ّ التامة، ویواجه بالقبول والبشرى عند الخاص والعامّ 9العنایة، ویحاشى بالمحاشاة

           ُ                                                                         لاتصــافه بمــا ذُكــر، وكونــه مــن ســلالة النجبــاء الأبــرار الفقهــاء الأخیــار، العــارفین بــاالله المتجنبــین 

       ٕ                              ولیـاء وإكـرامهم واجـب علـى كـل الأنـام ممـن العلمـاء والأ10لمحارمه، الخائفین من عقابـه؛ إذ مراعـاة

  .Mercier: Elévation de la famille El-Feggoun. Op.cit, 32-35ـ  1

.الخلفاء:وصوابه.ـ كذا في الأصل2

.الباشار:ـ في الأصل3

.واخواتنا:ـ في الأصل4

.دلیل المسافرین، أو الرسول، وتعني في البلدان المغاربیة الساعي الذي یحمل البرید، أو »رقاص«ـ رقاس أصلها 5

  .»رقص«و» رقس«س، مادتا .م: عن دوزي

.بالاختلاق:ـ في الأصل6

.مبغضا:ـ في الأصل7

.باذلا:ـ في الأصل8

.العنایه ویحاشا بالمحاشات:ـ في الأصل9

.مراعات:ـ في الأصل10
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...والسـلام[لـه تعلـق بنسـبه علیـه أفضــل الصـلاة           ا وواعظــا                        إمامــا مرضـیا وخطیبــا مرشـدولكونـه ]

یصــلي بــه الجمــع .المشــهور بجــده رحمـه االله  ]    كــذا [        بالبطحـا   ]    كــذا [       الكــاین محظیــا بالجــامع الأعظــم

.والأعیاد محافظا علیها في أوقاتها

ــة ٕ       وإنــه هــو  ــه كالزاوی ــى الجــامع المــذكور ومرافق ــاظر عل ــة الن ــذا [        الكاین ــراس الخــرازین،   ]    ك ب

ْ   وجمیع أوقافها، والحزب المشهور بحزب بَنْ ح 1وهو المستخلص لغلة.سین، وأوقافه كلها بیده                                   َ 

؛ یصـلح مـا یحتـاج إلـى          ُ                                                    أوقاف ما ذُكر، ویصرفه على یـده فـي مهمـات الجـامع المـذكور والزاویـة

2، ویكمـــل مـــا یخصـــه مـــن الفـــرش والمـــاء والزیـــت للاستصـــباح، ومراتـــب المـــوظفین ]   كـــذا [     صـــلاحه 

ومـــا فضـــل مـــن ذلـــك .هور ومعتـــادون الحـــزب، والقیمـــین وغیـــرهم ممـــا هـــو مشـــ أ                  والطلبـــة الـــذین یقـــر 

ومآربــه جاریــا فــي ذلــك علــى عــادة أجــداده الأكــرمین وآبائــه   ]    كــذا [                        یصــرفه فــي مصــالحه وحوایجــه 

المرحومین، ولا مدخل لأحد غیره في ذلك مـع الإیصـاء علیـه بالحرمـة والاحتـرام، والمبـرة والإكـرام، 

وهــي ملجــأ .مــن ســالف الزمــانواحتــرام داره بالحرمــة الكاملــة، وحفــظ مــن اســتجار بهــا كعادتهــا 

 ٕ   وإن .للمسـتأمنین، ومـأوى للفقـراء والمسـاكین غریبـا وابـن السـبیل4ن ومـأمنللخائفی3 ذ ق            للهاربین، وم

                        ّ                                                               جمیع الهاربین لها والحالّین بساحتها لهم الأمان والعافیة والإحسان ولو أذنب الكبیر من الذنب 

.القدیمة، والطریقة السالفة المستقیمةكما جرت بذلك العادةلا یخرجه احد منها ویهتك حرمتها

وكــذا أوصــینا علــى كافــة خدامــه وزوایــاه مثــل أولاد جبــاره، وبنــي وفتــین، والثــوارة، وجمیــع 

ــاه بشــيء مــن 5ولا یطالــب...ولا یقــربهم أحــد بإذایــة ولا بمكــروه ...خماســیه  البــاي لار زوای

...عاما تاما وتجدیدا مباركا ن إ    ...   المطالب

.والسلام من الفقیر لربه عبده أحمد باي وفقه االله بمنه

وبجنبـه خـاتم السـید الحـاج     ]. ( م    1825       سـبتمبر [1232أواخر محرم الحرام فاتح شـهور سـنة 

).1231أحمد بن محمد الشریف باي 

  .لغله: ـ في الأصل1

.المضوفین:ـ في الأصل2

.           َ      ُ    ل الصواب منف ذ أو م نقذولع. ـ كذا في الأصل3

.ومأمنا:ـ في الأصل4

.ولا یطلب:ـ في الأصل5
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بروایة حفصالقرآن الكریمأولا ـ      

:ثانیا ـ مخطوطات

مخ جامعة الملك  ا ـ.           ُ    والتحفة الأ نسیةالنفحة القدسیة):عبد الرحمن ـ(الأخضري -1

.2562مخ نفس الجامعة، رقم  ب ـ. 6633سعود بالریاض، رقم 

كعبة الطائفین ):محمد بن سلیمان الصایم بن عبد الرحمن المعروف بـ ـ(ـ الجزولي 2

3.مخ المكتبة الوطنیة، باریس ـ» حزب العارفین«العاكفین في الكلام على قصیدة وبهجة

.أجزاء

مكتبة .الدرة المصونة في ذكر أولیاء بونة):أحمد بن قاسم ـ(الساسي البوني -3

  .                ُ              مخطوطات الموهوب أ ولحبیب، بجایة

مخطوط .إجازة إلى القاضي أحمد الشكري: )ـ محمد بن علي(السنوسي الخطابي-4

  .378,2رقم . جامعة الملك سعود، الریاض

جامعة .معهد الثقافة والدراسات الشرقیة.الكینمدارج الس):عبد الوهاب ـ(الشعراني -5

  .TxT.2146 -99999رقم . طوكیو

النجم الثاقب فیما لأولیاء االله ):محمد بن أحمد بن أبي الفضل بن سعید ـ(ابن صعد -6

Dالخزانة العامة بالرباط، رقم .من المناقب 1950.

.مرقومة على الآلة الكاتبة.مقالة عن حیاة الشیخ التجاني):عبد الرحمن ـ(طالب  - 7

.وصاحبها عضو في هذه الطریقة

جامع الأزهر، رقم .رحلة العبدري):محمد بن محمد بن علي الحاحي ـ (العبدري–8

312818.

ثالثا ـ كتب مطبوعة بالعربیة

  .ت.ـ د. م.د دار الدعوة،.المعجم الوسیط:إبراهیم مصطفى وزمیلاه-9

دار ا ـ . الكامل في التاریخ):عز الدین أبو الحسن علي بن أبي الكرم ـ(ابن الأثیر -10

دار . تحقیق عمر عبد السلام تدمريب ـ  .1402/1982بیروت للطباعة والنشر، بیروت ـ 

.1417/1997الكتاب العربي، بیروت ـ 

جامع الأصول في ):مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ـ(ابن الأثیر -11

مكتبة دار -مطبعة الملاح -مكتبة الحلواني .تحقیق عبد القادر الأرنؤوط.أحادیث الرسول

  .)1ط(1972ـ1392/1969ـ1389. البیان

تح عبد .ترجمة یحیى بن البطریق.في السماء والآثار العلویة:أرسطو طالیس-12





~ 321 ~

.1961مكتبة النهضة المصریة، القاهرة ـ .الرحمن بدوي

دار الفكر، بیروت ـ .روح البیان:إسماعیل حقي بن مصطفى الإستانبولي الخلوتي-13

  .ت.د

ى .دخول الأتراك العثمانیین إلى الجزائر):عبد الحمید بن أبي زیان ـ(ابن أشنهو -14

  .ت.الطباعة الشعبیة للجیش، الجزائر ـ د

.حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء):أبو نعیم أحمد بن عبد االله بن أحمد ـ(الأصبهاني -15

  ).4ط(هـ 1405دار الكتاب العربي، بیروت ـ 

دار الأضواء، .تح علي شیري.الفتوح):أحمد بن محمد بن علي ـ(ابن أعثم الكوفي -16

.1411/1991بیروت ـ

.تسهیل المطالب لبغیة الطالب):محمد بن محمد المعروف بـ ـ(الأعرج الغریسي -17

، »كتاب مجموع النسب والحسب والفضائل والتاریخ والأدب في أربعة كتب«ن منشور ضم

.1381/1961مطبعة ابن خلدون، تلمسان ـ .لصاحبه بلهاشمي بكار

من محمد ناصر الدین بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم ــــــأبو عبد الرح(الألباني -18

دار المعارف، .ها السیئ في الأمةسلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثر ):الأشقودري ـ

  ).1ط( 1412/1992الریاض، المملكة العربیة السعودیة ـ 

أشرف .مجموع فتاوى العلامة عبد العزیز بن باز رحمه االله):عبد العزیز ـ(ابن باز -19

http://www.alifta.com.1/195.على جمعه وطبعه محمد بن سعد الشویعر

كشف الأسرار عن أصول فخر ):علاء الدین عبد العزیز بن أحمد ـ(البخاري -20

.1418/1997دار الكتب العلمیة، بیروت ـ .تح عبد االله محمود محمد عمر.الإسلام البزدوي

.تح مصطفى دیب البغا.الجامع الصحیح المختصر):محمد بن إسماعیل ـ(البخاري -21

  ).3ط(1987/ 1407ار ابن كثیر، الیمامة، بیروت ـد

 دار. تح محمد زهیر بن ناصر الناصر.الجامع المسند الصحیح المختصر:نفسه-22

  .هـ1422طوق النجاة، جدة ـ 

نقله إلى العربیة نبیه أمین فارس ومنیر .تاریخ الشعوب الإسلامیة:بروكلمان-23

  ).9ط(1981ـ دار العلم للملایین، بیروت .البعلبكي

كنز العمال في سنن الأقوال ):علاء الدین علي المتقي الهندي ـ(البرهان فوري -24

  .1981)5ط/  (1401مؤسسة الرسالة، بیروت ـ .تح بكري حیاني وصفوة السقا.والأفعال

ترجمة نبیه أمین فارس ومنیر .تاریخ  الشعوب الإسلامیة:)كارل ـ(بروكلمان-25

  .  9ط- 1981العلم للملایین، بیروت ت  دار.         ّ البعلبكي  
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.1987مكتبة لبنان، بیروت ـ .محیط المحیط):بطرس ـ(البستاني -26

كتاب المستغیثین باالله ):أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود  ـ(ابن بشكوال -27

ّ      تعالى عند المهمات والحاجات، والمتضرعین إلیه سبحانه بالرغبات والدعوات، وما یس ر االله                                                                             

دار . ضبط نصه وعلق علیه غنیم بن عباس بن غنیم.الكریم لهم من الإجابات والكرامات

  ).1ط( 1414/1994المشكاة، القاهرة ـ 

.رحلة ابن بطوطة):إبراهیم اللواتي المعروف بـ ـأبو عبد االله محمد بن (ابن بطوطة -28

.1400/1980دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت ـ 

إیضاح المكنون في الذیل على كشف ):ـ بن محمد أمینإسماعیل باشا(البغدادي -29

، ودار المثنى، بغداد ـ 1402/1982دار الفكر، لبنان ـ .الظنون عن أسامي الكتب والفنون

  .  ت.دبیروت ـ 

بغداد، وكالة –مكتبة المثنى .هدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین:نفسه-30

.1955-1951-المعارف الجلیلیة، اسطنبول

–دار الآفاق الجدیدة، بیروت .الفرق بین الفرق): ـ عبد القاهر(البغدادي -31

  ). 4ط ( 1400/1980

دار . المسالك والممالك):عبد االله بن عبد العزیز ـ      ْ      أبو عبی د االله (البكري الأندلسي -32

  .م1992الغرب الإسلامي، بیروت ـ 

كتاب مجموع النسب والحسب والفضائل والتاریخ والأدب في أربعة :بلهاشمي بن بكار-33

.1381/1961مطبعة ابن خلدون، تلمسان ـ .كتب

عالم المعرفة،.الرحمن دویباعتنى به عبد.الأعمال الكاملة):المهدي ـ(البوعبدلي –34

.2013الجزائر ـ 

دار الهدى، .م13و 12/ هـ7و 6التصوف في الجزائر خلال ق): الطاهر ـ(بونابي -35

.2004عین ملیلة ـ 

التشوف إلى رجال ):أبو یعقوب یوسف بن یحیى ـ(التادلي المشهور بابن الزیات -36

.2، ط1997الجدیدة، الدار البیضاء ـ مطبعة النجاح .تحقیق أحمد التوفیق.التصوف

المنسوب »سر الأسرار«مطبوع مع .قلائد الجواهر):محمد بن یحیى ـ(التاذفي -37

  .)س.م. (ط بیروت.للجیلاني

.جمع وتحقیق عبد الحق زریوح.دیوان أحمد بن التریكي):أحمد ـ(ابن التریكي -38

  .ت.مطبعة ابن خلدون، تلمسان ـ د

الدار . ترجمة أبي القاسم سعد االله.حیاة الأمیر عبد القادر):شارل هنري ـ(تشرشل -39
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.1974التونسیة للنشر، تونس ـ 

                ّ          أشرف على طبعه وقد م له عبد .نیل الابتهاج بتطریز الدیباج):أحمد بابا ـ(التنبكتي -40

  .1408/1989ـ ) لیبیا(منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة، طرابلس .الحمید عبد االله الهرامة

تح .تاریخ بني زیان ملوك تلمسان): ـ الجلیلعبد عبد االله بنمحمد بن(التنسي -41

.1405/1985م و ك، الجزائر ـ .محمود عیاد

المطبعة .نیل المغانم من تاریخ وتقالید مستغانم):رشید محمد المهدي ـ(ابن تونس -42

  .م1998العلاویة، مستغانم ـ 

علق علیه .مجموعة الرسائل والمسائل):-تقي الدین أبو العباس أحمد (میة ابن تی-43

–دار الكتب العلمیة، بیروت  -؛ ب .لجنة التراث العربي -ا . محمد رشید رضا

1412/1992.

تحقیق عامر الجزار .مجموعة الفتاوي):-تقي الدین أبو العباس أحمد (ابن تیمیة -44

.1418/1997بیروت ـ دار ابن حزم، .وأنور الباز

مكتبة القرآن، .الإعجاز والإیجاز):أبو منصور عبد الملك بن محمد ـ(الثعالبي -45

  .ت.القاهرة ـ د

.1971الدار التونسیة للنشر ـ .التعریفات):علي بن محمد بن علي ـ(الجرجاني -46

وراقة المطبعة وال.الحركة الصوفیة بمراكش وأثرها في الأدب):حسن ـ(جلاب -47

.1994الوطنیة، مراكش ـ 

المرآة الجلیة في ضبط ما تفرق من أولاد سیدي :                           َ  الجلاني بن الجلاني بن عبد الحك م-48

.1372/1953مطبعة ابن خلدون، تلمسان ـ .یحیى بن صفیة

. ط. ترجمة محمد ثابت الفندي وزملائه.جماعة مستشرقین ـ دائرة المعارف الإسلامیة-49

.1933مصر ـ 

معجم العلوم الاجتماعیة، الهیئة المصریة ): ّ                        صد ره وراجعه إبراهیم مدكور(جماعي -50

.1975العامة للكتاب، القاهرة ـ 

.الأممالمنتظم في تاریخ الملوك و ):جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن ـ(ابن الجوزي -51

  .هـ1358دار صادر، بیروت ـ 

تحقیق أحمد عبد الغفور .اللغة وصحاح العربیةتاج):ِ                 إ سماعیل بن حماد ـ(الجوهري -52

.1407/1987دار العلم للملایین، بیروت ـ . عطار

.1400/1980دار الثقافة، بیروت ـ .تاریخ الجزائر العام):عبد الرحمن ـ(الجیلالي -53

تح خالد محمد عدنان الزرعي ومحمد غسان .سر الأسرار):عبد القادر ـ(الجیلاني -54
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  .3ط- 1415/1994دار الأنصاري ودار السنابل، دمشق ـ .قولنصوح عز 

تحقیق أحمد فرید .»سر الأسرار«مطبوع مع .فتوح الغیب):عبد القادر ـ(الجیلاني -55

.1426/2005دار الكتب العلمیة، بیروت ـ .المزیدي

–د م ج، الجزائر .ملیانة وولیها سیدي أحمد بن یوسف):-محمد (حاج صادق -56

1986.

  .1943ـ1941إسطنبول ـ.كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون:حاجي خلیفة-57

لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة ـ .جزیرة العرب في القرن العشرین:حافظ وهبة-58

  ).5ط( 1967/ هـ1387

قدس، مطبعة مكاتب ال.                            ُّّ  الطریقة الشیخیة في میزان الس ن ة):أحمد بن عثمان ـ(حاكمي -59

  .ت.وجدة ـ د

الإصابة في ):أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ـ(ابن حجر العسقلاني -60

دار الكتب العلمیة، بیروت ـ .تح عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض.تمییز الصحابة

  ).1ط(هـ 1415

.المعید خانتح محمد عبد .الدرر الكامنة):أحمد بن علي ـ(ابن حجر العسقلاني -61

  ).2ط(، 1392/1972مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد ـ 

أشرف على تصحیحه .فتح الباري شرح صحیح البخاري:ابن حجر العسقلاني-62

  .هـ1379دار المعرفة، بیروت ـ .وطبعه محب الدین الخطیب

1390/1971مؤسسة الأعلمي، بیروت ـ .لسان المیزان:ابن حجر العسقلاني-63

  ).2ط(

المكتبة الوطنیة .الزاویة الدلائیة ودورها الدیني والعلمي والسیاسي):محمد ـ(حجي -64

.1384/1964بالرباط ـ 

.1417/1996دار الغرب الإسلامي، بیروت ـ .موسوعة أعلام المغرب:نفسه-65

جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فیض سیدي أبي العباس ): -علي (زم حرا-66

.1397/1977مكتبة الكلیات الأزهریة ـ .التجاني

مكتبة .تاریخ الإسلام السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي:حسن إبراهیم حسن-67

  ).7ط(1965النهضة المصریة ـ 

.1347/1929بعة التونسیة، تونس ـ المط.سلسلة الأصول):عبد االله ـ(حشلاف -68

ا ـ مطبعة فونتانة .تعریف الخلف برجال السلف):أبو القاسم محمد ـ(الحفناوي -69

مؤسسة الرسالة، ؛ ج ـ 1991؛ ب ـ موفم للنشر، الجزائر ـ 124/1906الشرقیة، الجزائر ـ 
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.1402/1982بیروت، والمكتبة العتیقة، تونس ـ 

.      ْ          كتاب خت م الأولیاء):-و عبد االله محمد بن علي بن الحسن أب(الحكیم الترمذي -70

.1964–المطبعة الكاثولیكیة، بیروت .تحقیق عثمان إسماعیل یحیى

تح أبي القاسم .رحلة ابن حمادوش الجزائري):عبد الرزاق ـ (ابن حمادوش الجزائري -71

  .1983ـ  موفم للنشر، الجزائر.سعد االله

ش و ن ت، الجزائر ـ .ترجمة محمد العربي الزبیري.المرآة:وجةحمدان بن عثمان خ-72

1975.

تح علي حسین .الجمع بین الصحیحین البخاري ومسلم):محمد بن فتوح ـ(الحمیدي -73

.1423/2002–البواب دار النشر ودار ابن حزم بیروت 

تحقیق إحسان .الروض المعطار في خبر الأقطار):محمد بن عبد المنعم ـ(الحمیري -74

  ).2ط(1980مؤسسة ناصر للثقافة، بیروت ـ .عباس

دار  .المسالك والممالك):أبو القاسم عبید االله بن عبد االله المعروف بـ ـ(ابن خرداذبة -75

  .م1889صادر، أفست لیدن، بیروت ـ 

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.علم الجغرافیة عند العرب):شاكر ـ(خصباك -76

  .ت.بیروت ـ د

تحقیق عبد الكریم .غریب الحدیث):حمد بن محمد بن إبراهیم ـ(الخطابي البستي -77

  .هـ1402عة أم القرى، مكة المكرمة ـ جام.إبراهیم العزباوي

ار الكتاب دا ـ . كتاب العبر المعروف بتاریخ ابن خلدون):عبد الرحمن ـ(ابن خلدون -78

.1408/1988دار الفكر، بیروت ـ .تح خلیل شحادة ؛ ب ـت.اللبناني، بیروت ـ د

الدار التونسیة .تقدیم وتعلیق جمعة شیخة.المقدمة):-عبد الرحمن (ابن خلدون -79

  .1984ـ ) الجزائر(المؤسسة الوطنیة للكتاب ، و )تونس(للنشر 

ل كان -80 ِ  ِّ    ابن خ  عیانوفیات الأ):-شمس الدین أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر (    

  .ت.د-دار الثقافة، بیروت.حققه إحسان عباس.وأنباء أبناء الزمان

دیوان سیدي الأخضر بن خلوف شاعر الدین ):سیدي الأخضر ـ(ابن خلوف -81

.تقدیم وتنقیح الأستاذ جعلوك عبد الرزاق.       ّ                              جمعه وقد مه محمد بن الحاج الغوثي بخوشة. والوطن

  .ت.نشر مطبعة ابن خلدون، تلمسان ـ د

 م؛ ب ـ2006ا ـ دار الأدیب، وهران ـ .الطریقة الشیخیة):عبد القادر ـ(خلیفي -82

  .م2010منشورات المجلس الإسلامي الأعلى، الجزائر ـ 

  .م2004دار الغرب، وهران ـ .المقاومة الشعبیة للشیخ بوعمامة:نفسه-83





~ 326 ~

دار منشورات الأنیس، الجزائر، .تاریخ منطقة جیجل قدیما وحدیثا): علي ـ(خنوف -84

  .ت.د

.تح محمد محیي الدین عبد الحمید.سنن أبي داود:أبو داود سلیمان بن الأشعث-85

  .ت.كتبة العصریة، صیدا وبیروت ـ دالم

.في الذي تفوق في عصرهو لم الصاعبد الرحمن الأخضري، الع):بوزیاني ـ(الدراجي -86

  .م2009ـ . م.         ْ      منشورات اب لاد، د

(مطبوع على هامش كتاب السنوسي .حاشیة على أم البراهین): ـمحمد (الدسوقي -87

  .ت.د- المكتبة التجاریة الكبرى، القاهرة.شرح أم البراهین): ـمحمد بن یوسف بن عمر 

بید بن سفیان بن قیس البغدادي أبو بكر عبد االله بن محمد بن ع(ابن أبي الدنیا -88

كتب الإسلامي، بیروت ـ الم.تح محمد الزغلي.هواتف الجنان):الأموي القرشي المعروف بـ ـ

1416/1995.

نقله إلى العربیة وعلق علیه محمد .تكملة المعاجم العربیة):رینهارت بیتر آن ـ(دوزي  - 89

م، الجمهوریة العراقیة، دار الرشید للنشر ـ وزارة الثقافة والإعلا.سلیم النعیمي وجمال الخیاط

1980.

تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر ):شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان ـ(الذهبي -90

.1413/1993دار الكتاب العربي، بیروت ـ .تحقیق عمر عبد السلام التدمري. والأعلام

مؤسسة الرساة، بیروت . ّ                    هذ به أحمد فایز الحمصي.تهذیب سیر أعلام النبلاء:نفسه-91

–1412/1991.

.أشرف على تحقیقه وتخریج أحادیثه شعیب الأرنؤوط.سیر أعلام النبلاء:نفسه-92

  ).9ط( 1413/1993 –مؤسسة الرسـالة، بیروت 

عجائب الأسفار  ):ـ بن أحمد بن عبد القادرمحمد(أبو راس الناصري المعسكري -93

.ولطائف الأخبار

,R.Aترجمة فرنسیة له في مجلة Arnaudا ـ نشر آرنو  v22-28, 1878-

.ونشر معها النص العربي للقصیدة.1884

منشورات مركز البحث في الأنثربولوجیة الاجتماعیة والثقافیة، .تح محمد غالمب ـ       

  .م2005وهران ـ 

تح محمد بن عبد الكریم .             ّ                  ومنته في التحد ث بفضل ربي ونعمتهفتح الإله :نفسه-94

.1990م و ك، الجزائر ـ .الجزائري

تح عبد الغني نكه .البرهان المؤید):أحمد بن علي بن یحیى ـ(الرفاعي الحسیني -95
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  ).1ط(هـ 1408دار الكتاب النفیس، بیروت ـ .مي

):رزاق الحسیني الحنفي مرتضى ـ أبو الفیض محمد بن محمد بن عبد ال(الزبیدي -96

  .  ت.دار صادر، بیروت ـ دب ـ  ت؛.ددار الهدایة،  ا ـ  .تاج العروس من جواهر القاموس

 دار العلم. الأعلام):خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ـ(الزركلي  –97

  ).15ط (م 2002بیروت ـ ،للملایین

تح علي محمد البجاوي ومحمد أبي .الفائق في غریب الحدیث والأثر:الزمخشري-98

  .ت.دار المعرفة، بیروت ـ د.الفضل إبراهیم

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل ):جار االله محمد بن عمر ـ(الزمخشري -99

.دار المعرفة، بیروت ـ غ.في وجوه التأویل

تح احمد توفیق .الحاج أحمد الشریف الزهارمذكرات): ـ أحمد الشریف(الزهار  - 100

  .م1974ش و ن ت، الجزائر ـ .المدني

منشورات وزارة.مراجعة وتعلیق سهیل الخالدي.تاریخ الزواوة): لى ـعأبو ی(الزواوي  - 101

  .م2005الثقافة، الجزائر ـ 

ا . في أخبار مدینة وهراندلیل الحیران وأنیس السهران):محمد بن یوسف ـ(الزیاني -102

.                 ّ  تح المهدي البوعبدل يب ـ . 1388/1978ش و ن ت، الجزائر ـ .                 ّ  تح المهدي البوعبدل يـ 

.2013عالم المعرفة، الجزائر ـ .اعتنى به عبد الرحمن دویب

.طبقات الشافعیة الكبرى):بن علي بن عبد الكافي ـأبو حامد أحمد(السبكي -103

-هجر للطباعة والنشر والتوزیع دار . الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوتحقیق محمود محمد 

  .هـ1413

ش و ن . ترجمة عبد القادر زبادیة.الجزائر في عهد ریاس البحر):ولیم ـ(سبنسر -104

.1980ت، الجزائر ـ 

الإبریز من كلام سیدي عبد ):أبو العباس أحمد بن المبارك ـ(السجلماسي اللمطي -105

  ..ت.دار العلم للجمیع ـ د).الدباغ ( ز العزی

الثغر الجماني في ابتسام الثغر ):أحمد بن محمد بن علي ـ(ابن سحنون الراشدي -106

منشورات وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة، ا ـ .                            ّ  حققه وقدم له المهدي البوعبدل ي.الوهراني

عالم المعرفة، الجزائر ـ .لرحمن دویبب ـ اعتنى به عبد ا.1973مطبعة البعث، قسنطینة ـ 

2013.

مطبعة.معجم المطبوعات العربیة والمعربة):یوسف بن إلیان بن موسى ـ(سركیس -107

  . م1928/هـ1346سركیس بمصر ـ 
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–ش و ن ت، الجزائر .تاریخ الجزائر الثقافي):-أبو القاسم (سعد االله -108

1401/1981.

دار الكاتب العربي .شیخ وطریقة/السید أحمد البدوي:عاشورسعید عبد الفتاح -109

  ).2ط(1967 –للطباعة والنشر، القاهرة 

م و ك، الجزائر ـ .دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر):ناصر الدین(سعیدوني -110

  .م1984

مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود .عصر الأمیر عبد القادر الجزائري:سعیدوني-111

.2001بداع الشعري، إهداءات للإ البابطین

ّ  الس ك وني  -112    ُ تقویة إیمان ):أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر ـ(ــي گـــیــگالفــ   ُّ

، )دون ذكر مكان الطبع . (م.د. تحقیق عبد االله طواهریة).مناقب سیدي الشیخ (المحبین 

   .ت.د

الشیخ التجاني من كشف الحجاب عمن تلاقى مع ):أحمد بن العیاشي ـ(سكیرج -113

.1422/2002المكتبة الشعبیة، بیروت ـ .الأصحاب

حققه وعلق .طبقات الصوفیة):أبو عبد الرحمن محمد بن الحسین ـ (السلمي -114

.1419/1998–دار الكتب العلمیة، بیروت .علیه مصطفى عبد القادر عطا

الدرة الفردیة في ):أحمد بن محمد الشریف بن محمد بن علي ـ(السنوسي الخطابي -115

  .ت.ـ د. م.المطبعة الحجازیة، د. ةبیان مبنى الطریقة السنوسی

المنهل الروي الرائق في أسانید العلوم ):محمد بن علي ـ(السنوسي الخطابي -116

  .م2011دار التوفیقیة، المسیلة ـ .وأصول الطرائق

ار د. عوارف المعارف):شهاب الدین أبو حفص عمر بن محمد ـ(السهروردي -117

.1402/1982المعرفة بیروت ـ 

ڤ  ا ـ میزونا.الدیوان المطرب في أقوال عرب افریقیة والمغرب:سونك-118

Maisonneuve ب ـ موفم للنشر،  ؛196- 194، ص 112، القصیدة رقم 1902، باریز ـ

.1994الجزائر ـ 

  .ت.ـ د .م.د. تح عبد االله طواهریة.الحضرة:سیدي الشیخ-119

  .ت.المطبعة المركزیة، وجدة ـ د.تح میلاد عیسى.قوتةالیا:سیدي الشیخ-120

.حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة):جلال الدین عبد الرحمن ـ(السیوطي -121

.1387/1967دار إحیاء الكتب العربیة، مصر ـ .تح محمد أبي الفضل إبراهیم

الدار . الصوفیةالعارف باالله أحمد بن مخلوف الشابي وفلسفته ): علي ـ(الشابي -122
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.1399/1979التونسیة للنشر، تونس ـ 

السر الجلیل في خواص حسبنا االله ونعم الوكیل:)أبو الحسن علي(الشاذلي -123

   .ت.ملتزم الطبع والنشر عبد الحمید أحمد حنفي، مصر ـ د.)منسوب إلیه(

السراج المنیر في الإعانة على ):محمد بن أحمد الخطیب ـ(الشافعي الشربیني-124

  .هـ1285، القاهرة ـ )الأمیریة(مطبعة بولاق .معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیر

الطبقات ):أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد الأنصاري المعروف بـ ـ(الشعراني -125

دار الكتب .ضبطه وصححه خلیل المنصور.قات الأخیارالكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طب

.1418/1997بیروت ـ ، العلمیة

دار البعث، .أم الحواضر في الماضي والحاضر):محمد المهدي بن علي ـ(شغیب -126

.1400/1980قسنطینة ـ 

دار المعارف، .أعلام الإسكندریة في العصر الإسلامي):جمال الدین ـ(الشیال-127

.1965مصر ـ 

مجاني الأدب في حدائق ):رزق االله بن یوسف بن عبد المسیح بن یعقوب ـ(شیخو -128

.1913مطبعة الآباء الیسوعیین، بیروت ـ . العرب

القبائل العربیة في المغرب في عصري الموحدین ):مصطفى ـ عمر(أبو ضیف -129

  .1982 ـ ج، الجزائر.م.د. وبني مرین

مكتبة المعارف للنشر .طلح الحدیثتیسیر مص):محمود بن أحمد ــ(الطحان -130

  .ت.والتوزیع، الریاض ــ د

.1289/1872مصر ـ .سراج الملوك):أبو بكر محمد بن الولید ـ(الطرطوشي -131

[الیاقوتة):عبد االله ـ(طواهریة -132 مطبعة أطلال، ].شرح لنص یاقوتة سیدي لشیخ.

وجدة ـ

التحریر والتنویر :حمد الطاهرابن عاشور التونسي محمد الطاهر بن محمد بن م-133

  .  )1ط(م 2000/هـ1420مؤسسة التاریخ العربي، بیروت ـ .المعروف بتفسیر ابن عاشور

ُ     نشر ر بیر .الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم:عبد الباسط بن خلیل-134     

Deuxتحت عنوان .BrunschvigR ْ         اب رانشفیك  récits de voyage inédits en

Afrique du Nord au XVè siècle. Larose, Paris-1936.) النص العربي وترجمته

).إلى الفرنسیة

):أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله ـ(ابن عبد الحكم بن أعین القرشي المصري -135

  .)1ط( م1996/ هـ1416 -  بیروت - فكر دار ال. تحقیق محمد الحجیري.فتوح مصر وأخبارها
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إیقاظ الهمم في شرح ):أحمد بن محمد بن المهدي المشهور بـ ـ(ابن عجیبة -136

  .ت.القاهرة ـ د.الحكم

.تح أحمد عبد االله القرشي رسلان.البحر المدید في تفسیر القرآن المجید:نفسه-137

  .هـ1419نشر حسن عباس زكي، القاهرة ـ 

دار الكتب العلمیة، بیروت .تح عاصم إبراهیم الكیالي.تفسیر الفاتحة الكبیر:نفسه-138

   .2004/ 1425ـ 

نشر عبد الحمید حنفي، .الفتوحات الإلهیة في شرح المباحث الأصلیة:نفسه-139

  .  ت.مصر ـ د

.الفتوحات المكیة):محیي الدین محمد بن علي المشهور بـ ـ(ابن عربي الحاتمي -140

الهیئة المصریة العامة للكتاب، .ومراجعة إبراهیم مدكورتصدیر .تحقیق وتقدیم عثمان یحیى

  .1405/1985القاهرة ـ 

.الفتوحات المكیة):محیي الدین محمد بن علي المشهور بـ ـ(ابن عربي الحاتمي -141

.1420/1999دار الكتب العلمیة، بیروت ـ .ضبطه وصححه أحمد شمس الدین

  .م1990موفم للنشر، الجزائر ـ .فصوص الحكم:نفسه-142

مؤسسة .تح وتقدیم سعید عبد الفتاح.القطب والنقباء وعقلة المستوفز:نفسه-143

  .ت.م ـ د.الانتشار العربي، د

دار الغرب . الحروب الصلیبیة في المشرق والمغرب):محمد ـ(العروسي المطوي -144

.1982الإسلامي، بیروت ـ 

التعریف برجال الطریقة السلسلة الذهبیة في ):مصطفى بن محمد ـ(العشعاشي -145

  .ت.مطبعة سقال، تلمسان ـ د.الدرقاویة

السلسلة الوافیة والیاقوتة الصافیة في أنساب أهل ):أحمد بن محمد ـ(العشماوي -146

  .س.، م»مجموع النسب والحسب«به اكتضمنبلهاشمي بن بكار نشره.          ّ       البیت المطه ر أهله

لطائف ):محمد بن عبد الكریم ـتاج الدین أحمد بن(ابن عطاء االله الإسكندري -147

وضع حواشیه وخرج أحادیثه خلیل .المنن في مناقب الشیخ أبي العباس وشیخه أبي الحسن

.1418/1998دار الكتب العلمیة، بیروت ـ .المنصور

دار النهار للنشر، بیروت .مدخل إلى علم النفس الاجتماعي:عطوف محمد یاسین-148

  .1981ـ 

دار . اطهاالطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر ـ تاریخها ونش): ـ      ّ   صلاح مؤی د (العقبي -149

  .م2002البراق، بیروت ـ 
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دار ركابي، .الفواتح الإلهیة):نعمة االله بن محمود النخجواني المشهور بـ ـ(علوان  - 150

.1419/1999مصر ـ 

مطبعة .النفحة القدسیة ي السیرة الأحمدیة التجانیة):عبده محمد ـ(الجوسقي علوان –151

  .هـ1327كردستان العلمیة، القاهرة ـ 

.شذرات الذهب في أخبار من ذهب):أبو الفلاح عبد الحي ـ(ابن العماد الحنبلي -152

  .2ط - 1399/1979دار المسیرة، بیروت ـ 

حال دخول الترك بلد قسنطینة فریدة منیسة في):محمد الصالح ـ(ابن العنتري -153

  .ت.د م ج، الجزائر ـ د.تح یحیى بوعزیز).أو تاریخ قسنطینة(واستیلائهم على أوطانها 

ّ          ابن عیاد المحل ي  الشافعي -154 .المفاخر العلیة في المآثر الشاذلیة):أحمد بن محمد ـ(             ّ 

  .ت.مكتبة الفجر الجدید، القاهرة ـ د

طبعة حجریة، فاس ـ .الرحلة العیاشیة):أبي بكر ـعبد االله بن محمد بن (العیاشي -155

  .هـ1316

عبد القادر الجیلاني ـ شیخ كبیر من صلحاء :وسیمور منیر)محمد علي(العیني -156

.1413/1993قافة، الدار البیضاء ـ دار الث.ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر.الإسلام

ایة فیمن عرف من العلماء في عنوان الدر ):أبو العباس أحمد بن أحمد ـ(الغبریني -157

.1981ش و ن ت، الجزائر ـ .تحقیق رابح بونار.المائة السابعة ببجایة

في بیان أنساب قبائل القول الأعم):الطیب بن المختار ـ(الغریسي المختاري –158

كتاب مجموع النسب والحسب والفضائل والتاریخ والأدب في أربعة «منشور ضمن .الحشم

  .س.، ملهاشمي بكار، لصاحبه ب»كتب

تح زهیر عبد المحسن .مجمل اللغة: )ـ أحمد(بن زكریاء القزوینيبن فارسا - 159

  ).2ط( 1986/ 1406مؤسسة الرسالة، بیروت ـ .سلطان

دار الفكر، بیروت ـ .تح عبد السلام محمد هارون.معجم مقاییس اللغة:نفسه-160

1399/1979 ،3/400.

1350/1952المطبعة الوطنیة، الرباط ـ .الجنةریاض):عبد الحفیظ ـ(الفاسي -161

تح أبي .منشور الهدایة في حال من ادعى العلم والولایة):عبد الكریم ـ(الفكون  - 162

.1408/1987دار الغرب الإسلامي، بیروت ـ .القاسم سعد االله

ترجمة أبي العید ).1837-1832(قسنطینة أیام أحمد باي ):فندلین ـ(شلوصر -163

  .ت.ت، الجزائر ـ د ن و ش .دودو

رماح حزب الرحیم في نحور حزب ):عمر بن سعید ـ(الفوتي الطوري الكدوي -164
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.لحرازم»بلوغ الأماني«مطبوع على هامش .الرجیم

دار الشهاب، باتنة .رحلة الورتلاني ـ عرض ودراسة):مختار بن الطاهر ـ(فیلالي -165

  .  ت.ـ د

.والطرق الصوفیة وأثرهما في الجزائر خلال العهد العثمانينشأة المرابطین :نفسه-166

   .ت.دار الفن الغرافیكي للطباعة والنشر، باتنة ـ د

المصباح المنیر في :)أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ـ(الفیومي ثم الحموي -167

  .   ت.المكتبة العلمیة، بیروت ـ د.الشرح الكبیر

التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار أعیان ):محمد الطیب ـ(القادري  - 168

دار الآفاق الجدیدة، بیروت ـ .تح هاشم العلوي القاسمي.المائة الحادیة والثانیة عشر

1403/1983.

الفیوضات الربانیة في المآثر والأوراد ):إسماعیل بن محمد سعید ـ(القادري  - 169

  .هـ1353ة مصطفى البابي الحلبي، مصر ـ مطبع.القادریة

.1397/1977دار المغرب، الرباط ـ .نشر المثاني):محمد بن الطیب ـ(القادري  - 170

.ابن أبي محلي الفقیه الثائر ورحلته الإصلیت الخریت):عبد المجید ـ(القدوري  - 171

.1411/1991منشورات عكاظ، الرباط ـ 

 محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري شمس الدین أبو عبد االله(القرطبي -172

براهیم ).تفسیر القرطبي(=الجامع لأحكام القرآن ):الخزرجي شمس الدین ـ                   ٕ        تح أحمد البردوني وا 

.1384/1964دار الكتب المصریة، القاهرة ـ .أطفیش

وضع حواشیه وعلق .الرسالة القشیریة):أبو القاسم عبد الكریم بن هوازن ـ(القشیري -173

.1418/1998دار الكتب العلمیة، بیروت ـ .علیه خلیل المنصور

أنس الفقیر وعز ):أحمد بن حسن بن عل یبن الخطیب المشهور بـ ـ(ابن قنفذ -174

.1965المركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط ـ .تح محمد الفاسي وأدولف فور.الحقیر

الآفاق الجدیدة، بیروت ـ دار . تح عادل نویهض.كتاب الوفیات:ابن قنفذ-175

1403/1983.

دار الكتب .تحقیق عبد الجبار زكار.أبجد العلوم):صدیق بن حسن ـ (القنوجي -176

.1978العلمیة، بیروت ـ 

دار الكتب لعلمیة، .الفقیه الناقد–الحكیم الترمذي :كامل محمد محمد عویضة-177

.1413/1993–بیروت 

/1429دار المحتسب، .ذهبي في التاریخالتعصب الم):خالد  ـ(كبیر علال -178
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2008.

ّ                                               محمد عبد الحي  بن عبد الكبیر بن محمد الحسني الإدریسي المعروف (الكتاني -179             

تح إحسان .فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات):بعبد الحي ـ

  ).2ط(1982دار الغرب الإسلامي، بیروت ـ .عباس

):لفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي ـأبو ا(ابن كثیر -180

.1408/1988بیروت ـ .دار إحیاء التراث العربي.تحقیق علي شیري.البدایة والنهایة

دار الكتب العلمیة، .تح محمد حسین شمس الدین.تفسیر القرآن العظیم:نفسه-181

  ).1ط( 1419بیروت ـ 

ترجمة .تاریخ الأدب الجغرافي العربي):ـــتش ـڤیانواغنطیوس یول(سكي ـــڤكراتشكو-182

.1963مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة ـ .صلاح الدین عثمان هاشم

تح أحمد .كتاب الأصنام):هشام بن محمد بن السائب المعروف بـ ـ(ابن الكلبي -183

.1384/1965الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة ـ . زكي

  .م1993دار سراس للنشر، تونس ـ .الإسلام الطرقي:لطیفة الأخضر-184

ترجمه أبو العید .ثلاث سنوات في شمال غربي إفریقیا):هاینریش فون ـ(مالتسان -185

  .ت.ش و ن ت، الجزائر ـ د. دودو

تحفة الأحوذي ):أبو العلي محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم ـ (المباركفوري -186

     .ت.د ـدار الفكر، بیروت .رمذيبشرح جامع الت

  . ت.دار الفكر، بیروت ـ د.الأحوذيمقدمة تحفة :نفسه-187

.بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار):محمد الباقر ـ(المجلسي -188

  . ت.إحیاء الكتب الإسلامیة، قم ـ دمؤسسة 

ربیة، بیروت ـ ار النهضة العد. الإنسان ـ دراسة في النوع والحضارة:محمد ریاض-189

  .)2ط(1974

دار الكتاب العربي، بیروت ـ .شجرة النور الزكیة):محمد بن محمد ـ(ابن مخلوف -190

  .ت.د

سبانیا):-أحمد توفیق (المدني -191 -1492/                               ٕ       حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر وا 

  .ت.د –ش و ن ت، الجزائر .1792

  .ت.د -دار الفكر، بیروت.المراغيتفسیر ):أحمد بن مصطفى ـ(المراغي -192

):شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد المشهور بـ ـ(ابن مرزوق الخطیب -193

ـیرا گدرسه وحققه ماریا خیسوس بیـ.المسند الصحیح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن
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.1401/1981ش و ن ت، الجزائر ـ .تقدیم محمود بوعیاد.

دلیل الطالب لنیل :بن أبي بكر الكرمي المقدسي الحنبليمرعي بن یوسف -194

  ).1ط( 2004/ 1425دار طیبة، الریاض ـ .تح أبي قتیبة نظر محمد الفاریابي.المطالب

البستان في ):أبو عبد االله محمد بن أحمد الملیتي المدیوني المسمى ـ(ابن مریم -195

المطبعة الثعالبیة، الجزائر ـ .نبنشره محمد بن أبي ش.ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان

1326/1908.

طلوع سعد ):الآغا أبو إسماعیل بن عودة الساري بن محمد(المزاري البحثاوي -196

.1990دار الغرب الإسلامي، بیروت ـ .تح یحیى بوعزیز.السعود

نشر .جمع وتحقیق محمد بن الحاج الغوثي بخوشة.دیوان ابن مسایب:ابن مسایب-197

  .م2001خلدون، تلمسان ـ مطبعة ابن

ب ل):المبارك أحمد بن المبارك المعروف بـ ـ(ابن المستوفي -198 تح سامي بن .        ِْ  تاریخ إر 

  .   م1980دار الرشید، بغداد ـ .سید خماس الصفار

.مروج الذهب ومعادن الجوهر):أبو الحسن على بن الحسین بن على ـ(المسعودي -199

  .هـ1409 دار الهجرة، قم ـ.تح أسعد داغر

الجامع الصحیح المسمى صحیح :مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري-200

  .ت.دار الجیل ودار الأفاق الجدیدة، بیروت ـ د.مسلم

ش و ن ت، الجزائر ـ .تح رابح بونار.أنیس الغریب والمسافر:   َّ               مسل م بن عبد القادر-201

1394/1974.

بهجة الناظر في أخبار الداخلین تحت ولایة ):عبد القادر ـ(المشرفي الجزائري -202

دار مكتبة الحیاة، بیروت ـ .تح محمد بن عبد الكریم.الإسبانیین بوهران من الأعراب كبني عامر

  .ت.د

  ).18ط( 1965المطبعة الكاثولیكیة، بیروت ـ .المنجد):لویس(معلوف -203

.ط الشماليالخریطة السیاحیة للجزائر ـ الوس:المعهد الوطني للخرائط-204

.الخریطة السیاحیة للجزائر ـ الشمال الغربي:نفسه-205

دار الأدیب، . 1914إلى  1500غلیزان ـ مقاومات وثورات من ):محمد ـ(مفلاح -206

  .ت.ـ د. م.د

دار صادر، بیروت ـ .إحسان عباس:تح .نفح الطیب):أحمد ـ(المقري -207

1388/1968.

قوت القلوب في معاملة ):لي بن عطیة ـأبو طالب محمد بن ع(المكي الحارثي -208
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دار الكتب العلمیة، .تح عاصم إبراهیم الكیالي.المحبوب ووصف طریق المرید إلى مقام التوحید

.1426/2005بیروت ـ 

مرقاة المفاتیح شرح مشكاة ):علي بن سلطان محمد ـ(الملا الهروي القاري -209

.1422/2002–دار الفكر، بیروت .المصابیح

):سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المصري المعروف بـ ـ(ن الملقن اب-210

.1393/1973مكتبة الخانجي، القاهرة ـ .تحقیق نور الدین شریبة.طبقات الأولیاء

دار صادر، .لسان العرب):محمد بن مكرم بن علي المشهور بـ ـ(ابن منظور -211

  ).3ط(هـ 1414بیروت ـ 

دار الطلیعة، .ترجمة إحسان محمد الحسن.لم الاجتماعمعجم ع.): د(میتشل -212

  ).2ط(1986بیروت ـ 

مكتبة النهضة الجزائریة، .رسالة الشرك ومظاهره):مبارك بن محمد ـ(المیلي -213

  ).2ط( 1966الجزائر ـ 

  .هـ1320فاس ـ . ط. الرحلة):أحمد بن امحمد ـ(الناصري الدرعي -214

دار . الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى): ـأحمد بن خالد (الناصري السلاوي -215

  .1418/1997وكذلك ط  .1954الكتاب، الدار البیضاء ـ 

ضبطه .جامع كرامات الأولیاء):یوسف بن إسماعیل ـ(النبهاني الفلسطیني -216

.1417/1996دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ .وصححه الشیخ عبد الوارث محمد علي

  .ت.، د)5ط(دار المعارف، مصر .الصوفیة في مصر الطرق): عامر ـ(النجار -217

مطبعة النجاح .طائفة العكاكزة/التصوف والبدعة في المغرب):عبد االله ـ(نجمي -218

.1421/2000الجدیدة، الدار البیضاء ـ 

في  دراسة.في الإصلاح الدیني والعصور الحدیثة:بین زروق ولوتر:نفسه-219

منشورات .دراسات تاریخیة مهداة للأستاذ إبراهیم حركات. »بالرباطات والزوایا في تاریخ المغر «

.1977ح الجدیدة، الدار البیضاء ـ النجا.كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط

  .ت.دار الفكر، الجزائر ـ د.زوایا العلم والقرآن بالجزائر):محمد ـ(نسیب -220

تحقیق .في تاریخ المدارسالدارس ): عبد القادر بن محمد ـ(النعیمي الدمشقي -221

.1410/1990دار الكتب العلمیة، بیروت ـ .إبراهیم شمس الدین

.1401/1981دار الفكر، بیروت ـ .صحیح مسلم بشرح النووي:النووي-222

.1971المكتب التجاري، بیروت ـ .معجم أعلام الجزائر):عادل ـ(نویهض -223

عالم الكتب، .أسباب النزول): ـ أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي(النیسابوري -224
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  .ت.دبیروت ـ 

رحلة محمد الكبیر إلى الجنوب الصحراوي ):أحمد ـ(ابن هطال التلمساني -225

  .م1969عالم الكتب، القاهرة ـ .تح محمد بن عبد الكریم.الجزائري

تح .نزهة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار):الحسین بن محمد ـ(الورثیلاني -226

.1326/1908فونتانا، الجزائر ـ .بن أبي شنبمحمد

الطریقة القیم الروحیة والرؤیة الوطنیة في):الجزائر(وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف -227

  .  ت.الشیخیة، الجزائر ـ د

ترجمة محمد .وصف إفریقیا):الحسن بن محمد ـ(الوزان المعروف بلیون الإفریقي -228

  ).2ط( 1983الغرب الإسلامي، بیروت ـ دار . حجي ومحمد الأخضر

.روض الریاحین):عفیف الدین أبو محمد عبد االله بن أسعد ـ(الیافعي الیمني -229

.معلومات الطبعة بلغة أعجمیة

–دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت .معجم البلدان:یاقوت الحموي-230

1399/1979.

و  ش. المقاومة الجزائریة في الشعر الملحون):أمقران ـ(والحفناوي)جلول ـ(یلس -231

  .ت.الجزائر ـ دن ت،

بحث .تح زكریا الخثیري.فهرسة الیوسي):أبي علي الحسن بن مسعود ـ(الیوسي -232

  .م2004                               ّ                                 لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعم قة، جامعة محمد الخامس، الرباط ـ 

:كتب مطبوعة بالفرنسیة ـ ثالثا

233- Bouali (Sid Ahmed -): les deux grands sièges de Tlemcen. ENAL, Alger-
1984.

234- Cheikh Si Hamza Boubakeur: Un Soufi algérien Sidi Cheikh. Maisonneuve
et Larose, Paris-1990.

235- Chklovoski (V.-): Voyage de Marco Polo. Traduit du Rusee par Marc
Slonin. Payot, Paris-1983.

236- Dan (Pierre -) : Histoire de Barbarie et de ses corsaires. Paris-1646 (2e éd.).
237- Daumas (Le Gal): Mœurs et coutumes de l'Algérie. Hachette, Paris-1853.
238- Daumas (Le Gl -) et Fabar (Cne -): La Grande Kabylie. Hachette et Cie,

Paris-1847.
239- De Haëdo (F. D.-): Topographie et histoire de l'Algérie. S.l.-1870.
240- Depont (O.-) et Coppolani (X.-): Les confréries religieuses musulmanes.

Jourdan, Alger-1897.
241- De Voulx (A. -): Tachrifat. Imprimerie du gouvernement, Alger-1852.
242- Doutté(E.-): Magie et religion dans l’Afrique du Nord. Jourdan, Alger-1909.
243- Doutté (E.-): Marabouts. Ernest Leroux éditeur, Paris-1900.
244- Durand (N.-): Relation de l’expédition de Charles-Quint contre Alger.

Suivie par la traduction du texte latin PAR PIERRE TOLET. Publié par
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Auguste. Aubry, libraire-Paris et Juillet-Saint-Lager, libraire-Alger, 1874.
245- De la domination turque dans l’ancienne Régence d’Alger. Librairie de Ch.

Gosselin, Paris-1840
246- Fey (Henri-Léon-) : Histoire d’Oran. Oran-1858.
247- Fillias (Achille - ): Géographie de l’Algérie. Hachette, Paris-1886.
248- Granger (C.-): La mythologie. Hachette, Paris-1924.
249- Mercier (Ernest -) : Elévation de la famille El-Feggoun. Constantine -1879.
250- Mercier (Ernest -) : Histoire de l'Afrique Septentrionale. Ernest Leroux

éditeur, 1868.
251- Paradis (Venture de-) : Alger au 18e siècle. Jourdan, Alger-1898.
252- Piot (Dr A. -): Hammam-Meskoutine. Société d'édition scientifiques, Paris-

1893.
253- Proff (M.) et Perrin (M.): Dictionnaire de l'ethnologie. Payot, Paris-1973.
254- Rinn (L.-): Marabouts et khouans. Jourdan, Alger-1884.
255- Rozet et Carette: L'Algérie.Firmin Didot frères éditeurs, Paris-1850
256- Ruff (P. -) : La domination espagnole à Oran. Le Roux, Paris-1900..
257- Soleillet (P. -) : L’Afrique Occidentale – Algérie, Mzab, Tildikelt. Seguin

Aîné, Avignon – 1877.
258- Sump (J.) et Hugues (M.): Dictionnaire de sociologie. Larousse, Paris-1973.
259- Trumelet (C.): Blida. Jourdan, Alger-1887.
260-Trumelet (C.-): L'Algérie légendaire. Jourdan, Alger-1892.
261- Trumelet : Les français dans le désert. Garnier frères, Paris-1863.
262- Trumelet: Les saints de l'Islam. Didier et Cie, 1881.

:رابعا ـ رسائل جامعیة

رسالة .وشعرهسیدي أحمد بن موسى الكرزازي ـ حیاته ):عبد الحكیم ـ(طول -263

  .م2002- 2001السنة الجامعیة . نماجستیر بجامعة تلمسا

أصول مذهب الشیعة الإمامیة الإثني ):ناصر بن عبد االله بن علي ـ(القفاري  - 264

.»المكتبة الشاملة«رسالة دكتوراه منشورة في موقع .عشریة ـ عرض ونقد

الفكریة للمغرب الكبیر، إسهامات الإمام الآبلي في الحیاة«:)سیدي محمد ـ(نقادي-265

.2010-2009:جامعة تلمسان.أطروحة دكتوراه.»تلمسان

:وریات وصحفدخامسا ـ 

.المغرب الأقصى.دعوة الحق-266

.معهد العلوم الاجتماعیة بجامعة قسنطینة.سرتا-267

.التاریخیة المغربیة ـ تونسالمجلة -268

.مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة-269

مجلة الجمعیة الجغرافیة لوهران-270
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تصدر عن مخبر الدراسات الأدبیة والنقدیة وأعلامها في .مجلة الفضاء المغاربي-271

.جامعة أبي بكر بلقاید ـ تلمسان.العربيالمغرب

272- Bulletin trimestriel de la société de géographi et d'archéologie d'Oran
(=BSGO).

273- Journal asiatique.
274- Revue Africaine.
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  16  م16/هـ10مدینة الجزائر في مطلع قـ  1ش

47خاتم أحمد التجانيـ  2ش

51خاتم القادریةـ  3ش

60رباط سوسةـ  4ش

88لقبة الكبرى للزاویة التجانیة في تماسینـ   5شا

104مخطط عدوان شارلكانـ  6ش

169، وسنة بناء ضریحه وزاویتهأحمد بن یوسف الملیانيسنة وفاةحُفرت فیهارخامیة ـ  7ش
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.الفهرس العام ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... د..

..رموز المختصرات ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... هـ..

....المقدمة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... ... ... ... ... ... ... و...

......مدخل ـ الوضع السیاسي للمغرب الأوسط في العهد الزیاني وارتباطه بالدولة العثمانیة

أوضاع الغرب الإسلامي سیاسیا قبل ارتباط المغرب الأوسط بالدولة العثمانیة –1

ـ ارتباط المغرب الأوسط بالدولة العثمانیة     2

لمحة عن أحوال الجزائر  في العهد العثماني       ـ  3

13
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:أولا ـ تطور مفهوم الطریقة أو الطریق في الاصطلاح الصوفي

ـ الطریق والطریقة لغة    1

طلاحا   ـ الطریقة اص2

ا ـ الهیكلة المادیة والبشریة    

  ب ـ الأوراد         

ج ـ المعتقدات الخاصة   

د ـ الشعارات        

  هـ ـ الطقوس         

و ـ السند                    

:ثانیا ـ التعریف بالطرائق الصوفیة بالجزائر  في العهد العثماني

لشابّیّة    ـ ا 1   

ـ الشاذلیة         2

ـ الزروقیة     3

17
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18
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23

23

23
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27

28
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نیة     ـ التجا12
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35
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ـ الرباط والرابطة    1
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ا ـ الزاویة لغة    

ب ـ الزاویة اصطلاحا    

أهمیة الزاویة للطریقة الصوفیة      –ج        

د ـ ظهور الزوایا الصوفیة بالجزائر وانتشارها    

70ـ النشاط التعلیمي للزوایا الصوفیة   3

  اوة      ا ـ الزوایا الصوفیة العلمیة ببلاد الزو 
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......الفصل الثالث ـ تفسیر الظواهر والمظاهر الطبیعیة  والأحداث التاریخیة بأمور خارقة

:ـ التعریف بأصناف الخوارق1

:ا ـ المعجزة

ب ـ الكرامة        

ج ـ الإرهاصات     

د ـ الإعانة     

هـ ـ الإهانة     

و ـ الاستدراج      
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